. 


1 


ان 


2 
0 


9 4 
مر 


3 5 
اا 3 


بار 








صلم ' 
ِ و 1ط ]اي 1 سه 
| ىٍ إن “يه 
ظ س ه 
ل 0 ا م / هي 


الإسلامية, وقواي نيزت الرسالة بتقدير ممتاز مع التوصية بطباعتها 
اذ وتداولها بين الجامعات 
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0 / أصل هذا اكد رسالة ماجستير تقلح بها الباحث إلى فسم 
| العقيدة ة ولمناهاب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
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مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع. اه 
فهرسة مكتية الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
ظ الشايع. محمد بن عبد العزيز بن محمد 
آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية عرض وتقويم في ضوء عقيدة 

السلف. / محمد بن عبد العزيز بن محمد الشايع.<+ . 
الرياض.» 1571١اه‏ 

5ص ؛ 4١17‏ 7اسم.- (منشورات مكتبة دار المنهاج؛ 77) 

ودملكة أ اوقا ككل ووو 

1١‏ العقيدة الإسلامية أ العنوان ب السلسلة 
١7‏ 





ديوي 5 


ميقو (اللب فزع فر لباب الزاين 
الطبعّة الأول 
11 ام 


حقوق الطبع محفوظة ©4707 اه لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب. 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 


نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 





ظ 5 
4 
2 م و ور 5 ره ٠‏ س- 
سر وو و 0 و بد سر ٠‏ 
المملك]ن ابي ةا لسعوديت4ه. الرئياض 

شَانََْ  2.14667‏ فاكسٌ 2.2748 _صبٌ 01454 الرياض +7700 
الفزوع : طيق لدت الولمّد (إنكاس سَابفً)) ات 40.؟دع؟ 

صو لام سد بدا تت طج 16)ات 5554 4ع 

الْدَيِّنَهَالشُوَيَهَ -طيق كلطانة ت 247171414/غ. 

مكة الكيحة-الزامئة. ت ١0.4لاهر؟.‏ 





المقهد 


وتشتمل على : 


أ- أهمية الموضوعء وأسباب اختياره. 


5- مسوم البحث . 








إن الحمد للّه لتحمله») ونستعيئه» ونستغمرهء ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادى له. 


ع ص2 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده 


ورسوله. 
م م سمس َس سه ”7 دبى 22م 20> وى 4 جم 
«يايا ان امنا انثا لله حَقّ متو ولا عر إلا ول متيئرة 69> 
[ال عمران: ]٠١*”‏ [ [ [ [ 
بكم تو م042 رسكو 57 رسخ ل 2 ع سل لعي وس رع لس عدي عوس 
#يايبًا الناس أَنَفََأ ه45 الى من نفس وحِدَوَ وخلق منها زوجها وبتٌ مهما 
جز ص 7 رع ره" م مجر مق سم ا له روء 2 ماع 2 صمي سك 1 
رجالا كثيرا رسا وَأتَّقَوأ أللّهَ أَلَذِى لد بد وَالْددم إن الله كن عَلَكم عَلَيَكُمَ رَقِيبَا 02 4 
[النساء: ]١‏ 


6 َلْذِينَ ا ا أله وقولُواً ولا ليا رح ام ا 00 0 ا 


عر سر عع ص لير 


ا 7 وله سم ور .م 
لم ذنويكم ومن بطع 1 0 فَقَد فار هوا عَظِيمًا 126 [الأحزاب : 0 
أما بعد: 


فإن أحيية الحديث كلام الله وخير . الهدي هدي محمد َي وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محلثئة بدعة» وك بدعة ضلالة”'' . 


)١(‏ هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله كك يعلمها أصحابه» وقد أخرج حديثها أبو داود 
في كتاب النكاح» باب خطبة النكاح (041/7) برقم »)5١١18(‏ والترمذي في كتاب 
النكاح» باب ما جاء في خطبة النكاح (417/7) برقم »)25١١5(‏ والنسائي في كتاب 
النكاح. باب ما يستحب من الكلام عند النكاح (4/5) برقم (5335171).» وابن ماجه في 
كتاب النكاحء باب في خطبة النكاح )5١9/١(‏ برقم 2)١1895(‏ وأحمد (114/5) برقم 
(05 من طرق عن أبي إسحاق السبيعيء. عن أبي الأحوص وأبي عُبيدة» عن 
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وبعد: فإن علم التوحيد أشرف العلوم وأفضلهاء وأرفعها مكانة 
وأجلها؛ إذ شرف العلم بشرف المعلوم» ولا أشرف من توحيد الله تعالى 
ومعوقة نا يجت لهامن الأسياء الهستى والضفات الغعلى» وإدزاك 
حقوقه تعالى على عباده» والالتزام بذلك علماً وعملاًء فإن العبد كلما كان 
بهذا أعرف وله أتبع كان إلى ربه أقرب» وبهذا تنال النجاة والفلاح 
والسعادة في الدنيا والاخرة. 


ولما كان من فضل الله عل أن جعلنى أحد طلاب الدراسات العليا 
شم العقيدة يو نداب التعاضر: المرحلة انض | درت الكنا :في 
موضوع «آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية» عرض وتقويم في ضوء عقيدة 
السلف»., بعد استخارة الله تعالى» واستشارة مشايخى الفضلاء الذين أشاروا 
على بتسجيله والكتابة فيه. ْ 


ومما دفعني لاختيار هذا الموضوع ورغبني فيه » ما يلى : 


١‏ أهمية دراسة الأعلام المشهورين وآرائهم الاعتقادية» وعظم 
الفائدة المرجوة من ذلك؛ فإن البحث في آراء هؤلاء الأعلام يفيد الباحث 
من حيث قراءته الكتب الكثيرة فى الفنون المختلفة» ودراسته لأغلب مسائل 
. العقيدة من جهة. ويفيد الباعنون من سين سين 1ه عرلا الأعلام 
الاعتقادية المتناثرة في كتبهم وتمحيصها من جهة أخرى. 

١‏ أهمية دراسة آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية على الخصوص 
ويتجلى ذلك في أمور: ظ 


-- قال الترمذي: «حديث عبد الله حديث حسن رواه الأعمش» عن أبي إسحاق» عن أبي 
الأحوص»ء عن عبد الله» عن النبى كَلِيْهِه ورواه شعبة» عن ص إسحاق» عن ا عبيدة ) 
عن عبد الله عن النبي يليه » وكلا الحديثين صحيح) . ْ 
وقد توسع الشيخ الألباني كله في تخريجه وجمع طرقه في رسالة له مفردة بعنوان: 
«خطبة الحاجة»» وخلص فيها إلى الحكم بصحته . 


المقدمة 





أ مكانته العلمية فهو من كبار أعلام الشافعية المتأخرين وأحد 
المحققين لمذهبهم وله اليد الطولى في تأليف كثير دن اليه ال داك 
معتمدة عندهمء وأقواله تحظى بالقبول لديهم ولدى غيرهم من أتباع 
المذاهب الأخرى. 

ب - كثرة مصنفاته وتنوع فنونهاء حيث أربت على المائة والعشرين؛ 
طبع منها نحو الخمسين والباقي ما بين مخطوط ومفقود.ء وقد ملأها بكثير 
من آرائه الاعتقادية التي خالف فيها منهج السلف؛ مما يحتم بيانها والتحذير 
منهاء ومناقشته فيها . 

ج - أنه يعتبر من الأشاعرة المتأخرين الذين يجمعون بين التمشعر 
والتصوف فى أن واحد؛ ولهذا فإن دراسة آرائه تعنى الرد على الأشاعرة 
والصوفية» ها أدخله من آراء المتصوفة على عقائد الاشاغرة: 

د أنه يعد من حاملي لواء بعض البدع العملية وداعياً إليها كالتوسل 
الممنوع. وشد الرحال إلى القبورء والاحتفال بالمولد النبوي وغيرها؛ مما 

جعلة فرنيها للقبورية والمتصوفة المتأخرين 

ه - أنه على جلالته العلمية إلا ا 
السلف كشيخ الإسلام ناواو ام بر الحيج, فقد أكثر من الطعن فيهما 
والتقول عليهماء ٠‏ فلعل في هذا البحث دفاعاً عن هؤلاء الأعلام وانتصاراً لهم . 

اناعد الموضوع لم يشتارك اعد بالبسة يي علض - 
الدراسات السابقة 

لم يتناول أحد بالبحث - حسب علمي - آراء ابن حجر الهيتمي 
الاعتقادية على وجه التفصيل» ولكن هناك دراسات تخدم البحث يمكن 
تقسيمها إلى قسمين : 

القسم الأول: دراسات تتعلق بالمسائل التي اختلف فيها ابن حجر مع 
شيخ الإسلام ابن تيمية سواء كانت عقدية أو فقهية : 

والكتاب الوحيد في ذلك «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» تأليف 
السيد نعمان خير الدين الشهير بابن الآلوسي البغدادي. 
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وأصل الكتاب هو رد على إحدى فتاوى ابن حجر الهيتمي المضمنة 
فتاواه الحديثية» سئل فيها عن شيخ الإسلام ابن تيمية» فأجاب فيها بأنه 
مبتدع ضال» وجاهل غالء» ثم ذكر بعض المسائل التي انتقدها على شيخ 
الإسلام ابن تيمية سواء أكانت مسائل فقهية أو مسائل عقدية» وهذه المسائل 
منها ما يقول به شيخ الإسلام ومنها ما هو مفترى عليه . 
والكتاب إنما هو في الرد على ابن حجر في اتهامه لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» وليس في دراسة آراء ابن حجر الاعتقادية» وفرق بين الأمرين. 
القسم الثاني: دراسات مختصرة عن عقيدة ابن حجر الهيتمي قام بها 
بعض الباحثين استكمالا لعناصر ترجمته في مقدمات تحقيقاتهم لبعض كتبه. 
ويلحظ على هذه الدراسات جميعاً كونها لم تف بكافة جوانب 
البحث». وذلك لِمَا يلى : 
١‏ - أن دراساتهم دراسات موجزة تناسب الغرض الذي سيقت من أجله. 
ولهذا فإن أكثرهم تفصيلاً لم يُسظر فيها أكثر من عشر صفحات. 
أ دراساتهم كانت في بيان عقيدة ابن حجر لا في دراسة آرائه 
الاعتقادية» وفرق بين الأمرين. 
ل أن دراساتهم كانت مجملة. لم تعتمد على استقراء كلامه وتقصي آرائه 
فهي في مجملها تقرر أشعريته وتصوفه» وتدعم ذلك ببعض الأمثلة فقط . 
خطة البحث : ظ 
افتقيدة؛ طببعة البغت تقسنيمة إلى مقدمة»: وتمييت» ززثلاثة أبوات: 
وخاتمة : 
المقدمة :. وتشتمل على : 
أ أهمية الموضوعء. وأسباب اختياره. 
ب الدراسات السابقة . 
ج ‏ خطة البحث. 
د منهج البحث . 


| 
التمهيد في ترجمة ابن حجر الهيتمي. ٠»‏ وبيان مصادره ومنهجه في تقرير 


[ العقيدة. وموقفه من شيبح الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم : 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: ترجمة ابن حجر الهيتمى. 


المسبحث الثاني : مصادر ابن حجر ومنهجه في تقرير العقيدة. 

المبحث الثالث: موقف ابن حجر من شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ظ العلامة ابن القيم. 

الباب الأول: آراؤه في الايمان بالله : 

وفيه تمهيد وثلاثة فصول : 

تمهيد في تعريف التوحيد وبيان أقسامه . 

الفصل الأول: آراؤه في توحيد الربوبية : 

وفيه تمهيد.ء وثلاثة مباحث : 

تمهيد في تعريف توحيد الربوبية . 

|الحسوعف الأول مغرنة ار تعالن. 

المبحث الثاني: الفطرة. 

المبحث الثالث: حكم إيمان المقلد. 

الفصل الثاني: آراؤه في توحيد الألوهية : 

وفيه تمهيدء وثلاثة مباحث ' 

تمهيد في تعريف توحيد الألوهية. 

المبحث الآول: معنى شهادة أن لا إله إلا الله» وفضلها. 

المبحث الثاني : معنى العبادة» وبيان بعض أنواعها . 

المبحث الثالث: موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه. 

الفصل الثالث: آراؤه في توحيد الأسماء والصفات : 

وفيه تمهيد» ومبحثان : 

تمهيد في تعريف توحيد الأسماء والصفات. 
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المبحث الأول: آراؤه في أسماء الله . 
المبحث الثاني : آراؤه في صفات الله . 
الباب الثاني: آراؤه في بقية أركان الايمان : 
وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول : آراؤه في الايمان بالملائكة : 
وفيه تمهيدء وثلاثة مباحث : 
تمهيد في تعريف الملائكة . 
المبحث الأول: معنى الإيمان بالملائكة وما يتضمنه. 
المبحث الثاني: المفاضلة بين الملائكة» والمفاضلة بينهم وبين 
صالحي البشر. 
المبحث الثالث: عصمة الملائكة. 
الفصل الثاني: آراؤه في الايمان بالكتب : 
وفيه تمهيدء وثلاثة مباحث : 
تمهيد في تعريف الكتب . 
المبحث الأول: معنى الإيمان بالكتب وما يتضمنه. 
المبحث الثاني : نزول القرآن ومعناه. 
الفيخة" التالشة إغجاز القران: 
الفصل الثالث: آراؤه في الايمان بالرسل : 
وفيه تمهيد.ء وثلاثة مباحث : 
تمهيد في تعريف النبي والرسولء. والفرق بينهما . 
المبحث الأول: آراؤه في الأان الا ضام واليمل عموماء 
المبحث الثاني: آراؤه في الإيمان بنبينا محمد كَل . 
المبحث الثالث: آراؤه في كرامات الأولياء. 
الفصل الرابع: آراؤه في الايمان باليوم الآخر : 
وفيه تمهيد» وثلاثة مباحث : 
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تمهيد: في تعريف اليوم الآخر. 

المبحث الأول: آراؤه فى الحياة البرزخية. 

المبحث الثاني: آراؤه في أشرطة الساعة. 

المبحث الثالث: آراؤه في الحياة الآخرة. 

الفصل الخامس : آراؤه في القضاء والقدر: 

وفيه تمهيدء وثلاثة مباحث : 

تمهيد في تعريف القضاء والقدر والفرق بينهما . 

المبحث الثانى : آراؤه فى أفعال العبادء والهدى والضلال» وتنزيه الله 
عن الظلم . 

المبحث الثاليك:* آراؤه في التحسين والتقبيح. والحكمة والتعليل في 
أفعال الله» وتكليف ما لا يطاق. ظ 


الباب الثالث: آراؤه في الصحابة» والامامة. ومسائل الأسماء والأحكام : 
وفيه فصلان: 

الفصل الأول: آراؤه في الصحابة» والامامة : 

وفيه مبحثان : ؤ 

المبحث الأول: آراؤه في الصحابة. 

المبحث الثاني : آراوه في الإمامة. ظ 

الفصل الثاني: آراؤه في مسائل الأسماء والأحكام : 

وفيه تمهيد» وثلاثة مباحث : 

تمهيد في تعريف مسائل الأسماء والأحكام» وبيان أهميتها . 
المبحث الأول: آراؤه في مسائل الإيمان. 

المبحث الثاني: آراؤه في مسائل الكفر والتكفير. 

المبحث الثالث: آراؤه في مسائل البدعة. 





الخاتمة : 


الفهارس : 

له فيرين الدياتة: 

١‏ - فهرس الأحاديث. 

فهرس الأعلام. 

ا اتفرس :الملل الهف . 

© فهرس المصطلحات . 

5 فهرس الألفاظ الغريبة. 

لات فهرس المصادر والمراجع . 

6 فهرس الموضوعات . 
منهج البحث : 

سلكت في كتابة البحث المنهج الاستقرائي التحليلي» ويمكن تلخيص 
معالمه فيما يلى : 
أولاً: فيما يتعلق بجمع المادة العلمية: 

سمرت كتين :اده حر العم بون فاته الميعطرطلة و المطوطة: 
وقرأتها قراءة فاحصة لاستخراج المسائل الل ير اله يا 

ادرتية:تللة المسانا على أنوافيهة الحقيدة وا تهنا :«وفق نا رمه 
السلف في كتبهم ومؤلفاتهم. 
ثانياً: فيما يتعلق بعرض المسائل ودراستها: 

321 قر بت أولاً عن ابن حجر في المسألة و | : ثم أوردت كلامه 
فيها بتمامه إن كان قصيراًء أو مع التصرف فيه بما لا يخل بمقصوده إن كان 
طويلاء وإن كان قد تكلم في المسألة في أكثر من موضعء فإني أقارن بين 
تلك المواضع فإن كان كلامه فيها متفقأ أوردت أجمعها وأحلت في الحاشية 
على الماقى 6 بوإن كان كلامه مشعلنا أو فيه زياذة أن انتهيان :تكرت قله 
وحاولت التوفيق بينه . 


المقدمة 





١‏ - بعد إيراد كلام ابن حجر ذكرت عقبه موافقته لمنهج السلف في 

المسألة أو مخالفته لهم: 

أ- فإن كانت المسألة مما وافق فيه منهج السلف ذكرت ما يدل على ذلك 
من كلامهم وبعض أدلتهم باختصار وإيجاز. 

ب - وإن كانت المسألة مما خالف فيه منهج السلف ذكرت ما يدل على 
ذلك مع مناقشته فيما ذهب إليه بحسب كلامه فيها إجمالاً وتفصيلا . 
'" - في دراسة المسائل لم أعرض لاختللاف الطوائف وأقوال الفرق 

فى المسألة المقصودة بالبحثء إلا إذا تعرض لذلك ابن حجر فى كلامه 

عليوا» از كانت طيعة الحيالة تعد ذلك رذ المتصوه بتري ارا 

ابن حجر الاعتقادية من حيث موافقتها أو مخالفتها لمنهج السلف . 

ثالثاً: فيما يتعلق بكتابة البحث وتوثيقه: 
تعزوت الآياث: إلى سووهاء: ودكرت 8 الآية فيهاء» وجعلت ذلك 

في متن البحث» خشية الإطالة بذكرها في الحاشية 
؟ ريه الانعافيت الى ككرتها لى النيشة وملكفت ذلقه الات 

ان .]ذا كان الحديث كن المصهين أودفى احدعهاء اكتفيت يها عيها 
مهيا ْ ا 

ب - إذا كان الحديث خارج الصحيحين, فإني أجتهد في تخريجه من 
المصادر الحديثية المعتمدة» ثم أذكر حكم الأئمة عليه. 

ج - رتبت مصادر التخريج باعتبار الكتب الستة أولا ثم ما عداها بحسب 
تواريخ وفيات أصحابها . 

د - ذكرت عنوان الكتاب والباب ورقم الجزء والصحيفة والحديث في 
الكتب الستة» واكتفيت برقم الجزء والصحيفة والحديث فيما عداها. ‏ 
 "‏ وثقت النقول التي نقلها ابن حجر الهيتمي» والتيى استطعت 

الوقوف عليها . ظ 
؛ - ترجمت للأعلام غير الصحابة والأئمة الأربعة وأصحاب الكتب 

الستة ومّن وَرَدَ ذكره عرضاً في سياق أسانيد الأحاديث المُتكلم عليهاء 
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وؤذكرت 3 0 وعتيدتة اح قدن الأسعطاعة نشكا من مؤلفاته 
وتاريخ وفاته. 
8 ,عرفت بالملل 05 الواردة في البحث . 

”تاعرفت بالأماكة والبلدان والألفاظ الغريبة الواردة في البحثث. 

سلكت تن كابة البضت طرائق لحت اللمحروفة الى عرو 
النصوص . 

6 أخرت ذكر بيانات المصادر إلى فهرسهاء خشية الإطالة بذكرها. 

هذاء وأحمد الله جل وعلا ‏ على ما مَنّ به على من إتمام هذا البحث. 
وأشكر للا تفلم وإتعافة:: قله السعند أولا واخرا نوات أ مع الوك والقرة إلا 
به» وأسأله أن يجعله خالصاً لوجههء نافعاً لي يوم العرض عليه» وأن يعفو عما 
وقع لي فيه من خطأ أو تقصيرء وأن يوفقني للسداد. ويهديني سبل الرشاد . 

وأشكر بعد شكر الله تعالى من قرن شكرهم بشكرهء وهما والداي 
الكريمان على حسن تربيتهما وكريم عنايتهماء ثم لزوجتي المباركة التي 
كانت ولا تزال نعم المعين لي على الدراسة والبحث. أجزل الله للجميع 
المثوبة. ا يد 

كما أشكر فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن محمد السعيد الأستاذ 
المشارك بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» الذي أشرف على هذا البحث» 
ولم يدخر جهداً في توجيهه وتصويبه» فأعلى الله درجته» ووفقه في دينه 
ودنياه» وبارك له في علمه وعمله وعمره. 

وبعدء فهذا جهد المقل. وهذه بضاعته. فإن أصبت فذلك محض 
فضل الله وإن كانت الأخرى فمن نفسي ومن الشيطان» وأستغفر الله» وهو 
أهل التقوى وأهل المغفرة. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحيه وسلم ليم كثراً 


في ترجمة ابن حجر الهيتمي . وبيان مصادره وصسهحه 
في تقرير العقيدة» وموقفه من شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه العلامة ابن القيم 


وفيه ثلاثة مباحث : ظ 
المبحث الأول : ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي . 


المبحث الثاني: مصادر ابن حجر الهيتمي ومنهجه في تقرير 
العقيدة. 


المبحث الثالث: موقف ابن ححر من شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه العلامة ابن القيم - رحمهما الله -. 
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ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 
المطلب الأول 


عصر اين حجر سياسيا: وديتياء واجتماعياء وعلميا 


أولاً: الحالة السياسية: 

عاش ابن حجر كَل في القرن العاشر الهجريء وعاصر دولتين 
الاين هما : نؤولة المما ليك » وؤولة القبا تي حي كاش تراه القيدة 
عشر عاماً الأولى من عمره في عهد الدولة الأولى» وقضى البقية منه وهو 
قرابة الاثنين والخمسين عاماً في عهد الدولة الثانية. 
أما الدولة الأولى: وهي دولة المماليك: ظ 

فقد كانت تحكم مصر والشام» وتسيطر على غرب الجزيرة العربية 
نكا 1 اسمة 1 

والفترة التى عاصرها ابن حجر كُنَهُ من هذه الدولة تعتبر فترة 
تحفها وعرعهاء. محية مباءف الأحوال..فيها سبي ككرة القن 
والاقطرابانه الداعلة مره عنية: وباط العامة الاسيان والبر هال من 
جهة أخرى. 

فقد ظهر في هذه الفترة الضعف والتفكك بين أفراد المجتمع. 
وانتشرت العصبية المقيتة بينهم». وساد النظام الإقطاعي. وكثرت المكوس 


)١(‏ انظر: أخبار الدول للقرماني (ص28). 
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)غ200 
وعمان 3 


ولشااراق سعضن ارا المماتياة شعنت الدولة الممتلوكية وقوه 
أعدائها الصليبيين» والخطر المحدق بالمسلمين اتصل بالعثمانيين وطلب 
منهم سرعة التدخل» ووعدهم بالتعاون”") 


0 


وأما الدولة الثانية: وهي دولة العثمانيين: 


فقد كانت تحكم الشرق الأقصى الإسلامي» ثم امتد حكمها ‏ كما 
مق د الشيول تركة الدولة امور 11 


والفترة التى عاصرها ابن حجر يَكْأَنُهُ من هذه الدولة تمثل عصرها 
الذهبي في تاريخها الطويل. ويمثل هذا العصر ولاية خليفتين من خلفائهاء 
هما: 


سليم الأول”**. والفترة التى عاصرها ابن حجر من ولايته (477ه - 
5لم). 


)١(‏ انظر: بدائع الزهور لابن إياس .)5٠07/5(‏ ظ 

() انظر: :المصدر السابق »)1١177/60(‏ تاريخ الدولة العثمانية لعلى حسون (ص60). 

(9) انظر: بدائع الزهور )١51//0(‏ وما بعدهاء أخبار الدول للقرماني (ص7"8). تاريخ 
الجبرتي »03737//١(‏ تاريخ الدولة العثمانية لمحمد فريد بك (ص45). 

(4؛) انظر: مقدمة الشيخ حمد الجاسر في تحقيقه لكتاب البرق اليماني في تاريخ الفتح 
العثمانى (ص72) . 

(8): فولب بن «السلطان اوري عا وان التكلاقة يعن أيه بواقدت لاقت آريعا سين 
سنة» حتى توفى سنة 9771ه. 
انظر: الكواكب السائرة للغزي »)7١8/١(‏ شذرات الذهب .)١47/8(‏ 
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يي تت بر ا 


١‏ - سليمان القانوني"''» والفترة التي عاصرها سي (975ه- 


هم). 


العالهيشهد أعقلم تسا م اللي 


لكن الدولة العثمانية مع ذلك كانت تواجه خطرين في وقت واحد: 0 
الخطر الأول: خطر الروافض”' ممثلاً في الدولة الصفوية التي قامت 


سنة (5٠9ه)‏ قبل مولد ابن حجر بقرابة ثللاث سنئين» وكان قيامها نقطة 
تحول كبير في تاريخ إيران» والشرق كله» فلأول مرة يعلن الرفض - ظ 
رسميا ا 


والخطر الثاني : خطر الصليبيين ممثلاً 5-006 بمة البرتغال 


الذين وصل نفوذهم إلى محاولة الوصول إلى الأماكن المقدسة مكة 
)ه26 ْ 


(010 


030 


0 


0) 
(0) 


هو سليمان بن السلطان سليم بايزيد خان» تولى الخلافة بعد أبيه؛ وامتدت خلافته تسعاً 
وأربعين سنة» حتى توفي سنة 91/60ه. 

انظر: الكواكب السائرة »)١80577/7(‏ شذرات ادهب (8/ 33076) . 

انظر: الس حجان ذى ازيف نولا لسسماءة باكر اهن 10 وا بمتيقاة انل اليه 
بني عثمان للحموي (ص”77)» تاريخ الدولة العثمانية العلية لإبراهيم بيك (ص١8/-88).‏ 
الرافضة: طائفة من أهل البدع والضلال» سموا بذلك لكونهم رفضوا زيد بن علي لما 
تولى الشيخين» وهم يعرفون اليوم بالشيعة والإمامية» والاثني عشرية والجعفرية». 
وأصولهم أربعة: التوحيدء والعدل» والنبوة» والإمامة» وقد ستروا تحت كل واحد منها 
بعض بدعهم» ويغلب عليهم الغلو في أئمتهم . 

انظر: فرق الشيعة للنوبختى» مقالات الإسلاميين للأشعري ,»)565/١(‏ الملل والنحل 
للشهرستاني (22157/1)» الفرق بين الفرق للبغدادي (ص29)» الفصل في الملل والأهواء 
والنحل لابن حزم (5/ 75): اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (ص77): 
البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي (ص616). 

انظر: تاريخ الدولة العثمانية العلية لإبراهيم بيك (ص١8).‏ 

انظر: تاريخ الدولة العثمانية العلية لإبراهيم بيك (ص2))84 تاريخ ك1 العثمانية 
وعلاقاتها الخارجية للدكتور على حسون (ص”287» النفوذ البرتغالي في الخليج العربي 
القرن العاشر الهجري لنوال الصيرفي (ص98١)»‏ صراع المسلمين مع البرتغاليين ف 
البحر الأحمر لغسان الرمال (ص”7١7).‏ ظ 
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جحت حو 7١‏ 0 بر ل سسسسسسسسسححيححيييييييج ااي سي لمييشد 


هذا هو حال العالم الإسلامي بعمومه» أما في مكة بخصوصها والتي 
قضى ابن حجر كاله معظم سني حياته بها فقد كانت تحت حكم أسرة آل 
انين نميّ» وهي أشرة مغسية > .وكان حكمهم خافها للدولة العثمانية . 

وقد عاصر ابن حجر كآنه اثنين من أمراء هذه الأسرة» 00 
0 وكات بن :محمد يركاث بن سين" ' ؛ ".وهم ١#98وه).‏ 


؟" ب محمد بن يركات بن محمد بركات”" (981هم - 5919غ). 
[ وفل تتابعت المتن والحروب بين أفراد أسرة آل ني دمي ») وكان كل 
: 5 . ا 02 
منهم يستعين بمن يواليه من القبائل التى حول مكة . 
ثانيا: الحالة الدينية : 
0 )0( 
ولخ حاف الذولة العكمانبة اتخنهه المتهب الست 72 نا 
ا 0 
وفد كان عامة أهل العلم فسن هذه الفترة الو أو 


000 هو بركات بن محمد بن بركات بن الحسن بن عجلان الحسنى» ولى مكة بعد وفاة أبيه ْ 
سنة 08٠9هء‏ ثم عزله الأتراك عنها سنة 17٠9هء‏ ثم عاد إليها ووليها سئة 404ه إلى أن 
توفي سنة ١ه.‏ 
انظر: الكواكب السائرة للغزي :)١514/١(‏ النور السافر للعيدروسي (ص؟57١).‏ 

0 هو محمد بن بركات بن محمد بن بركات بن عجلان الحسني» ولي مكة بعد وفاة أبيه 
مينة 1 ةق وطالةهدة ولايته لها حتى توفي سنة 997ه. ْ 
انظر: خلاصة الكلام في أمراء البيت الحرام لدحلان (ص١07),‏ الأعلام (5/ 07). 

() انظر: اك ب ل 0 ولي ورا 1 الس اسهد ور 1 قا يا 
أمراء البلد الحرام لأحمد زيني دحلان (ص588 - »)7١‏ تاريخ أمراء مكة المكرمة لعارف 
عبد الغنى (صضن199). 

(4) انظر: خطط الشام لمحمد كردي (44/4). 

(4) انظر: الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية لطاشكبرى زاده (ص 28) وما بعدها. 

(5) الأشعرية: هم طائفة من طوائف أهل الكلام: ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في 
مذهبه الثاني بعد رجوعه عن الاعتزال» وعامتهم يثبتون سبع صفات فقط لله تعالى, 
ويوافقون المرجتئة في الإيمانء والجبرية في القدر. 
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للتاتتتت ا ل 1 _ بحب بوبه عم و 


وات رووية"" الوعتقيسي:. موونية"؟ الطروقة؟ يف انلغش ا في العالم 
الإسلامي أجمع” ' 

وقد ساعد على ذلك تأييد الدولة العثمانية له فيما بعدء مما أدى إلى 
بروز جملة من مظاهره في المجتمع» منها : 
١‏ بناء المشاهد والقبور. 


 "‏ كثرة الزوايا الصوفية. 

الاحتفالات البدعية. 

. إقامة مجالس السماع‎  : 

قت اتشار التواكل ود له العم بوالكسي» : 

5 - ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وق أكرت هذه المظاهر على هدي المجتمع المسلم في هذه الفترة. 
وقلّ التزام الناس بالفرائض الدينية”*“» وتسلل هذا لبعض الحكام 
والقفاة ني ٠.‏ 


- انظر: الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 45)» خخبيئة الأكوان لصديق حسن خان (ص 50 - 01) . 

)١(‏ الماتريدية: هم طائفة من طوائف أهل الكلام. تتعديوة إلى امن منصور الماتريدي. 
وعامتهم يثبتون ثمان صفات فقط لله تعالى» ويقولون: بالكلام النفسي» وأن القرآن 
حكاية عن كلام الله» ويوافقون الأشاعرة في كثير من أصولهم. 
الكلذ :ا أصول الذي اللنادرق زهن؟) .وما يفا العمهيد لأ المفين التشنى (ص"١)‏ 

ظ وما بعدهاء وللاستزادة: العاتريدرة خراسة وتقريها للدكتور أحمد الحربي 

() الصوفية: هم طائفة من أهل البدع تنتحل الزهد والتعبد» ينسبون إلى الصوف ‏ على 
الصحيح - لكثرة لبسهم له» وهم طوائف شتى» يجمعهم الزهد البدعي» والتعبد لله تعالى 
بما لم يشرع من الاحتفالاات والرقص والسماع والأذكار البدعية وغير ذلك . 
انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (ص١2١3)».‏ التعرف وت أهل 
التصوف للكلاباذي» الموفي بمعرفة التصوف والصوفي للأدفوي» وللاستزادة: هذه هى 
الصوفية لعبد الرحمن الوكيل» ودراسات في التصوف لإحسان إلهي ظهير. ْ 

18 "انكلن :الققاتق: التعمانية (ضن 6) :ونا بعلها : 

(5) انظر: أخبار الدول للقرماني (ص8”*. 794 55)» تاريخ الدراك لع ل يا 
بيك (ص58١)2‏ تاريخ الدولة العثمانية لعلي حسون (ص088).. 

(5) انظر: بدائع الزهور (5/ 57 7. 1417 5) (51/0). 
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ثالثاً: الحالة الاجتماعية: ظ 
كان للفتوحات الإسلامية واتساع رقعة الدولة الإسلامية في هذا العصر 

أثرعيلة شلك على الكالة الاجعبماعية. 
فقت أدى. ذلك إلى تداخن: الأجناس واللغات». ونتج عنه تمازج 

الشعوب. وانتقال المبادئ والأفكار والثقافات. 
وكان لمصر والحجاز قصب السبق فى ذلك لمكانتهما التاريخيةء 

وأهميتهما السياسية في ذلك الوقت. 000 
وقد برزت في عصر ابن حجر كأ نتيجة لذلك جملة من المظاهر 

الاجتماعية السلبية» منها : 

-١‏ العصبية بين الأتراك والعرب التى تجاوزت مداها إلى أن القتيل من 
العرت 3 يويند اله بالتعاض هن فائلهة برا فيكت نا بعك لتقن 
سقوط الدولة الكمانة: ا 

١‏ - كثرة الاختلافات في المسائل الشرعية والنوازل الفقهية وكلام العامة 
فيهاء واضطراب أهل العلم حولهاء كإصلاح ما وهى وتشعب من 
الكعبة» والسماع الصوفي» وشرب القهوة ونحو ذلك» وما نتج عنه 
من فتن وقلاقل وتحزبات داخل المجتمع الواحد. 

- انتشار الحشيش أكلاً وتدخينأء وأكل القات» وشرب التبغ. 

' وقد كان لابن حجر ككأَنْهُ عناية فائقة بعلاج هذه المظاهرء حيث ألّف 
عدداً من المؤلفات في بيان أحكامها والتحذير منهاء مثل: مبلغ الأرب في فخر 
ارين والمناهل العذبة في إصلاح ما وهى من الكعبة”""» وكف الرعاع 

عن محرمات اللهو والسماع”"» وتحذير الثقات عن أكل الكفتة والقات. 
وكثير من كتب ابن حجر ككل تجلي هذه الظواهر الاجتماعية وتصف 

العلاج لهاء وتعكس علاقة التأثير والتأثر بين ابن حجر كُأَنْهُ وبين مجتمعه. 


.)56 - 74 انظر: (ص١6١). (؟) انظر: (ص‎ )١( 
.)7"9- انظر: (ص58‎ 
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رابعاً: الحالة العلمية: 
لقد عاش ابن حجر كنْةُ أغلب سنى القرن العاشر الهجري؛ والمتأمل 
الذي يعانيه مقارنة بما سبقه من القرون». ويتجلى ذلك في مظاهر عدة» أهمها : 
١‏ انتشار البدع والخرافات سا ومجالس السماع. والصلوات 
المبتدعة ونحوها. 
7 شيوع الجمود اكير والتقليد المذهبي. ودعوى إغلاق باب 
الاجتهاد. 
“'- اشتغال العلماء والطلاب في دروسهم بعلوم الآلة» والتصوفء والفقه 
المذهبى» دون علوم الاجتهاد . 
وهذله 0 العلمية الضعيفة كانت هي اده في الال الإسلامي 
ا ار 
ال عا ب عر ا عونة ققد كانجه فاقوا 
بالعلماء نظراً لوجود الجامع الأزهر فيهاء وبعد فتح العثمانيين لها انتقل كثير 
منهم إلى استنبول عاصمة الدولة العثمانية”''» والفترة التى قضاها 
مدعا و ٠‏ 
وأما الحجاز التى قضى ابن حجر كذَنْهُ بها بقية عمره فقد كانت أحسن 
حالا من غيرها نظرا لوجود الحرمين بهاء خاصة بعد دخولها تحت سلطة 2 
الدولة العثمانية الواسعة النفوذ؛ حيث أصبح الطريق إلى مكة والمدينة 
سور وبدأت الهجرة إليهما تمتح أبوابها وأصبح العلماء يجاورودت بهما مما 
ساعد على ازدهار العله”". 
21 :اتظن: مقدمة الذؤن يو الفرافن المتقلية لبد اللخاغير 4/1): 
() انظر: الشقائق النعمانية (ص ©2) وما بعدها. 
(9) انظر: الإعلام بأعلام بيت الله الحرام للنهروالي (ص7”87). 
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ومع ذلك لم يخل هذا القرن من جملة من أهل العلم المشهورين. 

الذين عاصرهم ابن حجر وان 
فجن الحنفية: ابن كمال اتن" وانى طولون "4 وطاش كبري 

ا وابن نجيو “أ وأبو الور 
ومن المالكية : الو والحظات 1*2 واللقاك 037 والأخضري”"'. 

)٠(‏ هو أحمد بن سليمان بن كمال باشا الرومي» الحنفي. من مؤلفاته: طبقات الفقهاء. 
تجريد التجريد في أصول الدين» وتفسير القرآن العزيزء توفي سنة ٠945ه.‏ 
انظر: الشقائق النعمانية (ص177) شدرات الذهب 61 

(؟) هو محمد بن على بن محمدء الدمشقي الصالحيء الحنفى؛ شمس الدين» أبو عبد الله 
المشهور بابن طولون» من مؤلفاته: تيه العباد من الحلول والاتحاد. الدرر الغوالي 
في الأحاديث العوالى. توفى سنة 907ه. 
انظر: الكواكب السائرة (7/ 07): شذرات الذهب (7198/8). 

(*) هو أحمد بن مصطفى بن خليل» عصام الدين» أبو الخير الرومي» المشهور بطاش كبرى 
زاده الحنفي. ؛ من مؤلفاته: الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» مفتاح السعادة 
ومصباح السيادة» نوادر الأخبار في مناقب الأخيار. توفي سنة /941ه. 
انظر: الشقائق النعمانية (ص0؟77): شذرات الذهب (7307/8). 

(5) هو زين الدين , بن إبراهيم بن محمد بن محمد المصريء» الشهير بابن نجيم الحنفي» من 
مؤلفاته: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» الأشباه والنظائرء فتح 0 ف شرح المنار» 
توفى سنة 919ه. ْ 
انظر: شذرات الذهب (808/8), الأعلام (/ 14). ؤ 

(60) هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» آثو السعوة الرومي» الحنفي» من مؤلفاته: 
التفسير المشهور إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» قصة هاروت وماروت» 
رسالة في المسح على الخفين. توفي سنة 947ه. 
انظر: شذرات الذهب (2)"88/8 الأعلام (09/50). ظ 

(5) هو اميد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد» أبو العباس» التلمساني». الونشريسي» 
المالكي» من مؤلفاته: المعيار المعرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس وبلاد 
المغرس» عدة البروق في جمع ما في المذهب من اعضو والفروق» إيضاح المسالك 
إلى قواعد الإمام مالك. ٠‏ توفي سنة 5١91ه.‏ 
انظر: شجرة النور الزكية لمخلوف ,2)77/4/١(‏ الأعلام (519/1). 

م84 ستأتي. ترجمته ضمن شيوخ ابن حجر (ص77) . 

() هو عبد الرحمن بن محمد الأخحضري المالكي» من مؤلفاته : السلم لديم في المنطق. 
ركرح والمختصر في العبادات وغيرها توفي سنة 8987ه. 
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مكككب 7 تت ل د حتت لتكت 2د تي تت ات 0 ان 


ومن الشافعية: القسطلانى”''. وزكريا الأنصاري”'"'» وبحرق”". 


والزملي "4 والخطيبي الشرييض *. 


ومن الحنابلة: العليمي""'. والشويكي”".؛ وابن عطوة ”2 
"236١ 05‏ 2 ْ 
والحجاوي 2 وابن النجار ١‏ . 


- انظر: شجرة النور الزكية /١(‏ 588). الأعلام (71731/9). 

6 هوأحمد بن محمد بن أبي بكرء شهاب الدين أفقه العباسن القسطلاني». المصري» 
الشافعي» من مؤلفاته: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري»؛ المواهب اللدنية في المنح 
المحمدية» مدارك المرام في مسالك الصيام وغيرها. توفي سنة 977ه. 
انظر: الضوء اللامع (؟/ 2٠١7‏ شذرات الذهب .)١51/8(‏ 

(؟) ستأتي ترجمته ضمن شيوخ ابن حجر (ص9"). 

(9) هو محمد بن عمر بن المبارك الحميري» الحضرمي» الشافعي» الشهير ببحرق» من مؤلفاته : 
شرح الملحة» تفسير آية الكرسي» مختصر الترغيب والترهيب وغيرها. توفي سنة ١97ه.‏ 
انظر: الضوء ء اللامع (787/0)» شذرات الذهب .)١75/8(‏ 

(4) ستأتي ترجمته ضمن شيوخ ابن حجر (ص77) . 

(60) هو محمد بن أخخهيل الشريت المصري» الشافعي»؛ شهاب الدين» العدررك بالخطيب 
الشربيني؛ من مؤلفاته: مخني المحتاج له معرفة معاني ألفاظ المنهاج. الإقناع في حل 
ألفاظ أء بي شجاعء شرح التنبيه للشيرازي وغيرهاء توفي ةع انق : دوابت الدقي 

5000 الأعلام (6/5). 

(5) هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي». المقدسي: الحنبلي» من اق 
المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام 52 فتح الرحمن في تفسير القرآن» 
ومختصره وغيرها» توفي سنة 5ه 200 

انظر: السحب الوابلة لابن حميد ,.)25١7/17(‏ الأعلام (771/9). 

(9) هوأحمد بن محمد بن أحمد بن عمر الشويكي» النابلسي»ء الصالحي» الحنبلي, 0 
مؤلفاته: التوضيح في الجمع 015 المقنع والتنقيح. والقواعد الكلية والضوابط الفقهية 
وغيرهماء توفي سنة 979ه. 
انظر: شذرات الذهب »)77١/8(‏ السحب الوابلة /١(‏ 6١5؟).‏ 

(4) هو أحمد بن يحيى بن عطوة بن زيد التميمي» النجديء الحنبلي» من مؤلفاته: منسك 
الحج. الفاصل بين الحق والباطل» الروضة الأنيقة وغيرهاء توفي سنة /945ه. 
انظر: السحب الوابلة (717/1), الأعلام (738/1 3؟). 

() هو موسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجاوي» المقدسي» م الصالحي» الحنبلي, 
0-٠-2‏ من مؤلفاته: زاد المستقنع في اختصار المقنع. ؛ منظومة الكبائر» شرح المفردات وغيرهاء 
توفي سنة 41/8ه. 
انظر: شذرات الذهب ا السحب الوابلة .)١١5/6(‏ 


0١0‏ هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن على الفتوحى» الحنبلى»؛ الشهير بابن النجار» من- 


0000 لايء . الهية 
ال تت اس ل ال تم اككص 


المطلب الثاني 
حياته الشخصية 


أولاً : أسمه . ولقبه. وكنيته : 


١‏ أسمه: 


2.0 
هو : أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجرء السلمنتي» 


الهيتميء الوائلي. السعدي» المصري» ثم المكي . 


(010) 


مؤلفاته: منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات» وشرحه معونة أولي 
النهى» ومختصر التحرير ل . توفي سنة 91/7ه. 

انظر: شذرات الذهب (5640/8)., السحب الوابلة (؟/ 8685). 

انظر: ترجمته في : 

- النور السافر عن أخبار القرن العاشر للعيدروسي (ص587). 

- الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للغزي .)11١/7(‏ 

- شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن العماد .)١١9/١(‏ 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني .21١9/1(‏ 

- جلاء العينين فى محاكمة الأحمدين للألوسى (ص/ا7١‏ - 179). 

در ويعفا نه "الأنا اورهززة الساة لديا الستايي 03/1١‏ 

- أبجد العلوم لصديق حسن خان 1 07 ., 

- تاريخ الشخر وأخبار القرن العاشر لمحمد بافقيه (ص٠7”8).‏ 

- فهرس الفهارس للكتاني /١(‏ ”2 . 

خلاصة الخبر عن بعض أعيان القرنين العاشر والحادي عشر للكافي (ص597). 
هدية العارفين للبغدادي .)١557/١(‏ 

الأعلام للزركلي /١(‏ 7175). 

- معجم المؤلفين لكحالة (؟/ .)١57‏ 

ا 

- نفائس الدرر في ب ابن حجر لتلميذه السيفي . 

- ومختصره جواهر الدرر في مناقب ابن حجر. 

مقدمة فتاواه الفقهية الكبرى لتلميذه الفاكهي . 

ابن حجر الهيتمي حياته وآثاره للدكتور إبراهيم السكجي . 

ابن حجر المكي وجهوده في الكتابة 0 للدكتورة لمياء شافعي. 
انق حكن الونعمى لعف المع عية"الحميه الجرار. ْ 
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وبهذا السياق ذكر ابن حجر كأَنْهُ نفسه في معجم 7 
والمتأمل له يجده قد نسب نفسه فيه إلى : 

ابن حجر: وهي - بفتح الحاء المهملة والجيم المعجمة بعدها ‏ نسبة 
لأحد أجداده؛ لقب بحجر لملازمته يف17 


السّلمنتي : وهي ‏ بالسين المهملة المفتوحة المشددة» بعدها لام 
شاكنة .وميم مضمومة ».ونون .ساكنةاداسية إلى تلفكت "2 وهي 
موطن أهله قبل انتقالهم إلى محلة أبي الهيته”*'. 

الهيتمي : وهي نسبة إلى محلة أبي الهيتم أو الهياتم بمصر الغربية» 
واختلف في ضبطها هل هو بالمثناة أم المثلثة؟ 

قال العلامة الغزي”*؟: «ضبطها عبد القادر الفاكهي في ترجمته بالمثناة 
الفوقية» وأما ما يقع لبعض المتشدقين من قراءته بالمثلثة فلم أقف 
عليه في كلام أئمة المنقول)9*. 

وقال العلامة الزبيدي”"': يقال هي محلة أبي الهيثم بالمثلثة؛ 

فغيرتها العامة)0 , 


انظر: (ل5١١/]).‏ ظ 

انظر: نفائس الدرر (ل١/أ).‏ 

سلمنت: موضع قرب عين الشمس من نواحي مصرء انظر : م البلدان (7/ 579). 
انظر: نفائس الدرر (ل١/ب).‏ 

هو محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله الغرّي العامري القرشي 
الدمشقي أبو المكارم نجم الدين» مؤرخ أديب» من مؤلفاته: الكواكب السائرة في تراجم 
أعيان المائة العاشرة» وعقد الشواهد فى الأخلاق والعظاتء ورسالة فى الأمر 
بالمعروك: والنين قن الكن وقيوفاك» توق ننه التاق ْ 

انظر: الكواكب السائرة (9/): خلاصة الأثر (189/5). 

انظر: الكواكب السائرة (7/ .)١١7‏ 

هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي» لغوي محدث» مؤرخ. 
من مؤلفاته: تاج العروس في شرح القاموس» إتحاف السادة المتقين في شرح إجياء 
علوم الدين وغيرها. توفي سنة 6١١١ه.‏ 

انظر: فهرس الفهارس »)798/١(‏ معجم المؤلفين .)587/١١(‏ 

انظر: تاج العروس (17/ 0777 . 
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وعلى هذا فمن ذكره بالمثلثة؛ على القول الأول: ضبطهم له خاطئ. 


4 - الوائلي: وهي نسبة لوائل» وهو بطن من بني سعد الأنصار""' . 

5 السعدي: وهي نسبة لبني سعد الذين كانوا فى مصرء كم إقليم 
الشرقية© , 
قال تلميذه الفاكهي في مقدمة فتاويه: «المستفاض أنهم من الأنصارء 
ولكن امتنع شيخنا من كتابة الأنصاري تورعأ» ”© . 

5- المصري: وهي نسبة إلى مصر التي ولد بها وقضى فيها أوائل 

| عمره. 

'- المكي: وهي نسبة لمكة المكرمة التي استوطنها باقي حياته بعد انتقاله 
من مصر. 

ب ادالفحة: 


يلقب المترجم بشهاب الدينء وقد أثبت ذلك كللة فى معجمه ف 


(( 5 . ٠ 
ْ وذكره عنه من ترجم له‎ 


ج - كديته: 


-١ 
ا‎ 


يُكنّى بكنيتين : 
أبو العباس» وبها اشتهر"*. ؤ 

أبق :غنت :الله ووجدت على طرة إحدى مخطوطات 0 ولم 
أجد فيما اطلعت عليه من مصادر ترجمته من ذكر له ولداً بهذا 


الاسم ظ 
1 .“انقلر» لك اللنات الوط 0012/0 
0ك “انار القاتين الدوو 01/1 (6) انظر: مقدمة الفتاوى الفقهية .)8/١(‏ 
(5) انظر: .)]/١١5(‏ 
(4) انظر: نفائس الدرر (ل١/أ)»‏ مقدمة الفتاوى الفقهية .)//١(‏ 
(5) انظر: النور السافر (ص5817؟7). 
0) وجد ذلك على طرة مخطوطة كتابه أسنى المطالب في صلة الأقارب. 
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ثانياً : مولده. ونشأته ‏ ورحلاته : 
أ مولده: ئ 
ذكر تلميذه السيفي"'' أنه وجد بخطه أنه ولد في محلة أبي الهيتم 
أواخر سنة (9509ه)9'. 
وهناك قولان آخران في سنة ولادته : [ 
الأول: أنها سنة (١91ه)‏ وهو قول الغزي””'» وعمدته في ذلك إخبار 
حفيده عبد العزيز الزمزمي”*؟ بذلك. 
الثاني : أنها سنة (849ه) وهو قول الزبيدي”'. والكعان ااال ولم 
يذكرا عمدتهما في ذللت, 
والراجح أنه ولد أواخر سنة (104ه)؛ وذلك لِمَا يلى : 
١‏ - أنه ذكر في معجم شيوخه”” أنه ولد قبل وفاة السيوطي”'' بنحو ثلاث 
سنين» والسيوطي توفي في جمادى الأولى سنة (١11ه)؛‏ ولا يمكن 
أن يتحقق ذلك إلا بالقول بمولده سنة (09٠4ه).‏ 


0010 هو أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن علي بن عمرو السيفي اليزني الشافعي» من مؤلفاته : 
نفائس الدرر فى ترجمة أبن حجرء. كان حيا سنة 91/5ه. 
انظر: هدية العارفين »)779/١(‏ معجم المؤلفين (7/ 079 . 
0) انظر: نفائس الدرر (ل١/أ).‏ 99) انظر: الكواكب السائرة ("9/ .)١١١‏ 
(14) هو عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن علي الزمزمي الشافعي المكي» من مؤلفاته : 
حاشية على التحفة لجده. وديوان خطب وغيرهاء توفى سنة 7/ا١اه.‏ 
انظر: المختصر من نشر النور والزهر (799 .+073 معجم المؤلفين (86/8). 
(5) انظر: تاج العروس )77317/١1(‏ . 


(9): .عو انحمد ين عبد الحى ين عبد الكبير الكداتي الحستن الاحزيسى »عالو بالتحدية» 


ورجاله؛ من مؤلفاته: فهرس الفهارس. اختصار الشمائل» التراتيب الإدارية وغيرهاء 
توفى سنة 187١ه.‏ 
انظر: الأعلام (1817/5): مقدمة كتابه فهرس الفهارس (5/1). 

0) انظر: فهرس الفهارس .)778/١(‏ (0) انظر: (ل757/]). 

(9) هو عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد» المشهور بجلال الدين السيوطى» أشعري المعتقد» 
شافعي المذهب» من د التصنيف» من مصنفاته: الأمر بالاتباع والخاني عن الابتداع. 
الخصائص الكبرى» شرح الصدور بأحوال الموتى والقبور وغيرهاء توفي سنة ١41ه.‏ 
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- أنه أنه ذكر 5 معجم شيوخه”' أن شيوخه أجازوا له بالإفتاء والتدريس 
وسنه دون العشرين» وذكر تلميذه السيفي" أنهم أجازوه أواخر سنة 
(919ه)؛ وبالجمع بين هذين النصين يظهر صواب القول بمولده سنة 
(0) وبعد القول 8 عداه. 


*"- أن تلميذه السيفيى ‏ كما سبق قد نصٌّ على ذلك» وصرح أنه وجد 
ذلك بخطه. 


2 عجو 


ب - نساته: 


نشأ ابن حجر كدَنْهُ في محلة أبي الهياتم يتيم الأب حيث توفي والده 
وهر شيك "7ج فكقله عله برغابعه وتدرييية» :تحفظ القران وكثيرا مين 
المنهاج ني الفقه الشافعي» ثم توفي جده فكفله شيخا أبيه : 

اشمس الدين بن أب ا 

ايشيين الديخ الكتاوى' 

وانتقل به الثاني إلى طنطا حيث المسجد الأحمديء» ثم إلى القاهرة حيث 
الجامع الأزهر» وفيهما تلقى تعليمه”''؛ واستجاز شيوخه بإقراء العلوم والتصدر 
للإفتاء على المذهب الشافعي» فأجازوه وأذنوا له بذلك وهو دون العشرين”" . 


- انظر: الضوء اللامع (5/ 560 »07١‏ شذرات الذهب (01/8). 

(1) انظر: (ل51). 

(6) انظر: نفائس الدرر (ل7/]). 

6 «انظر #تفافنى الذورن :ل )+ مقت التقاوقالتقهية (0/15). النوو السافن :(صن )1 

(4) هو محمد السروي المشهور بابن أبي الحمايل» صوفي أشعري» وفقيه شافعي» عمّر 
طويلاً» وتوفى سنة 917ه. ْ ا 
انظر: شذرات الذهب (185/8). 

(0) لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر» ولم يذكره سوى الفاكهي في مقدمة الفتاوى 
الفقهية 2)4/١(‏ والسيفي في نفائس الدرر (ل١/‏ ب) في معرض ترجمتهما لشيخهما . 

(105 اتظر: انفاتين. الدزر (ل١/رت)».‏ مقدفة التنارى النعيية 4/19 .العو السافر 
(ص7588). 

(0) انظر: معجم شيوخه (ل١1/7أ-‏ ب)» نفائس الدرر (ل؟/ب)ء . مقلفة الفتاوى 0 
»)84/١(‏ جواهر الدرر (ص١7‏ - .)75١‏ 
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وقد نقلت بعض مصادر ترجمته بعض ما عاناه فى صباه وأوائل 
شبابه» ومنها قوله عن نفسه: (قاسيت في الجامع الأزهر 7 الجوع ما لا ؤ 
تحتمله الجبلة البشرية لولا معونة الله وتوفيقه» بحيث إنى جلست فيه نحو 
أربع سنين ما ذقت اللحم إلا في ليلة دعينا لأكل فإذا هو لحم يوقد عليه 
فانتظرناه إلى انبهار الليل ‏ أي : منتصفه ‏ ثم جيء به فإذا هو يابس كما هو 
نيء فلم أستطع منه لقمة»”''. 
ج - رحلاته: [ 

في أثناء إقامته بمصر كان يتردد على مكة حاجاً ومعتمراً ويجاور بهاء 
وفي سنة (150ه) قرر سكنى مكة المكرمة فقدم إليها بأهله واستوطنها إلى 
أن توفي سنة (915ه"" . 

وقد ذكرت بعمن عضاو ترجمع"'" سيبه انتقاله.من ضر إلى مكة 
وعزت ذلك إلى ما وقع له بالقاهرة من تسلط بعض حساده عليه . 

حي كان مشخلا بالختضاق هته الروقى فى 'فقه الشاقمرة وشر نه .وقد 
ألحق به كثيراً مما في كتب أهل اليمن وغيرهم» فلما رآه بعض العلماء 
طلبوا استنساخه فعمل أحد حاسديه على إتلافه» فحزن ابن حجر لذلك حزنا 
نديد اعمل جف وموضن يه وده امن الزمهة كقدر حنينيا فرك مضر 
والمجاورة بمكة. [ 

قال السيفي: «سمعت شيخنا كله وهو يعفو عن فاعل ذلك» ويقول: 
اله ا ا 

وفى أثناة, فقامة يمكة 'تكروتك: زيارته المندينة التبوية على ضاحبها 
أفضل الصلاة والسلام» وفي إحداها ألّف كتابه الجوهر المنظم في زيارة 
القبر المكرّه””' . 
)١(‏ مقدمة الفتاوى الفقهية »)94/١(‏ وذكر السيفي نحوه في نفائس الدرر (ل4/). 
(0) انظر: النور السافر (ص588). 
(9) انظر: نفائس الدرر (ل"7/أ)» مقدمة الفتاوى الفقهية .)١٠١ /١(‏ 
(5») نفائس الدرر (ل1/5). (5) انظر: الجوهر المنظم (ص” - ”7). 
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5 5 المصادر رحلات أخرى له نه غير رحلته إلى مكة 
المكرمة والمديتة الننوية : 
ثالثاً : وفاته: ظ 

توفي #ُلَنْهُ بمكة» وذكرت أكثر المصادر أن وفاته سنة (91/5ه)» ونص 
بعضها على أنه توفي يوم الاثنين الثالث والعشرين من رجب منها . ؤ 

يقول تلميذه السيفي: «كان ابتداء مرضه الذي انتقل فيه في شهر 
زحي ففرك القدريس تيما وعشرين يوماء ووصى يوم السبت الحادي 
والعشرين من رجب المذكورء وتوفي ضحوة الاثنين الثالث والعشرين من 
الشهر المذكور سنة أربع وسبعين وتسعمائة»"'' . 

وفك شذت يعض اتعضناء 3 فذكرت أنه توفى سنة (7/ا9ه)ء 
والصحيح الأول؛ وذلك لأمرين: 0 

أحدهما: أن القائلين بالقول الأول أخص بابن حجرء ومنهم تلميذه 

ثانيهما: أن تلميذه السيفي ذكر تاريخ وفاته مفصلاً ‏ كما سبق مما 
يدل على عنايته به وضبطه . 

ومن طريف ما ذكر مترجموه أنه أشيع في حياته بدمشق سنة 
(١/اوه)‏ 3 توفي » فصلي عليه صلاة الغائب» ثم تبين ‏ بعل ذلك أنه حي 


لم يست" 
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(؟) انظر: شذرات الذهب (054/8» البدر الطالع .)21١9/1(‏ 
69 انظر: الكواكب السائرة (*/ .)١17‏ 
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المطلب الثالث 
حياته العلمية 

أولاً : شيوخه: 

تتلمذ ابن حجر كته على جماعة من علماء عصره» وتلقى عنهم فنوناً 
عدّة كل حسب اختصاصه وما شُهِرٌ به. 

وقد ذكرت المصادر منهم نحواً من أربعين شيخاًء وسأقتصر على ذكر 
أشهرهمء وأكثرهم أثراً عليه. وهم: ظ 

١‏ - زكريا الأنصاري: هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا 
الأنصاري» السنيكى. القاهري» الأزهريء الشافعى. 

ولد سنة (815ه)ء وتوفي سنة (975ه). 0 

من مؤلفاته: حاشية على تفسير البيضاوي». وشرح ألفية العراقي» 
وشرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي”""' . 
تتلمذ عليه ابن حجر ولم يتجاوز عمره الثالثة عشرء وأجازه 


230 

بمروياته ٠‏ ظ 
قال عنه ابن حجر : «ما اجتمعت به إلا قال: أسال الله أن يفقهك في 
)0 

الدين» . 


وقد ذكر ابن حجر في معجمه )2 والفاداني”* في الناقندة الكتب التي 
قرأها على شيخه زكريا وأجازه بها. 00 


)١(‏ انظر: الكواكب السائرة »)7١!9- 95/١(‏ شذرات الذهب ,.)١185 -١5/8(‏ النور 
السافر (ص١١١  .)١55‏ الأعلام (57/7)» معجم المؤلفين (5/ ١87‏ 187). 
(؟) انظر: معجم الشيوخ (ل1/57- ؟77/ب). 2 
(9) انظر: مقدمة الفتاوى الفقهية الكبرى .)8/١(‏ 
)0( هو محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني المكي الشافعي» محدث فقيه» من مؤلفاته: 
الدر المنضود شرح سنن أبي داودء الفوائد الجنية حاشية على المواهب السنية على 
القواعد الفقهية» حاشية على التلطف شرح التعرف. توفي سنة ١٠51١ه.‏ 
انظر: ترجمته في أوائل كتابه الفوائد الجنية .)7”1//١(‏ 


1 0 ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 
السنباطي القاهري الشافعي . 
ولد سنة (857ه)ء وتوفي سنة (971ه)27. 
جلس للإقراء بالجامع الأزهر. ودرس عليه ادل كثير»ء منهم 
ابن حجر 0 وأخازة روا 7 
وفل ع 2 حجر في ب" والفاداني في 5 الكت التي 
قرأها عليه وأجازه بها . 
الالجى التشماق القتافعى. 
ولد سنة (٠85/ه)‏ وتوفى سنة (/ا95ه). 
المقاصد اختصر به مقاصد التفتازاني''' . 
تتلمذ عليه ابن حجر وعمره ثماني عسّرة ا وقرأ عليه علوما 
عذة هى . علم المعانى والبيان» وعلم الأصلين» وعلم الات 0 
: - أبو الحسن البكري: هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن 
أحمد البكري»؛ الصديقى» المصريء الشافعىي» المتوفى سنة (؟1601ه). 
من مؤلفاته: الكنز في شرح المنهاج للنووي» وشرح الروض» وشرح 
٠ 0 ْ‏ 
العباب ‏ . 


() انظر: النور السافر (ص”6١ ‏ 66١)ء»‏ شذرات الذهب .)١79/8(‏ 

(؟) انظر: النور السافر (ص7588). الكواكب السائرة »)١١1١7/7(‏ فهرس الفهارس .)7787/١(‏ 

(6) انظر: معجم الشيوخ (ل؟5/أ). (5) انظر: (ل5”5/أ) وما بعدها. 

(0) انظر: (صس1١ث‏ ”ل لاا .)5١‏ 

(9) انظر: الكواكب السائرة (؟/7 - ل)» شذرات الذهب ,)57١/8(‏ الأعلام 057/9 
/اه)ء معجم المؤلفين .)556/١١(‏ 

0) انظر: نفائس الدرر (ل7/ ب»» النور السافر (ص588). 

() انظر: مقدمة الفتاوى الفقهية الكبرى .)٠١/١(‏ 

(9) انظر: الكواكب السائرة ١95/7(‏ -!ا9١)»‏ شذرات الذهب (597/8- 597)) معجم 
المؤلفين .)35١8/1(‏ 


ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 
57خ 1 ف ا ا 

تتلمذ عليه ابن حجر » وقرأ عليه في الأصلين وي" 0 وقد أجازه 
الحطاب» الرعيني» الأندلسي» المكى . 

ولد سنة (7؟٠‏ و وه)ء وتوفى سنة (9105ه). 

ل قرة 0 وعرايسيت ل 
سا 0 

تتلمذ عليه ابن حجر » وأخذ عنه النحو وااعدف* 

5 الشهاب الرملي : كو احشفوايم عخمرة الرملي المنوفي. 
الأنصاري» الشافعى. 

المتوفى سنة (/961ه). 

ثولى لدوم يعد وإذاة شيكه زكرا 4 وكلمة عليه قلي طلزي الغ 
بمضشر . ظ 

جمع ابنه ه20 وقد طبعت طبعات عدة منسوية للابن. 

تعلهيل عليه امن عي 17 ا بالإفتاء وَالتدريسن وهو دون 

4©© 5 

العشرين : ظ 

/ا- ناصر الدين اللقانى : هو محمل بن حسن اللقانى المالكىء. 
الشهير بناصر الدين . 


,)77١/8( انظر: نفائس الدرر (ل7/ب»)» النور السافر (ص788)» شذرات الذهب‎ )١( 
فهرس الفهارس (ص778).‎ »2٠١9/١( البدر الطالع‎ 

(0) انظر: مقدمة الفتاوى الفقهية الكبرى .)4/١(‏ 

(0) انظر: شجرة النور الزكية لمخلوف .)77١/١(‏ الأعلام (08/9)» معجم المؤلفين ' 
.)373"/11١(‏ 

(5) انظر: معجم الشيوخ (ل94"/ ب) (ص1/55)» نفائس الدرر (ل7/ ب). 

(5) انظر: الكواكب السائرة (؟/9١١)»‏ شذرات الذهب (715/48), الأعلام .)١7١١ /١(‏ 

() انظر: النور السافر (ص3588)» الكواكب السائرة (7/ »)١١7‏ البدر الطالع .)٠١9/1١(‏ 

60 انظر: مقدمة الفتاوى الفقهية الكبرى .)4/١(‏ 


عد [ ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 
حت ال صتحت 777 أذ ىلىلذل١‏ 227ص سسس ججح 


ولد بمصر سنة (/41ه)ء وتوفي بها سنة (/10ه). 

من مؤلفاته: شرح جمع الجوامع. حاشية على السعد التفتازاني في 
العقائد» شرح التصريف للزنجاني”''. 

تلمد هله اده بعر :وان هنة علوها عديدذة 4 نزنها المتمء 7 

6 محمد الشنشوري: هو محمد بن عبد الله بن علي الشنشوري 
المصري الشافعي . 

ولد سنة (/88ه)» توفي سنة (9417ه)20؟.. 

تتلمذ عليه ابن حجرء وقرأ عليه المنطق”*. 
ثانياً: تلاميذه: 

تتلمذ على ابن حجر كآنه وأخذ عنه جماعة» ذكرت المصادر منهم 

وفيما يلي ذكر أشهرهم : 

١‏ - عبد القادر الفاكهي : هو عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي 
المكي . 


ولد سنة (0١947ه)»2‏ وتوفى سنة (4/17ه). 

له مؤلفات كثيرة لا تحصى حتى شبه بالجلال السيوطي» منها: 
شرحان على البداية للغزالي» وشرح لمنهج القاضي زكرياء ومناهج 
الأخلاق السّنيّة في مباهج الأخلاق السنية وغيرها. 

تتلمذ على ابن حجر ولازمهء وأكثر عنه في الفقه» وألّف رسالة في ' 


(0) انظر: شجرة النور الزكية ٠1/١ /١(‏ 71/7)» معجم المؤلفين (9/ .)١517/1١( )5١*‏ 
(؟) انظر: معجم الشيوخ (ل89/ ب - /٠١"‏ ب»» نفائس الدرر (ل7/أ)» مقدمة الفتاوى 
الفقهية الكبرى ».)2٠١ /١(‏ النور السافر (ص788)» شذرات الذهب (7070/8). 
() انظر: الكواكب السائرة (؟//ا ‏ 8”),. شذرات الذهب (590/8)., الأعلام (5/ 
579)»ء معجم المؤلفين .)5077-377/٠١١(‏ 
(5) انظر: معجم الشيوخ (ل١٠٠/‏ ب -١١٠7/أ)»‏ نفائس الدرر (ل؟/ب)» مقدمة الفتاوى 
الفقهية الكبرى .)٠١ /١(‏ 


عع ع لاك اكد ااكنكة " لض د 
مناقبه سماها: فضائل ابن حجر الهيتمي 17" . 

؟ ‏ عبد الرؤوف الواعظ: هو عبد الرؤوف بن يحيى بن عبد الرؤوف 
المكي الشافعي» عرف جده بالواعظ . 

ولد سنة (976ه). وتوفي سنة (585ه). 


تعلجة فل :ابن تعجر واتتدضو نمع وأضل :ففه التتسمر والاضول 

والعربية» وأجازه 0" 
 "“‏ محمد طاهر الهندى: هو جمال الدين محمد طاهر الملقب بملك 

المحدثين؛ الهندي . 
ولد سنة (917ه)» وتوفى مقتولاً على يد الرافضة سنة (945ه). 
من مؤلفاته: مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار. 
له ؛ 1 2 
؛ - محمد الفاكهى: هو محمد بن أحمد بن على الفاكهى المكى 

الحنبلى . ظ 
ولد سنة (971ه)2 وتوفى سنة (5557ه). 
من مؤلماته: شرح مختصر الأنوار المسمى نور الأبصار في فقه 

الشافعية» ورسالة فى اللغة. 

ا * 2 20 

)١(‏ ذكر الدكتور محمد حبيب الهيلة في كتابه التاريخ والمؤرخون بمكة (ص١5١)‏ أن هذا 
الكتاب مفقود. وأن الغزي اطلع عليه ونقل عنه في ترجمته لابن حجر. 

(7) انظر: الكواكب السائرة ("9/ :)١159‏ النور السافر (ضص” ”57‏ 654”)» شذرات الذهب 
(2591//4)» المختصر من نشر النور والزهر (ص؟ 77/7‏ 7798), الأعلام (2))77/5 معجم 
المؤلفين (5/ 787). 

(0) لم أعثر له على ترجمة» وإنما ذكر عرضاً في تراجم غيره مقروناً بذكر تتلمذه على 
ابن حجر . 
انظر: المختصر من نشر النور والزهر (ص505)» (ص595). 

(:) انظر: النور السافر (ص١7””5)»‏ شذرات الذهب .)5١٠١/8(‏ 

(5) انظر: النور السافر (ص0,7٠*  »)5١‏ شذرات الذهب (577/8 - 578)» المختصر من 
نشر النور والزهر (ص ١‏ "/51). الأعلام (5//)» معجم المؤلفين (598/4). 


جحي [ ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 
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ه ‏ أحمد بن قاسم العبادي: هو أحمد بن قاسم العبادي» القاهري. 
الشافعي» المتوفى سنة (195ه). 

من مؤلفاته: الآيات البينات على جمع الجوامع. وحاشية على شرح 
الورقات» وحاشية على تحفة المحتاج لابن حجر. 

تتلمذ على ابن حجرء وقرأ عليه عوارف المعارف للشهاب 
الموروروة ا والؤرقاظ الحرض "١!‏ وساتر ماين 7 

توفي سنة (49415ه). ْ 


00 الدين أضدك بد مسد التديران ار لمكي ك1 
بالطو 


ولد سئة (951ه)ع وتوفي سه 1ه 


ا الافتاء 3 سنة (9187ه). وأمّ بالمقام الحنفى سنة (0٠11ه).‏ 

3 ف و 400) 

0 - الملا على القاري: هو الملا على بن سلطان محمد الهروي 
القاري المكى» المتوفى سنة (5١١١٠ه).‏ ظ 


)1١(‏ هو عمر بن محمد بن عبد الله القرشىء. التيمى» البكري» السهرورديء البغدادي. 
صوفي شافعي» من مؤلفاته: عوارف المعارف» المشيخة» أعلام الهدى وعقيدة أرباب 
التقى وغيرهاء توفي سنة 177ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (77/ 77/6), طبقات الشافعية للسبكي (8/8"). 

() هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي» أ المعالي» المعروف بإمام 
الحرمين» من كبار الأشاعرة وأعلامهم. من مؤلفاته: الإرشاد في أصول الاعتقاد. 
الشامل في أصول الدين» لمع الأدلة» وغيرها. توفي سنة 478ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (478/14)» شذرات الذهب (7/ 008 . 

(6) انظر: الكواكب السائرة »)١55/5(‏ شذرات الذهب (575/8)» معجم المؤلفين (؟/ 
8 -55). ظ 

(5) انظر: المختصر من نشر النور والزهر (ص١78‏ - 2)787 معجم المؤلفين (0/ .)77١‏ 
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برع في علوم عديدة» وأكثر من التصنيف» وصار علامة زمانه. 

من مؤلفاته: رسالة في بيان الحج المبرور وضعها في تحقيق 
الخلاف بين شيخه ابن حجر وبعض علماء الحنفية في أن الحج هل يكفر 
الكبائر أم لا؟ سماها: الذخيرة الكثيرة في رجاء المغفرة للكبيرة» وتعليق 
على قول ابن حجر في شرح المشكاة: بجواز خلف الوعيد في رسالة 
سماها: القول السديد فى خلف الوعيد» ورسالة فى العمامة والعذبة 
نفب ثبيا حيكه ابن عنس تاها العقالة العدية :فى الغمامة ولعي 
وغيرها . 

تتلمذ على ابن حجر وأكثر النقل عنه في كتبه» وتعقبه في مواضع 
2 

- أبو بكر الشنواني: هو أبو بكر بن إسماعيل بن شهاب الدين 

عمر بن 00 الشنواني» التونسي» المصريء الشافعي . 

ولد سنة (409ه)» وتوفي سنة (19١1ه).‏ 

من مؤلفاته: حاشية على المقدمة الأزهرية في علم العربية» وحاشية 
على شرح قطر الندى» وحاشية على شرح الآجرومية وغيرها. 

تلد على ابن سيور ,راعذ عده الحديك والقسي ”7 
ثالثاً : مؤلفاته: [ 

بدأ ابن حجر كلل التأليف في سن مبكرة ابعر قل لاله إلى 
واستيطانه بهاء ومن أوائل مؤلفاته شرحه على ألفية ابن مالك حيث ألفها 
سنة (:9ه)290 . 


)١(‏ انظر: خلاصة الأثر في تراجم أعيان القرن الحادي عشر (7/ 1865 -185)» المختصر 
من نشر النور والزهر (ص ”50‏ 5594)., الأعلام (5/ 2)١7 - ١١‏ معجم المؤلفين (// 
١٠ل ٠١١‏ ). 

(؟) انظر: خلاصة الأثر (؟/ 5 ,.)7١‏ الأعلام (7/ 201/7 معجم المؤلفين .)5١5/5(‏ 

(9) انظر: مقدمة الفتاوى الفقهية .)٠١ /١(‏ 
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على سبعة عشر ومائة مؤلف ما بين كتاب في مجلدات ورسالة صغيرة في 
ا ظ [ 

وقد ذكر تلميذه السيفي منها اثنين وتسعين”"“. والباقي جاء ذكره مفرقاً 
في مصادر ترجمته. ا 0 

وهذه المؤلفات تناولت العديد من العلوم كالحديثء والفق. 
والعقيدة» والنحو. والأخلاق. والأدبء. والسيرة» والتاريخ» والتراجه”” . 

وسأقتصر هنا على سياق كتبه العقدية» وذكر نبذة مختصرة عن كل 
واحد منها: 
١‏ إتمام النعمة على العالم بمولد سيد ولد آدم: ظ 

أ- نسبته إليه: ذكره ابن حجر في كتابه مولد النبي يكلا" ونسبه له 
لهذ ال 

ب - موضوعه: ذكر ابن حجر كله فيه مولد النبي يك وأصل 
الاحتفال به» وحكمه. وإنكار بعض القبائح التي تصدر من بعض الناس 
فيه» ومختصر سيرته كَكة. 

وقد رتبه على مقدمة» وبابين» وثلاثة تنبيهات» وخاتمة. 

المقدمة بِيِّن فيها سبب تأليف الكتاب. ظ 

والباب الأول: جعله في المقدمات وذكر فيه ثلاثة فصول: 

الأون فى أعيل حمل المولت 

والثاتى* الي قات اصترت هن القارى درن عمل الزر ننه ل.سيقا 

والشالك» فى ذكر الخعالاف» اللالما د فى "التشبيل: نبلة "العو لق الى الل 
القدر. 


:21 انظن: انفاشين الدرق (ل95/ 1 سضن/1): 

() انظر: ابن حجر المكي وجهوده في الكتابة التاريخية للدكتورة لمياء شافعي (ص590١‏ - 
848 ابن حجر الهيتمى حياته وآثاره للسكجى (ص١١١)‏ وما بعدها. 

(9) انظر: (ص"6” -572). (:) انظر: نفائس الدرر (له/ ب). 





ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمى 
ات لضت ( *«: ]و 


والباب الثانى: جعله فى المقاصد وذكر فيه سبعة فصول: 

الأول : في ذكر نسبه الشريف . 

والثاني: في ذكر نبذ من أصل خلقه كله . 

والثالث: في ذكر شيء من شرف هذا النسب. 

والرابع: في تزويج عبد الله بآمنة . 

والخامس: في حمله وله 

والسادس: في ولادته د . 

والسابع: في رضاعه جَلِ. 

ثم التنبيهات الثلاثة : ذكر فيها ما يتعلق بشق صدرهء وخاتم النبوة» 
ا الناس في أبويه. 

ثم الخاتمة : وضمنها اس له 

ج ‏ طبعاته: طبع الكتاب طبعات عدة. 

وقد اختصره ابن حجر نفسه في كتاب له سماه مولد النبي 15 
- وسيأتي الكلام عليه "2 . 


؟ ‏ الاعلام بقواطع الإسلام: 


نسخه 0 
أت نسيتة إليه : ذكره ابن حجر نفسه في ف: ال كع نازوا 
وله لله الموق وآ لعو 0 وال ا ال 


)١(‏ انظر: (ص"27). () انظر: (ص59). 

(9) انظر: .)31١/1(‏ (5) انظر: نفائس الدرر (ل5/أ). 

(6) هو عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروسي الحسيني الحضرمي ثم الهنديء أديب 
مؤرخ» من مؤلفاته: النور السافر عن أخبار القرن العاشرء تعريف الأحياء بفضائل 
الإحياء» المنهاج إلى معرفة المعراج» توفي سنة /17١١ه.‏ 
انظر: خلاصة الأثر (؟/ ».)54٠‏ الأعلام (79/5). 

(<) انظر: النور السافر (ص١59).‏ 0 انظر: الكواكب السائرة .)١١7/7(‏ 

00 هو عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد الحنبلي» فقيه مؤرخ» من مؤلفاته : شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب» شرح منتهى الإرادات» معطية الأمان عن حنث الأيمان» توفي سنة ١/14‏ ٠ه.‏ 
انظر: خلاصة الأثر (؟/٠5”*)»‏ مختصر نشر النور والزهر .)١98/١(‏ 

(9) انظر: شذرات الذهب .)717١/8(‏ 





م ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 
ب - موضوعه: ذكر أبن حجر كنك فيه الألفاظ التي يكفر بها قاتلهاء 
ونقل عن أئمة المذاهب 0 ما أوردو في بهم من 00 0 فبدأً 


01 طبع الكتاب طبعات عدة. 





؟" - بيان حقية خلافة الصديق وإمارة ابن الخطاب: 
ابتسيفةه إلبنهة: ذكره ابن حجر نفسه في مقدمة الصواعق 
الم 0 
ب - موضوعه: بيان أحقية الصديق والفاروق ويا بالخلافة. والرد 
مي 0 
سَاأ- »)2 
لوه هه 


- 
- 


جد - نسخخه: توجد منه نسخ خطية عدة» منها : 

- بمكتبة الحرم المكي برقم : [ ا "؟] عام . 
؟" - بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية برقم : [8559]. 
- بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية برقم: [7/5905]. 


4 - تحفة الزوار إلى قبر النبي المختار: 
أ- نسبته إليسه: انفرد بنسبته إليه البغدادي07 . 


ب - موضوعه: ذكر فيه ابن حجر كه مشروعية الزيارة» واستحباب 
شد الرحال إليها. وتوسل الزائر وتشفعه بالنبي عد وآداب المجاورة 
بالمدينة» والمساجد والآثار التى ينبغى زيارتها . 


)١(‏ انظر: .)0/١(‏ (0) انظر: (ص008). 

(*) هو إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي. مؤرخ أديب » من مؤلفاته: 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» هدية العارفين إلى أسماء الكتب المؤلفين 
وآثار المصنفين» توفي سنة 117"4١ه.‏ 
انظر: إيضاح المكنون ,.)158/١(‏ الأعلام .)7757/١(‏ 

() انظر: هدية العارفين »)١57/١(‏ إيضاح المكنون .)559/١(‏ 
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5 اد 
كك 


وقل رتبه على مقدمة» وأربعة أنواتق»: وخاتمة. 

فالمقدمة: في ذكر آداب السفر والزيارة. 

وأمها الأيوات 2 

فالأول: في ذكر الأحاديث الواردة في الزيارة. 

والثاني : في تأكد مشروعيتها وقربها من درجة الوجوب . 

والثالث: فى توسل الزائر وتشفعه به ككة. 

والرابع: في آداب المجاورة بالمدينة. 

وأما الخاتمة: فذكر فيها الجثسر الشريف». وحدود النستحعد النبوي» 
وما زيد فيه. 


ج ‏ طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق السيد أبو عِمةَ . 


ه ‏ تطهير الجنان واللسان عن الخوض والتفوه بثلب معاوية بن أبي سفيانء 
مع المدح الجلي وإثبات الحق العلي لمولانا أمير المؤمنين علي7©: . 

أى شبحه إلبنة نيه له الكنائى” "1 والبقدادي 7 

ب - موضوعه: بيّن فيه ابن حجر كآنه فضل معاوية والرد على 
الرافضة في سبهم لهء مع إثبات الحق لعلي بن أبي طالب ؤَوْها . 

ورتبه على مقدمةء وثلاثة فصول. وخاتمة. 

اشتملت المقدمة على وجوب محبة جميع أصحاب رسول الله وكاو 
ومن أكابرهم معاوية طبه . 

الفصل الأول: في إسلام معاوية. 

الفصل الثاني: في فضائله ومناقبه وخصوصياته وعلومه واجتهاده. 


)1١(‏ ذكر السيفي في نفائس الدرر (ل5/ ب) أن ابن حجر له مؤلفان في فعازية؟ أحدهما 
أبسط من الآخرء وكلاهما يسمى تطهير اللسان والجنان عن الخوض والتفوه بثلب 
معاوية بن أبي سفيان هء والذي بين أيدينا الآن كتاب واحدء ويظهر ‏ والله أعلم - 
أنه المبسوط منهماء انظر: دراسة الباحثة مديحة السدحان (ص 5!"7‏ 58). 

(؟) انظر: فهرس الفهارس (ص”797). 

(0) انظر: هدية العارفين »)١57/١(‏ إيضاح المكنون .)595/١(‏ 
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0 الثالث : في الجواب عن أمور طعن عليه بعضهم بها . 

الخاتمة في ذكر أمور وفوائد مجموعة. 

ج - طبعاته: طبع الكتاب طبعات عدة» وحققته الباحئة مديحة 
السدحان لنيل درجة الماجستير في الرئاسة العامة لتعليم البنات كلية الآداب 
سنة 5٠/8‏ ١اه.‏ 
1 - التعرف في الأصلين والتصوف: 

تبه اليل مهن اليا 1 والفتروويي 3 ! 

ب - موضوعه: هو متن مختصر ذكر فيه ابن حجر كثَنْهُ مسائل : 
أصول الفقهء وأصول الدين» والتصوف بإيجاز شديد. 

ج - طبعاته: طبع الكتاب بحاشية شرحه التلطف في الوصول إلى 
التعرف لابن علان الصديقي”' بمطبعة الترقي الماجدية العثمانية بمكة سنة 
اه ولم أقف على 3 سواها. 

وقد شرح الكتاب شروحاً عدة» لم يطبع منها إلا الشرح المذكور. 


' - الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم: 
أ- نسبته إليه: نسبه له السيفي©2. والغزي”"'. والبغدادي20) 





(0) انظر: نفائس الدرر (له0/ بس). (0) انظر: النور السافر (ص١59).‏ 

0 هو عبد الله بن أحمد أبي الخير بن عبد الله بن محمد بن مردادء فقيه مؤرخ» من 
مؤلفاته : المختصر في نشر النور والزهر في ترا- جم أفاضل مكة. إتحاف ذوي التكرمة في 
بيان عدم دخول الطاعون مكة المعظمة» توفى سنة 11157اه. 
انظر: الأعلام (5/ 207١‏ مقدمة كتابه المختصر (ص٠”).‏ 

() انظر: المختصر من نشر النور والزهر (ص”77١).‏ 

(( هو محمد بن علي بن محمد بن علان البكري الصديقي». أشعري شافعي, من مؤلفاته: 
دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء التلطف في الوصول إلى التعرف» الفتوحاتث 
الربانية على الأذكار النووية. توفى سنة /051١٠١ه.‏ [ 

[ انظر: خلاصة الأثر (5/ ,)١185‏ الأعلام (29/5). 

() انظر: نفائس الدرر (ل0/ ب). 60 انظر: الكواكب السائرة .)١١7/(‏ 

(6) انظر: هدية العارفين .)١577/١(‏ 
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ب - موضوعه: ذكر فيه ابن حجر غفر الله له مشروعية الزيارة» 
واستحباب شد الرحال إليهاء وبين آدابها . 

وقد رتبه على مقدمة» وثمانية فصول» وخاتمة. 

فالمقدمة: فى آداب السفر: 

وأما التعيول : 0 

فالأول: في مشروعية زيارة قبر النبي ك8ة. 

والثاني: في فضائل الزيارة وفوائدها . 

والثالةة: في التحذير من ترك زيارته عله . 

والرابع : في بيان الأفضل للحاج هل هو تقديم الزيارة 0 

والخامس: فيما يتأكد على الزائر في طريقه فعله. 

والسادس: فيما يسن له فعله من حين دخوله المدينة الشريفة . 

وأما الخاتمة: فهي في آداب الزائر عند رجوعه. 

حي - طبعاته: طبع الكتاب طبعات عدة. 


 /‏ الدرر الزاهرة في كشف يبان الآخرة: 
أت تشتتة إلينهةة القريئسيته إلية الزركلي” '"» وذكر أنه مخطوط ضمن 
,. ا 


ب - نسخه: لم أقف على نسخة منه. 


4 - الزواجر عن اقتراف الكبائر: ؤ 
أ-: نسبته إليه: ا ا ا منهم. الست لك 
لسري ( دن ا وأبن العماد 0 واو [ 


010( هو خير الدين محمود بن محمد بن علي الزركلي الدمشقي في» أديب مؤرخ» من مؤلفاته : 
الأعلام» شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيزء ديوان شعري» توفي سنة 1141ه. 
انظر: الأعلام (707/4). : 

(؟) انظر: الأعلام .)7754/١(‏ (0) انظر: نفائس الدرر (ل0/أ). 

(5) انظر: النور السافر (ص١9١).‏ 08 :انظ 4 الكواكب السافزة 111/9 

(5) انظر: شذرات الذهب .)717/١/8(‏ 

0) انظر: المختصر من نشر النور والزهر (ص177). 
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ب - موضوعه: ذكر ابن حجر فيه تعريف الكبيرة وأنواعها 
وأحكامهاء ثم عرض مجموعة من الكبائر وأورد تحت كل منها أدلة 
تحريمهاء وبيّن أقوال العلماء فيهاء وبلغ عدد ما أورده من الكبائر (551) 
0 

وقد رتب كتابه هذا على مقدمة» وبابين» وخاتمة. 

ذكر في المقدمة: تعريف الكبيرة وأقوال أهل العلم فيها. 

وفي الباب الأول: الكبائر الباطنة . 

وفي الباب الثاني: الكبائر الظاهرة. 

والخاتمة: اشتملت على الكلام في أربعة أمور: 

١‏ - فضائل التوبة وما يتعلق بها 

؟ - وصف يوم الحشر والحساب والشفاعة. 

"ابذك الناو .وما تعلق بها 

5 ذكر المعنة وها يتعلق :نهنا : ظ 

ج ‏ طبعاته: طبع الكتاب طبعات عدة» وهو يحتاج إلى خدمة 
وتحقيق ؛ إذ لم يحظ ‏ حسب اطلاعي - بتحقيق علمي يليق به. 

ولأهل العلم ‏ رحمهم الله عناية فائقة بالكتاب تمثلت في نظمهم 
إياه» وشرحهم عليهء واختصارهم له""'. 

وقد ترجم الكتاب إلى الآردية وطبع بعنوان تزكية الخراض في الرجية 
الأواسر سية ١1‏ 0 

٠‏ - شرح عقيدة ابن عراق: 
أ- نسبته إليه: نسبه له السيفي» وقال عنه: لم يتمه9" 


)١(‏ انظر ما ذكره الدكتور وليد العلي أوائل تحقيقه لكتاب الذخائر لشرح منظومة الكبائر 


2,0 انظر: بج الملار دان العربية في شبه القارة الهندية للدكتور 5 حان (ص ١٠‏ ). 
(6) انظر: نفائس الدرر (ل1/5). 
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ب - نسخه: لم أقف له على نسخة - بعد البحث -. 


١‏ - شرح العوارف: 

اع شبيعة إلنه» الثرى شيعه له تلميده لشفي 7 

ب - موضوعه: الذي يظهر لي والله أعلم ‏ أنه شرح لعوارف 
المعارف لأبى حفص السهروردي البغدادي الشافعي» ويؤيد ذلك أن 
ابن حجر قرأه على شيوخه» وأقرأه لتلاميذه”" . 

وإذا تحقق ذلك فإن موضوع الكتاب التصوف وما يتعلّق به. 


5 شرت كاب عين الجلم: 

أ- نسبته إليه:. نقل عنه ابن حجر في الخيرات الحسان”"'» وأكثر 
النقل عنه القاري في شرحه”*'» ونسبه له ليقي والعيدووس "ا 
ووذ 

ب - موضوعه: شرح كتاب عين العلم وهو كتاب ألفه أحد علماء 
الهند اختصر فيه إحياء علوم الدين للغزالي””". ظ 


ج - نسخه: لم أجد له نسخة ‏ بعد البحث -. 


١‏ شرح منظومته في أصول الدين: 
أ تسية زليه تنه الله العا او 


)١(‏ انظر: نفائس الدرر (ل5/أ). 

(6) انظر: المصدر السابق (ل0/أ)» أسانيد الفقيه ابن حجر (ص8757» .)٠١9‏ 

9) انظر: (ص١‏ -18). 

(5) انظر: معين العلم المصطفى من عين العلم شرح مولانا الشيخ علي القاري اختصار 


شعبان عيسى أبي العلا (ص ي). 


(5) انظر: نفائس الدرر (ل1/5). (3) انظر: النور السافر (ص١91١).‏ 
(0) انظر: المختصر من نشر النور والزهر (ص572١).‏ ظ 
(48) انظر: كشف الظئون .)١11١877/75(‏ (9) انظر: نفائس الدرر (ل0/ب). 


.)١؟77”ص( انظر: المختصر من نشر النور والزهر‎ )١( 
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قال السيفي عنه: لم يجاوز فيه الخطبة”"' . 


ب - موضوعه: شرح فيه منظومته في أصول الدين ‏ وسيأتي الكلام 
000 [ 


ج - نسخه: لم أقف على نسخة منه ‏ بعد البحث -. 


4 - الصواعق المحرقة لإخوان الشياطين أهل الضلال والبدع والزندقة: 
أ- نسبته إليه: ذكره ابن حجر في فتح المبين” "2 والزواجر”'. 
وتسبه له السيفي*, والعيدروسى "0 بوسو داو وحاجي 

033 واللا 0 

ب موضوعه: ذكر فيه ابن حجر كأنْهُ الكلام عن الإمامة 
والصحابة» وما يتعلق بالخلافة الراشدة» وآل بيت النبوة» والرد على 
المخالفين في ذلك . 

وقد وتئة غلون لايق جق لاهو اعند صر يكو رجاتي 

أما المقدمات: 

فالأولى: في الداعي لتأليف الكتاب . 

والثانية: في الإجماع على وجوب تنصيب الإمام . 

والثالثة: في طريق ثبوت الخلافة. 


(0) انظر: نفائس الدرر (ل5/بس). (0) انظر: (ص[7ه). 
2 انظر: (ص ”127 ال ”د25 كلا ؟). 2 انظر: (781/5؟). 
(5) انظر: نفائس الدرر (ل5/ب). () انظر: النور السافر (ص١55).‏ 


(0) انظر: المختصر من نشر النور والزهر (ص”77١).‏ 

(8) هو مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي المشهور بحاجي خليفة» مؤرخ بحاثة» من مؤلفاته : 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» تحفة الكبار في أسفار البحار» وتقويم 
التواريخ» توفي سنة /11 ١١ه.‏ 
انظر: مقدمة كتابه كشف الظنون /١(‏ و)» الأعلام (775/5). 

() انظر: كشف الظنون )0١( .)١1١817/5(‏ انظر: هدية العارفين .)١55/١(‏ 

)١١(‏ ذكر ابن حجر في مقدمته )5/١(‏ أن عدد أبواب الكتاب عشرة أبواب» ولكن وقع عددها 
في الكتاب أحد عشر باب فلعل الحادي عشر قد زاده ابن حجر بعد كتابته المقدمة. 
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وأما الأبواب: ؤ 

فالأول: فى بيان كيفية خلافة الصديق ذه والاستدلال على حقيقتها 
بالآأدلة القلية والعقلة: 

والثانى: فيما جاء عن أكابر أهل البيت من مزيد الثناء على الشيخين . 

والقالكة ف جنات أنضلية أبن بكر على جاتر عه الام نم صمر تم 
عثمان ثم على. 

والرابع : في خلافة عمر صَبْ 

والخامس: فى فضائله وخصوصياته. 

والسادس : فى ختلؤقة عثمان مياه . 

والسابع : في فضائله ومآثره. 

والثامن: في خلافة على ذه ومقتل عثمان ذ#؛ . 

والتاسع: في مآثر علي وفضائله وأحواله. 

والعاشر: في خلافة الحسن وفضائله وكراماته لبه . 

والحادي عشر: في فضائل أهل البيت النبوي . 

وأما الشاتمة* 

ففى بيان اعتقاد أهل السنة فى الصحابة» وقتال معاوية وعلى ييا 
وتحقيقة لاف بمعاونة بعل رون العسن له غنيا». والأصيلات فى كثر راد 
يزيد ولعنه. ا 

ج- طبعاته : طبع الكتاب طبعات عدة» وحققه كل من صالح الحميدي» 
ومها آل عبد اللطيف» وصباح الأهدل في ثلاث رسائل تقدموا بها لنيل درجة 
الماجستير بجامعة أم القرى كلية الدعوة وأصول الدين سنة ١547١ه.‏ 

وقد ترجم لماو ارد الحادي عشر الهجري وطبع باللغة 
الفارسية. 

ومتة تالت انق سس كل لهذ الكعانب تولك ردود النافقة عاب 1م 


0010( انظر ما ذكره الطور اتن 0 الذريعة القن تصانيف الشيعة : 65م “خ#دك3ق 5ده١اى /٠١(‏ 
) (5١/8ه5”‏ 14؟) 87/55 ). 
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ا أهل السنة له" . 


6 - القول المختصر في علامات المهدي المنتظر7'): 

أب تسسسدعة نسبته إليه: ذكره ابن حجر في الزواجر 0 وتسيية له 
السيفى 47 والكتانى “كو رواليكدا 0 

ب - موضوعه: 0 ابن حجر فيه الكلام على المهدي المنتظر. 
ورتبه على مقدمة». وثلاثة أبواب» وخاتمة. 

ذكر فى الباب الأول: ما جاء عن النبى يك فى علامات المهدي 
وخصوصياته . 

وفي الباب لثاني' ما جاء عن الصحابة انا 


والكتاب في جملته اكيم لكتاب الحافظ السيوطي المسمى: 
(العرف الورذئ فى أخبار المهدي»”" ا وكتاب القناعة فيما يحسن الإحاطة 
به من أشراط الساعة للحافظ السخاوي” , 


ج ‏ طبعاته: طبع الكتاب طبعات عدة. 


)١‏ انظر: دراسة الباحث صالح الحميدي التي قدم بها تحقيقه القسم.الأول من الكتاب 


(ص177١).‏ 
30( ورد تسمية الكتاب ب «الدرر في علامات المهدي المنتظر» في الزواجر .)5١5/١(‏ 
(0) انظر: .)5١5/١(‏ (5) انظر: نفائس الدرر (ل5/أ). 


(0) انظر: فهرس الفهارس .)7794/١(‏ 

(5) انظر: هدية العارفين 2)١577/١(‏ إيضاح المكوة 33 

60 انظر: الحاوي له (85/7) وما بعدها. 

(40) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمدء شمس الدين» السخاوي» شافعي 
محدث» من مؤلفاته: القناعة فيما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة» فتح المغيث 
بشرح ألفية الحديث» المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة» توفي سنة 7١9ه.‏ 
انظر: الضوء اللامع (7/4)» شذرات الذهب (16/8). 
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7 - كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع: 

اع تشييته إلبيةة نمه له اليقى" +1١‏ والعيدووبي""": وابق اعفاد 
وعيرهم . ظ 

ب - موضوعه الرد على كتاب فرح الأسماع برخص السماع لمؤلفه محمد بن 
أحمد بن محمد التونسي المالكي الشاذلي القاهري المشهور بأبي المواهب'* 
وقد كله على عقني وبابين : 

المقدمة: ذكر فيها ثلاثة وعشرين حديثاً في ذم المزامير. 

والباب الأول: وضح فيه أنواع الغناء وأحكامه وآلاته. 

والباب الثاني: بيّن فيه أنواع اللهو واللعب وأحكامها . 

ج - طبعاته: طبع الكتاب قديينا بذيل الزواجر سنة 598؟اههء 
واستقلالاً مرات عدة. 


١١‏ - منظومة في أصول الدين: 
- نسبتها إليه: نسبها له ال والعيدروسي"''. ومردادا"ا 
ب - شروحها: شرحها ابن حجر نفسه ‏ كما تقدم -*'. 
ج- نسخها: لم أقف على نسخة منها ‏ بعد البحث - 
- مولد النبي عَل: [ 
اعاتسيله إلببه: بيه له السق 98م العتالى "5 البقداوقى 71 , 


)١(‏ انظر: نفائس الدرر (ل5/ب - ص 53/أ). 

() انظر: النور السافر (ص١79).‏ (9) انظر: شذرات الذهب .)7171١/8(‏ 

(4:) هو محمد بن أحمد بن محمد التونسي الشاذلي القاهري» الوفائي» أبو المواهب» صوفي 
مالكي» من مؤلفاته: فرح الأسماع بر خص السماعء شرح الحكم العطائية» الام 
شعر وغيرهاء و ظ 


(6) انظر: نفائس الدرر (له/ب). - (5) انظر: النور السافر (ص١59).‏ 
(0) انظر: المختصر من نشر النور والزهر (ص”77١).‏ [ 


.)311/5( إيضاح المكنون‎ »)١57/١( انظر: هدية العارفين‎ )١١( 
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ب موضوعه: اختصر فيه كتابه إتمام النعمة الكبرفق على العالم 


ج - طبعاته: طبع الكتاب طبعات عذةء وكتست عليه شروح انا 
6 - النفحات المكبة: 

اع نمينه البة: نسبه له ال وقال عنه : لم يتمه. 

ب - موصضوعه: بيان جملة من الفوائد. والكلام ك0 الميزان والكلام 
والرد على الرافضة . 

وفل رتبه على مقدمة. وفسمين » وخحاتمة. 

فالمقدمة: فى بيان فوائد تعرف بها القواعد. 

والقسم الأول: في الميزان. 

والخائمة:.فن الرة غلن الرافضة والشيئة”” : 

ج - نسخه: لم أقف على نسخة منه ‏ بعد البحث -. 
زابعا: مذهبه العقدي: [ 

يعد ابن حجر غفر الله له وتجاوز عنا وعنه ‏ من متأخري الأشاعرة 
الذين يجمعون بين الأشعرية والتصوف . 

' ا ا ا ا 2 5 

وفل صر م بذلك في معجم شيوخه فقال في آخره : «وكتبه الفقير إلى 
عفو ربه وكرمه... أحمد بن محمد بن على السلمنتى أصلاء والهيتمي 
مولداًء والأزهري مربى ومنشأء والصوفي إرشاداً. والجنيدي اتباعاً 
وانقياداً» والأشعري اعتقاداً. والوائلى السعدي نسباًء والشافعى مذهباً». 

وذكر في غير موضع من كتبه أن أهل السنة عند الإطلاق المراد بهم 
)00 انظر: ابن حجر المكي حياته وآثاره للسكجي (ص75550). وابن حجر المكي وجهوده في 

الكتابة التاريخية للمياء شافعي (ص784). 


(0) انظر: نفائس الدرر (له5/ ب). () انظر: المصدر السابق (ل5/ ب). 
(6) معجم شيوخه (ل5١١/1).‏ 
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/ 


4م ب 


تل 


الأشعرية والماتريدية"''. منها قوله: «المراد بأهل السنة حيث أطلقوا أتباع 
أبي الحسن الأ وأبي منصور الماك 577 وقوله: (أ:: تفق أهل 
الحق. وهم فريقان: الأشاعرة» والحنفية)””'. 


ونظرة عجلى في معجم شيو خه . وأشانيلة للفادانى»ء ومصادر نر جمته . 
تؤكد هذه الحقيقة وتجليهاء فهو يروي الكتب الأشعرية والصوفية» ويدرسها 
ين وله سند بخرقة ال 7 قما "اكه دون التعظيم لاخ 
ع5 والتلمسات 7 وأضوانين: شديد الخصومة لشيخ الإسلام 


)١(‏ انظر: المنح المكية »)١5577/5(‏ الزواجر »)44/١(‏ تطهير الجنان (ص56)». المولد 
الشريف (2206). الفتاوى الحديثية (ص0١,77)»‏ التعرف (ص77١‏ - 175 2/1175 217٠١‏ 
.)1١‏ [ 

(؟) هو علي بن إسماعيل بن سالم بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن» شيخ الأشاعرة 

وإمامهم» مر بثلاثة أطوار في حياته: طور انتحل فيه الاعتزال» وطور سلك فيه مسلك ' 
ابن كلاب» وطور نهج فيه منهج السلف مع لوثة اعتزالية» من مؤلفاته: مقالات 
الإسلاميين» الإبانة» اللمع وغيرهاء توفي سنة 74ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء /١6(‏ 805)» شذرات الذهب (9/ 2007 

(9) هو محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي السمرقندي» إمام الماتريدية 
ومقدمهم», من مؤلفاته: كتاب التوحيد» تأويلاث أهل السنة» رسالة في الإيمان وغيرها. 
توفي سنة اهم . 
انظر: الجواهر المضية للتري (/370)» تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص09). 

() تطهير الجنان واللسان (ص7). 

0) انظر: نفائس الدرر (ل0/أ)» أسانيد الفقيه ابن حجر للفادانى (ص87). 

60 نفائس الدرر (ل5١/1).‏ 

(4) هو محمد بن على بن محمد الحاتمى الطائى الأندلسى الشهير بابن عربى» الملقب عند 
المتصوفة بالشيخ الأكبر ومحبي الدين» من مؤلفاته: فصوص الحكم» الفتوحات المكية, 
التفسير» توفى سنة /757"ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (48/77)» شذرات الذهب (190/0). 

(9) هو سليمان بن علي بن عبد الله بن علي الكومي التلمساني المشهور بعفيف الدين» أحد 
زنادقة الصوفية» من مؤلفاته: شرح الفصوصء شرح منازل الساتريوه شرح القصيدة 
العينية لاد سينا توفى سنة ٠19اه.‏ [ 
انظر: العبر للذهبي (7/ 071/7 شذرات الذهب (517/0). 

6 انظر : الزواجر  257/١(‏ /اه), المنح المكية (”7/ ,.)١579‏ الفتاوى الحديثية (ص388). 
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د )١1(.‏ لسن اه 1 2 5 
أبن 20 العلامة أ : بن القيم كما سياتي -. 


الو عقن امشس عن مرو كل ارين لعي اتير 
العلمية في د ه وما بعده من جهة أخرى؛ أصبح مقلما عند القوم. 
وكتبه مصدراً لتقرير آرائهم» ويخاصة في المسائل الت حمل لواءها 
كالقول باستحباب التوسل بالنبي ع بإطلاق» وشد الرحال إلى قبره. 
باودار بمولده. والقول بحياته حياة حقيقية لا برزخية. وإسلام 


وكتب القوم تنطق بهذاء وتفصح عنه أيما المح واعتبر ذلك في 
كتب خصوم الدعوة السلفية”". 


ولهذا كان لأتمة الدعوة السلفية رحمهم اللّه - كلام شديد فى 
عنه المتصوفة القبورية في كتبهمء بينوا بها ضعف أدلتهء وزيف أقواله”*“. 


)١(‏ هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني» أبو العباس» تقي 
الدين» علم من أعلام السنة» وإمام من أئمة المسلمين» له مؤلفات لا تحصى كثرة» 
منها: النبوات» درء تعارض العقل والنقل». الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
وغيرها. توفي سنة 8الاه. 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (7417/7)» شذرات الذهب .)8١0/5(‏ 

(؟) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الرّرّعي» ثم الدمشقي, أبو عبد الله شمس 
الدين» من أئمة السنة» وأعلام السلف. من مؤلفاته: الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة». هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارىء. الكافية الشافية فى الانتصار 
للفرقة الناجية وغيرهاء توفي سنة ١0/اه.‏ ظ ْ 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (5151//7)» شذرات الذهب .)١158/5(‏ 

(6) انظر: الدرر السنية في الرد على الوهابية لأحمد زيني دجلان (ص2)4 ك2 لاء 23٠١‏ "ا 
»)٠‏ نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكي لإبراهيم السمنودي (ص”77. 200, آلاء 
لالاء وه :“ل لا“الل و"الء .)5١5 .١5#‏ شواهد وام الاستغاثة بخير الخلق 
للنبهاني (صغم. ١‏ 5ك 5ل (*ل 5١ل‏ 147 هلل وال 348)ءإرغام 
المريد للكوثري (ص6 ). مفاهيم يجب أن تصحح لعلوي مالكي (ص”7١75).»‏ الذخائر 
المحمدية له (ص/ا”. 218 255 24)١7”‏ أبواب الفرج له (ص5١7).‏ 

(5) انظر: الدرر السنية »)7757/١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (2017/0) (1/ 
١‏ البيان المبدي لشناعة القول المجدي للشيخ سليمان بن سحمان (ص272 - 18)- 


ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 
ّيبر ببح ةك زلاه )وح 
خامسا: مذهبه الفقهى : 

يعد ابن حجر َه من محققي الشافعية المتأخرين الذين يرجع إل 
محل حفاوة الشافعية بعده حيث كثرت العناية بها.» وتعددت أوجه خدمتها 
اختصاراً وشرحاً وتحشية واستدراكاً. خصوصاً كتبه الفقهية كتحفة المحتاج 
بشرح المنهاج» وفتح الجواد بشرح الإرشاد» وحاشيته» وشرح العباب» 

: 0 ُ ع 1 000 

وقد قرر جمع من متأخري فقهاء الشافعية أن من كان من أهل الترجيح 
ا ا يختار في فتواه مأ يظهر ترجيحه من 
كلام الشيخين الرافعي”'' والنووي”"». وأما من لم يكن أهلاً لذلك فهو 
بالخا وين أن راجد 5 انق عر الل 0 


2 والصواعق المرسلة الشهابية له (ص2)777 والأسنة الحداد في رد شبهات علوي الحداد 
له (ص7١5‏ .2 .)5١9‏ 

.)5١5 - ١7١ص( انظر: ابن حجر المكى وجهوده فى الكتابة التاريخية‎ )١( 
112 زائد فده ربا انان ملمهانة لنواب الحراتن النقوة عند نه حدر‎ 
الأولى: «الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي المكي وأثره في علم الفقه)‎ 
للباحث حسين عبد الحميد أبي العلاء تقدم بها لنيل درجة الدكتوراه بكلية الشريعة‎ 
.ه١5٠07 والقانون بالأزهر سنة‎ 
والأخرى: «الإمام ابن حجر الهيتمي» وأثره في الفقه الشافعي» للباحث أمجد رشيد‎ 
.ه١57١ محمد تقدم بها لنيل درجة الماجستير بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية سنة‎ 

(0) هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين الرافعي القزويني» من 
أئمة الشافعية» من مؤلفاته: الفتح العزيز في شرح الوجيز»ء شرح مسند الشافعي» 
الأمالي» توفي سنة 171'ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (7507/7): شذرات الذهب .)١٠١8/0(‏ 

() هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين الحزامي النووي» أبو زكرياء المشهور 
بالنووي» أحد أعلام الشافعية» من مؤلفاته: المجموع شرح المهذب» شرح صحيح 
مسلمء رياض الصالحين» توفي سنة 1/5'ه. 
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (5/ »© طبقات الشافعية الكبرى (ه/ ١١6‏ ). 

(54) هو محمد بن أحمد بن حمزة الرملى الأنصاري» من فقهاء الشافعية المتأخرين» من 
مؤلفاته: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان» شرح- 


ترجمة موحزة لاب الهرة 
ةم تت سر مور ار لهيتمي 


والأكرادء وداغستان» وأكثر أهل الحرمين واليمن. 
)010 
واليمن © . 
بالمحاكمة بينهماء والترجيح بيو قو لما .وافردوا لذللك كنا ورسائ ”7 
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- شروط الإمامة لوالده» توفى سنة 5١١٠١ه.‏ 
انظر: خلاصة الأثر (9/ 47"), الأعلام (017/5. 

)١(‏ انظر: الفوائد المدنية للكردي (ص"؟١‏ -7١ء‏ 7 -77): الفوائد المكية للسقاف 
(ص”” -707). وللاستزادة: المذهب عند الشافعية د. محمد إبراهيم (ص 5١‏ - 157), 
المدخل إلى مذهب الشافعي د. أكرم القواسمي (ص5١ 54 .)5١98‏ 

(0) من الكتب المفردة فى ذلك:' 

ا ممظرية قحب الخظاء:واللنس عقن اخملا انن سر با لعتمنن: للققية مضطتى بين 
إبراهيم بن حسن العلواني الشافعي» ومنها نسخة خطية محفوظة في الخزانة العامة 
بالرباط برقم (91057١/د).‏ 

- فتح العلي في الخلاف بين ابن حجر والرملي للفقيه عمر بن حامد بافرج التريمي 
الحضرمي» ومنه نسخة خطية محفوظة بمكتبة تريم باليمن برقم (5051). 

:د انمد المين الى نيان احثلاف الشيحين للقنية على بن امد با سرون المحتيرضي إل 
الحجازي» برع بهامش بغية المسترشدين مرات». وطبع أخيرا مستقلا بدار الفكر 
المعاصر بدمشق 


مصادر ابن حجر في تلقي العقيدة» ومنهجه في تقريرها 
|7 <> << <<< ل و6 





يحسن قبل عرض اراء اب ا حجر 0 الاعتقادية وتقويمها در مصادره 
في تلقي العقيدة ومنهجه في تقريرها . 


وفيما يلي نان ذلك: 
أولا: مصادره فى تلقى العقيدة : 
عورا الكريم: 


عَرَف ابن حجر 00 القران بقوله: «القرآن: مصدر قرأء إذا جمع 
لجمعه السور المختلفة وعلوم الأولين والآخرين. وقيل : إذا لك حسمن 
د" 


اوهو هنا اللفظ المنزل على محمد يك للإعجاز بأقصر سورة 


2 


وتعبير ابن حجر غفر الله له عنه باللفظ هنا مبني على قوله بأن 
كلام الله معنى قائم بنفسهء وأن القرآن إنما هو عبارة عنه ‏ كما سيأتي 2 ". . 
وقد بيّن ابن حجر كُلَنْهُ اشتمال القرآن الكريم على كل شيء. فَال: 
اما من شيء إلا ويمكن استخراجه من القرآن لمن فهمه الله تعالى. ..55560. 0 
وَدَكر كه جملة من العلوم التي اشتمل عليها القرآن و وقرر 
أصولها أحسن تقرير» واستدل لها بأقرس طريق» حيث قال : 
0010 فتح المبين (ص١١).‏ 


(؟) المصدر السابق (ص894١)»‏ وانظر: التعرف (صغ ؟). 
(9) انظر: (ص007). (5) المنح المكية (811/5). 





مصادر ابن حجر في تلقي العقيدة» ومنهجه في تقريرها 





«لا كتاب اشتمل على ما اشتمل عليه القرآن؛ لاشتماله مع قلة ألفاظه 
وتضمنها لِمَا أبهر العقول وأعيى الفحول من بدائع الفصاحة وغايات 
البلاغة» فضلاً عما حواه من العلوم التي سأشير إلى شذرة منها على بيان 
المطالب الإلهية واردة على أحسن أسلوب وائنقه. كالاستدلال بالصنعة على 
وجود الصانع. وكدلائل التوحيدء وتحقيق وصفه #8 بنعوت الجلال» 
وكأسْماقة الحسنى» وكالاحتجاج على صحة وقوع المعاد الجسماني» وكدفع 
تنيفات الالخادة: وكالح: اه بالتعدل وال جساق» :وتفاوت ارات 
والدركات, 

وعلى بيان تهذيب الأخلاق» والحث على الاتصاف بمحاسنهاء 
والزجر عن قبائحها على أكمل وجهء. وأوجز نظم. . 

وعلى بيان ما يحتاج إليه من السياسات في نظام أحوال الخلق كشرع 
العبادات المثمرة» وتحديد العهد بعقد الأيمان» وإظهار وصف العبودية 
بدوام القربات الموصلة إلى محبة المعبودء» وكشرع ما يحصل به الغرض 
بأقرب وجه كالبيع والإجارة والنكاح» وكشرع الزواجر لحفظ الأبدان 
والآديان والعقول والأنساب والأموال. 

وعلى بيان علم تصفية الباطن وتطهير النفس من الرذائل» كالعجب 
والكبر والرياء وتحليتها بالأخلاق العلية كالإخلاص واليقين والعلم 
والمعرفة. 

نعل يل > ل عا لد لال عن ممالا اله 
الماضية في الأزمنة الخالية» والوقوف على أياته تعالى. ‏ 

إلى غير ذلك من العلوم التي لا يعلمها إلا علام الغيوب» ومن ثم قال 
بعضهم: لا يحيط بما فيه من العلوم إلا المتكلم به ثم رسول الله كد خلا 
ما استأئر سبحانه به ثم خلفاؤه لا سيما الأربعة وابن مسعود وابن عباس . . 

م تابعوهم بإحسان» ثم ضعفت الهمم عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون 

من علومه» وسائر فنونه» وقامت كل طائفة بفن من و 


.)5١/١( الإيعاب‎ )١( 


مصادر ابن حجر في تلقي العقيدة. ومنهجه في تقريرها 





وأنكر كََنْهُ على الجاحظ''' زعمه أنه لا يوجد في القرآن 0 تفوقر 
الآدلة العقلية على المسائل العقدية بالطريقة البرهانية» حيث قال: 

ازعم الجاحظ أنه لا يوجد فيه [يعني: القرآن الكريم] شيء من 
المذهب الكلامي» الذي هو احتجاج المتكلم على ما يريد إثباته» بحجة 
تقطع الخصم على طريقة أرباب الكلام» ولا من النوع المنطقي الذي 
يستنتج منه النتائجح الصحيحة من المقدمات الصادقة. 

وردوا عليه: بأنه مشحون من ذلكء. إذ ما من برهان.ء» ودلالة. 
وتقسيم» وتحديد يبنى منه كليات العلوم العقلية» إلا وكتاب الله قد نطق به 
وقد بين الإسلاميون من أهل - العلوم كثيراً من ذلك». منه أن من أول 
سورة الحج إلى قوله تعالى: #وأرك الله يبحت من في الْقبور . . . * [الحج: 7] 
خمس نتائح تستنتج من عشر مقدمات . 

قال الأئمة: إنما أوردت حججه على عادة العرب. دون دقائق 
المتكلمين» لقوله تعالى: #ومَا أَيْسَلْنَا من رَسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ مَوْمِدء4 [إبراهيم: 
4]» ولأن من استطاع أن يفحم غيره بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون لا 
ينبغي له أن ينحط إلى الأغمض الذي لا يفهمه إلا الأقلون. وإلا كان 
جاعزا : ومن ثم أخرج تعالى في مخاطباته محاجات خلقه في أجلى صورة. 
وأوضحهاء ليفهم العامة ما يقنعهم. أو يلزمهم الحجة بسببه» والخاصة ما 
يليق بهم من دقائق المعارف التي هي منتهى كل أحدء ومبلغ أربه)”") 

وقد استدل ابن حجر ككُلَنْهُ بالقرآن الكريم في كثير من المسائل 
العقدية» وبيّن وجه دلالته عليها تارةء» وأهملها أخرى. 
؟ ‏ السكة النيوية: 

عَرّف ابن حجر كله السنة بقوله: «هي لغة: الطريقة» واصطلاحاً : 
(1) هو عمرو بن بحر بن محبوب البصريء المشهور بالجاحظ»ء أديب معتزلي» من مؤلفاته : 

الحيوان» والبيان والتبيين» والرد على اليهودء توفي سنة ١76ه.‏ 


انظر: سير أعلام النبلاء »)0777/1١1١(‏ شذرات الذهب .)١7١/75(‏ 
المنح المكية (7/ 817)» وانظر: الفتاوى الحديثية (ص775). 


مصادر ابن حجر فى تلقى العقيدة. ومنهجه فى تقريرها 
-02----2- ددا لاا د ل د 


أقواله عد وأفعاله. وأحواله)”'. 


وأدخل تقريراته د ف جملة ال" 
وبين ابن حجر كَْنْهُ أن السنة النبوية ليست على درجة واحدة فى 


الحجية» وإنما تختلف بحسب وصولها إلينا من جهة» وبحسب استجماعها 
شروط القبول من جهة أخرى . 


حيث: ذكر أن الشدة 5 حيث وصولها إلينا قسمان: متواترة وأحادية» 


وبين ما يفيده كل منهماء فقال : 


«المتواتر: هو خبر جمع عقلاء... يمتنع تواطؤهم على الكذب عن 


فحسوض» فإن عدت طيقاته اد شترط ذلك في كل منها. .. والعلم عنه 
ضروري . 


وما لم ينته للتواتر أحاد مظنون الصدقء» ومنه: العف ل 


62 : 
٠ والمشهور‎ 


وقد يفيد خبر الواحد العلم لقرينة » ويجب العمل 0 
وما و ا 00 ا 


العلم إذا احتفت به قرائن تفيد ا 


010 
00 
0 


0 


(0 


030 


كما ذكر كآلهُ أيضاً أن السنة من حيث قبولها وعدمه ثلاثة أقسام: 


فتح المبين (ص755)» وانظر: التعرف (ص66). 
0 المصدرين السابقيق: 
يعرف المحدثون المستفيض بأنه المشهورء ومنهم من تقار ينين 1 السسيسن كرون 
في ابتدائه وانتهائه سواءء والمشهور أعم من ذلك». ومنهم من يغاير بينهما على كيفيات 


ار 


انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني (ص57). 


يعرف المحدثون المشهور بأنه ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر. 


انظر : نزهة النظر (ص؟57). 
التعرف (ص58). وانظر: إلصاق عوار الهوس ممن لم يفهم الاضطراب فى حديث 
البسملة عن أنس (ل5/]). 
مجموع الفتاوى .)5١٠ //١8(‏ وانظر: )١7-15/18( ,)7١ .»5١/8(‏ والمسودة في- 


مصادر ابن حجر في تلقي العقيدة» ومنهجه في تقريرها 





صحيحة» وحسنة» وضعيفة» وبين حكم كل منهاء فقال: 

«(الحديث الصحيح : هو ما اتصل إسناده ‏ الذي هو حكاية عن طريق 
المتن -... بنقل العدل الضابط... إلى منتهاه. وقد خلا عن الشذوذ 
والعلة. 

وأما الحديث الحسن: لكونه بالنظر إلى قسميه الآتيين يتجاذبه الصحة 
والضعف اختلف تعبير الأئمة في تعريفه.ء وكلها مدخولة... وأقربها أن 
الحسن هو ما اتصل إسناده وعرفت رواته بالصدق. لكن في ضبطهم قصوراً 
عن ضبط روأة الصحيح . [ 

وبهذا مع ما تقرر قبله يعلم أن الحسن رتبة متوسطة بين الصحيح 
والضعيف. وأن هذه المرتبة لها طرفان: 

أغلى : وسمن الحنية لذاتة: 

وأدنى : ويسمى الحسن لغيره. 

وقد أكثر الأئمة في إطلاق الحسن» وإطلاق الاحتجاج به» والحاصل 
أن الأصح أنه يجوز إطلاقه» دون إطلاق الاجتجاج به بل يفصل بين الحسن 
لذاته فيحتج بهء أو لغيره لسريو رجي يس يبي 
وما لا فلا. 

وأما الضعيف: ... فيَعَرف بأنه ما فَمَدَ ا القبول 
الأعم من الصحيح والحسنء وهي ستة: اتصال السندء والعدالة» والضبط». 
ونفي كل من الشذوذء والعلة القادحة» والعاضد عند الاحتياج إليه)”"' . 

وقد استدل ابن حجر كَُنْةُ بالسنة النبوية على كثير من المسائل 


- أصول الفقه لآل تيمية» ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم اختصار الموصلي (؟/ 
0750-49 اختصار علوم الحديث لابن كثير »)١77/١(‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
دنا العز 4220١7/5(‏ نزهة النظر (ص277)., النكت على كتاب ابن الصلاح لابن 
حجر )31١/١(‏ وما بعدهاء وللاستزادة: أخبار الآحاد في الحديث النبوي للشيخ عبد الله 
ابن جبرين (ص/7). خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد الشنقيطى (ص/7” - 2)١77‏ 
حجية خبر الآحاد في العقيدة لمنيرة العقلا (ص 580‏ 19). 1 

)١(‏ إلصاق عوار الهوس (ل5/ ب - ل78/أ). 
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العقديةء م أقف على تفريق له به بن المعوات: منها:والاحاد مه حيث 
الإجماع: 
بعد وفاته كيه فى أي عصر على أي أم00) 
وبين ابن حجر م أن الإجماع أقسام عذة» وأنه ليس على درجة 
واحدة في الحجية. حيث قال : 
«هو حجة وإن نقل آحاداً . 
ثم إن اتفق المعتبرون فقطعية» وإلا فظنية كالسكوتي 
1 1 ون وه 60 
ومن جحد مجمعاً عليه علم من الدين بالضرورة كفر)'". 
وما ذكره ابن حجر كدَنُْ هو الصحيح من أقوال أهل العلم. 
يقول شيخ 6 ابن تيمية كُأَنُْ بعد 2 أقوال الما فيما يفيده 
د فيه مازع » من المؤنين أصلاً : فهذا حب د ا 0 
تر ان ليه قلعي وغليه لي . 
واستدل به على آرائه 2 57 استدلاله به تارة مع تحققه وأخرى مع 
عدلمهة - كما سيأتي 2" 
 :‏ العقل: 
عَرّف ابن حجر كُأَنْهُ العقل بقوله: 
«هو لغة: المنع . 
() التعرف (ص /5‏ 76) () المصدر السابق (صهل/ا - 17/16). 


629 مجموع الفتاوى (79/17). (8:) المصدر السابق .)77١/19(‏ 
(2») انظر:.(ص©76) ْ 
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إنه كآلة التمييز)”''. 

وهو بهذا يوافق جمهور السلف في تعريفهم لهء. خلافا لمن قال بغير 
ذلك من المتكلمين”''. 

وقد جعل ابن حجر عفا الله عنه - العقل مصدراً مستقلاً. وعارض 
به النقل. وقلمه عليه حيث قال: «وكالنص» حكم العقل القطعى. 
فاللاعتقاد المستيل اليه صححيخ )2 وإن لم يرد فيه نص»ء بل لو ورد النص 
بخلافه» وجب تأويل النص إليهء كآيات الصفات وأحاديثها؛ إذ ظاهرها 
محال على الله عقلاً» فوجب صرفها عنه بتأويلها بما يوافق العقل)”" . 

وما قرره - غفر الله له - متعقب بأن المسائل العقدية لا يستقل العقل 
بإدراكهاء مح يي 5 
وكمال وصلاح الأعمال» وبه يكمل 0 والعمل». ل ليس مستقلا 
بذلك». لكنه غريزة في النفس». وقوة فيهاء بمنزلة قوة البصر التي في العين»؛ 
فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس 
والنار» وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجر وحله عن دركهاء وإن 
عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه فور حيوانية . . 

'فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة» والأقوال المخالفة للعقل 
باطلة. .. لكن المسرفين فيه قضوا بوجوب أشياء وجوازها وامتناعها لحجج 
عقلية بزعمهم اعتقدوها حقاً وهي باطل» وعارضوا به النبوات وما جاءت 
به» والمعرضون عنه صدقوا بأشياء باطلة» ودخلوا فى أحوال وأعمال 
فاسدة» وخرجوا عن التمييز الذي فضل الله به بني آدم على غيرهو)” 2 . 


. )73756 العمدة في شرح البردة (ص‎ )١( 

(6) انظر: بغية المرتاد لابن تيمية ( ص07 5) وما بعدهاء» ير الفتاوى ,)798/١4(‏ درء 
تعارض العقل والنقل لابن تيمية أيضاً »)4/١(‏ المسودة (ص0508). 

(©) المنح المكية (858/5). 

0 مجموع الفتاوى (/7”787 - 7373). وانظر: درء تعارض العقل والنقل 57 
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العقدية» وجانب الصواب فيها؛ نظراً لمخالفته منهج أهل السنة والجماعة 
فى الاسعدلالدية دكها سات عه 


نافيا : منهجه أي تقرير ١‏ العقيدة : 
5200000 اه منها : 
١‏ معارضته النقل بالعقل, وتقديمه العقل عليه. وحكمه بموجبه: 
من اللأصول المقررة أن «ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه 
الشرع البتة» بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح 97 
في الواقع 
يك م انتقل 5 إلى ال ريد عليه الأشاعرة 


- الاستقامة له أيضاًء الصواعق المرسلة لابن القيم »)١771//4(‏ شرح الطحاوية /١(‏ 
/3307). وللاستزادة : منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل لجابر إدريس . 

.)١517//١( درء التعارض‎ )1١( 
(؟) الجهمية: هم طائفة من أهل البدع» ينتسبون إلى الجهم بن صفوان السمرقندي» من‎ 
بدعهم: القول بنفي الأسماء والصفات عن الله تعالى» وأن العبد مجبور على فعله ولا‎ 

قدرة له ولا اختيارء وأن الإيمان إنما هو المعرفة» وأنه لا يزيد ولا ينقصء وغيرها. 
انلئ: العتببة والرد (ص١٠١١),‏ مقالاات الإسلاميين (١/5١5؟),‏ الفرق بين الفرق 
(ص١١2).‏ الملل والنحل للبغدادي (ص5:١).,‏ الفصل (25205/5», الملل والنحل 
للشهرستاني »)81/١(‏ البرهان (ص4). [ 

(5) المعتزلة هي فرقة ظهرت في الإسلام في أوائل القرن الثاني» وسلكت منهجاً عقلياً 
متطرفاً في بحث العقائد الإسلامية» ورأسها واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد» وجملة 
أصولهم خمسة هي: التوحيدء والعدل. والوعد 0 والمنزلة بم بين المنزلتين» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وقد ستروا تحت كل واحد منها معنى باطلاً يخالف 
المتبادر منه. 
انظر: التنبيه والرد للملطي (ص55)» مقالات الإسلاميين وس الفرق نيبن الفرق 
(صة5١١),2‏ الملل والنحل للبغدادي (ص”187١)2‏ الفصل (ه/لاهة). التبصير في الدين- 
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والماتريدية وبخاصة المتأخرون منهم ء حتى صار ذلك 6 0 تميزهم 
عن أهل السنة والجماعة. 

يقول العلامة أبو المظفر السمعاني''' كنهُ: «اعلم أن فصل ما بيئنا. 
وبين المبتدعة هو مسألة العقل» فإنهم أسّسوا دينهم على المعقول» وجعلوا 
الاتباع والمأثور تبعاً للمعقول»”". 

وشبهة هؤلاء على اختلافهم أن العقل هو الذي دل على صحة النقل» 
وذلك بمعرفة الله وصدق الرسولء فلو قدم النقل على العقل لكان في ذلك 
تقديم للفرع على الأصلء ولكان فيه إبطال للأصل» وإذا بطل الأصل الدال 
على الفرع بطل بالتالي الفرع المترتب عليهء وقد ذكر هذا المعنى كثير من 
أهل الكلام بعبارات متنوعة» وأساليب مختلفة"". 

وقد قرر ابن حجر عفا « اساي وفرع عليه جملة من 
المسائل العقدية. 

حيث قال: «وكالنص» حكم العقل القطعي» فالاعتقاد المستند إليه 
صحيح» وإن لم يرد فيه نص» بل لو ورد النص بخلافه» وجب تأويل النص 
إليه» كاآيات الصفات وأحاديثها؛ إذ ظاهرها محال على الله عقلاً» فوجب 
صرفها عنه بتأويلها بما يوافق العقل»”*'. 


- (ص0#). الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 47): اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
(ص,7572).» البرهان (ص59). 

)١(‏ هو منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي السمعاني» أبو المظفر»ء الحنفي 
ثم الشافعي» أصولي مفسر سلفي» له مصنفات منها: تفسيره المشهورء والقواطع في 
أصول الفقه؛ والانتصار لأهل الحديث» توفي سنة 1/9ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)١١5/19(‏ شذرات الذهب (9/ 797 . 

() نقله عنه السيوطي في صون المنطق (ص187١).‏ 

انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص7١5.,‏ 2777# 00757 2)575 
[ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني (ص١0١7)»‏ معالم أصول الدين 
للرازي (ص: ؟)» غاية المرام للآمدي (ص١٠3)»‏ المسامرة شرح المسايرة لابن ون 
شريف (ص49). 
(5) المنح المكية (858/5). 
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وبناء على هذا أوّل ابن حجر غفر الله له نصوص الصفات 
لو 1 اواك والاماب 7 الع 0 ال والكلاء 9 
والنزول”'"'» والقرب”*'» والمحبة”؟) والرحمة””'“» والغضب"''"'» ونفى 
دلالاتها اللائقة بالله تعالى. ظ 

ولا شك في بطلان ما قرره ابن حجر من المعارضة بين العقل والنقل 
وتقديم العقل والحكم بموجبه عليه» لِمَا يلزم على ذلك من فتح باب الزندقة 
والإلحاد في آيات الله وأسمائه على مصراعيه» بدعوى مخالفتها لصرائح 
العقول:» 

ولهذا فمن طرد هذا الأصل الباطل أذّاه إلى الكفر والنفاق والإلحادء 
ومن لم يطرده تناقض وفارق العقل والنقل وظهر ما في قوله من التفريق بين 
المتماثلات القاضي ببطلانه ل 

وهو ما وقع فيه ابن حجر غفر الله له حيث أنكر على المعتزلة 
طردهم هذا الأصل» ومعارضتهم النقل بالعقل وحكمهم بموجبه بزعمهم في 
جملة من المسائل كذبح الموت"'"''. وفتنة القبرء وعذابه ونعيمه. 
والضيراظة: والمة اذه والسوض بو 

وبسط الكلام في بيان بطلان هذا الأصل» والرد عليه مذكور في 
مواضعه من كتب أهل العله”*''. 


)١(‏ انظر: (ص707). ا را 
(0) انظر: (ص4١"0.‏ (5) انظر: (ص18). 
(0) انظر: (ص١75).‏ (0) انظر: (ص7772). 
0 انظر: (ص٠2"5).‏ (0) انظر: (ص07”47). 
(9) انظر: :(ص275). )١(‏ انظر: (ص7607). 


)١(‏ انظر: (ص7605). 

.)1781 /5( انظر: درء التعارض (7”77/5) (77/5): الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١0( 

. انظر: الفتاوى الحديثية (ص77*5)‎ )١( 

.)٠٠١/١( انظر: الزواجر‎ )١5( 

)١5(‏ انظر: درء التعارض (5/ )١554‏ وما بعدهاء مجموع الفتاوى (077”8/7). الاستقامة لابن 
تيمية »)77/١(‏ الصواعق المرسلة )١711/5(‏ وما بعدهاء شرح الطحاوية لابن أبي العز- 
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 "‏ إعماله المجاز والتأويل والتفويمض في بعض نصوص الكتاب والسدة: 


من اللأصول المقررة كت عند الفاتلين باليها رز مان الأصل في الكلام ظ 
الحقيقة» وأن المجاز على خلاف الأصل. فا ود با ا 


وفل شرر ذلك ابن حجر أنه في مواضع متعذلذدة » وكرره في مواطن 
1ك فته قوله : 
«كل ما يمكن حمله على ظاهره يتعين حمله عليهء ولا يؤول إلا لدليل 
: : 2 
يمنع من الحمل على ظاهره) ٠‏ 
وأنكر كه على من صرف ألفاظ النصوص عن حقائقها إلى 
مجازاتهاء وتأولها بما ينافيى ظاهرهاء كإنكاره على من تأوّل شفاعة الصيام 
والقرآن يوم القيامة”*'» ومن تأوّل نزول الحجر الأسود أبيضٌ من الجنة"*. 
ومن تأوّل بقاء الملائكة على أسوار مكة والمدينة لحراستها من الطاعون 
إلا أن أبن حجر غفر الله له خالف ذلك ووقع فيما الكرة علن 
غيره حيث أعمل المجاز والتأويل والتفويض في نصوص الصفات». وحرف 
دلالاتها عن حقائقها. ومن أمثلة ذلك : 
ُأ- نرله بان مايقة البدين ميضييلة على الله تعالى» وانها مبتاز عن نز 
7 بايا وإعظام الع اع :ونا وله اليا مرك 3 
إرادة الخير والشين في العبد وتأويلة لها 6 


د (١/71ا7)».‏ وللاستزادة: منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل لجابر إدريس 
)١/1(‏ وما بعدها. 

010( انظر: الطراز للعلوي (١/لال/ا).‏ 

(؟) انظر: فتح الله بشرح المشكاة (ص278 ”277 750. 7”55. 5575)., التعرف (ص©0”. 


/3) . 
(9) فتح الإله (ص355). (:) انظر: المصدر السابق (ص758). 
(5) انظر: المصدر السابق (ص0؟5). (*) انظر: المصدر السابق (ص755). 


(0) انظر: (ص7١75).‏ (6) انظر: (ص5١75).‏ 
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نزول أمره أو جفقن تاذتكنهه: بوتأ وله لها للق ؛ 

الإنعام» وتأويله لها بذلك”"' . 0 
قوله بأن حقيقة المحبة مستحيلة على الله تعالى» وأنها مجاز عن 
التفضيل والإنعام» وتأويله لها بذلك”". 

قوله بأن حقيقة الرحمة مستحيلة على الله تعالى» وأنها مجاز عن إرادة 
الإنعام أو الإنعام نفسهء وتأويله لها بذلك”*' . 

قوله بأن حقيقة الغضب مستحيلة على الله تعالى» وأنها مجاز عن 
إرادة الانتقام أو الانتقام نفسهء وتأويله لها بذلك””'. 2 

وإعمال ف حجر عما الله عنه - الحا والتأويل والتفويض في هذه 


المسائل مخالف لِمَا قرره هو من جهة». ومنافٍ للصواب من جهة أخرى» 
وشياك الاك ون :نط ادن اب , 


 "“‏ قصره شمولية بعض النصوص الشرعية2 وذلك بتقبيده مطلقها 
وتخصيصه عموماتها دون دليل شرعي: 


الأضل عقام قمولية النسوسن: الشبرفية على بها قال عليه ذاه ققد 


إطلاقاتها أو تخصص عموماتها إلا بدليل؛ إذ قصر شموليتها بالتقييد أو 
التخصيص دول لعل تحكم وقول على الله بلا علم. وهو منهج أهل الأهواء 


وقد قرر ابن حجر كينْهُ ذلك. وأنكر على من خالفه.» حيث قرر 


عموم النصوص الدالة على تحريم الحلف بغير الله» ورد على من استثنى 


000 
فرة 
0( 
)0( 


انظر: (ص٠5").‏ (0) انظر: (ص757). 

انظر: (ص3"59). (5) انظر: (ص؟07”). 

انظر: (ص9605). 

انظر في مناقشة المجاز: (ص57١)»‏ وفي مناقشة التأويل (ص797)» وفي مناقشة 


التفويض (ص١٠3).‏ 
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من ذلك الحلف بالنبى كلل وجعل ذلك تحكماً لا دليل عليه : 
يقول في ذلك : «نهى يَلْةِ الناس عن الحلف به وبغيره من الخلق على 
حد واحدء فتحريم بعض الصور فقط تحكم»"''. 
إلا أن ابن حجر اه ا 
لساوة العقدية دون وز ومنها 
60 
ب د قصره النصوص الدالة على تحريم اتخاد السرج على القبور على من 


6 


جَ-- فصره النصوص الدالة على تحريم البناء على القبور على المقابر 
المسلة ع الموقوفةه يوقوله ركراهة ذللف فى لمعل 1ن ' 
د قصره النصوص الدالة على تحريم تجصيص القبور على غير قبور 
الأنبياء والأولياء. وقوله بجواز ذلك في قبوره'”' 
ه ‏ قصره النصوص الدالة على تحريم الكتابة على القبور على الكتابة التي 
في قبور الأنبياء والأولياء''. 
؛ - استدلاله بالأحاديث الضعيفة فى تقرير المسائل العقدية: 
من المتقرّر عند أهل العلم أن المسائل العقدية لا تبنى إلا على 
صحيح الأخبار دون سقيمهاء «فالأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة 
لِيُلبّسوا بها على أهل الإسلام» أو الأحاديث الضعيفة ‏ إما لضعف رواتها 
أو جهالتهم. أو لعلة فيها ‏ لا يجوز أن يقال بهاء ولا اعتقاد ما فيهاء بل 
)١(‏ تنبيه الأخيار (ل9١/‏ ب). (0) انظر: (ص7١5).‏ 


«انظن: (صن11): (:) انظر: (ص”7١5).‏ 
(6) انظر: (ص”١١).‏ 0( انظر: (ص7١١).‏ 
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وعودها 5م776 

وقد قرّر ابن حجر كأنْهُ ذلك وأكّد عليهء حيث قال: «المغيبات عنا 
لا يجوز لنا أن نقدم على الإخبار بشيء منها إلا إن صح سنده عن 
النبي عَلِلَِ وأما ما لم يصح سنده لا يجوز ذكره إلا مع بيان ضعفه أو 
مخرجهء وأما الجزم فلا يجوز إلا بما علمت صحته عن النبي كل)”'. 

إلا أن ابن حجر - غفر الله له - لم يلتزم بما ذكر في استدلاله على 
المسائل العقدية» بل إنه استدل بالضعيف والموضوع وما لا أصل لهء وقد 
أوقعه ذلك في الخطأ في جملة من المسائل العقدية”"» منها : 


ع 


أت قرلا معحابه شد الرالة الفحوة رياز “قن الل 1 , 
ب - قوله باستحباب التوسل بالنبي ككلهِ وذلك بطلب الدعاء منه بعد وفاته 
أو الترسل عذاتهة ان عا 
ج - قوله بنبوة إبراهيم ابن نبينا محمد 6" . 
د ا ع 
ه- كره لبعض علامات المهدي وخصوصياته وهي غير ثابتة 0" 
4 [ 
اي ويب سوويه : 
© تجويزه الاحتجاج بالحديث الضعيف فى المناقب» واستدلاله به فيها: 
الشرع متساوية الأقدام» فلا وجه للتمسك بالضعاف فيها بل لابد أن يكون 
الخبر صحيحاً لذاته أو لغيره» وكذا الحسنء» فلا يحتج بالضعيف إلا على 
)١(‏ ذم التأويل لابن قدامة (ص47). (0) الفتاوى الحديثية (ص77). 
(0) كتب الباحث علي رضا بن عبد الله بحثا نشره في مجلة الحكمة عنون له ب«الأحاديث 
المكذوبة الواهية في كتاب الفتاوى الحديثية لابن حجر المكي» أتى فيه على عدد من 
(:) انظر: (ص”7١5).‏ (5) انظر: (ص555). 


() انظر: (ص555). 620 انظر: (ص0١55).‏ 
(0) انظر: (ص5١6).‏ (9) انظر: (ص7١0).‏ 
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ظرزيق: القتواذة و العابعة إذا' كان انها لي 

إلا أن ابن حجر عفا الله عنه ‏ خالف ذلك حيث قرر جواز 
الاتفاق على ذلك . [ 
المتأخرين : «اتفاقاً كالفضائل» انتهى. . . فاستحضر ذلك عند رؤيتك لكل 
حديث ضعيف وجلته في المناقب فإن هذه القاعدة مما يعظم نفعها جداء 

ل 

ويجهلها أكثر المحصلين»”" ظ 

وقول ابن حجر غفر الله له متعقب من وجوه: 

الأول: أن المناقب من الأحكام العقدية» والحكم بها حكم شرعيء 

الثاني: أن القول بذلك ولج منه الرافضة والمتصوفة وغيرهم لإثبات 
كثير من عقائدهم الباطلة . 

الثالث: أن هذا ارت قد جر كثيراً ملححيةا ل 
سيأتي -. 

الرابع: أن ا يل سبق - عدم 
الاستدلال بالحديث الضعيف في المناقب والفضائل””'»: وعدم اعتباره حجة 
فيهاء فضلاً عن القول باتفاقهم على قبوله. 
الخطأ فى جملة من المسائل العقدية» منها : 


.)3177/( الدين الخالص لصديق حسن‎ )١( 

(؟) المنح المكية »)77///١(‏ وانظر: تطهير الجنان (ص؟١).‏ 

0) انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب 2)75/١(‏ فتح المغيث للسخاوي 717/١(‏ - 
) الدين الخالص .)5١77/5(‏ وللاستزادة: الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به 
للدكتور عبد الكريم الخضير (ص١5١)‏ وما بعدهاء تحقيق القول بالعمل بالحديث 
الضعيف للدكتور عبد العزيز العثيم (ص58١)‏ وما بعدها. 
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أ- قوله باختصاص نبينا محمداً يَكلِةِ بأنه أول النبيين في الخلق والنبوة”''. 
ب - قوله باختصاص نبينا محمداً كَلةٍ بأنه خلق من نور" '". 
ج - قوله باختصاص نبينا محمداً كَكٍ بأنه المقصود من الخلق» والممد 

لهمء وخليفة |زله ا [ 
د- قوله باختصاص نبينا محمد يَلةِ بإحياء أبويه له وإيمانهما به”*'. 
ه 9د قوله بنبوة إبراهيم ابن نبينا محمد 226 . 
1 - حكايته الإجماع على غير وجهه, ودعواه تحققه باتفاق طائفته: 

من معالم منهج المتكلمين على اختلافهم حكايتهم الإجماع بحسب ما 
يعتقدون أنه من دين الإسلام» والإجماع فيه غير متحققء. بل قد يكون 
الإجماع مُنعقداً على خلافه. ولهم في ذلك أمثلة متعددة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ في وصفهم: «فهؤلاء تجد عمدتهم 
في كثير من الأمور المهمة في الدين إنما هو على ما يظنونه من الإجماع. 
وهم لا يعرفون في ذلك أقوال السلف البتة» أو عرفوا بعضها ولم يعرفوا 

ثرهاء فتارة يحكون الإجماع ولا يعلمون إلا قولهم وقول من ينازعهم من 

الطوائف المتأخرين» طائفة أو طائفتين أو ثلاث» وتارة عرفوا أقوال بعض 
السلف. ؤ 

والأول كثير في أصول الدين وفروعه كما تجد كتب أهل الكلام 
مشحونة بذلك» يحكون إجماعاً ونزاعاً ولا يعرفون ما قال: السلف فى ذلك 
البقةه ون :قد ركون اقول اليلق شارجا عن أتوالهيي»: كما تبج ذلك فى 
مسائل أقوال الله وأفعاله وصفاته؛ مثل: مسألة القرآن» والرؤية» والقدرء 


وغير ذلك902* , 
)1 تاأنظر» (ضن 1غ (0) انظر: (ص455) 
(0) انظر: (ص58:). (5:) انظر: (ص١55).‏ 


)0( انظر: (صة ؟5). 

(7) مجموع الفتاوى »)750/١7(‏ وانظر: درء التعارض (94/8: 45. 48)» بيان تلبيس 
الجهمية .)85/١(‏ الفتاوى الكبرى 2١8١ .١١ا/- ١١5/8(‏ 5510)» التسعينية (؟/ 
.1١١5 4‏ 157) (837/5). توضيح المقاصد لابن عيسى (549/17). 
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وقد جرى ابن حجر - غفر الله له على هذا في مواضع من كتبه» 
وحكى الإجماع في مسائل علة » الإجماع فيها غير متحفق» أو منعقد على 
خلاف ما ذكرء منها: 

أ حكايته الإجماع على أن أول واجب على المكلف هو القصد إلى 

النظو وزعمه أن ذلك فيا لذ خلكت نين" , 

”0 الإجما اع على استحباب شد الرحال لمجرد د زيارة قبر 
> ع الابسا ا سيان التوسل بالنبي كَل بطلب الدعاء منه ) 

أو التوسل بذاته أو 00001 

د - حكايته الإجماع على أن ظواهر نصوص الصفات غير مرادة» والاتفاق 

على لزوم تأويلها”*' . 

٠‏ - استعماله المصطلحات البدعدةء والألفاظ المجملة: 

الألفاظ والمصطلحات هي طريق التعبير عن العلوم على اختلافهاء 
وبها يحصل بيانها وتوضيحها . 

وقد شغف المتكلمون على اختلافهم بإحداث المصطلحات البدعية» 
والتعبير بالألفاظ المجملة لترويج باطلهم والتشغيب بها على أهل الحق. 

ولهذا يقول الإمام أحمد كنْهُ في وصفهم: «يتكلمون 20 من 
الكلام. ويخدعولن جهال التامن. يمنا سيو ل ن عليهم. ؛ نعوذ بالله من فتن 
الفا 

وهذا الكلام المتشابه الذي يخدعون به جهال الناس يتضمن ما 
أحدثوه من المصطلحات البدعية والألفاظ المجملة التى عارضوا بها 


)١(‏ انظر: (ص9١٠).‏ (0) انظر: (ص”7؟5). 
(9) انظر: (ص5656). (:) انظر: (ص١9١).‏ 
(©) الرد على الزنادقة والجهمية (ص86). 
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تضبوضن الكتافه بوالنية ”7 
وقد جرى ابن حجر - عفا الله عنه ‏ على سبيلهم وسلك طريقهم في 
مواضع عديدة؛ حيث أطلق جملة من هذه المصطلحات والألفاظ وعارض 
بها دلائل الوحيين» منها : 
5 إطلاقه لفظ (الجسم) ومعارضته به النصوص الدالة على اتصاف الله 
تعالى. يما يلبق يدهن الصفات 7 
ب - إطلاقه لفظ (الجهة) ومعارضته به النصوص الدالة على علو الله 74" . 
ج - إطلاقه لفظي (الحركة) و(الانتقال) ومعارضته بها النصوص الدالة على 
وله عند 240 , 
د- إطلاقه ألفاظ (الحيز) و(المكان) و(الجهة) ومعارضته بها النصوص 
الدالة على رؤية الله تعالى في الجنة إلى جهة العلو”” . 
والحق الذي لا محيد عنه أن هذه الألفاظ ألفاظ مجملة» وهي ألفاظ 
اصطلاحية يراد بها معان متنوعة ولم ترد في الكتايه والسية ل بنفي ولا 
إناهن: فالمعارضة نها لسية» عارضة بالالة شر عي , 
والألفاظ من حيث هي قسمان: 
الأول: ألفاظ وردت فى كتاب الله أو سنة رسوله يكل فهذه يجب 
إثباتها والقول بما دلت عليه. . 
والثاني: ألفاظ لم ترد في كتاب الله أو سنة رسوله كله فهذه لا 
تنفى ولا تثبت حتى يستفسر عن المراد بهاء فإن: اتفسحدت. عنقا أندت 


0 انظر: درء التعارض (١/؟577)» بيان تلبيس الجهمية» تحقيق: ا‎ )١( 
.)4797/7( الصواعق المرسلة‎ 

30( انظر: (ص5١”7. .)75٠‏ (9) انظر: (صغ .)7١‏ 

(:) انظر: (ص٠١٠75).‏ (6) انظر: (ص20609). 

() انظر: مجموع الفتاوى (594-5948/5) (5/5” -/0ا”)ى /١17()١١5- ١١ /1١75(‏ 
)ل بيان تلبيسن الجهمية (544/9), مختصر الصواعق المرسلة (؟/ لاه )2 تنبيه ذوي 
الألباب السليمة لابن سحمان (ص4» 2)٠١‏ وللاستزادة: تغيير الدلالة الوضعية للألفاظ 
العقدية وأثره في علم العقيدة د. إبراهيم يم البريكان (ص”67١).‏ 
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وغ عنة بالآلفائك: القترضنة الواردة» :وإن :تفعمندك باطاذ روت جيلة 
7 230 


/ - اعتماده على غيره في تقريره لبعض المسائل العقدية, وتقليده لهم, 
دون تحققه من صحة كلامهم: 
مما عرف المتكلمون به تتابع بعضهم على تقليد بعض في المسائل 
العقدية مع زعمهم تحريم التقليد وقولهم بوجوب النظر في أصول الدين على 
أحاد المسلمين! 
وبالنظر في آراء ابن حجر غفر الله له في المسائل العقدية. 
ومقارنتها بآراء غيره يظهر جلياً اعتماده على غيره في بعضها وتقليده له دون 
تحققه من صحة كلامه. ظ 
ويتضح ذلك في متابعته لبعض أهل العلم في جملة من المسائل 
العقدية ومشاركته لهم في أخطائهم. ومن ذلك : 
أ- اعتماده على تقى الدين السبكي”'' في مسألتي شد الرحال لمجرد زيارة 
قبر النبي و1" , والتوين 90 ؤ 
نوات اعقنانه على العافك السيوظى قينا ذكرة ين خا تصن الل 7 
والكلام على امور ا ب 
ج - اعتماده على الحافظ السخاوي فيما ذكره من.أشراط الساعة'"" . 


ه ‏ اعتماده على العلامة القرطء (4) 5 ه595 


.)١١5 - ١١7/1١17( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) هو علي بن عبد الكافي بن علي السبكي» تقي الدين» أبو الحسن» أشعري شافعي» من‎ 
مؤلفاته: شفاء السقام في زيارة خير الأنام» السيف المسلول على من سب الرسول»‎ 

المتاوى» توفي سئة ”هلاه. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى »)١557/5(‏ الدرر الكامنة (7/ 537). 
9) انظر: (ص50؟5١).‏ (5:) انظر: (ص505١).‏ 
(0) انظر: (ص١50).‏ () انظر: (ص١60).‏ 
372( انظر: (ص5١6).‏ 
00( هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاري الخزرجي» أبو عبد الله القرطبي » - 
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في مسألة السماع وفيا حي 
واعتماد ابن حجر غفر الله له على هؤلاء متفاوت بين اختصاره 
لبعض كتبهم دون نقد أو تعليق» أو تبنيه لآرائهم في المسائل العقدية دون 
تحقق من صحتهاء وهو في الغالب لا يشير إلى ذلك» وإنما يعرف بالبحث 
والمقارل. ا 
15 تعصبه لمذهبهء وحصره الحق فيه: 
من سمات أهل الكلام ومعالم منهجهم أنهم يُوهِمُونَ الناس بأنهم 
وحدهم الذين على الحق والاستقامة ولزوم السنة والجماعة» ويتجاهلون 
أهل السنة والجماعة على الحقيقة» أو يلمزونهم؛ ليصرفوا أنظار الناس 
«فإذا قالوا: قال أهل الحقء. أو المحققون, أو اتفقواء أو أجمعواء 
أو نحو ذلك فإنما يعنون طائفتهم من أهل الكلام»؛ أو سائر أهل الكلام من 
غير اعتبار لأهل السنة غالباًء وإذا ذكروا أهل السنة لمزوهم بالحَشّوية» أو 
المعلذة» أو اهل الخديفةه أو الختابلة» أو العافة .0 
وقد جرى على هذا ابن حجر غفر الله له حيث زعم أن أهل 
الحق طائفتان هما: الأشاعرة والماتريدية» وأن أهل البدع من خالفهه”". 
يقول في ذلك: «المراد بأصحاب البدع من كان على خلاف ما عليه 
أهل السنة والجماعة» والمراد بهم: أتباع الشيخ أبي الحسن الأشعري. 
وأبي منصور الماتريدي إمامي أهل السنة)”*' . 


- أشعري مالكيء من مؤلفاته: الجامع لأحكام القرآن» والتذكرة بأحوال الموتى والآخرة» 
والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وغيرهاء توفي سنة ١77ه.‏ انظر: شذرات الذهب 
(5/ 770). شجرة النور الزكية (ص97١).‏ 

.)7/١8ص( انظر:‎ )١( 

027 بيان تلبيس الجهمية» تحقيق: اللاحم (؟/ 774 /017). 

() انظر: الفتاوى الحديثية (ص 227720 المولد الشريف (ص220)» الزواجر »)44/١(‏ فتح 
المبين (ص58)»: تطهير الجنان (ص77). المنح المكية (/ .)١5807‏ 

(5) الفتاوى الحديثية (ص٠١,77).‏ 
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ذلك فادّعى أن المدار فى الاعتقاد ليس إلا ما عليه أهل 


السنة والجماعة» الذين هم بزعمه الأشاعرة والماتريدية. 


حيث قال: 
والجماعة وهم ١‏ 


«اعلم أن المدار في الاعتقاد ليس إلا ما عليه أهل السنة 


أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي وتابعوهماء وأنهما أعني 
الأشعرية والماتريدية, إذا احتلفا في اك فالتحقيق والمعمول به ما عليه 
الأشاعرة كما هو مقرر في الأصول. 


على انيضر المتتين جا معت الأناع د بين 





٠‏ أن الاختلااف الواقع 


بين الفريقين إثما هو في مسائل | قليلة ب برجع إلى لخادت اللفظي ؛ 3 


ا 


والحق أن مصطلح أهل السنة له إطلاقان: 


أحدهما : عام : 


والمراد نه ما 


إلى الإسلام ‏ عدا | 


يكون مقابل الرافضة» فيدخل فيه جميع 
لرافضة -. 


جميع الفرق المنتسبة 


وثانيهما: خاض : 


والمراد به ما 


يكون مقابل أهل البدع والمقالات المحدثة» فلا يدخل 


فيه إلا أهل السنة والجماعة المحضة”"' . 


يقول شيخ الا 


يراد به من أثبت خلافة الثلاثة» فيدخحل فى ذلك - 


سلام ابن تيمية ككَنْهُ: «لفظ أهل السنة : 


أ : في لفظ أهل 


السنة - جميع الطوائف إلا الرافضة . 


وقد يراد به: 


الصفات للّه تعالى. 


أهل الحديث والسنة المحضة فلا يدخل فيه إلا من يثبت 


ويقول القرآن غير مخلوقء وأن الله يرى في الآخرة. 





010 
(0) انظر: منهاج السنة 


المولد الشريف (ضص20 - 52). 


النبوية لابن تيمية (7/7١77)غ‏ الرد على المنطقيين له (ص577). 





مصادر ابن حجر في تلقي العقيدة. ومنهجه في تقريرها 





شك القدر» :وغير ذللكه فق الأ مون :المعووافة عع أها .. السنة نز الح 0 
عير من 1د مو و و 


وعليه فدعوى ابن حجر غفر الله له أن الأشاعرة والماتريدية هم 
أهل الحق وأهل السنة والجماعة» وهم الذين عليهم المدار في الاعتقاد 
منقوضة من وجوه: 
أ أن مصطلح أهل السنة والجماعة معروف في صدر الإسلام» وقد 
ورد التعبير ينه على السنة جماعة من السلفت قبل الأشعري والجاتريدف 7 
فحصره فيهما ومن سار على منهجهما لا يصح . 

ب - أن أهل الشيء في اللغة هم أخص الناس بهء يقال : أهل الرجل : 
أخص الناس به 20 وأهل البيك: سكانه» وأهل الإسلام : ٠‏ من يدين ل 

وعليه فمعنى أهل اعد والجماعة: هم أخص الناس بهاء 5 
15 بهاء وأشاغا لها.ء قو لوعملا واعتقاداً وهذا الوصف إنما يتحقق 
في الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن سلك سبيلهم . 

وأما الأشاعرة والماتريدية فإن هذا الوصف بإطلاقه لا يتحقق فيهم. 
لإعمالهم العقل وتقديمه على النقل» وردهم خبر الآحاد واستعاضتهم عنه 

ج - أن الحق واحد لا يتعددء والأشاعرة والماتريدية اعتمرا بدي 
جملة من المسائل العقدية الكبارء ومح 0 بتحقيق الخلاف 
فيهاء واضطربت أقوالهم في الترجيح بينها”*'» ومما أقروا بأن الخلاف فيه 


.)757١7/5( منهاج السنة‎ )١( 

(0) ورد التعبير بذلك عن ابن عباس ويه وأيوب السختيانيء وسفيان الثوري» والفضيل بن 
عياضء» وأبي عبيد القاسم بن سلام» وأحمد بن حنبل» وابن جريرء والطحاوي 
- رحمهم الله -. 
انظر: الإيمان لأبي عبيد (ص57)» صريح السنة لابن جرير (ص٠252)»‏ وتهذيب الآثار له 
(؟/87١)»‏ العقيدة الطحاوية (ص5)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة حابي (تعيى 
١ك‏ 55 77). 

() انظر: تهذيب اللغة للأزهري :»)7577/١(‏ لسان العرب لابن منظور .)59/1١١(‏ 

-(20)5 :ذكرو الدكتون شسن:الدية الأفغاني ككل في رسالته الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء 

والصفات سبعة وعشرين باحثاً عنوا بذلك استقلالاً أو ضمن بحوث 0 


مصادر ابن حجر في تلقي العقيدة» ومنهجه في تقريرها 





بينهم حقيقي : : معرفة الله تعالى وهل تجب بالشرع أ ام العقل. 5 
وصفة الكلام» وصفة التكوين» والتكليف بما لا 55 والحكمة والتعليل» 
والتحسين والتقبيح» والاستطاعة» وأفعال العباد» وحكم إيمان المقلد. 

ولا شك أن بعض هذه المسائل من المسائل الكبّار» والكلام فيها 
5 عليه فروع عديدة”'' . 

فالقول بأن الخلاف لفظي ليس على إطلاقه في كثير من المسائل» 
ودعوى أن الخللاف الحقيقي إنما هو في مسائل قليلة مردودة بما سبق . 
٠‏ - عداؤه الشديد لمن خالفه. وخصومته له, ويخاصة شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم ‏ رحمهما الله - كما سيظهر في 
المبحث التالي. 

ونتيجة لهذا المنهج الذي سلكه ابن حجر غفر الله له في تقرير 
العقيدة وقع في الاضطراب والتناقض. شأنه في ذلك شأن كل من أعرض عن 
منهج أهل السنة والجماعة وتنكب طريقهم. 

يقول العلامة الألوسي كرَنْهُ: «انظر إلى ما قاله ابن حجر في التحفة 
والزواجر مع ما ذكره في الجوهر المنظم تجد المناقضة ار 20 

يكل بعر سيد ملل كزان مدقا لصوي ف دراي 
الأحمدين: «لم يبين ما ذكره أهل العلم فيه من تعصبه في مذهبه.. 
واضطرابه في أقواله» وعدم ثباته على قول. ومن يراجع أقواله في الزواجر 
والقواطع ثم يوازن بينها وبين أقواله في الجوهر المنظم والفتاوى الحديثية 
يجد ما قيل فيه واضحاً صريحاً)”". 
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)١(‏ انظر: الماتريدية للشمس الأفغاني )7850/١(‏ وما بعدهاء الماتريدية للدكتور أحمد 
الحربي (ص548) وما بعدها . 

(؟) غاية الأماني .)56١ /١(‏ 

(*) المصدر السابق (078/7» وانظر: فتح المنان للألوسي أيضاً (ص٠5").‏ 


موقف ابن حجر من شيخ الإسلام ابن نيمية 








موقف ابن حجر من شيخ الإسلام ابن تيمية 


وتلميده العلامة ابن القيم 
لبي دم 
ا كين أخل البدع على اختلافهم بعدائهم الشديد لمن خالفهم. 
وبخاصة أئمة السلف الذين كان لهم عناية بالرد عليهم وبيان زيف أقوالهم. 
حتى عَذدَ جماعة منهم محنة لأهل البدع, ومن هؤلاء شيخا الإسلام ابن تيمية 
وابن القيم - رحمهما الله لعا لو دت: | 
ولم يكن ابن حجر عفا الله عنه ‏ بدعاً فيهمء حيث اشتهر بعدائه 
الشديد لهماء وتعليه عليهما. وتحذيره منهماء وصار كلامه فى ذلك محل 
ابقل لال الحراقق + وعقان معدل النيغالت. 
فمما قاله في حق شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه انين اليم 
رحمهما الله -: ْ 
- «إياك أن تصغي إلى ما في كتب ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية 
وغيرهما ممن اتخذ إلهه هوام وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه 
وجعل على بصره غشاوة. فمن يهديه من بعد الله» وكيفف تجاوز هؤلاء 
بذلك أنهم على هدى من ربهم. وليسوا كلاف 1 
ظ «قال ابن القيم - عن شيخه ابن تيمية -: أنه ذكر ايها بديعاء وهو 
الهانها وم ره اتبيه يده بين كتفيه أكرم ذلك الموضع بالعذبة. . 


60 الفتاوى الحديئية (ص١772).‏ 


قف أب١٠ ٠‏ شيخ الاسلام اب تيمبة 
عو ل من ا م ابن نيمجم و( عم أو 


بل هذا من قبيل رأييهما وضلالهماء إذ هو مبني على ما ذهبا إليه 
وأطالا في الاستدلال له والحط على أهل الفيئة في نفيهم لَه وهو إثبات 
الجهة والجسمية لله تعالى» ولهما في هذا المقام من القبائح وسوء الاعتقاد 
ما تصم عنه الآذان» ويقضى عليه بالزور والبهتان» فقبحهما الله وقبح من 
قال بقولهماء والإمام هك وأتباع مذهبه مبرؤون عن هذه الوصمة القبيحة» 
كيف وهي كفر عند كثيرين؟270 . ظ 

ومما قاله في حق شيخ الإسلام ابن تيمية يَزْنُهُ بخصوصه : 

- ابن تيمية عبد خذله الله تعالى وأضله وأعماه وأذله» بذلك صرح 
الآئمة الذين بينوا فساد أحواله وكذب أقواله. ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة 
كلام الإمام المجتهد المتفق على إمامته وجلالته وبلوغ مرتبة الاجتهاد أبي 
الحسن السبكيء وولده التاج”"'» والشيخ الإمام العز بن جماعة”"'» وأهل 
عصرهم وغيرهم من الشافعية والمالكية والحنفية. 

والحاصل أنه لا يقام لكلامه وزن» بل يرمى في كل وعر وحَحزن. 
ويعتقد فيه أنه مبتدع ضال» ومُضل جاهل غالٍ» أجارنا الله من مثل طريقته 
000 

- «ولا يعتبر بإنكار ابن تيمية لسن زيارته كَكلٍِ فإنه عبد أضله الله كما 
قال العز بن جماعة» وأطال ذ في الرد عليه التقي السبكي في تصنيف مستقل » 
ووقوعه فى حق حق رسول الله بل ليس بعجب»ء فإنه وقع في حق الله سبحانهء 


.)١77”ص( أشرف الوسائل» شرح الشمائل‎ )١( 

(؟) هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكيء تاج الدين» 52 أشعري 
شافعي» من مؤلفاته: طبقات الشافعية الكبرى» جمع الجوامع؛ الأشباه والنظائر في 
الفقه» توفي سنة ١/الاه.‏ 
انظر: الدرر الكامنة (7/ 4765)» شذرات الذهب .)757١7/5(‏ 

() هو عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي» عز الدين» 
أشعري شافعي» من مؤلفاته: هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك». تخريج 
أحاديث الرافعى. مختصر فى السيرة النبوية» توفى سنة /ا5لاه. 
انظر: الدرر الكامنة (؟/710/8)» شذرات الذهب (508/5). 

(:) الفتاوى الحديثية (ص9056١‏ - لا6١).‏ 


موقف ابن حجر من شيخ الإسلام ابن تيمية 





تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراًء فنسب إليه العظائم؛ 
كقوله: إن لله تعالى جهة ويداً ورجلا وعينا وغير ذلك من القبائح الشنيعة» 
ولقد كفره كثير من العلماءء عامله الله بعدله» وخذل متبعيه الذين نصروا ما 
افتراه على الشريعة الغراء)”''. 

- «من هو ابن تيمية حتى ينظر إليه أو يعول في شيء من أمور الدين 
عليه؟! وهل هو إلا كما قال جماعة من الأئمة الذين تعقبوا كلماته الفاسدة؛ 
وحججه الكاسدة؛ حتى أظهروا عوار سقطاته؛ وقبائح أوهامه وغلطاته؛ 
كالعز بن جماعة: عبد أضله الله تعالى وأغواهء وألبسه رداء الخزي وأرداء 
وبوأه من قوة الافتراء والكذب ما أعقبه الهوان؛ وأوجب له الحرمان... 

هذا ما وقع من ابن تيمية مما ذكرء وإن كان عثرة لا تقال أبدأ» ومصيبة 
سكير فادها سرمداه لبن يجيي :ل السايت ان انها تفيية غير اه رشيظانه اله 
ضرب مع المجتهدين بسهم صائب, وما درى المحروم أنه أتى بأقبح المعائب؛ 
إذ خالف إجماعهم في مسائل كثيرة» وتدارك على أئمتهم سيما الخلفاء 
الراشدين باعتراضات سخيفة شهيرة» حتى تجاوز إلى الجناب الأقدس. 
المنزه ‏ سبحانه ‏ عن كل نقص» والمستحق لكل كمال أنفس» فنسب إليه 
الكبائر والعظائم» وخرق سياج عظمته بما أظهره للعامة على المنابر من دعوى 
الجهة والتجسيم» وتضليل من لم يعتقد ذلك من المتقدمين والمتأخرين» حتى 
قام عليه علماء عصره؛ وألزموا السلطان بقتله أو حبسه وقهرهء فحبسه إلى أن 
مات وخمدت تلك البدع» وزالت تلك الضلالات» ثم انتصر له أتباع لم 
يرفع الله لهم رأسأاًء ولم يظهر لهم جاهاً ولا بأساًء بل ضربت عليهم الذلة 
والمسكتة :وبا وو ستضيهمن الله للف ينا عضو ا وكاتوا تحدون”7 : 

والمسائل التي أخذها ابن حجر غفر الله له على شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم ‏ رحمهما الله وشنع بها عليهماء 
قسمان: ظ 

الأول: مسائل فقهية: كالقول بأن الطلاق الثلاث يقع واحدة» وأن 


.)١17 - ١١ص( حاشية الإيضاح (ص1849). (0) الجوهر المنظم‎ )١( 


موقف ابن حجر من شيخ الإسلام ابن تيمية 





الصلاة إذا تركت عمداً لا يجب قضاؤهاء وأن المكوس إذا أخذت من 
التجار أجزأتهم عن الزكاة ونحوها. 
والثاني : مسائل عقدية» وهى بحسب زعمه: 
١‏ - القول بتحريم زيارة قبر النبي وَكة. 
؟ - القول بتحريم التوسل بالنبي وكة. 
اه «القول بإشاف الحسمية والبجية لله تغال. . 
- القول بعدم عصمة الأنبياء. 
ه ‏ القول بفناء النار. 
5 - القول بأن التحسين والتقبيح شرعيان وعقليان. 
٠‏ - القول بأن مخالف الإجماع لا يكفر ولا يفسق. 
القول بأن التوراة والإنجيل لم تبدل ألفاظهما وإنما بدلت معانيهما"''. 
والملاحظ أن ابن حجر غفر الله له في تهجمه على شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم ‏ رحمهما الله - وتشنيعه عليهما متابع 
لقول بعض من تقدمه كالتقي السبكيء, وابنه التاج» والعز بن جماعة الذين 
أشار إليهم في كلامه المتقدم . 
ولهذا كان سياقه لأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم 
لا يخلو من الاتهام بالباطل» وقول الزورء والتلبيس والتضليل والتقول؛ مما 
يدل على عدم تحقق ابن حجر عفا الله عنه ‏ منها ووقوفه عليها . 
يقول الشيخ محمد صفي الدين البخاري الحنفي”"' كله بعد سياقه 
لجملة من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْةُ وبراءته مما نسب إليه : 
«فإن قلت: ما نقلته في هذا الجزء يدل على براءة الشيخ مما نسب 
)١(‏ انظر: الفتاوى الحديثية (ص58١‏ - .)١1549‏ 
(؟) هو محمد بن أحمد بن محمد خير الله البخاري الأثري». صفي الدين أبو الفضل 
الحسيني» ماتريدي حنفي» من مؤلفاته: القول الجلي في ترجمة الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية الحنبلي» توفي سنة ١٠١١ه.‏ 
انظر: فهرس الفهارس »)١97/١(‏ معجم المؤلفين (5/ 6). 


2 موقف ابن حجر من شيخ الإسلام ابن تيمية 
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ليه وعلو مرتبته» فما بال العلاء البخاري”'' والتقي الحصني”''» وابن حجر 
الهيتمي وغيرهم ينسبونه إلى أمور فظيعة؟ ! 

قلت: اعلم ‏ وفقك الله تعالى ‏ أن ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ كان 
رجلاً مشهوراً بالعلم والفضل وحفظ السنة. وكان مبالغا في مذهب 
الإثبات. وكان يكره التأويل أشد الكراهة». وكان يرد على المتصوفة ما 
ذكروه في كتبهم من وحدة الوجود وما شاكلها كعادة أهل الحديث والفمقهاء 
والمتكلمين. . . وكان قد خالف الأئمة الأربعة فى بعض 

فقام عليه ناس وعسدود الغضيوه» وأشاغو عنه ما لم يقله من التشبيه 
لمي 0 
وغيرهماء ولم يطلبوا تحقيق ذلك من كتبه المشهورة» واعتمدوا على السماع» 
ون تت وا تدارا لحرت رود حر واسدين امل العم والفضل»” " . 

ونظرأ لشهرة ابن حجر كدَنْهُ وعلو مكانته في عصرهء وكثرة تصانيفه. 
وشدة خصومته. أصبح كلامه في حق الشيخين أشهر من كلام غيره» وأكثر 
أعداؤهما من سياقه ونقله. 

ولهذا يقول النبهاني”*' عنه: «كان أشد أئمة المسلمين إنكاراً لبدع 
انخ قنمية وودا علية بأشد الغبازاتك؟ عفقة .على المسلمين: :ومحاماة غن هذا 
الدين المبية» .ولة في ذلك عبارات كثيرة في كتبه ولا سيما في الفتاوى 


)١(‏ هو محمد بن محمد البخاري» المشهور بالعلاء البخاري» فقيه حنفي» اشتهر بعدائه 
لشيخ الإسلام ابن تيمية وتكفيره له» وقد رد عليه ابن ناصر الدين الدمشقي بكتابه 
المعروف بالرد الوافر» توفى سنة ١85ه.‏ ظ 
انظر: الضوء اللامع (5931/9؟)» شذرات الذهب (551/17). 

(0) هو أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز الحصني» الشافعي» فقيه محدث» اشتهر 
بعدائه لشيخ الإسلام ابن تيمية» من مؤلفاته: شرح منهاج الطالبين» وشرح مختصر أبي 
شجاع ء وكفاية الأخيار» توفى سنة 59/ه. 
انظر: الضوء اللامع »46١/1١(‏ شذرات الذهب (188/17). 

(9) القول الجلي في ترجمة الشيخ تقي الدين ابن تيمية الحنبلي (ص”45 - 45). 

(5) هو يوسف بن إسماعيل بن حسن بن محمد النبهاني الشافعي» أشعري صوفي» من 
مؤلفاته: جامع كرامات الأولياء» شواهد الحق في الاستغاثة بخير الخلق» الأنوار 
المحمدية في المواهب اللدنية وغيرهاء توفي سنة ٠06١1١ه.‏ 


قف ابن ححر من شيخ الاسلام ابه تيمية 
اجو وو ا بو ين 


الحديثية . 0 

وفد انتصر لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلالامة ابن القيم 
يا الله - جمع من أهل العلم. وردوا على ابن حجر عفا الله عنه ‏ 
ما قاله فيهماء وشنع به عليهماء وفيما يلى طرف من كلامهم : 

١‏ -العلامة إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكوراني 
اعاتبن 7 ال ا ار عفا الله عنه فى حق 
مي ييه يو و وو بي 
موضع من تصانيفهماء ولم يثبتا الجهة على وجه يستلزم محذورا. وإِنما أقرا 
قوله تعالى: ##أسَتَوئ عَلَ الْمرشٍ» على ظاهره الذي يليق بجلال ذات الله 
تعالىء لا الظاهر الذي هو من نعوت 0 حتى 0 الجسمية. . 
ا ل ل 
000 
بالل ا 

؟ ‏ العلامة الملا على بن سلطان القاري الحنفي الماتريدي كأَنْهُ وهو 
من أشهر تلاميذ ابن حجر الهيتمي د كهنا يق ؟ و حيك: ذكر كلام اليه 


انظر: الأعلام »)5١18/4(‏ معجم المؤلفين (5/ .)١55‏ 

 .)١57”ص( شواهد الحق في الاستغاثة بخير الخلق‎ )١( 

000 هو إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الشهراني الشهرزوري الكوراني» برهان الدين؛ 
الأمم لإيقاظ الهمم» توفي سنة ١١١١ه.‏ 

() إفاضة العلام له (ل/ 1/97 ب)» وقد نقل كلامه الألوسي في جلاء العينين (ص548). 

(9) “انظر: (ضن25). 
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السابق في حق الشيخين الإمامين ابن تيمية وابن القيم» وعقب عليه بقوله: 
«أقول : صانهما الله عن هذه الوصمة الشنيعة والنسبة الفظيعة» ومن 0 
شرح منازل السائرين تبين له أنهما كانا من أهل السنة والجماعة ومن أولياء 
هذه الأآمة. 
ومما لقي في الشرح المذكور قوله''' ما نصه: 5 الكلام من شيخ 
الإسلام - يعنى: الشيخ عبد الله الأنصاري الحنبلي”" " ننس الله سره الجلي 
لد والمقدار في العلم. وأنه برىء مما رماه به أعداؤه ‏ 
الجهمية من التشبيه والتمثيل على عادتهم في رمي أهل الحديث والسنة 
بذلك» والرافضة لهم بأنهم نواصبء. والناصبة بأنهم روافضء» والمعتزلة 
بأنهم نوابت حشوية» وذلك ميراث من أعداء رسول الله َكٌِ في رميه ورمي 
أصحابه بتقليب أهل الباطل لهم بالألقاب المذمومة» وقدس الله روح 
الشافعي حيث يقول ‏ وقد نسب إليه الرفض -: 
إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي 
يرشي ا عن حيغنا أبن العناس ابن بين نيذه يقر 
إن كاذ تعس بجي صيعب ونحيل فليشهد الثقلان أنى ناصبي 
وعفا الله عن الثالث”" حيث يقول: ْ 
فإن كان تجسيماً بثبوت صفاته وتنزيهها عن كل تأويل مفتري 
فإني بحمد الله ربي مجسم26 هلموا شهوداً واملؤوا كل محضر 
ثم ذكر في الشرح المذكور”*' ما يدل على براءة الرجل من التشنيع 
السك يفو أل نظ عدرمة تضيوضن: الأشماء و الضقاف بإحراة اخيارها 
على ظواهرها وهو اعتقاد مفهومها المتبادر إلى أفهام العامة. ولا نعني 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين (5”/ 85) وما بعدها. 

(؟) هو عبد الله بن محمد بن علي المشهور بأبي إسماعيل الأنصاري الهروي» من مؤلفات 
ذم الكلام» الأربعين في دلائل التوحيدء. الفاروق في الصفات» توفي سنة ١5/8ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (007/14)» شذرات الذهب (9/ 0756 . 

() هو- كما في تعليق مدارج السالكين ‏ ابن القيم نفسه. 

(5) انظر: مدارج السالكين (؟//87 - 88). 
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بالعامة الجهال؛ بل عامة الآمة كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وقد 
سئل كله عن قوله تعالى: «اليّمَنُ عَلَ الْمَرشٍ ستو (©)4: كيف استوى؟ 
فأطرق مالك حتى علاه الرحضاء ثم قال: «الاستواء معلوم. والكيف عير 


معقول» والإيمان به واجس» والسؤال عنه بدعة)”'' . 


فرق بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة وبين الكيف الذي لا يعقله البشر. 

وهذا الجواب من مالك كله شاف في جميع مسائل الصفات من 
السمعء والبصرهء والعلمء والحياة» والقدرة» والإرادة» والنزول» 
والغضب,. والرحمة» والضحكء فمعانيها كلها معلومة» وأما كيفيتها فغير 
معقولة؛ إذ تعَقّل الكيف فرع العلم بكيفية الذات وكنههاء فإذا كان ذلك غير 
معلوم فكيف نعقل كيفية الصفات؟! 

والعصمة النافعة في هذا الباب: أن تصف الله بما وصف به نفسه. 
وبما وصفه به رسول الله لله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف 
ول “نمكي دعن تفيت له الاأسماء والصفات وتنفي عنه مشابهة المخلوقات. 
فيكون إثباتك منزها عن التشبيه» ونفيك منزها عن التعطيل . 

فمن نفى حقيقة الاستواء فهو معطل» ومن شبهه باستواء المخلوقات 
فهو ممثل» ومن قال: هو استواء ليس كمثله شيء فهو الموحد المنزهء 
انتهى كلامه وتبين مرامه. وظهر أن معتقده موافق لأهل الحق من السلف 
وتعيهور الخلفة. 


فالطعن الشنيع القبيح الفظيع غير موجه عليهء ولا متوجه إليه. ..)”"©. 


)١(‏ أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص20) برقم »23١4(‏ واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة (7”94/7) برقم (574)» والصابوني في عقيدة السلف (ص8١)‏ 
برقم (6؟)2 وابن 55 البر في التمهيد (7/0 )2 وأبو نعيم في الحلية (5/ 96 
والبيهقي في الأسماء والصفات )3١54/7(‏ برقم (8557) من طرق عن الإمام مالك ونه به. 
قال الحافظ الذهبي نه فى كتابه العلو (؟/ 965): «هذا ثابت عن مالك.. . وهو قول 
أهل السنة قاطبة». 

0( جمع الوسائل في شرح الشمائل »)١58/١(‏ وانظر: تَحوآ من كلامه السابق فى كتابه 
المقالة العذبة في العمامة والعذبة (ص٠١4).‏ 
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لات العامة محين ين الحم النبنقا ونتى حفن الكت 17 يت 
اغتان :إلى "كلام أبن يدر المبابى فى دن الشيكين» رايهم قائلةه بورة عل 
بقوله: «رأيت بعض من أعمى الله بصيرته» وأفسد سريرته»ء وتكدف وصال» 
وَلكَلن في مقالته» وقال هذا على اعتقاده» وأخذ في الحط على شيخ 
الإسلام وتلميذه» وزعم أنه نصرٌ الحق في انتقاده» وهو مع ذلك هوى في 
مهاوي هَوَاُء وله ولهما موقفٌ بين يدي الله» وحينئذ تنكشفٌ السَتورء 
ونظهن الحستور» :وأمًا أنا قلذ أخوف :فن حى من سلقنة. وإن كانت مقاليه 
أقرب إلى الضلال والتّلف؛ لأنّ الناقدَ اي 0007 الي 


1ب التلؤامة سلايق ييه كنا لفون الميعدية الاق 57 15 سيت 
قال فى ترجمته لابن حجر الهيتمى ‏ عفا الله عنه ‏ ما نصه: 


«كان له تعصب مع شيخ الإسلام ابن تيمية شديد ‏ عفا الله عنه ‏ ما 
20 
حناه) ‏ . 


ير 


فنى الكلاية همان شير الديق الالوسى البقدافى: الحلير © اك 
عريف: الت ف ذلك كتاباً سماأه «جلاء العيتيِن فى محاكمة 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن سليمان السفاريني النابلسي» شمس الدين» سلفي حنبلي» من 
مؤلفاته: الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية» وشرحها لوامع الأنوار البهية وسواطع 
الأثرية» والذخائر لشرح منظومة الكبائر» توفي سنة 88١١ه.‏ 
انظر: سلك الدرر للمرادي ,)7"١/5(‏ الأعلام 00 

(؟) غذاء الألباب (؟//517؟). 

(0) هو صديق حسن خان الحسيني البخاري القنوجي» أبو الطيب» محدث سلفي » من 
مؤلفاته: الدين الخالصء إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة» قطف الثمر في بيان 
عقيدة أهل الأثرء توفي سنة 01 ١ه.‏ 
انظر: التاج المكلل له (ص١55).,‏ الأعلام (1717/5). 

(5) أبجد العلوم (ص؟55). 

(0) هو نعمان خير الدين الألوسي» أفق البركات» البغدادي 96 » من مؤلفاته: جلاء 
العينين في محاكمة الأحمدين» الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح؛ صادق الفجرين 
وغيرها. توفي سنة /1711ه. 
انظر: الأعلام (8/ 4247 أعلام العراق لمحمد بهجت الأثري (ص07). 


قف ابن ن شيخ الاسلام ابن تيمية 
موقف ابن حجر من شيخ الإسلام ابن تيمم 0 - 


الأحمدية)"'“تقبهي تفيية فيه كما و اي ةيه بير 


- رحمهما الله - وبين المسائل 5 فيها بينهما ووجه الحق فيها. 

وقد انتصر في كتابه هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ وبين ما في 
كلام ابن حجر عفا الله عنه ‏ من الظلم والتعدي. وختمه بقوله: «وها أنا 
بتوفيقه سبحانه قد ذكرت كلام الشيخين.» وتصفحت نصوص الطرفين متجنبا 
عن داء العصبية» متنحيا عن حمى الغيرة الجاهلية؛ إذ لست بحتبلي 
المذهب». حتى أرمي بسهم العصبيّة في هذا المطلب. غير أنْ الآيات 
القرانيّة والأحاديث النبويّة المتقدمات في هذا الشأن. حملتني على نصح 
الإخوان عن الطعن فيمن هو من أولياء اللهء والذبٌ عن ذلك الحبر الأواف 
وبيان ما عسر تحقيقه ودق تدقيقه على كثير من فضلاء الزمان. . 

وأقول كما فصلته مرارا: إِنْ بعض الأقوال المتقدمة مكذوبة» والبعض 
الآخر منها لازم المذهب واللوازم غير مطلوبة» ومنها ما هو مذهب الحنابلة كما 
قد شاع وذاعء ومنها ما هو مجتهل فيه. وللاجتهاد كما لا يخفى عليك اتساع. 
وأنْ الشيخ أبا العباس قد بلغ نحو أمثاله في ذلك رتبة الاجتهاد بلا التباس» حاويا 
لشروطه المتقدمة في هذا الكتاب فله الثواب على ذلكء» ولا لوم عليه إن أخطأ 
بعد أن بذل الوسع فيما هنالك؛ إذ مأخذه الكتاب والسنة الفسيحة المسالك . 


وأقول: إِنْ الفهامة ابن حجر قد استعجل ولم عبية هته اجات 
وحررء حتى بدعه ونسب إليه المكفر ثم استغفرء فليته تتبع كتب ذلك 
الإمام. وأقواله المسلهة عند ذوي النقض والإبرام. حتى يلوح له الصدق» 
ويتثبت ليتحصحص الحق» ولا ينتقد عليه المتتبعونء أو يغيّر بنقله الغافلون» 
أو يتبع كلامه في الازدراء والتكفير من أهل زماننا الجاهلون؛ لآأنه. العامة 
المتبع» ومن إذا قال قولاً يصاخ له ويستمع» وعلى العلات أسأل الله تعالى 
أن يغفر لهذين الشيخين وينفعنا بعلوم هذين الأحمدين في الدارين»”"' . 
طبع الكتاب بمطبعة المدني سنة ١٠5١هء‏ وحققه الباحث عثمان داود لنيل درجة 


الدكتوراه و العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سنئة 555١اه.‏ 
2( (ص١50"‏ 5079)ء وانظر: (رص١1١‏ 2 48 ل/زكة, أإعىن لانت ”8607 ). 
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1 - العلامة محمود شكري بن عبد الله الألوسي السلفي الحنفي"") 
حيث قال: (ما ذكره ابن حجر المكي في فتاواه عن الشيخ: منه ما هو 
كذب وزور وبهتان منه عليه»ء كنسبة القول بالجسمية والجهة. وعدم 
تحريف التوراة والإنجيل ونحو ذلك». وكتب الشيخ المثبوتة في العلم 
كلها تصرح بضد ذلك». وجميع كتبه مصرحة بنفي الجهة والجسمية» 
وشطر من كتابه الجواب الصحيح في إثبات تحريف الكتابيين لكتبهمء 
و ا لسوت عا 
من الكاذبين» وأن الشيخ كان من المحققين» والمسائل الأخرى التي 
ادعى ابن حجر على الشيخ أنه خرق بها الإجماع كلها مما قال به 
السلف. وقام عليها الدليل الصحيح» وألف في اختتهاراته كن 
كر 


لاك لاد سحمك برقيية رضا البغدادي المصري رد في قال 
«ما عزاه ابن حجر الهيتمي الت نالبق تعمية انين اقول :11 ارب الى مك 
للحوادثء وأن القرآن محدثء. وأن العالم قديم بالنوع. ومن القول 
بالجسمية والجهة. وبأن الرسول كَلِةٍ لا جاه له كل ذلك مكذوب على 
ابن تيمية» وكتبه الكثيرة مصرحة بخلاف ذلك» ولم نرَ في كتب أحد من 
علماء الإسلام مثل ما رأينا في كتبه من الدلائل والبراهين على نفي هذه 


)١(‏ هو محمود شكري بن عبد الله بن محمود الخطيب» البغدادي» الحسيني» المشهور بأبي 
المعالي الألوسي» سلفي حنفي» من مؤلفاته: غاية الأماني في الرد على النبهاني» فتح 
المنان تتمة منهاج التأسيس رد صلح الإخوان» صب العذاب على من سب الأصحاب 
وغيرهاء توفي سنة 1157١ه.‏ 
انظر: الأعلام (1/ 20١77‏ معجم المؤلفين (9/ .)61١‏ 

(0) غاية الأماني في الرد على النبهاني (؟/ 00). 

() هو محمل رشيد بن على رضاء البغدادي» المصري» سلفي في الجملة» له عناية بنشر 
السنة وعقيدة السلف». من مؤلفاته: تفسير المنار» والوحي الجا والخلافة وغيرها. 
توفي سنة 14ه. 
انظر: الأعلام (3517/5). معجم المؤلفين (9/ .)5١١‏ 
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الأباطيل وتفنيدها. فإما أن يكون ا 
الكاذبين فصدقها ‏ وهو المرجح عندنا ‏ وإما أن يكون هو الذي افتجر ذلك 
عليه وهو ما لا نظنه في مثله» وإما أن يكون ذلك مدسوسا على ابن حجرء» 
وقد دس المفسدون كثيراً في الكتب.... ومهما كان سبب تلك المطاعن 
باو ااا ا ا اف وح يي 
ولله الحمد. . 


وكلام ابن حجر في ابن تيمية معارض بكلام من هو أعلم من بالرجال 
وبما قيل فيهم كسميّه الحافظ ابن حجر العسقلاني"") وهو شيخ شيوخه 
وأعلمهم بالرجال» فانظروا ماذا قال في ابن تيمية في كتابه طبقات الحفاظ 
وغيره من كتبه. وبمثل قوله فيه وثنائه عليه واعترافه له بمشيخة الإسلاء 
قال: وأثنى واعترف 3 امسا تر عور ه وبعد عصره وشهدوا له 
بالاجتهاد المطلق . 


وكتب أبن تيمية أكبر شهادة من كل أولئك العلماء على كون الرجل 
وصل إلى رتبة الاجتهاد المطلق. وقصارى ابن حجر حجر أنه في رتبة المرجحين 
ْ 0 
فى فقه الشافعية» 
6 العلامة محمد بن حسين بن سليمان الفقيه المنالك 57 كُأْنْةُ حيث 
قال: «وأما ما عوى به ابن حجر المكي في كتابه الجوهر المنظم» وشرحه 
ل مناسك النووي. وكتابه الفتاوى الحديثية من التشنيع والحط على شيخ 


)١(‏ هو أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني» العسقلاني» الشافعي» شهاب الدين» أبو 
الفضل» أحد أعلام المحدثين المتأخرين» من مؤلفاته: فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري» تهذيب التهذيب» التلخيص الحبير» توفي سنة 8017ه. 
انظر: الضوء اللامع (757/5): شذرات الذهب (7/ .)77١‏ 

(0) فتاوى الإمام محمد رشيد رضا (”/ 875 875). 

0 در كيه ين سين ين مايواد بن إبراعي الفعية سلفي مالكي» من مؤلفاته : الكشف 
المبدي لتمويه م الحسن السبكي تكملة الصارم المنكي» ٠»‏ توفي سنة 1106١اه.‏ 
انظر: ترجمته أوائل كتابه الكشف المبدي (ص9١).‏ 


موقف ابن حجر من شيخ الإسلام ابن تيمية 





الإسلام ابن تيمية فقد رأينا أولاً أن نطوي الكشح ونلوي عنان القلم عما 
تبح به؟ لأنه أشبه بكلام الرافضة في حق الشيخين أبي بكر وعمرء وأين 
ابن حجر من شيخ الإسلام حتى يقبل طعنه فيه. فلو وزنا بينه وبين شيخ 
الإسلام وجدنا الفرق كما بين السماء والأرضء وكما بين الثريا والثرى» 
وكما بين حب اللؤلؤ والذرة. ولكن لما انا بعض الناس الجاهلين الأغبياء 
ااانا عن سيرك عليانه رأينا أن نكتم على بعض ما قاله في حق 


أولا: أما طعن ابن حجر على شيخ الإسلام فهو معارض بمدح الأئمة 
الأعلام. الدحن عاصروا شيخ الإسلام. 5-5 وغيرهم من المتقدمين قبل 
ابن حجر المكي» وأما في زمئنا وقبله فخلق لاا يحصون. . 

ثانياً: أن ابن حجر لم يعز ما قاله إلى كتاب من كتب شيخ الإسلام. 
والذي يظهر لي أنه فراع هديا كتاباً وعدا وإلا لوءرائ لاسعحي .من :الله 
أن يقول ما قال. اللهم إلا أن يكون قد غلب عليه التعصب والعنادء وهل 
يليق برجل ينتسب إلى العلم يستحل الخوض في أعراض أئمة الهدى من 
غير أن يعزي ما قاله إلى كتاب من كتبهمء بل كُتبهم على خلاف ما قال 
هذا المفتري. 

ثالثاً : أن ابن حجر وأمثاله ممن طعن في شيخ الإسلام لا يقبل طعنهم 
فيه؛ لأنهم جاهلون بشهادتهم على أنفسهم أنهم مَقَلدَونَ مَحَرمُونَ على 
أنفسهم وعلى الناس الاستهداء بالكتاب والسنة مُقرُون على أنفسهم أنهم لا 
يفهمون معاني الكتابب 00 ولا قدرة لهم على استنباظط الأجكام من 
الأدلة. وأما شيخ الإسلام فقد شهد له بالاجتهاد المطلق. وَأ شروط 
الاجتهاد» قد توفرت فيه واستجمعها سبعون مجتهداً في زمانه» فكيف يليق 
بالجاهل العاجز عن فهم النصوص أن يطعن في عرض إمام مجتهدء كُتبَه 
حون اح ا من الناس» وما لك يا 
ابن حجر وما لهذا الإمام أشفق فق على نفسك وأرحها من العناء فشيخ الإسلام 


موقف ابن حجر من شيخ الإسلام ابن تيمية 





لا يحط من قدره ما هذيت به. . .206 


وبعد: فما سبق طرف من كلام أهل العلم ‏ رحمهم الله في 
المحاكمة بين العلامة أحمد بن حجر الهيتمي - عفا الله عنه ‏ وبين شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم ‏ رحمهما الله على وجه 
الإجمالء» وأما تفصيل الكلام في المسائل المختلف فيها بينهم فقد أوسعها 
بحثأ العلامة نعمان خير الدين الألوسي كدنْهُ في كتابه المشهور جلاء العينين 
في محاكمة الأحمدين» ومن أحيل على مليء فليحتل . 


افيف 


.)775- الكشف المبدي (ص4؟77‎ )١( 





الباب الأول 


اراؤه في الإيمان بالله 


وفيه تمهيدء وثلاثة فصول: 

تمهيد في تعريف التوحيد وأقسامه. 

الفصل الأول: آراؤه في توحيد الربوبية. 

الفصل الثاني: آراؤه في توحيد الألوهية. 

الفصل الثالث: آراؤه في توحيد الأسماء والصفات. 





تعريف التوحيد وبيان أقسامه 


في تعريف التوحيد وبيان أقسامه 


يرى ابن حجر ككَنْهِ أن الإيمان بالله تعالى يعني الإيمان «بأنه تعالى 
واحد في ذاته.» وصفاتهء. وأفعاله. لا شريك ننه ان الألوهية ‏ وهي 
استحقاق العبادة ‏ منفرد بخلق الذوات بصفاتها وأفعالها وبقدم داته وصفاته 
الذاتية) 7 , 

وبناء على ذلك فإنه يرى أن الإيمان بالله يعني توحيد الله تعالى 
المتضمن لتوحيده سبحانه في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 

ولهذا يحسن قبل بيان آراء ابن حجر في الإيمان بالله ذكر تعريف 
اللوحيد وان تناه عند اهل السقة والجماعة» كو عند اين حجر : 


أولاً: تعريف التوحيد وبيان أقسامه عند أهل السنة والجماعة : 
(التوحيد): أصل مادته (وَحَدَ)» وتدور هذه المادة على الانفراد 

والاختصاص”'"' . ظ 

يقول ابن فارس”؟: «الواوء والحاءء والدال: أصل واحد يدل على 


الانفراد)”؟'. 


10( فتح العبية لشرح الأربعين (ص56). 

(0) انظر: تهذيب اللغة للأزهري (8454/5” - 818"). الصحاح للجوهري (؟/2)517 
لسان العرب لابن منظورء القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص؛ .)5١‏ 

() هو أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد القزويني» أبو الحسين» الإمام اللغوي. له 
مصنفات منها : مقاييس اللغة» ومجمل اللغة» وحلية الفقهاء. توفى سنة 190اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 21١7/10‏ شذرات الذهب 0177/6. 

2 معجم مقاييس اللغة (ص85١٠).‏ 


تعريف التوحيد وبيان أقسامه 





وعليه فتوحيد الله تعالى معناه: إفراده تعالى بما يختص به من الربوبية 
والألوهية والأسماء والصفات”''. 

والتوحيد ‏ عند أهل السنة والجماعة ‏ ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
-١‏ توحيد الربوبية. 
١‏ - توحيد الألوهية. 
*'- توحيد الأسماء والصفات. 

وقد دل على ذلك استقراء النصوص من الكتاب والسنة”'"' . 
ثانياً: تعريف التوحيد وبيان أقسامه عند ابن حجر : 

وقد عرف ابن حجر - عفا الله عنه ‏ التوحيد بتعريفين ضمنهما أقسامه 
عنذه . 

الأول: هو الإقرار «بأنه تعالى واحد فى ذاته فلا تعدد له بوجهء 
تعنات قاد شير ار يريعة» و انهاه 3ن شعي له ولا ريك له نينا 


0 


وبناء على تعريفه هذا فإن التوحيد ينقسم عنده إلى ثلاثة أقسام : 
١ك‏ توحيد:الذات: 
5 - توحيد الصفات. 
*'- توحيد الأفعال. 


() انظر: مدارج السالكيم ين القيم (5/ 59 5)» تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله 
(ص17١)»‏ لوامع الأنوار البهية للسفاريني »)017/١(‏ القول السديد لابن سعدي 
(ص١3).»‏ القول المفيد لابن عثيمين /١(‏ 6). 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية »)777/١(‏ مدارج السالكين 7/١(‏ 75 2059 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز »)75/١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص2)77 فتح 
المجيد لعبد الرحمن بن حسن (0/0 القول السديد لابن سعدىي (ص١٠)»‏ أضواء 
البيان للشنقيطي (6/ »)5١5 - 5٠١‏ القول المفيد لابن عثيمين /١(‏ 5)» وللاستزادة: 
القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد للعباد (ص7١‏ - 591). 

(6) المنح المكية .)475/١(‏ 


تعريف التوحيد وبيان أقسامه 


00 - 
زان حجر في ها التعريف يوافق المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم» 

كما يوافقهم في أقسامه'" 
والثاني : هو أن «توحيد العبد لربه على مراتب: ل 


والوصف بأن يخبر عن وحدانيته: وتوحيد له بالعلم وهو أن يعلمه بالبرهان 
0 وتوحيد له بالمعرفة بخواة يعرفه تالبيان كهنا علمه 


بالبرهان)9) 


وابن حجر وإن نقل هذا التعريف عن انين القاسم القشيري 6 إلا 
أنه استحسنه وارتضاهء وهو بهذا يوافق الصوفية في تعريفهم للتوحيد”” 
أتمة الكلام القول فيه مشهور عند من مارس ذلك الفن واطلع على دقائقه 
وأعناظ نما 'فية... بواها العوعية بالا حوال الكصسووية"" والمو عبد 


)١(‏ انظر: المغنى للقاضى عبد الجبار .)551١7/١(‏ الإنصاف للباقلانى (ص”2)77» مجرد 
مقالات الأشعري لابن فورك (ص250)» نهاية الإقدام للشهرستاني (ص١4)»التوحيد‏ 
للماتريدي (رص”77. .)١١9‏ بحر الكلام للنسفي (ص4.» .)١19‏ 

(؟) الفتاوى الحديثية (ص7ا17). 

() هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمدء أبو القاسم القشيري 
النيسابوري» ممن جمع بين الأشعرية والتصوف,. من مؤلفاته: الرسالة القشيرية» شرح 
أسماء الله الحسنى» لطائف الإشارات» توفي سنة 5545ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
(17/18؟7)» شذرات الذهب (/0819. 

(5:) بحثت عن قول القشيري فلم أجده بهذا اللفظ فيما وقفت عليه من كتبه» فلعل ابن حجر 
أورده بمعناه» انظر: الرسالة القشيرية (؟577/5). 

(5) انظر: منازل السائرين للهروي (صل5937)» الرسالة القشيرية (5777/5)» روضة التعريف 
للسان الدين الخطيب (ص547). 

(1) يعرّف الصوفية الأحوال الشهودية: بأنها ما يرد على القلب من طرب أو حزن أو بسط 
أو قتضى هه أل الا هده مقع وكين اله بصي كوله. حيط من مشاهدة شهوده؛ 0 

هي المواهب الفائضة على العبد من ربه» إما واردة علي غلية :هرانا للعمل الصالح» وإ 
نازلة من الحق تعالى امتناناً محضاً . 
انظر: معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني (ص”55» »)١17١‏ الرسالة القشيرية /١(‏ 
4 ؛» المعجم الصوفي للحنفي (ص١7).‏ 





ممه تعريف التوحيد وبيان أقسامه 
العرفانية''' فهو حال أئمة التصوف الذين أتحفهم الله بما لم يتحف أحداً 
سواهم. . . فتوحيدهم هو الذي عليه المَعوّل» وحالهم هو الحال الأكمل» 
ومن ثم قال بعض محققيهم فارقاً بينهم وبين علماء الكلام: أولئك قوم 
اشتغلوا بالاسم عن المسمى» ونحن قوم اشتغلنا بالمسمى عن الاسم)”"“. 

ويظهر مما سبق أن ابن حجر يرى أن التوحيد له جانبان: جانب 
علمي وهو ما وافق فيه تعريف المتكلمين» وجانب عملي وهو ما وافق فيه 
تعريف الصوفية. 

وما ذهب إليه ابن حجر عفا الله عنه ‏ في تعريف التوحيد سواء من 
الجائب العلمى أو الجاتب العملى مخالف للحق الذى عليه أهل السنة 
والحمافة 2 ْ ا 

حيث يؤخذ على تعريفه الأول - والذي وافق فيه المتكلمين ‏ ما يلي : 

١‏ - اشتمال التعريف على بعض الألفاظ المجملة التى ضمنها 
المتكلمون بعض العقائد الباطلة» كتضمينهم نفي علو الله على عرشه ومبايئته 
لخلقه قولهم: (إنه واحد في ذاته لا تعدد له»» وتضمينهم نفي الصفات 
الثابتة له تعالى قولهم: (إنه واحد في صفاته فلا نظير له)”". 

وهذه المعاني الباطلة التي ضمنها المتكلمون تعريف التوحيد يقر بها 
ابن حجر وسيأتي بيان أقواله في ذلك والرد 5 
؟ ‏ إهمال التعريف لتوحيد الألوهية ‏ الذي هو قطب رحى الدين» 


)١(‏ يُعرّف الصوفية المواجيد العرفانية: بأنها كل ما صادف القلب من غم أو فرح؛ ولها 
عندهم ثلاث مراتب: التواجد وهو استدعاء الوجدء والوجد وهو إما أن يرجع إلى 
الأحوال أو إلى المكاشفات والمشاهدات» والوجود ويكون بمشاهدة الحق سبحانه فى 
الوجد على وجه الدوامء ويستعان لتحقيق الوجد بأنواعه الثلاثة بوسائل صناعية كآلات 
اللهو والطرب. ْ 
انظر: معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني (ص777)» الرسالة القشيرية 2)١5١7/١(‏ 
المعجم الصوفي للحنفي (ص557). 

(0) الفتاوى الحديثية (ص/577). 

(9) انظر: مجموع الفتاوى (”7/ 99 .)٠١١١‏ 

(45) انظر: (ص٠١59).‏ 


تعريف التوحيد وبيان أقسامه 





وأساس الملة» والمقصود بشهادة أن لا إله إلا الله - حيث لم يذكر في 
التعريف» فإن غاية ما ذكر فيه توحيد الربوبية الذي يقر به المشركون» ولم 
ينكره أحد مق بن" ادم : 

ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه بعد أن بين خطأ المتكلمين 
في تعريفهم السابق: ما يسمونه توحيداً: فيه ما هو حق. وفيه ما هو 
باطل» ولو كان جميعه حقاً؛ فإن المشركين إذا أقرّوا بذلك كله لم يخرجوا 

مق الشدرك الى وضنهم الله به في القرآن» وقاتلهم عليه الرسول كَللِ؛ بل 

ليق أن سقر 1 1 نهلك لمنلا وير 

وما أخذ على التعريف الأول من إهمال توحيد الألوهية والاقتصار على 
توحيد الربوبية يؤخذ على التعريف الثاني والذي وافق فيه ابن حجر 
مذهب الفسوقنةاب. ا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كدنهُ: «وكذلك طوائف من أهل 
التصوف,. والمنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من 
التوحيد هو شهود هذا التوحيد ‏ يعني: توحيد الربوبية - وأن يشهد أن الله 
رب كل شيءء. ومليكه وخالقه. لا يننا إذا غاب العارف بموجوده عن 
وجوده» وبمشهوده عن شهوده» وبمعروفه عن معرفته» ودخل في فناء توحيد 
الربوبية بحيث يفنى من لم يكن» ويبقى من لم يزل» فهذا عندهم هو الغاية 
التي لا غاية وراءها. 

ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيدء ولا يصير 
الرجل بمجرد هذا التوحيد ا فضلا عن أن يكون ولب لله أو من 
سادات اولان 

وبهذا يعلم خطأ ابن حجر غفر الله له حي تعربت حرجي وياد 
أقسامهء ومخالفته لما عليه أهل السنة والجماعة. 


.)3١١7/79( مجموع الفتاوى‎ )1١( 
1 'المضدو اعسات اا‎ :)9( 





الفصل الأول 


آراؤه في توحيد الربوبية 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 

التمهيد في تعريف توحيد الربوبية : 
المبحث الأول: معرفة الله تعالى. 
المبحث الثاني : قوله في الفطرة. 
المبحث الثالث: حكم إيمان المقلد. 








تعريف توحيد الربوبية 


في تعريف توحيد الربوبية 
الربوبية : مصدذدر رَتَ يرف ا ور 
يقول ابن فارس : «الراء والباء يدل على أصول : 
فالأول: إصلاح الشيء والقيام عليه 
والآخر: لزوم الشيء والإقامة عليه. 
والثالث : ضم الشيء للشوعء. 
ومتى أنعم النظر كان الباب كله قياساً واحداً)”" . 
(والريت يطلق في اللغة على المَالك2: والسيك» والمدبرء والمربي. 


والقيم» والمنعم)” "“. 


وجميع هذه المعانى ترجع إلى ثلاثة هي : المالك2 والشبيكة 


والمصلحء وقد أشار إلى ذلك ابن الأنباري” ابعيف وال (الرك يتنس 


000 
(00 
(0 


00 


(0) 


على ثلاثة أقسام: يكون الرب المالك» ويكون الرب السيد المطاع. 
ويكون الرب المصلح)””'. 


انظر: اشتقاق أسماء الله تعالى للزجاجى (ص7"). 

انظر: معجم مقاييس اللغة (ص88”). 2 

لسان العرب ,)9894/١(‏ وانظر: تهذيب اللغة(5/ه770١),‏ الصحاح 1/1 
التاموسس المحيظ (ضن1 11 ) : 

هو محمد بن القاسم بن بشارء أبو بكرء المشهور بابن الأنباري» إمام مقرئ» ولغوي 
متفننء ‏ من مؤلفاته : الزاهر في اللغة» وغريب الحديث» وعجائب م القرآن وغيرهاء 


ا 5 النبلاء »)71/5/١5(‏ شذرات الذهب (716/9). 
انظر: لسان العرب .)50١- 500/١(‏ 





ريف توحول: ربوب 0 
ا" ١ ١١/‏ آن لد 


ويطلق الرب في الشرع ويراد به عين معناه في اللغة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنَهُ: «الرب سبحانه: هو المالك. 
المدبر» المعطيء المانع» الضارء النافع» الخافضء الرافع» المعزء» 
المدل 7 : 

ويقول العلامة ابن القيم كُلَنْهُ : «الرب هو السيد» والمالك» والمنعم. 
والمربي» والمصلح, والله هو الرب بهذه الاعتبارات كلها" '“. 

وقد بين ابن حجر ككلنْهُ بعض معاني الرب فقال: «رب العالمين: أي 
مالك» أو سيدء أو مصلح. أو مربي. أو كالنة أو ع 

وهو بهذا لم يخرج عما ذكره السلف وأهل اللغة في بيان معنى 
الرب» سوى تفسيره 3 بمعنى المعبود؛ فإنهما وإن كان بينهما تضمن 
وتلازم إلا أنهما متغايران”*'. 

ولفظ: (رب) لا يطلق بغير الإضافة إلا على الله تعالى. 

قرول اين ”9 كته الأ يقال لمخلوق ».هذا الرب معرنا بالألفه 
واللام كما تقال لله. إنما يقال هذا رب كذاء فيّعٌرف بالإضافة» لأن الله 
تعالى مالك كل شيءء فإذا قيل: الرب دلت الألف واللام على معنى 
العموم» وإذا قيل لمخلوق: رب كذا ورب كذا نسب إلى شيء خاص؛ لانه 
ل يملك شيا غيد؛” , 

وفي تقرير هذا المعنى يقول ابن حجر ككه: «لا يطلق الرب بالألف 





.)1١75/5( بدائع الفوائد‎ )6( .)97/١( مجموع الفتاوى‎ )1١( 
6 فتح المبين (ضن‎ 0 
وما بعدهاء مؤلفات الشيخ محمد بن‎ )55/١( انظر: مدارج السالكين لابن القيم‎ ):4( 

[ عبد الوهاب »)١7١/75(‏ وللاستزادة: حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية 
للدكتور على العليانى (ص©95١٠)‏ وما بعدها. 

)2( هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. انو مفينة .مدب اق بقارا نه اكية 
السلف. من مؤلفاته: تفسير غريب القرآن» تأويل مختلف الحديث؛» الاختلااف في اللفظ 
والرد على الجهمية وغيرهاء توفي سنة 5/ا1ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (47/1؟)» شذرات الذهب (158/7). 

(7) تفسير غريب القرآن (ص9). 


تعريف توحيد الربوبية 





واللام إلا على الله تعالى خاصة. فأما مع الإضافة فيقال: رب المال» ورب 
الدار وغير ذلك. . . 

وإنما كره للمملوك أن يقول لمالكه ربى؛ لأن فى لفظه مشاركة لله 
غالى فى الرسوو 1 ٠‏ | 

وبناء على ما سبق فالمراد بتوحيد الربوبية: هو إفراد الله تعالى بالخلق 
والملك”" . 

وإفراده سبحانه بالخلق يراد به: الإقرار والاعتراف بأنه تعالى وحده 
خالق كن شتييد» ل التريافه اله فى :ذلك ظ 

وأما إفراده جل وعلا بالملك فيراد به أمران متلازمان : 

الأول : الاعتراف بأنه تعالى المالك للكون أجمع بما فيه لا شريك له 
في ملكه. ظ 

والثاني: أنه المدبر له والمتصرف فيه بما شاء لا شريك له في 
20 


97 


)010( الفتاوى الحديثية (ص86١).»‏ وانظر: فتح الإله بشرح المشكاة (ص585). 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى ,)77١/٠١١(‏ مدارج السالكين »)275/١(‏ لوامع الأنوار البهية 
للسفاريني »)١79-1١78/١(‏ شرح النونية لابن عيسى (3559/7).» القول المفيد لابن 
عثيمين /١(‏ 0). 

(9) انظر: القول المفيد لابن عثيمين  5/١(‏ /0)» وفتاواه .)١9 - ١8/١(‏ 


معرفة الله تعالى 














عرض ابن حجر كَُْنْهُ لجملة من المسائل المتعلقة بمعرفة الله سبحانه» 
وهي: حكم معرفة الله تعالى؛ والطريق إليهاء وبيان دلائلها . 
وفيما يلى عرض آرائه في ذلك وتقويمها . 


أولاً: حكم معرفة الله والطريق إليها: 

يرى ابن حجر غفر الله له أن معرفة الله تعالى كسبية نظرية لا 
فطرية ضرورية» وأن طريقها النظرء وأنهما أول الواجبات العينية . 

حيث يقول: «معرفة الله تعالى والنظر المؤدي إليها هما أول 
الواجبات العينية» وأساس جميع الفروض وغيرها وسائر أصول الشريعة 
0-005 

ويقول؟: ابحيخترها النظر الجعرقة اله تغالى. الواجية لذاتهاء...: فهو 
أول واجب» وقال جمع محققون: أوله القصد إلى ذلك النظرء وهي أول 


وا ا 0 


ويقول: «قال الإمام”' في الإرشاد: «أول ما يجب على البالغ العاقل 


باستكماله سن البلوغ أو الحلم شرعاً القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى 
العلم بحدوث العالم. . :»© وما قاله لآ ختلاف »7 . 


.)٠١5  ٠١”ص( الفتاوى الحديثية (ص1577). () التعرف‎ )١( 
المراد به الجويني» وكلامه المذكور فى كتابه الإرشاد (ص56؟).‎ 0 
.)751/6  7ا/5ص( الفتاوى الحديثية‎ ):5( 





التقويم: 


اختلف الناس في معرفة الله تعالى هل هي كسبية نظرية أم فطرية 
فذهب عامة السلف ‏ رحمهم الله إلى أنها فطرية ضرورية"'"' . 


وذهب جمهور المتكلمين من المجتراة "ون نبعهم من الشيعة 
الأضافية""" والوووي*اور و الا نتاف" والعافرودة'" إلى انها كسبية 


0 


/١( انظر: درء التعارض (9/؟١) (8/ 445 - 4549. اله *078). مجموع الفتاوى‎ )١( 
,)58٠ /١( مفتاح دار السعادة‎ »)87١/5( شفاء العليل لابن القيم‎ »)17/5( )59 - 
/٠١/١( جامع العلوم والحكم لابن رجب (2575/7)., فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ 
وللاستزادة: فطرية المعرفة للدكتور أحمد‎ »)5٠١ /"( أضواء البيان للشنقيطى‎ »)7/١ - 
ْ ند مدا‎ 

(0) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص9". 47» 075)., والمحيط 
بالتكليف له (ص26).» المغني في أبواب العدل والتوحيد له أيضاً (؟١/ 27+٠0‏ 807), 
الكشاف للرمخشري .)091/١(‏ 

0 انظر : أوائل المقاللات للمفيد (ص55)» والاقتصاد للطوسي (ص5"0 - 55)». والتبيان فى 

تفسير القرآن له أيضاً (2/ 74 ؟/07١)‏ (7810//9), ْ 

(5) الزيدية هي فرقة من فرق الشيعة» ينتسبون زوراً إلى زيد بن علي المتوفى سنة 7؟١١ه‏ 
ونقولون افامقة وبإمامة من اجتمع فيه العلم والزهد والشجاعة ظاهراً من ولد 
فاطمة. 
انظر: التنبيه والرد للملطى (ص55).» مقالات الإسلاميين »)١57/١(‏ الفرق بين الفرق 
(ص75)» الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 2064)» التبصير في الدين (ص754)» اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين (ص/ال). 

(4) انظر: المعالم الدينية في العقائد الإلهية ليحيى بن حمزة (ص05). ينابيع النصيحة في 
العقائد الصحيحة للناصر لدين الله (ص؟١. »)١‏ رسائل الشريف المرتضى المجموعة 

.)١578- ١7/ص( الأولى‎ 

0 «الظر: الإتصناف للباقلاتى (صضن*2)1 الأرشاة للتجويئى (ضنه 09 الشامل له أيضا 
(ص١7):‏ المواقف للإيجي (ص7”7)» وشرحها للجرجاني :)7170/١(‏ شرح المقاصد 
(1/ )ل حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد (ص7”56). وحاشية الصاوي عليها 
(ص 206). 

)7ع( انظر: التوحيد للماتريدي (ص579١)»‏ إشارات المرام للبياضي (ص67). 


معرفة الله تعالى 








0 عن 
7 
.١ /‏ 


وكلام ابن حجر غفر الله له المتقدم في تقرير كونها أول واجب 
يفهم منه القول بأنها كسبية نظرية لا فطرية ضرورية؛ د فطرية 
ضرورية لما كان تحصيلها واجباً على المكلف لتحققها أصلاًء فضلاً عن أن 
تكون أول الواجبات . 

والصحيح: ما ذهب إليه عامة السلف ‏ رحمهم الله من أن معرفة الله 
تعالى في الأصل فطرية ضرورية» والاكتساب والنظر طارئان عليها؛ إذ قد 
يعرض للفطرة ما يفسدها فتحتاج حينئذٍ إلى الاكتساب والنظر. 

والمراد بالنظر الذي قد يحتاج إليه في تقريرها جومعني امس + 
النظر العقلي الذي أوجبه المتكلمون ‏ كما سيأتي -. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كانه في تقرير ذلك: «الصحيح أنها 
فطرية... ولكن قد يعرض للفطرة ما يفسدهاء فتحتاج حينئذٍ إلى النظرء 
فهي في الأصل ضرورية» وقد تكون نظرية» ثم المعرفة الواجبة لا تتعلق 
بنظر خاص» بل قد تحصل ضرورية»"'". 

ويقول أيضاً: «المعرفة وإن كانت ضرورية فى حق أهل الفطرة 
السليمة» فكثير من الناس يحتاج فيها إلى النظرء والإنسان قد يستغني عنه 
في حال» ويحتاج إليه في حال»''. 

والأدلة على ذلك متظافرة من الكتاب», والسنة» والفطرة. والعقل. 

فمن 0 1 تعالي: 9وَادٌ أَجَلَ ريك من بق َآدَمٌ من ظهُورهرٌ 
درم بكم عل َ َلسَثٌ لسث ربكم َالو بل هد 4 [الأعراف: 177]. 

00 قرية آدم على ربوبيته بيخ ذه :فا فووا" له يذلاك 
واعترفوا ثم أشهدهم على هذا الاعتراف» وسواء كان هذا العهد قبل 
الخروج إلى الدنيا في عالم الذر أو كان عهد الفطرة - على خلاف بين أهل 
العلم - فإن ذلك لا يؤثر في دلالة الآية على المقصود”” . 


/”( مجموعة الرسائل الكبرى (؟1/١2)75 وانظر: (5/ 207545750 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)77/5( )* 


0( درء التعارض (8/8). 
60 انظر: المصدر السابق (585/8 - 547)» والروح لابن القيم (؟/ 0080 0094). 





وقوله سبحانه: قم وَحْهَكَ لين حَنِينًا ِظرتَ لَّهُ الى فَطرٌ النَّاسَ 
يا ل بيبل لعَلق أغَدْ كيلك ايرث اقيم ولي 1 كثر النساس لا يعلمون 
ك4 [الروم : 3]. 

وقد أجمع المفسرون من السلف على أن المراد بفطرة الله في الآية 
دين الإسلام» ودين الإسلام متضمن لمعرفة الله تعالى والإقرار به”'' . 

وقوله ؤت : لوَلئَد ينذا ى حكُلٍ يو ولاك اتنثا لله وتيا 
دجوت 4 [النحل: 5"]. 

فالرسل دعوا أقوامهم ابتداءً إلى توحيد الألوهية وإفراد الله تعالى 
بالعبادة» ولو لم يكن الإقرار بالله تعالى وربوبيته أمراً فطرياً لابتدأوا أقوامهم 
بذلك؛ لأن الأمر بتوحيده تعالى فى عبادته فرع عن الإقرار به سي 
ولصح لأعداء الرسل عند دعوتهم لهم أن يقولوا نحن لم نعرفه أصلاً فكيف 
تأموولنا 4 ولما لم يحدث ذلك منهم دل على أن معرفتهم بالله مستقرة 
في فطرهه”" 

ولهذا احتج عليهم وَل بما أقروا به وهو الربوبية - على ما أنكروه 
- وهو الألوهية ‏ في آيات كثيرة كقوله كنك : #قلٌ من م 5 ألشمر 
وَالْارضٍ من يَمْلِكَ ال وبر ومن ص م لح من لْمَيتِ ل لمي مرت 
لي ومن يديد الأ قيفو أذ َل أل كَتَثوة © كدلؤ 11 َه بو لمن 
بَمَدَ لحن إِلَّا الصَّكلُ دق ضرفت © رع ني رص أن ) 
مَك َاطِرِ الْسَّمواتِ والأرض» [إبراهيم: .2900٠١‏ 

ومن السّمَّة : قوله عله : «ما من 0 إلا يولد على الفطرة. فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون 
فيها من جدعاء) . ثم يقول أبق هريرة 5-3 راوي الحديث: «فطرة الله التى 


ذه 


2٠ 3 - 


() انظر: التمهيد لابن عبد البر 2)1/7/١18(‏ درء التعارض (7701//8) . 

0) انظر: درء التعارض 179/0 - 10). 

47 انكل المميتو لساك 2:45 )ار 

(5) انظر: مجموعة الرسائل الكبرى (90//7*")» أضواء البيان (579/9 _ .)5"٠‏ 


معرفة الله تعالى 





فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم)”'' . 

فالحديث دل على أن كل مولود يولد على الفطرة» والفطرة هي 
الإسلام ‏ كما سيأتي”'' ‏ والإسلام متضمن لمعرفة الله والإقرار به. 

وقوله كَل : «ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي 
هذا ٠‏ كل من نحلته عبداً حلال؛ وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم 00 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم . وأمرتهم 
يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً»”” . 

فالحديث دل على أن الله تعالى خلق الخلق على الحنيفية» والحنيفية 
هي الإسلام» ومن مقتضياته أن الله تعالى خلق الخلق مقرين به معترفين 
ربو 

وأما الفطرة: فإن الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم يلجؤون إلى الله تعالى 
حال الشدة والكرب» وذلك يدل على أن الخلق كلهم على اختلاف أديانهم 
مفطورون على معرفة الله سبحانه والإقرار به”". 

وأما العقل: فمن المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق. 
ومعلوم أن مجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة» لولا أن في 
النفس قوة تقبل ذلك» وإلا فلو عَلَّم أحدٌ البهائم والجمادات وحضهاء لم 


يحصل لها ما يحصل لبني آدم مع أن السبب في الموضعين واحدء فعلم أن 
ذلك لاختلاف القوابل. ظ 


/١( أخرجه البخاريء كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟‎ )١( 
/4( ومسلمء كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة‎ 2)١708( برقم‎ ) 10“ 
[ برقم (72048) من حديث أبي هريرة ؤَلِبْه به.‎ 1 

(؟) انظر: (ص5١5١).‏ 

() أخرجه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التى يعرف بها في الدنيا 
أهل الجنة وأهل النار )1١97/5(‏ برقم (2)587505 من حديث عياض بن حمار 

. المجاشعي ويه به‎ ٠ 

(5) انظر: التمهيد /١18(‏ 75)» درء التعارض (2)7”594/8 مجموع الفتاوى /١5(‏ 7”55). 
(0) انظر: درء التعارض (8/ 077 - 077). 


معرفة الله تعالى 





ومعلوم أن إقرار النفس بالخالق ممكن من غير سبب منفصل من 
خارجهاء وتكون الذات كافية فى ذلك» فإذا كان المقتضى لذلك قائماً فى 
النفس .ودر دم المعارض» إن المقتقى النناله يرحت متتقناءه اقعلني أن 
الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة بالخالق عابدة 
0 

وبما سبق يظهر بطلان ما ذهب إليه ابن حجر غفر الله له من كون 
المعرفة كسبية نظرية لا فطرية ضرورية. 

وأما قوله ‏ عفا الله عنه ‏ بأن المعرفة والطريق المؤدي إليها أول 
الواجبات العينية؛ فهو قول باطل., والرد عليه من طريقين : 

أحدهما: النقضء بأن يقال: 

اولاًء أن قوت جلف فى على توه أن المعرفة اكبسيية لا قطرية 
ضرورية» وهو باطل ‏ كما ع ذا اخرها ب هله 
ثانياً: أن ابن حجر يرى ‏ كما سيأتي”؟ ‏ جواز التقليد في العقائد 
- ومنها المعرفة ‏ وصحة إيمان المقلد. والقول بذلك يقتضي عدم وجوب 
النظر على كل أحد؛ إذ يلزم من القول بوجوب النظر على كل مكلف تأثيم 
من قلد ولم ينظرء وذلك يناقض القول بجواز التقليد في العقائد. 

ولهذا يقول أبو جعفر السمناني”' ‏ وهو من رؤوس الأشاعرة -: 
(إيجاب الأشعري النظر لحصول المعرفة بقية بقيت عنده من الاعتزال» 
وتفرع عليها أن الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليهء وأنه لا 
يكتفى . بالتقلين فى ذللق 3 . 


)١(‏ انظر: درء التعارض 2»)57١/8(‏ وانظر: مزيداً من الأدلة العقلية على ذلك في درء التعارض 
(/ 2 -558)» وشفاء العليل (؟/ 2-8576 2)875 وشرح الطحاوية /١(‏ 55 - 0760). 

() انظر: (ص9١؟١).‏ 

() هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد السمناني الحنفي» أبو جعفرء متكلم أشعري». 
من أصحاب أبي بكر الباقلاني» كان مقدم الأشعرية في وقتهء توفي سنة 455ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (/11/ 42501١‏ الجواهر المضية .)7١7/7(‏ 

(5) فتح الباري )40/1١(‏ (51/11"). 
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وعلى هذا فالقول بجواز التقليد في العقائد يناقض القول بوجوب 
النظر على أحد. 

ثالنا أن اين عدر عرص ب كنا سا 0 التحسين والتقبيح شرعيان 
لا عقليان» وهذا يناقفض قوله إن أول 55 على المكلف المعرفة أو 
النظر. لفان ليزن عير في الك ابسن عبالناها بن بل لاله ني 0030 
الأشاعرة الذين يوافقهم وينهح نهجهم . 

يقول شيخ الإسلام في بيان ذلك : 0 ثم القول بأن أول الواجبات هو 
المعرفة د انار لأ يمني على قرلا من يفك 0 بجيال بالشرع. كما 
هو قول الأشعرية وكثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» فإنه 
على هذا التقدير لا وجوب إلا بعد البلوغ على المشهور وعلى قول من 
يوجب الصلاة على ابن عشر سنين أو سبع» لا وجوب على من لم يبلغ 
ذلك» وإذا بلغ هذا السن فإنما يخاطبه الشرع بالشهادتين إن كان لم يتكلم 
بهماء وإن كان تكلم بهما خاطبه بالصلاة» وهذا هو المعنى الذي قصده من 
قال أول الواجبات الطهارة والصلاة» فإن هذا أول ما يؤمر به المسلمون إذا 
يلخو أو ذا يو 

وعليه فإن تناقض ابن حجر هنا فرع عن تناقض الأشاعرة أنفسهم 
الذين تابعوا المعتزلة في قولهم بوجوب النظر لحصول المعرفة وخالفوهم في 
طريق الوجوب فقالوا هو الشرع لا العقل مما أوقعهم في التناقض . 

ثانيهما: المعارضة: بأن الأدلة متظافرة من الكتاب والسنة والإجماع 
على أن أول واجب على المكلف الشهادتان» لا المعرفة ولا النظر ولا 
القصد إليه. 

7 فمن الكتاب: قوله تعالى: «رَاكَد تاق حكل أئذ وله الت 
أعيدذا الله وأحتنيوأ لسوت 4 [التحل : >"]. 

وقوله سيحانهة 19 كاين لك هق شرن إل فت لوم له 
لَه َ أ فََعبَدُون 59 [الأنيياة 58 


10 انلو لضن (؟) درء التعارض .)١  ١7/8(‏ 
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فالرسل جميعاً أول ما دعوا أقوامهم إلى إخلاص العبادة لله وحده 
دون ما سواهء وهذا يدل على أنه أول واجب على المكلفين؛ لأن من تمام 
البلاغ أن يأمروا أقوامهم بأول ما أوجبه الله من 

ومن السّنّة: قوله كلهِ: في وصيته لمعاذ له حين بعثه إلى اليمن: 

«إنك تقدم على قوم من بل اتاب الكو را عاجعيم يجيا 70 

إله إلا الله وأن محمداً رسول الله...» الحديثع”"' . 

وأما الاجماع: فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن أول ما يؤمر به 
العبد إفراد الله بالعبادة. 

يلوك شيع الإتتلام ابن عيمية اللللاة «السلف ولاس فقون علق أن 
أول ما يؤمر به العباد الشهادتان» ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ 
لم يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ)”'' . 

كما أجمعوا على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله 
فقد دخل في الإسلام. وهذا يدل على أن ذلك أول الواجبات. 

يقول الإمام اين ال 2 «أجمع كل من أحفظ عنه من أهل 
العلم أن الكافر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله وأن كل ما جاء به حقء» وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف 
الإسلام. وهو بالغ مح اا ا" 

ويقول العلامة ابن القيم كُأنهُ: «أجمع المسلمون على أن الكافر إذا 
قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد دخل في الإسلام)””' . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث 

:د كاتواة ]6:5 - /ا55) برقم ,)١595(‏ ومسلمء كتاب الإيمانء. باب الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام )0١/١(‏ برقم (79) من حديث ابن عباس ويا به. 

(؟) درء التعارض .)١5 - ١١/8(‏ 

() هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الشافعي؛ أبو بكرء إمام محدث فقيهء له 
مصنفات منها: الأوسطء والإجماعء والإشراف في اختلاف العلماء» توفي سنة 9٠"اه.‏ 
انظر : سير أعلام النبلاء »)499/١5(‏ شذرات الذهب .)758١/5(‏ 

(5) الإجماع (ص؛5١١).‏ (5) مدارج السالكين .)57١/7(‏ 
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فالقول بأن أول واجب على المكلف هو المعرفة أو 6 0 
إليه قول مبتدّع حادث بعد القرون الفاضلة. 

يفوك العلؤلة ابن عنم" كللةة دوهن البرهاة الموهه البطلان هذه... 
المقالة الخبيفة أنه لا يشك اعرد سين يدري نينا مع السيو دوه فى أن 
رسول الله كَللةِ مذ بعث لم يزل يدعو الناس الجماء الغفير إلى الإيمان بالله 
تعالى» وبما أتى به ويقاتل من أهل الأرض من قاتله... ويقبل ممن آمن به 
ويحرم ماله ودمه وأهله وولدهء ويحكم له بحكم الإسلام. . 

فما منهم من أحد... قال له تَللِهُ: إني لا أقبل إسلامك ولا يصح 
لك دين حتى تستدل على صحة ما أدعوك إليه... لسنا نقول: إنه لم يبلغنا 
أنه 84 قال ذلك لأحدء بل نقطع نحن وجميع أهل الأرض قطعا كقطعنا 
على ما شاهدناه أنه م لم يقل قط هذا لأحدء ولا رد إسلام أحد حتى 
يستدل» ثم جرى على هذه الطريقة جميع الصحابة و أولهم عن آخرهم. 
ولا يختلف أحد في هذا الأمرء ثم جميع أهل الأرض إلى يومنا هذا. 

فصح أن هذه المقالة خرق للإجماعء وخلاف لله تعالى ورسوله ككل 
وجميع أهل الإسلام ا [ 

ويقول العلامة أبو المظفر السمعاني كَنْهُ: «هذا القول ‏ يعنى 
وجوب النظر وكونه أول واجب ‏ مخترع لم يسبقهم إليه أحد من السلف 
وأئمة الدين, ولو أنك تدبرت جميع أقوالهم وكتبهم لم تجد هذا في شيء 
اما ب ا ل ام مي 
وكيف يجوز أن يخفى عليهم أول الفرائض؛ وهم صدر الأمة والسفراء بيننا 
وبين رسول أله خك؟ )7 . 


010( هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي اليزيدي» فقيه معحدث متكلمء له 
مؤلفات كثيرة» منها: الفصل في الملل والأهواء والنحل» والدرة فيما يجب اعتقاده. 
والمحلى» توفى سنة 505ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (14/ 185)+ شذرات الذهب (594/8). 

(0) الفصل في الملل والأهواء والنحل (777/5). 

(9) الانتصار لأهل الحديث (ضمن صون المنطق للسيوطي) (ص١7١‏ - .)١77‏ 
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ل سك 
أول واجب المعرفة والطريق إليها من النظر أو القصد إليه ونفي الخلاف 
عنه» منقوض بأن الإجماع مستقر على خلافه» وممن حكى ذلك 0 المنذرء 
وابن حزمء وأبو المظفر السمعاني» وابن تيمية وابن القيم ‏ رحمهم الله 
حا د كما ين 


بل إن من الأشاعرة أنفسهم من أنكر هذا القول وقال بخلافه 
كالشهرستاني"1*", وا م وى 6060 ٠‏ وغيرهم. 
انياً: دلائل معرفة الله تعالى: 

فرك اين حجر كنك أن أفضل الطرق إلى اكتساب معرفة الله تعالى هو 
النظر في مخلوقاته سبحانه والاستدلال بها عليه. ويعلل ذلك بكونها لو 
أمكن تحصيلها بطريق أسهل من ذلك لورد به النقل . 

كرد فى ذلك ا 7 ا م ]ا على القوانين العقلية ية التي 


1 ا ا 7 ل اتلك من د | [المائدة: /513]ء فلما تيقنا يي 


3 ب 


حميي.ر 


)١(‏ هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» أشعري متكلم. 55 كقيرة 
منها: نهاية الإقدام في علم الكلام» الملل والنحل» مصارعة الفلاسفة» توفي سنة 
م مه. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)787/7١(‏ شذرات الذهب .)١59/5(‏ 

(0؟) انظر: نهاية الإقدام له (ص”ا١. .)١155‏ 

(*) هو محمد بن عمر بن الحسن بن عليء» أبو عبد الله المشهور بالفخر الرازي» من كبار 
الأشاعرة وأئمتهء ألف كتباً كثيرة» منها: المطالب العالية» والأربعين في أصول الدين» 
والتفسير توفى سنة 5١1ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء 2200٠ /7١(‏ وفيات الأعيان (558/5). 

(5) انظر: درء التعارض (ه/ ,)59٠١‏ ونص كلامه في كتاب نهاية العقول. 

(5) هو علي بن أبي علي بن محمد الثعلبي» الشهير بسيف الدين الآمدي» متكلم أشعري» 
من كتبه: أبكار الأفكارء غاية المرام» الإحكام في أصول الأحكام» توفي سنة ١717ه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان (7/ 555)» شذرات الذهب .)١55/0(‏ 

.)١79/١ ١٠/١ /١( انظر: أبكار الأفكار‎ )5( 


عد اسقط ا 
لذلك ولا تكلم به أحد من الصحابة بكلمة واحدة فما فوقها من هذا النمط 
من طريق تواتر ولا أحاد من طريق صحيح ولا سقيم؛ علم أنه يله وأصحابه 
عدلوا إلى ما هو أبين للفهم ليستبقوا إليه بأوائل العقل وهو ما أمر الله به من 
الاعتبار بمخلوقاته في غير ما آية»"'. 

ويؤكد كُذَنْهُ ذلك بقوله: «لا حجة في إثبات التوحيد وما يجب له 
تعالى أو يجوز أو يستحيل بما سوى ما أنزل فى كتابه وبينه على لسان 
نبيه يلِِ وما نبّه عليه من الاعتبارء فقال: «وق أَشِْكٌٌ أكل بُهِرَْ 46 
[الذاريات: ١؟]»‏ وقوله تعالى: لأقلا ظرُونَ إِلَ الال حي خُلقَتَ 0 4 
[الغاشية: 107]» ##إِركٌ فى خَلَق الشتعوف: والانض واخيللف لجل وَأَلئََارٍ لَدَيتِ» [آل 
عمران: »]١9٠‏ وميم 14 [الواقعة : 4 الآيات. 

وشبه ذلك من المجادلة الواضحة التي يدركها كافة العقلاء وعامة 
المخاطبين» وهي أكثر من أن تحصىء فيتعين بها وجوده. ثم يتيقن 
وعدا نقد وعايه و رت ا 

ويصرح كَنْهُ بأن الاستدلال بما عليه المخلوقات من تمام الخلقة 
وبديع الصنعة أصح وأوفق في الدلالة على وجود الله تعالى وربوبيته من 
الاستدلال عليها بالنظر العقلى الذي سلكه المتكلمون من الأشاعرة 
وغيرهم . ظ 

خيكتول #الامغد لال جيذ [تعى + الابعدلال: «المشلر قات عا 
الخالق] أضم وارضم فى الترصل إلى المتصود» وعليه عَوّل سلف الآنة؛ 
لأنه نظر عقلي بديهي مركب على مقدمات من العقل والعلم» والتوصل إليه 
بطريق الأشاعرة فهو وإن صح إلا أنه لا يؤمن على صاحبه الفتنة؛ ولهذا 
تركها السلف لا لعجزهم عنها فهم أعقل وأفهم ممن بعدهم» ولم يأت آخر 
عدف ا لأمة اعدف نما كان غله أراتلي”. 
)١(‏ الفتاوى الحديثية (ص774). 


() المصدر السابق (ص”لا؟ ‏ 7575). 
(9) المصدر السابق (ص7575). 
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التقويم: 
اختلف الناس في دلائل معرفة الله تعالى : 


فذهب عامة السلف ‏ رحمهم الله إلى أن معرفة الله تحصل بمطلق 2 
النظر المؤدي إليهاء وهو كل ما يتوصل به إلى الاستدلال على وجود الله 
تعالى والإقرار بربوبيته من الأدلة النقلية» والعقلية» والفطريةء 
والمشاهدة'''»ومفيا : الابعدلال بالمكلرةق عن الشالق ورا لصععة على.. 

الصا: 00 

حَّ 

وذهب جمهور المتكلمين إلى أن معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر 
العقلى المؤدي إليهاء وهو نظر خاص فى أدلة حادثة ابتدعوهاء أهمها: 
دلبل التعفوك» زولان ال ا 

وبما سبق يتضح أن ابن حجر ككأنْهُ وإن وافق جمهور المتكلمين في 
القول بأن المعرفة كسبية نظرية» وأن الطريق إليها هو النظر إلا أنه خالفهم 
في دلائلهاء وأنكر عليهم سلوكهم فيها غير مسلك السلف . 

وهو بهذا يوافق بعض أصحابه الأشاعرة في تقريرهم لدلائل المعرفة 
بمطلق النظر الدال عليهاء وذمهم لما عليه جمهور أصحابهم المتكلمين من 
تقريرها بالنظر العقلي» على اختلاف بينهم وبين السلف في سبب ذلك . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَُنْهُ: «والذامون لها [يعنى: دلائل 
المتكلمين] نوعان: 

منهم من يذمها؛ لأنها بدعة في الإسلام. فإنا نعلم أن النبي ككل ل 
يدع الناس بها ولا الصجابة., لأنها طويلة خطرة كثيرة الممانعات 
والمعارضات» فصار السالك فيها كراكب البحر عند هيجانه» وهذه 


2458 2.455 248 .7/8( درء التعارض‎ »)١57/١١( )7//5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)554 - 457 /5( “لاه 075). الصواعق المرسلة لابن القيم‎ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى ».)5٠٠  ”9497/17(‏ درء التعارض 77١/4(‏ - 20777 بيان تلبيس 
الجهمية (١/؟/ا١ ‏ "ا/ا١).‏ 

(0) انظر: الإنصاف (ص١١).؛‏ الإرشاد (ص9”)؛ الشامل (ص؟2.)3 57 (ص2)75116 
وشرحها (48/؟7). 
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ك3 فاده 1 000 : 252" . . 
الأشعري في ذمه لها والخطابي”"' والغزالي”' وغيرهم ممن لا يفصح 


بل تناقضه » وهذا قول اي الحديث وجمهور السلف» 


حر حي سي يت ا تع اموي 


نا 


وعليه فقول ابن حجر غفر الله له - في كلامه المتقدم : «بأن طريق 


الأشاعرة وإن صح. متعقب بأنه غير صحيح أصلاً؛ وذلك لما يلي : 


١ 


(010 


0ك 


0 
0 


(0) 


أن هذا الطريق حادث بعد أن لم يكن. فلم يكن في عهد النبي وَيٍِ 
ولا أصحابه ولا التابعين ولا أتباعهم ولا عرفوه» وهذا مما يقر به 
ابن حجر كما في كلامه المتقدم جولو يأتي آخر هذه الآمة بأهدى 
مما كان عليه أوائلي] 49 , 

أن هذا الطريق التزم أصحابه باطلاً من القول». منه: نفي الصفات 
الاختيارية بدعوى أنها أغراف 7 والأعراض حادثة» وما لا يخلو 
من الحوادث فهو حادث. ومن ثم قالوا بأنه يلزم نفيها عن الله تعالى؛ 
لأن ثبوتها بزعمهم يلزم منه قيام الحوادث بهء وهذا يؤدي إلى تعطيل 
وجوده الذي تم بإثبات أن كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث». 


هو حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» الشافعي» من متقدمي الأشاعرة وفضلائهم» من 
مصنفاته: الغنية عن الكلام وأهله؛ غريب الحديث» معالم السنن. توفي سنة /8"اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (77/117)» شذرات الذهب .)١717//7(‏ 

هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسىء. الشافعىء» المشهور بأبى حامد 
الغزالي» من كبار الأشاعرة وأئمتهم» من مؤلفاته: إحياء علوم الدين؛ الاقتصاد في 
الاعتقاد» ميزان العلمء توفي سنة 685٠6ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء »)7777/1١9(‏ شذرات الذهب (5/ .)٠١‏ 

الصفدية /١(‏ ه/ا؟)2 وانظر: مجموع الفتاوى (557/5)». درء التعارض .)7١9/١(‏ 
انظر: درء التعارض 2)7٠١ 709 27”9/١(‏ مجموع الفتاوى 2»)75717/١7(‏ منهاج السنة 
/١(‏ ه؟: ”1:5 ). 

الأعراض: جمع عرضء وهو مما اختلف أرباب الكلام فيه» وعامتهم على كود بأنه 
الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي محل يقوم به. 

انظر: المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي (ص١77)»‏ التعريفات 
للجرجاني (ص8:١). ٠‏ 


معرفة الله تعالى 





ال إلى بأطل يكون باطلاً كذلك”'' . 
“- أن هذا الطريق طريق غامض طويلء وهذا مما يعترف به أئمة 

الأشاعرة أنفسهم”''. حتى عد بعضهم أكثر المتكلمين مقلدين في 

عقائدهم لعدم تحصيلهم له فضلاً عن غيرهه ". فالقول بوجوبه على 

كل مكلف وتأثيم من لم يسلكه. يلزم منه تكليف ما لا يطاق» 

والأشاغرة مق أشد التاسن. إنكارا له 
5 - أن هذا الطريق لا يؤمن على صاحبه الفتنة ‏ كما في كلام ابن حجر 

المتقدم -. 

يقول الرازي - وهو من أئمتهم -: «إن الدلائل التي ذكرها المتكلمون 
- وإن كانت كاملة قوية ‏ إلا أن هذه الطريقة المذكورة فى القران عندي 
أقرت إلى اللحق بوالعوانيه» ذلك لأن تلك الالاتا. ونيقة»' ويه ما فيها 
من الدقة» انفتحت أبواب الشبهات وكثرت السؤالات» وأما الطريق الوارد 
في القرآن فحاصله راجع إلى طريق واحد. وهو المنع من التعمق والاحتراز 
عن فتح القيل والقال... ومن ترك التعصب وجرب مثل تجربتي علم أن 
سوسا 1 

ولهذا كله يقول العلامة أبو المظفر السمعاني كأنْ4: «فليتدبر المسلم 
المسترشد أحوال هؤلاء الناظرين كيف تحيّروا في نظرهم»ء وارتكسوا فيه 
فلئن نجا واحد بنظره فقد هلك فيه الألوف من الناس... أفيستجيز مسلم 
أن يدعو الخلى إلى مثل هذا الطريق المظلم» ويجعله سبيل منجاتهم. . 
وكيف له المنجاة من أودية الكفر وعامتها بل جميعها إنما يهبط عليها من 
هذه المرقاةء أعنى: طلب الحق من النظر)»0* . 


.)0١9/5( مجموع الفتاوى‎ »))١  794/١( درء التعارض‎ »)7/5 /١( انظر: الصفدية‎ )١( 
(؟) انظر: المستصفى للغزالي (:/لاه). المحصول للرازي (5/ ه:)., المطالب العالية له‎ 
.)585/١( ْ 

(9) انظر: المستصفى .)١175/١(‏ 22 المطالب الغالة 0 245 

(5) الحجة في بيان المحجة ١ .)١5١7/5(‏ 


الفطرم 
اجظخلع ‏ _ للش اب و 1 





ذكر ابن حجر كأنْهُ اختلاف الناس في الفطرة» وتعدد أقوالهم في 
المراد بهاء فقال: 

«اختلف ذ ل نموا .فى النطاره: 

فقيل : هي ما أخذ عليهم في أصلاب آبائهم فتقع الولادة عليها حتى 
يحصل التغيير بالأبوين. 

وقيل : : ما قضي على المولود من سعادة أو شقاوة فمن علم الله أن 
يصير مسلماً ولد على فطرة لام ومن علم أنه يصير كافراً ولد على 
الكفر. 

وقيل: معرفة الله تعالى والإقرار به وإن عبد معه غيره. 

والأصح أن معناه أن كل مولود يولد متهيئاً للإسلام فمن كان أبواه أو 
أحدهما مسلماً استمر عليه في أحكام الدنيا والآخرة» وإن كانا كافرين جرى 
عليه حكمهماء فيتبعهما في أحكام الدنياء وهذا معنى: فيهودانه وينصرانه 
ويمجسانه أي : وبحي وار اج با عن كدر 
حكم له بيه)”" . 
التعودم . 

الفطرة في اللغة: مصدر فَطَرَ يَمْطرٌ فَظرَاً . 

والفطر: يطلق ويراد به معان عدةء هي: الشق. والابتداءً. 


0010 فتح المبين (ص95١).‏ 








والاختراع» والخلق"''. 

وأما في الشرع: فقد اختلف أهل العلم في المراد بالفطرة على أقوال 
كثيرة» والخلاف في ذلك جار بين أهل السنة والجماعة. 

وجملة هذه الأقوال ستة» هي : 

الأول: أن الفطرة هي الخلقة التي خلقوا عليها من المعرفة بربهم. 

الثاني : أن الفطرة هي البداءة التي ابتدأهم الله عليها . 

الثالث: أن الفطرة هي ما فطروا عليه من الإنكار والمعرفة والكفر 
والإيمان. 

الرابع: أن الفطرة هي ما أخذه الله من ذرية آدم من الميثاق قبل أن 
يخرجوا إلى الدنيا . 

الخامس: أن الفطرة هي ما يقلب الله عليه قلوب الخلق إليه مما يريد 
ويشاء . 

السادس: أن الفطرة هي الإسلام”"' . 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ أن الفطرة هي الإسلام والقول بذلك هو ما 
عليه أكثر الصحابة والتابعين وغيرهم. 

يقول الإمام لاسي كيْأَنهُ: «هو المعروف عند عامة السلف من 


2078١ معجم مقاييس اللغة (ص2»)857 الصحاح (؟5/‎ »)78٠07/7( انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 
لسان العرب (ه/ هه). القاموس المحيط (ص/087).‎ 

(؟) انظر: معالم السنن للخطابي (599/5)» التمهيد (58/14 - 40)» شرح السنة للبغوي 
»)١5١-185/١(‏ تفسيرالقرطبى .)5050/١5(‏ درء التعارض  09/8(‏ 57"08), 
مجموعة الرسائل الكبرى (؟/ 7" - 517 7)» شفاء العليل (؟/ هلالا 2)866 أحكام 
أهل الذمة لابن القيم (؟/ 577 2»)5١15‏ فتح الباري (7/ 42595 وللاستزادة: الفطرة 
حقيقتها لقان الناس فيها م ري 0 07275 .)١‏ 
انمه نه وسائي المافيك الشهيرة, مسن نحو العمضاة والاستذكار». 
والاستيعاب» توفى سنة 57 5ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (14/ »)١01‏ شذرات الذهب (7/ 0715 . 


الفطرة 





أهل العلم بالتأويل)"'"' . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُزَنْهُ: «الآثار المنقولة عن السلف لا 
تدل إلا على .هذا القول»”* . 

والأدلة الدالة على أن المراد بالفطرة الإاسلام متظافرة من الكتاب 
والسنة. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: طتَأْقَمْ وَجَهَكَ لِلرّنِ حَنِيئًا فِطْرَتَ أله الى 
3 اناس عقا 51 ييل فاق 5 دللك أليِيت الْقَبَمَ ولكرى أكر 

لاس لا يعَلَمونَ 402 [الروم: ٠‏ 

فقد أجمع أهل التأويل مخ السلفتب أن 0 بفطرة الله في الآية دين 
الإ 

ومن السنة: قوله يلل : اكل مولود يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه. 
أو ينصرانه. أو يمحسانه» كما تن تنتح البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من 
جدعاء». يقول أبو هريرة به راوي الحديث: «اقرؤوا إن شئتم #فِطرَتَ الله 
ألَتى قطر الئاس عَلبا»». ظ 

وفي رواية: ما من مولود إلا وهو على الملة» . 

وفى أخرى: «إلا على هذه الملة)”*' . 

ودلالة هذا الحديث على أن المراد بالفطرة الإسلام من وجوه كثيرة» 
منها : 
نت نووانات الحديف العيفاة: التي تدل بمجموعها على أن المراد اد 

الإسلام. 00 
؟- قول أن هريرة َه في آخر الحديث: «اقرؤوا إن شئتم 9فِطْرَتَ الله 

لبي قطر ألنّاسَ عَليبَ4» حيث فسر الحديث بالآية» وقد سبق أن أهل 

التأويل من السلف مجمعون على أن المراد بفطرة الله في الآية دين 
)١(‏ التمهيد .)7/7/١8(‏ (0) درء التعارض (8/ .)5٠١‏ 


90 انظر: التمهيد /١8(‏ الاء درء التعارض (7501//8). 
() سبق تخريجه (ضص7١١).‏ 





الإسلامء وأبو هريرة ويه أعلم بمعنى ما سمع""! 
ب أن النبي 5 ييه ذكر ملل الكفر دون الإسلام فقال: يهودانه أو ينصرانه أو 

يمجسانه» ولم يقل يسلمانه؛ فدل ذلك على أن الفطرة ة هي الإسلام 

وأنه يتحول منه إلى غيره بفعل الأبوين أو غيره'" 

وقوله يَللِْهِ فيما يرويه عن ربه كبك : «وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. 
وإنهم أنتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ؛ وحرمت عليهم ما أحللت لهم . 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً...»". 

«والحنيف في كلاء العرب: المستقيم المخلص» ولا استقامة أكثر من 
الإسلام»”؟» . 

والمراد بتفسير الفطرة بالإسلام أن الفطرة فيها قوة موجبة ومستلزمة 
للإقرار بالله وبِنْء ومحبته سبحانه» والذل والخضوع له»ء والإخلاص إليه. 
لا أن المولود يولد عالماً بالإسلام عاملاً به. 

يقول العلامة ابن القيم كُدّنهُ: «ومما ينبغي أن يُعلم أنه إذا قيل إنه 
يولد على الفطرة» أو على الإسلام» أو على هذه الملة» أو خلق حنيفاً. 
فليس المراد به أنه حين يخرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده» فإن الله 
يقول: ونه لَحْرَحَكُم يْنْ بطُون أَمَهَنَحمَ ا تمَلَمُوت شيعا [النحل: 8/]. 

ولكن فطرته موجبة مقتضية لدين الإسلام لقربه» فنفس الفطرة تستلزم 
الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين لهء وموجبات الفطرة ومقتضياتها 
تحصل شيئاً بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت من المعارض. . . 

زلبن الجعراة اها سحرة: قبول القطرة لذللق ويل الهواة أن كل 
مولود فإنه يولد على محبة فاطره وإقراره له بربوبيته وادعائه له بالعبودية, 
فلو حلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره. ..0””. 


.)717/7/8( (؟) انظر: المصدر السابق‎ .)7”1/١/8( انظر: درء التعارض‎ )١ 
.)١١7ص( سبق تخريجه‎ )6( 

(5:) التمهيد /١(‏ 7/5)» وانظر: درء التعارض (35597/8). 

(0) شفاء العليل (؟5/ 89لا .)179٠‏ 


الفطرة 





وما ذهب إليه ابن حجر كن من أن الفطرة هي التهيؤ للإاسلام 
والقابلية للتوحيد هو بمعنى قول من قال من أهل العلم بأن الفطرة هي 
الخلقة. 

والفرق بين القول بأن الفطرة هي الخلقة والقول بأن الفطرة هي 
الإسلام : ٠‏ 

أن الفطرة على قول من يفسرها بالإسلام موجبة ومستلزمة ومقتضية 
للإسلام» وأما على قول من يفسرها بالخلقة فإنها ليست كذلك وإنما هي 
مجرد قابلة له ومتمكنة منه. 

فالمولود ‏ على قول من يقول بأن الفطرة هي الخلقة ‏ يولد على 
السلامة بحيث يمكن أن يوحد أو يشرك باختياره دون أن يكون في خلقته ما 
يقتضي ترجيح التوحيد على الشرك» بل تكون نفسه قابلة لأي منهما على 
السواءء ثم يعتقد الكفر أو الإيمان بعد البلوغ إذا ميّر. 

وترجيح ابن حجر كأنْةِ لهذا القول يوافقه عليه جماعة من أهل 
العلم ''. ويمكن الجواب عنه من طريقين : 

أحدهما: النقض؛ وذلك بأن يقال: 

أولاً : أن مجرد التمكن والتهيؤ - في أصل الجبلّة دالا صيدمى قطرةع 
ولا ديا ولا اماما ولا ملة. بل الفطرة قدر زائد على مجرد ار 
: والنية"'" كمااميق 

ثانياً: أن مجرد التمكن والتهيؤ لا يتغير بفعل الأبوين» بل البالغ 
الكافر عنده من التمكن والتهيؤ لقبول الإسلام ما ليس عند الصغير. 

ثالقاً: أن النصوص وردت بتشبيه تغيير الفطرة بجدع البهيمة الجمعاء. 
ومعلوم أن الأبوين لم يغيروا قبول المولود» ولو تغير القبول وزال التهيؤ لم 


,2)١9 - ١9/5( ممن رجح هذا القول وانتصر له الطحاوي في مشكل الآثار‎ )٠( 
والنووي في شرح صحيبح‎ ,)59/1١( وابن عبد البر في التمهيد» والقرطبي في تفسيره‎ 
.)5١8/١5( مسلم‎ 


(؟) انظر: درء التعارض (806/8"). 





تقم عليه الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب"'' . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُدَنْهُ متعقبأ هذا القول: «صاحب هذا 
القول: 

إن أراد بالفطرة التمكن من المعرفة والقدرة عليهاء فهذا ضعيف؛ لأن 
مجرد القدرة على ذلك لا يقتضي أن يكون حنيفاً ولا على الملة. . . 

وإن أراد بالفطرة القدرة على المعرفة مع إرادتهاء فالقدرة الكاملة مع 
الإرادة التامة تستلزم وجود المراد المقدورء فدل على أنهم فطروا على 
القدرة على المعرفة وإرادتها وذلك مستلزم للإيمان»”' . 

وثانيهما: المعارضة: وذلك بما تقدم من الأدلة الدالة على أن المراد 
بالفطرة الإسلام. 

ولعل الذي حمل ابن حجر ككنْهُ على ترجيح القول بأن الفطرة هي 
الخلقة ومجرد التهيؤ والتمكن مع أنه قول مرجوح في نفسه هو قوله بأن 
معرفة الله تعالى نظرية كسبية لا ضرورية فطرية - كما سبق ومن ثم فإنه 
فسر الفطرة بالتهيؤ للإسلام والتمكن منه لا الإسلام نفسه. 
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.)7/4٠ انظر: شفاء العليل (؟/‎ )١( 
.)559 - 555 /8( درء التعارض (8/ 2»)7”86 وانظر:‎ )9( 


[ حكم إيمان الْمُمَلّد 








عرف ابن حجر وا التقليد بقوله: «التقليد ال قول الغير من غير 
معرفة دليله من حيث إفادته الحكم)"''. 

وسئل عن المراد بالمقلد الذي لا يصح إيمانه عند كثير من 
المتكلمين؟ 
بهذا العالم على أن له موجداً ومدبراً فمر عليه شخص فقال له ذلك 
فاعتقده وجزم به تقليدا له من غير أن يتفطن لذلك الاستدلال وهذا نادر 


حدا. 


وأما من قال يلزم على القول بعدم صحة إيمان المقلد تكفير العوام 
فإنه يتمشى كلامه على أن المراد بالمقلد من لم يتقن الدليل على قواعد 
الاستدلال» وهذا بعيد جداً فإنه يَلِِ اكتفى من كثيرين من أجلاف الأعراب 
والنساء بما هو طبع كل أحد حتى العجائز والصبيان من الاستدلال بالنجوم 
والسماء والارض والانهار والاشجار والزروع على أن لها خحالقا ومدبراء 
وعلى هذا لا تجد عامياً مقلداً أصلاً)9'' . 

وأنكر كثَنهُ نسبة القول بمنع التقليد في أصول الدين إلى أبي الحسن 
الأشعري»: ورد على من قال به من أصحابهء حيث قال: 


)00 التعرف (ص١١٠).‏ 
(0) الفتاوى الفقهية الكبرى 2)75١/5(‏ وانظر: التعرف (ص١١٠.2 )٠6‏ فتح المبين 
(ص7/5). الفتاوى الحديثية (ص778). 
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- 5" [يعني: المنع من التقليد في أصول الدين] عن إمام 
السنة”'' الشيخ أبي الحسن الأشعري كذب عليه كما قاله الأستاذ أبو القاسم 
الفجيو ق: 


بأ 


وخلاف الباقلاني”'' والإسفراييني”" وأبي المعالي في أول قوليه تبعوا 
فيه ها ايعدعه المع لةه. وأحدثوا القول: يه بعك انققياة أكمة السلقف”*", 


التقويم: ٍ 
التقليد في اللغة: مصدر قَلَدَء يُمَلْدُء تقليدا . 
يقول ابن فارس: «القاف واللام والدال أصلان صحيحانء يدل 
أحدهما على تعليق شيء على شيء وليّه بىى والآخر على حظ ونصيب. 
فالأول: التقليد: تقليد البدنة» وذلك أن يعلق في عنقها شيء ليعلم 
أنها هدي . 
والآخر: القلد: الحظ من الماءء سقينا أرضنا قلدهاء أي: حظها)””' . 
ويطلق التقليد على معان عدة» منها: اللزوم» والتعليق» والتحمل"'. 


)١(‏ إطلاق لقب إمام السنة على أبي الحسن الأشعري لا يصح إلا على مذهب أصحابه 
الأشاعرة» وهو منقوض بما كان عليه غفر الله له فى طوره الثانى قبل انتقاله لمذهب 
املق [ ْ ْ 
انظر: مجموع الفتاوى .)701/١1( )١58/5(‏ 

00 هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري ثم البغدادي. القاضي أبو بكر 
الباقلاني» أحد أعلام الأشاعرة وأئمتهمء من مؤلفاته: إعجاز القرآن. الإنصاف» 
التمهيد» ٠»‏ توفى سنة ١1"‏ 5ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)١90/١1(‏ شذرات الذهب .)١58/7(‏ 

() هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله التميمي الإسفراييني» ا اضر 
البغدادي» أشعري متكلمء, من مؤلفاته: الفرق بين الفرق» الملل والنحل» وأصول 
الدين. توفي سنة 5759ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء /١1(‏ 51/7)» وفيات الأعيان (9/ .)7١7‏ 

(5) فتح المبين (ص074). 

(5) معجم مقاييس اللغة (ص858 - 859). 

(5) انظر: تهذيب اللغة50794/90), الصحاح (5//ا07): لسان العرب (2)5"166/9, 
القاموس المحيط (ص798). 
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وأما في الاصطلاح: فقد اختلفت عبارات أهل العلم في التعبير 
عنه'''» وهي في جملتها لا تخرج عما ذكره ابن حجر غفر الله له من 
كونه «أتخل قول الغير من غير معرفة دليله من حيث إفادته الحكم). 

وقد شرح العلامة ابن علان المكي كله تعريف ابن حجر هذا 
فقال: «[قوله]: (هو أخذ قول الغير) أي رأيه واعتقاده. . . (من غير معرفة 
دليله) فخرج أخذ قول لا يختص بالغير كالمعلوم من الدين بالضرورة» 
وأخذ قول الغير مع معرفة دليله فليس بتقليد بل اجتهاد وافق اجتهاد 
القائل. . .)7 . 

وتعريف ابن حجر كآنه التقليد بذلك مما وافق فيه بعض أهل 
العلل "1 ظ ظ 
والتقليد تارة يكون في أصول الدين وتارة يكون في فروعه, والكلام 
هنا عن الأول دون الثاني» وجملة القول فيه أن يقال : 

اتفق الناس على أن التقليد في أصول الدين إن كان عن غير جزم فإنه 
لا يجوزء واختلفوا فيما إذا كان عن جزم على ثلاثة أقوال : 

الأول: القول بجوازه» وجواز النظر. 

الثاني: القول بوجوبه» وتحريم النظر. 

الثالث: القول بتحريمه» ووجوب النظر. 

واختلف القائلون بتحريمه في صحة إيمان المقلد على قولين : 

أحدهما: عدم صحة إيمانه. 

وثانيهما: صحة إيمانه مع إثمه*أ 


)١(‏ انظر: البرهان في أصول الفقه للجويني »)١701//7(‏ المستصفى (؟5/ 07417 حاشية 
البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع (79494/7)» شرح الكوكب المثير لابن النجار 
(059/:5). 

() التلطف (ص١١٠).‏ 

()) انظر: حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع (7949/7)» شرح الكوكب المثير 
(99/5ه6). 

(4:) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغددادي (57/5)» الفصل (57/4). الإحكام في- 
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والخلاف في ذلك كله فرع عن الخلاف في حقيقة التقليد ومعنى 
النظر. 

يقول العلامة المعلمي''' ككنْهُ: «والحاصل أن علماء السلف لما 
حرموا النظر في علم الكلام» عارضهم المخالفون بادّعاء وجوبه» ولما قال 
بعض علماء السلف إن النظر في علم الكلام كفر أو مظنة الكفر؛ عارضهم 
المخالتود بوسر أن مو لم بعرت لم الكادم اكير فقلت ولا إيمان لمقلد 
وأشاعوا هذه المقالة حتى استقر في كثير من الأذهان أن التقليد مرادف 6 
النظر في علم الكلام. 

وبهذا صار التقليد يطلق على معنيين» كما أن النظر كذلك: 

فعامة القائلين بوجوب النظر إنما يعنون النظر على طريقة 
وهو أمر متيسر لكل أحد حتى العامة» والقائلون بأن النظر لا يجب وهو 
حرامء إنما يعنون النظر على طريقة المتكلمين. 

والقائلون بأنه لا يكفي التقليدء إنما يعنون التقليد بمعناه الحقيقي»؛ 
وهو العمل يقول مق لبن قولة إحدى الحجج بلا حجةء والقائلون بأنه ظ 
يكفي التقليد» إنما عنوا به التقليد بمعناه المخترع . رعو الإقتضان على النظر 
على طريقة السلف بدون نظر في علم الكلام و 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ أن التقليد في أصول الدين يختلف حكمه 
باختلاف المراد بالتقليد» ومعنى النظرء وحال المقلد من حيث سلامته من 


| - أصول الأحكام لابن حزمء المستصفى ,)١794/54(‏ إحكام الأحكام للآمدي ,0٠١/4(‏ 
المسودة (ص/55). مجموع الفتاوى ,)5٠١” 2١8/5١(‏ فتح الباري 2/5 شرح 
الكوكب المنير (5/ “02077 الدين الخالص »)١77/١(‏ لوامع الأنوار البهية للسفاريني 
١١//ا5”»‏ أضواء البيان (/19/ 585). 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن أبي بكر المعلمي العتمي اليماني» أبو عبد الله 
من أعلام المحدثين المتأخرين» من مؤلفاته: التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من 
الأباطيل» علم الرجال وأهميته» مقام إبراهيم» توفي سنة 787١ه.‏ انظر: الأعلام (7/ 
)2 معجم المؤلفين .)١955/9(‏ 

(؟) رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله للمعلمي 
(ص 7/6) . 


إيمان الْمَُلّد ار 
2 6 
الشبهات من جهة وتمكنه من النظر والاستدلال من جهة أخرى. 
يقول شيخ يا ابن تيمية كانُه : ا في الاستدلال والتقليد 
كل أحدء وهذا في الأصول ا وكير اود سيار 
وقول أيضا : :(قلذ-إطلذق القول: بالوجوب«صحيحا :ول إطلاق: القول 
20 
بالتحريم صحيحا) (0.١‏ 
ظ ويقول العلامة الشنقيطي” "كله : «التحقيق أن التقليد منه ما هو جائز»ء 
0 ين 
وما قرره أبن حجر 10 من القول بندرة من هو مقلد في أصول الدين 
وأن الغالب على العامة الاستدلال. وحكمه بصحة إيمان المقلد تقليداً جازماً 
إذا لم يتمكن من النظر والاستدلال موافق لما عليه أهل السنة والجماعة ‏ 
وجمهور الأمة. 
يقول العلامة أبن حزم ماده : «قال سائر أهل الإسلام : كل من اعتقد 
بقلبه اعتقادا لا يشك فيه وقال بلسانه: لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله كله فإنه مسلم مؤمن ليس عليه غير ذلك. . 
عليه كل من أطاقه؛ لانه تزود من الخيرء وهو فرض على كل من لم تسكن 
نفسه إلى التصديق» نعوذ بالله كيْنَ من البلاء» وإنما ننكر كونه فرضا على 
: 1 ا اه 
كل أحد لا يصح نادم أحد دونهء هذا هو الباطل المحضص») . 


.)5١/5١( (؟) المصدر السابق‎ .)١8/7١( مجموع الفتاوى‎ )1١( 
هو محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي» سلفي المعتقدء تبن في علوم‎ )*( 
عدة» من مؤلفاته: أضواء البيان لتفسير القرآن بالقرآن» منع جواز المجاز في المنزل‎ 
للتعبد والإعجاز» آداب البحث والمناظرة؛ء توفى سنة 1797اه.‎ 
.)١9/١( انظر: ترجمة تلميذه عطية سالم له في أوائل انه أضواء البيان‎ 
أضواء البيان (/ا//541).‎ )5( 
.)651/5( الفصل‎ )6( 


شقة 


حكم إيمان الْمُقَلْد 





د شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْهُ: «أما في المسائل الأصولية فكثير 
من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم من يوجب النظر والاستدلال 
على كل أحد.... وأما جمهور الأمة فعلى خلاف ذلكء. فإن ما وجب 
علمه إنما يجب على من يقدر على تحصيل العلم» وكثير من الناس عاجز 
عن العلم بهذة الدقائق »فكت يكلف العلم الى 2 

ويقول العلامة السفاريني كَنْهُ: «الحق الذي لا محيد عنه ولا انفكاك 
لاعن عه ضبيطة إمانة المقلك قدا عنازما ححديها :زاف النشى والاسعيلال 
ليسا بواجبين» وأن التقليد الصحيح محصل للعلم والمعرفة» نعم يجب النظر 
على من لا يحصل له التصديق الجازم أول ما تبلغه الدعوة»”''. 

وأما ما ذكره من أن القول بمنع التقليد في أصول الدين كذب على 
أبي الحسن الأشعري» ؛ فهو مما اختلف فيه أصحابه من بعده: 

فمنهم : رأثت ذلك عنه. وتابعه لي 

ومنهم: من أثبت ذلك عنه. وشنع به عليه”* . 

ومنهم : من أثبت ذلك عنهء وتأوله بالمقلد الشاك دون الجازه"'. 
وهو مردود بأن الخلاف فيمن كان تقليدة حازم واه الشالة لوسر 


006 صحة د , 


ومنهم. من انكو ذلك عنه.» وعله من الكذب عليه. ومن 0 
عجري عن اراي عر مني رباد كد لنفسة. 


كذين وزور» وقصد من يتعنت بذلك تحريش الجهلة. والذين لا تحصيل 
لهم عليهء كعادة من لا تحصيل له في تقوّله بما لا أصل لهء هذا أنقها 


.)779/١( مجموع الفتاوى (١؟7/7١5). (؟) لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
انظر: أصول الدين للبغدادي (ص500).‎ )0( 

(5) انظر: البحر المحيط للزركشي (7588/7)»: جمع الجوامع (؟/05١5).‏ 

(5) انظر: جمع الجوامع (؟505/1). 

(0) انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (ص7”5). 
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رن كلنساته الك "01170 وفك لعي انول هذا وكوق: ذلك مدير 
عنه فلا وجه 006 

وقد بحثت في كتب الأشعري كُدَنْهُ وكتب المحققين من أهل المقاللات 
كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم لَعلَى أظفر بشيء» فلم 
أجد شيئاً يدل على نسبة ذلك له أو نفيه عنه» والأشاعرة أنفسهم مختلفون 
في هذه المسألة على ستة أقوال”*'؛ مما يجعل كلامهم في ذلك غير معتمد. 

وقول ابن حجر كَنْهُ إن خلاف الباقلانى والإسفرايينى وأبى المعالى 
في أول قوليه» وقولهم بمنع التقليد في أصول الدين وعدم صحة إيمان 
المقلد مما تابعوا فيه ما ابتدعه المعتزلة وأحدثوه بعد انقضاء أثمة السلف 
قول صحيح.ء إلا أن تأثرهم في ذلك بالمعتزلة فرع عن تأثرهم بهم في 
قولهم بأن معرفة الله نظرية كسبية لا ضرورية فطرية وأن أول واجب على 
المكلف النظر أو القصد إليه وهو ما يوافقهم عليه ابن حجر كما سبق 
فهم طردوا قولهم وتابعوا المعتزلة في الجميع» وأما ابن حجر فقد تابع 
المعتزلة في القول بأن معرفة الله نظرية كسبية وأنها والطريق المؤدي إليها من 
الفط أو القصد إليه أول واجب على المكلف وخالفهم في إيمان المقلد 
فوقع في التناقض . 

وهذا التناقض لا يخص ابن حجر وحده بل يصدق عليه وعلى من 


)١(‏ الكرامية: هم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني المتوفى سنة 60١ه»,‏ لهم 
بدع كثيرة» منها: القول بالتجسيم والقول بالإرجاء حيث يزعمون أن الإيمان مجرد 
الإقرار باللسان فقط. 
انظر: مقالات الإسلاميين ,»)777/١(‏ الفرق بين الفرق (ص5١5)»‏ الملل والنحل 
للشهرستاني (1/1):. التيصير فى-الدين (ضص”6)57 اععقادات فرق المسَلمين 
والمشركين (ص١١223.‏ البرهان (ص ه"). 

(؟) شكاية أهل السنة (ضمن طبقات الشافعية الكبرى) (7/ .)5١9‏ 

(9) انظر: البحر المحيط للزركشى (77/8/5). 

(5) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص ©5608 2.)5 شرح المقاصد (8/0/١7؟2)7‏ تحفة المريد 
(ص5” - 730). 

)2 انظر: (ص9١5٠).‏ 
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وافقه من الأشاعرة في الجمع بين القولين» غير أن ذلك خير من قول من 
طرد قول المعتزلة في المسألتين؛ لأن القول ببعض الحق خير من تركه 
كله . ظ 


7 7 


الفصل الثاني 


أراؤه في توحيد الألوهية 


وفيه تمهيدء وثلاثة مباحث : 

تمهيد: في تعريف توحيد الألوهية. 

المبحث الأول: معنى شهادة أن لا إله إلا الله» وفضلها. 
المبحث الثاني : معنى العبادة» وبيان بعض أنواعها. 
المبحث الثالث: موقفه مما ينافي التوحيد أو يقدح فيه. 








ير تعريف توحيد الألوهية 
ب 01 





في تعريف توحيد الألوهية 


الألوهية مصدر أله اله ألوهة ا 
يقول ابن فارس: «الألف واللام والهاء أصل واد وهو التعبد» 


فالإله الله تعالى» وسمي بذلك لأنه معبودء ويقال تأله الرجل إذا تعبد)”" . 


وقل و الفيروزآابادي” 5 أن في اشتقاف لفظ الإله ومعئاه ه عشرين 


د 


وفدل ساق ابن حجر و2 بعضص هذه الأقوال” 0 وفسر الاله في مو اضع 


عذة من كتبه بالمعبود البوه 7 


0070 


010 


030 
00 


6 


(0 
000 


0300 


انظر: تهذيب اللغة ,)١184/١(‏ الصحاح 0 >» لسان العرب ,)5507/١*(‏ 
القاموس المحيط (ص”١5١).‏ 

معجم مقاييس اللغة (ص85). 

حو متدنة بن عرب دين محفل اين إبراعيع بن حمر الفيزورا ادي الشيرازي الشافعي من 
أكمة: اللغة والأدبس» صنف في فنون متعددة» من مؤلفاته: القاموس المحيطء ؛ بصائر ذوي 
الكمية في لطائف الكتاب العزيز» سفر السعادة توفي سنة /ا١١81/ه.‏ انظر: البدر الطالع 
.)58١/60(‏ شذرات الذهب (90ا/557١).‏ ظ 

انظر: القاموس المحيط (ص”١5١).‏ 

انظر: حاشية فتح الجواد بشرح الإرشاد .)8/١(‏ 

انظر: المنح المكية (١/؟177)‏ ا فتح المبين (ص6١.»‏ ص65).» الفتاوى 
الحديثية (ص/الا27 ضر 6)555 5 فتح الجواد »)7/١(‏ تحفة المحتاج (1/رق. )١*‏ 2 


اللعياع القويم (ص4)» الإيعاب 0 البدائع الجلية (ل5/ ب). 


فتح الجواد (1//). 


تعريف توحيد الألوهية 








ع 


وما ذكره فى معنى الإله هو الذي يدل عليه القرآن والسنة"'؟ وأ 
١ 0‏ 
ائمة اللغة . 


قوال 


إذا تقرر ذلك فإن توحيد الألوهية هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة 
وإخلاص الدين له وح ْ 

ومعنى ذلك أن يتوجه العبد بأعماله التعبديّة كلهاء باطنها وظاهرها لله 
تعالى وحده بحيث لا يكون شيء منها لغيره سبحانه . 

وهذا التوحيد هو أول الدين وآخرهء وباطنه وظاهرهء وأول دعوة 
الرسل وآخرهاء وهو معنى قول لا إله إلا الله . 


3 


)51591/١١( مجموع الفتاوى‎ »)75١/١( تفسير ابن كثير‎ »)87/١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
مدارج السالكين (0/ *57)» تحقيق كلمة الإخلااص لاسن رجب‎ ١5 7١١/965 
.)8١ - (ص”77» 55)» تيسير العزيز الحميد (ص"ل/‎ 

(؟) انظر: معجم مقاييس اللغة (ص85)»: الصحاح (7557/5). لسان العرب ))571/١117(‏ 
القاموس المحيط (ص”7١5١).‏ 

(9) انظر: مدارج السالكين (75/ :»)5٠١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية (ص97)» تيسير العزيز 
الحميد (ص"2)7 فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن (0/) القول السديد لابن سعدي 
(ص١7١)»‏ وتوضيح الكافية الشافية له (ص74١).»‏ القول المفيد لابن عثيمين .)9/١(‏ 

29 انظر: تسير العزرز الحعمية: زصن١1).‏ 


ملي معنى شهادة أن لا إله إلا اللهء وفضلها 
حدحة- 01 +-+-22277 222222 ل ا ا سس رق يس ل ين 





معنى شهادة أن لا إله إلا الله وفضلها 
0 

تيحداث أبن حجر يكأَنْهُ عن كلمة التوحيد وعني بتقرير معناهاء والكلام 
في إعرابهاء وبيان فضلهاء وفيما يلي عرض رأيه في ذلك مع التعقيب عليه 
بتقويمه : 
أولاً: معنى لا إله إلا اله : 

يرى ابن حجر آ ا ل كام بت الا ال 
وصرح بذلك في مواضع من كتبه'''» ومنها قوله: 
ال شْ 

وزاد في بيانه لمعناها في مواضع أخرى قيد الوجود فقال إن معناها لا 
معبود بحق ه فى الوجود إلا ا" منها قوله : 

((أشهد) أي : أعلم وأبين (أن لا إله) أي : لاا معبود بحق في الوجود 
(إلا ه20 . 
التقويم: 
عبد دون تحقيق معناهاء والعمل بمدلولها. 


.)1 :4/١( تحفة المحتاج‎ »)55 25/1١( انظر: الإيعاب‎ )١( 

(0) انظر: الإيعاب .)5/١(‏ ظ 
(©) انظر: المنهاج القويم (ص4)» فتح الجواد /١(‏ 201 فتح المبين (ص5١).‏ 
)00( المنهاج القويم (ص9). 


معنى شهادة أن لا إله إلا اللهء وفضلها 








وهى دعني إفراد الله لظ بالعبادة وححجله لا شريك له والبراءة من كل 
فعيوة مواق" قبع ل له إل آنه لا معيوة صفق إلا ال 


وهذا المعنى هو الذي اتفقت عليه دعوة المرسلين وشرائع النبيين» فما 
. من رسول أرسله الله كِنَْ إلا دعا قومه إليه؛ كرض مها لجيه نما قا 
تباتنى: (ومآ يسلا ين فلك من يَسُولٍ إَِّا وت إِلنه أ لك إِله إلا أن 
فَأَعْبَدُون حك [الأنبياء: 076 وقال سبحانه : ##وَلْفَدَ بعقا و ف كل د ل 
أن أعبدها الله وأحتنيوأ تجوت 4 [النحل: 5"] . 

يقول العلامة الصنعاني”' ككأنْهُ في تقرير ذلك: (إن 7 الله وأنبياءه 


من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة . 
وهذا الذي تضمنه قول: (لا إله إلا الله) فإنما دعت الرسل أممها إلى قول 
هذه الكلمة» واعتقاد معناهاء لا مجرد قولها باللسان. 

ومعناها: هو إفراد الله بالإلهية والعبادة» والنفي لِمَا يعبد من دونه 
والبراءة منه. ا 

وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه. ولا شك فيه؛ وفي أنه لا يتم 
إنان اج عض يعلية وان لقي 0 7 

وبما سبق تتضح موافقة ابن حجر ككْةُ أهل السنة والجماعة في معنى 
لا إله إلا الله . 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري 2))7"١8-717/1١١()١7١/94(‏ تفسير البغوي (// 786)) مجموع 
الفتاوى /1١( )1١١/(‏ 707 2.2300 تفسير ابن كثير /١(‏ 716)» شرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبى العز /١(‏ 55)» تجريد التوحيد المفيد للمقريزي (ص47 » 58)» تطهير الاعتقاد 
للصنعاني (صه - )» محموعة الرسائل والمسائل النجدية (1/ :)١7١‏ تيسير العزيز الحميد 
(ص "77 - 75)» فتح المجيد »)١7١/١1(‏ مفتاح الجنة لا إله إلا الله للمعصومي الحنفي 
(رص١‏ 2.5 5؟5), الكلام المنتقى مما يتعلق بكلمة التقوى لابن حجي الحنبلي (ص9١)؛‏ 
معارج القبول للحكمي (؟2)5157/5 أضواء البيان (504/5) (5/ 7177). 

(؟) هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسنيء الكحلاني ثم الصنعاني» أبو 
إبراهيم» الفعروقة نالا مين من مؤلفاته: تطهير الاعتقاد» والرد على من قال بوحدة 
الوجودء» وسبل السلام وغيرهاء توفي سنة 47١١ه»‏ انظر: البدر الطالع 01/١‏ 
الأعلام (078/5). 

(96) تطهير الاعتقاد (صه - 8). 


معنى شهادة أن لا إله إلا الله.ء وفضلها 











ثانياً: إعراب لا إله إلا الله : 

درق ابن شر دعتي الله له أن الشبر قش لأ المالة الله سد 
بموجودء وأن تقديره بذلك لا ينافي اللرحيه بل تش حك وده إليه سؤال 
عن الخبر في لا إله إلا الله هل يقدر بممكن أو موجود؛ وذلك لكون تقدير 
الخبر بممكن لا يلزم منه إثبات وجود الله إذ الإمكان لا يستلزم الوجود. 
وتقديره بموجود لا يلزم منه نفي الإمكان عن غير الله» وعلى كلا التقديرين 
فلا يلزم التوحيد الكامل؟ [ 

فأجاب بقوله: «لا شك أن المراد تقدير موجود لا مطلقاًء بل مع 
ملاحظة وجوب اتصاف وجوده بأنه واجب لذاته. أي : لا موجود وجوده 
واجب لذاته إلا الله وهذا لا يرد عليه شيء. 


وبعمرض الغفلة عن هذاء والاقتصار على تقدير موجود فقط. يمكن 
توجيهه بأن يقال إن الممكن يسمى رودا بالقوة. فإذا فدر 006 انتعهى 
وجود الألوهية بسائر اعتباراته عن غير الله» وإثباته بسائر اعتباراته لله تعالى» 
وحينئدذ فتقديره لا ينافي التوحيد الكامل بل يثبته كما هو جلي والله 
أعلم»”" . 
التقويم: ظ [ 
لمّا كان فهم المعنى يتوقف على معرفة إعراب الجمل؛ كان الاعتناء 
بمعرفة إعراب لا إله إلا الله أمر مهم. وصلة ذلك بالبحث العقدي شيء 
ولهذا اعتنى العلماء بإعراب هذه الكلمة. وأفردوا المصنفات في 
١ 0‏ 
ذلك 


(0) الفتاوى الحديثية (ص778). 
(0) انظر: ما ذكره الدكتور محمد العروسي في مقدمة تحقيقه لرسالة التجريد في إعراب كلمة 
التوحيد للقاري حيث ذكر تسع رسائل في إعراب لا إله إلا الله ومما هو مطبوع منها : 
رسالة مسألة في كلمة الشهادة للزمخشري» ورسالة إعراب لا إله إلا الله لابن هشامء 
ورسالة في لا إله إلا الله لبدر الدين الزركشي» والتجريد في إعراب كلمة التوحيد 
للغاريء وعجالة ذوي الانتباه في تحقيق إعراب لا إله إلا الله للكوراني . 


معنى شهادة أن لا إله إلا الله» وفضلها 





وحاصل ما ذكروه أن: 

لا: نافية للجدس . 

وإله: اسمها مبني على الفتح؛ لأنه مفرد نكرة تضمن معنى الحرف . 

واختلفوا في خبرها هل هو مذكور أم محذوف؟ 

فقال بعضهم: خبرها مذكورء وهو جملة الاستثناء (إلا الله) . 

وقال آخرون: خبرها محذوفء. وهو الصواب» ثم اختلف هؤلاء في 
تقديره : 


فمذره بعضهم بكلمة (موجود). 


وبعضهم بكلمة (ممكن). 

وبعضهم بكلمة (لنا). 

وبعضهم بكلمة (معبود). 

وبعضهم بكلمة (حق). 

0 تقديره بكلمة (حق)؛ لأآن المعبود بحق هو الله له وحده 
أما غير 00 كما قال تعالى: #ذلِكَ 
0 نَمو الْكَنٌ وك ما شرك عن كردن هو العلل 6 لير +5 

وإلا: أداة استثناء . 


والله: لفظ الجلالة بدل من لفظ الإلهء» بدل بعض من كل"''. 
وبناء على ما سبق فما ذكره ابن حجر - عفا الله عنه ‏ من كون الخبر 

فى لا إله إلا الله مقدر بكلمة موجود باطل من وجوه. منها: 

١‏ أن تقدير الخبر بكلمة (موجود) لا ينفي إمكان وجود إله دونه سبحانه 
فيما يستقبل”"'» وجوابه عن ذلك وإن كان ينفي هذا الاعتراض فإنه لا 
ينفى الاعتراض الآخر بعده. كما أن ورود الاعتراض بحد ذاته وإن 

() انظر: مسألة في كلمة الشهادة (ص90١١  »)١55‏ وإعراب لا إله إلا الله لابن هشام 


(ص 7 هك ورسالة فى معنى لا إله إلا الله للرو كحو (ص 15 لام)ء والتجريد فى 
إعراب كلمة التوحيد (ص ١١‏ يل وعجالة ذوي الانتباه (ص598١ .)5١48‏ 


(0) انظر: التجريد فى إعراب كلمة التوحيد (ص9١‏ - .)5١‏ 


معنق شهادة أن لا إله إلا اللهء وفضلها 





أجيب عنه يضعف هذا القول وبوهيه. 


١‏ - أن تقدير الخبر بكلمة (موجود) يلزم منه أن يكون كل معبود بحق أو 
باطل هو الله كِيََ؛ إذ الآلهة الموجودة المعبودة من دون الله كثيرة» 
وهذا هو مذهب أهل الاتحاد7"”". 


“- أن تقدير ابن حجر الخبر بكلمة (موجود) يناقض ما ذكره في معنى لا 
الدرلة لشن كن بمعماها :لك سيره ردق لاله ا 
وعليه فإن الصواب هو تقدير الخبر بكلمة (حق)» وأما تقديره بكلمة 
(موجود) فلا يكفي إلا إذا ذكر قيد الاستحقاق بحيث ينعت اسم لا بحق» 
ويكون التقوي لذ إله عنقا موسوة الا الله .وديف ول ال 


ثالثاً: فضل لا إله إلا الله : 


قرر ابن حجر فضل لا إله إلا الله» وذكر أنه «ورد فى فضلها أحاديث 


20 / 


وبيِّن أن «أفضل الأذكار التي لم يخصها الشارع بحال أو زمن القرآن 
وبعده التهليل)”"' . 

وذكر أن التهليل أفضل من التحميدء» حيث سثل عن المفاضلة بينهما 
فأجاب بقوله: «ظاهر كلام الأئمة وصريحه أن الأول أفضل...)''2. 


)١(‏ الاتحاد معناه ‏ عند القائلين به من الصوفية ‏ تصيير الذاتين واحدة» وهو حال الصوفي 
الواصل» وقيل: هو شهود وجود واحد مطلق من حيث إن جميع الأشياء موجتودة بوجود 
ذلك الراجد معدومة في أنفسها. لاه نقيت أن" لجا شنو الله وجوداً خاضا ده بصي 
تيدأ بالحق» وقيل: هو شهود الوجود الحق المطلق الذي لكل موجود بالحق» فيتحد 
به الكل من حيث كون كل شيء موجوداً به هونا نيت لا من حيث إن له وجوداً 
خاصاً اتحد بهء فإنه محال. 
انظر: معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني (ص54)» المعجم الصوفي للحنفي 
(ص١١).»‏ وانظر في الرد عليه: مجموع الفتاوى .)١97/”7(‏ 

(5) انظر: معنى لا إله إلا الله للزركشي (ص١8).:‏ معارج القبول (517/7). 

(9) انظر: معارج القبول .)51١7/7(‏ (85) الفتاوى الحديثية (ص”١٠).‏ 

(5) المصدر السابق (ص١5١).‏ 50 'المفيدن السسارق اصن 9107): 


معنى شهادة أن لى إله إلا أله وفضلها 








ولكن ابن حجر مع تقريره ما سبق في فضل لا إله إلا الله» وقوله 
بأفضلية التهليل على التحميد» عقد مقارنة بين الذكر بالتهليل والذكر بلفظ 
الجلالة فقط فقال: «ذكر لا إله إلا الله أفضل من ذكر الجلالة مطلقاً هذا 
بلسان أئمة الظاهرء وأما أهل الباطن فالحال يختلف باختلاف أحوال 
السالك» فمن هو في ابتداء أمره ومقاساته لشهود الأغيار وعدم انفكاكه عن 
التعلق بها وعن إرادته وشهواته وبقائه مع نفسه يحتاج إلى إدمان الإثبات بعد 
النفى حتى يستولى عليه سلطان الذكر وجاذب الحق المرتبة على ذلك» فإذا 
استولت عليه تلك الجواذب حتى أخرجته عن شهواته وإرادته وحظوظه 
وجميع أغراض نفسه صار بعيداً عن شهود الأغيار والاستغراق فيما يناسب 
حاله من ذكر الجلالة فقط؛ لأن ذلك فيه تمام لذاته ودوام مسرته ونعمته 


سم 0 
التقويم: 

فضل كلمة التوحيد مغروس في الفطرء. ومتقرر فى في العقول. والإحاطة 
ببيانه هنا متعذر . 


يقول العلامة ابن رجب”'"' كرَنْهُ: «كلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا 
يمكن هاهنا استقصاؤها؛ فلنذكر بعض ما ورد فيها: فهى كلمة التقوى. . 
وكلمة الإخلاص» وشهادة الحق. ودعوة الحق». به الشركء ونجاة 
هذا الأمو و لاحلها خلق الكلن ين 3 

امب يي في مصنفات خاصة” *'. 


.)٠١7ص( الفتاوى الحديثية‎ )١( 

(؟) هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجبء أبو الفرج» زين الدين» السلامي» البغدادي» ثم 
الدمشقي. سلفي حنبلي» من مؤلفاته: جامع العلوم والحكم» فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» القواعد الفقهية» توفي سنة 6ه9لاه. انظر: الدرر الكامنة »)77١7/7(‏ شذرات 
الذهب .)757١/5(‏ 

(9) كلمة الإخلااص له (ص058). 

(4) ممن صنف في فضائل كلمة التوحيد استقلالاً: ابن البنا الحنبلي «رسالة في فضل التهليل 
وثوابه الجزيل»» وابن رجب «كلمة الإخلاص»» وابن عبد الهادي مسألة في التوحيد 
وفضائل لا إله إلا الله والمعصومي «مفتاح الجنة لا إله إلا الله». 


معنى شهادة أن لا إله إلا اللهء وفضلها 








وعدّها بعضهم فأوصلها إلى نحو مئتي فضيلة'" . 

وأما المفاضلة بين الذكر بها والذكر بالتحميد فهو محل خلاف بين 
أهل العلم.» والخلاف جار بين أهل السنة والجماعة منهم . 

يقول الحافظ ابن عبد البر كأَنْهُ: «اختلف العلماء في أفضل الذكر: 

فقال منهم قوم: أفضل الكلام لا إله إلا الله . . 

وقال آخرون: أفضل الذكر الحمد لله رب العالمين . 

ولكل واحد من القولين وجه وآثار تدل على ما ذهب إليه من قال 
به ...2 ثم ساق أدلة كل قول منها”"' . 

والقول: بتفضيل التهليل على التحميد هو قول جماعة من المحققين 
كابن رجب” ' وابن عبد الهادي20”* وغيرهما . 

ومما سبق يتضح أن ما ذكره ابن حجر في فضل لا إله إلا الله موافق 
لِمَا عليه أهل السنة والجماعة, وأن قوله: بتفضيل التهليل على التحميد 
موافق لقول المحققين منهم. 

وأما : تقريره تفضيل الذكر بالاسم المفرد على الذكر بلا إله إلا الله فهو 
مما وافق به الصوفية”"'. وخالف فيه أهل السنة والجماعة؛ ويرد عليه بما يلي : 
١‏ - أن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلاً لا في كتاب الله ولا في 

سنة رسول الله كَل ولا هو مأثور عن أحد من سلف الأمة» وإنما 


.)١17- انظر: ما ذكره ابن عبد الهادي فى مسألة فى التوحيد وفضائل لا إله إلا الله (ص/27‎ )١( 
[ .270/1( (؟) التمهيد (57/5): وانظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب‎ 
.)3١/؟( انظر: كلمة الإخلاص (ص55)»: وجامع العلوم والحكم‎ )( 
هو يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي القرشي العدوي العمري» المقدسي»‎ )( 
الشهير بابن المبردء فقيه حنبلي» من مؤلفاته: التمهيد في الكلام على التوحيد» مسألة‎ [ 
فى التوحيد وفضل لا إله إلا الله جمع الجيوش والدساكر في الرد على ابن عساكرء‎ 
.مو٠‎ 4 توفي سنة‎ 
.)57/8( شذرات الذهب‎ :.)708/٠١( انظر: الضوء اللامع‎ 
.)97 - 4١ص( انظر: التمهيد في الكلام على: التوحيد (ص١١2»)75 ومسألة فى التوحيد‎ )5( 
انظر: الأنوار القدسية في بيان قواعد الصوفية للشعراني (ص9١5)., الدرة الخريدة شرح‎ )50( 
.)٠١٠١/85( الياقوتة الفريدة للسوسي‎ 


معنى شهادة أن لا إله إلا اللهء وفضلها 
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ه : 0 
أن الشرع لم يستحب من الذكر إلا ما كان كلاماً تاماً مفيداًء والذكر 
بالاسم المفرد لا يعد كلاماً تاماً مفيداً؛ إذ لا يدل على ذكر أو مدح 
أو تعظيم ولا يتعلق به إيمان ولا ثواب ولا يدخل به الذاكر عقد 
أصلاء وإنما هو بحسب قصد المتكلم و 
أن القول بتفضيل الذكر بالاسم المفرد على التهليل وتفضيل الذكر 
الم الور على الاسم المفرد حر كثيرا ممن يقول بيذلك إلى 
القول بأن التهليل هو ذكر العامة» والذكر بالاسم المفرد هو ذكر 
الخاصة» والذكر بالاسم المضمر هو ذكر خاصة الخاصة ". 
ومعلوم أن التهليل هو ذكر الأنبياء الذين هم خاصة الخاصة بل هو 
أفضل قولهم؛ لِمَا روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي وَكهٍ 
قال: «خير الدعاء دعاء عرفة. وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل 
5 0 0 
شيع كدير 1 
انظر: مجموع الفتاوى (١٠/05ه6.,‏ ا العبودية لابن تيمية (ص"”/ا - . 
انظر: مجموع الفتاوى ”95/١١(‏ _/!اؤ“”ا., 0605). الرد على المنطقيين لابن تيمية 
(صه؟2)75 طريق الهجرتين لابن القيم (ص7378). 
انظر: الفتاوى »)001//١١(‏ العبودية (ص87)» الرد على المنطقيين (ص5"). 
أخرجه الترمذي في أبواب الدعوات )24١/50(‏ برقم (7086). وأحمد )0548/١١(‏ برقم 
)1941١(‏ من طريق محمد بن أبي حميد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
ومحمد بن أبي حميد هو الأنصاري الزرقي الملقب بحماد ضعيف,. قال الحافظ في 
التقريب: (ص879 ترجمة 04177): «محمد بن أبي حميد إبراهيم الأنصاريء. الزرقي» 
أبو إبراهيم المدني» لقبه حماد»ء ضعيف» من السابعة». 
وقد أعله الترمذي به فقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجهء وحماد بن أبى حميد هو 
محمد بن أبي حميدء وهو أبو إبراهيم الأنصاري المدني» وليس هو بالقوي عند أهل 


الحديث». 


والحديث له شواهد» قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير (7/ 777): «رواه مالك 
في الموطأ من حديث طلحة بن عبد الله بن كريز بفتح الكاف مرسلاء وروي عن مالك 


معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وفضلها 


0-5 0 التهليل هو ذكر العامة طعن في الأنبياء والمرسلين :848 . 


كما أن القول بذلك 0 بعضهم إلى الوقوع في الأحوال السطاتة 
والقول بوحدة اللسعرو ل ا الله عن ذلك 
ار ظ 


؛ - أن ما استَدَلٌ به مَْ فضّل الذكر بالاسم المفرد والاسم المضمر على 
التهليل لا يخرج عن أفووة: إما دليل مطعون في ثبوته أو في دلالته. 
وإفاتقوق”" أو يوعد لذ يعارن رهما الآدلة الصيفييعة الصرية الذالة 
على أن أفضل الذكر بعد القرآن التهليل”؟'. 
وما ذكره ابن حجر في تعليل قوله والاستدلال له لا يخرج عن ذلك؛ 
إذ هو قائم على الذوق والوجد الصوفيين وهما نسبيان فكل إنسان له 
اعتقاداته وإراداته» وتطلب نفسه تذوقهاء والأذواق مختلفة والمواجيد 


د ولا ذكره البيهقي وضعفهء وكذا ابن عبد البر في التمهيد... ورواه العقيلى في 
الضعفاء من حديث نافع عن ابن عمر بلفظ: «أفضل دعائي ودعاء الأنبياء قبلي عشية 
عرفة. لا إله إلا الله» الحديث». وفي إسناده فرج بن فطنالة وهو ضعيف عدا :قال 
البخاري: منكر الحديث. ورواه الطبراني في المناسك من حديث علي نحو هذاء وفي 
إسناده قيس بن الربيع». 
وقد حسن الحديث بشواهده الألباني في السلسلة الصحيحة (5/5) برقم (7١6١)؛‏ 
فالحديث حسن لغيره. 

() وحدةالوجود مذهب فلسفي صوفي يقوم على القول بالا تحاد العام بين الخالق 
والمخلوق». فوجود المخلوق هو وجود الخالق» بل الخالق هو المخلوق والمخلوق هو 
الخالق» ولا وجود لموجودين خلق أحدهما الآخرء ومن أشهر من قال به: ابن عربي 
وابن الفارض ومن على منهجهما من أهل الاتحاد. 
انظر: الفتاوى (؟/ ”554‏ 50”). 

(0) انظر: الفتاوى .)791/١١(‏ العبودية (ص١8).‏ 

() يعرف الصوفية الذوق بقولهم: 07 عرفاني» يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه 
يفرقون به بين الحق والباطل» من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو قير تير هن هرات 
التجلي ونتائج الكشوفات. 
انظر: الرسالة القشيرية 78/١‏ ١)ء.‏ معجم اصطلا حات الصوفية للكاشاني (ص١181)ء‏ 

الفتوحات المكية لابن عربي (/658), معجم مصطلحات الصوفية للحنفي (صة .)٠١‏ 
(5) انظر: الفتاوى 2)7957/١١(‏ تطهير الاعتقاد للصنعاني (ص ٠‏ 5)» الدين الخالص ("/ /ا/ا5) . 


معنى شهادة أن لا إله إلا الله» وفضلها 





متباينة» وما كان كذلك فليس حجة في نفسهء فضلاً عن أن يعارض به 
النصوص الضحيخة الضريية”' . 

وعليه فإن ما علل به ابن حجر قوله لا يرقى لمعارضة النصوص الدالة 
على تفضيل التهليل على غيره من الأذكار المشروعة فضلاً عن الأذكار 


البدعية الممنوعة. 
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)١(‏ انظر: الفتاوى »)98/١(‏ مدارج السالكين »5915/١(‏ 2)545» التنكيل بما في تأنيب 
الكوثري من الأباطيل للمعلمي (157/7). 


0 نى العبادة» وبيان بعض أنواعها 
و ‏ ## سب ااا اا ل تت 
1 "ف 





ل لي اا 


تحدث ابن حجر َكأْنْةُ عن العبادة مبيئاً معناهاء وبعض أنواعهاء 
ووجوب صرفها لله تعالى دون كل من سواهء وفيما يلي بيان آرائه في هذه 
المسائل وتقويمها . 
أولاً : معنى العبادة: ‏ 

يرى ابن حجر كَنْهُ أن العبادة هى توحيد الله تعالى والإخلاص لهء 
يقول فى ذلك : «[العبادة] أن تعبد الله أي : توحده فى حال كونك لا" تشرك 
به شيئاً أواتاق يجميع انواء العادة فى ال اكرنك كلض قد بآن ضيه 
بها وجهه تعالى وحدهء قال تعالى: ##فن كن يحوأ لِقَه ريو مَليَعَمَلُ عملا صَلِحًا 
ولا سرك يبَادَة ريك لَمدَ)أ» [الكهف: 200061١٠١‏ . 


التقويم: 
العبادة فى اللغة: مصدر عَبَدَ يَعبدٌ عبادةً . 
يقول ابن فارس: «العين والباء والدال أصلان صحيحانء كأنهما 
متضادان : 
والأول من ذينك الأصلين يدل على لين وذل. 
والآخر غلى شنة وغلظ)”” . 
والعبادة تطلق في اللغة على معان متعددة منها: الخضوع والذلة. 


)١(‏ فتح المبين (ص5١١).‏ (؟) معجم مقاييس اللغة (ص758). 





معنى العبادة؛ وبيان بعض أنواعها 





والقوة والصلابة» والأنفة والكراهة» والطاعة والتنسك والمملوكية"'؟. 2 
والمتأمل في هذه المعاني يراها ترجع إلى الأصلين اللذين ذكرهما 
ابن فارس ولا تخرج عنهما. 
وأما العبادة في الشرع: فإن عا كنا تتنوع بحسب اعتبارات سياقاتها . 
فالعبادة باعتبار أصلها هى مصدر بمعنى التَعبّدء وهي بهذا المعنى 
التذلل لله والخضوع له بفعل أوامرة واجتناب نواهيه» مع اليد والتعظيم . 
والعبادة باعتبار أفرادها هي اسم بمعنى المتعبد به» وهي بهذا المعنى 
اسم 9 لكل ما يحبّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 


0 أهل العلم في تعريف العبادة وبياد معناها وإن تعددت فهى 
١ ,. 0‏ 
لا تخرج عما 


وتعريف ابه حجر العبادة بأنها توحيد الله ةا له هو مقتضى 
نصوص الوحيين؛ إذ العبادة المأمور بها هى المتضمنة لتوحيد الله تعالى 
والإخلاص له. 2 ظ ا 

قال الله تعالى: #وما أَمَيوَا إلا ليتيذدا الله ألذن حتقاء ويقيمواأ 
الصَكرة وَيْوَوُا الركرة 0 دين الْقَيَمَوَ 2©* [البينة: ه 

وقال كَكةِ لمعاذ وَيبْه حين بعثه إلى اليمن : - إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله. وأن محمداً رسول الما وفي رواية: «فادعهم إلى عبادة الله؛, 
وفي رواية : «فادعهم إلى أن يوحدوا ه47 . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني كّنُ: «وجه الجمع بينها: أن المراد 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة  571949/”(‏ 7705), الصحاح  507/5(‏ 004)» لسان العرب 
(0/ 777 - 753777). القاموس المحيط (ص7/8” - 774). 

(؟) انظر: تقريب التدمرية لابن عثيمين (ص79١).‏ 

0 انظر: تفسيرابن جرير »)١95/١(‏ مجموع الفتاوى /١5()50١ .١907” .١54/٠١١(‏ 
")2 منهاج السنة ؟*/28:)/ 2594٠١‏ مدارج السالكين 2)754/١(‏ تفسير اين كثير:(1/ 
فتح الباري /١١(‏ 24019347 تيسير العزيز الحميد (ص55)» فتح المجيد /١(‏ 84 - 80). 

(4) سبق تخريجه (ص56١١).‏ 


معنى العبادة» وبيان بعض أنواعها 





بالعبادة: التوحيد» والمراد بالتوحيد: الإقرار بالشهادتين”" 

وتعريف العبادة بالتوحيد مروي عن ابن عباس وَِهوْيًا فقد ورد عنه في 

8 مسوم - #دوعمر سرعم مة رس ص مه سم اج سر 

ص لرتواستنا «يتأيهًا لئاس أَعْبُدُوا ربكم الى حَلَقَك وَالْذِينَ من ملم 
0 تعن ©» لاجر ]١‏ أنه قال: «قال الله 00 «يأيهًا ألنَّاسُ 
00 ا 2 من 0 ونقل السمعانى كَنْهُ عنه أنه قال: 
٠كل‏ ما ورد فى القرآن من العبادة فهو بمعنى التوحيد)”" . 
ثانيا: أنواع العبادة : 

عرض أبن حجر 101 لنوعين من أنواع العبادة هما الخوف والرجاء 
وا عجرا انها ظ 

حيث قال: «الرجاء والخوف متلازمان» فإن كل من رجا محبوباً فلا بد 
وإن ا غفلة القلب عن ايا أحدهما)”*' . ظ 

وقال: «الراجح عند أكمتنا أن الإنسان 5 دام م ل رجاؤه 
وخوفه مستويبن. 

وقيل: يغلب الرجاء لئلا يغلب عليه داء اليأس من رحمة الله تعالى. 

وقيل: يغلب الخوف لثئلا يغلب عليه داء الأمن من مكر الله. 

ويرد بأنهما إذا استويا أُمِنَتٌ غلبة أحدهماء فلا محذور يخشى حينئل؛ 
بخلاف غلبة أحدهما فإنه يخشى من المحذور الذي فى مقابله. 

أما المريض فيغلب الرجاءء لقوله عد : لا يموتن أحدكم إلا وهو 
)١(‏ فتح الباري (805/17). 

.)1١57( برقم (81/7)» وابن أبي حاتم برقم‎ )١195/١( 
.)65/١( انظر: تفسير السمعاني‎ )( 
.)51١0  57894ص( الفتاوى الحديثية‎ )5( 


معنى العبادة» وبيان بعض أنواعها ئ 
590303030397771 خخخ 2222 2222 272222 2222222 21 22222424 جح _للووججبجج جب ب ري 7 102222222 10 أ - 


محسن الظن بالله)”'' أي: يظن أنه يغفر له ويرحمه)”"'. 
التقويم: 

الخوف والرجاء من العبادات القلبية العظيمة الباعثة على ما سواها من 
العبادات . 

يقول الحافظ ابن كثير"'' كنْهُ: ١لا‏ تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء. 
فبالخوف ينكفت عن المناهي» وبالرجاء يكثر من الطاعات»)”*' . 

ولهذا وصف الله بها خواص عباده» وأثنى عليهم بتحقيقها . 

قال تعالى: #أمَنَ هو قَْتٌ انا آَل سَاجِدا وقايما حدر الآجرة وررأ 
َه ريو هُل كل يَسَتَوى الدِينَ بعلن وان لا يَعَلمُون4 [الزمر: 4]. 


هر ون سر ب 


وقال سبحانه: #أولِيك الذي 0 يسغوت إل ريهم الوسياة م 4 


سس و سر سر ع سه لله آذ م ار سر مهيا هه 14 عع 
وترجونٌ بحمنة ويخافورت عذا بهر إن اب نَ كان محذونا (©6 5 [الإسراء: /ا80]. 
عاس م 1 ور وروي سس رار لح ل سا سرير سح زر ره 
وقال ل # تحاف 0 عن المضاجع يلعون هم بم خوفا وطمعاة» 
[السجدة: .]١١‏ 


والخوف والرجاء متلازمان» لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ إذ الخوف 
كبائر الذنوب””'. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند 
الموت )5١١5/5(‏ برقم (/ا/7841) م حديث جابر وليه به. 

(0) المنح المكية »)١49/7(‏ وانظر: فتح الجواد ,.)5557/١(‏ الإفادة لِمَا جاء في المرض 
والعيادة (ص٠١06).‏ الزواجرء تطهير 0 واللسان (ص575). 

() هو إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي» عماد الدين أبو الفداءء الإمام 
الحافظء والمحدث المؤرخ, من مؤلفاته: تفسير القرآن العظيمء البداية والنهاية, 

اختصار علوم الحديث» توفي سنة 5لالاه. 

انظر: الدرر الكامنة »)4٠٠ /١(‏ شذرات الذهب (75777/5). 

(5) تفسير ابن كثير ("/ *87). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى »)5١/١0( )40/١(‏ مدارج السالكين (؟/ 47 44) (1894/8), 
التخويف من الثار لابن رجب (ص55)., الآداب الشرعية لابن مفلح 0/0 شرح 
الطحاوية (؟2,)555”7/5 فتح الباري ,)7١1//١(‏ أضواء البيان (/9/ا  .)5٠١ /54( )8١‏ 


مز 1٠61‏ 0 اف - العبادة» وبيان بعض أنواعها 

ولهذا قال كله «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في 
جنته أحدء ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد»"''. 

وقد قرر أهل السنة والجماعة ذلك» وذكروه في عقائدهم . 

يقول الإمام الطحاوي”' كثَنهُ: «والأمن والإياس ينقلان عن ملة 
الإسلام. سما" الكدق يديه لأهل القيلة0”” . ظ 

ومثلوا حال العبد معهما بحال الطائر مع جناحيهء فقالوا: «الخوف 
والرجاء كجناحي الطائر إذا استوياء استوى الطير وتم طيرانه» وإذا نقص 
أحدهما وقع فيه النقصء وإذا ذهباء صار الطائر في حد الموت»”**. 

ومن مشهور قولهم في الرد على من ضل في هذا الباب : «من عبد الله بالحب 
وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري””'» ومن عبده بالرجاء 
وعكنة في م تسر زفرة عيددة ذا لصو :وا لخوته والرساء فيو زمه موحل . 

وقد اختلف أهل العلم ‏ رحمهم الله - هل يغلب العبد جانب الجا 
أو جانب الخوف؟ 


فمنهم من قال: يغلب جانب الرجاء مطلقاً 


0010 أخرجه مسلم». 4 كتابب التوبة6 باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه (4/ 

)١٠١١9‏ برقم (7/05) من حديث ا هريرة وله به. 

(؟) هو أحمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي» أبو جعفر» الحنفىي. 
اح اققة السلك من رو لتاق العقيل: المشيورة شر ماني الآثاوه شو دل 
الآثارة توفي فنة 1ه 
انظر: سير أعلام النبلاء »)717/١(‏ شذرات الذهب (588/7). 

(9) العقيدة الطحاوية مع شرحها (؟5577/5). 

(5) شرح العقيدة الطحاوية  54055/5(‏ ا50). 

(5) الحروري: نسبة إلى حروراء وهي قرية قريبة من الكوفة في العراقء ويقال لمن يعتقد 
مذهب الخوارج : حروري؟ لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي م ونه عند هذه القرية» 
فاشتهروا بالنسبة إليهاء وهم فرق كثيرة. 
انظر: التنبيه والرد للملطي (ص188)» فتح الباري /١(‏ 577). 

(7) لم أجدها مسندة مع شهرتها لأحد من السلفء. وقد نسبها الغزالي في الإحياء )١75/5(‏ 
إلى مكحول الدمشقي» وذكرها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى »)75١/١0(‏ وابن القيم 
في بدائع الفوائد »)١١/7(‏ وابن رجب في التخويف من النار (ص١"3)‏ وابن أبي العز 
في شرح الطحاوية (50/8/7) غير منسوبة ادك 


معنى العبادة» وبيان بعض أنواعها 





فليغلب الخوف. 

ومنهم من قال : إن أمن داء القنوط فالرجاء أولي وإن 5 داء المكر 

ومنهم من قال : ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه سواءء به يغللب هذا 
على هذا ول هذا على .هذا . 

د فى حال الصحة يجعل رجاءه وخوفه واحداء وفي 
خا المرضن بعلت ارا أل عط 

والذي عليه جمهور يم الله - ضرورة استوائهما بحيث لا 

000 الحافظ ابن رجب كُدَنْهُ: «فأما الخوف والرجاء فأكثر السلف 
على أنهما يستويان»: .لا يرجح أحدهما على الع 

والقول بذلك هو القول المختار الذي تعضده النصوص الشرعية وتدل 
عليه . 


يقول العلامة النووي كأَنْهُ: «اعلم أن المختار للعبد حال صحته أن 
يكون خائفا راجياء ويكون خوفه ورجاؤه سواء ... وقواعد الشرع من 
نصوص الكتاب والسنة متظاهرة على ذلك)9" . ؤ 

وما رجحه ابن حجر كَنْهُ هو بمعنى هذا القول. إلا أنه استثنى 
المريض من ذلك للحديث المذكور. 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين »)004/١(‏ التخويف من النار (ص١"‏ - 201 الآداب الشرعية 
(55/5)»: فتح الباري (11/ 00 -801). 
(؟) التخويف من الثار (ص70). (9) رياض الصالحين (ص .)53١‏ 


حدم معنى العبادة» وبيان بعض أنواعها 
حدوز ١١١‏ )0 «9585آآ 0 
ل 


ثالثاً : موقفه من صرف العبادة لغير الله ' 


ذكر ابن حجر ككأَنْهُ بعض أنواع العبادة التي تضمنها حديث ابن 
عباس َيه وفيه يقول النبى كللِةِ: «إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت 
فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 
إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك 
إلا بشيء قد كتبه الله عليك»"''. 

وشرح ‏ غفر الله له الحديث مبيناً وجوب إفراد الله تعالى بهذه 
العبادات وعدم جواز صرف شيء منها لغير الله : 

حيث قال فى شرحه لقوله كَكلِةِ: «إذا سألت فاسأل الله): «أي: أردت 
سوّاله تأجال الله أن يعطيك إياه ##وَمَسَلُوَأْ أَشَّهَ من قضاوء» [النساء: #9]ء ولا 
تسأل غيره فإن خزائن الجود بيده وأزمتها إليه؛ إذ لا قادر ولا معطي ولا 
متفضل غيره» فهو أحق أن يقصد سيما وقد قسم الرزق وقدره لكل بحسب 


,)55١5( برقم‎ )١80/5( أخرجه الترمذي في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع‎ )١( 
,)55005( برقم‎ )57١/5( وأحمد (504/5) برقم (5559). وأبو يعلى في المسند‎ 
وابن السني في عمل اليوم والليلة‎ »)١5984( برقم‎ )718/١17( والطبراني في الكبير‎ 
من طرق‎ )١195( برقم‎ )2١5/١( (ص5/”) برقم (570)» والبيهقي في شعب الإيمان‎ 
عن الليث بن سعد عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس به.‎ 
,))501١5( وأخرجه الترمذي في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع (5/ 585) برقم‎ 
وأحمد (5817//5) برقم (71/57) و(18/0١) برقم (5807)» والبيهقي في شعب الإيمان‎ 
من طريق ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج به.‎ 23١ 57( برقم‎ )187 /6( 
. قال الترمذي بعد إخراجه الحديث بهذين الإسنادين: «حديث حسن صحيح)‎ 
و(547/5) برقم (425807 والطبراني في الكبير‎ )١8٠07( برقم‎ )١18/5( وأخرجه أحمد‎ 
من‎ )٠١57( والبيهقي في شعب الإيمان (”/ 7587) برقم‎ 2»)١51989( برقم‎ )5398/1( 
طريق نافع بن يزيد» عن قيس بن الحجاج به.‎ 
والحديث له طرق أخرى كثيرة عن ابن عباس قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم‎ 
«وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة من‎ :)ة5١-‎ 55٠ /1١( والحكم‎ 
رواية ابنه على». ومولاه عكرمة» وعطاء بن أبي رباح» وعمرو بن ديئارء وعبيد الله بن‎ 
عبد الله وعمر مولى غَفْرة» وابن أبي مليكة» وغيرهم» وأصح الطرق كلها طريق حنش‎ 
الصنعاني التي خرّجها الترمذي» كذا قاله ابن مندة وغيره...2.‎ 
ثم قال: «وبكل حال فطريق حنش التي خرّجها الترمذي حسنة جيدة».‎ 


معنى العبادة» وبيان بعض أنواعها م 
حتت ب سللستتح . /81 1 )0 د 


ما أراد له... فمع النظر لذلك لا فائدة لسؤال الخلق مع التعويل 
عليهم... فوجب أن لا يعتمد في أمر من الأمور إلا عليه يولِةِ. .. فبقدر 
ما يميل القلب إلى مخلوق يبتعد عن مولاه؛ لضعف يقينه» ووقوعه في هوّة 
الغفلة عن حقائق الأمور التي تيقظ لها أصحاب التوكل واليقين)"''. 
وقال في شرحه لقوله يَكةِ: «وإذا استعنت فاستعن بالله): «وإذا استعنت 

أي: طلبت الإعانة على أمر من أمور الدنيا والآخرة فاستعن بالله؛ لما 
علمت أنه القادر على كل شيء وغيره عاجز عن كل شيء حتى جلب 
مصالح نفسه ودفع مضارهاء والاستعانة إنما تكون بقادر على الإعانة» وأما 
من هو كل على مولاه لا قدرة له على إنفاذ ما يهواه لنفسه فضلاً عن غيره 
فكيف يؤهل للاستعانة به أو يتمسك بسببه؟ 

قال تعالى: 9«إيَّاكَ نعبِد وإِيَّاكَ فَتَعِينٌ 46 [الفاتحة: 0]» قدّم 
المعمول ليفيد الحصر والاختصاصء فمن أعانه الله فهو المعان». ومن خذله 
فهو المخذولء ومن ثم كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز - 
الجنة»7" , 

وقال في شرحه لقوله يَكِِ: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» : 

«المعنى وَحٌد الله تعالى في لحوق الضرر والنفع» فهو الضار النافع. 
ليس لأحد معه في ذلك شيء... فعلم أن هذا تقرير وتأكيد لِمَا قبله من 
الإيمان بالقدر خيره وشرهء وتوحيده تعالى في لحوق الضرر والنفع على أبلغ 
برهان وأوضح بيان» وحث على التوكل والاعتماد على الله وين في جميع 
الأمورء وعلى شهود أنه يل وحده المؤثر في الوجود. النافع الضارء وغيره 
ليس له من النفع ولا من الضرر شيءء وعلى الإعراض عما سواه إذ من 
تيقن ذلك لم يشهد ضره ونفعه إلا من مولاه ولم ينزل حاجته إلا به له" . 


1 فتح المبين (ص”7١). 099 اعفان لايق ار‎ )١( 
[ :)91/4 المضدر السابق (ص "الال‎ )9( 


١‏ معنى العبادة» وبيان بعض أنواعها 
وختم شرحه لهذا الحديث بقوله: (ثم مدار هذه الوصية كلها على هذا 
الأصل [يعني: التوكل] إذ ما قبله وما بعده مفرع عليه وراجع إليه؛ فإن من 
علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب له من خير وشرء ونفع وضرء وأن اجتهاد 
الخلق كلهم بخلاف المقدور لا يفيد شيئاً البتة» علم أن الله تعالى وحده هو 
الضار النافع. المعطي المانع. فأفرده بالطاعةء» وحفظ حدودهء وخافه 
ورجاه» وأحبه وقدم طاعته على طاعة خلقه كلهم. وأفرده بالاستعانة به. 
والسؤال لهء. والتضرع إليه.» والرضا بقضائه في حال الشدة واليقاع 7 


ومع تقرير ابن حجر غفر الله له ما سبق فإنه يرى أن من رجا 
النبى كل أو دعاه أو استعاذ أو استغاث به إنما رجا الله تعالى ودعاه 
واستعاذ واستغاث به على الحقيقة؛ لأن النبي كَلِنِ إنما هو واسطة بين 
والمغيث» وحصول الإجابة والمرجو والإعاذة والغوث منه كله سبباً وكيا 
ل حلفا وإ هماد . 
المستغاث به أن يحصل له الغوث من غيره» وإن كان أعلى منه» فالتوجه 
والاستغاثة به وبغيره ليس لهما معنى في قلوب المسلمين غير ذلك. . . 
والمستغاث به فى الحقيقة هو الله والنبى يِلِلْةّ واسطة بينه وبين المستغيث: 
فهو سبحانه مستغاث به» والغوث منه خلقاً وإيجاداًء والنبي كَل مستغاث 
والغوث مله ا كبا ظ [ 

وقد وقع ابن حجر عفا الله عنه ‏ في مزالق خطيرة» وطوام كبيرة» 
بسبب تقريره ذلك اعتماداً على هذه الحجة الفاسدة» والشبهة الباطلة» منها : 
دعاؤه النبى َل وتوسله إليه. وطلب الشفاعة منه. ورجاؤه مغمرة الذنوب 
وستر العيوب» والاستعاذة به من كل مكروه. والاستغاثة به في المهالك”"“!!! 


)١(‏ فتح المبين (ص1176١).‏ (0) الجوهر المنظم (ص15). 
(9) انظر: المنح المكبة ("/ "كلل مكلك #لالالء ملاللكن لال دكن لاا نك 584ةآا)ي 


العمدة في شرح البردة (ص109). 


معنى العبادة» وبيان بعض أنواعها 
لسلا و سن “داي____ سه يا 5 2 

تقول اط الرسول يكل داعياً لهء طالباً شفاعته : ا د 
أنتغيلدي من حضيرزتك».بواسطلة شفاععك قن إلى مدن لا يميت 
شفاعتك206, «والمعلوم والمستقر من أخلاقك الحياة والذي دلت عليها 
آثارك الجليلة» أن من لجأ إليك». لا تخيبه من شفاعتك» ولا يحرمه ربك 
من فضله مسارعة إلى رضاك)”"' . 

ويقول في رجائه للرسول كلِْهِ: «قد رجوناك معشر محبيك» وخدامك. 
أيها النبي الكريم.. للأمور الخطيرة العظيمة من الذنوب والمخالفات 
والغفلات والشهوات)0”. 

ويقول مستعيذاً به تلدِ: «أتينا إليك بقلوبناء أي: وجهناها إلى 
الاستعاذة بك من كل مكروه» أو إلى قبرك المكرم حال كوننا أنضاء. 
أي : 0 ا 


. 1 3 (0) . . 
ويقول شاوحا قول البوصيري في همزيته : 
يا نبي اليدئى استعائلة ملوو. ف أضرت بحاله السو 


«أي نافيك نذاء ملهوف أ مضطرء » متحسر » وفك إلى من ينقذه 
53 ابن حجر تجاوز ذلك ل التصريح برجائه لل يلد دون غيره» 
وبث شكواه إليه دون سواه.» حيث قال في شرح قول البوصيري: 
وانطوت في الصدور حاجات نفس-26- ما لها عن ندى يديك انطواء0» 


.)١17787/7( المنح المكية (1777/7). (”) المصدر السابق‎ )1١( 

(*) المصدر السائى زعم سسم(), (4:) المصدر السابق ("/ ع .)١1‏ 

(5) هو محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي». شرف الدين» أبو عبد الله» الشهير بالبوصيري» 
اشتهر بقصائده ومنظوماته ومنها: البردة» والهمزية في مدح النبي كَل واللامية في الرد 
على اليهود والنصارى» توفى سنة 590ه. 
انظر: البدر السافر (ص917)» شذرات الذهب (7/ 8707). 

(5) الهمزية مع شرحها المنح المكبة (”7/ /ا51١).‏ 

0 المنح المكية (/1411). 

(4) الهمزية مع شرحها المنح المكية (8/ ه*1). 


معنى العبادة» وبيان بعض أنواعها 





(أئ: استفرت فى الضدون: اع القلوي. عناجاة) نفس .... بها لها 
عن... عطاء يديك الكزيمعية انطواءء أي: استتارء واستغناءء بل لا 
يقضيها غير جاهك الواسعء ولا يمن بها غير عطائك الهامع»: فلا ارتحال 
لنا عن واسع جودك. ولا انصراف عن ساحة كرمكء. بل لا نزال مقيمين 
بجوارك» مستطهرين لندى اثارك. طامعين فى حصول كل فا أمَلتاه 
بشفاعتك» التي هي مطمع لو ويب ل 0 

ويقول فى شرحه لقوله : 

ومن الفوز أن أبئك شكوى هي شكوى إليك وهي اقتضاء'"" 

(«هي شكوفممء اليك لا اإلن غيرك؟ أي : أنشر وأظهر بين يديك في ظ 
ضمن مدحي لك ما كاد أن يهلكني من عظيم ذنوبي» وقبيح عيوبي» رجاء 
أن تلمحني بنظرة تزيل عني كل وصمة» وتوجب لي منك كل رحمة» لأن 
رجائي فيك واسع» ومحبتي لك متزايدة» وهي أ تللق الشكوى» ..: 
اقتضاءً أي: أطلب من كرمك الواسع وفيضك الهامع» أن أتخلص من تلك 
الفرطات» وأنجو من بوائق سائر الورطات» وأن يحصل لي الشفاء من 
جميع الأدواء» فإن جاهك متكفل بكل مطلوب؛. ومحقق لكل مسؤول 
ومرغوب,» لا سيما لخادم حضرتكء الفاني في محبتك» " . 
التقويم: 

كل ما صح إطلاق مسمى العبادة عليه من الاعتقادات والأقوال 
والأعمال يجب صرفه لله تعالى وحده» ويحرم صرفه لغيره. 

يقول تعالى: ##وما أُمرْوا إِلَّا لِحَبْدُوا أنه عخِصِينَ لَه ارين حتقآة ويقيموأ 
الصَّلَرَ ريثا الزكرة وَدَلِكَ دين الْتََمَوَ 40> [البينة: 0] الآية. 

وفي الحديث القدسي : «أنا أغتن الشركاء غة..الشرك: عن عمل عملا 


.)1*0 /"( المنح المكية‎ )١( 


(5) الهمزية مع شرحها المنح المكية .)١5171//7(‏ 
(*) المنح المكية .)١5758- ١471//7(‏ 
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أشرك فيه معي غيري تركته وشركه»”''. 


وما ذكره ابن حجر غفر الله له في كلامه المتقدم من تأكيد 
اختصاص الله تعالى بالدعاء والاستعانة والتوكل ونحوها من العبادات 
يناقض صرفه بعضها الآخر لغير الله؛ إذ كلها يصدق عليها مسمى العبادة 
ويحرم صرفها لغيره سبحانه». فالتفريق بينها تفريق بين المتماثلات. 

وابن حجر عفا الله عنه ‏ بصنيعه هذا لا ينكر كون تلك الاعتقادات 
والأقوال والأعمال من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله» وإنما 
يدعي أنه بفعله هذا لم يصرفها لغيره» متمسكاً بما ذكره من شبهة المجاز 
العقلي”'' والتي أشار إليها بقوله المتقدم: «والمستغيث يطلب من المستغاث 
به أن يحصل له الغوث من غيره. . . والمستغاث به في الحقيقة هو الله 
وال كله واسطةا ينه وبين الميتفيف )6 ,وكلبهة الكسب والعسيب والقى 
أشاو إلنها انها يقوله السانق > لقيو سيا همك ةا كيه :والعودة بن ان 
وإيجاداًء والنبي كله مستغاث» والغوث منه سبباً وكسباً». ؤ 

ولَّمّا كان الأمر كذلك فسأكتفى بمناقشته فيما تمسك به من شبهات» 
معجا ورا قوير كوة تناك الاغتنا داك والأ فنا لوال عمالمن الغيادات» .وأن 
العبادة لا يجوز صرفها لغير الله؛ لآن ذلك محل اتفاق لا نزاع . 

وعليه فإن ما تمسك به ابن حجر من شبهتي المجاز العقلي والكسب 
والعيياي ا اد شي سرك نك قاس رن اراد 
الفعل إلى غير الله مما لا يصح إسناده إلا إلى الله مجاز لا حقيقة» ويستدل 
بذلك على جواز صرف بعض العبادات لغير الله» يجعل القريئة كون الفاعل 
مسلماً موحداًء والعلاقة في ذلك الكسب والتسبب”"؛ فرجع الأمر حيتئذ 
إلى كونهما شبهة واحدة مركبة. 


)١(‏ أخرجه مسلمء باب من أشرك في عمله غير الله (589/4١5؟)‏ (1980) من حديث أبي 
هريرة به به. 

(0) المجاز العقلى ‏ عند القائلين به هو إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له. 
انظر: التعريفات (ص559). 

(9) انظر: شفاء السقام للسبكي (ص55١. »)١978 - ١76‏ خلاصة الكلام في تاريخ البلد- 


معنى العبادة» وبيان بعض أنواعها 





ا على ذلك فإنه يمكن الرد عليه من طريقين : 
أحدهما: المنع من ذلك على قول من يقول بنفي وقوع المجاز في 


اللغة : 


إن العلماء اختلفوا فى في وفوج المجاز في اللغة وعذلمه» وهذا الخلااف 


جار في المجاز العقلي”"'' . 
فقال قوم بعدم وقوعه مطلقاء وقال آخرون بوقوعه مطلقاً. وفرق قوم 
فقالوا بوقوعه في اللغة دون القرآن”"' . 
وقد رجح شيخ الاسلام إبن تيمية عدم وقوع المجاز مطلقاً لا في 
القرآن ولا في اللغة””» وانتصر له العلامة ابن القيم بأكثر من خمسين 
00-0 
وهو القول الراجح لقوة أدلته» وسلامته من الاعتراضات» ومما 
يستدل به عليه ما يلي : 
-١‏ أن تقسيم الكلام إلى الحقيقة والمجاز تقسيم حادث بعد انقضاء 
القرون المفضلة» لم يتكلم به أحد من أثمة اللغة والنحو”'. 
5 - أن الذين قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز لم يستطيعوا أن يفرقوا 
نينا عد بحن خانم -5 


- الحرام أحمد زيني دحلان (ص5١.‏ ص 710 5050).» الدرر السنية له (ص١5)غ‏ 
مفاهيم يجب أن تصحح لمحمد علوي مالكي (ص358). 
)١(‏ انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع .)07١8/١(‏ 
(١؟)‏ انظر: الأحكام للآمدي  47/١(‏ 2)44 جمع الجوامع .)"08/١(‏ البرهان للزركشي 
ا والأحكام لابن حزم (758/4)» المسودة في أصول الفقه (ص550١)»‏ التمهيد 
في أصول الفقه لأبي الخطات:(4)::/1 الأيماق. لأبد: تئنة (صن41) مختصر الضنواعق 
لي المزهر للسيوطي /١(‏ 207550-55 وللاستزادة: منع جواز المجاز في المنزل 
للتعبد والإعجاز للشنقيطي . 
(0) انظر: الإيمان (ص9/ا  .)٠١6‏ 
() انظر: مختصر الصواعق المرسلة (7/7 -75). 
(05) انظر: الإيمان (ص١8)»‏ مختصر الصواعق (؟7/7). 
() انظر: الإيمان (ص/827. /97)» مختصر الصواعق .)75١-5١/١(‏ 


معنى العبادة» وبيان بعض أنواعها 





" - أن العرب نطقت بالحقيقة والمجاز ‏ عند من يدعيهما ‏ على وجه 
واحدء فجَعْل هذا حقيقة» وهذا مجازاً ضرب من التحكم لأن اسم 
الأسد وضع للسبع كما وضع للرجل الشجاء”"' . ظ 

”5 سوبي ل ببسي اي ار بلي بدي 3 
استخدمت مجازاً في الدلالة على معن آخر فقد ادعى دعوى لا برهان 
ليها ولا يمكن لبكبر على .وجه الأرض إثبات ذلك: ولا سبيل إلى 
العلم بذلك إلا بوحي من الله تعالى”" . 

ه - أن بعض الكلمات العربية تدل على المعنى وضده كالجون يدل على 
السواد وعلى البياض» والقرء يدل على الطهر وعلى الحيض فأيهما 
حقيقة وأيهما مجاز؟”". 
هذا ومما ينبغي الإشارة إليه أن الذين أنكروا وجود المجاز لم ينكروا 

وجود تلك الأمثلة التي ضربها المثبتون له»ء وإنما ذهبوا إلى أن ذلك 

أسلوب من أساليب اللغة العربية وأن الكل حقيقة» والكلمة إذا استعملت في 
هذا الأسلوب فهى حقيقة. وإذا استعملت في الوق آخر فهى حقيقة 
شاه ولد ف الك المراد منها هو السياق انه 

في هذا الأسلوب حقيقة وفي الآخر مجازية”* 
ثانيهما: التسليم بذلك على قول من يقول بثبوت وقوع المجاز في 

اللغة. وبناء عليه يمكن الجواب عنه بجوابين : 

١‏ - أن دعوى كون دعاء غير الله ؤالتوسل به واللجوء إليه مجازاً عقلياً 

0 إسناداً للفعل إلى غير ملابس له لا يصح لغة؛ وذلك لما يلي : 

- أن العلماء الذين أثبتوا المجاز اتفقوا على أن الأصل في الكلام 

6 وأنه لا يخرج عنها إلا بدليل قوي يصرفه إلى المجاز”*', لضا 


.)7١/7( انظر: مختصر الصواعق‎ )( .)706/١( انظر: المزهر‎ )1١( 
.)85 - انظر: الإيمان (ص38‎ )9( 

(5) انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (١//ا 9‏ 48). 

(4) انظر: الخصائص لابن جني (7/ 557)؛ المزهر للسيوطي 2705/١(‏ 0751). 


ل ب سيك 
أنه لا دليل قوي» ولا صارف واضحء يمكن الاعتماد عليه للقول بأن دعاء 
غير الله والتوسل به مجاز عقلي» بل الذليل .على غتلافه"'' .. كما .سياتى د. 

ب - أن حد المجاز العقلي لا ينطبق على دعاء الأموات» وندائهم. 
والاستغاثة بهمء إذا اعتبرنا حال الداعين واعتقادهم فالإسناد الواقع في 
كلامهم إسناد حقيقي ينطبق عليه حد الحقيقة العقلية» ولا ينطبق عليه حد 
المجاز العقلى؛ وذلك لأن علماء البلاغة ذكروا أن العبرة فى الإسناد ليكون 
اران يكون الحكم المفاد منه خلاف ما يعتقده المتكلمء وقالواة 
إن قول الدهري: أنبت الربيع البقل لا يسمى مجازاً ''. 

وبناء على ذلك فإن كثيراً ممن يدعون الأموات والغائبين الإسناد 
الواقع في كلامهم حقيقة عقلية وليس مجازاً عقلياً. لاعتقادهم التأثير 
والتصرف في الكون ومما يؤيد ذلك سيرهم وأحوالهم الا 0 

أن العلماء القائلين بالمجاز اشترطوا تعقيبه بما يدل عليه ويدفع 
الحقيقة عنه» والمجاز العقلي القرينة المدعاة فيه ليست متصلة بالكلام حتى 
يؤول به” 

؟" - أن دعوى ابن حجر كون دعاء غير الله. والتوسل به. واللجوء 
إليه ما عبار يه بو ناسل إلى برطي ديدم 
58 وذلك لِمَا يلى : 

د نالعش كين الذي رق انرا الكريم وحكم بكفرهم كانوا 
يعتقدون السببية والتوسطء وهذه هي حجة من يرى المجاز العقلي ويبيح 
إسناد الدعاء لغير الله تعالى. 

فلو أن اعتقاد السببية والتوسط ينفع في حمل كلام من يدعو غير الله 


1 “لكان الرفيالة الموشه الايد تنية من )د 

(0) انظر: حاشية الجوهر المكنون (ص58)» التلخيص في علوم البلاغة للقزويني 
(ص٠ه  .)6١‏ 

انظر: معارج الألباب للنعمي (ص178): الفيوافق العرسالة الشيافة لاد 5-5 
(ص177). 

(5) انظر: تنبيه الغبي للبقاعي (ص؟؟ - 57). ومنع جواز المجاز (ص؟065). 


معنى العبادة» وبيان بعض أنواعها 





تعالى على المجاز العقلي» ويمنع الحكم عليه بالشركء لكان الله ا 
أعذر المشركين الذين يعتقدون التسبب والوساطة» ولحكم بكفر من يعتقد 
الاستقلال فقط"''. 
أن دعوى كون دعاء غير الله والتوسل به واللجوء إليه مجازاً 
عقلياً بزعمه سبباً في حصول المقصود ونيل المطلوب دعوى باطلة وزعم 
فاسد؛ لأن ذلك يحتاج إلى إثبات أمرين هما: أن هذه أسباب لحصول 
المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله وأن هذه الأسباب مشروعة لا يحرم 
فعلها وكلاهما غير متحقق في هذه الصورة”'' . 
أن هذا يناقض قول ابن حجر غفر الله له بأن المدار في 
الحكم ل الظواهر 0 البواطن ؛ وأنه لا نظر إلى المقاصد والنيات 
وقرائن , الأحوال دقو يا فى 2 
1 111010111 
شبهتي المجاز العقلي والكسب والتسبب”*'. 
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. 0571754 /9( انظر: فتح المنان للآلوسي (ص557 - 558)» الدرر السنية‎ )١( 

(؟) انظر: صيانة الإنسان للسهسواني (ص2285)» فتح المنان للآلوسي (ص458)» وتأسيس 
التقديس لأبي بطين» التوضيح عن توحيد الخلاق (ص7”05)» كشف ما ألقاه إبليس 
لعبد الرحمن بن حسن (ص 7/6 كلا (ص١77‏ 377). 

(©9) انظر: (ص195). 

(4) انظر: للاستزادة في الرد على شبهتي المجاز العقلي والكسب والتسبب المصادر التالية: 
الدرر السنية (174/4؟) (4/ هلا" 408 »)41١١‏ التوضيح عن توحيد الخلاق 
(صه7”0), كشف ما ألقاه إبليس (ص /0‏ 5لا ص١77‏ - 777)» منهاج التأسيس 
(ص””. 8*") ص(١٠5‏ - 751)» تحفة الطالب والجليس (ص *7 »)0١‏ تأسيس 
التقديس (رص7), الصواعق المرسلة» الشهابية (ص ١١‏ )»4 ضبانة الإنسان 
(ص585)» وللاستزادة: الدعاء ومنزلته من العقيدة لجيلان العروسي .)41١7/5(‏ 


دم قفه مما ينافى توحيد الألوهية أو يقدح فيه 
ل 
ْ الوك 3 13د" 





موقفه مما يناف توحيد الألوهية أو يقدح فيه 
اس يبب 
تحدث ابن حجر كنْةُ عن كثير من الأعمال والأقوال التى تنافى 
توحيك الألوهية أو تفدح فيه » عر زأنة فيهاء ويمكن تقسيم ما ذكره منها 
إلى قسمين : ظ 


الأول : ما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه من الأعمال : 


١‏ الذيح لغبر الله أو بغبر اسمه: 
أى تمد سول الله بجر اسم الثاد.: أو محمد إذا عرف النحو فيما يظهر. 
أو انايته كتايع لكنسة: أو لضليب» أو الفوسى أن لعسيى: ومسلم للكعبة 
أو لمحمد يل أو تقرياً لسلطان أو غيره أو للجن. فهذا كله يحرم المذبوح 
وهو كبيرة... بخلاف ما لو قصد الفرح بقدومه. أو شكر الله عليه أ 
قصد إرضاء ساخطء أو التقرب إلى الله ليدفع عنه شر الجن»"''2. 
وذكر أن ذلك كله مما فْسَّرَ به قوله تعالى: ##وَما أُهِلَّ لير أَسّهِ بو 
[المائدة: *] حيث قال: «معنى #إوما أَهِلَّ لعَيرِ الله © وما ذبح للطواغيت 
والأصنام قاله جمع» وقال آخرون: يعني ما ذكر عليه غير اسم الله" . 
وظاهر كلامه يوحي بأنه يفرق بين ما كان بقصد التعظيم بالعبادة 
(0)د الوواجر 015510 واقظوة (لردو نوبي بنرك )و والدو الجتهيوه 


(ص187١)»‏ فتح الجواد (؟/ 0704), تحفة المحتاج (157/5). 
(0) الزواجر .)5١1/١(‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





فيكون حينئذ كفراً مخرجاً من الملة» وبين ما كان بقصد التعظيم الذي 
هو دون التعظيم بالعبادة فيكون حينئذ أمرا محرما وكبيرة لاا تخرج من 
الملةى, 2 ظ 

حيث عد من الكبائر «الذبح باسم غير الله على وجه لا يكفر به بأن لم 
يقصد تعظيم المذبوح له كنحو التعظيم بالعبادة المعو 


التقويم: ٍ 

الذبح لغة: مصدر ذبح يذبح ذبحا. 

يقول ابن فارس: «الذال والباء والحاء أصل واحدء وهو يدل على 
الشق» فالذبح مصدر ذبحت الشاة ذبحاً”'". 

واصطلاحاً: قتل حيوان» مقدور عليه» مباح أكلهء بقطع الحلقوم أو 
ال 

وهو ضربان : 

الأول: عبادة: وهو ما كان بقصد التقرب. 

والثاني : عادة: وهو ما كان بقصد اللحم . 

والذبح الذي يقصد به التقرب من أنواع العبادة التي يجب 
صرفها لله ويْْء ويحرم صرفها لغيره”*. 00 

قال تعالى: لل إِنَّ صَلَاقِ وَمْشَي وَحَيَاىَ وَمَمَاق يِه رت الْعَكِِينَ لا 
شَرِيِكَ 4 [الأنعام: 157 - 15]. 


وقال سبحانه: #فَصَل لريك والنمحر 42 [الكوثر: 7]. 


00.0547 /4( وانظر: فتح الجواد (؟/7505). تحفة المحتاج‎ »)75١١/١( الزواجر‎ )١( 

030( معجم مقاييس اللغة (ص”2)79 وانظر: تهذيب اللغة (؟5557/5١)2‏ الصحاح 7/1 
نان الغرت» القاعوض اننظ (دي 0 

(9) انظر: بدائع الصنائع .)5١/0(‏ مغني المحتاج (556/5)» كشاف القناع .)5١١/0(‏ 

(5) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (077/17): مجموع الفتاوى 2»)07١/١15(‏ تفسير ابن 
كثير (5779/7)+ تطهين الاعتقاد للصنعاني (ص”77). تيسير العزيز الحميد (ص187١)2‏ 
فتح المجيد /١(‏ 5610)., الدين الخالص .)550١/5(‏ 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





يقول الحافظ ابن كثير كُثَنْهُ: «يأمر الله رسوله يل أن يخبر المشركين 
الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك فإن 
صلاته ونسكه على اسمه وحده لا شريك له. 

وهذا كقوله تعالى: #فصلٍ لريك والخمحر 469 أي: أخلص له 
صلاتك وذبحك فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لهاء فأمره الله 
تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على 
الإخلاص لله تعالى)”''. 

ولهذا وردت السنة بلعن من ذبح لغير الله والتغليظ عليه. 

يقول كللِةٍ: «لعن الله من ذبح لغير اله" . 

وقد أجمع أهل العلم على تحريم ذبيحة من ذبح لغير الله أو ذكر 
عليها غير اسمةع وأن ذلك كله داخل في قوله سيحانة: ون آمل بوه لِعَيْرٍ 

سي [البقرة: »1]11١1/“‏ وقوله ويك : وم أهِلّ غير أله د [المائدة: 706 , 

ومما تقدم يتبين صحة ما ذهب إليه ابن حجر أنه من تحريم الذبح 
لغير الله أو على غير اسمه. وأن ذلك مما يحرم الذبيحة. 

وأما ما يوحي به ظاهر كلامه من التفريق بين الذبح لغير الله بقصد 
التعظيم بالعبادة وبين ما هو دون ذلكء. وكون الأول كفراً مخرجاً من الملة 
دون الثاني » فهو متعقب بما يلي : 

١‏ - أن الذبح لمعظم والاستعانة بذكر اسمه لا يمكن أن يقعا إلا 
بقصد التعظيم بالعبادة؛ إذ لا معنى لهما غيره» فلو لم يكن يعظمه تعظيم 
عبادة وخوف ورجاء ومحبة لِمّا ذبح له أو استعان بذكر اسمهء فلا يتخيل 
في الذبح والاستعانة تعظيم لا يكون عبادة”*“. 


.)777/1( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الأضاحيء» باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله )١0717/7(‏ 
برقم (191/8) من حديث علي بن أبي طالب ذه به. 

0) انظر: تفسير ابن جرير (89/7). 

(4) انظر: تطهير الاعتقاد (ص””). شرح الصدور بتحريم رفع القبور للشوكاني (ص١3).‏ 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





ولا يرد على ذلك كون الذبح قد يكون بقصد الإكرام فإن هذا جائز لا 
محرمء وابن حجر غفر الله له لا يريد ذلك قطعاء بدليل قوله المتقدم : 
«بخلاف ما لو قصد الفرح بقدومهء أو شكر الله عليهء أو قصد إرضاء 
ساخط . . 

؟ - أن تعليق الحكم بكون الذبح لغير الله أو على غير اسمه لا يكون 
كفراً إلا إذا وقع بقصد التعظيمء ٠‏ فرع عن القول بأن العمل لا يكفر به 
صاحبه إلا إذا قارنه اعتقاد أو دل عليهء» وهو قول باطل ‏ كما سياتى 0 


ره 


(العذر لخة د 598 0 زا ما 500 أو الوقدنخين أو 


وقبرغا + التراء عله مكلف... ما لا في ذمته)”" . 

وذكر ‏ غفر الله له أن النذر لغير الله تعالى كالنذر للأولياء 
والأفوانة. كرون صحييها ثازةوفانيدا أخرى؟ وذلاقه بحسيته إرادة الخادز 
ونيته»ء حيث قال : 

«النذر للولي إنما يقصد به غالباً التصدق عنه لخدام قبره وأقاربه 
وفقرائه» فإن قصد الناذر شيئاً من ذلك أو أطلق صح.ء وإن قصد التقرب 
لذات الميت كما يفعله أكثر الجهلة لم يصح... لأن القَرّب إنما يُتَقرّب بها 
إلى الله تعالى لا إلى ا 

وبيّن كَُنهِ أن الناذر إن قصد بنذره تعظيم البقعة أو القبر أو التقرب 
إلى من دفن فيها أو من نسبت إليه فلا يصح نذره. حيث قال : 

«الذي يتجه أن الناذر إن قصد تعظيم البقعة أو القبر أو التقرب إلى من 
دفن فيه أو من تنسب إليه» وهو الغالب من العامة؛ لأنهم يعتقدون أن لهذه 


() انظر: (ص”185). 
(؟) فتح الجواد (؟5/ 20786 وانظر: تحفة المحتاج (577/5). 
(6) الفتاوى الفقهية الكبرى »)78٠  71/8/5(‏ وانظر: تحفة المحتاج (71//5” - 71/8). 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 








0107٠١ حدم‎ 

الأماكن خصوصيات لأنفسهم ويرود أن النذر لها مما يندفع به البلاء» فلا 
١ 07‏ . 000 

يصح النذر في صورة من هذه الصور)"١ ١‏ 

التقويم: 


النذر لغة : مصذدر 0 


ل 
ا 3 


يندر دراه 
9 ا 
وهو الوعد بخير أو شر 
/ ا 4 ضن 

واصطلاحاً : هو التزام قربة لم تتعين 

وما ذكره افر حجر 2 تعريفه المتقدم شي معنئأه . 

والنذر من أنواع العبادة التي يجب ضرفها للّهء وتخرم صرفها 
05107 0" 
يك 

قال تعالى: #وَما أَنْفَمَّيّم يّن نَفَمَةٍ آَوْ نَدَرَثُم مّن ضَدْرٍ هَإِركَ 
ك4 [البقرة: .]710١‏ 

وقال سبحانه : 3# يوشو اندر وعخافون و ظآَ 0 ل 50 [الأسان: /ا. 


وقال علد : لمن نذر أن يطيع اللّه فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا 
2 


05 


بعصه) 


وعليه فما قرره ابن حجر كُدَنْهُ من كون الناذر إن قصد بنذره التقرب 
إلى الميت فإن نذره غير صحيح.ء لكون القَرّب لا تكون إلا لله حقاًء إلا أنه 
يؤخذ عليه عدم تصريحه بكون ذلك شركاً أكبر مخرجاً من الملة. 

وأما ما ذكره من كون الناذر إن قصد بنذره التقرب إلى الله بالتصدق على 
خدَّام القبر وأقاربه وفقرائه صح نذره وانعقد فلا يسلم له؛ وذلك لِمَا يلى : 


)١(‏ الفتاوى الفقهية الكبرى (01/5؟). ظ 

(؟) انظر: تهذيب اللغة (7047/4), معجم مقايبس اللغة (ص١7١٠)»2‏ الصحاح (؟/815)) 
القاموس المحيط (ص86١23).‏ 

0 انظر: مغني المحتاج (514/5)., الدر النقى لابن عبد الهادي (/ 0172917 . 

(:) انظر: تطهير الاعتقاد (ص77)» تيسير العزيز الحميد (ص”١2)5‏ فتح المجيد /١(‏ 

. )72© الانتصار لحزب الله الموحدين لأبى بطين (ص‎ .»59٠ 

(5) أخرجه البخاري. كتاب الأيمان والنذور» باب النذر في الطاعة (5091/4) برقم 

(0) من حديث عائشة نا به . 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





أن الغالب على من ينذر للأولياء والأموات بقصد الصدقة إن لم 
يكن كلهم أنهم إنما ينذرون لاعتقادهم وجود خصوصية قبول النذر عند 
مشاهدهم وقبورهم» وإلا فما معنى تخصيص تلك الأماكن والبقاع بذلك؟ 
وهذا ما يشهد به الواقع المعلوم من حالههو''' ‏ وقد تقدم في كلام ابن حجر 
ما يدل عليه ولهذا فإن نذرهم غير صحيح . 

؟ - أن النذر للميت بقصد الصدقة على فقرائه وخدامه فيه إعانة لهم 
على العكوف على القبور وإقرار لهم على ذلك» وهذا العكوف منكر لا 
يصح أن يُقرُوا عليه» فضلاً عن أن يعانوا عليه بالنذر”" . 

وبناء على ذلك فإن الحق الذي لا محيد عنه منع النذر للميت مطلقاً 
والحكم بعدم صحته. لأن التقرب بذلك لا يتصور إلا بارتكاب أحد 
محذورينء إما الشرك بصاحب القبر وإما إقرار العاكف عنده على عكوفه 
وإعانته . 


 "‏ السحر: 

عرف اثن مير قله السيغر يقوله « اندر لكش كل عن نفلت بردى» 
من سَحَره إذا أبدى له أمراً فدق عليه وخفي. . 

وشرعاً : ؛ ناس يكل أدر ينتقي سبية وطتل ال ير ا ويجري 
مجرى التمويه والخداع...7". 

وذكر أن السحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو تخييل؛ خلافاً لمن زعم 
أنه مجرد تخييل وأنه لا حقيقة له مطلقاًء حيث قال: «اختلف العلماء في 
أن السحر له حقيقة أم لا؟ 

تفال يعظى: السلماء :]كه الي لا عق لد لقوله تعالى: ##يحيّل !1 
من حرم أن تَسْص# [طه: 55]. 

وقال الأكثرون ‏ وهو الأصح الذى دلت عليه السنة - له حقيقة؛ لأن 
)١(‏ انظر: تطهير الاعتقاد (ص”77). 


موقفه مما ينافى توحيد الألوهية أو يقدح فبه 


ا بن الأعصم اليهودي"'' الذي سحر رسول الله يِه وأمر 
رسول الله كه بإخراج سحره من بئر ذي أروان بدلالة الوحي له على ذلك» 
فأخرج منها فكان ذا عقد فحلت عقده. ل سم 
عنه يه إلى أن فرغت فصار رسول الله يكل كأنما نشط من عقال. 

لظ 
اللشى وما لاه ف 

ويرى ابن حجر كُأَنُهُ تحريم السحر وتعلمه وتعليمه بكل أنواعه. وأنه 
إن تمن كفرا أو شركا كان حكمه كذلك:. 

حيث عد من الكبائر: «السحر الذي لا كفر فيه وتعليمه كتعلمه وطلب 
0 ثم أورد الآدلة على ذلك وعقب عليها بقوله: في هذه الآيات 
دلالات ظاهرة على قبح السحر وأنه إما كفر وإما كبيرة»””“2. 

وذكر كدَنْةُ خلاف العلماء في حكم الساحر ‏ بعد أن بين أنواع السحر 
نقلآ عن الرازي ‏ فقال : 

(اختلف العلماء في الساحر هل يكفر أو لا؟ وليس من محل الخلاف 
النوعان الأولان [يعنى: سحر من يعتقد تأثير الكواكب» وسحر من يعتقد أن 

من النفوس ما هو مؤثر بقوته في الإيجاد والإعداد] إذ لا نزاع في كفر من 


010( هو لبيد بن الأعصم» من يهود بني زريق»2 وقيل : هو حليف لبني زريق ولم يكن يهودياً 
بل كان منافقاًء وناو زريق بطن من الأنصار مشهور من الخزرج» وكان بينهم وبين اليهود 
قبل الإسلام حلف وإخاء. 
انظر: فتح الباري (١77/1؟).‏ 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الطبء» باب السحر )١184١/54(‏ برقم (0157)» ومسلمء كتاب 
السلام» باب السحر )١1١9/5(‏ برقم )١1١484(‏ من حديث عائشة ينا به. 
وانظر في الرد على من رد الحديث وأنكره: كتاب السحر حقيقته وحكمه والعلاج منه 
مع مناقشة شبهات منكري سحر النبي كَل د. مسفر الدميني (ص8" - ص9١٠)2‏ وردود 
أهلن العلم على الطاعنين في حديث السحر للشيخ مقبل الوادعي . 

(©*) الزواجر (5”/ »)٠١١‏ وانظر: الإعلام بقواطع الإسلام (ص50١7)»‏ والتعرف في الأصلين 
والتصوف (ص7؟17١١).‏ 

(5:) الزواجر (5؟44/7). (4) المصدر السابق (؟49/7). 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





اعتقد أن الكواكب مؤثرة في هذا العالم أو أن الإنسان يصل بالتصفية إلى 
أن تصير نفسبه مؤثرة في إيجاد جسم أو حياة أو تغيبر شكل . . 

وأما بقية أنواعه: 

نقثال حعماقة: نيا كفن طلقا + لآن الورة لذ أضنافوا الح 
لوليمان صلى الله على نبينا وعليه وسلم ع قال تعاك 'قتزيها لداغنه : كوم 
كَدرٌ سْلِيِمَنُ ولك ليون كَمَرُوا يُملَمُونَ ألنّاسٌ ليحر 4 [البقرة: ؟١٠])‏ 
فظاهر هذا أنهم إنما كفروا بتعليمهم السحرء » لأن ترتيب الحكم على الوصف 
المناسب يشعر بعلّيته وتعليم ما لا يكون كفراً لا يوجب الكفرء وهذا يقتضي 
أن السحر على الإطلاق كفرء وكذا يقتضى ذلك قوله تعالى عن الملكين : 

وما مُمَلْمَانِ من كد حي بَتُوكة إكَمَا ع فِتَكةٌ ملا كن 4 [البقرة: .]٠١١‏ 

وأجاب القائلون بعدم الكفر كالشافعي م ويه وأصحابه بأن حكاية 
الحال يكفي في صدقها صورة واحدة» فيحمل على سحر من اعتقد إلهية 
النجوم. وأيضاً فلا نسلم أن ذلك فيه ترتيب حكم على وصف يقتضي 
إ[شعَاره بالعلية 4 لأن المعتى أنهنه كفروا وهم مع ذلك يعلمون السحر»"'". 

وبيّن ابن حجر بعد ذلك مذهبه فى السحر ورأيه فى فاعله فقال: 
«مذهبنا في السحر حاصله أنه إن اشتمل على عبادة بخارق شمن رانس 
أو كوكب أو غيرها أو السجود له أو تعظيمه كما يعظم الله سبحانه» أو 
اعتقاد إباحة السحر بجميع أنواعه كان كفرا وردة فيستتاب الساحر فإن تاب 
وإلا قتل)0"؟: «فإن خلا عن ذلك كان حراماً لا كفراً فهو بمجرده لا يكون 
كفراً ما لم ينضم إليه مكفر)”" . 
التقويم: 

السحر في اللقة:: #صدو شك ». نكر .وجرا : 

يقول ابن فارس: «السين والحاء والراء أصول ثلاثة متباينة : 


.)5١7ص( الإعلام بقواطع الإسلام‎ )١( .)٠١5/75( الزواجر‎ )١( 
.)7١ص( المصدر السابق (ص997١)2 وانظر: التعرف‎ )9*( 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





والآخر: حََذْع وشبهة. 
والثالث: وقت من الأوقات)٠‏ 
9 . ِ 3 0,0 : 0 
ويطلق السحر على كل ما لطف ودق وخفي سببه” '. وهو بهذا موافق 
لما ذكرزهة ابن حجر. 
وأما في صقم فقد اختلف امل العلم في إمكان تعريفه"". 
والقائلون بإمكانه اختلفوا ذ فى التعبير عند0؟) 
4 ما وقفت ا من ا تعريف الإمام موفق اللين 
ير ان ورفىء وعمد. تؤثر في الأبدان والقلوب» فيمرض » 
٠ 1 5‏ هاج كدي -2 (ث 
ويقتلء ويفرق بين المرء وزوجهء وياخذ أحد الزوجين عن صاحبه)"" . 
فقوله: «يؤثر في الأبدان» يدخل فيه سحر الحقيقة. 
وقوله: «والقلوب» يدخل فيه سحر التخييل . 
والتعريف ا 7 ابن حجر في كلامه المتقدم ا 0 
جماعة من أهل العلي'" ويؤخذ عليه اقتصاره على ذكر سحر التخييل د 


)1١(‏ معجم مقاييس اللغة (ص0:09). 

(0) انظر: تهذيب اللغة .)١174/5(‏ الصحاح (714/5): لسان العرب (148/5"). 
القاموس المحيط (ص9١6).‏ 

() انظر: أضواء البيان (5/ 555). 

(5) انظر: أحكام القران للجصاص .)5١/١(‏ الفصل .2٠5١7/60(‏ المحلى »)55/١(‏ تفسير 
القرطبي /١(‏ 47): أحكام القرآن لابن العربي »)7١/١(‏ تفسير الرازي (8/ 007١0‏ فتح 
الباري (١١٠/7؟1١5).,‏ الكافي لابن قدامة» وللاستزادة: السحر بين الحقيقة والخيال 
للدكترر احمد الحمد لضن 21 

(0) هو عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي. موفق الدين» أبو محمدء الدمشقي» 
الصالحي. أحد أئمة الحنابلة» وأعلام السلف. من مصنفاته: لمعة الاعتقاد» ذم 
التأويل. المغني في الفقدة توفي سنة ١57ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (75/ 170 - »)١1797‏ شذرات الذهب (88/0). 

.)١54/5( الكافي‎ )5( 

0 ممن عرف السحر بهذا التعريف أبو بكر بن الجصاص في أحكام القرآن -2)01/١(‏ 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





ا 
ومن وافقهم. 

وأما ما قرره من كون السحر له حقيقة وأنه ليس مجرد تخييل لا 
حقيقة له مطلقاً فهو موافق لقول أهل السنة والجماعة"'' ومن وافقهه'". 
وهو لفق الذي لا محيد عنه. 

والقول بذلك هو ما عليه عامة أهل العلم من أتباع المذاهب 
الفقهية""'» ولهذا أدخلوا جنايات السحرة في كتبهم» وبينوا ما يترتب عليها 
من الأحكام”*'. 


ولم يخالف في ذلك إلا المعندلةة"». وتبعهم عليه بعض أهل العلم كأبي 
جعفر الأستراباذي"'' وابن حزم”'' وغيرهما”*2, 0 
ابن حجر كُأَنْهُ المتقدم في قوله : «قال بعض العلماء: إنه تخييل لا حقيقة حقشقة له). 


- وابن حزم في الفصل .225١/0(‏ والرازي في تفسيره .)5١17/7(‏ 

)١(‏ انظر: تأويل الحديث لابن قتيبة (ص79١  »)١817‏ تأويل مشكل القرآن له أيضا 
(ص656١١).‏ الحجة في بيان المحجة لقوام السنة 583١/١‏ - 585)). شرح السنة للبغوي 
(775/0). بدائع الفوائد (؟/5117)» تيسير العزيز الحميد (ص2787» فتح القدير 
للشوكاني .)١١9/١(‏ أضواء البيان (5/لا"ا 5‏ 5554). 

(60) انظر: أعلام الحديث للخطابي (؟/ 2)١9١5 - 16٠١‏ شرح صحيح مسلم 2)١75/١5(‏ 
فتح الباري .)577/١1١(‏ 

(9) انظر: أعلام الحديث للخطابي .)١9١١/5(‏ 

(45) انظر: فتح القدر. لاسن الهمام (494/5), الكافي لابن عبد البر (15/5١)».روضة‏ 
الطالبين للنووي (7517/9)» مغني المحتاج »2١١18/5(‏ المبدع شرح المقنع لابن مفلح 
(40/9١)ء‏ وللاستزادة: الجناية بالسحر حكمها وعقوبتها لعبد الرحمن الراشد (ص9*) 
وما بعدها. 

(0) انظر: متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار »)20١١/1(‏ وتنزيه القرآن عن المطاعن له أيضاً 
(وص7686 - 59)» الكشاف للزرمخشري .)661/1١(‏ 

() هو أبو جعفر الأستراباذي نسبة إلى أستراباذ بلدة بخرسان» فقيه شافعي» له تعليق في 
الفقه. 
انظر: طبقات الشافعية للأسنوي .)58/١(‏ 

.)557/١( المحلى‎ ».)١١١  4947/0( انظر: الفصل‎ )0( 

(4) انظر: فتح الباري .)778/1١(‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





وقولهم هذا مجانب للصواب» ومخالف للحس؛ ولهذا يقول الإمام 
ابن قتيبة كُثَنْهُ في الرد عليه: «ونحن نقول: إن الذي يذهب هذا مخالف 
للمسلمين واليهود والنصارى وجميع أهل الكتب ومخالف للأمم كلها)”''. 

وما أجاب به ابن حجر كه عن استدلالهم بقول تعالى: #صمّل إليّه 
ين سحَرهم أَنا شن [طه: 1] موافق لجواب جمع من المفسرين”” . 

وقول ابن حجر غفر الله له بأن السحر منه ما هو كفر وفاعله 
كافرء ومنه ما هو كبيرة وفاعله عاص موافق لِمَا عليه أصحابه الشافعية”". 
غلذفاً للجمهون. القائلية بأن السحر كفر مطلقا وأن الساحر كافر خارج من 
اللة0 22 ْ 

والحق أنه لا منافاة بين القولين؛ إذ الجمهور حينما حكموا على 
السحر بأنه كفر وقالوا بكفر الساحر مطلقاً دون تفصيل نظروا إلى السحر 
بمعناه الشرعي» والشافعية حينما فصلوا في حكم السحر وجعلوا منه ما هو 
كفر ومنه ما هو كبيرة وفصلوا في حكم الساحر بناء على ذلك نظروا إلى 
السحر بمعناه اللغوي . 

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله" كله : كن لمحقيق لبقن قنز 
القولين اختلاف» فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك وليس كذلك 
بل لا يأتي السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشياطين 


.)١179ص( تأويل مختلف الحديث‎ )١١ 

(؟) انظر: تفسير الرازي »)75١77/7”(‏ تفسير القرطبى (؟557/7) (1/ 75094) (١١/؟2)777‏ تفسير 
ابن كثير »)١57 /١(‏ أضواء البيان (5*10//5). 2 

فو انظر: شرح صحيح مسلم .»)١617/5(‏ فتح الباري .)5١15/١١(‏ 

(5) انظر: حاشية ابن عابدين »)١1٠/1(‏ حاشية الخرشي على مختصر خليل (8/ 2)87 

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (7/ 079415 . 

(5) هو سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهابس» أحد أثمة الدعوة السلفية النجدية» 
محدث فقيه» من مؤلفاته: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد»ء حاشية على المقنع 
في الفقه. الدلائل في عدم موالاة أهل الإشراك» توفي سنة 177١ه.‏ 
انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسام »)51١7/5(‏ علماء الدعوة لعبد الرحمن 
آل الشيخ (ص77) . 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





والكواكي» .وله ذا هاه اللذ عفرا فى قولهة # إكنا حن ونه ا يم 
[البقرة: .]١٠١7‏ [ 

وما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحر » وإن سمي 0 
اجظيوةهةة. بعرو قن فعلة مرا يليعا )7 . 
4 - الأوفاق: 

يعرّف أبن حجر 1 الأوفاق بقوله: «علم الأوفاق يرجع إلى 
مناسبات الأعداد وجعلها على شكل مخصوصء وهذا كأن يكون بشكل من 
المسجون ووضع الجنين وكل ما هو من هذا المدلية وضابطه : باد 

بكر 
واح» 5 

ويرى - غفر الله له أن علم الأوفاق جائز لا محذور فيه إن استعمل 
في غرض مباح» بخلاف ما إذا استعين به في غرض محرم فإنه يكون حينئذ 
حراما. 

يقول في ذلك: «علم الأوفاق لا محذور فيه إن استعمل لمباح. . 
أما إذا استعين به على حرام فإنه يكون حراماً؛ إذ للوسائل حكم 
المقام 

0 أن من 2 لامر السحر إنما أراد بذلك ما الور 

00 

التقويم: [ْ 
علم الأوفاق: هو علم يتوصل به إلى توفيق الأعداد والحروف. 
(5): سير العننة الحميك (ضن 4 
(0) الفتاوى الحديثية (ص١١).ء‏ وانظر: الإعلام بقواطع الإسلام (ص١١735).‏ 


(00) الفتاوى الحديئية (ص757)» وانظر: (ص؟١).‏ 
(4:) انظر: الفتاوى الحديثية (ص7١).‏ 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 








واستوائها و د والأضلاع. وعدم الكرا, 
والأوفاق هى أشكال هندسيه مختلفة» مقسمة إلى مربعات صعيرة 
متساويةء بخطوط مستقيمة متقابلة» أو قد تكون شكلاً هندسياً بداخل أشكال 


وأصل الأوفاق الحروف» ثم من بعدها الأعدادء فإن لكل حرف 
عندهم علدا يقابله» ولكل منهما خاصية تناسبه ليست لغيرهما”” . 

يقول العلامة ابن خلدون”*' ككنهُ: «حدث هذا العلم في الملة بعد 
صدر منهاء وعند ظهور الغلاة من المتصوفة وجنوحهم إلى كشف حجاب 
الحس» وظهور الخوارق على أيديهم والتصرفات في عالم العناصرء وتدوين 
الكتب والاصطلاحات)”'. 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه عمن يجلس في الطرق 
والحوانيت للناس ليخبرهم عن الأمور المغيبة» معتمدين في ذلك على 
صناعة التنجيمء وكتابة الأوفاق والطلاسم؟ 

فأجاب بقوله: «لا يحل شيء من ذلك... والأجرة المأخوذة على 
ذلك والهبة والكرامة حرام على الدافع والآخذ. . . ويجب على ولي الأمر 
وكل قادر السعي في | ذالة ذللف7, 

وبناء على ذلك فعلم الأوفاق علم حادث بعد صدر الأمة من الصحابة 
والتابعين 0 وهو والسحر والطلسمات والشعبذة كلها باب واحد. 


() انظر: مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى زاده »)79/7”7/١(‏ الفروق للقرافي 150 
5؛» وللاستزادة: موقف الإسلام من السحر لحياة أخضر .)1174/١(‏ [ 

() انظر: المصادر السابقة. 

15 "انار شمن لمارف الكترى لبوا رضن 07 

() هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون. أبو زيد» ولي الدين الحضرمي 
الاتيتى» التيلسوف العؤرض من مولنات: تاريخ التسمى: الخترووديو ان الجيهذا بوالخخير 
في تاريخ العرب والعجم والبربر» ومقدمته. وشفاء السائل لتهذيب المسائل» توفي سنة 
ه. 

, )3" 5 الأعلام‎ .)١56/5( انظر: الضوء اللامع‎ ٠ 

(6) مقدمة ابن خلدون (4757/5). () مجموع الفتاوى (55/ .)١190 ١9١‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





فقول ابن حجر بجواز ما استعمل منه لغرض مباح دون ما استعمل لغرض 
محرم مردود بكونه حراماً مطلقاً سواء استعمل في غرض مباح أو غرض 
محرمء إذ هو مبني على الشعبذة والخرافة. 

وكتابة الحروف والأعداد على الأوفاق لم يجعلها الله سبباً للشفا 
وحصول المنافع لا شرعاً ولا قدراًء وكون الانتفاع بها قد يحصل أحياناً لا 
يقضي بجوازها؛ إذ قد يقع ذلك مصادفة واتفاقأء أو استدراجاً وفتنة من 
الكناظيف. 
ه - الكهانة والعرافة وما الحق بهما: 

عرف ابن حجر كْزَنْهُ الكهانة بقوله: «[الكهّائة] بالفتح مصدر كَهُنَّ 
بضم الهاءء إذا صار كاهناء أي: مخبراً بالأمور الخفية» والمغيبات البعيدة 
- أيى: علاماتها ‏ وهى ما كانت تأتى من الكهان وتذكره من المغيبات التى 
نلقيها إلبيوم الشباطين بوااسظة اشر اقهم البعضن كلام المالامكةاء: اثنه. إلقنائه 


إل مع ما يضمونه إليه من الكذب)”''. 


كما عرف الكاهن والعراف بقوله: «الكاهن: هو الذي يخبر عن بعض 
المضمرات فيصيب بعضا ويخطئ أكثرها ويزعم أن الجن تخبره بذلك. . . 
بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها كالمسروق من الذي سرقه ومعرفة 
مكان الضالة ونحو ل [ 

وقال في الفرق بينهما: «الكاهن هو المخبر عن مستقبل أو ماض أو 
عن نحس طالع 3 سعذه . بخلااف العراف فإنه إنما يخبر عن مسروق أو 
ضال.... وقصر بعضهم الكاهن على من يخبر عما يكون في المستقبل 
ويؤيد الأول قول بعضهم: يزعم بعض الكهان أن الجن يلقون إليهم 
تعرفون: الامو وقفانها و افيا 


(1) المنح المكية /١(‏ 2070 وانظر: الزواجر .)21١9/7(‏ 
(0) الزواجر .)١٠١9/7(‏ () فتح الإله بشرح المشكاة (ص0"85. 2 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





ويرى ابن حجر غفر الله له أن الكهانة والعرافة من الكبائر» وأن 

إتيان الكاهن والعراف وتصديقهما من الكبائر أيضأء» حيث عدهما من 
الكاء 000 
ماس . 


كما يرى أن الكهانة والعرافة يشتركان في الأحكام فقال: «وكالعراف 
في هذا الكاهن فالأحكام ثلاثة جارية في كل منهما: حرمة المجيء» وحرمة 
الإخبارء» وعدم قيول الضلاة أويغية زم . 


ننس ابن حجر :كلم على الككهانة والعراقة ماديلنا ركهيها فى دعو 
علم الغيب ا العا ويعلل ذلك بكونه «ظاهراً؛ لأن الملحظ 


فى الكل واحد)”*'. 

ولهذا عد مرخ الكبائن: «الكهانة والعرافة والطيرَة والطَرْق والتنجيم 
والعيافة» وإتيان كاهن وإتيان عرّاف» وإتيان طارق» وإتيان منجمء وإتيان 
ذي طير ليتطير لهم أو ذي عيافة ليخط 1 


التقويم: 
الكهانة والعرافة ضرب من ادعاء علم الغيب., وقد اختلف أهل العلم 
فيهما وفيمن يتعاطاهما هل هما بمعنى واحد أم بينهما تغاير؟ 


.)7"١5ص( والإعلام بقواطع الإسلام‎ »203١9/5( انظر: الزواجر‎ )١( 

(؟) فتح الإله بشرح المشكاة (ص854"). 

(9) الطرق: ضرب من ضروب الكهانة» وقد ذكر أهل العلم له تفسيرات منها: أنه الخط 
يخط في الأرض» وأنه الضرب بالحصى بطريقة مخصوصة فيتوصل الكاهن بزعمه عن 
طريقها إلى معرفة الغيب. 
انظر: غريب الحديث لابن قتيبة »)5٠7/١(‏ غريب الحديث لابن الجوزي (؟/2)57 

. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (5/ 077 . 

(5) العيافة: هي زجر الطير» والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرهاء والاستدلال بذلك على 
الحوادث» واستعلام ما غاب. 
انظر: غريب الحديث لابن قتيبة »)01١0 /75( )5٠/١(‏ غريب الحديث لابن الجوزي 
(56/6)» والفائق فى غريب الحديث للزمخشري ("/ 54)» النهاية فى غريب الحديث 
لابن الأثير (8/ ٠‏ #م) . 1 

(4) الزواجر .)٠١9/5(‏ (5) المضدن الناف اراي 7 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه بي 
33595---_777 _ 7 3_2 ا 1 1/4 ا 
: « 0010 
دمنهم من قال: هما بمعنى واحل 


بينهما : 


فمنهم من قال بأن الكاهن أعم من العراف فهو يطلق عليه وعلى غيره 

ممن يدعي علم الغيب؟ وذلك لكون الكاهن يخبر عن المستقبل والماضي 
بيخلااف العراف فهو إنما يخبر عن الواقع. ةلد الع الأثير )0000 
والحافظ ابن حجر العسقلاني”*'»: وهو ما ذهب إليه ابن حجر في كلامه 
المتقدم . 


ومنهم قال بأن العراف أعم من الكاهنء وأن «العراف اسم عام 
للكاهن والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور الغيبية»”'» ومن 
هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية'''. والشيخ سليمان بن عبد الله" والشيخ 
غنيك الرحمن ١‏ 0 - رحمهم الله تعالى -. 


ومما يؤيد ذلك أن العرّاف مبالغة من المعرفة» وعليه فإنه يشمل كل 


)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي )اتسين اعون الخسد: (ض )0 فتح المجيد 
 55”/90(‏ 555). 

(؟) هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريه الجرري ثم الموصلي» أبو السعادات» 
المشهور بابن الأثير» من مؤلفاته: النهاية في غريب الحديث, البديع» شرح غريب 
الطوال. وغيرهاء توفي سنة 5١1ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (588/551)., شذرات الذهب (6/؟١7).‏ 

(0) انظر: النهاية (/7518). (:) انظر: فتح الباري .0537-1515/1١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (960/ 7/ا١).‏ (5) انظر: المصدر السابق (ه#/ .)١0/7‏ 

(0) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص7١5).‏ 

(4) هو عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» المجدد الثاني» وحفيد إمام 
الدعوة» من مؤلفاته : : فتح المجيد بشرح كتاب التوحيدء والقول 0 النفيس». والمورد 
العذب الزلال. توفي سنة 78260١اه.‏ 
انظر : الأعلام (/ 5 .)7١‏ علماء الدعوة (ص٠5).‏ 

(9) انظر: فتح المجيد (497/5). 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





من تعاطى هذه الأمور الغيبية وادعى المعرفة بها('. 

وقلى كل تحال :فإن الكاهن.والغراق: ممق عقارب وكتلكهنا 
يشتركان ف ادعاء علم الغيب. [ 

ولهذا نقل عن الإمام أحمد كَنْهُ أنه سئل عن الكاهن فقال: «هو نحو 
العراف)7''. 

وما قرره ابن حجر في الكهانة والعرافة وما يلحق بهما من كونها مما 
ينافي التوحيد هو مما وافق فيه أهل السنة والجماعة””" . 

ولا يعارض ذلك كونه عد الكهانة والعرافة وما يلحق بهما من 
الكبائر؛ وذلك لأنه عد في الكبائر أموراً صرح بكونها كفراً لا كبيرة 
كالقير ك* 5غ والتقاق'""ت:وتعمت الكدب على آله وعلن «وسوله كلل" .غير 
ذلك؛ معللاً ذلك بأن مقصوده استيفاء الكلام على سائر ما قيل إنه كبيرة 
وإن لم يكن كذلك عند”'' هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإنه عرف 
الكهانة والعرافة بما يدل على كونهما من ادعاء علم الغيب”*' وجعل ما 
يلحق بهما مقيساً عليهما لاشتراكه في هذا الملحظ”' ‏ كما سبق » وقد 
صرح في غير موضع من كتبه بكفر من ادعى علم الغيب”"" . 

وأما قوله باشتراك الكهانة والعرافة وما ألحق بهما من الطرق والعيافة 
في الأحكام فهو متجه؛ خاصة مع كون بعض أهل العلم لا يرى التفريق بين 
الكاهن والعراف؛ ومن فرق منهم جعل أحدهما أعم من الآخر فهو يتضمنه 
وزيادة - كما سبق -. 


)١(‏ انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين (؟58/7). 

(؟) أحكام أهل الملل للخلال (7/ 088). 

0 انظر: شرح السنة للبغوي (؟١/87١)2‏ الكافي لابن قدامة ,)١557/5(‏ ا 5 
تيمية (980/ “الال ,)١97‏ تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان (ص ٠0‏ ] -2)8165 فتح 
المجيد للشيخ عبد الرحمن (1/ 441 - 548). 


2 انظر : الزواجر (797/1). ره انظر : المصدر الشائق .)74/١(‏ 
(0) انظر: المصدر السابق .)91//١(‏ (0) انظر: المصدر السابق .)751//١(‏ 
(46) انظر: المصدر السابق .)٠١9/5(‏ (9) انظر: المصدر السابق (؟9/5١٠١).‏ 


.)١5١ص( انظر: الإعلام بقواطع الإسلام (ص55١5)» والفتاوى الحديثية‎ )٠١( 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





يقول الإمام الخطابي ينه : : «وحدليث النهي عن إتيان الكهان يشتمل 
على النهي عن هؤلاء كلهم [ يعني : العراف وما في معناه | وعلى النهي عن 
تصديقهم والرجوع إلى قولهم»''. 

وهذه الأحكام التى ذكرها ابن حجر يدل عليها أحاديث كثيرة منها : 

ما جاء عن بعض أزواج النبي يده أن النبي كله قال: «من أتى 
عرّافاً» اع اي ارين وب ظ 

وما رواه أبو هريرة نه أن النبي كله قال : «من أتى عرّافاً أو كاهناً: 
يدق جنا يتوق قل كذر يبا الزن حل مسي اود 


وما رواه عمران بن حصين ظَِيه أن النبي كله قال: «ليس منا من تطير 
أو تطبّر لهء أو تكهَّن أو تكهّن وو 


فقد تضمنت هذه الأحاديث ثلاثة أحكام : 
الأول: حرمة إتيان الكهان والعرافين ومن في معناهم وسؤالهم سواء 


)21 معالم السئن .)719/1١/6(‏ 

(؟) أخرجه مسلمء ٠‏ كتاب السلامء باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان )١176١/5(‏ برقم 
(7720). 

(9) أخرجه أحمد (37/15*") برقم (2»)40175 وإسحاق بن 5 فى مسئده )5720/١(‏ برقم 
)2٠(‏ والحاكم »)8/١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (8/ .)١70‏ 
قال الحاكم: 0 على شرطهما جميعاً» ولم يخرجاه». 
وقال الهيثمي ة في المجمع :)١١17/0(‏ «رجاله رجال الصحيح. خلا عقبة بن سنان وهو 
ضعيف)»2 وجوَّدَ إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (7/1 ١‏ ؟). 

(5:) أخرجه البزار في مسنده (57/4) برقم (057018)» والدولابي في الكنى (؟153/5١)2‏ 
والطبراني في الكبير )١77/١14(‏ برقم (305) من طريق إسحاق بن الربيع أبي العطار عن 
الحسن عن عمران بن حصين به. 
قال الهيثمي في المجمع (5/ :)٠١5 - ٠١‏ «رواه بريه وفيه إسحاق بن الربيع» 
وثقه أبو حاتم» وضعفه عمرو بن علي» وبقية رجاله ثقات». 
وجَوَّد إسناده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (77”/5)» والحافظ ابن حجر في 
الفتحم .)525/1١(‏ 
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ليختبرهم أو ليظهر عجزهم وكذبهم فهذا لا بأس بهء وقد يكون واجبا”'"'. 
ويدل عليه سؤال النبي كَلةِ لابن صياد" '' . 

والثاني: حرمة تصديقهم وكون ذلك كفراًء يقول الشيخ ليما نين 
عبد الله كُأَنْهُ: «ظاهر ال أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كانء 
لاعتقاده أنه يعلم الغيب. . 

والثالث: عدم قبول صلاة من أتى الكاهن والعراف أربعين يوماً. 
ومعنى ذلك أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنهء 
ولا يحتاج معها إلى إعادة؛ ويدل على ذلك كون العلماء متفقين على أنه لا 
يلزم من أتى العراف والكاهن إعادة صلوات أربعين ليلة”*'. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني كن : ١‏ خوالوعيد 9 تارة بعدم 0 
الصلاة» وتارة بالتكفيرء فيحمل على حالين من الآتي)”"' 

يريد بذلك أن الآتي إليهم إن لم يصدقهم في أقوالهم ففيه الوعيد بعدم 
قبول الصلاة أربعين يوماء وإن صدقهم ففيه الوعيد بكفرهء ويشهد لهذا 
الجمع روايات الحديث”"' . 


"١‏ - التنجيم: 
يرى ابن حجر و أن التنجيم هو الاشتغال بعلم النجوم. وأن العلوم 
المتعلقة به مختلفة. حيث قال: «العلوم المتعلقة بالنجوم : 


منها ما هو واجب: كالاستدلال بها على القبلة والأوقات واختلاف 


)١(‏ انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين (؟/59). 

() أخرجه البخاري», كتاب الجهادء باب كيف يعرض الإسلام على الصبي؟ (979/7) برقم 
(0هه 05١‏ ومسلمء ؛ كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد (5/ ٠1؟؟)‏ برقم )١5918(‏ من 
حديث عبد الله بن عمر وَههيّا. 

(*) تيسير العزيز الحميد (ص58٠5).‏ 

2 انظر : شرح صحيح مسلم .)577/1١5(‏ 

(0) فتح الباري .)117/1١١(‏ 

() انظر: تيسير العزيز الحميد (ص8٠ 1 .)1٠١‏ 
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ومنها ما هو جائز: كالاستدلال بها على منازل القمر وعروض البلاد 
ونحوهما . ؤ 00 

ومنها ما هو حرام: كالاستدلال بها على وقوع الأشياء المغيبة بأن ‏ 
يقضي بوقوع بعضها مستدلاً بها عليه)”"' . 

وقال في بيان المنهي عنه من علم النجوم: «المنهي عنه من علم ( 
النجوم هو ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث الآتية فى مستقبل الزمان 
كمجيء المطرء ووقوع الثلج؛ وهبوب الريح» وتغيّر الأسعار» ونحو ذلك» ‏ 
يزعمون أنهم يدركون ذلك بسير الكواكب لاقترانها وافتراقها وظهورها في 
بعض الأزمان. وهذا علم ابتار الله به لا يعلمه أحد غيره» فمن ادعى 
علمه بذلك فهو فاسق بل ربما يؤدي به ذلك إلى ا 

وبين أن دعوى الكسوف والخسوف وقرب نزول الغيث وما شابه ذلك 
مما هو معتمد على أمور جعلها الله علامات على حصول تلك الأشياء ليس 
من ادعاء علم الغيب أو التنجيم المنهي عنه» حيث قال: «أما من يقول إن 
الأقتران والافتراق الذي هو كذا جعله الله علامة بمقتضى ما اطردت به 
عادته الإلهية على وقوع كذا وقد يتخلف فإنه لا إثم عليه بذلك”" . 

وكال١‏ اهيا ا(لدعوى الكسوف والخسوف ليست من علم الغيب في 
شيء» لأنه يُدركه بالحساب فلا ضلال فيه ولا كفرء لكن يكره الاشتغال به 
لأنه مما لا يعني» وفي الخبر به قبل وروده ضرر في الدين. ..270. 

وذكر ابن حجر اختلاف. العلماء في المنجم. وبين رأيه فيه فقال: 
«وحاصل مذهبنا فى ذلك أنه متى اعتقد أن لغير الله تأثيراً كفر فيستتاب فإن 
تاب وإلا قعل سواء أسرّ بذلك أم أظهره؛ وكذا لو اعتقد أنه يعلم الغيب 
المشار إليه بقوله تعالى: 8لا يَمَلْمَهَا إلا هر» [الأنعام: 04] لأنه مكذب 
للقرآن» فإن خلا عن اعتقاد هذين فلا كفرء بل ولا إثم إن قال علمت ذلك 


)١(‏ الفتاوى الحديثية (ص58). 
000 الزواجر (؟/ )١٠١‏ وانظر: الإعلام بقواطع الإسلام (صصة .)7١‏ 
(5) الزواجر (؟/ 2202.0١١‏ (8:) الفتاوى الحديئية (ص717/7). 


متحدم قفه مما ينافى توحيد الألوهية أو يقدح فيه 
هك 0200 اسموفقه مها ياف نوحيد الالوفية ان يقلح ف 
كك 


بواسطة القَرْبَة والعادة الإلهية ونحو ذلك"''. 


التقويم: 

التنجيم في اللغة: مصدر ١(نجَمَ)‏ المشتق من النجم» وهو الكوكب. 

والتنجيم» صنعة المنَجُمء وهو الذي ينظر في النجوم ويحسب مواقيتها 
0000 

وأما في الاصطلاح: فقد اختلفت عبارات الناس في تعريفه» ويجمعها 
القول بأنه ادعاء معرفة ما يكون في الأرض قبل كونه ". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ في تعريف التنجيم: هو «الاستدلال 
على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية» والتمزيج بين القوى الفلكية 
والقوابل الأرضية كما يزعمون)”*'. 

وما قرره ابن حجر من التفصيل في حكم التنجيم وأن منه ما هو جائز 
أو واجب. ومنه ما هو محرم وكفر هو ما عليه جمهور السلف”'. 
يقول الخطيب البغدادي”" ككلله: «علم النجوم يشتمل على ضريين : 


(0) الفتاوى الحديثية (ص”3777) , 

(0) انظر: معجم مقاييس اللغة (ص5١١23).‏ الصحاح (23050594/5. لسان العرب /١١(‏ 
القاموس المحيط (ص154١).‏ 

9 انظر: شرح السنة للبغوي (؟١/87١)»‏ معالم السنن »)71/١/5(‏ مقدمة ابن خلدون 
(ص9١0)»‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى زاده ,0777/١(‏ كشف الظنون 
لحاجي خليفة 2.)١97١/”(‏ وللاستزادة: التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام 
لعبد المجيد المشعبي (ص١7)»‏ مقدمة الدكتور يوسف السعيد على القول في علم 
النجوم للخطيب البغدادي (صغ .)٠١‏ 

(:) مجموع الفتاوى .)١97/95(‏ 

(5) انظر: شرح السنة للبغوي 0ص ما معالم السنن ”27١/0(‏ - 77/5). القول في و 
النجوم للخطيب البغدادي (ص156١١).»‏ الترغيب والترهيب للمنذري (2)055:75 التمنمر 
الغزيز الحميد' (آمن 255١‏ 547): 

(7) هو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي» أبو بكر الخطيب» أحد أعلام 
المحدثين» سلفي المعتقد» مكثر من التصنيف» من مصنفاته: القول في علم النجوم, ّْ 
تاريخ بغداد. تقييد العلم» توفي سنة 157ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)77١/١14(‏ شذرات الذهب .)71١/7(‏ 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 
1 7_يسبوو ‏ /111 الحد 

وكذا ف دكرءة من كون العلم بالكسوف والخسوف ونحوهما ليبس 
من ادعاء علم الغيب ولا من التنجيم المنهي عنه إذا لم يجزم بذلك أو 
ادعى أن النجوم فاعلة بنفسها ؟ لآن ذلك مما يعلم بالحساب والمشاهدة 
وليست بأمور خفية» كما يعلم وقت طلوع الهلال بالحساب». ويعلم وقت 
نزول المطر بمشاهدة ابح وهذا من ربط الأسباب بمسبباتهاء والامور 
ظ يسك ليم 3 ريت 000 7 0 15 شفكة بك 

كنا بد ألْماءً يه بدء من اط ارد 0 ل قل 
9 77 يَدَىٌ يميه ولاه لمر ساء طَهُورا 0 [الفرقان: 8:]. 
وقال وك: ومن ليو أ يمل اي مُيدْرت وَليزِشك ين ييه وَلتَعرِقَ 
لفك فلك يمري مرا من فَصْلِدء عل رون © [الروم: 55]» ولأن فاعل 
ذلك لا يجزم بما يقول. أو يدغى أن النجوم فاعلة بنفسها ء وإنما يحبر 
بما يغلب على ظنه معتمداً على حسابه أو مشاهدته ولهذا يقع الخطأ 
00 
كيرا في حبره . 

والقول: بكفر المنجم ‏ كما ذكر ابن حجر هو الذي عليه أهل السنة 
والجماعة؛ إذ فعله يتضمن دعوى مشاركة الله تعالى في علم الغيب الذي 
اختص بهء 0 
كما قال تعالى: ##عدلم لْمَيِبِ فلا يظهرٌ عل عَيد لَحَدَا 409 [الجن: 15]. 


0010( القول في علم النجوم (ص2؟5١).‏ | 
030 انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية ,)371١ 2 55١ /١(‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري للشيخ عبد الله الغنيمان ,)١١77/١(‏ التنجيم والمنجمون (ص0١3)»‏ مقدمة 
محقق القول في علم النجوم (ص١9).‏ 
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كما أنه يتضمن اعتقاد أن تلك النجوم فاعلة ومؤثرة بنفسهاء وكل ذلك كفر 
6 00000 
وأما قوله بأنه إن بعر عن سين قل كتر إن قال علي ذلك بواسطة 
القربة والعادة الإلهية» فليس على إطلاقهء بل يقيّد بكون إمكان العلم بذلك 
له تعلق بالنجوم . 
- الرمل والخط: 
يرى ابن حجر كآنه تحريم الرمل والخط وتعلمه وتعليمه» حيث 
يقول: «تعلم الرمل وتعليمه حرام شديد التحريم» وكذا فعله لِمَا فيه من 
إيهام العوام أن فاعله يشارك الله تعالى في غيبه وما استأثر بمعرفته... وقد 
أكذب الله مدعي علم الغيب» وأخبر في كتابه العزيز بأنه المستبد بعلم ما 
كان وما يكون في غير ما آية»”'' . 
وسئل عما يتمسك به أولئك المنجمون الرمالوت في تجويز فعلهم من 
قوله تعالى: أو أرق 5-5 عِلْر # [الأحقاف: 5] وأن المراد به بزعمهم علم 
الخط في الرمل» وما روي عن النبي كَكلةِ أنه قال: «كان نبي من الأنبياء 
يخط فمن وافق خطه فذاك)”". 
ؤ تاجاني عن الآية يوك «ماتروى فى قوله الى وان كرو ورك 
عِلّ © [الأحقاف: 5] أنه الخط فغير متعين في ل وبفرضه فتأويله أن العرب 
كانوا أهل كهانة وزجر وعيافة فقال تعالى: ##قلٌ أ ريم مَا يَدَعْوَ من دون أله 
[الأحقاف: 4] الآيات» أي : تتونيى بكتاب يشهد 7 ا بلفظه. أو أثارة 
من علم وهو الخط على زعمكم أنكم تدينون به» فلا تقدرون على إقامة 
حجة لعبادة الآلهة» وللمفسرين في هذه الآثار أقاويل أخر غير ما ذكر)”*“ . 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى »)١1١/85(‏ تيسير العزيز الحميد (ص١4؛‏ - 547)غ القول 
السديد لابن سعدي» معارج القبول لحافظ حكمي (؟/0094).» أضواء البيان .)١91//5(‏ 
(؟) الفتاوى الحديثية (ص١١١)‏ وانظر: الإعلام بقواطع الإسلام (ص5١2).‏ 
(9) أخرجه مسلمء اأع اوح عو صن وبح كاد بين لباه 098010 بردم 


(/ااه) من حديث معاوية بن الحكم و 
)0( الفتاورى الحديثية (ص١١١).‏ 
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وأجاب عن الحديث بقوله: «الحديث المذكور في 55 حب 
تأويله على ما يطابق القرآن وما اتفق عليه إجماع أهل السنة. 

وذلك بأن يحمل... على الإنكار» لا الإخبار» لأن الحديث خرج 
جواباً على سؤال من اعتقد [علم الخط] على ما اعتقدت العرب» قأجابه يلل 
بأن ذلك من خواص الأنبياء بما يقتضي إنكار أن يتشبه به أحدهم». إذ هو 
من خواصهم ومعجزاتهم الدالة على النبوة» فهو كلام ظاهره الخبر والمراد 
به الإنكار» ومثله في القرآن والسنة كثير. . 

أو يحمل على أنه علق الجل" بالموائقة ة بخط ذلك النبي: وهي غير 
0 في ظن الفاعل» إذ لا دليل عليها إلا بخبر معصوم. وذلك لم يوجدء 

فبقى النهي على حاله. لأنه علق الجل بشرطه. ولم يوجد. وهذا أولى من 
الأول. . 

[أو يحمل على أنه أراد] فمن وافق خطه فذاك الذي عدون قا لا 
أنه يريد إباحة ذلك لفاعله على ما تأوله بعضهم... وهذا يدل على أنه ليس 
على ظاهره» وإلا لوجب لمن وافق خطه أن يعلم علم المغيبات التي كان 
يعلمها ذلك النبي» وأمر بها فى خطه. من الأوامر والنواهي والتحليل 
والتحريم» وحينئذ يلزم مساواته له في النبوة» فلما بطل حمله له على 
ظاهره لزم تأويله. وعلم أن الله تعالى خص ذلك النبي :4 بالخط». وجعله 
غلاعة لما يافزة يه وفنها مح 1300 ٠‏ 
التقويم: ؤ 00 
الرمل والخط مما يلحق بعلم التنجيم؛ إذ هو يشاركه في دعوى علم 
الغيب» والاعتماد على ما لا حقيقة له من الحدس والتخمين وغيرهما” . 

وقد عرفه طاش كبرى زاده بأنه: «الاستدلال بأشكاله الاثني عشر على 
أحوال المسألة حين السؤال... وذلك لأنهم يقولون: إن البروج الاثني 
عشر يقتضي كل منها حرفا فغيئا : وشكلا فعيناً من الأشكال المذكورة. 
1 الفتاوى الحديثية (ص ١+١‏ - 171)» وانظر: الإعلام بقواطع الإسلام (ص0:04. 
(0) انظر: التنجيم والمنجمون (ص595)» مقدمة محقق القول في علم النجوم (ص١١١).‏ 
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فحين السؤال عن المطلوب يقتضي أوضاع البروج وقوى الشكل المعين من 
الرمال» فتلك الأشكال ‏ بسبب مدلولاتها من البروج ‏ تدل على أحكام 
مخصوصة تناسب أوضاع البروج)"''. 

وقد ذكر أهل العلم له ضور 0 وأشكال؟ 7 5 ذكروه 
لذ يعلاو أن يكوة من انواعة واشكالة» وليسن مفصيرا له في المذكور. 

وما ذكره ابن حجر من تحريم الخط والرمل وتعلمه وتعليمه معللا 
ذلك بما فيه من إيهام مشاركة الله تعالى في علم الغيب الذي اختص به هو 
قول أهل السنة والجماعة”"'» ومن وافقهو”*'. 

وقوله بالتحريم لا ينافي كون ذلك شركاًء وكون فاعله كافراً مشركاً 
خارجا من الملة» كما يدل على ذلك تعليله السابق . 

يقول العلامة الذهبي”*) كانه : «من العلوم المحرمة: علم السحر.. 
والطيرة» والسعااة يفف والرمل» وبعضها كفر صراحء ومنها ما 
يحصل من الكتابة»0) 

وأما ما أجاب به عن استدلال أولئك المنجمين على تجويز فعلهم 


)١(‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم .»)0775/١(‏ وانظر: مقدمة 
ابن خلدون (ص7؟١١).‏ 

090 العار غريب الحديث للخطابي »)558/١(‏ شرح السنة للبغوي 187/١5(‏ - 185)) 

تفسير القرطبي »)١8١/١7(‏ إكمال الإكمال للإابي »)51٠/7(‏ بلوغ الأرب للألوسي 
(/ 00117 . 

(*) انظر: تفسير ابن جرير »)777/١١(‏ شرح السنة 187/١5(‏ - 20414 

(4:) انظر: صحيح مسلم للنووي (77/0)» شرح الإبي إكمال الإكمال 2»)51٠/5(‏ تفسير 
القرطبي (؟/ .)55٠‏ الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط لابن رشد 
(ص 370) . 

(6) هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله» شمس الدين أبو عبد الله 
الذهبي» عالم متفنن» سلفي المعتقدء من مؤلفاته: سير أعلام النبلاء» والعلو للعلي 
الغفارء والكبائر» توفي سنة /5 لاه. 
انظر: الدرر الكامنة (/577)» شذرات الذهب .)١106/5(‏ 

(5) مسائل في طلب العلم وأقسامه (ص5١ 7 .)5١5‏ 
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بقوله تعالى : أو 1 م عِلْ # [الأحقاف: 4] على أن المراد بها بزعمهم 
الخطء. وقوله بأن هذا التفسير غير متعين» وعلى فرضه فالمراد به إظهار 
عجزهم عن الإتيان بما يشهد لقولهم الباطل مما يؤمنون به وإن لم يكن 
حجة في نفسهء فهو قول المحققين من أهل التفسير”"' . 

يقول الإمام ابن جرير"'' لله بعد ذكره أقوال المفسرين في الآية: 
«وأولى الأقرال فى ذلك بالصواب قول من قال : الأثارة: البقية من علم. 
لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب... وإذا وجه ذلك إلى ما قلنا فيه 
من أنه بقية من علم» جاز أن تكون تلك البقية من علم الخطء ومن علم 
إذن: ائتوني أيها القوم بكتاب من قبل هذا الكتاب بتحقيق ما سألتكم تحقيقه 
من الحجة على دعواكم صحة ما تدّعون لآلهتكم» أو ببقية من علم يوصل 
بها إلى علم صحة ما تقولون»”" 

وأما ما أجاب به عما استدلوا به من قوله ككلم «كان نبى من الأنبياء 
يخط فمن وافق خطه فذاك». وكون ذلك محمول على تأويللات عدة ذكر 
عضا منهاء فهو جواب غيره من أهل العلم حيث تأولوا الحديث على 
تأويلاات كثيرة/ 0 وأولى هذه التأويلاات بالقبول هو أن علم الرمل والخط 
مباح لمن وافق خط ذلك النبي بيقين» وأنه لا سبيل إلا اليقين في ذلك 
لتوقفه على النص الصريح في كيفيته عنه يله أو النقل المتواتر من زمن 
)003 انظر: تفسير أبن جرير ,)777/١1١(‏ تفسير السمعاني اام تفسير البغوي (170/ 

1 تفشييز ابن “كثين 1515/5 
() هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» أبو جعفر الطبري» الإمام المفسرء أحد أعلام 

السلف» له مصنفات منها: جامع البيان في تأويل آي القرآن. وتاريخ الأسي والملوك): . 

وصريح السنة وغيرها. توفي سنة ١٠آه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء »)7737/١5(‏ شذرات الذهب (50/5؟). 

2 تفسير ابن جرير .)79/7”/١1١١(‏ 
(4:) انظر: شرح السدة للبغوي ,.)١84/1١(‏ معالم السبدرة (ه0/ ا أحكام القرآن 


اين العربي (6/:5؟١),‏ شرح صحيح مسلم للنووي (7/0)», إكمال الإكمال (؟/ 
٠‏ 4), الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط (ص 57) وما بعدها. 
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ذلك ل ل زمنه كله وكلا الأمرين منتفب؛ فيبقى التحريم على أصله"''. 
ظ رن ول التي مل لدان محر ا الحوتر ينه 

السابق: «وهذا أولى من الأول». 

يقول النووي كَُنْةُ: «اختلف العلماء في معناه [يعني: الحديث]» 
ال ولكن لا طريق لنا إلى 
العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح)”"ا 

وعلى كل حال فإن الحاصل من كلام أهل العلم في الحديث الاتفاق 
على أنه مؤول» وأن الخط والرمل محرم لا يجوز. 
 /‏ التمائم: ظ ظ 
يرى ابن حجر كه أن التمائه ليست جائزة بإطلاقها ولا محرمة 
بإطلاقهاء بل منها ما هو جائزء ومنها ما هو محرم. 

يقول فى بيان ذلك: «مذهبنا .. أن كل عزيمة مقروءة أو مكتوبة إن 
كانااتيها اسن لا بعرك معاد فين سحرمة الكقارة .والقراء سوا في ذلك 
المصروع وغيره» وإن كانت العزيمة أو الرقيا مشتملة على أسماء الله تعالى 
وآياته والإقسام به وبأنبيائه وملائكته جازت قراءتها على المصروع وغيره. 
وكتابتها كذلك)0" . 

ويقول أيقا: «يجوز كتب العزائم التي ليس فيها شيء من الأسماء 
ل ليع ف نعناها ء .وكذلك يعدوق تعليتها بعلن الا دسي و الناو ا 

وبرى أن تعليق تلك التمائم المحظورة من أكبر الكبائر وأنها وسيلة 
إلى الشرك» حيث عدّ من الكبائر: «الرقى وتعليق التمائم والحروز. ..2', 
وأورد الأدلة على ذلك» ثم عقب عليها بقوله: «عدّ هذين من الكبائر هو ما 
يقتضيه الوعيد في هذه الأحاديث لا سيما تسميته شركا... نعم يتعين حمله 


(1) انظر: معالم السئن (074/0: شرح صحيح مسلم للتووي (58/0): إكمال الإكمال 
٠ /0(‏ )2 الرد ذالاسن رسك (ص,57). 


0020 شرح صحيح مسلم (60/ 0757 0 قارف الحديثية (ص54١).‏ 
(*) المصدر السابق (ص١5).‏ (02) الزواجر .)١155/1١(‏ 
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على ما كانوا يفعلونه من تعليق خرزة يسمونها تميمة أو 007ظ2 5 أنها 
تدفع عنهم الآفات. ولا شك أن اعتقاد هذا جهل وضلالء» وأنه من أكبر 
الكبائر ؛ لأنه إن لم يكن شركاً فهو يؤدي إليه؛ إذ لا ينفع ويضر ويمنع 
ويدفع إلا الله تعالى» '' . 


التقويم: 

التمائم : لصحيام وهى العوة التي تعلّق على الإنسان وغيره لدفع 
الآفات عنه من أي شيء ا 

وهي ضربان : 

الأول : التمائم من غير القرآن: وهي ما كا تمسو خززات: أو 
حلقات» أو عظام» أو خرق» ونحو ذلك. 

ويلحق بها ما عبر عنه ابن حجر ككأل4 بكونه مشتملاً على أسماء لا 
يعرف معناهاء ويدخل:في ذلكما كانت مشتملة على الابيات الشركية 
والأرقام والأحرف المجهولة من باب أولى”". ظ 

فهذا الضرب من التمائم محرم باتفاق» والحكم بكونه شركاً أكبر أو 
أصغر يختلف باختلاف حال معلقها من جهة. وحال التميمة نفسها وما 
تتضمنه من جهة أخرى . 

فأما اختلاف حكمها باختلاف حال معلقهاء فالمراد به: أن معلق 
التميمة إن كان يعتقد أن التميمة تنفع وتضر بنفسها فإن تعليقه. لها شرك 
أكبر: وي يا عرد اا جور ار يا سي ياي #اجكار 


.)١١77/١( انظر: الزواجر‎ )١( 

() انظر: تهذيب اللغة »)557/١(‏ والصحاح 2)١1817/8/5(‏ باد العرب ”54/١7(‏ 20 
والقاموس المحيط .)١5:٠0(‏ آ 
وانظر: النهاية لابن الأثير 2)١91//١(‏ وفتح الباري 2)١57/5( )١195/١١(‏ تيسير العزيز 
الحميد (ص707١).‏ 

() انظر: تيسير العزيز الحميد (ص77١)»‏ فتح المجيد /1١(‏ 757)» القول السديد لايد متعلائ 
(ص٠5» »)5١‏ معارج القبول (517/7)» وللاستزادة: أحكام الرقى والتمائم د. فهد 
السحيمي (ص7؟2)757 التمائم في ميزان العقيدة د. على العلياني (ص١١).‏ 
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بالنفع والضر فتعليقه لها شرك أصغر”" . 

وأما احتلاف حكمها باختلاف حال التميمة نفسها وما تتضمنة» 
فالمراد به: أن التميمة إن كانت تشتمل على الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم 
من المخلوقين» فهي شرك أكبر بكل حالء. وإن كانت تشتمل على أسماء لا 
يفهم معناها فهي محرمةء والحكم بكونها شركاً أكبر أو أصغر يرجع إلى 
حال عاقيا 0 ؤ 

وما قرره ابن حجر في هذا الضرب من التمائم من كونه محرماً موافق 
لِمَا عليه أهل السنة والجماعة””*» ولكن يؤخذ عليه كونه حمل الأحاديث 
المصرحة بكون هذا الضرب من التمائم شركاً على ما كان يعتقده أهل 
الجاهلية من أنها تنفع وتضر بنفسها دون اعتقاد كونها سببأً» وأعجب منه 
اضطرابه بعد ذلك في الحكم عليها بكونها شركا وتردده في ذلك كما هو 
ظاهر كلامه السابق!! 

والصحيح أنها شرك كما وردت بذلك الأحاديث عنه يَكةِ ‏ وأن 
المراد بالشرك فيها يختلف باختلاف حال معلقهاء وحال التميمة نفسها ‏ 
كما سيق .ه..: 

والثاني: التمائم من القرآن: ويلحق بها ما كان مشتملاً على دعائه 
سبحانه والتضرع إليه بأسمائه وصفاته. 

فهذا الضرب من التمائم اختلف أهل العلم في جوازه» والخلاف فيه 
جار في أقوال السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهي” 1 . 


2١158 »١54ص( انظر: التوضيح عن توحيد الخلاق (ص2»)5518 تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
القول السديد (ص77)» معارج القبول (؟017/5)» أحكام الرقى والتمائم‎ »)١57ص‎ 
. (ص778).» التمائم في ميزان العقيدة (ص””)‎ 

(6) انظر: القول السديد (ص٠5». .)5١‏ 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: مصنف ابن أبى شيبة (/1/ 5/ا) وما بعدهاء سئن البيهقى )5١757/9(‏ وما بعدهاء 
شرح السنة (198/11).: التمهيد (117/ 170 - »)15١‏ الفتاوى  54/19(‏ 190)»: زاد 
المعاد لابن القيم .7١7/5(‏ 708), الآداب الشرعية (509/5) »)8١/(‏ فتح الباري 
(1570). تيسير العزيز الحميد (ص518١)2‏ فتح المجيد» معارج القبول (5/ -)01٠١‏ 
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9 الفيخ ايدان بن عيذ 81 كله : 0 أن العلماء من الصا 
رابا اكه وصفاته. 
وغيره» وهو ما روي عن عائسشة6 وبة قال الى تعفر الا 337 وأحجهيل في 
رواية. . 

وقالت طائفة: لا يجور ذلك. وبه قال ابن مسعود». وأبن عباس ١‏ وهو 
ظاهر قول حذيفة» وعقبة بن عامرء رابن عير بج ريه قال ببماعة من 
التابعين» منهم أصحاب ابن مسعود» وأحمد في رواية اختارها كثير من 
أصحابه 0 ا 
الجواز «(لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل : [ 

والثانى: سد الذريعة». فإنه يفضى إلى تعليق ما ليس كذلك . 

والغالك» انورزذا علق فلنين أن ممفيقه الثعلق» محيلة فعة فى سال 
قضاء الحاحة والاستنجاء ولحو ذلك . . 0 

وعلبه ادا رع بدا حجر فن تعوير التمادم من القران 
وأاء الله وصفاته وإن كان خلا فا للقول الراجح. إلا أل قول مأثور عن 
بعض السلف . 


- وللاستزادة: أحكام الرقى والتمائم (ص75147)» التمائم في ميزان العقيدة (ص7). 

)١(‏ هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر الباقرء ثقة فاضل» كان 
قن النهناء المديية » توفي ةا امي 007 
انظر: طبقات ابن سعد (77/0)» سير أعلام النبلاء (401/5). 

(0) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص7"١‏ - .)١158‏ 

(*) فتح المجيد »)555/١(‏ وانظر: قرة عيون الموحدين (ص57)» القول السديد (ص١5)»:‏ 
معارج القبول» أحكام الرقى والتمائم (ص 750 - 7557)» التمائم في ميزان العقيدة 
(رص”ة). 
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ولكن يؤخذ عليه كونه ألحق بهذا الضرب من التمائم ما كان مشتملاً 
على الإقسام بأنبياء الله وملائكتهء وهذا القول علاوة على أنه لم يقل به 
أحد ممن قال بجواز التمائم من القرآن فإنه شرك لا يجوز وإن كان ذلك 
5 بأنبياء الله ادك ك6 شان 


- الرّقى : ظ [ 
عرف ابن حجر كأَنْهُ الرقى بأنها : «ألفاظ خاصة يحدث عندها الشفاء 
من الأسقام والأدواء والأسباب المهلكة. ولا يقال لفظ الرقى على ما 
يحدث ضرراً بل ذاك يقال له: ال 
ا أن الرقى منها ما هو مشروعء ومنها ما هو ممنوع فقال: «هله 
الألفاظ [يعني : الرقى] منها قا كالفاتحة.» وغير مشروع كرقى الجاهلية 
والهند وغيرهما وربما ا ا" 
وقال أيضاً: «مذهبنا. . . أن كل. عزيمة مقروءة أو مكتوبة إن كان فيها 
اسم لا يعرف معناه فهي محرمة الكتابة والقراءة سواء في ذلك المصروع 
وغيره» وإن كانت العزيمة أو الرقيا مشتملة على أسماء الله تعالى وآياته 
والإقسام به وبأنسائه وملائكته جازت قراءتها على المصروع وغيرة: وكتابتها 
كذلك . الا 
ادق رين الرقى لمرو اإيستحب الوفية ...4 وأفضلها 
بالوارد.» ثم المعوذات. لجمعها الاستعاذة هن الجمحروقات جملة 
وتفصيلاً. . . : ثم ببقية القرآن خلافاً لمن نازع فيه ا 
كي :قال فى صف الزن المتتوعة ١‏ «أما الرقي عو إذا كانت يخي 
لسان العربية ررك معناها فإنها حينئذ حرام...؟ وسبب ذلك... أن 
ذلك المحيون قن يكون سه أن كفرا مهي 


.)١57ص( انظر:‎ )١( 

(؟) الإعلام بقواطع الإسلام (ص١١)»‏ وانظر: فتح الإله بشرح المشكاة (ص6١1).‏ 
() الإعلام بقواطع الإسلام (ص١١"7).‏ (5) الفتاوى الحديثية (ص55١).‏ 
(5) الإفادة لِمَا جاء فى المرض والعيادة (ص/ا7) . ظ 

030 الزواجر (1717/1). 
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ولهذا فإثه #يسغرط رد اف كل رقية كلاف لمن شن أن تخلن عن 
الأسماء ياد المحيولة المت ؛لانها قن اتكوق كتر اع لاتتماليا :علي ' 
الإقسام بملك ( أو 0 والتعظيم له بنحو وصفه نالتا يو والآلوهية. 

ومن ثم لَمَا سألوه يَكلْهِ عن رقى كانوا يرقون بها في الجاهلية؟ قال: 
«اعرضوا على رقاكم)"'' فلم يأذن لهم في مطلقهاء لنحو ذلك المعنى)”'". 

وقد اختلف كلام ابن حجر في الحكم على الرقى المشروعة فمرة قال 
باستحيابها فقال: ااتستحب الرقية. ولا تحتص وف 1 وأخرى كال 
بجوازها فقال: «(جوار الرقية بكثاته ألله تعالى وبلحن ابه كان بالذكر 

0 

الدع 


التقويم 
والرقبة في اللغة : : هي العوذة» يقال : : دقى الراقي رقية وارقاء إذا عوّذ 


6 
ونهعث 


وقيل : : هي العزيمة» يقال: رقى الراقي على الداءء إذا عزم عن 
00 والعوذة والعزيمة كلها بمعانٍ متقاربة. وإد كان بعض أهل 


لل 01 


)0010( يشير إلى حديث عوف بن مالك وه وفيه قال : كنا نرقي في الجاهلية» فقلنا: يا 
رول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا على رقاكم. لا بأ بالرقى ما لم تكن 
شركاً. 
والحديث أخرجه 5275 ٠‏ كتاب السلام» باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك (4/ 
)١0/71/‏ برقم (5599). 00 ظ 

(5) انظر: الإفادة لما جاء في المرض والعيادة (ص79). 

(9) المصدر السابق (ص/77) . (4) فتح الإله. بشرح الوشكاة (ضن 60 

(5) انظر: تهذيب اللغة (؟//547١):‏ لسان الغرب /١5(‏ 20777 النهاية فى غريب الحديث 
64/6 القاموين التعديظ::(هى 15514 ْ 

() انظر: الصحاح للجوهري (5/ »)١19806‏ لسان العرب /١5(‏ 46777 القاموس المي 
(ص558١).‏ 


0 انظر: الفروق للقرافي .)١448 - ١41//5(‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





وأما في الشرع : فقد تعددت عبارات أهل العلم في تعريفهاء فمنهم 
من قصرها على الرقى المشروعة دون غيرها"''» ومنهم من عرفها بما يشمل 
الرقى بنوعيها المشروع والممنوع''". 

وما ذكره ابن حجر في تعريف الرقى من هذا القبيل؛ إذ إنه يتناول 
الرقى بنوعيهاء وهو أولى من قصر الرقى في الشرع على الرقى الشرعية؛ 
وذلك لورود النصوص الشرعية بإطلاق لفظ الرقى على المشروع والممنوع. 
والحكم على الرقى الممنوعة بكونها غير شرعية لا يخرجها عن مسمى 
الرقى في الاصطلاح الشرعي. 00 

إلا أنه يؤخذ على ابن حجر عفا الله عنه ‏ قوله فى التعريف: «ألفاظ 
خاصّة يحدث عندها الشفاء)» إذ الشفاء يحصل بها انه وقوله هذا 
مبنيئٌ على قول أصحابه الأشاعرة في الأسباب . 

وأما ما قرره ابن حجر من تقسيم الرقى إلى قسمين: رقى مشروعة. 
وأخرى ممنوعة» فهو محل إجماع لدى أهل العلم '". 

فإن أهل العلم قسموا الرقى إلى قسمين: 

الأول: الرقى المشروعة: وهي ما اجتمعت فيها شروط الرقية الشرعية 
وهي ثلاثة : [ 
١‏ أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. 
"١‏ - أن تكون باللسان العربي وبما يعرف معناه. 
“' - أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى”*'. 


.)"١0 - انظر: أحكام الرقى والتمائم د. فهد السحيمي (ص59‎ )١( 

(0) انظر: الفروق »)١57/5(‏ الفتاوى .)١95 //١٠١( )7”58 187 /١(‏ فتح الباري (5/ 557). 

(9) انظر: النهاية في غريب الحديث (5/ 2)558» الفتاوى 2)5١/١9(‏ شرح صحيح مسلم 
(6/ ”)2 فتح الباري »)١95/٠١(‏ فيض القدير للمناوي (؟27577/5». نيل الأوطار (0/ 
5)). تيسير العزيز الحميد (ص67١).‏ فتح المجيد .)557/١(‏ القول السديد 
(رص573). معارج القبول (2.)0:94/5 وللاستزادة: أحكام الرقى والتمائم د. فهد 
السحيمي (ص355). الرقى على ضوء العقيدة د. علي العلياني (رص69). 

(5) انظر: المصادر السابقة. 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على اشتراط هذه 
الشروط في الرقى حتى تكون مشروعة؛ منهم الحافظ ابن حجر 
السقلةت:*' والحافظ السيول '"ى برسمهينا الله اتعا لنت 

والثاني : الرقى الممنوعة: وهي ما تخلف فنها شرط من الشروط 
الثلاثة السابقة» وحكمها يختلف باختلافها فإن كانت تشتمل على الشرك أو 
اعتقاد كونها مؤثرة بذاتها فهي شرك أكبرء وإن كانت تشتمل على ألفاظ لا 
يفهم معناها فهي محرمة خشية أن تكون شركاً "". 
ووصف كل منهما يتضمن بعض هذه الشروط والضوابطء إلا أن المتأمل في 
كلامه السابق يراه عد الرقى التي تتضمن الإقسام بالأنبياء والملائكة من 
الرقى المشروعة مرة فقال: ل(وإت “كانت العرعية ار الرقيا متجيلة على 
أسماء الله تغالئ وآياته والإقسام به وبأنسائه وملائكته جازت فراءتها» وعذها 
أخرى ممنوعة فقال: «لأنها قد تكون كفراء لاشتمالها على 'الإقسام بملك 
أو جني» والتعظيم له بنحو وصفه بالتأثير والألوهية» فوقع في التناقضء» إلا 

وعلى كل حال فإن الحق الذي لا عدول عنه حرمة الحلف بغير الله 
دم مسأ حر سو سي 


.)١96 /1١١( انظر: فتح الباري‎ )١( 


(0) نقله عنه الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد (ص17١)»2‏ والشيخ 
عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد )557/١(‏ وبعد البحث لم أجده في شيء من 
كس 


(9) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص56١. 2))١58‏ فتح المجيد .)١55١/١(‏ 
(5:) انظر: (ص5557). 


موقفه مما ني توحيد الألوهية أو انمد ل 





ل هنا يحمل كلاء أهل العلم في الرقى المشروعة راي 
الحكم عليها بين الاستحباب والجواز""' . 


٠‏ - الطبرة: 
[ يرى ابن حجر كته تحريم الطيرة» وأنها مما ينافي التوحيد ويقدح 
فيهء حيث عدّها في الكبائر» فقال: «ترك السفر والرجوع منه تطيراً» ". 
وأورد الأحاديث الدالة على النهي عنهاء ثم عقب عليها بقوله: «عدّ هذا 
[يعني : عد الطيرة من الكبائر] ينبغى حمله على ما إذا كان معتقداً حدوث 

تأثير للتطيرء لكن الكلام في إسلام مثل هذا)؟ . ظ 


التقويم: ظ ظ ُ 
الطيرة في اللغة: مصدر تطير يتطير تطيرا وطيرة . 
وهي التشاؤم بالطير”'» وأصله فيما يقال: التشاؤم بالسوانح 


0) ُ 3 1 ري 5 ع 5 ع 
والبوارح من الطيور. ثم صار عاما فى كل مكروه من قول أو فعل او 
207 ظ 


«فالتطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع)”ةا 


)١(‏ انظر: القول السديد (ص7؟5). 

(؟) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص50١)»‏ فتح المجيد .)15١/١(‏ 

(0) الزواجر .)١6١/١(‏ (4) المصدر السابق .)١650/١(‏ 

(5) انظر: معجم مقاييس اللغة (ص570). الصحاح (778/7)», لسان العرب ,)01١/5(‏ 

القاموس المحيط (ص0660). ٠‏ 

(5) السانح: ما مر من مياسرك إلى ميامنك» والبارح عكسه. انظر: شرح السنة للبغوي /١7(‏ 

»203738١0‏ النهاية في غريب الحديث ("/ 2)١07‏ غريب الحديث لابن الجوزي (؟/58). 

(0) انظر: : شرح السنة (؟١/١٠77١)»‏ التمهيد (2)587/9 شرح صحيح مسلم )5١8/١5(‏ 
غريب الجنيف لابن الجوزي (2)58/5 النهاية في غرب الحديث (6/ 0167 فتح 
الباري (١١٠/؟١5).‏ 

(4) مفتاح دار السعادة 0 وانظر: : حم العرالي (1/ »١‏ مجموع الفتاوى- 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





وقد وردت النصوص الشرعية بالنهى عنها والتحذير منها . 
قال ككِِ: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر»"''. 
وقال عله : دلا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل70'' . 
وسئل كَلْة عن قوم يتطيرون» فقال: «ذلك يجده أحدكم في نفسه فلا 
يصدنكم»”" . 


وأخبر عَلللِ أنها شرك فقال: «الطيرة شرك الطيرة شرك» . 


وعليه فما قرره ابن حجر غفر الله له .من تسخريم الطيرة وعدها في 
الكبائر هو مقتضى النصوص الشرعية» | إلا أن حمله لذلك على ما كان مقارنا 
للاعتقاد بتأثيرها فيه نظر؛ لكون ذلك الاعتقاد شركاً في نفسه مخرجاً من 
الملة. 


ولهذا استدرك ابن حجر كْأَنْهُ على نفسه فقال: «لكن الكلام في إسلام 
مثل هذا). 


د (50//9). الدرر السنية .)5١7/١١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب لا هامة )١877//5(‏ برقم (01/01)» ومسلمء كتاب 
السلام. باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر )١155/5(‏ برقم )5١1١(‏ من 
حديث أبي هريرة وليه به.' 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الطبء باب الفأل )١1877//5(‏ برقم (1/807ا5): ومسلمء 5 
الحدام باب الطيرة والفأل )١757/5(‏ برقم (7775) من حديث أنس بن مالك طبه به 

(6) أخرجه مسلمء كتاب السلام» باب تحريم 00 وإتيان الكهان ل ا 
(7771) من حديث معاوية بن الحكم السلمي ضف [ 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب الطبء باب في الطيرة 00 3 برقم (594378)»: والترمذي». 
كتاب السيرء باب ما جاء في الطيرة )١71//5(‏ برقم »)١51١5(‏ وابن ماجهء كتاب 
الطب» باب من كان يعجبه الغان )١١7١/5(‏ برقم (7078)» والطحاوي في مشكل ‏ 
الآثار )”08/١(‏ وفي شرح معاني الآثار )١18 »١17/١(مكاحلاو .)7١7/5(‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى (174/8) من طرق عن سلمة بن كهيل» عن عيسى بن عاصم» عن زر بن 
حبيش» عن عبد الله بن مسعود طبه به. 
قال الترمذي: «حسن صحيح) . 
وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح سنده» ثقات رواته» ولم يخرجاه) . 
والحديث صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (570). 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





ومراده بذلك - والله أعلم ‏ أن التطير المصحوب بهذا الاعتقاد يُوجِبٍ 
البحث لا في كون هذا الفعل كبيرة؛ إذ لا شك في ذلك» لكن البحث في 
إسلام من صدر منه هذا الفعل» هل هو باق معه أم أنه انسلخ منه بسبب 
هذا الاعتقاد؟ 

وهذا هو الحق؛ ذلك أن التطير موضع تفصيلء فإن من وصل به 
تطيره إلى اعتقاد وجود شركة بين الله تعالى وبين ما تطيّر به في أمر التأثير 
فلا إسلام له بل هو مشرك شركاً أكبر مخرجاً من الملة» وإن كان تطيره 
دون ذلك كما هو الغالب على الواقعين فى هذا الداء من المسلمين ‏ من 
اعتقاد كون المتطير به سبباً في حصول المكروه أو علامة عليه فإن فعله هذا 
إنما هو من قبيل الشرك الأصغر © . 

يقول العلامة ابن القيم كُأَنْهُ: «التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع,. 
فإذا استعملها الإنسان فرجع بها من سفر وامتنع بها عما عزم عليه. فقد قرع 
باب الشرك» بل وَلجَهء وبرئ من التوكل على الله سبحانه» وفتح على نفسه 
باب الخوف والتعلق بغير الله)”" . 
١‏ الرباء: 

عرف ابن حجر كُنْهُ الرياء بقوله: «الرياء مأخوذ من الرؤية 
والسمعة...» ظ 
وحد الرياء: «إرادة العامل بعمله غير وجه الله تعالى)”"'. 

وقرر ‏ غفر الله له أن الرياء «قد شهد بتحريمه الكتابس» والسنةع 
وانعقد عليه إجماع الأمة)”*. ظ ظ 


,2)5١9/11( شرح صحيح مسلم‎ »)١95 /75( انظر: شرح السنة (؟1١/١7١)» التمهيد‎ )١( 
تيسير العزيز الحميد (ص١57)., فتح‎ »)7١5١7/١١( مفتاح دار السعادة. فتح الباري‎ 
الدين الخالص‎ .»)07١0- المجيد (؟2262057/7. النبذة الشريفة النفيسة لحمد بن معمر (ص54‎ 
.)5 9 /7( القول السديد (ص7١223. القول المفيد‎ »)١57# - ١577/0 

(؟) مفتاح دار السعادة (5575/5). 

.)57/١( الزواجر‎ )0 

(5) المصدر السابق )"8/١(‏ وانظر: 8/١(‏ - 5#). 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





وأن «المعنى في تحريمه وكونه كبيرة ة وشركاً مقتضياً للّعن أن فيه 
استهزاء بالحق ال (وفيه د تلبيس على الخلق لويهامه لهم أنه 
مخلص مطيع لله تعالى وهو بخلاف ذلك" . 

وعد الرياء من الشرك الأصغر””» وبيّن أنه قد يبلغ بصاحبه الشرك ' 
الأكبر فقال: «الرياء ينقسم إلى درجات متفاوتة في القبح. » فأقبحها الرياء في 
الإيمان وهو شأن المتافميق:..: ويليهم المراؤون بأصول العبادات 
الواجبة... ويليهم المراؤون بالنوافل... ويليهم المراؤون بأوصاف 
العبادات كتحسينها وإطالة أركانها وإظهار التخشع فيها. ..)7*'. 

وذكر حكم العمل إذا كان رياءً كلهء أو خالطهء أو طرأ عليه» فقال: 
«العمل : 

إما رياء محض بأن يراد به غرض دنيوي فقط ولو مباحاأً فهو حرام لا 
واب فيه . 

وإما مشرب برياء ولا ثواب فيه أيضاً للخبر الصحيح «من عمل عملا 
اخرك كه غيرى فأنا منه بريء هو للذي اي 

ومن عقد عملاً لله ثم طرأ له خاطر رياء: فإن دفعه لم يضر إجماعاًء 
وإن استرسل معه ففيه خلاف» والذي رجحه أحمد وجماعة من السلف ثوابه 
بنيته الأولى» ومحله في عمل يرتبظ آخره بأوله كالصلاة والحج» دون نحو 
القراءة ففيه لا أجر له بعد حدوث الرياء. 


ولو تم عمله خالصاً فأثنى عليه ففرح لم يضر لخبر مسلم: «ذلك 


عاجل بشر المسله»77”. 
1 الزواجر (49/1). 683 البعدر السات 50 4 
(9) انظر: المصدر السابق .)58/١(‏ (5:) انظر: المصدر السابق .)557/١(‏ 


(60) سبق تخريجه (ص١١5١).‏ 

(1) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا 
تضره )3٠١75/14(‏ رقم (551) من حديث أبي ذر فيه به . 

0370( فتح المبين (ص55)» وانظر: الزواجر  57”7/١(‏ 2)55 حاشية الإيضاح (ص9؟37). 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





التقويم: 

الرياء فى اللغة: مشتق من الرؤية» وهى النظرء يقال: راءيتهء 
قراة 41 وونا 2ه إذأ أروة الى تلوف ها انا علا . 

وأما في الاصطلاح: فقد ذكر أهل العلم له تعريفات متعددة» إلا أنه 
وإن اختلفت عباراتهم فيهاء فإن مدارها على أمرين : 

الأول: إرادة غير الله من دون الله. 

والثاني: إرادة غير الله مع الله'") 


وما ذكره ابن حجر من تحريم الرياء هو ما تدل عليه النتصوص 
الشرعية من الكتاب والسنة, وما أجمع عليه علماء الأمة. 


| وأما ما قرره من كون الرياء تارة يكون شركاً اكير وأخرى يكون 
ترك ضكر انه يدق" 417 ذلك أن" الرياءدقارة اا م ومطلق 
العمل» وهو ما يطلق عليه أهل العلم النفاق الاعتقادي”؟؟ أو شرك النية 
والإدارة والقض 27 5 وهذا مما أجمع أهل الم ار 0 أكبر يكفر 
به صاحبه ويخرج عن العم وتارة يكون الرياء ة فى أفراد العمل وهو إما أن 
يكون فى أصلهء أى خالا لس ار انار لبك سر تا وفيه 


التفصيل الآتى بيانه . 


,)545/١4( انظر: تهذيب اللغة (17/1). الصحاح (1748/5): لسان العرب‎ )١( 
.)١5608ص( القاموس المحيط‎ 

(0) انظر: التعريفات للجرجاني (ص١1).‏ إحياء علوم اللدية للغزالي (/ 207101 فتح 
الباري 2»09395/١١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص/077)» فتح المجيد (517/7)» معارج 
القبول (597/7). 

(9) انظر: جامع العلوم والحكم »)74/١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص””7ه ‏ ”077). فتاوى 
اللجنة الدائمة للإفتاء (018/51). 

() النفاق الاعتقادي: هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام. 
انظر: فتح الباري »)١١١7/١(‏ مجموعة التوحيد (؟/ .)٠١‏ 

(5) شرك النية والإرادة والقصد: هو العمل لغير وجه الله» والتقرب إليه» وطلب الجزاء منه. 
انظر: مجموعة التوحيد »)8/١(‏ معارج القبول (597/7). 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





يقول الشيخ حافظ حكمي"''كنه: «اعلم أن الرياء قد أطلق في 
.كتاب الله كثيراً» ويراد به النفاق الذي هو أعظم من الكفرء وصاحبه في 
الدرك الأسفل من النار... والفرق بين هذا الرياء الذي هو النفاق الأكبر 
وبين الرياء الذي سماه النبي 5 ري أضيت خندا امبر حديث: «إنما 
الأعمال بالنيات)7" . : 


فإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله والدار الآخرة وسلم من 
الرياء فى فعله» وكان موافقاً للشرع فذلك العمل الصالح المقبول. 

وإن كان الباعث على العمل هو إرادة غير الله كيك فذلك النفاق 
الأكين.:. 

وإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله وِيْكَ والدار الآخرة» ولكن 
يي ين ةا وتحسينه فذلك هو الذي سماه النبي و3 الشرك 
الأصغر 


وَآهنا ما ذكره أبن بس ع لبي اليل إل عمل هو رياء محض » 
واخر هو مشرب به» وثالث طارئ عليه» وحكمه على كل قسم منها بما 
يراه» فهو مما وافق فيه أهل العلم”*. 

يقول الحافظ ابن رجب ذه : «اعلم أن العمل لغير الله أقسام : فتارة ' 


معارج 0 عاد السئة المنشورة» اه 0 في تحقيق العقيدة» توفي سئة : 
/ا/١اه.‏ 
انظر: الشيخ حافظ بن أحمد حكمي د اخيلك علوش . 

030( أخرجه البخاري» كتاست بلع الوحي» باب كيف كان بذء الوحي إلى رسول الله عَتِاه؟ /١(‏ 
)١‏ برقم )١(‏ ومسلمء ٠‏ كتاب الإمارة» باب قوله يكلِِ: «إنما الأعمال بالنية» (/ )١5185‏ 
برقم )٠ ٠(‏ من حديث عمر بن الخطاب َيه به. 

(*) معارج القبول (؟/ 5497‏ 545). 

(8) انظر: الفروق (2)757/7 قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام »)١55/١(‏ أعلام 


الموقعين لابن القيم 2»)١57/15(‏ جامع العلوم والحكم 74/١(‏ - 87)» معارج القبول 
1947/0 555). 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





يكون رياء محضاً بحيث لا يراد سوى مراءاة المخلوقين لغرض دنيوي كحال 
المنافقين في صلاتهمء قال الله تعالى: 9وَإِدًا قَامُاْ إِلَ ألصَّلَوةَ مَامُوا كْسَاكَ 
رَدُونَ لنّاسَ و يورت 0 ل ليلا # [النساء: ؟5١]...‏ وهذا العمل لا 
يشك مسلم أنه محبط. وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. 

وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء : ظ 

فإن شاركة مخ أضلة:فالتضوهن الصضحهييحة تدل عك بطلانه أنضا 
وتخبوطة: ظ 

وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء. . 

فإن كان خاطراً ودفعه فلا يضره بغير خلاف. 

فإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على 
أصل نيته؟ في ذلك خلاف بين العلماء من السلف حكاه الإمام أحمد 
وابن جرير الطبري» وأرجو أن عمله لا يبطل بذلك» وأنه يجازى بنيته 
الأولى» وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. . 

فأما إذا عمل لله خالصاً ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب ' 
المؤمنين بفضل ذلك ورحمته» واستبشر بذلك لم يضّره ذلك...2©70. 


7 - اتخاذ القبور مساجد.ء والطواف يهاء وإسراجهاء واليناء فوقهاء 
والكتابة عليهاء والقراءة عندها: 0 ظ 

يرى ابن حجر كآنه تحريم اتخاذ القبور مساجدء. والطواف بهاء 
وإسراجهاء والبناء فوقهاء والكتابة عليهاء والقراءة عندهاء وأن ذلك من 
كبائر الذنوب. حيث ذكر في تعداده الكبائر: «اتخاذ القبور مساجدء وإيقاد 
السرج عليهاء واتخاذها أوثاناً. والطواف بهاء واستلامهاء والصلاة 
عليها"''» كما عد من الكبائر أيضاً: «اتخاذ المساجد أو السرج على 


.)١58/١( (؟) الزواجر‎ .)8* 14/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)١56/١( المصدر السابق‎ )0( 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





وقد فصل ابن حجر في حكم كل منها؛ ونظراً لجمعه لها في تعداده 
الكبائر من جهة»ء ولتعلقها كلها بالقبور من جهة أخرى». رأيت جمعها 
وإجمال الكلام عليها بما يناسب المقام» وفيما يلي إيراد رأيه في كل منها. 
مع التعقيب عليه بتقويمه . 
أ اتخاذ القبور مساجد: 

يرى ابن حجر أنه تحريم اتخاذ القبور ماو م وان تاكيفاء الغير 
نهدا مهتاف العياةة عليه أ الث وآ التعريم يعمل الأدرين جديعا 
يقول في ذلك: «قال أصحابنا : تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء والآولياء 
تبرّكاً وإعظاماًء فاشترطوا شيئين: أن يكون قبر معظمء وأن يقصد بالصلاة 
إليه ومثلها الصلاة عليه التبرك والإعظام»” ". 

ويقرر ابن حجر - عفا الله عنه ‏ أن الصلاة إلى القبور أو عليها بقصد 
التبرك والتعظيم فهو حرام وكفرء أما إن كان بغير قصد التعظيم والتبرك فهو 
حينئل مكروه. 

يقول في ذلك: «تحرم الصلاة إلى قبر نبي أو ولي تبركاً وإعظاماً. 
وقول النووي في تحقيقه: تكره الصلاة إلى قبر غيره ويه محمول كما هو 
ظاهر على من لم يرد تعظيم القبر بذلك وإلا حَرّمَء بل يكون ذلك كفراً»”". 
التقويم: 

اتخاذ القبور مساجد مما جاءت الأحاديث بالنهى عنه»ء وتواترت فى 
التحذير منه. وهو مما ينافي التوحيد ويقدح فبه” 0 ْ ْ 


: .)١5-1١58/1( انظر: الزواجر‎ )1١( 

(0“) المصدر السابق .)١58/١(‏ 

0( المصدر السابق »)١59 - ١58/١(‏ وانظر: تحفة 86 (١/5١غ2))8‏ ة فتح الجواد 
»))58٠/١(‏ حاشية الريضاح (ص9١20),‏ المنهاج القويم (ص7١2)5‏ تحفة الزوار 
(ص 235١‏ ص758). 

(4:) الجوهر المنظم (ص١7).‏ 

(0) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (/ 07/5")». إغاثة اللهفان لابن القيم (5701) اشير 
العزيز الحميد (ص*«2)7”2 تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للألباني (ص9). 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





الى سياه معان : 

الأول : الصلاة على القبور والسجود عليها 

والثاني: الصلاة إلى القبور واستقبالها . 

والثالث: بناء المساجد على القبور» وقصد الصلاة فيه(" . 

وقد ذكر ابن حجر منها المعنيين الأول والثاني» وأهمل الثالث فلم 
يذكره وهو هيا يتضمنه النهي, ولهذا يقول العلامة الصنعاني أنه : «اتخاذ 
القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليهاء أو بمعنى الصلاة 
علي 

يقول الإمام الشافعي كبَلهُ في بيان تضمن النهي عن اتخاذ القبور 
مساجد لهذه المعاني الثلاثة جميعاً: «وأكره أن يبنى على القبر مسجدء وأن 
يسوى» أو يصلى عليه» وهو غير مسوىء أو يصلى إليه... وإن صلى إليه 
أجزأه وقد أساءء أخبرنا مالك أن رسول الله كٍِ قال: «قاتل الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبياتهم نا ةا 0 


وما فرره ابن حجر من تحريم اتخاد القبور مساحد مما تدك عليه أئمة 
المذاهبه النقي”. 


)١(‏ انظر: الأم للشافعي »)257/١(‏ مرقاة المفاتيح للشيخ علي القاري 00 تحذير 
الساجد (ص١5).‏ 
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(9) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الجامع» ‏ باب ما جاء في إجلاء لوده من المدينة (؟/ 
٠‏ من طريق إسماعيل بن أبي حكيم؛ عن عمر بن عبد العزيز كلل مرسلا به. ئ 
وأخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور /١(‏ 
0 برقم (11720): ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور 0 ا (0) من حديث عائشة وكين موضو لا ولفكل: 


«لعن الله اليهود والنصارى. . 
(5) انظر: الأم (515/1). 
(6) انظر: الآثان لجيه بن الحسن قو 1 التمهيد لانن عبد البر 2)١58/1١(‏ المنتقى 


للباجي ,)1١940/9(‏ شرح صحيح مسلم للنووي (05/ ١١‏ ع +) الكافي ددن قدامة )12/ 
/231)). كشاف القناع .)١5٠١/9(‏ 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





يقول شيخ الإسلام كثَنْهُ: «ويحرم الإسراج على القسورة واتخاذ 
المساجد عليهاء وبينهاء ويتعين إزالتهاء ولا أعلم فيه خلافاً بين العلماء 
"المعو 

وأما ما ذكره من اشتراط التبرك والتععظيم لمعيه وقول بكراعة 
ذلك مع عدمهاء وحمله عبارة النووي على ذلك» فهو متعقب بأن الأحاديث 
الواردة في ذلك صريحة في التحريم ولم تخصصه بذلك» وإنما وردت عامة 
فى كل من اتخذ القبور مساجدء وأما عبارة النووي فتحمل على كراهة 
لحري 

7 شيخ الإسلام ابن تيمية كذَنْهُ: «وقد صرح عامة الطوائف بالنهي 
عن بناء المساجد عليها [يعنى: القبور]. . . » وطائفة أطلقت الكراهة. والذي 
ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إحساناً للظن بالعلماء» وأن لا يظن بهم 
أن يجوّزوا فعل ما تواتر عن رسول الله يَكةِ لعن فاعله والنهي عنه)"" 


ب - الطواف بالقبور: 

ذكر ابن حجر كه تحريم الطواف بالقبور""» وحكى إجماع أهل 
العلم على ذلك فقال: «لا يجوز أن يطاف بقبره يَلِِ كما نقله النووي عن 
أطباق العلماء» ونوجه انو كما اجمعرا على لحريم الصلاة لقبره عله 
إعظاماً له كذلك أجمعوا على تحريم الطواف شير ؟؛ لآن الطواف بمنزلة. 
الصلد)©» , 


التقويم: 

العو .مت عاذت التي ا يجور صرفها حير اله وهو يسختص 
بالكعبة المشرفة فلا يشرع الطواف بغيرها. 
وما ذكره ابن حجر من تحريم الطواف بالقبورء وحكايته إجماء أمل 


)١(‏ الاختيارات العلمية (ص05). 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/874) وانظر: إغاثة اللهفان لابن القيم »)1١/١(‏ تيسير 
العزيز الحميد (ص١7”)»‏ فتح المجيد .)7"84/١(‏ 

(0) انظر: الزواجر .)١58/1١(‏ (5) الجوهر المنظم (ص”5). 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





العلم على ذلك حق ؛ فإن أهل العلم قد أنكروا كل طواف بغير ها شرع الله 
التو ف .به آيا كان موي77 . 
٠‏ والطواف بالقبور تارة يكون شركاً أكبر مخرجاً من الملة وذلك في حق 
هو الغالب في حال الطائفين بالقبور. وتارة يكون بدعة منكرة وذلك في حق 
من أراد بطوافه وجه الله والتقرب إليه ظناً منه أن ذلك مما يتقرب به إلى الله كما 
يتقرب إليه بالطواف بالكعبة المشرفة» فإن بين له خطأ ظنه فأصر عليه كفر”''. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كثه: «الطواف بالبيت العتيق مما أمر الله 
به ورسولهء وأما الطواف يالا نساء والصالحين فحرام بإجماع المسلمين. 


ومن اعتقد ذلك ديئاً فهو كافرء سو طاف ببدنه أو 0 


ويقول أيضاً: «ليس في الأرض مكان يطاف به كما يطاف بالكعبةء 
ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى 
غير الكعبة... فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلي إليها فهو كافر مرتد 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل مع أنها كانت قبلة لكن نسخ ذلك» فكيف بمن 
يتخذ مكاناً يطاف به كما يطاف بالكعبة؟ والطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله 
ا ظ 


يرى ابن حجر كته تحريم اتخاذ السرج على القبورء وأن ذلك من 
الكبائر”'. وأن قول الشافعية بكراهة اتخاذ السرج على القبور محمول على ' 


() انظر: تنبيه الغافلين لابن النحاس (ص91١)»‏ سير أعلام النبلاء »)5557/١15(‏ الأمر 
بالاتباع للسيوطي (ص”18١)4.‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة 
(ص١١١)»‏ كشاف القناع للبهوتي .)١5٠/7(‏ 

(0) انظر: الباعث على إنكار البدع (ص١١١)»‏ مجموع الفتاوى (؟0”:8/7) (70/ 42٠١‏ إغاثة 
اللهفان لابن القيم »)١454/١(‏ تجريد التوحيد المفيد للمقريزي (ص288)» أحكام الجنائز 
للأليبانى (ص757) . 

(0) مجموع الفتاوى (008/5). (5:) المصدر السابق (797/ .)1٠١‏ 

(9) انظر: الزواجر .)١56/١(‏ 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





ما لم يقصد به التعظيم والتبرك بصاحب القبر أو على ما لم يكن فيه إسراف 
وتبذير. ظ 

يقول في ذلك: «يحمل قول أصحابنا: بكراهة ذلك علي ما إذا لم 
فيان به يها تدكا بذي القبر)”'2. [ 

ويقول: «كلام أصحابنا. . . مصرح بكراهتها دون حرمتهاء فضلاً عن 
كونها كبيرة» فليحمل [أي: عد اتخاذ السرج على القبور من الكبائر]. 
على ما إذا عظمت مفاسدها... كأن يسرف فى الإيقاد عليها لأنه من 
التبذير والإسراف وإنفاق المال في المحروات 0 

ويقول أيضاً: «نعم صرح أصحابنا بحرمة السراج على القبر وإن قل 
حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر وعللوه بالإسراف وإضاعة المال والتشبه 
بالمجوس”"" فلا يبعد في هذا حينئذ أن يكون كبيرة»”*“. 


التقويم: 

اتخاذ السرج على القبور وسيلة إلى عبادتها وتعظيمهاء والتذلل 
والخضوع لهاء وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله؛ ولهذا ورد النهي عن ذلك 
ولعن فاعله؛ وعده جمع من أهل العلم من كبائر الذنوب» وحكى الإجماع 
على تحريمه غير واحد منهم”". 

فقد روي عن عبد الله بن عباس ووب أنه قال: «لعن رسول الله مَل 


.)١5717/١( (؟) المصدر السابق‎ .)١59/١( الزواجر‎ )١( 

(9») المجوس: هم قوم يدينون بالمجوسية وهي إحدى النحل الوثنية القديمة الوارد ذكرها في 
القرآن الكريم» يقولون بخالقين: خالق الخير وهو النورء وخالق الشر وهو الظلمة» 
وكانوا يعبدون النار» وقد عدهم بعض العلماء من أهل الكتاب». والصحيح أنهم لميتنوا: 
أهل كتاب . 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني »)777”/١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
(ص75١)2»‏ التبصير في الدين (ص7١2)3»‏ البرهان في عقائد أهل الأديان (ص40). 

.)١1517/1١( الزواجر‎ )5( 

(5) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟//ا/ا8)» إغاثة اللهفان »)١188/١(‏ زاد المعاد لابن 
القيم /١(‏ 656 ). الدرر السنية (6/ »)١55 2٠١5‏ تيسير العزيز الحميد (ص2)07”157 فتح 
المجيد .)57١ 57١ /١(‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


زائرات ا والمتخذين عليها المساجد لسري" 
يقول العلامة ابن القيم كانه : «قرن في اللعن بين متخذي الساسل 

عليها وموقدي السرج عليهاء فهما في اللعنة قرينان» وفي ارتكاب الكبيرة 
صنوان» فإن كل ما لعن رسول الله َه فهو من الكبائرء ومعلوم إن إيقاد 
لوعو و دن ف وجعلها نصّباً يُوفيض 
إليه المشركون كما هو الواقع...75“. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كنْهُ: «يحرم الإسراج على القبور. 
واتخاذ المساجد عليهاء وبينهاء ويتعين إزالتهاء ولا أعلم فيه خلافاً بين 
العلماء المعروفين)9"'. 

اد ابن حجر كن من تحريم اتخاد 
السرج على القبور وعده ذلك من الكبائر مما وافق فيه أهل السنة والجماعة. 
وأهل العلم المعروفين. 


,)9777( أخرجه أبو داودء كتاب الجنائزء باب في زيارة النساء القبور (008/7) برقم‎ )١( 
والنسائي في السئن الكبرى» كتاب الجنائزء باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور‎ 
وفي المجتبى» كتاب الجنائزء باب التغليظ في اتخاذ السرج‎ 2»)5١170( برقم‎ )16017/١( 
والترمذي» أبواب الصلوات» باب ما جاء في‎ ,»*٠5( على القبور (5/ 40 45) برقم‎ 
برقم (770)» والطيالسي (1014/5) برقم‎ )7"07/١( كراهية أن يتخذ على القبر مسجد‎ 
)577/4( ,)5١*0( برقم‎ ,.)111١/95( وابن أبي شيبة (71414/9). وأحمد‎ ».)35865( 
برقم (5585)., وابن حبان (9/ 1057 5054), برقم‎ ,.)١58/6( .)5١6١5( برقم‎ 
/١( والحاكم‎ ,.)١51755( برقم‎ )١58/١5( وول 23» والطبراني في الكبير‎ 
):11/ 2 51١57/0( والبيهقي في السئن الكبرى 1/5 والبغري في شرح السنة‎ 7 
من طرق عن أبي 0000 عباس وَيْا به.‎ )01١( برقم‎ 
وقد اختلف المحدثون في تعيين أبي صالح أهو باذان أو مهران» وجمهورهم على الأول‎ 
.)0146/0( .كما في 00 الحبير‎ 
يقول الحاكم: «أبو صالح هذا ليس بالسمان المحتج به» إنما هو باذان» ولم يحتج به‎ 
. الشيخان» لكنه حديث متداول بين الأئمة.‎ 
وابن‎ 2070٠ وقد حسن الحديث الترمذي» والبغوي» 9 الإسلام في الفتاوى (5؟1/‎ 
2)17١0 - ١؟9ص( القيم في تهذيب السنن (7517/5)» والسيوطي في الأمر بالاتباع‎ 
.)1١7//؟( وأحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي‎ 

(؟) إغاثة اللهفان .)١188/١(‏ (*) الاختيارات العلمية 0 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





وأما ذكره عن الشافعية من القول بكراهة اتخاذ 07 
دون حرمة ذلك» وحمله كلامهم على ما لم يقصد به التعظيم والتبرك أو ما 
لم يكن فيه إسراف وتبذير» فمتعقب بكون النهي الوارد عن اتخاذ السرج 
على القبور ظاهراً في التحريم» ولا يحتمل غيره» إذ هو دال على لعن 
فاعله.» وهو غاية في النهي والزجر. وأي لفظ أدل على التحريم من ذلك؟! 

وحمل النهي على ما قصد به التعظيم والتبرك أو اشتمل على إسراف 
وتبذير تخصيص لعموم النهي الوارد. والأصل بقاؤه على عمومه فلا يعدل 


عنه إلا بدليل. ولا دليل يدل على التخصيص . 
د - البناء على القبور: 


يرى ابن حجر كله تحريم البناء على القبور في المقابر المسبلة 
والموقوفة» وجواز هدم بنائها. يقول في ذلك: «يحرم بناء القبر في المقبرة 
المسبلة وهى التى اعتاد أهل البلد الدفن فيهاء ومثلها الموقوفة لذلك. . . 
بلاعء الميك وملع الناس من الانتفاع بها فحرم ووجب على ولاة الأمر هدم 
الآنة الى .فى الحقابر المسلةا :030 ' 

وأما المقابر المملوكة لأصحابها فيرى كراهة البناء عليها لانتفاء علة 
التحريم عنها حيث يقول: ا(يكره يعني : البناء على القبور]. .. ومحل 
كراهة البناء إذا كان بملكهء فإن كان بمسبلة... أو موقوفة حرم وهدم"" 

كما يرى ابن حجر بطلان النذر بتجصيص القبور. ويستثني من ذلك 
قبور الأنبياء والأولياء. 
قبور الأنبياء والأولياء 000" 0 


[ 484)ء وفتح الجواد /١(‏ 74 - 544). 
هم فتح الجواد /1١(‏ ”52 -555), وانظر: تحفة المحتاج ا" 
0 8 الفقهية الكبرى .)3١87/(‏ 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 
د اقلق تت يي تت تت تي 


التقويم: 
الجناك على القيون من ذرائم القيرك البوصلة له دروسائله المقضية 
إليه. 340 جاءت النصوص بالتحذير من . ذلك» والأمر دا 


فقد روى أبو الهياج الأسدي"' كل أن علي بن أبي طالب نه قال 
له: «ألا أبعثئك على ما بعثني عليه رسول لاس ا إلا 
طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته»”” . 
وثبت عن جابر بن عبد الله ونه أنه قال: «نهى رسول الله كد أن 
بحصص القبرء وأن يقعد عليه. 3 يبنى عليه)”*'. 
وروى أبو سعيد الخدري يبه : «أن رسول الله تله نهى أن يبنى على 
القبور. 4 أن يقعد عليهاء أو بان و 
تفق أهل العلم ‏ رحمهم الله على النهي عن ذلك والتحذير منه. 
0 العلامة الشوكاني"' كأله: «اعلم أنه اتفق الناس سابقهم 


)١(‏ انظر: الدرر السنية (0/ »)١54٠‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية »)7555/١(‏ النبذة 
الشريفة (ص77١)‏ وما بعدهاء تيسير العزيز الحميد (ص”””7) وما بعدها. ظ 

(؟) هو حيان بن حصين أبو الهياج الأسدي الكوفي» تابعي ثقة» روى له مسلم وأبو داود 
والترمذي والتساتى: 
انظر: طبقات ابن سعد (5/ 2)777» تهذيب الكمال (1/ 51/7). 

69 أخرجه مسلمء ؛ كتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر (؟5557/5) برقم (459). 

(54) أخرجه مسلم. كتاب الجنائزء باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه م برقم 
(ا9). 

0( أخرج ابن ماجه الشاهد منه في كتاب الجنائزء باب ما جاء ذ في النهي عن البناء على 
القبور وتجصيصها والكتابة عليها )598/١(‏ برقم (974١)غ‏ وأخرجه بتمامه أبو يعلى في 
المسند (51//7؟) برقم )١١70(‏ من طريق وهيب بن خالد» عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابرء عن القاسم بن مخيمرة» عن أبي سعيد به. 
والحديث رجاله ثقات» غير أن فيه انقطاعاً فإن القاسم بن مخيمرة لم يسمع من أبي 
سعيدء وبهذا أعله البوصيري في مصباح الزجاجة »)5١/7(‏ والألباني في أحكام الجنائز 
(ص» ٠‏ -3507). إلا أن ما دل عليه الحديث ثابت متقرر بأحاديث أخرى ومنها 
الأحاديث المتقدمة. ! 

)03 هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني», فقيه محدث» من 
مؤلفاته: التحف في مذاهب السلف. الدر النضيد في إخلاص كلمة العو يلت 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





ولاحقهم وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة ون إلى هذا الوقت أن رفع 
القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت النهي عنهاء واشتد وعيد 
اجيعي 1 . 

وبناء على ما سبق فما ذكره ابن حجر من النهى عن البناء على القبور 
موافق لِمَا دلت عليه النصوص الشرعيةء وما ذهب إليه عامة أهل العلم سلفاً 
وخلفا. 
والمقبرة المملوكة وقوله بتحريم الأول وكراهة الثاني» فهو مما تابع فيه 
بعض الشافعية”"'. وهذا القول متعقب بما يلى : 

١‏ - أن النصوص الواردة فى النهى عن البناء على القبور عامة مطلقة 
يحتاج إلى دليل» ولا دليل يدل على التخصيص أو التقييد " . 

١‏ أن العلة التي علل بها الفقهاء النهى عن البناء على القبور كون 
ذلك وسيلة إلى الشرك» ومشابهة لأهل الكتاب والمشركين» وإضاعة للمال 
بلا فائلة» واتكاذا للزينة والخيلاء رن غير موقي 1 وهذه العلل متحققة 
فى البناء على القبور سواء أكانت تلك القبور فى مقابر مسبلة أو مملوكة. 

وبهذا يعلم أن تعليل النهي عن البناء على القبور بكون ذلك يتضمن 
تحجير الأرض ومنع الناس من الاستفادة منهاء والاعتماد في التفريق بين 
- شرح الصدور في تحريم رفع القبورء توفي سنة ٠160١١اه.‏ 

انظر: البدر الطالع (؟/ 25١4‏ الأعلام (75918/5). 

)٠(‏ شرح الصدور في تحريم رفع القبور (ص7). 
(0) انظر: شرح صحيح مسلم (7077/1). 
(0) انظر: نيل الأوطار للشوكاني (8/5/!. 1/4ء »)8١‏ والبناء على القبور للمعلمي 


(ص00). 
. (5) انظر: بدائع الصنائع .)778/١(‏ تفسير القرطبي ,)7”8٠/٠١(‏ الأمم للشافعي /١(‏ 
2517).» المغني لابن قدامة (؟7388/5)». السيل الجرار للشوكاني )05217/١(‏ . 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





المقار 522 والمقابر المملوكة على ذلك لا يصح؛ لكون هذه العلة» وإن 
كانت صحيحة إلا أنها ليست هي علة النهي الوحيدة. 

 "“‏ أن تحريم البناء على القبور في المقابر المملوكة أولى بالتحريم 
من البناء عليها في المقابر المسبلة أو الموقوفة؛ لما في تخصيص تلك 
القبور مع انفرادها عن غيرها من إشعار بتميزها مما يجعل الفتنة بها أحرى. 

ولهذا يقول الشيخ سليمان بن عبد الله كله : الأجمع العلماء على 
النهي عن البناء على القبور» وتحريمه» ووجوب هدمهء لهذه الأحاديث 
الصحيحة الصريحة التي لا مطعن فيها بوجه من الوجوه» ولا فرق في ذلك 
بين البناء في مقبرة مسبلة أو مملوكة, إلا أنه في المعملوكة أشل». .ولا عيرة 
بمن شذ من المتأخرين فأباح ذلك إما مطلقاًء أو في المملوكة...2'6. 

وأما ما ذكره أن حجر من بطلان ا يو ا 
لما دلت عليه النصوص الشرعية» وما عليه أهل العلم من المذاهب الفقهية 
المتبوعة"""» إلا أن استثناءه قبور الأنبياء والأولياء من ذلك لا يصح؛ لعدم 
الدليل على تخصيص النهي بمن هو دونهم». إضافة لكون تحريم تخصيص 
قبور الأنبياء والأولياء والحكم ببطلان النذر لذلك أولى بالتحريم من غيرها ؛ 
لكون الفتنة بها أشد”"“. 


الكتابة على القبور . 
95 تجصيص القبر. . : والبفاء عله يه. .. روي 
٠ 0000‏ 
)00( تسرد العز اد (ص7737”75) . 


0( انظر : فتح القدير لابن الهمام (؟5/١5١).‏ المدونة .)١189/1١(‏ الكافي لاد هيك الس 
ظ 2/0 روضة الطالبين» شرح صحيح مسلم (0/ لال 2 ل (/ 00307 ظ 
كشاف القناع (؟/1"84١). ٠‏ 
() انظر: المصادر السابقة. ظ 
(5) تحفة المحتاج .)877/١(‏ وانظر: الفتاوى الفقهية الكبرى »)500/١(‏ فتح الجواد /١(‏ 
2055 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





1 ل‎ )١( : 00 : : 

وفصل في موضع آخر حيث حكى عن الأذرعي' من الشافعية قوله: 
بتحريم كتابة القران وكراهة كتابة ما سوأاهء لم عقب بقوله: اما ذَكوة 
الأذرعي من تحريم كتابة القرآن قريب... ويلحق بالقرآن في ذلك كل اسم 
معظم ‏ بيخللاف غيره من النظم والنثر فإنه مكروه لا حرام . 

ويرى ‏ عفا الله عنه ‏ جواز كتابة اسم الميت على قبره إن تعذر 
تمييزه بغير ذلك فى عامة القبور» واستحباب ذلك خاصة فى قبور الآأنبياء 
والأولياء»ء حيث يقول: ما بحثه السبكي من عدم الكراهة في كتابة اسم 
الميت للتعريف». والأذرعي من استحبابهاء ظاهر إن تعذر تمبيزه إلا بها لو 
كا عالما أو ماله وعدي من طول السنية اتدوامن: قبرة والجها .نه 
لم يكتب اسمه على قبره. ويحمل النهي على غين ذلك© كه ما أن 
يستنبط من النص معنى يخصصه. وهو هنا الحاجة إلى التمييزء 
بالقياس ندب على وضع شيء يعرف به القبرء بل هو داخل فيه» أو إلى 
الع ار ا لجار ريحم عليه أو عود بركته على من 
د" 
زاره» 
التقويم: 

الكتابة على القبور مما ورد النهي عنه والتحذير منه» واتفق أهل العلم 
على ذللف220؛ لأنها من وسائل الك ا 


)١(‏ هو أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحدء أبو العباس» شهاب الدين» الأذرعى» 
فقيه شافعي» من مؤلفاته: غنية المحتاج» وقوت المحتاج كلاهما في شرح المنهاج. 
وجمع التوسط والفتح ب بين الروضة والشرح. توفي سنة 47ل/اه. 
انظ القوو الكامنة ,)١76/1(‏ البدر الطالع .)85/١1(‏ 

(؟) الفتاوى الفقهية الكبرى .)5٠5/١(‏ 

(*) وقع في المطبوعة «ولا يجوز أن يستنبط . . »٠‏ وهو تصحيف,. والصواب ما أثبت أعلاه 
بدلالة السياق ووقوعها على هذا النحو فى ال الأولى من الفتاوى 00000 

(5) الفتاوى الفقهية الكبرى /١(‏ 400 505)» وانظر: تحفة المحتاج .47*/١(‏ 474). 

(5) انظر: بدائع الصنائع /١(‏ 778). روضة الطالبين »)507/١(‏ المبدع (7177/1)» كشاف 
القناع .)١13"9/59(‏ 

() انظر: النبذة الشريفة لابن معمر (ص550١).‏ والفواكه العذاب (ص١ 9‏ 4). 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فبه 





يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن"' كن: «ثبت بالكتاب 
والسنة النهي عن ذلك أشد النهي» وقرر الفقهاء منع الكتابة على القبور 
والقباب وعلى جدران المساجد ونحوهاء ولم يكن أحد من أصحاب 
رسول الله كَلةِ ولا خلفائه الراشدين» ولا أهل القرون المفضلة يفعل ذلك» 
لا في حياته» ولا بعد مماته...)”©. 

وبناء على ذلك فما قرره ابن حجر غفر الله له من كراهة الكتابة 
على القبور أو التفصيل فيها مردود بكون النهي عن ذلك يقتضي التحريم 
مطلقاًء لا الكراهة أو التفصيل المذكور؛ إذ الأصل في النهي التحريم إلا 
أن يصرفه صارف إلى الكراهة. ولا صارف له هنا. 

وتحريم الكتابة على القبور يتفاوت بتفاوت المكتوب» فليست كتابة 
الشرك الصراح كدعاء المقبور ورجائه والاستغاثة به ككتابة الآيات 
والأحاويية على قبرة كما أن كتابة الآيات::والاحادية على القير الست 
ككتابة اسم المقبور وتاريخ وفاته» وإن كانت كلها تشترك في التحريم . 

وأما قوله بجواز كتابة اسم الميت على قبره» فمتعقب بكون النهي عن 
ذلك عامًاً فى كل مكتوبء فلا يخصص إلا بدليل» وزعمه بأنه يجوز أن 
مقط من النضن بها امخصيصة لا يستقيم» إذ لو سلج للك لاضن كل مده 
تخصيص عمومات الكتاب والسنة مما لا يوافق هواه بدعوى استنباطه ما 

وقذ«شغل :الشيخ العلافة غيق الايين ,يت الرحمن أبنو بطيه” عن كثابة 
010 عريد ادن بس لسعم بن حم ب مسي ين عد الرمابم النجدي 

الأزهري» من أعلام الدعوة السلفية الإصلاحية في نجدء من مؤلفاته: منهاج التأسيس ‏ 

في كشف شبهات داود بن جرجيس» ومصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ 

الإمام» وعيون المسائل وغيرهاء توفي سنة 191١ه.‏ 

انظر: علماء الدعوة (ص47)» الأعلام (187/5). 
(؟) مصباح الظلام (ص57؟). 


(6) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن أبو بطين» من أعلام الدعوة 
السلفية فى نجدء وأحد فقهاء الحنابلة المتأخرين» من مؤلفاته: الانتصار لحزب الله 
الموحدين» وتأسيق التقديس في كشفت: كلبيتن داود بن حجر جيس © وتعليقات على لوامع- 
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اسم الميت على القبر؟ فقال: «هو داخل في عموم النهي عن الكتابة على 
القبر» وأما جعل العلامة على القبر فلا بأس به. . .)7 . 

وإذا تقرر حرمة الكتابة على القبور» وأن كتابة اسم المقبور على 
قبره داخل في عموم ذلك» فإن تحريم الكتابة يعم أيضا كل قبر سواء 
كا نهنا فيه ليبا أن ولك أو صالحأء بل تحريم ذلك في قبورهم أولى؛ 
لما قد يحصل بالكتابة عليها من الفتنة بهاء والشرك عندهاء ودعاء 
أصحابها . 

وبذا يعلم خطأ ابن حجر في قوله باستحباب كتابة اسم المقبور على 
قبور الأنبياء والأولياء خاصة» بدعوى كثرة التَّرَحُم عليهم» وعود بركتهم 
على زائريهم؛ فإن الترحم حاصل بالكتابة وغيرهاء وأما التماس البركة 
زيارهم افليس ذلك من مقاصد الزيارة الشرعية» لحر 
حتى تلتمس به. 


و- القراءة على القبور: 

يرى ابن حجر عفا الله عنه ‏ استحباب قراءة القرآن على القبور 
وسنية ذلك». حيث يقول: «قول بعضهم: تكرار الذهاب بعد الدفن للقراءة 
على القبر ليس بسنة ممنوع؛ إذ يسن... . قراءة ما تيسر على القبر والدعاء 
له. فالبدعة إنما هى فى تلك الاجتماعات الحادثة دون نفس القراءة 
والدعاء» على أن من تلك الاجتماعات ما هو من البدع الحسنة كما لا 
0000 ظ 

ويرى صحة الوصية بذلك. ووجوب إنفاذهاء حيث يقول: «لو أوصى 
بكذا لمن يقرأ على قبره كل يوم جزء قرآن ولم يعين المدة صح» ثم من قرأ 
على قبره مدة .حياته استحق الوصية وإلا فلا . ظ 


- 77 للسفارينى» توفى سنة 7/817١ه.‏ 

انظر: علماء الدعوة (ص74), الأعلام (917/5). 
)١(‏ الدرر السنية .)١77/-١57/6(‏ (؟) تحفة المحتاج /١(‏ 5"0). 
(9) المصدر السابق (5/ 7397). وانظر: الفتاوى الفقهية الكبرى (”7/ 397). 
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التقويم: 

لقراءة على القبور تارة تكون قراءة دائمة في كل وقت. وتارة تكون في 
بعض الأوقات والأحوال دون بعض. 

فأما القراءة الدائمة على القبور فهي بدعة حادثة لم تكن معروفة عند 
السلفية: 


وأما القراءة فى بعض الأحوال والأوقات كحين زيارتها أو دفن الميت 
فيهاء فقد اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كدَنهُ: «لم يقل أحد من العلماء بأنه 
يستحب قصد القبر دائما للقراءة عنده؛ إذ قد علم بالاضطرار من دين 
الإسلام أن ذلك ليس مما شرعه النبي كله لأمته. 

لكن اختلفوا في القراءة عند القبور هل تكرهء أم لا تكره؟ 

والمسألة مشهورةء وفيها ثلاث روايات عن أحمد: 

إحداها: أن ذلك لا بأس به. . : 

والثانية: أن ذلك مكروه... وهذه الرواية التى رواها أكثر أصحابه 
ع وضسا سجاه محا ان مسري بر رن متها يور لكان 
كأبي حنيفة ومالك... ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام؛ 
وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة. 

وقال مالك: ما علمت أحداً يفعل ذلك» فعلم أن الصحابة والتابعين 
ما كانوا يفعلونه. ظ ظ 

والثالثة: أن القراءة عنده وقت الدفن لا بأس بها... وأما القراءة بعد 
ذلك... فهذا مكروهء فإنه لم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك 
أصاد)0 , 

وعليه فإن مذهب جمهور السلف كراهة القراءة على القبورء والذي 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (؟57/7/ا ‏ 22955 وانظر: الفتاوى (7117/15) -701١/155(‏ 


)0 والاختيارات العلمية (ص١4).‏ فتاوى اللجنة الدائمة (9/ هلا 8”#. ١ه.‏ 205), 
وأحكام الجنائز (ص١9١‏ - 197). 
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العلماء المتقدمون كثيراً ما يطلقون الكراهة ويريدون بها كراهة التحريم هذا 
من جهة. ومن جهة أخرى فإن الآثار التي استدل بها القائلون بجواز ذلك 
. مطلقاً أو جوازه حال الدفن دون ما بعده ضعيفة لا تثفبت”'؟2» إضافة إلى كون. 
القراءة على القبور قد توقع في الغلو فيها والشرك بها من دون الله تعالى”'”*. 

وبناء على ما سبق فما ذهب إليه ابن حجر من استحباب القراءة على 
القبور مخالف لما عليه أئمة المذاهب الأربعة ‏ ومنهم الإمام الشافعي الذي 
ينتسب إليه ابن حجر ويذهب مذهبه ‏ فإنهم وإن اختلفوا في كراهة القراءة 
على القبور أو عدمهاء إلا أنهم متفقون على عدم استحبابها . 

وأما قول ابن حجر ببدعية الاجتماعات الحادثة عند القبور للقراءة 
والدعاي فى زعمه بعد ولكديان مق تلك اللجسماعات ناخو ردعة حمنة 
تناقض ظاهر؛ فإن البدع المحدثة في دين الله كله سيئة لعموم قوله كَل : 
«كل بدعة ضلالة»” ". وتقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة مسلك بدعي» روج 
له الصوفية والقبورية لنشر بدعهم بين العامة وصدهم عن السئن ‏ كما 
ا 0 


١9‏ - شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي كَلةِ: 

يعد ابن حجر غفر الله له من حاملي لواء القول باستحباب شد 
الرحال لمجرد زيارة قبر النبي يكل والمنافحين عنه والرادين على من خالفه. 
وقد صنف في تقرير ذلك مصنفين أحدهما: الجوهر المنظم في زيارة القبر 
الشريف النبوي المكرمء والآخر: تحفة الزوار إلى قبر النبي المختار. 
علاوة على كتبه الأخرى التي عرض فيها لهذه المسألة””'. بل بلغ به الأمر 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(؟) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للافتاء (05/9). 

(*) سبق تخريجه (ص7). (5) انظر: (ص©6١7).‏ 

(5) انظر: فتح الإله بشرح المشكاة (ص0٠2»)7"6‏ الإيعاب شرح العباب (7/ 97/أ)» المنح المكية 
».)0١90/5( )1١ 817 /9(‏ الدر المنضود (ص15١١)‏ وما بعدهاء حاشية الإيضاح (ص25:88. 
.)08٠١‏ فتحالجواد(١/7555)»‏ الفتاوىالفقهيةالكبرى(١/١57):‏ تحفة 
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إلى تضمينها خطبه وحثه الحجاج القادمين إلى مكة عليهاء وتحذيرهم من 
تركها"''» حتى صار من بعده من القبورية عالة عليه في تقريرها''. 

وفيما يلي عرض رأيه في ذلك مع التعقيب عليه بتقويمه : 

يرى ابن حجر استحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي يَلِلِ: 
و«تأكد مشروعية الزيارة وقربها من درجة الوجوب. وشد الرحل إليها وإلى 
المسجد النبوي الذي حوى المطلوب»”". 

ويذكر أن العلماء اختلفوا فيها بين الوجوب والندب» وأن «أكثر 
العلماء من الخلف والسلف على ندبها دون وجوبهاء وعلى كل من القولين 
لهي عع متذفاتها رمن الحو السثر إلبها ولو مها فقظ درت ارقم 40 
قصد اعتكاف أو صلاة بمسجده كل من أهم القربات وأنجح المساعي)”*'. 

ويقرر أن ذلك مما يدل عليه الكتاب» والسنة. وإجماع الأمة والقياس 
حيث يقول: «اعلم... أن زيارته كِلهِ مشروعة مطلوبة بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة وبالقياس)”*'. 

ثم يفصل ابن حجر دلالة تلك الأدلة على مشروعية الزيارة وشد 
الرحال إليهاء فيذكر أولاً دلالة الكتاب فيقول: 

«أما الكتاب: فقوله تعالى: ##وَلوَ أَنَهُمْ إذ ظُلْموا أنْفْسَهُمْ جحائوك 
َأستَفَُْاأ لَه وَاستَعْضسر لهم الرُسول لَوجِدُوأ الله 0 ييَحِمَا# [النساء: 54] دلت 
على حث الأمة على المجيء إليه كَل والاستغفار عنده» واستغفاره لهم 
وهذا لا ينقطع بموته. . . ظ 


موه مره | سيا سا لي سل و 
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المحتاج (١/6"؟)‏ (088/75)., النخب الجليلة (ص86) . 

انل الففثن ا لسلتلة قر الضطب الدويلة رض 

(9) «أنظرة :الدرن السنيةافى الره على الوهابية لعلان (من؟)» قواهق السى للسهاني 
(ص208)» نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكي للسمنودي (ص؟187١)2‏ مفاهيم يجب 
أن تصحح للمالكي (ص”7١2»)75‏ حققيقة التوسل والوسيلة لموسى محمد علي (ص؟187١).‏ 

() تحفة الزوار (ص١0).‏ (4) الجوهر المنظم (ص8). 

(4) المصدر السابق (ص5). 
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0 هه 


فَقَدَ وَقَمَ جرم عل 4 [النساء: ...]٠٠١‏ من خرج ل الله 9" 
يصدق عليه أنه خرج مهاجراً إلى الله ورسوله لما يأتي أن زيارته َه بعد 
وفاته كزيارته في حياته» وزيارته فى حياته داخلة في الاية الكريمة قطعاء 
فكذا بعد وفاته بنص الأحاديث الشريفة الآتية)”'. ا 
[ ثم يثني ابن حجر بدلالة السنة فيقول: «وأما السنة: فالأحاديث 
الوا فى الزيارة لقبره عند وقد جاء في السنة الصحيحة المتفق عليها 

أيضاً لمر بزيارة القبورء وقبره يَكِنْدّ سيد القبور وهو داخل في عموم ذلك 
بل أ ا 

ثم يورد دلالة الاجماع فيقول: «وأما إجماع المسلمين فقد نقل جماعة 
من الأئمة حملة الشرع الشريف الذين عليهم المدار والمعول في نقل 
الخلاف والإجماع. وإنما الخلاف بينهم في أنها واجبة أو مندوبة... وأكثر 
العلماء من الخلف والسلف على ندبها دون وجوبها)7؟' . 

ثم يذكر دلالة القياس فيقول: «وأما القياس فقد جاء أيضا في السنة 
الصحيحة المتفق عليها الأمر بزيارة القبور» فقبر نبينا محمد كَككهِ منها أولى 
وأحق وأحرى وأعلى بل لا نسبة بينه وبين غيره. . .)7 . 

(وإذا نيت أن الزيارة قرية:: فالسقر إليها دلق 

ولم يكتفف ابن حجر عفا الله عنه ‏ بما أورده من دلالة الكتاب». 
والسنة» والاجماع؛ والقياس» على نصرة قوله باستحباب شد الرحال لمجرد 
زيارة قبر النبي كله بل استدل أيضاً ببعض الآثار الواردة عن السلف من 
الصحابة ومن بعدهم مما يظن أنه يؤيد قوله ويقوي مذهبه. 


0 الجوهر المنظم (ص"5 -7). وانظر: تحفة الزوار‎ )1١( 

(0) تحفة الزوار لصن 93 وانظر: الجوهر المنظم (ص868) . 

(2)5 “باق ابن حجر كثيراً من هذه الأحاديث في كتابيه الجوهر المنظم (صلا - ص 2.)٠١‏ 
وتحفة الزوار (ص59) وما بعدها. 

(5) الجوهر المنظم (ص" ‏ 2»)8 وانظر: تحفة الزوار (ص79 2 04. 85). حاشية الإيضاح 
(ص588). 

(65) الجوهر المنظم (ص7)» وانظر: تحفة الزوار (ص١6).‏ 

() تحفة الزوار (ص57). 
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فقال: «وكذلك يستدل بفعل بلال بن رباح مؤذن الرسول كَل به فقد 
ثبت أن بلالا سافر من الشام إلى زيارة قبر النبي ككل بالمدينة المشرفة كما 
وواءتانه عباى ".ستل يه "" + لاومنا امفاض عن أبن عند الجن" أنه 
كان يبرد البريدي أي: يرسل الرسول من الشام» يقول له: سلم لي على 
رسول الله يليه وذلك في صدر من صدر التابعية . 06 ظ 

ويرى ابن حجر أن استحباب شد الرحال لا يختص بقبر النبي كَل بل 
يشاركه في ذلك قبور الأنبياء والأولياء حيث يقول: «زيارة قبور الأولياء قربة 
شه وركذا الرحلة الها و 

كما يرى أن استحباب الزيارة وشد الرحال إليها لا يختص بالرجال 
وحدهم بل يشاركهم في ذلك النساءء يقول في ذلك: «ويسن زيارة قبور 
المسلمين للرجال وتكره لغيرهم إلا مع خشية فتنة فتحرم» نعم يسن لهن 
حيث لا خشية فتنة زيارة قبره كلوه وألحق به ابن الرفعة"'' وغيره قبور 
الأفناء و الأولاء والعلهين 7 


)٠١(‏ هو علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسمء ثقة الدين» ابن عساكر الدمشقي» أشعري 
المعتقدء» شافعي المذهب» صاحب المصنفات» من مؤلفاته: تاريخ دمشق الكبير» وتبيين 
كذب المفتري في ما نسب إلى أبي الحسن الأشعري» الإشراف على معرفة الأطراف», 
توفى سنة ١/ا06ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء /7١(‏ 004)» شذرات الذهب (584/4). 

(؟) تحفة الزوار (ص/57). 

(6») هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي» الخليفة 
العادل» الزاهد الراشدء كان من الأئمة المجتهدين» والخلفاء المتقين» أقام السنة. 
ونشر العدل» توفى سنة ١١١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (0/ »)١15‏ شذرات الذهب .)١114/1(‏ 

(5) تحفة الزوار (ص١7).‏ 

(0) الفتاوى الفقهية الكبرى  57١/١(‏ 577)» وانظر: الجوهر المنظم (ص١٠).‏ 

(3) هو أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع الأنصاري» نجم الدين» أبو العباس» المعروف 
بابن رفعة» من مؤلفاته: الكفاية شرح التنبيه» والمطلب شرح الوسيط» والنفائس في هدم 
الكنائس » توفى ١الاه.‏ 
انظر: الدرر الكامنة /١(‏ 588)» البدر الطالع .)١١16/١(‏ 

(60 فتح الجواد »25554/١(‏ وانظر: الجوهر المنظم (ص١3).‏ 
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وينكر ابن حجر على من حرم شد الرحال إلى قبر النبي وَل ويحذر 
من الاغترار بقوله» فيقول: «ولا يَعْثَر بإنكار ابن تيمية لسن زيارته كَلِْةِ فإنه 
ظ عبد أضله الله كما قال العز بن جماعة وأطال في الرد عليه التقيى السبكي في 
تس ع 
التقويم: ظ ظ 
زيارة قبر النبي لد وشد الرحال إليها «من المسائل التي طالت ذيولها. 
واشتهرت أصولهاء وامتحن بسببها من امتبحن)”" . 

وزيارة قبر النبي يل تارة تكون دون شد الرحال وأخرى مع شدها: 

فالأولى : مشروعة عند أهل العلم دون من شد منهم ) وذلك بشرط أن 
تكون الزيارة زيارة شرعية . 

وأما الأخرى ‏ وهي الزيارة مع شد الرحال -_: 

فهي لا تخلو من ثلاثة أحوال: ظ 
١‏ - إما أن تكون بقصد المسجد النبوي وزيارة قبر النبي يك على السواء. 
؟- وإما أن تكون بقصد المسجد النبوي والصلاة فيه فقط. 
- وإما أن تكون بقصد زيارة قبر النبي كله فقط . 

فالحالة الأولى والثانية مشروعة» وأما الحالة الثالثة فهي محل النزاع 
ومدار البيق ”7 

وقد اختلف أهل العلم في جوازها على قولين : 

الأول: تحريم شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي يك وهو قول 
الجمهون: 

والثاني: جواز شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي يك وهو قول 


/97 /5( الإيعاب‎ ,.)١73 .١؟ص( حاشية الويضاح (ص58646)» وانظر: الجوهر المنظم‎ )1١( 
.)36١ص( ب)ء فتح الله بشرح المشكاة‎ 

(0) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني (ص”87). 

(9) انظر: الرد على الإخنائي (ص8:». 2.55 .)١554‏ والفتاوى (ا؟5757/5), والصارم 
المنكي (ص1868١).‏ 
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بع ناد الأفية ال 

وهذان القولان ‏ أعني القول بالتحريم والقول بالجواز ‏ هما القولان 
المشهوران عن أهل العلم المتقدمين» وأما القول باستحباب شد الرحال 
لمجرد زيارة قبر النبي كه - وهو الذي يقرره ابن حجر وينتصر له فهو 
قول لم يقل به أحد من العلماء المتقدمين» وإنما قال به بعضص 
المتأخريه”” . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَدَنْه: «لم يقل أحد من علماء المسلمين 
إن السفر إلى ذلك واجبء» ولا عرف ع: عنهم القول بالاستحباب» بل إن 
السلف والقدماء على التحريم» ". 


ويقول: «فدعوى من ادعى أنْ هذا قول الأئمة الأربعة أو جمهور 
أصحابهم أو جمهور علماء المسلمين فهو كذب بلا ريب وكذلك إن ادعى 
أن هذا قول عالم معروف من الآئمة المجتهدين» وإن قال إن هذا قول 
بعض المتأخرين أمكن أن يصدق فى ذلك» وهو بعد أن يعرف صحة نقله 
نقل كول هاذا مالفا لاحماء التلقف» مخالنا لسوض الرسول. :1 
وعليه فإن القول باستحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي وه - 
الذي يقول به ابن حجر وينتصر له ويحكي الاجماع عليه قول باطل لا 
يصح ؛ وذلك لأمرين : 
الأول: أن الأدلة الصحيحة جاءت بتحريم ذلك. والتحذير منهء ومنها : 
قوله كَللِ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام. 


/”( وشرحه على مختصر خليل‎ 2)510 - 775 /١( انظر: شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 
وشرح الزركشي‎ .,)١١١//( وفتح الباري (/ مكل والمغني للموفق بن قدامة‎ 2) 
.)١16١ وكشاف القناع للبهوتي (؟/‎ »)7١١/17( على مختصر الخرقي‎ 

(0) انظر: الرد على الإخنائي (ص””. ,.)١167 ء١5١ .١75 .5١‏ الصارم المنكي 
(ص57١)»‏ الكشف المبدي للفقيه (ص١8١ »)١18١-‏ تيسير العزيز الحميد (ص59”), 
فتح المجيد »)477/١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (؟1/١ 0‏ 2205 النبذة 
الشريفة النفيسة للشيخ حمد بن معمر (ص59١ .)١078‏ 

(9) الرد على الإخنائى (ص١5).‏ 

() الرد على الإخنائي (ص١5١).:‏ وانظر: (ص "16 3175, 158). 
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/ /1 0 حب 


ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)”١‏ 

ووجه الدلالة أن النبى يلل نهى عن شد الرحال لغير هذه المساجد 
الخلاثة يقضية التتر ب والعيا دةنه روإذ] كاق النهى عن ذلك نيعا ول امنا د 
التي هي بيوت الله تعالى وأشرف بقاع الأرضء» فكون النهي يتناول القبور 
والمقاهك هن نات أو 7 

١‏ - قوله كلِ: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا تجعلوا قبري عيداً: 
وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كتتم»”". 

ووجه الدلالة أن النبي كَلةِ نهى أن يتخذ قبره عيداًء والعيد كل ما 
يعتاد» وشد الرحال لقبره يكةِ وسيلة لاتخاذه عيداً. والوسائل لها أحكام 
المقاضصد» ومما يدل غلى تتاولة التهى غنم شد الرحال لقبره كله قوله : 
اوصلوا عليّ» فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم0”". 

 "‏ قوله وكة: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
ا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدينة )”097/١(‏ برقم »)١1١49(‏ ومسلمء كتاب الحجء باب لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (7/ )٠١١5‏ برقم (1791) من حديث أبي هريرة ويه به. 

() انظر: اقتضاء الصراط المستقيم »)571١/7(‏ التوضيح عن توحيد الخلاق (ص58 2.5 

ظ 5 ؛» مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (؟/ ”97 .5٠‏ 07). 

(”) أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب زيارة القبور (؟075/7) برقم 2275١57(‏ وأحمد 
(5١/"0٠غ)‏ برقم (8805)» والطبراني في الأوسط (9/ 15 )١5-‏ برقم (2)8055, 
والبيهقي في حياة الأنبياء بعد وفاتهم (ص40) برقم )من 6 عن عبد الله بن 
نافع» عن ابن أن ذئب» عن سعيد المقبري» عن أن هريرة لاه 
والحديث إسناده حسن لأجل عبد الله بن نافع» قال فيه الحافظ في 5909 (ص 7 ده 
ترجمة: 10531487 (ثقة» صحيح الكتاب. في حفظه لين»» وبقية رجاله ثقات. 
وقد حسن الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الإخنائي (ص 47 *4), 
والحافظ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص8١2)73‏ والحافظ السخاوي في القول 
البديع (ص »)١155‏ والعلامة الألباني في تحذير الساجد (ص17١).‏ 

() انظر: تهذيب سنن أب داود لابن القيم (”/557)» والصارم المنكي (ص08٠7).‏ 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة )١95 /١(‏ برقم (417)» ومسلم»- 
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ووجه الدلالة أن النهى عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن الصلاة عليها 
أو إليها وتحري العبادة عندها ‏ كما سبق .227 وشد الرحال إلى القبور مفض 
0ن 


أب فولةابن هريرة ذه: خرجت إلى الطورء فلقيت كعب 
الأحبار... فذكر حديثاً طويلاً» وفيه: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري» 
فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطورء فقال: لو ادر فتك قبل أن تخرج 
إليه ما خرجت» سمعت رسول الله كله يقول: ١لا‏ تعمل المطى إلا لثلاثة 
إلى المسجد الحرام؛ وإلى مسجدي هذاء وإلى مسجد إيلياء أو 

نت النقدي :9 


- | كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور )5157/١(‏ 
برقم (010) من حديث أبي هريرة وَبْه به . 

.)5١ص( انظر: (ص1868١). (0) انظر: تحذير الساجد‎ )١( 

() أخرجه الترمذي في أبواب الجمعة» باب الساعة التي ترجى في يوم الجمعة  50١/١(‏ 
؟000) برقم (2)6941 مختضرا دون ذكر الشاهد وأشار إليه بقوله: (وفي الويف قصية 
طويلة» . 
وأخرجه النسائي» كتاب الجمعة» باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة 
)١١5- ١ /6(‏ برقم .4)١570(‏ ومالك في النوظاء كتاب الصلاةء باب ما جاء في 
الساعة التي في يوم الجمعة )١11-1١14/١(‏ برقم (24)510 والحميدي في مسنده /1١(‏ 
.©١‏ برقم (2)4554 وأحمد في مسنئده )١117/154(‏ برقم (/2)574 ويعقوب بن 
سفيان في المعرفة والتاريخ (/555)». وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (؟/11517) 
برقم (0» والطحاوي في مشكل الآثار (7/ 05) برقم (١481ه»,‏ 098).» وابن حباث 
(7/0) برقم (711/4)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة )١7- ١75/7(‏ برقم .)١11١١(‏ 
من طرق عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ل ا نا عن 
أبي سلمة» عن عبد الرحمن» عن أبي هريرة ده 
وأخرجه البخاري في التاريخ ا" ويعقوب بن سفيان في المعرفة 
(؟/57945 - 55960). وابن 0 عاصم في الأحاد والمثاني (559/5) برقم ,))٠١١5(‏ 
وأبو يعلى في المسند )578/١١(‏ برقم (4)5004: والطحاوي في مشكل الآثار (؟/ 250 
5) برقم (085. 5854. 2020860 والطبراني في الكبير (؟9/5/5ا7) برقم (/ا81١5؟) )5١08(‏ 
:4)75١59(‏ وفي الأوسط )597١/١(‏ برقم (851) من طرق عن زيد بن أسلم» عن سعيد 
ابن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة طَيه به. 
وأخرجه الطيالسي (180/7) برقم 2)١555(‏ وأحمد )١1١/859(‏ برقم -2099860٠0(‏ 
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ووجه الدلالة منه أن الصحابي الذي روى الحديث قد فهم أن الطور 
وأمثاله من مقامات الأنبياء داخلة في عموم النهي» وأنه لا يجوز السفر 
إليهاء وقد أقره أبو هريرة على فهمه فلم ينكر عليه ذلك . 

إجماع المتقدمين من أهل العلم على أن السفر إلى غير المساجد 
الثلاثئة كزيارة القبور ليس مستحبا ولا قربة ولا طاعة» وإن اختلفوا هل هو 
جائز أم لاء فالقول باستحباب ذلك خرق لإجماعهم. وخروج عن 
ولي [ ظ 

الثاني: ضعف الأدلة التي استدل بها القائلون بالاستحباب - والتي ذكر 
بعضها ابن حجر وإمكان الاجابة عنهاء وفيما يلي مناقشة الأدلة التي ساقها 
ابن حجر لتدعيم قوله وتأييد مذهبه : 

أما استدلاله بدلالة الكتاس. فقد ذكر عليها دليلين : 


١‏ - قوله تعالى: ##وَلوٌ أَنَهُْمَ إذ ظلموَا أَنَفْسَهُم بحاءوك ماستحْفره 
املك لي الرسول أوجدوا أل داكا معيع 4" [السيارة 4 

وازكم النزلالة عفد تدا سيق أن الآنة ولت عني الحيف در 
المجيء إليه كَلْهِ والاستخفار عنده وامعمنان تيو جاه اليه اناده ل 
ينقطع بموته . 

فالجواب عنه: أن الآية ليس فيها دلالة على ما ذكره» بل إن الآية 
تدل على نقيض قوله. ظ 


١ 
1١-7 


ع2 
ما 


1١ 


2 والطبراني ذ فى الكب 0101/1 ابرقم 00 تامو طرق تقر عيك الملاكا بن فير عن 


عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي. عن أبي بصرة له بنحوه. 


وأخرجه أحمد )3١5/45(‏ برقم (77770)». والطبراني في الكبير (؟771//1) برقم 
() من طريق مرئد بن عبد الله اليزني» عن أبي بصرة به بنحوه. 
والحديث صحيح ١‏ "وق صححة جنيع من من أهل العلم. منهم الإمام الترمذي حيث قال بعد 
إخراجه له مختصراً: (وهذا حديث صحيح»؛ كما صححه الحافظ ابن حجر في الإصابة 
(9/1*©» والعلامة الألباني في إرواء الغليل (7578/7). 


6 انظر : الرد على الإخنائى (ص١21‏ مق "#/7و١).‏ 
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يقول العلامة ابن عبد الهادي''' كأَنْهُ: «فأما استدلاله بقوله تعالى : 
ولو َم سلما أَنَفْسَهُمٌ اكوك 4 الآية فالكلام فيها في مقامين: 

أحدهما: عدم دلالتها على مطلوبه. 

والثاني: بيان دلالتها على نقيضه. 

وإنما يتبين الأمران بفهم الآية» وما أريد بها وسيقت لهء وما فهمه 
منها أعلم الأمة بالقرآن ومعانيه» وهم سلف الأمة ومن سلك سبيلهم» ولم 
يفهم منها أحد من السلف والخلف إلا المجيء إليه في حياته ليستغفر 
لهم... وهذه هي عادة الصحابة معه كَلِيةِ. . . فلما استأثر الله بنبيه كَل لم 
يكن أحد منهم قط يأتي إلى قبره ويقول: يا رسول الله فعلت كذا وكذا 
فاستغفر لي» ومن نقل هذا عن أحد منهم فقد جاهر بالكذب والبهت. 
أفترى عطل الصحابة والتابعون وهم خير القرون على الإطلاق هذا 
الواجب؟... وكيف أغفل هذا الأمر أئمة الإسلام وهداة الأنام... فلم 
يدعوا إليه.» ولم يحضّوا عليهء ولم يرشدوا إليهء ولم يفعله أحد منهم 
البتة. . 

وهذا يبين أن هذا التأويل الذي تأوله المعترض تأويل باطل قطعاً ولو 
كان حقاً لسبقونا إليه علماً وعملاً وإرشاداً ونصيحةًء ولا يجوز إحداث 
تأويل في آية أو في سنة لم يكن على عهد السلف . 

رااان 1 على تلوف نا ركه كيو الى سيكا نه ند يها تر 
وو هدم إذ لما أنَفسَهُمٌ بكاوك * [النساء: 74]» وهذا يدل على أن 
. مجيئهم إليه ليستغفر لهم إذ ظلموا أنفسهم طاعة له... ولم يقل مسلم إن 
على من ظلم نفسه بعد موته أن يذهب إلى قبره ويسأله أن يستغفر لهء ولو 
كان هذا طاعة له لكان خير القرون قد عصوا هذه الطاعة وعظّلوها وَوَفْق 
)1١(‏ هو محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن 

محمد بن قدامة» أبو عبد الله» سلفي المعتقد» من أعلام المحدثين» وأحد تلامذة شيخ 


الإسلام عن تيمية » من مؤلفاته: الصارم المنكي في الرد على السبكي» المحرر في 
الأحكام. توفي سنة 55/اه. 


انظر : الدرر الكامنة ا كبدورات الذهب (5/ .))١15١‏ 
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لها هؤلاء الغلاة العصاة)7'. 
" - قوله تعالى : ومن خَرَجَ ما يبيد مهَاجر إِلَ اله ورسولو. ثم يدرك أَلْوْتُ 

فَقَدَ وَقَمَ َجرُوُ عَلّ أله * [النساء: .]٠٠١‏ ظ 
.ووجه الدلالة عنده ‏ كما سبق - أن من خرج لزيارة رسول الله َكل 

يصدق عليه أنه خرج مهاجراً إلى الله ورسولهء وزيارته يَلْهِ بعد وفاته كزيارته 

فى حياته» وزيارته فى حياته داخلة فى الآية الكريمة قطعاء فكذلك بعد 

وفاته . ا ا 
والجواب عنه: أن الاستدلال بالآية على القول باستحباب شد الرحال 

لمجرد زيارة قبر النبي ويم (مردود من وجوه: 

أ أن الاية واردة في الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام» يدل عليه 
يعاق ]لا نةبومعيا قهنا .ب ويدل عليه أيضاً شأن نزولها... ويدل عليه 
أيضاً معنى الهجرة... فلا بد في معنى الهجرة من أمرين؛ الأول: 
الخروج من أرض إلى أرضء والثاني: ترك الأولى للثانية» والخروج 
لزيارة النبي كَْهِ في حياته يتحقق فيه الأمر الأول لا الثاني . 

ب - أن مثل من يستدل بهذه الآية على كون الزيارة قربة كمثل من يستدل 
على كون الزيارة قربة بجميع الآيات والأحاديث التي ورد فيها ذكر 
الهجرة... مع أن أحداً من أهل العلم والدين لم يستدل بهذه 
الأحاديث والأيات على كون الزيارة قربة. 

ا أنه لو سُلّم دخول زيارته ككل في الآية الكريمة في الحياة: فلا نسلم 
دخول زيارته كك بعد الممات فيهاء والأحاديث الدالة على أن 
زيارته كل بعد وفاته كزيارته في حياته لم يثبت واحد منها»”'". 
وأما استدلاله بدلالة السنة. فقد ذكر منها دليلين إجماليين» وأفاض فى 

ذكر الأدلة التفصيلية التى يرجع حاصلها إلى ما ذكر من الدليلين 

.)5١  ””ص( وانظر: صيانة الإنسان للهسواني‎ 003١8 - ”١7ص( الصارم المنكي‎ )١( 


والكشف المبدي للفقيه (ص0١7١‏ - 2175. وأوضح الإشارة للنجمي (ص555). 
(؟) صيانة الإنسان (ص57) وما بعدها. 


يحي موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 
1 .ا 
الإجماليين» ولذا سأوردهما وأكتفي بالاجابة عنهما عن الاطالة بمناقشة الأدلة 
التفصيلية. 

: 6 الأحاديث الواردة فى فضل زيارة قبر النبى‎ ١ 

وق اذكن اند تفيير لحو من شمدية عش حدينا ميات سيكد لا بها على 
قوله باستحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبى ١846‏ . 

والجواب عنها بطريقين : 

الطريق الأول: طريق مجمل : وذلك بأن يقال إن هذه الأحاديث كلها 

أ أن الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي يه كلها موضوعة اف 
2 ليه 20 
ضعيفة لا يصح منها شيء . 

00 06 2 لاسي يي 
م ا فووا الضعاف عدي وال ا 


)١(‏ انظر: الجوهر المنظم (ص"  »23١‏ وتحفة الزوار (ص59) وما بعدها. 

(0؟) ممن نص على ذلك من أهل العلم: شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الإخنائي 
(ص184).» والحافظ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص55)» والشيخ سليمان بن 
عبد الله في : تيسير العزيز الحميد (ص١755),‏ والشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح 
المجيد 4 والشيخ حمد بن معمر في النبذة الشريفة النفيسة في الرد على 
القبوريين (ص١7١)‏ وحكاه عن جمع من أهل العلم؛ ومن المعاصرين الشيخ حماد 
الأنصاري في كشف الستر (ص" ‏ 7)» والشيخ محمد ناصر الدين الألباني في السلسلة 
الضعيفة (حديث رقم 47)» والشيخ بكر أبو زيد في التحديث بما قيل لا يصح فيه 
حديث (ص١7١).‏ 

0 هو علي بن عمر الدارقطني» أبو الحسن,» الإمام الحافظ» المقرئ المحدث. له تصانيف 
عديدة منها: السنن» والصفاتء» والرؤية. توفي سنة 806"اه. 
انظر: 0 النبلاء (5597/15)» شذرات الذهب .)١١5/7(‏ 

(4) هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله» أبو بكر»ء العتكى البصري 
المعروف بالبزار» الإمام الحافظ» من مؤلفاته: البحر الزخار المعروف بالمسند» وكتاب 
الصلاة على النبي يِه وكتاب الأشربة وتحريم المسكرء توفي سنة 1797ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)005/١7(‏ شذرات الذهب .)5١9/75(‏ 

(5) قاعدة جليلة في التوسل (ص77١)».‏ وانظر: الرد على الإخنائي (ص87) . 
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ب - أن الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي يك على فرض صحتها 
ركب دل على مطلق القيار» القن يدون سر ومن عبر ناد لوحال ودر 
فهي لا تدل على ما استدل عليه ابن حجر من القول باستحباب شد الرحال 
لمجرد زيارة قبر النبي يَكلِهّه بل هي خارجة عن محل النزاع أصلا”''. 

الطريق الثاني : طريق مفصل : وذلك بتتبع هذه الأحاديث والكلام 
على كل واحد منها بما يناسبه من حيث الرواية والدراية» وقد قام بذلك 
جمع من أهل العلم في القديم والحديث» وصنفوا في ذلك مصئفات خاصة 
بما يغني عن الإطالة في الجواب عما ذكره ا ظ 

؟ - الأحاديث الواردة في الأمر بزيارة القبور» ويدخل فيها فيها دخولاً أولياً 
قبره كل إذ هو سيد القبور وأشرفها. 

والجواب عنها: بأن يقال إن هذه الأحاديث لا تدل على ما ذهب إليه . 
:ابن حجر من القول باستحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبى كَل 
واذللك لأ مين 00 

ان 5555 إنما تدل على الأمر بمطلق الزيارة التي بدون 
سفر ومن غير شد للرحال» فهي خارجة عن محل النزاع أيضاً”". 

عدي أن خنه الأحادية جاءت: بالأقر يمطلق الزيارة فهى اخاديت 
عامة #تميعيها: الاحاديف الكغرى كا لاحاديف الراردة في النهى عن زيارة 

لنساء للقبور» والنهي عن زيارة القبور لمن ينوح عندها أو يقول هجراًء أو 
يتعبد عندها ويتخذها مساجد». كذلك تخصصها الأحاديث الواردة في النهي 
بعك فيك لوال للق 


)١(‏ انظر: الرد على الإخنائى (ص"8). 

(؟) ممن تتبع هذه الأحاديث بالتخريج والدراسة في القديم الحافظ ابن عبد الهادي في 
الصارم المنكي (ص١3)‏ وما بعدهاء وفي الحديث. الشيخ حماد والأنصاري في كشف 
الستر عما ورد في السفر إلى القبرء والشيخ صالح بن حامد الرفاعي في الأحاديث 
الواردة فضائل المدينة (ص”287) وما بعدهاء والشيخ أحمد النجمي في أوضح الإشارة 
(ص5١١)‏ وما بعدهاء والشيخ عمرو عبد المنعم في هدم المنارة (ص559). وما بعدها . 

(9) انظر: الرد على الإخنائي (صض"85). (5:) انظر: المصدر السابق (ص/77). 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





وأما استدلاله بدلالة الاجماع. وزعمه أن جماعة من الأئمة قد نقلوا 
الإجماع على مشروعية شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي كَل وأن الخلاف 
بينهم إنما هو في كون ذلك واجبا أو مندوباً. 

فالجواب عنه من وجهين : 

- أن المقصود بقول من قال باستحباب السفر لزيارة قبره يكل أو 
حكى الإجماع على ذلك من المتقدمين هو استحباب السفر إلى مسجده وَل 
للصلاة فيه ويتبع ذلك زيارة قبره كَل ومما يدل على ذلك أن لفظ إتيان 
القبرء وزيارتهء والسفر إليه. يتناول من يقصد المسجدء ومن لم يقصد إلا 
القبرء فالأول مشروع والثاني ممنوع؛ فوجب حمل الكلام على المعنى 
المشروعء خاصة مع كونه هو المعنى المعروف الشائع بينهه”"' . 

ب أن المتقدمية مخ علفاء: السلف» مجمعوق علن أن السفر لصجره 
زيارة قبر النبي وله ليس بقربة ولا طاعة وإن اختلفوا هل هو حرام أم جائز 
فلم يقل أحد منهم بالاستحباب ‏ كما سبق فابن حجر ومن وافقه على 
القول باستحباب شد الرحال خرقوا إجماع الطائفتين» ولم يكتفوا بذلك بل 
ادعوا أن هذا الخرق للإجماع إجماء”'!! 

وأما استدلاله بدلالة القياس على ما جاء في السنة الصحيحة المتفق 
عليها من الأمر بزيارة القبورء وكون قبر نبينا كِهِ منهاء وأنه أولى وأحق وأعلى. 

فالجواب عنه: أن هذا استدلال بالسنة لا بالقياس”". ولهذا فما قيل 

فى الجواب عن الاستدلال بالأحاديث الواردة في الأمر بزيارة القبور يقال 
7 إذ العرات هنهم بواحن: 

وأما قوله بأن الزيارة إذا ثبت كونها قربة» فالسفر إليها كذلك. 

فالجواب عنه من وجهين : 

اوالأنها لهي كلما كان حاترا أد متها أ واا يجان التوشياء إلبة 
)١(‏ انظر: الرد على الإخنائي (ص1750١)»‏ والصارم المنكي (ص"47"). 


(0؟) انظر: الرد على الإخنائي (ص٠١5١).‏ 
(6) انظر: صيانة الإنسان (ص58)» الكشف المبدي (ص7١5١).‏ 
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ابكل لطر ل 
ذلك. 

5 الرحلة إلى القربة قد تكون معصية محرمة كثير في الشريعة 
كال حلة للصلاة والااعتكاف والقراءة والذكر فى عير المساحد الثلائة» وكما 
لو رحلت المرأة الى أمر غير واجب بغير إذن الزوج كحج التطوع, وكذلك 
العبد لو رحل إلى الحج بغير إذن سيده» وكذلك المرأة إذا رحلت بغير زوج 
ولا دي محرم لزيارة غير واجبة» ففى مواضع كثبرة يكون العمل طاعة إدا 
أمكن بلا سفرء ومع السفر لا يجوز. 

فإن: فيل : ما رحل إليه هؤلاء المنهيون عن السفر ليس بقربة في 

دهم ثيل له ومن رحل لزيارة القبور لبحو ويم 
ا 

١‏ أن زيارة قبر النبي ِئِدِ لسك متوقمة على السفر لمجرد الزيارة. 
«الجواز أن يسافر لزيارة المسجد النبوي أو لأمر آخر من التجارة وغيرهاء 
ثم بعد وصوله المدينة الطيبة يزور قبر النبي ويد فحينئذٍ تكون الزيارة متوقمة 
على مطلق السفر لا على سفر الزيارة». فيكون مطلق السفر قربة لا سفر 
الزيارة»”” , 

وأما استدلاله بفعل بلال م وله وعمر بن عبد العزيز أنه فهو متعقب 
كوت اله يسح عتهماء ريان ذلك كما يل : ظ 

١‏ - أن قصة بلال ويه قد أخرجها الحاكم أبو أحمد محمد بن 
احمة ين اسحاق النسا تورىئ" فى الع الكامين من قواكنه""؛ ومن 
0010 الرد على الإخنائي (ص77١)‏ وما بعذها . 

9 “ضيتانة الأنسنان (صن )0ه :وانظلرة (فن الزن 00/8 والكسفب سك (ص175١)‏ وما 

بعذها. 
(“) هو محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري الكرابيسي» المحدث الحافظء من 

مؤلفاته : الأسامي والكنىء» والفوائد وغيرهاء توفي سنة /17ه. 

انظر : سير أعلام النبلاء »)7”720/1١5(‏ شذرات الذهب 475). 


(4) كتاب الفواتد للحاكم مفقودء وقد أشار الحاكم نفسه إلى روايته لهذا الأثر في كتابه 
الأسامي والكنى دون أن يخرجه فيه بسنده حيث قال في ترجمة أي إسحاق إبراهيم بن ح 
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2 0010 030 
طريقه ابن عساكر والذهبي” عن محمد بن الفيض» ٠‏ عن إبراهيم بن 
د ب ب الدرداع. عن أبيه» عن جذه فيليمان؛ عن أم 

الدرداء. عن أبن الدرداء وير 
يقول الحافظ ابن عبد الهادي كُأنهُ: «هو أثر غريب منكر»ء وإسناده 
ا عام بيد 
يرو عنه غير محمد بن الفيض.ء. روى عنه هذا الأثر المنكر. . 
كتهو مه محالةتها يوكبب فول اخارة, 
وأما سليمان بن بلال فإنه رجل غير معروف» بل هو مجهول الحال» 
قليل الرواية لم يشتهر بحمل العلم ونقله. ولم يوثقه أحد فيما علمناه. 
والحاصل أن مثل هذا الإسناد لا يصح الاعتماد عليه» ولا يرجع عند 
التنازع إليه)” " . 


وممن حكم بوضع القصة ونكارتها الحافظ الذي 0 ".والحافظ آنه حجر 
العسقلاني”*'»: والحافظ السيوطي”"'». والعلامة ابن عراق الكناني0007) 


- 0 محمد بن سليمان :)١17/4/١(‏ «كناه لنا أبو الحسين محمد بن الفيض الغساني الدمشقي 
وأخبرنا عنه بحديث)»)» كما أخرجه من طريق الحاكم ابن عساكر والذهبي وعزاه إليه ابن 
عبد الهادي ‏ كما سيأتي -. 

. 0708 لام"‎ /١( تاريخ دمشق (91//1). (50) سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(©) الصارم المنكي (ص/ا"7 - 7111). (5) انظر: سير أعلام النبلاء .)708/1١(‏ 

(5) انظر: لسان الميزان (١1//ا١٠ .)٠١8-‏ 

(5) انظر: ذيل الموضوعات (ص:١٠).‏ 

(0) هو علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن بن عراق الكناني» نور الدين» فقيه محدث» 
من مؤلفاته: تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» ونشر اللطائف في - 
قط لاتق توف موي 1ه ْ 
انظر: الكواكب السائرة »)١917/7(‏ شذرات الذهب (0/8”) . 

() انظر: تنزيه الشريعة المرفوعة .)١١8/5(‏ 


موقفه مما يُنافى توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





والعلامة علي القاري() 
مما تابع فيه السيكي”": / وقد قال عدا ا اد عم «اقوله 
إسناده جيك طلا ا" 

؟ - أما قصة عمر بن عبد العزيز كَنْهُ فيجاب عنها بجوابين : 

أ أن هذه القصة قد رويت عن عمر بن عبد العزيز أنه على 
وجهين ٠‏ ظ 00" 
الأول: أنه كان يوجه بالبريد قاصداً المدينة ليقرئ النبى يك السلام : 

وقد أخرج القصة على هذا الوجه البيهقي*' من طريق عبد الله بن 
يوسف الأصفهاني» عن إبراهيم بن فراس» عن محمد بن صالح الرازي» 
عن زياد بن يحيى» عن حاتم بن وردان» قال: «كان عمر بن عبد العزيز 
يوجه بالبريد قاصداً إلى المدينة ليقرئ عنه النبي عد السلام)”” . 

والقصة بهذا الإسناد لا تصح. يقول الحافظ ابن عبد الهادي كاله : 
«إن ما نقل عن عمر بن عبد العزيز من إبراده البريد من الشام قاصدا إلى 
المدينة لمجرد الزيارة. 00 0 
ل 

والثاني : أنه كان يرسل السلام لرسول 4م بسن دن نع 
من المدينة إذا أراد الرجوع إليها : 


.)١598 - انظر: المصنوع في معرفة الحديث الموضوع (ص/!0"‎ )١( 

(0) انظر: شفاء السقام في زيارة خير الأنام له (صل/اه ‏ 08). 

() الصارم المنكي (ص777). 

00 هو أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي». » من فضلاء الاشناعية 
ومتقدميهم» وأكابر الشافعية ومقدميهم. من مؤلفاته: الأسماء والصفات» ودلائل النبوة» 
والبعث والنشورء توفى سنة /540ه. [ 
انظر: سير أعلام النبلاء (177/14)» شذرات الذهب (/704). 

(5) شعب الإيمان» إتيان المدينة وزيارة قبر النبي كَل (8/ )٠٠١‏ رقم (5819). 

(7) الصارم المنكي (ص755 -555). 
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اي ا 
أبي عمروء عن أبي عبد الله الصفارء عن ابن أبى الدنياء عن إسحاق بن 
ابي حناتي المدائقي: عن ابن أبي فديك» عن رباح بن بشيرء عن يزيد بن 
أبي سعيد قال : المت على عم بن هين العرير زد كان وليه بالقامه خلى 
ودعته قال: إن لى إليك حاجة إذا أتيت المدينة سترى قبر النبي كله فأقرئه 


يما 


0 

مني السلام» 

قال العلامة ابن عبد الهادي كأنه: «هذا أجود ما روي عن عمر بن 
عبد العزيز في هذا الباب مع أن في ثبوته نظرأء فإن رباح بن بشير شيخ 

ولو فرض أنه شيخ معروف ثقة» فليس في روايته ذكر إبراد البريد 
لمجرد الزيارة» وإنما فيها إرسال السلام مع بعض من قدم على عمر من 
ع الودينة بم ويزيد بن أب سعيد قصد ارج إلى بلده المدينة» وانضم 
03 المطى إلى مجرد 1-0 007 ظ 

: والأثة الو :تمض عن عضر ين العوية 00ص المريل مين 
الشام قاصداً إلى المدينة لمجرد لزيان ار كان في فعله ذلك من 
جملة المجتهدين. ومن المعلوم أنه ضيه أحد الخلفاء الراشدين ومن كبار 
الأئمة المجتهدين؛ فإدا قال قولاً اا وفعل فعلا برأيه فإن قام دليله 
وظهرت حجته تعين المصير إليه والاعتماد عليه» بحب سوبكم 
القولة» وسعدل: لفعله»” ”. 

وبعد هذا العرض والمناقشة يتبين أن القول الصحيح هو تحريم شد 
الرحال لمحرد زيارة قبر النبي كَل وخطأ ابن حجر غفر الله له - في قوله 
باستحباب ذلك وضعف أدلته التي ساقها للاستدلال له. 

وأما ما زعمه من أن استحباب شد الرحال لا يختص بقبره يَللِلهِ بل 


.)7810( رقم‎ )٠١١ - ٠٠١ /4( 355 شعب الإيمان» إتيان المدينة وزيارة قبر النبي‎ )1١( 
الصارم المنكي (صه5: ؟). 69 المصدر السابق (ص”5 5 ؟).‎ 20 
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يشاركه فى ذلك قبور الأنبياء والأولياء» فيرد عليه بنظير قوله في الالضياب 
وهو أنه إذا بطل استحباب شد الرحال لقبره يله فقبر غيره من باب أولى ؛ 
(إذ قبر نبينا منها أولى وأحق وأعلى» بل لا نسبة بينه وبين غيره" . 

وكذا قوله بأن استحباب الزيارة وشد الرحال إليها لا يختص بالرجال 
وحدهم بل يشاركهم في ذلك النساء. 

فيجاب عنه: بأن أهل العلم استحبوا زيارة القبور للرجال» بل حكى 
بعضهم الإجماع على ذلك"'"» وأما النساء فقد اختلفوا في مشروعية الزيارة 
فى حقهن على أقوالء» والقول الصحيح - والله أعلم ‏ هو القول بتحريم 
زيارة القبور لهن”''. ويدخل في ذلك قبره يكلِ؛ إذ لا وجه لتخصيص النهي 
عن ذلك بغير قبره كِ لعموم الأدلة وعدم وجود المخصص”"". 

وأما شد الرحال إلى القبور فقد تقدم أن القول الصحيح الذي تعضده 
الآدلة ولا تدل على سواه هو تحريم شد الرحال إلى القبور وهذا الحكم 
عام فى حق الرجال والنساء . 

وما حكاه ابن حجر - عفا الله عنه - عن شيخ الإسلام ابن تيمية ك1 ان 
وشنع به عليه من القول بتحريم الزيارة وإنكارها مظلقا مردود بكون شيخ 
الإسلام لم ينكر استحباب زيارة قبر النبي وَل من غير شد رحل» ٠‏ بل أتكر 
الزيارة مع شد الرحال وفرق بين الأمرين» ثم هو في قوله هذا متبع لقول 
الجمهور وأهل العلم المتقدمين ‏ كما سبق - فالإنكار عليه إنكار عليهم. 
والتشتيع عليه تشنيع علبي 9 , 
)١(‏ قال النووي في المجموع :)”٠١/5(‏ «وهو قول العلماء كافة» نقل العبدري فيه إجماع 

المسلمين»» وتعقبه ابن حجر في الفتح (*/18)) بثبوت القول بكراهة الزيارة فطلم عن 

00 


ا قدامة (/ ابام 25 5 


(9) انظر: مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (94/60"؟ _ هغ5) ١79/5‏ )ل 

وجزء زيارة النساء للقبور للشيخ بكر أبو زيد (ص١١-17١).‏ 

(5) .انطن: الصارم المنكي (ص86١))»‏ جلاء العينين للألوسي (ص/7/ا0)» شفاء الصدور 
للكرمي (ص/7١‏ - ,»)١158‏ الكشف المبدي (ص8١١-9١1١).‏ 
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والذي أوقع ابن حجر في فهمه الخاطئ لكلام شيخ الإسلام في 
ذلك هو تقليده لغيره ومتابعته له على قوله. ومنهم العز بين جماعة ٠‏ 
وأبو الحسن السبكى اللذين اسكدل بقولهما وأشاة يها 

وقول العلامة مرعى الا ونه : ((اومن العجب أن ابن تيمية - 
رحمه الله تعالى فائل بزيارة القبور حتى قبور الكفار. .. وكتبه في الفقه 
ومناسكه في الحج مصرحة بذلك”" ٠‏ ومع هذا فتجد كثيراً من المتعغصيين 
وممن يستحل الوقعية في أئمة الدين مدرو هه الموه جسحردم زيارة فبور 
الأنبياء والصالحين» إما جهاا أو قبا وعناداً ممن شاع عنه ذلك في 
0 م قلده في ذلك من لا يحتاط لدينه ونسي قوله تعالى: «إن جَأءكٌ 
أ 5 4 [الحجرات: .د فتسال: الله 0 أن للا يفضحنا يوم تبلين 
ليرا وأن يجعلنا من المتأدييه مع الأئمة الأكابر)”" 
الثاني : ما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه من الأقوال: 
١‏ الحلف يغير الله: ظ 

يرى ابن حجر عفا الله عنه ‏ كراهة | لحلف بغير الله إذا كان الحالف 
لا يعتقد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله» فإن كان يعتقد في المحلوف به 
ذلك فإن الحلف به يكون حينتذ كفراً مخرجاً من الملة. 

يقول في ذلك : للإيكره الحلف غير أسواء الله تعالى وصماته كالنبي َك 


)١(‏ هو مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن أحمد الكرمي 
المقدسي. من فقهاء الحنابلة المتأخرين». له تصانيف منها: أقاويل الثقات فى تأويل 
الأسماء والعقاضعوتحفيق المرفات قن إندات حفيقة الميزان :ودليل الطالبةالنين 
التظالي قراف سي مداه ْ 
انظر: خلاصة الأثر (08/4"). الأعلام (0707/7). 

(0) انظر: منسك شيخ الإسلام ضمن مجموعة الرسائل الكبرى (7270/1)» ومجموع الفتاوى 
(222/0. 

(9) شفاء الصدور فى زيارة المشاهد والقبور (ص7"١‏ - .)١58‏ ا جلاء العينين 
للألوسي (ص/5/7 - 048): والكشف المبدي للفقيه (ص57» 174+ 2)١94‏ وأوضح 
الإشارة للنجمي .)5٠5(‏ وللاستزادة: دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام عرض ونقد 
د .عبد الله الغصن (ص”777) وما بعدها. 
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والملائكة والكعبة والحياة» وكذا الأمانة بل هى من أشدها كراهة. . 
فالحلف بذلك كله مكروه بأي صفة كان. لا حرام» ومحله إن لم 

يعتقد في المحلوف به أن يعظم بالحلف به كما يعظم الله فإن اعتقد ذلك 

2-0 

كفر)” '. ظ 

محمولة على من اعتقد التعظيم للمحلوف به كما يعتقد لله تعالى» يقول في 

ذلك: «أثمتنا... أطلقوا أن الحلف بغير الله مكروه» نعم إن اعتقد له من 

العظلمة والتحلق ند عا يعتقدة نك كان الندلك حيعل كفرا وهو مما تحديف 

)0 5 202 
أبن عمر 20 والاحاديث» ,3 


ويبين ابن حجر أن النهى عن الحلف بغير الله عام في جميع صوره. 
ومنها الحلف بالنبي كه حيث يقول في الرد على من استثنى ذلك من عموم 
النهي: «نهى كله الناس عن الحلف به وبغيره من الخلق على حدٌ واحد. 
تحر يعن لصون انق لسكب 

ويرى ابن حجر أن مما يلحق بالحلف بغير الله قول بعض المجازفين : 
إن فعلت كذا فأنا كافر أو بريء من الإسلام أو النبي» حيث عد من 


)١(‏ الفتاوى الحديثية (ص0٠4١  »)١9١‏ وانظر: تنبيه الأخيار (ل9١/ب)»‏ تحفة.المحتاج 
(584/5)». فتح الجواد (71/7/5) . 

(؟) يشير إلى حديث ابن عمر «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»» والحديث أخرجه 
أبو داود كتاب الأيمان والنذور باب في كراهية الحلف بالآباء (9/ )01٠١‏ برقم (2)97501 

والترمذي كتاب الأيمان والنذور باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله (97/5) برقم 

(1615)». والطيالسي )5١7/9(‏ برقم 2)5١1١84(‏ وأحمد )١5541/٠١(‏ برقم (1/5ا510), 
والطحاوي في المشكل (؟/191) برقم (8757)» وابن حبان )١194/1١(‏ برقم (4704)) 
والحاكم )١18/1(‏ (5//ا9١),‏ والبيهقي في الكبرى »)59/٠١(‏ كلهم من حديث 
ابن عمر طبه . 
قال الترمذي: «حديث حسن». 
وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(6») الزواجر (؟/85١)»‏ وانظر: تحفة المحتاج (584/5)» وفتح الجواد (777/17). 

(5) تنبيه الأخيار (ل9١/‏ ب). 
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الكبائر: «الحلف بالأمانة أو بالصنم مثلاً» وقول بعض المجازفين: إن 
فعلت كذا فأنا كافر أو بريء من الإسلام أو الع 

وقال في بيان حكم ذلك : ا(اويحرم إن فعل كذا فهو يهودي 050 إن 
قصد تبعيد نفسه أو أطلقء وتلزمه التوبة» ويسن له أن يتشهد)”" . 


التقويم: 

الحلف بالله تعالى تعظيم له سبحانه» والعدول بالحلف به إلى الحلف 
بغيره عدوان على مقام الرب ويك وتنقص لكماله؛ ولهذا وردت النصوص 
بالنهي عن الحلف بغير الله تعالى والتحذير من ذلك» وتسميته شركاً وكفراً 
ومنها : 

قوله َل : رأ إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفاً 
فليحلف بالله أو ليصمت»)0"'. 


وقوله يكِ: «من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله 
إلا 2 


وقوله يَلِْهِ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»””' . 

وعليه فإن الحلف بغير الله محرم» وصاحبه دائر بين الشرك الأكبر 
والشرك الأصغر؛ وبيان ذلك أنه إن اعتقد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله 
كان حلفه كفراً أكبر وشركاً أكبر يخرج به من الملة» وإن لم يعتقد ذلك في 
المحلوف به كان حلفه كفراً أصغر وشركاً أصغر لا يخرجه عن الملة» وإن 


.)185/5( الزواجر‎ )١( 

(0) فتح الجواد (؟/ ”/ا7). وانظر: الزواجر (؟/ .)١184‏ 

) أخرجه البخاريء كتاب الأيمان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكم )7٠١77/4(‏ برقم 
(22545). ومسلمء في كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله )١7717/7(‏ برقم 
(145) من حديث عبد الله بن عمر وكيا به. 

(4:) أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت 
(:/ لاا )2 برقم (2)5560 ومسلمء كتاب الإيمان من حلف باللات والعزى فليقل: لا 
إله إلا الله ١7777/7(‏ -1178) برقم )١7417(‏ من حديث أبي هريرة ويه به. 

(6) سبق تخريجه (ص١55١).‏ 
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كان" فك الى :دنا عطي 
يقول الشيخ سليمان بن عبد الله كَنْهُ: «أجمع العلماء على أن اليمين 

لا تكون إلا بالله أو بصفاته» وأجمعوا على المنع مع الحلفه وخر 
وبناء على ما سبق فإن ما ذهب إليه ابن حجر من كراهة الحلف 

بغير الله متعقب بما يلي : ( ؤ 

أ أن ظاهر النصوص من الأحاديث والآثار الواردة في النهي عن. الحلف 
بغير الله تدل على أن النهي فيها للتحريم» خاصة مع كونه الأصل في 
النواهي ما لم يأت صارف يصرفها عن ذلك» ولا صارف هنا عن 
التحريمء فبقي الأمر على الأصل”" . 

ب - أن الحلف بغير الله يتضمن مضاهاة غير الله بالله» فإن العلماء متفقون 
على أن الحكمة من النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء 
قفي تعطعند» .وآن العامة لي التحقينة زثما بهى لله سيد 8ه بورد 
كان الأمر كذلك فلا يصح أذ هال كزاعة "حلت يكير الله بل القول 


الصحيح تحريم ذل 

ج - أن ابن حجر قرر أن الحالف بغير الله إذا اعتقد في المحلوف به من 
التعظيم ما يعتقده في الله كفر كفراً أكبر مخرجاً من الملة؛ وكان حلفه 
ذلك وغايه افمكن القوالود ان« البحلفنه يقبو الله :]ذا كان مكدناذ لهذا 
الاعتقاد الباطل» فكيف يقال فيما هو مضاه له وشيبه به ووسيلة إليه 
إنه مكروه كراهة تنزيه» فإن الشرع قد جاء بتحريم كل قول أو فعل 
يوقع في الشرك أو يكون سبباً له» والوسائل لها أحكام المقاصد. 


(1) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية »)71//١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص”2)09 
فتح المجيد (؟5/١214)»‏ النبذة الشريفة النفيسة للشيخ حمد بن معمر (ص٠١75‏ - ,)5١‏ 
القول المفيد لابن عثيمين (7/ .)5١9‏ 

(0) تيسير العزيز الحميد (ص٠١09).»‏ وانظر: التمهيد 27”55/١5(‏ ا7”5). والفتاوى /١(‏ 
5 020575060 والاستغاثة لشيخ الإسلام /١(‏ 27554 5356). 

(*) انظر: منهاج التأسيس للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن (ص5١٠)‏ (ص05١"7).‏ 

() انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ,.)03١9/1١١( )١58/١(‏ فتح الباري .)071١/١١(‏ 
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ا 59 شيخ الإسلام ابن تيمية كنْهُ: «الحلف بالمخلوقات حرام 
عند الجمهور وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي 
وأحمدء وقد حكى إجماع الصحابة على ذلك» وقيل: هي مكروهة كراهة 
تنزيهء والأول أصح قال عبد الله بن مسعود: «لأن أحلف بالله كاذباً أحب 
إلى من أن أحلف بغير الله صادقاً"''؛ لأن الحلف بغير الله شرك» والشرك 
أعظم من الكذب»”"' . 


وأما ما قرره ابن حجر من كون النهى عن الحلف بغير الله عاما يشمل 
كل محلوف به سواه سبحانه ومنه الحلف بالنبى كله فهو مما وافق فيه عامة 
أهل العلم من السلف والخلف"". ظ 


يقول شيخ الإسلام كله : «الصواب الذي عليه عامة علماء المسلمين 
الملائكة» ولا ملك من الملوك» ولا شيخ من الشيوخ» والنهي عن ذلك 
نهي تحريم عند أكثرهم كمذهب أبي حنيفة وغيره وهو أحد القولين في 
مذهب اين 


المجازفين أنا يهودي أو نصرانى إن فعلت كذا بأنه محرم وكبيرة عظيمة 
يجب التوبة منها والإقلاع عنها فهو محل إجماع أهل العلم من المذاهب 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (559/4) برقم »)١59179(‏ والطبراني في الكبير (187/49) برقم 
(40) من طريق مسعد بن كدام» عن وبرة بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود. . 
فذكره. [ 
قال الهيثمي في المجمع (5//ا07١):‏ «رواته رواة الصحيح». 
وأخرجه ابن أبي شيبة (ص8١‏ - ١4‏ في الجزء المفقود من المصنف) عن وكيع بن 
مسفر؛ عن عبد الملك بن ميسرة» عن أبي وبرة عن أبن مسعود ولب به. 
والأثر صححه الألباني في إرواء الغليل .)١9١/4(‏ 

(؟) الفتاوى .)5١5/١(‏ 

(0) انظر: تفسير القرطبى (5/ 77١‏ - 77/1). وأضواء البيان للشنقيطى .)١7/7(‏ 

(5) الفتاوى 4/70" ا 
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اليد لي 0 

يقول العلامة النووي كدّنهُ: «يحرم أن يقول إن فعلت كذا أنا يهودي 
أو نصراني أو بريء من الإسلام ونحو ذلك» فإن قاله وأراد حقيقة تعليق 
خروجه عن الإسلام بذلك صار كافراً في الحال وجرت عليه أحكام 
المرتدين» وإن لم يرد ذلك لم يكفر لكن ارتكب محرماً فيجب عليه 
القورةء. وقول لأ إلهد إل ار محمنك وسول الله 
١‏ - سب الدهر: ظ 

يرى ابن حجر كدَنْهُ النهي عن سب الدهرء وأن حكمه يختلف 
باختلاف حال الساب» حيث عله من الكبائر فقال فى تعداده لها: «اسب 
النهر هن طالو ...176 يعض بالنهى الراوه عن دللثان. . 

ثم أورد الأحاديث الدالة على النهى عن سب الدهرء وأعقبها بقوله: 
«عدٌ هذا هو ظاهر الأحاديث ببادئ الرأي لا سيما قوله تعالى: «ويشتمنى 
عبدي»” )2 فعد تعالى سب الدهر شتماً له أي: يؤدي إليه وهو كفرء وما 
أدى إلى الكفر أدنى مراتبه أن يكون كبيرةء لكن كلام أئمتنا يأبى ذلك 
ويصرح بأن ذلك مكروه لا حرام فضلاً عن كونه كبيرة. 

والذي يتجه في ذلك التفصيل وهو أن من سب الدهر: 

إن أراد به الزمن فلا كلام في الكراهة. 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (/8)» حاشية ابن عابدين (7/ 205: الحاوي الكبير للماوردي 
(557/16).» المقدمات الممهدات 2»)7”١/5(‏ نهاية المحتاج (0 © الإنصاف 
للمرداوي 071/١١(‏ 077), زاد المعاد لابن القيم (؟/ .)47٠١‏ ظ 

6) الأذكار (ص9١”).‏ 2 (*) الزواجر .)١١"/١(‏ 

)0( يشمن إل الحديث القدسي : «استقرضت عبدي فلم بقرضني . وشتمني عبدي وهو لا 
يدري» يقول: وا دهراه وا دهراه وأنا الدهر؛. 
والتديف الخرحة أحهال (40/13”) برقم »)٠١518(‏ وابن خزيمة )١١7/5(‏ برقم 
(51/9؟), والحاكم (28/1). من طرق عن يزيد بن هارون» عن محمد بن إسحاق» 
عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة ضيه به. ْ 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ولم يتعقبه الذهبي 
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أو الله تعالى فلا كلام في الكفر. 

وإن أطلق فهذا محل التردد لاحتماله الكفر وغيره» وظاهر كلام أكمتنا 
الكرافةهنا أيضا لآن المغيادر فته الزمن ,وإطاذقه فلي الله تعالى بطريق 
التجوز ا" 
التقويم: ظ 
سب الدهر مما جاءت الأحاديث بالنهى عنه» وتكاثرت فى التحذير 
منهء وهو مما ينافي التوحيد ويقدح فيه؛ لأنه في حقيقته سب لله تعالى إذ 
عو عالق اللاهر :والمتصضرف له يما 72 , 

يقول العلامة ابن القيم كه مبيئاً مفاسد سب الدهر : 

«في هذا ثلاث مفاسد عظيمة : 

إحداها: سبه من ليس بأهل أن يسب فإن الدهر خلق مسخر من 
خلق الله منقاد لأمره» مذلل لتسخيره» فسابه أولى بالذم والسب منه. 

الثانية: أن سبه متضمن للشرك» فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع» 
وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضررء وأعطى من لا يستحق 
العطاء... وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة» وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة 
في سبه كثيرة جداء وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه. 

الثالثة: أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو 
اتبع الحق فيها أهواءهم ا السماوات والأرض» وإذا وقعت أهواؤهم 
حمدوا الدهر وأثنوا عليه. 

وعليه فسب لدهر | إيذاء لله وشعار لأهل الجاهلية يحب التنزه عنه 
والتحذير منه. 


.)أ/١0ل( وانظر: حاشية الإيضاح (ص 06).» وتنبيه الأخيار‎ »)١١7/١( الزواجر‎ )١( 

(6) انظر: التمهيد لابن عبد البر »)١67 - ١65 /١4(‏ شرح السنة للبغوي (؟١/7017)‏ شرح 
صحيح مسلم للنووي (6١1/؟),‏ مجموع الفتاوى (5؟/ 59١‏ 5860)., فتح الباري (// 
6» غذاء الألباب للسفارينى (0094/7 -057)» تيسير العزيز الحميد (ص2508 - 
48 فتح المجيد .017١8 -17١5/1(‏ 

(9) زاد المعاد (؟/885” _ هه"). 
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وأما حكمه فيختلف باختلاف مقصد قائله : 

تافسب الدهر قاصدا ها نقصده الل الجانها نم تادره وفعلة من ون :آنل 
كما قال تعالى عنهم: وا بِبلِكَا إلا ألدَهْرّ [الجائية: 14]. فهذا شرك أكبر. 

وإن سبه مع خلو قصله مما تقدم كأن يجري سب الدهر على لسانه 
دون اعتقاد لفاعلية الدهر وتأثيره فهذا شرك أصغر ؛ ووجهه أن ألفاظ سب 
الدهر فيها منازعة لله في ربوبيته فصارت شركا بز هذا ترجه إعياية إلى 
كونها ذريعة إلى الشرك الأى 230 , 

وبناء على ما سبق فما قرره ابن حجر من التفصيل في حكم من سب 
الدهر على الوجه الذي ذكرهء وقوله بكراهة ذلك إن أراد به 3 الزهنم: 
وتردده فى وار ريسي ب 0 

١-أن‏ النهى عن سب الدهر ية يقتضي التحريم مطلقاً لا الكراهة, إذ 
الأصل في النهي التحريم» فالعدول عنه إلى الكراهة يحتاج إلى دليل» ولا 
دليل يدل على ذلك» فيبقى النهى على أصله. 

يي دقر ان له عالق ولب اله سحا وقد توعد الله 


من آذاه بقوله: 2 نين د دوو م ا عم 2 ف دنا والاخرة وعد 


و- 


هم عَدَابًا مُهِينا 4 [الأحزاب: 07]» وجعل نسبة الولد إليه شتماً له سبحانه 
كما في الحديث القدسي: «شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني » 
ويكذبنى وما ينبغى لهء أما شتمه فقوله: إن لى ولداًء وأما تكذيبه فقوله ليس 
يعيدني كما فى ١‏ 

وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح أن يقال فيما هو أذية لله وقرين لنسبة 
الولد إليه في الشتم إنه مكروه أو أن يتردد فى حكمه. 

#ا أناسية الذهن .ؤائن نين أفرين لا ثالث لهما وهنا ميب الله تعالن 
أو الشرك به» وكلاهما موجب للتحريم لا الكراهة. 


0 ا البخاري» كتاب بدء الخلت باب اناد في 0 الله 5 بشن اليك دنا 


م بره 


لْحَلقَ ثم بِعِيدُة» برقم (7197) من حديث أبي هريرة َي 
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يقول العلامة ابن القيم كدنه: «ساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له 
من أحدهماء إما سبه لله تعالى أو الشرك به. فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل 
مع الله فهو مشرك. وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب 
من فعله فقد سب الله)0'. 


الاستسقاء بالأنواء: 

يرى ابن حجر كله أن الاستسقاء بالأنواء وقول القائل: مطرنا بنوء 
كذا يحرم تارة ويجوز أخرى. وذلك بحسب اعتقاد قائل ذلك» ومراده 
بقوله. يقول في تقرير ذلك : 

«من قال ذلك معتقداً لتأثير الكوكب وحده أو مع الله تعالى كافر. 
وهذا مما لا خلاف فيه. 

ومن قاله معتقداً اذاالعركي جيل علوي علي كذ بيه 
استقر في العادة فليس بحرام. 

وعلى هذا نص الشافعي َيِه فقال: إذا قال: مطرنا بنوء كذا 
بريد وقت كذا فهو كقوله: طن في شير كذ يع در 0 


الا 
له... 


التقويم: 
الاستسقاء بالأنواء يراد به إضافة المطر لهاء ونسبة مجيئه إليها”” . 
والأنواء : جمع بوء. والنوء النجو”*'. 


)١(‏ زاد المعاد (؟/ هه"7). 

(؟) الفتاوى الحديثية (ص١/”)»‏ وانظر: الزواجر »)١59- 1١08 /١(‏ تنبيه الأخيار (ل9١1/أ).‏ 

(6) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد »)77١/١(‏ غريب الحديث لابن الجوزي 2))515٠/5(‏ 
التمهيد لابن عبد البر /١7(‏ 78417)» شرح السنة للبغوي (4/ »)57١‏ النهاية لابن الأثير ' 
»)١17/0(‏ تيسير العزيز الحميد (ص١55)»‏ فتح المجيد (؟/ 0178). 

(54) انظر: تهذيب اللغة (7515/5)» معجم مقاييس اللغة (ص5١٠223».‏ الصحاح ))71/١(‏ 
لسان العرب» القاموس المحيط (ص19). 
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وقول القائتل: مطرنا بنوء كذا لا يخرج عن حالين : 

أحدهما: أن يعتقد أن المنزل هو النجم وحدهء أو أنه شريك لله 
تعالى في ذلك فهذا كفر أكبر بالاتفاق. 

وثانيهما: أن يعتقد أن المنزل هو الله وحدهء وأن النجم سبب لذلك» 
أو علامة جعلها الله عليه فهذا مما اختلف أهل العلم فى حكمه'"''. 

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله كآنه : «الاستسقاء بالنجوم نوعان: 


أحدهما: أن يعتقد أن المنزل للمطر هو النجمء. فهذا كفر ظاهر؛ إذ 
لا خالق إلا الله» وما كان المشركون هكذاء بل كانوا يعلمون أن الله هو 
المنزل للمطرء كما قال تعالي: ون ساتهر كن ال مركت القماء ماء قلخا بد 
الأرض هن عو مَرَيًَا تقول 6201 [المكوت: 112] ولس هذا مسق البدونك 1 
فالنبي كَكةٍ أخبر أن هذا لا يزال في أمته» ومن اعتقد أن النجم ينزل المطرء 
فهو كافر. 

الثاني: أن ينسب المطر إلى النجم» مع اعتقاده أن الله تعالى هو 
الفاعل لذلك المنزل لهء إلا أنه يلةِ أجرى العادة بوجود المطر عند ظهور 
ذلك النجم. ٠‏ فحكى ابن مفلح"" خلافاً في مذهب أحمد في تحريمه 
وكراهته» وصرح أصحاب الشافعي بجوازه. 

والصحيح أنه محرمء لأنه من الشرك الخفيء وهو الذي أراده 


,)57١/5( شرح السنة للبغوي‎ »)7587/١( التمهيد‎ »)507/١( انظر: الأم للشافعي‎ )١( 
شرح صحيح مسلم للنووي (50/5).» والأذكار له أيضاً‎ »)775 - 7714 /١( المنتقى للباجي‎ 
فتح الباري (208/7)» تيسير‎ 2)7797/١1( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ ؛)7١8ص(‎ 
.)١١5 العزيز الحميد (ص 5505)». فتح المجيد (079/17)» القول المفيد لابن عثيمين (؟/‎ 

(0) يشير إلى حديث أبي مالك الأشعري وفيه: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن 
وذكر منها الاستسقاء بالنجوم»؛ والحديث أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب التشديد 
في النياحة (115/7) برقم (9475). 

(*) هو محمد بن مفلح بن محمد بن مفرجء أبو عبد الله» شمس الدين المقدسي الراميني ثم 
الصالحي» أحد أعلام الحنابلة في وقته» وتلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» من مؤلفاته: 
الفروع» والآداب الشرعية» وأصول الفقه وغيرهاء توفي سنة (57لاه). 
انظر: الدرر الكامنة »)١71١7/5(‏ شذرات الذهب .)١194/5(‏ 
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0 ل 5 من أمر الجاهلية» ونفاه» وأبطله. وهو الذي كان 
يزعم المشركون» ولم يزل موجوداً في هذه الأمة إلى اليوم» وأيضاً فإن هذا 
من النبي َه حماية لجناب التوحيدء وسل لذوائع الخرقي. 0 
وعليه فما ذهب إليه ابن حجر من تحريم قول مطرنا بنوء كذا في 
حق من اعتقد تأثير الكواكب والنجوم وكفر قائله موافق لإجماع أهل 
العلم . 
وأما قوله بجواز ذلك فى حق من اعتقد تسبب الكواكب أو كونها 
علامة على ذلك» فهو وإن كان قولاً لبعض الشافعية إلا أن الصحيح خلافه 
لِمَا سبق . 
وقول الشافعي كْلَنْهُ الذي أولاذة ابن حجر للدلالة على ما ذهب إليه 
يختص بمن قال مطرنا بنوء كذا وأراد في وقت كذا دون من قال ذلك يريد 
تسبب النجم في المطر أو كونه علامة عليه» وفرق بين الأمرين. على أنه قد 
نص غير واحد على تحريم هذا اللفظ مطلقاً سداً للذريعة وحماية لجناب 
التوحيد. 
؛ - إطلاق لفظ: عبدي وأمتي: 
يرى ابن حجر كأَنْهُ كراهة قول السيد لعبده وأمته عبدي وأمتي حيث 
يقول: «روى الشيخان أنه كك قال: «لا يقل أحدكم : عبدي وأمتي ‏ وليقل : 
فتاي وفتاتي وغلامي)”"'. وفي رواية لمسلم: «لا يقولن أحدكم : عبدي 
وأمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله؛ ولكن ليقل: غلامي وجاريتي 


وفتاي وفتاتي»”" 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص454» 555)» وانظر: كلام ابن ف الذي أشان' إلبه فى 
ا (50/؟١5).‏ ش 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأمتي /١(‏ 
4 برقم (7007): ومسلمء كتاب الألفاظ من الأدب». باب حكم إطلاق لفظ العبد 

والأمة والمولى والسيد )١155/5(‏ برقم (54١؟)‏ من حديث أبي هريرة طبه به. 

0( أخر جه مسلمء كتاب الألفاظ فيو الأدب» باب حكم إطلاق لفظ العبد والأمة والمولى 
والسيد (4/ )١755‏ برقم (5749). 
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ويؤخذ من قوله يَلْْةْ في هذه: «كلكم عبيد الله» الإيماء إلى علة كراهة 
عبدي وأمتي بأنه موهم وجود حقيقة العبودية والأمنّية لغير الله» وهو كذب 
بل كمر صريح فنهى عن ذلك اللفظ الموهم لذلك. وإن كان غير مراد 
بخلاف الفتاتية والغلامية والجارية» لا يوهم ذلك الإيهام ولا قريبا منه فلا 
يكرو)0 . ظ 


التفوكم: ظ 

قول السيد لعبده وأمته عبدي وأمتي من الألفاظ المنهي عنها وإن 
كانت تطلق لغة؛ ليا ا لبر ل امه فالنهى عنها جاء 
نينا للتوضية وبعدا عرد :الع 

والنهي عن قول السيد لعبده وأمته عبدي وأمتي نهي تنزيه لا تحريم 
باتفاق أهل لتر 
صححيحه . اباب كراهية الظاول على ال 3 عبدي 27 ل الله 
تعالى : # وَالصلحِينَ ا ان [التووة: 117 

«قوله: عبدي أو أمتى . أ: وكراهية مكب شير اخرر” ولذلك 
امتتكين [الجوان بقولة الى قر وا لاسي د وبح 4 وبغيرها من 
الآيات والأحاديث الدالة على الجوازء ثم أردفها بالحديث الوارد فى و 
عن ذلك. واتفق العلماء على أن النهى الوارد فى ذلك للتنزيهء حتى أهل 
الغلا 0 . 3 

وعليه فما قرره ابن حجر كأَنْهُ من كراهة تلفظ السيد بقوله عبدي 
وأمني موافق لاتفاق أهل العلم. [ 
00( الفتاوى الحديثية (ص ١86‏ 5-08 وانظر: ثثبيه الأخيار (ل9١/أ).‏ 


[ () انظر: شرح صحيح مسلم للنووي .»7//١6(‏ والأذكار له (ص355). زاد المعاد (؟/ 
ع4)ء فتح الباري ,)5١١/60(‏ تيسير العزيز الحميد (ص160)» فتح المجيد /١(‏ 
0)»؛ القول المفيد لابن عثئيمين (”/ /ا 9‏ 48). 

(9) صحيح البخاري (؟71//5) . (5) فتح الباري .)5١١/80(‏ 
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ال وما في معناه: 

يرى ابن حجر كأَنهُ تحريم التسمي بملك الأملاك» وشاهن شاه. 
وحاكم الحكام» وقاضي القضاة. وأن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب. حيث 
عد من الكبائر: «التسمية بملك الأملاك)0) وأورد الآدلة على ذلك. ثم 
عقب عليها بقوله: 

«عد ما ذكر [يعني: من الكبائر]. . . ظاهرء قال أئمتنا: وتحرم 
التسمية بكل من ملك الأملاك» وشاهن شاه إذ هو بمعناه؛ وذلك أنه لا 
يوضنفب بثالك: غير :الله كن 

وألحق بذلك بعض أتمتنا حاكم الحكامء وقاضي القضاة..."". 


التقويم: 

لما كان الله سبحانه هو مالك الملك. ولا ملك أعظم وأكبر منه» كان 
إطلاق هذا الاسم على غيره لا يجوز؛ 4خ للتوحيد وفيا لوسائل 
الشرك”"» وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة له أن 
رسول الله ِِ قال: (إن أخحنعاة الع فشكل الة:رجل تسمئن يلتك 
الأملاك)20 , 


وقد نص غير واحد من أهل العلم على أنه يلحق بملك الأملاك ما 
في معناه كشاهن شاهء وسلطان السلاطين» وأحكم الحاكمين. واختلفوا في 
التسمي بقاضي القضاة وحاكم الحكام هل يلحقان بذلك أم لا؟ 


.)75١7/١( الزواجر‎ (000 

(؟) المصدر السابق »)7١7/١(‏ وانظر: تنبيه الأخيار (ل8١/أ).‏ 

(9) انظر: شرح صحبح مسلم للنووي 2)١117/15(‏ تهذيب السكن لابن القيم (2)”558/0 زاد 
المعاد(5؟/ »2)”1٠‏ تحفة المودود (ص١١١).‏ فتح الباري )»)4٠/٠١(‏ تيسير العزيز 
الحميد (ص517)» فتح المجيد »2)9١١/1(‏ القول المفيد (7”/7). 

(5) أخنع أي: أوضع أو أذل» والخانع: الذليل الخاضع» والمعتى : الك الانتهاء.< 
وأوضعها عند الله. 
انظر: غريب الحديث لأبى عبيد (؟18/5١)»‏ والنهاية (؟5/ 85). 

(0) أخخرجه البخاري» كتاب الأدبء» باب أبغض الأسماء إلى الله )١1401/4(‏ برقم (5106): 
ومسلمء كتاب الأدب» باب تحريم التسمي بملك الأملاك )١1188/9(‏ برقم .)5١1547(‏ 





والراجح ‏ والله أعلم ‏ أنهما يلحقان ا اك 
فيهما كما هي متحققة في ملك الملوك وشاهن شاه وسلطان السلاطين”"' . 

يقول العلامة ابن القيم كُأَنْهُ: «ومن المحرم التسمية بملك الملوك. 
وسلطان السلاطين» وشاهن شأه. . 

وقال بعض العلماء: ا لل ا ال ال 
وحاكم الحكام؛ فإن حاكم الحكام في الحقيقة هو الله. . 00 

وبناء على ما سبق فما ذهب إليه ابن حجر كأنة من تحريم التسمي 
بملك الأملاك وما في معناه موافق لِمَا عليه أهل العلم من أهل السنة 
والجماعة. 


1 التوسل: 

يرى ابن حجر غفر الله له استحباب التوسل بالنبي يل حيث 
يقول: «التوسل به يَلْةِ... حسن في كل حال قبل خلقه. وبعد خلقه في الدنيا 
والآخرة...00" . 

ويبين مراده بالتوسل به 85ة المستحب فيقول: «معنى التوسل به 35 
قلي ا لذعاء عنن 4 أو الدعاء ححقة #رالمرا د يده رنعه ومع لله انه ١ل‏ 
الحق الذى جتهله اله 4 له على الخلق: أو الحق الذي جعله الله بفضله 
له علي 

ويرى أن «السؤال به يك ليس سؤالاً له حتى يوجب اشتراكاً وإنما 
هو سؤال الله بمن له عنده قدر على ومرتبة رفيعة وجاه عظيم فمن كرامته 
على ربه أن لا يخيب السائل به والمتوسل بجاهه”" 


)1١(‏ انظر: زاد المعاد (؟/ »)"5٠‏ تحفة المودود (ص١7١)2‏ فتح الباري »)09١/٠١(‏ تيسير 
العزيز الحميد (ص”7١ 5 .)51١5‏ 

() تحفة المودود (ص١7١١).‏ 

() الجوهر المنظم (ص6١0)»‏ وانظر: تحفة الزوار (ص87) وما بعدهاء وحاشية الإيضاح 
(ص544). فتح الإله بشرح المشكاة (ص3757). 

(5) الجوهر المنظم (ص4)5757» وانظر: حاشية الويضاح (ص١66).‏ 

(5) الجوهر المنظم (ص١١).‏ () المصدر السابق (ص١5).‏ 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





ويقرر أن التوسل به مشروع في كل أحواله يَِخِ سواء كان ذلك 
قبل خلقه. أو بعد خلقه فى الدنيا أو الآخرة. ويسوق الأدلة على ذلك 


«مما يدل لطلب التوسل به قبل خلقه... 

ما أخرجه الحاكه''' وصححه أنه كِ قال: «لَمّا اقترف آدم الخطيئة 
قال: يا رب أسألك بحق محمد كَلِةِ إلا ما غفرت ليء. فقال الله: يا آدم 
كيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟ قال: يا رب لَمَا خلقتني بيدك» ونفخت في 
من روحكء رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك» 
فقال الله: صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إليّ» إذ سألتني بحقه فقد غفرت 
للق ولول مك فا ا 0 

«وفي حياته: ما أخرجه النسائي والترمذي ومتشهه يبه أن رجلا 
ضريراً أتى النبي كَل فقال: ادع الله أن يعافيني» فقال: إن شئت دعوت وإن 
شئت صبرت وهو خير لك. قال: فادعه» وفي رواية: ليس لي قائد وقد 
شق عليئ» فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد وَلْة نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك 
إلى ربي في حاجتي لتقضى لي اللهم شفعه فيّ. 

وصححه البيهقي وزاد: فقام وقد أبصر. 

يورا اللمم سما نسي فى سي" 

«ومما يستدل به على التوسل بالنبي كِ فعل عمر بن الخطاب طك 
في توسله بالاستسقاء بعم النبي يلل العباس بن عبد المطلب» وكان يقول: 


0 


0010 كن و ميد انل مسو حددوي ب شين الك الي أبو عبد الله 
المعروف بابن البَّيّع الحاكم النيسابوري» إمام محدث, من مؤلفاته: المستدرك على 
الصحيحين» والمدخل إلى الصحيح». ومعرفة علوم الحديث».. توفي سنة (60٠5ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء »)١77/11١/(‏ شذرات الذهب .)١757/75(‏ 

(؟) الجوهر المنظم (ص١5)»‏ وانظر: تحفة الزوار (ص2)85 وحاشية الويضاح )1 

(*) الجوهر المنظم (ص١58)»‏ وانظر: تحفة الزوار (ص2»)98 وحاشية الريضاح (ص٠١66).‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقناء قال: فيسقول . . 

وهذا أوفى دليل في هذا المعنى لأن قول عمر بن الخطاب َي : 
اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك بنبينا فتسقيناء دليل ظاهر على أنه فى 
حياته . وهو ما نحن فيه)7'. 

(وبعد وفاته... استعمل السلف هذا الدعاء [يعني : الدعاء الواره فى 
حديث الضرير السابق] في حاجاتهم بعد موته. وقد علمه عثمان بن حنيف 
الصحابي راويه لمن كان له حاجة عند عثمان بن عفان زمن إمارته بعده وَل 
وعسر عليه قضاؤها منه» وفعله فقضاها منه» رواه الطبراني”"' والبيهقي . 

وروك الطبراني بسند جيد أنه يَلْةِ ذكر في دعائه : عق تبك: وال شناء 
اللرويي 1 

00 - إن الناسن بابي هط أي ون أمير 
نا الله اه لأمتك إتهم: قد هلكواء فأتاه يكل في النوم ا أنه 
يسقون فكان كذلك. 

وفيه: انثت عمر فأقرئه 0-3 وأخبره أنهم يسمون». وفل لف عليلك 
الكين الكسن »الى : الرفق... فأتاه فأخبره فبكى» ثم قال: يا رب ما آلو 
إلا ما عجزت عنه. ظ 

وفي رواية: أن رائي المنام بلال بن الحارث المزني الصحابي لبه . 

فعلم أنه كَكِةِ يطلب منه الدعاء بحصول الحاجات كما فى حياته. 


(0) تحفة الزوار (ص/١٠١).‏ ظ 

() هو سليمان بن وين 0 أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني. أبو القاسم» من 
حفاظ الحديث المكثرين من التصنيف فيه) من مصنفاته: 'المعاجم الثلاثة 0 
والأوسط والصغيرء ٠؛‏ توفي سنة ( 5كلام). 
انظر : سير أعلام النبلاء »)١١97/1(‏ شذرات الذهب .)7١/8*(‏ 

(0) انظر: الجوهر المنظم (رص١2)»‏ وانظر: تحفة الزوار »)١١8(‏ حاشية البغناب 
(ص١66).‏ 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يفاح فيه 





وأنه 8 غوس به في كل بر قبل بروه هذ العام وعد في حيات ويا 
عليه» وتواترت به الأخبار»”"2"'. 

ايك خيمر تعنفيا وقرو انتتصباف:القوها لايرف ذلك ممتصر | علي 
النبي مق وحده. بل يشمل ذلك التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين» 


يقول في ذلك: «ولا فرق بين ذكر التوسل . .. به كله أو بغيره من الأنبياء 
وكذا الأوايام. 38( وذلك : 


لأنه ورد جواز التوسل بالأعمال كما في حديث الغار الصحيح مع 
كونها أعراضاً فالذوات الفاضلة أولى. [ 


02 
عليه) . 


وقد شنع ابن حجر - عفا الله عنه ‏ على شيخ الإسلام ابن تيمية في 
تحريمه التوسل بجاه النبي كَل فقال : 

«من خرافات ابن تيمية التي لم يقلها عالم قبله. ا ا در 
الإسلام مثلةء أنه أنكر الاستغاثة والتوسل به يِه وليس ذلك كما أفتى» 
بل التوسل به حسن في كل حال... فقول ابن تيمية ليس له أصل من 


افترائه)” ؟ . 


ادا ظ 
وتوّسل أل الله ا م 7 0 


)1١(‏ انظر: الجوهر المنظم (ص2"57 *57)ء وانظر: تحفة الزوار (ص١١١)»‏ وما بعدها. 

000 م ابن حجر في ذكر الأدلة التي استدل بها على استاحيات التوسل بالنبي ولد في 
أحواله كلها في كتابه تحفة الزوار إلا أن كلامه فيه كان نقلاً عن السبكي ولهذا اعتمدت 
على الأدلة التي ساقها من نفسه في كتابه الجوهر المنظم مع الإشارة إلى مواضعها من 
تحفة الزوان: ظ 


() انظر: الجوهر المنظم (ص١‏ - 57). (4) انظر: المصدر السابق (ص١5).‏ 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





فالتوسل في اللغة: التقرب” 
وهو في الشرع : التقرب إلى الله تعالى ؛ 00 
وهو قسمان: 


الأول: توسل مشروع: ِ التقرب إلى الله تعالى بوسيلة مشروعة» 
وهو ثلاثة أنواع : 
ذع. القرسيل ]إلن الل كقاان امات وصقاتة, 
؟" - التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. 
“- التوسل إلى الله تعالى بطلب الدعاء من الصالحين الأحياء. 

والثاني: توسل ممنوع: وهو التقرب إلى الصاو رع يدر 
وهو أربعة أنواع : 
١‏ - التوسل إلى الله تعالى بسؤال الأموات ودعائهم. 
؟ ‏ التوسل إلى الله تعالى بطلب الدعاء من الأموات. 
“" - التوسل إلى الله تعالى بذوات المخلوقين. 
5 - التوسل إلى الله تعالى بجاه المخلوقين أو حقهه”" 

ورهن .مترةدة ببن الشرك: والبدعة فالتوسل بسؤالهم ودعائهم وطلب 
الدعاء منهم , بعد وفاتهم شرك أكبرء والتوسل. بذواتهم أو جاههم أو حقهم 
بدعة 3 منكر :240 


/0( انظر: تهذيب اللغة (897/5”)» معجم مقاييس انلع (ص١9١٠). الام‎ )١( 
.)١789( القاموس المحيط‎ .)775/١١( لسان العرب‎ »؛»0١‎ 

؟) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية (ص074)» والتوصل إلى حقيقة 
التوسل لمحمد نسيب الرفاعي (ص١22)»‏ والتوسل أنواعه وأحكامه للألباني (ص17). 

(9) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص172١)»‏ قاعدة في الوسيلة لابن تيمية 
(ص9/)» كشف ما ألقاه إبليس لعبد الرحمن بن حسن (ص 2.796 595)» النبذة الشريفة 
لابن معمر (ص45)»: صيانة الإنسان (ص191١)»‏ التوصل (ص2557). التوسل للألباني 
(ص١7).‏ التوسل ا عئيمين (رص7١).‏ 

(5) انظر: المصادر السابقة. 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





إذا تقرر ذلك فالتوسل بالنبي كَل لفظ مجمل مشترك ترد عليه الأنواع 
المشروعة والممنوعة حسب مورد التوسل به واعتباراته ويكون حكمه تابعا 

فإن أريد به التوسل بالإيمان به ومحبته» أو التوسل بطلب الدعاء منه 
حال حياته ويد فهو توسل مشروع. 

وإن أريد به التوسل بسؤاله ودعائه» أو طلب الدعاء منه بعد وفاته كَكِلَةِ 
أو التوسل بذاته أو جاهه وحقه فهو توسل ممنوع”. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: «لفظ التوسل بالشخصء» والتوجه 
به» والسؤال بهء. فيه إجمال واشتراك غلط بسببه من لم يفهم... 

نزافنيه العسيويه لكونه زاقيا وقناقعا مكلذ د أى لكوة :الداع مها له 
فيطيياً لآأمرهء مقتدياً به» فيكون التسبب إما لمحبة السائل له اناه له 
زاف ومتهاء الوسيلة وقتاعنة: 

ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته.ء فلا يكون التوسل لا لشيء منه» 
ولا لشيء من السائل بل بذاته» أو بمجرد الإقسام به على الله . 

فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عله 117 . 

وعليه فقول ابن حجر باستحباب التوسل بالنبي ود بمعنى طلب الدعاء 
ننه يعلد وقاتة»: أو السؤال. يحت وحاهه قرول باطل؟ رذيقو .نوكا الع اتوشل 
ممنوع لا يجوزء فلم يكن الصحابة والتابعون وأتباعهم يفعلونه ولو كان 
مشروعاً لكانوا أولى الناس بهء فإنهم عدلوا عن الاستسقاء به إلى الاستسقاء 
بعمه» ولم يعرف عن أحد منهم أنه توسل بجاه النبي كَل وحقه ". 

وأما زعمه كون السوال به يلل ليس سؤالاً له» واعتماده على ذلك 


)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (0791/7)» قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص؟2)8 
كشف.ما ألقاه إبليس لعبد الرحمن بن حسن (ص7١7)»:‏ الكشف المبدي للفقيه 
(ص”7567)». القول الجلي لمحمد أحمد خضر (ص5 6). 
(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/01797. 
(9) انظر: اللمعة في الأجوبة السبعة لابن تيمية (ص75)» قاعدة جليلة (ص5١١)»‏ كشف ما 
ألقاه إبليس (ص0١؟‏ - .)5١5‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





في تجويزه فمردود بكون السؤال به به مله يجمع بين الشرك والبدعة . 
فهو شرك من جهة كون السائل اعتقد أن السؤال بالنبي وله سبباً 
وهو بدعة من جهة كون السؤال بالنبي وَةْ لم يكن معروفا في عهد 
النبي كه وأصحابه» وكل ما لم يكن موجوداً في عهدهم مع قيام المقتضي 
له فهو بد ين 
وقوله بذلك مبني على شبهة المجاز العقلي وقد سبق الجواب عنها 
0 20 
بما يغني عن إعادته . 
وأما ما أورده ابن حجر من الأدلة لقوله باستحباب التوسل بالنبي يك 
في جميع أحواله فهي مما لا يمكن الاستدلال به؛ لكونها [ إما مطعوناً في 
شوتها. أو في دلالتها. أو فيهما جحوعا : وفيما يلي مناقشة هذه الأدلة : 
أولا: مناقشة الأدلة التي استدل بها ابن حجر على قوله باستحباب التوسل 
استدل ابن حجر بحديث توسل آدم 2 بالنبى يللي حين وقعت منه 
الخطيئة ومغفرة الله له بسبب توسله . 
والحديث أخرجه الحاكم”". والبيهقي”*'. والطبراني“» من طرق 
عن عبد الرحمن بن زيد ه بن أسلمء عن تل عن عم ردن الخطابيه 
مرفوعاً . 
قال الحاكم بعد إخراجه له: «صحيح الإسناد وهو أول حديث ذكرته 
لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب)”") 
)١(‏ انظر: التوسل لابن عثيمين (ص*27. 2 (؟0) انظر: (ص0157). 
(9) انظر: المستدرك (615/5). (5) انظر: دلائل النبوة (60/ 2.0489 
(9) انظر: المعجم الصغير (”/ 87). (5) المستدرك .)5١6/5(‏ 


موقفه مما يُنافى توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





وأخرجه الآجري”'' من وجه آخر عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به 
موقوفاً من قول عمر طيه '". 

والحديث معلول سنداً ومتناً. 

فأما السند ففيه ثلاث علل : 

" ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - وعليه مدار الحديث‎ ١ 

الاب حفالة :فين دون عية: الرسيين بن نه دوقت أشنان إلى ذلك 
الهيئمي”*' حيث قال: «فيه من لم أعرفهو)”” 

ومن هؤلاء عبد الله بن مسلم الفهري”"'. 

*" - اضطراب عبد الرحمن» ومن دونه في إسناده» فتارة يروونه 

مرفوعاً» وتارة موقوفاً على عمر نه" . 

وأما المتن فهو يخالف القرآن الكريم في موضعين منه: 

١‏ أن ظاهر الحديث ينص على أن مغفرة الخطيئة كانت بشبب توسل 
آدم بنبينا محمد كله وهذا مخالف لنص القرآن الكريم» إذ المغفرة كانت 
بسبب الكلمات التي تلماها آدم من ربه قال كين : لم ءَادمُ من رَيْفِ كلت 


)١(‏ هو محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي» أبو بكرء أحد أعلام السلف 
ومصنفيهم» من مؤلفاته: الشريعة. والأربعون. وأخلاق العلماء وغيرهاء توفي سنة 
5لاه. انظر: سير أعلام النبلاء »)١177/15(‏ شذرات الذهب (070/9. 

(؟) انظر: الشريعة (*/ )١518‏ برقم (403). 

() انظر: ترجمته في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (775/5)» والتاريخ الكبير للبخاري 
(585/0)» والمجروحين لابن حبان (؟/لاه ‏ 09)» والكامل لابن عدي 2)١1681١/5(‏ 
وميزان الاعتدال للذهبي (؟/515). 

() هو علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثئمي» أبو الحسن» المصري» المحدث الحافظ» من 
مؤلفاته: مجمع الزوائد» وترتيب الثقات لابن حبان» وزوائد ابن ماجه على الكتب 
الستة» توفى سنة (ل/ا١٠8ه).‏ 
انظر: الضوء اللامع (5/ »)50١‏ الأعلام (513/5). 

(5) مجمع الزوائد (/5658). 

(3) انظر: ميزان الاعتدال (؟/ 005)» ولسان الميزان (69/9" - 3690). 

(0) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص3726١)»‏ والتوسل للألباني (ص5؟١).‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





2 هوه 


ناب عَلِيْهُ ِنَم هُوَ الوَابُ اليجِمْ 467 [البقرة: 7]. وقد قيل: إن الكلمات هي 
ما ذكر في قوله تعالى: #قَالا رَيَنَا طلا أشنا وإن لد تَنْفْر لا وتَبحمنا لتَكوقن ‏ 
مِنّ الْحَسِرِتَ 02* [الأعراف : ا 


5 أن الحديث جاء في آخره: «ولولا محخمك ها خلقعتك)») وهذا 


مخالف للقرآن الكريم في بيانه أن الحكمة من خلق الجن نم 
عبادة الله وجذه» كما فى قوله تعالى: #ومَا حَلفَتَ 20 حَلَفَت لْلَنّ لاضن ِل لبك 


469 [الذاريات: +ه]/") 


وقل أعل الحديث بهذه العلل أو بعضها جماعة من المحدثين 
كالبيهقي”". 8 الإسلام ابن تيمية”*“» والحافظ الذهبي”*'. ا 


ابن عبد الهادي"''؟» والحافظ الهيثئمي”"', والحافظ ابن حجر العسقلاني/* 
والعلامة الألباني'2'*”3. 


ابن تيمية كُأَنْهُ حيث قال: «رواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه» فإنه 
نفسه قال في كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم: عبد الرحمن بن 


)١(‏ انظر: الرد على البكري لابن تيمية (ص١23.‏ التوسل للألباني (ص550١)»‏ التوصل 
للرفاعي (صغ .)١5١‏ 

(0) انظر: التوسل للألباني (ص70١)»‏ التوصل للرفاعي (ص72؟757). 

(*) انظر: دلائل النبوة (489/5). 

(4:) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص67١١)»,‏ الرد على البكري (صه - .)5١ 2١١‏ 

(0) انظر: ميزان الاعتدال (004/7). 

(5) انظر: الصارم المنكي (ص”1). - 

60 انظر: مجمع الزوائد (8/ 751). 

(6) انظر: لسان الميزان (7097/75), النكت على ابن الصلاح 735١ /١(‏ 7"71). 

(9) هو محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي بن آدم الألباني» أحد علماء المحدثين 
المعاصرين» من مؤلفاته : التوسل أنواعه وأحكامه» تحذير الساجد من اتخاذ الجيور 
فاحل لسلة الأحناديق الصحيحةء وغيرهاء توفي سنة ١57١ه.‏ 
انظر: الألباني حياته وآثاره لمحمد الشيباني. 

.)١١5ص( انظر: التوسل‎ )١( 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 
ييا اااي ا 


يه لا يخفى على من تأملها من 

أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. 

وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله» فهذا مما أنكره عليه 
' أئمة العلم بالحديثء وقالوا: إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة 
مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث . 

ؤ ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح 
الحاكم». وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح. لكن هو في المصححين 
بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطهء وإن كان الصواب أغلب عليه. وليس فيمن 
يصحح الحديث أضعف من تصحيحه. . 3 

وعليه فالحديث معلول لا يحتج به وكلام عامة أهل العم فيه دائر 

بين الحكم بوضعه أو ضعفه الشديد. 
ثانياً: مناقشة الأدلة التي استدل بها ابن حجر على قوله باستحباب 
التوسل بالنبي كيه في حياته: ظ 

استدل ابن حجر بحديث الضرير وحديث توسل عمر بالعباس وَيي 
على استحباب التوسل بحجاه النبي علي وحقه في حياته. وهما عدييه 
صحيحان » ولكنهما لا يدلان على ما ذهب إليه ابن ححر. 

فأما حديث ث الضاب 9 فيجاب عنه بما يلي : 


-.١‏ أن المراد بالتوسل به وه في الجديف هر لتر بدعائه وهو 


61 تهدة يله فى التووسل و الوسسيلة الى 11 

30( أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات (0594/0) برقم (م لاه ؟), والنسائي في السدة 
الكبرى» كتاب عمل اليوم والليلة ذكر حديث عثمان بن حنيف (178/5 - 114) برقم 
,)٠١:5:945(‏ وابن ماجه في سننه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة 
التاريخ الكبير (5/ 24275١١ 7١9‏ وابن خزيمة (510/7) برقم (17119)» والطبراني في 
الكبير "١/9(‏ - ””) برقم (8711) والصغير )707/١(‏ برقم (2»)2008 والحاكم /١(‏ 
2).» والبيهقى فى دلائل النبوة )١77/5(‏ من طرق عن عثمان بن حنيف وليه به. 
وقال الحاكم : «هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه». ووافقه الذهبى . 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو بقدح فيه م 


3 كك 
0 43 


سس تكن 


ير 
4س 
الى 
جم 

-- جمنخح 


2.1 / 


مشروع في حياته وَْةٌ بخلاف التوسل بجاهه أو حقه أو ذاته فهو لا يشرع 
بحال» ومما يؤيد كون التوسل المراد في الحديث التوسل بدعائه قول 
الأعمى: ادع الله أن يعافيني» ووعده يك بالدعاء مع بيان الأفضل لهء ثم 
إصرار الأعمى على الدعاء. وقوله: اللهم فشفعني فيه» وشفعه فىّ» كل 
ذلك يدل على أن المراد به التوسل بدعائه؛ لأن هذه الصيغة لا تحتمل غير 
06 )2 

ذلك" '. 


؟ ‏ أنه لو كان المراد بالتوسل به كَكلِ فى الحديث التوسل بذاته أو 
حافت أو بعقةع لأ عافد لكان كز اس :من القحانة رومن يعدهتم إلى 
هذا الزمان» يتوسلون إلى الله بذات النبى كَل وجاهه وحقه عند الله» ولن 
يبقى بعد ذلك أعمى” ا 

وأما حديث توسل عمر بن الخطاب بالعباس " يا فيجاب عنه من 
وجهين ٠.‏ 

١‏ - أن المقصود بالتوسل بالنبى كللهِ الوارد فى الحديث طلب الدعاء 
منه وهو مشروع في حياته دون وفاته دكا سبق - لا التوسل بذاته أو حقه 


وجاهه فهو ممنوع مطلقاء فلا دلالة فى الحديث على ما ذهب إليه 
١ 05‏ 
ابن حجر . 


() انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ ١/87‏ 2785» قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 
(ص150١١).‏ اللمعة فى الأجوبة السبعة لابن تيمية (ص 18 »)5١٠‏ تلخيص كتاب ‏ 
الأسففاثة لآنن تبعية رهن ةا :58)» المنة الكويقة لأنن محير هن )+ هيات 
الإنسان (ص5١١).,‏ الصواعق المرسلة الشهابية لابن سحمان (ص57١١).,‏ الضياء الشارق 
له اش (ص١7ه).‏ كشف ما ألقاه إبليس لعبد الرحمن بن حسن (ص6١5)».‏ الكشف 
المبدي للفقيه (ص5550): التوصل للرفاعي (ص27575» التوسل للألباني (ص 2725 . 

(0) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص١56)»‏ تلخيص كتاب الاستغاثة (ص0١17).‏ 

(9) الحديث أخرجه البخاري» كتاب الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام إذا قحطوا /١(‏ 
5 برقم )٠١١١(‏ من حديث أنس وَهبْه به. 

(:) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص85)» تلخيص الاستغاثة (ص5١١).»‏ اللمعة في 
الأجوبة السبعة» كشف ما ألقاه إبليس لعبد الرحمن بن حسن (ص 050)» الصواعق المرسلة 
الشهابية (ص”3517). الضياء الشارق (ص١ 50‏ 007)» صيانة الإنسان (ص175١)».‏ الكشف 


المبدي (ص”2747. التوصل للرفاعي (ص١35)»‏ التوسل للألباني (ص 60). 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





ومما يدل على أن المراد بالتوسل فى الحديث طلب دعائه يله لا 
الول ناته أن جايقة أو حقة ام 37007 ظ 

الأحاديث الواردة فى الاستسقاءء. ومنها ما رواه أنس بن 
مالك ضيه : «أن رجلا دخل 0-0 يوم الجمعة من باب نحو دار القضاء - 
ورسول الله يَكدٍ قائم يخطب - فاستقبل رسول الله يلٍ وقال: يا رسول الله 
هلك المال دج العيال فادع الله لناء فرفع يليه ع قال: «اللهم أغثناء 
اللهم أغثنا. . .» الحديث)”7. 


فدل هذا الحديث دلالة قوية ظاهرة على أن توسلهم به يكِهِ كان توسلا 
بدعائه. لا بجاهه. وهذا ظاهر من قوله: «فادع الله لنا) . 
- أن توسل عمر بن الخطاب بالعباس وا كان توسلاً بدعائه لا 
بذاته» فإن العباس لَمَا استسقى به عمر قال: «اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا 
بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة» وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من 
نبيك» وهذه أيدينا إليك بالذنوب» ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا 
الغث. . 0000 


وإقرار الصحابة له دلبل على عدم جواز له إِد ا يمكن 5" يتوسلوا 
عله لا 240 


0010( أخرجه البخاري» كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة (/ ”م برقم 
.)٠١١8(‏ ومسلمء » كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء (؟/ )5١7‏ برقم 
(689:0) من حديث اسن طبه به . 

(؟) أخرجه الزبير بن بكار في الأنساب كما في فتح الباري (؟/ /ا/ا01). 

9) انظر: التوسل للألباني (ص”هة ‏ ص58). 

(4) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص87)» تلخيص الاستغاثة (ص5١١)»‏ اللمعة 

في الأجوبة السبعة (ص١6).‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





ثالثاً: مناقشة الأدلة التي استدل بها ابن حجر على قوله باستحياب 
التوسل بالنبي 55 بعد وفاته: ؤ 

استدل ابن حجر على استحباب التوسل بالنبي 5د بعد وفاته بطلب 
الدعاء منهء أو التوسل بذاته أو جاهه بثلاثة أدلة: 

الأول: فعل عثمان بن حنيف 2:45 

ونص القصة: «أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان به في 
حاجة لهء فكان عثمان لا يلتفت إليه» ولا ينظر فى حاجته» فلقي ابن 
حنيف فشكا ذلك إليهء فقال عثمان بن حنيف: انث الميشأة فتوضا ثم ايت 
المسجد فصل ركعتينء ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا 
محمد يَلِلهِ نبي الرحمة يا محمد؛ إني أتوجه بك إلى ربي فتقضي لي حاجتي 
وتذكر بحاجتك» 

والجواب عنها من وجهين : 

١‏ أن القصة أخرجها الطبراني”'' والبيهقي”'' من طريق شبيب بن 
سعيد» عن روح بن القاسم» عن أبي جعفر الحظمي» عن أبي أمامة سهل بن 
حنيف» عن عمه عثمان بن حنيف بها . 


ل ل ل الا 


أ الطاب اليب اب ل وتفرده ا 0 


فب الاختلاف على شبيب فيها فإنه تارة يذكر القصة في الحديث 
ا )2( ١‏ 
وتارة يهملها . 


)١(‏ انظر: المعجم الكبير (1/9”) برقم 2»)875١(‏ والمعجم الصغير )1١7-755/١(‏ برقم 
(م١هة).‏ 

(؟) انظر: دلائل النبوة .)١158 - ١51//5(‏ 

(*) انظر: التاريخ الكبير (5/ 7577)» والجرح والتعديل (2509/5)» والكامل لابن عدي (4/ 
57 ©»؛». وميزان الاعتدال (؟557/5)» تهذيب الكمال (؟5١/ .)35١‏ 

(54) نص على تفرده في هذه الرواية الطبراني في الصغير .)5١1//1١(‏ 

(6) أخرجها البيهقي في دلائل النبوة )١18 - ١517//5(‏ بالوجهين» وأخرجها الحاكم في 
المستدرك )2777/١(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص١08)‏ برقم (1718) دون ذكر 
القصة وهي الرواية المحفوظة لموافقتها لرواية الأثبات. 


مه موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 

ج ‏ مخالفة شبيب للثقات الذين رووا الحديث مجرداً عن القصة في 
الجعن رانيد 11 

- أن قعل عثمان بن حنيف طن لو ثبت غنة فهو معارضن يفغل 
الصحابة وي فإنهم لم يكونوا: يتوسلون بالنبي كَلكلٍ بعد وفاته لا بطلب الدعاء 
منه ولا بالتوسل بذاته أو جاهه. بل عدلوا عن التوسل به بعد وفاته إلى 
التوسل بعمه العباس» ولو كان التوسل به يك بعد وفاته بطلب الدعاء منه أو 
التوسل بذاته وجاهه مشروعاً لم يعدلوا عن التوسل به ككلهو2" . 

الثاني : حديث أنس بن مالك َه في قصة فاطمة بنت أسد: 

ونصه: «لَما ماتت فاطمة بنت أسد أم علي هيا دعا أسامة بن زيد 
وأنا آيوضه الاتضارى وصمر بين الخظاض وغلاماً أسود يحفرون. . . فلما فرغ 
دخل رسول الله َي فاضطجع فيه فمّال: «اللّه الذي يحيي ويميت» وهو 
حي لا يموت». اغفر لأمي فاطمة بنت أسدء ولقنها حجتهاء ووسع عليها 
مدخلهاء بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين. 

والحواب عنه : 

أن الحديث أخرجه الطبراني” "'» ومن طريقه أبو نعيه”؟ في الحلية©) 
عن أحمد بن حماد» عن روح بن صلاح» عن سفيان الثوري» عن عاصم 
الأحول» عن أنس بن مالك وين به 

والحديث بهذا الإسناد ضعيف لا تقوم به الحجة» لضعف روح بن 


4 انظر: مجموع الفتاوى .2518/١(‏ التوسل للألباني (ص40). 

(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (109/17- 2076 صيانة الإنسان (ص777)» الكشف 
المبدي (ص7557). الصواعق المرسلة الشهابية (ص57”7١),2‏ التوسل للالباني (ص55), 

هدم المنارة لعمرو عبد المنعم (ص5١١).‏ 

() انظر: المعجم الكبير )"0١/55(‏ برقم (2)81/1 والأوسط (1/ )1١51‏ برقم (151). [ 

0( هو أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني. أبو نعيم» حافظ محدث. مكثر من 
التصنيف». من مصنفاته: حلية الأولياء» ومعرفة الصحابة وغيرهاء توفي سنة (575ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء (5657/11)» شذرات الذهب ("/ 550). 

(0) انظر: حلية الأولياء .)١777/(‏ 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 
از 1< |[ أ[ [/751 ]وج 


صلاح من 0 وتفرده به عن أصحاب شفيان الشثشوري من 0 
1 000 
اخرى . 


وأما زعم ابن حجر أن الطبراني رواه بسند جيد فلعله بناه على توثية 
ابن حبان””*2 والحاكه”” لروح هذاء وهو متعقب بما يلي : 


١‏ - أن ابن حبان والحاكم قد عرفا بتساهلهما في التوثيق فلا يعارض 
5 )0 
قولهما قول جمهور المحدثين '. 

؟ - أن روح تفرد بالحديث عن أصحاب سفيانء وقد عد أهل 
الحديث تفرد الرجل عمن أكثر الرواة عنه طعناً فيه وفى روايته”" 

الثالث: فعل بلال بن الحارث المزني ضيه : 

والجواب عنه من وجهين : 

١‏ أن القصة أخرجها ابن أبي شيبة”*"' من طريق أبي معاوية» عن 
الأعمش» عن أبي صالح. عن مالك الدار بها . 


)١(‏ انظر: الكامل لابن عدي ("/ »)23٠١0‏ ميزان الاعتدال (2)58/5 ل ل 

() نص على تفرده به أبو نعيم في الحلية (”/ .)١7١‏ 

(*) هو محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ بن معبد التميمي الدارمي البستي» أبو حاتم. 
المحدث الحافظ. شيخ خراسان في وقته» من مؤلماته: الصحيح.ء والمجروحين» 
وروضة العقلاء وغيرهاء توفي سنة 085 آه. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)977/١7(‏ شذرات الذهب .)١1/7(‏ 

(8) انظر: الثقات (555/8). 

(5) انظر: سؤالات أبي مسعود السجزي للحاكم (ص98). 

(3) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألبانى »)777/١(‏ والتوسل له (ص7؟١١).‏ 

00 لطر تقلمة معي سل 11/1 0 

(4) هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبي شيبة العبسي مولاهم» المشهور بابن أبي شيبة» من 
حفاظ الحديث وأعلام السلف» من مؤلفاته: المصنف» والإيمان» والأدب وغيرها» ( 
توفي سنة 06ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)١177/١11١(‏ شذرات الذهب (؟/86). 

(9) انظر: المصنف )"”79-7١/١5(‏ برقم .)١5١01١(‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 





أما السند ففيه علتان: 


أ جهالة مالك الدار حيث لم يُذكر فيه جرح ولا تعديل ولم يرو عنه 
إلا اثنان» وهذا يرفع عنه جهالة العين دون جهالة الحال. فيبقى على 
0 

ب - جهالة الرجل الذي جاء إلى قبر النبي كله وأما ما ذكره ابن 
حجر من كونه سمي في رواية أخرى» وأنه بلال بن الحارث المزني» فهذه 
الرواية رواها سيف بن عمر'”'» وسيف تفرد بها وهو ضعيف بالاتفاق» بل 
هم بالرضع نا ظ 

وأما المتن: فإن القصة منكرة؛ لمخالفتها ما ثبت في الشرع من 
استحباب إقامة صلاة الاستسقاء في مثل هذه الحالات» ومخالفتها ما اشتهر 
وتواتر عن الصحابة والتابعين» إذ ما جاء عنهم أنهم كانوا يرجعون إلى قبر 
النبي كله أو قبر غيره من الأموات عند نزول النوازل واشتداد القحط 
يستدفعونها بهم وبدعائهم وشفاعتهمء بل كانوا يرجعون إلى الله تعالى 
واستغفاره وعبادته!*) ظ 

أن القضة لو حت نفل حيحة فييا» أذ مد شرط حهية قرول 
الصحابي وفعله عدم مخالفته للأدلة أو معارضته بقول أو فعل صحابي آخرء 
وكلاهما غير متحقق في فعل بلال بن الحارث على التسليم بصحته عنه”" . 


)١(‏ انظر: ترجمته في الجرح والتعديل ادم بعري الكبير 0/0 وكهذدي 
التهذيب (181//5). 

0( نص على ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح (5977/7) حيث قال: «روى سيف 

في الفتوح . » وبمراجعة كتاب الفتوح لسيف بن عمر لم أجد الرواية فلعلها في الجزء 

لمق حسف 

() انظر: ترجمته في الجرح والتعديل (718/4)» والمجروحين لابن حبان /١(‏ 208545 
والكامل 0 عدي 95 1لا )ل وميزان الاعتدال (7/ 606؟), والمغنى فهئ الضعفاء 
للذهبي )570/١(‏ وتهذيب الكمال (02374/17). 1( 

() انظر: التوسل للألباني (ص”7١).‏ 

(0) انظر: الصواعق المرسلة الشهابية لابن سحمان (ص569١).»‏ والتوصل للرفاعي (ص2)505 
والتوسل للآلباني (ص١7١2»‏ وتعليق الشيخ عبد العزيز بن باز على فتح الباري (؟/ 5916). 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو بقدح فيه 





وبعد مناقشة أدلة ابن حجر التي ساقها للاستدلال على قوله باستحباب 

التوسل بالنبي 355 بطلب الدعاء منه بعد وفاته أو التوسل بذاته وجاهه وبيان 

ضعفها وعدم دلالتها على قوله يظهر بطلان زعمه بكون ذلك مما تواترت به 

الأخبار وقام عليه الاجماع. ظ 

فإن الأخبار على خلافه. نظا استدل به فهو مطعون في ثبوته أو 

فى دلالته» والمستدل عليه أن يبين صحة دليله ودلالته على قولهء وكلاهما 
ار متحقق فيما ساقه من الأدلة. 

وأما الإجماع فإنه على نقيضه» فلم يعرف عن السلف الأوائل من 
الصحابة والتابعين وأتباعهم طلب الدعاء منه كَلِلِهِ بعد وفاته أو التوسل بذاته 
وجاهه» ودعوى إجماعهم على خلاف ذلك تحتاج إلى دليل» ولا دليل يدل 
على ذلك”' . 

وقوله باستحباب التوسل بالأنبياء والأولياء وكونه لا يقتصر على 
النبي كله وحدهء القول فيه كالقول في التوسل بالنبي وه 

وأما استدلاله بقياس التوسل بالأنبياء والأولياء على التوسل بالأعمال. 
وتوسل عمر بالعباس وكيا فالجواب عنهما بأن يقال: 

أما قياس التوسل بالأنبياء والأولياء على التوسل بالأعمال لكون 
التوسل بهم توسل بذوات والتوسل بها توسل بأعراض» والتوسل بالذوات 
أولى من التوسل بالأعراض فمردود من وجهين: 

١‏ أنه لا ملازمة بين جواز التوسل بالأعراض وبين جواز التوسل 
بالذوات فالقياس بينهما قياس مع الفارق”"' . 

١‏ أن التوسل بالأعمال هو تقرب إلى الله تعالى بما شرعه لعباده. 
وهو معقول لتزكيتها لنفس العامل 3 أهلا لقبول دعائه واستجابته» وأما 
ذوات غيره فلا تأثير لها في تزكيته البتة مهما كان فضلها فإن عملها مزك لها 
لا لغيرها” . 


)١(‏ انظر: صيانة الإنسان (ص7؟5؟). (0) انظر: المصدر السابق (ص/7/؟). 
(9) انظر: المصدر السابق (ص277/8 »)١560‏ والتوسل للألباني (ص١5١).‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 








وأما توسل عمر بالعباس ويا فقد سبق الجواب عنه بما يغني عن 

اغادقه” , 
وأما تشنيع ابن حجر عفا الله عنه - على شيخ الاسلام ابن تيمية في 

إنكاره التوسل بالنبي يَكةْ وزعمه بكونه مما انفرد به فالجواب عنه من 

٠ . وجهين‎ 

١‏ - أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يمنع من عموم التوسل به كَلِ ‏ كما 
توهمه عبارة ابن حجر وإنما ذهب إلى أن التوسل بالنبي كَل منه ما 
هو مشروع ومنه ما هو ممنوع ‏ وقد سبق نقل كلامه في ذلك 7" . 

١‏ - أن شيخ الإسلام لم ينفرد بمنع التوسل بالنبي كل بطلب الدعاء منه 
بعد وفاته أو التوسل بذاته أو جاهه. بل سبقه إلى ذلك جماعة من 
أهل العلم منهم أبو حنيفة النعمان» وصاحبه أبو يوسف””* فالتشنيع 
عليه تشنيع عليهم. والاستطالة في عرضه استطالة في أعراضهم . 
وقد رد على ابن حجر غير واحد من أهل العلم في القديم والحديث 

تشنيعه على شيخ الإسلام وزعمه بتفرده بتحريم التوسل بالنبي يكل بما يغني 
عن التطويل بذكره””". 


() انظر: (ص5727؟). 

030 انظر: (ص58١).‏ 

(9) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري. الكوفي البغدادي» أبو يوسف. تلميذ أبي 
حنيفة وناشر مذهبه» من مؤلفاته: الخراج» والفرائضء والآثار وغيرهاء توفي سنة 
7ه. 
انظر: تاريخ بغداد »)751577/١15(‏ شذرات الذهب .)798/١(‏ 

(4) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص87١)»2‏ إتحاف السادة المتقين للزبيدي (؟/ 
05؛» جلاء العينين للألوسي (ص515 -517. 42061 الصواعق المرسلة الشهابية 
لابن سحمان (ص١١5١).‏ 

(5) انظر: جلاء العينين للألوسي (ص 586 /0177)» وللاستزادة: دعاوى المناوئين لشيخ 
الإسلام ابن تيمية لعبد الله الغصن (ص578). 


الفصل الثالث 


آراؤه في توحيد الأسماء والصفات 


وفيه تمهيد. ومبحثان : 

تمهيد في تعريف توحيد الأسماء والصفات. 
المبحث الأول: آراؤه في أسماء الله. 
المبحث الثاني: آراؤه في صفات الله. 





تعريف توحيد الأسماء والصفات 





في تعريف توحيد الأسماء والصفات 


الأسماء : جمع اسمء والاسم: اقتق من : الهو اق العلى:.: 
من الوسم أي: العلامة...6"''. وهو اللفظ الدال على المسمى”". 
وأسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به كالعليم 


والقدير والحكيم والسميع والبصير”". 


والصفات: جمع صفة. والصفة: أصلها «وَصَفَ) حذفت الواو 
وعوض عنها التاء”*'» وهي «ما دل على معنى زائد على الذات), 
وصفات الله نعوت الكمال القائمة بذاته كالعلم والقدرة والحكمة والسمع 
وال 

والفرق بين الأسماء والصفات أن الأسماء تدل على الذات مع دلالتها 
على صفات الكمال. وأما الصفات فإنها تدل على 0 0 بالذات فقطء 
فالأسماء تدل على أمرين» والصفات تدل على أمر واحد”'") 


20 الإيعاب شرح العباب (0©» وانظر: تهذيب اللغة (؟758/7١). الصحاح‎ )1١( 
القاموس المحيط‎ .)5٠١/١5( معجم مقاييس اللغة (ص8٠59). لسان العرب‎ 
.)١517/7؟ص(‎ 

() انظر: مجموع الفتاوى 2,)١97 2١894/5(‏ بدائع الفوائد لابن القيم (/15). 

(9) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء .)١١57/7(‏ 

(5:) انظر: تهذيب اللغة (5/ )59401١ #9٠6٠‏ الصحاح )١1#9-١558/:(‏ معجم مقاييس 
اللغة (ص”97١٠).‏ لسان العرب (30557/9), القاموس المحيط (ص١١١١).‏ 

)0( المنح المكية (؟7/ .)8١‏ 

(0) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء .)١1١77/7(‏ 

(0) انظر: بدائع الفوائد »)١77/١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 2)١١5/7(‏ لخاد 
دفع إيهام التشبيه د. محمد السمهري (ص77). 


تعريف توحيد الأسماء والصفات 











وعليه فتوحيد الأسماء والصفات: «هو إفراد الله أ بر 
وصفاته العلى الواردة في القرآن والسنة, والإايمان بهاء وبمعانيها. ‏ 
وأحكامها»”'' . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «الأصل في هذا 
الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه» وبا وض رسك نكا واتتاناء 
فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسهء وقد عَلِمَ أن طريقة 
سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل 
ومن غير تحريف ولا تعطيل» وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات 
ما أثبته من الصفات من غير إلحاد في أسمائه ولا في آياته. . 

فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي ممائثلة 0 
إثباتاً بلا تشبيه» وتنزيهاً بلا تعطيل كما قال تعالى: ظاليْسَ صُئْلِي .تق 
وهو وَهُو ألسَمِيعٌ البصير لبصير* [الشورى: 7081١‏ . 


# # + 


)١(‏ معتقد أهل السّنة والجماعة في توحيد الأسماء والعفات للتميمي (ص١"2)»‏ وانظر: 
تيسير العزيز الحميد (ص7”5): فتح المجيد :074/١(‏ القول السديد للسعدي (ص١٠)».‏ 
عار القبول »)48/١(‏ القول المفيد لابن عثيمين (١/؟7١).‏ 
(0؟) انظر: مجموع الفتاوى (07/7). 


آر اوه فى أسماء الله 














آاراوه ىق أسماء النه 
ل لي سس 


عرض ابن حجر كَُبْنْةُ لمسائل عدة ة تتعلق بأسماء الله يله كما شرح 
بعضها وبين معانيهاء وفيما يلي بيان هذه المسائل وآراء ابن حجر فيها مع 
التعقيب عليها بتقويمها . 


أولاً: الاسم والمسمى: 

تعددت آراء ابن حجر كَكأنْهُ في مسألة الاسم والمسمى تعدداً لا يمكن 
الجمع معه بينها : 

فتارة يرى «أن الاسم غير المسمى... على الأصح. . 

وأخرى يرى أن (الاسم عين المسمن» : 

وثالثة يفصل فيقول: «الاسم أي: مدلوله: 

إما ذات المسمن كالله. 

أو غيره كالخالق. 

أو لا هو المسمى ولا غيره كالعَالِم)”” . 

قفر الث سجرن أن هذه المسألة «مسألة طويلة الذيل» وليس للخلاف 
فيها كبير فائدة»9©). 
)١(‏ فتح المبين (ص١8).‏ 
(0) ثلاث مسائل في صفات الباري (ص ؟١).‏ 


فر التعرف (ص”7١١),‏ وانظر: الإيعاب شرح العباب (١/؟7).‏ 
00 فتح المبين (ص١8).‏ 


آراؤه في أسماء الله 





التقويم: | 

مسألة الاسم والمسمى من المسائل الحادثة التي لم ترد في الكتاب 
والسّنةء والقول بأن الاسم هو المسمى أو غيره لم يرد عن السلف 
- رحمهم الله - وإنما أحدثه أهل الأهواء من الجهمية والمعتزلة"''. 

والذي عليه جمهور السلف ‏ رحمهم الله - أن الاسم تارة يراد به 
الذات وهو المسمى. وتارة يراد به اللفظ وهو التسمية”"*. 

يقول العلامة ابن أبي العز الحنفي”15ئ: «الاسم يراد به المسمى 
تارة» ويراد به اللفظ الدال عليه أخرىء فإذا قلت: قال الله كذاء أو 
سمع الله لمن حمده. ونحو ذلكء. فهذا المراد به المسمى نفسهء وإذا 
قلت: الله: اسم عربي» والرحمن: اسم عربي» والرحمن من أسماء الله 
تعالى» ونحو ذلك» فالاسم هنا للمسمى» ولا يقال غيرهء لما في لفظ الغير 
من الإجمالء فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحقء» وإن أريد 
أن الله سبحانه كان ولا اسم لهء حتى خلق لنفسه أسماءء أو حتى سماه 
خلقه بأسماء من صنعهمء فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله 
ع 

إذا تقرر ذلك فما ذهب إليه ابن حجر في هذه المسألة مخالف لما 

عليه أهل السنة والجماعة من جهة, ولا يخلو من الاضطراب والتناقض من 

جهة أخرى. 


.)141//5( الفتاوى‎ »355 0 56 21١8 - ١9( انظر: صريح السُّنة للطبري‎ )١( 

(؟) انظر: رد الإمام الدارمي على بشر »)١58/١(‏ شرح أصول الاعتقاد (؟/ ,)51١6 7١4‏ 
الحجة في بيان المحجة» مجموع الفتاوى (5/ ه0١٠‏ 0707 بدائع الفوائد  ١!/١(‏ 
)ع شفاء العليل  /51//7(‏ 758)» شرح الطحاوية لابن أبي العز »23١7/١(‏ لوامع 
الأنوار »)79/١(‏ معارج القبول .)٠١7/١(‏ 

(0) هو علي بن علي بن محمد بن أبي العز الأذرعي» الدمشقي», الصالحيء المعروف 5 
م العزى حنفي. من مؤلفاته: 7 شرح العقيدة الطحاوية» الاتباع. التنبيه على مشكلات 
الهداية» توفي سنة (47/اه). 
انظر: إنباء الغمر بأنباء العمر للحافظ ابن حجر (7/ 90)» شذرات الذهب (73777/5). 

(4) شرح العقيدة الطحاوية .)١5١9/١(‏ 


آراؤه في أسماء الله 





فالقول بأن الاسم غير المسمى: هو مذهب الجهمية''' والمعتزلة”'". 
والقول بأن الاسم عين المسمى: هو مذهب الأشاعي” 


والماتريدر 0 


والقول بأن الاسم تارة يكون هو المسمى. وتارة يكون غيره.ء وتارة لا 
هو ولا غيره: هو المشهور عن أبي الحسن الأشعري””". 

والجيمية والمعفزلة حينما قالوا إن الاسم غير الميييئ دنا أن 
أسماء الله مخلوقة؛ لأن أسماءه من كلامه» وكلامه مخلوق”'. 

فخالفهم الأشاعرة والماتريدية فقالوا: الاسم عين المسمى ولم يفرقوا 

بين الذات الذي هو المسمى وبين اللفظ الذي هو التسمية» وأرادوا بذلك 
أن أسماء الله غير مخلوقة» ولكنهم قالوا: إن أسماءه من صفات ذاته» وهو 
سبحانه لا يتكلم ولا يسمي نفسه بمشيئته وقدرته؛ وذلك ليسلم لهم قولهم 
في الصفات وبخاصة صفة الكلام» حيث يؤولونه بالكلام النفسي» ويجعلونه 
من الصفات الذاتية لا الفعلية”"' . 

وعليه فالأشاعرة والماتريدية وإن خالفوا الجهمية والمعتزلة في الظاهر 
إلا أنهم موافقون لهم في الباطن”” . 

وأما قول الأشعري بأن الاسم تارة يكون هو المسمى» وقارة كو غير 
وتارة لا يكون هو ولا غيره» فقد بناه على اعتبار معانى الأسماء» وما دلت عليه 
من الصفات» ومعتقده في كل منهاء وعليه قسم الأسماء إلى ثلاثة أقسام : 


.)189/5( الفتاوى‎ »)268/١( انظر: رد الإمام الدارمي على بشر‎ )١( 

(؟) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص”0657)» مقالاات الإسلاميين 
(167/1). 

(6) انظر: التمهيد للباقلاني (ص35508)» الإرشاد للجويني (ص175١)»‏ أصول الدين للبغدادي 

'“(صنةلانيأة11), 

(5) انظر: بحر الكلام للنسفي (ص737)» الصحائف الإلهية للسمرقندي (ص2)7595 شرح 
المقاصد للتافتازانى (7727/7/5). 

(5) انظر: المواقف للإيجي (ص2)0777 وشرحها للجرجاني (707/8). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى 0185/50 704) (17/ 20170 

0) انظر: المصدر السابق .)١1977/5(‏ (0) انظر: المصدر السابق .)١977/5(‏ 
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فالقسم الأول : يكون الاسم فيه عين المسمى نحو (الله) لأنه بزعمه 
اسم جامد لا يدل على معنى» وهذا زعم مردود؛ إذ ليس في أسماء الله 
اسم جامد غير مشتق» فكل أسماء الله دالة على معان في غاية الكمال. 

والقسم الثاني: يكون الاسم فيه غير المسمى نحو (الخالق) و«(الرازق) 
لأنهما بزعمه يدلان على نسبته لين غيره» وذلك لاعتقاده بنعهى صفات 
الأفعال الاختيارية وإنكار قيامها بالله كيْدَء وبناء على ذلك جعل (الخالق) 
و(الرازق) ونحوهما غير المسمى» وهذا باطل لثبوت اتصاف الله تعالى 
بالصفات الفعلية الاختيارية - كما سيأتى -. 

والقسم الثالث: يكون الاسم فيه لا هو المسمى ولا غيره نحو 
(العليم) و(القدير) لأنهما يدلان على صفة حقيقية» وذلك لإثباته الصفات 
الذاتية» ولهذا جعل (العليم) و(القوي) و عرقي الس 

وعند التأمل في هذه الأقوال الثلاثة وما ساقه أصحابها من أدلة» نجد 
أن هذه الأدلة تنقض أقوالهم وترد عليهاء فما استدل به الجهمية والمعتزلة 
يجاب به عن قول الأشاعرة والماتريدية» وما استدل به الأشاعرة والماتريدية 
يجاب به عن قول الجهمية والمعتزلة. ومجموع هذه الأدلة تشهد لقول أهل 
السنة والجماعة. وتدل عليه» وقل استوعب شيخ الإسلام ابن ثيمية هذه 
الأقوال وأدلتهاء وبين ما يعترض به عليها بما لا مزيد عليه ''. 

ومما تحدر الاشارة إليه هنا أن اضطراب ابن حجر غفر الله له فى 
هذه المسألة وتردده فيها بين هذه الأقوال راجع - والله أعلم - إلى أمرين : 

أحدهما: اضطراب الأشاعرة أنفسهم في هذه المسألة واختلافهم فيها 
من جهةء وترددهم فيها بين موافقة أهل السنة والجماعة في الظاهر وموافقة 
الجهمية والمعتزلة في الباطن من جهة الخرطه مما جعل مذهبهم في هذه 
الفنسيالة غير معحرر» ولهذا قال الباو 3 بعل ذكره المسألة ورأى 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (5/ .)7١7 - 7١١‏ 
(؟) انظر: المصدر السابق (5/ )١180‏ وما بعدها. 
() هو إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري» أشعري شافعي» من مؤلفاته: تحفة المريد- 


آر اوه فى اشفاء الله 








الأشاعرة فيها : «وبالجملة فهذا المبحث لم يَصْفُ)"2. 2 

ثانيهما: عدم اهتمام ابن حجر بالمسألة» وتهوينه من شأنهاء وظنه أن 
الخلاف: فيها لمن فنة كتير قائدة د كما سبق لقلة:غئة.<:والحق أن المسألة . 
فهمة : وأن الخلاف فيها له ثمرة ظاهرة» فمن فروعها: القول في أسماء الله 
وهل هي مخلوقة أم ل ؟ ومن أصولها © ضيعات الله محا والتوله في كلام 
ااا 0 
ا ا 

وبكل حال فقول ابن ححر عفا الله عنه - في هذه المسألة مضطرب. 
والجمع بين أقواله فيها متعذرء والترجيح بينها غير ممكن؛ ا 
المتقدم منها من المتأخرء وكلها باطلة محانبة للصواب. 


ثانا : أسماء الله هل هي توقيفية أم لا؟ : 
يرى ابن حجر كانه أل (أشفاء ألله 7 توقيفية على الأصح فلا يجوز 
اختراع. اب يي وح ب مسوريام 
ادا 
و ات .: 
وار م 


0 كان وروده بصيعة المصدر. أو الفعل. أو دك 
على سبيل المقابلة والمشاكلة”*'» حيث يقول: ١لا‏ يجوز أن يذكر اسم أو 
صفة إلا إن ورد في القرآن وصح الخبر به عن النبي كَلِ. . . ولا يكفي 


- شرح جوهرة التوحيد. حاشية على أم البراهين» تحفة البشر على مولد ابن حجرء توفي 


سنة (/ا/11١ه).‏ [ 
انظر: الأعلام »)7١/١(‏ معجم المؤلفين .)85/١(‏ 
)1١(‏ تحفة المريد (ص88). (؟) مجموع الفتاوى .)١185/5(‏ 


() تحفة المحتاج )٠١ //١(‏ وانظر: فتح المبين (ص١8)»‏ إتحاف أهل الإسلام (صغ2)264 
التعرف (ص7١١)»‏ تنبيه الأخيار (ل5١/أ).‏ 

0( يعرف البلاغيون المشاكلة بتعريفات عدة أشهرها قولهم: : لهي دقر الشيء بلفظ غيره 
لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديراً». ظ 
انظر: الويضاح للقرويني (ص١2)75‏ والتبيان للطيبي (ص7557) . 


آراؤه في أسماء الله 


| 

ورود أصله المصدر أو الفعل» ولا ورود لفظه على جهة المقابلة. . .)"'' . 
وبناء على ذلك أنكر ابن حجر تسمية الله وِيْنَ ببعض الأسماء: 

إلى بفيف ادك سبي الله سبحا نس اليك" موومقيان “المي 7 

[ والصانع”*. والواهب'''؛ لعدم ورود النصوص بها . 

١‏ - وأنكر تسمية الله تعالى بالزارع”". والرامي”*'» والمسبت"''» لورودها 
بصيغة المصدر أو الفعل. 

"- وأنكر تسمية الله وْكَ بالماكر'''؛ لوروده على سبيل المقابلة 
والمشاكلة: ؤ 


التقويم: ظ 
اتفقد هن يغبت الأسشماء: شه تعالى ب على تسهية الله كك يما سه نه 


صح معناه في اللغة والعقل والشرع ولم يرد إطلاقه فيهما هل يجوز تسمية الله 


«فالجمهور منعوا إطلاق ما لم يأذن به الشرع مطلقأء وجوزه المعتزلة 
مطلقاًء ومال إليه بعض الأشاعرة كالقاضي أبي بكر الباقلاني» وتوقف إمام 
)2 
الحرمين الجويني. . .»56 2 . ظ [ 
والقول بأن أسماء الله توقيفية هو قول أهل السنة والجماعة قاطبة'"'', 


.)١١7”ص( والتعرف‎ »23١ /١( تنبيه الأخيار (ل17١/أ)»2 وانظر: تحفة المحتاج‎ )١( 

(؟) انظر: تنبيه الأخيار (ل7١/2»)1‏ فتح الإله بشرح المشكاة (ص7"05). 

(9) انظر: إتحاف أهل الإسلام (ص205)» الفتاوى الحديثية (ص١8١).»‏ فتح الإله (ص5 .)١5‏ 

(5) انظر: حاشية الإيضاح (ص23). الزواجر »)١١7/١(‏ العمدة شرح البردة (ص7١5).‏ 

(5) انظر: تحفة المحتاج .)1١8/5(‏ (5) انظر: تنبيه الأخيار (ل/١١/]).‏ 

90) انظر: تنبيه الأخيار (ل/1١١/1).‏ 2 (0). 'انظرة المضيدى الباق 1/1107 

45 انظ ة المضنني اناف 1/31 

.)٠١ /١( انظر: المصدر السابق (ل1١/أ)» تحفة المحتاج‎ )9١( 

(11) لوامع الأنوار البهية للسفاريني .)١75/١(‏ 

)١0(‏ انظر: أصول السنة لابن أبي زمنين (ص١5)؛:‏ مجموع الفتاوى (55/5)» بدائع الفوائد 
»)1١87/١(‏ لوامع الأنوار »)١760 - ١75 /١(‏ القواعد المثلى لابن عثيمين (ص6١١).‏ 


آراوه في أشناء اللّه 





وجمهور الأشاعرة"'' والماتريدية”''. وهو الحق الذي تدل عليه النصوص 
مين الكنا نموا لبكةة .ومفها : 

١‏ قوله تعالى: ##وَيتَه الأسهاك للسَيَّ* [الأعراف: ]18١‏ فهذه الآية تدل 
على أن أسماء الله توقيفية من وجهين : 

أ- قوله: «الأسماء» فالألف واللام فيها للعهدء والأسماء المعهودة 
هي التي جاء النص عليها في الكتاب والسنة"". 

ب - قوله: «الحسنى» فهذا الوصف يدل على أنه ليس فى الأسماء 
الأخرى أحسن منهاء وأن غيرها لا يقوم مقامها ولا يؤدي معناها© . 

- قوله تعالى: ##ودّزوأ الْدِبنَ يلْحِدُوت ف أسمليهء سَيُجَرْوَنَ ما كنأ 

يَعْمَلُون* [لأعراف: .]18٠‏ 

«قال أهل التفسير: من الإلحاد في أسمائه تسميته بما لم يرد في 
الكتاب أو السنة الصحيحة)20 . 


ا ار 2 بير 


- قوله تعالى: #ولا قف ما ليس لك به عِلْم»# [الإسراء: 5"]» وقوله 
تعالى: طقل إِنَا حرم وق تكس ها طَرَ نا وما بن وآلام والبقىّ ين الع 
وأن تُسْرِكُوأ بس ما مَا ل يرل بو سلطدنا وأن تَفولُوا عل أله ما لا كمون © 4 
[الأعراف: “7”7]. [ 

فهاتان الآيتان تدلان على تحريم الخوض في الأمور الغيبية مع عدم 
الدليل. ٠‏ ويدخل في ذلك أسماء الله تعالى بامباريها من الأمور المغيبة التي 
لا تعرف إلا عن طريق الوحي . 

: - قول النبي كله : «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو 


)١(‏ انظر: أصول الدين للبغدادي (ص9١1١)»‏ المواقف للإيجي (ص7””)» وشرحها 
للجرجاني (8/ 2»)7١١‏ تحفة المريد للباجوري (ص86). 1 

(؟) انظر: التوحيد للماتريدي (ص47» 45).» التمهيد للنسفي (ص١223»‏ إشارات المرام 
للبياضي (رص56١١).‏ 

(9) انظر: المحلى لابن حزم .)59/١(‏ (5) انظر: بدائع الفوائد .)١58/١(‏ 

(5) فتح الباري لابن حجر »)77١/١١(‏ وانظر: المحلى لابن حزم »)79/١(‏ تفسير البغوي 
(6/ لا . 


آراؤه فى أسماء الله 





أنزلته في كتابك. أو علمته أحدا من خلقك. أو استأثرت به في 9 ل 
عندك...70'' الحديث . 


وعليه فما ذهب إليه ابن حجر ككأَنْهِ من كون أسماء الله توقيفية موافق 
لِمَا تدل عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة, وما ذهب إليه أهل 
السنة والحماعة ومن وافقهم. 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن القول بأن أسماء الله توقيفية لا ينافى 
الأعبار خنميما ليبرد إد «ما يدن فى باه الإخبا عه تعالى أرسع عم 
يدخل فى باب أسماته وصفاته)”"ا 

يقول شيخ الإسلام ابن ثيمية كانه : (ِيفرّق بين دعائه والإخبار عرة © 
فلا يدعى إلا بالاسماء الحسنى» وأما الإخبار عنه» فلا يكون باسم سيى] »2 
لكن قد يكون باسم حسن. وي وإن لم يحكم بحسنه» مثل 
اسم شيء » وذات» وموضكية 7 

وأما ما قرره من استثناء مأ ورد بصيغة المصدر أو الفعل. أو كان على 
سبيل المقابلة والمشاكلة من عموم أسماء الله ون فهو موافق لقول أهل 
السنة والحماعة. وهو الحق الذي لا محيد عنه ؛ وذلك لكونها تحتمل المدح 


)01( 8 ابن أ 0 لا برقم 7 2 )»). وأحمد 0 برقم 2 2 
م 00000 5 ا برقم 01م 32 والحاكم في اعرد (١04/1ه‏ ا 
من طرق عن فضيل بن مرزوق» عن أبي سلمة الجهني» كو الصو كي الل 
فى أبيهع عن غبد الله ين مسحو للف به .. 
قال الهيثمي في المجمع :)175/٠١(‏ «رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح. غير أبي 
سلمة الجهني» وقد وثقه ابن حبان». والحديث صححه الألبانى فى الصحيحة )775/١(‏ 
حديث: (198). 

.)١87 /١( شفاء العليل (؟7/51//5). (*) بدائع الفوائد‎ )١( 

0( مجموع الفتاوى .)١577/5(‏ 


آراؤه في أسماء الله 





)١١ 5 5 200 7 5‏ 
والذم من جهة. ولورودها مقيدة لا مطلقة من جهة أخرى"'". 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَُنْهُ: «الأسماء التي فيها عموم وإطلاق 
لما يحمد وما يذمء لا توجد في أسماء الله الحسنى؛ لأنها لا تدل على ما 


يحمل به الرف ويمدح»”" . 


ويقول العلامة ابن القيم كَُنهُ: ١لا‏ يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيداً 
أن يشتق له منه اسم مطلق» كما غلط بعض المتأخرين» فجعل من أسمائه 
الحسنى المضلء الفاتن» الماكر» تعالى الله عن قوله؛ فإن هذه الأسماء لم 
يطلق عليه منها إلا أفعال مخصوصة معينة» فلا يجوز أن يسمى بأسمائها 
ال 


ثالثاً : عدد أسماء الله وتعيين الاسم الأعظم منها : 

يرى ابن حجر كذَنْهُ أن أسماء الله غير محصورة في عدد معين» حيث 
يقول: «أسماء الله... لا تنحصر في التسعة القع 

ويرى أن الاسم الأعظم منها هو (الله) حيث صرح بذلك في أكثر من 
موضعء» وعزاه إلى أكثر أهل العلم في مواضع أخرى” "2 يقول في تقرير 
ذلك: «هو الاسم الأعظم عند أكثر أهل العلم... ورئيس الأسماء المقدم 
عليها الموصوف بهاء ولم يتكرر غيره في القرآن تكرره؛ لأنه جاء فيه ألفي 
مرة وخمسماثئة وستين مرة... ومما يؤيده أنه لا خلاف أن لفظ الجلالة 


(6 


أعرف المعارف» وأنه لم يسم به غير الله. ..” 


(0) انظر: حيان تلبسن الجهمية لايخ تيهية 6)1١17/5(‏ بدائع الفوائد »2)١47/١(‏ مختصر 
الصواعق المرسلة (7557/7)». وللاستزادة: القواعد الكلية للأسماء والصفات لإبراهيم 
البريكان (ص/87١‏ - »)١188‏ دراسة عقدية لبعض الصفات التى يدعى أنها من باب 
المشاكلة 5 يوسفت السعيد (ضن 5 2 017): 0 

(؟) بيان تلبيس الجهمية (؟/١١).‏ (6) بدائع الفوائد .)1817/١(‏ 

(4) التعرف (ص"١١).‏ 

(4) انظر: الإيعاب »)577/١( )9/١(‏ البدائع الجليلة (ص6).» المنهاج القويم (ص2)7 فتح 
الجواد (72/1). 

.)/١( الإيعاب‎ )( 


آراؤه فى أسماء الله 





وبيّن أن وصف لفظ الجلالة (الله) بالاسم الأعظم لا يعني وصف ما 
عداه بالنقص؛ إذ «ليس المراد بوصفه بالأعظمية إلا من حيث دلالته على 
الذات التى لا يوازي عظمتها شىء»ء أو على وصفها الأعلى الذي لا يساويه 
غيره من بقية أوصافهء فكان الدال على أحد هذين بالنسبة لذلك أعظم من 
الدال على غيرهماء وإن كان كل أوصافه تعالى عظيماً جليلةً)”'' . 


التقويم: 
سبحانه اننماء وصفات ابتار بها في علم الست عنذه » والقول بذلك هو 
مذهب سلف الآمة وأئمتها وهو قول جمهور الدو 0 ولم يخالمهم فيه 
إلا طائفة من المتأخرين كابن حزم وغيره '“. 

ومما يستدل به لذلكُ ما يلي : 

١‏ - قوله عَلِنَد: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. ؛ أو أنزلته 
0 أو علمته أحداً من خلقك. أو استأئرت به في علم الغيب ‏ 
عندك ...)” 

فقوله: «أو استأثرت به في علم الغيب عندك» دليل على أن أسماء الله 
أكثر هق اتسبعة وتسعين كانه وصفات قات نها في علم الغيب 
عنذه لآ يعلفها يرو 

؟" - قوله عَلِلَ: «اللهم ! ني أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من 


.)57/١( الإيعاب‎ )١( 

(؟) انظر: شرح صحيح مسلم (0/19)» درء التعارض (9/ 777): مجموع الفتاوى (؟؟/ 

ئ 75 -585). بدائع الفوائد ,)١515/١(‏ فتح الباري »)555/١١(‏ إيثار الحق لابن 
المرتضى (ص19١)»‏ وللاستزادة: أسماء الله الحسنى للغصن (ص١١)»‏ معتقد أهل 
السئة والجماعة فى أسماء الله للتميمى (ص55).» وما بعدها. 

(*) انظر: قوله في المحلى »)277/١(‏ والرد عليه في المصادر السابقة. 

(4) تقدم تخريجه (ص١58).‏ 

(5) انظر: شأن الدعاء للخطابى (ص5؟7)» شفاء العليل (؟/ 758). 


11 اوه في أسماء الله 





عقوبتك, وبك منك لا أحصي ثنا عليك. أنت كما أثنيت على نفسك)20©. 


«افأخبر أنه لد لا يحصي ثنا ء عليه ولو أحصى شماه للأحصى 
صفاته كلهاء فكان يحصي الثناء عليه. لأن صفاته إنما يعبر عنها 
1 00 
بأسمائه») 


" - قوله وَِةْ - فى حديث الشفاعة -: «فيفتح على من محامده بما لا 
ا نر ١ [ ١‏ 
أحسنه الآن») . ظ 
ىس (5) 
وصفاته . 
 :‏ أن الأسماء الواردة فى الكتاب والسنة أكثر من تسعة وتسعين» 
وعليه فللا يصع حصرها فى العدد الم م 
أسنفاء الله غير محصورة بعدد معين ») وموافقته : في ذلك 528 الأمة وأئمتها 
وجمهور العلماء . 
إمكانه من عذمه » ال بإمكانه اختلفوا في 5356 والخلااف في ذى 
جار فى أقوال أهل السنة والجماعة أنفسهم”". 


0010( أخرجه مسلمء » كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسره ),”077/١(‏ برقم (685) 
من حديث عائشة وين به. 

(9) *وره التعارع زم ممم ممم 

(96) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب ذرية من 5300 مع نوح (/ مه غ١1‏ ترقا 
(١١1/ة).‏ ومسلمء » كتاب الإيمان» بياب أدنى أهل الجنة منزلة )١185/١(‏ برقم )1١945(‏ 
من حديث أبي هريرة طبه به. 

(5) بدائع الفوائد .)١5١/١(‏ ظ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (587/77)» العواصم والقواصم لابن الوزير (757/8/17). 

(5) انظر: شرح مشكل الآثار 2»)١777/١(‏ شأن الدعاء للخطابي (ص550)» مجموع الفتاوى 
(0)9157/54 مختضر القبواضق المؤستلة 10/1 فتح الباري »)7717/١1١(‏ الحاوي 
للفتاوي للسيوطي (/55"”)).» وللاستزادة: اسم الله الأعظم للدميجي (رص9١٠)‏ و 

. بعدهاء أسماء الله الحسنى للغصن (ص١؟‏ - 988). 


آر أؤْه في أسماء الله 


وما فرره ابن حجر 2 من أن اسم الله الأعظم هو 20 وعروه 
القول بذلك 2 5 العلم موافق 3 جماعة» منهم: ابن عباس 5 000 
العو 00070 00 ل" ال وَأ 0 


.والطحاوي” وا من العري ” الاير 17 بوالقرظيى ”47 ارعراء 
الفل عل 2 «والسقاريى لأكثر أل داك 
وهو القول. الراجح ‏ إن شاء الله ومما يدل لذلك: 
- أن لفظ الجلالة (الله) هو الاسم المذكور في كن الجاديت 
5 في بيان الاسم الأعظم. حيث ورد في بعضها بلفظ (الله) وفي 


.)717/١( أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور‎ )١( 

(0) هو عامر بن شراحبيل بن ذي كبار الهمذاني الشعبي» أبو عمروء الإمام: من فقهاء 
التابعين ومحدثيهم» حدث عن عدد من الصحابة» توفي سنة 5١٠ه.‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء (5/ 795)» شذرات الذهب .)١75/١(‏ 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة )77/7/٠١(‏ برقم (4415) و(5١/7")‏ برقم 24)١74717(‏ والدارمي 
في الرذ. على شير المريسي (0) من طرق عن الشعبي به . 

(5) هو جابر بن زيد الأزدي اليحمريء أبو الشعثاء» من فقهاء التابعين» روى عن ابن عباس 
وابن عمر وابن الزسر وغيرهمء ولي سج انظر: سير أعلام النبلاء .)581١4/5(‏ 
شذرات الذهب .)٠١١/١(‏ 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة )77/7/٠١(‏ برقم (4410) و )”7/١54(‏ برقم 2»)١7471(‏ والدارمي 
في الرد على بشر المريسي )١19/١(‏ من طرق عن أبي هلال الراسبي عن حيان الأعرج 
عن جابر بن زيد به. 

(5) انظر: الدعاء الماثور ونا للطرطوشي (ص47). 


أئمة السلف وأعلانت عبادة وعلما: من مؤلفاته : ٠‏ كتاب الع توفي سنة (181ه). 


انظر: سير سير أعلام. النبلاء 30 »,» شذرات الذهب .)5960/١(‏ 
() انظر: شرح مشكل الأآثار .)١777/١(‏ (4) انظر: المصدر السابق .)١1517/1(‏ 
)9١(‏ انظر: أحكام القرآن له (؟07487/5. )١١(‏ انظر: شأن الدعاء (ص550١).‏ 


.)1٠١77/1١( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١6( 

() هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف المهري, المالكي» المعروف بالطرطوشي» من 
مؤلفاته: الحوادث والمبدع. وتحريم الغناء» والرد على اليهود وغيرهاء توفي سنة 
٠لا5ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (4940/14)» شذرات الذهب (57/4). 

. "0 /١( انظر: الدعاء المأثور وآدابه للطرطوشي (ص45).» لوامع الأنوار‎ )١5( 


آراؤه فى أسماء الله 





بعضها الآخر بلفظ (اللهم)”"©: ولا خلاف أن لفظة (اللهم) معناها: 
5 أن القول بذلك هو المأثور عن بعض السلف ©« وهو قول 

300 000 

يوجد في غيره» او وه مدو وكونه 

الأصل في أسمائه وسائر الأسماء مضافة إليهء وتكراره في القرآن الكريم 

أب 2 : 0 

كثر من غيره» وعيرم ٠‏ 


رابعا: شرحه لبعض أسماء الله الحسنى : 

عرض ابن حجر كأَنهُ لشرح بعض الأسماء الحسنى التي ورد ذكرها 
فى الأحاديث التى شرحها أو المتون التى علق عليهاء ولما كان شرحه 
اللغوي للاسم فقط من جهة أخرى؛ رأيت سياق كلامه عليها جملة» ثم 
التعقيب عليها إجمالاً . 

وفيما يلى بيان آرائه فيما ساقه من الأسماء الحسنى : [ 

١‏ الالهء الله: «الله علم على الذات الواجب الوجود لذاته المستحق 
2 الكمالاات» وأصله الإله: ٠‏ وهو اسم جنس لكل معبود) <3 ثم استعمل 

في المعبود ببحقى) 0 

اج الير: «البر اى: ١‏ الفحيين كه .ددن عليه لشفا و ف البر تسائر 

مواده لأنها ترجع إلى الإحسان كبر في يمينه أي: صدق؛ لأن الصدق 


.)١50 - 151/١( انظر: شرح مشكل الآثار‎ )١( 

(؟) انظر: جلاء الأفهام لابن القيم (ص9١٠).‏ 

(0) انظر: شأن الدعاء (ص550).» مدارج السالكين 7٠0/١(‏ - ”207 وللاستزادة: اسم الله 
الأعظم للدميجي 20١17 - ١١(‏ أسماء الله الحسنى للغصن (ص١9‏ - 98). 

00( فتح الجواد »)//١(‏ وانظر: المنهاج القويم (ص7). الفتح المبين (ص6)» تحفة 
المحتاج »)4/١(‏ الإيعاب /١(‏ 20» البدائع الجليلة (ص 6). 


آراؤه في أسماء الله 





إحسان في ذاته ويلزمه الإحسان للغير» وأبر الله حجه أي: قبله؛ لأن القبول 
إحسان وزيادة. وأبر فلان على أصحابه أ: أعلاهم ؛ لآنه غالباً نكا عن 
الاحينانة اله .71 
” - الجواد: «الجواد بالتخفيف أي: كثير الجود أي: العطاء»”"' . 
؛ - الحكيم: «الحكيم من أسمائه تعالى... هو الفاعل لما لا 
اعتراض لأحد عليه» لوضعه الفعل في محله» ". 
ه ‏ الحميد: «الحميد: فعيل بمعنى محمود وأبلغ منه» وهو من جمع 
أكمل صفات الحمد» وقيل: بمعنى حامد لأفعال عباده)”؟' . 
١‏ - الرحمن: «هو صفة في الأصل بمعنى كثير الرحمة جداًء ثم 
غلب على البالغ في الرحمة والإنعام)»”” . 
- الرحيم: «أي: ذو الرحمة الكثيرة فالرحمن أبلغ منه.. 
وكلاهما مشتق من الرحمة وهي عطف وميل روحاني غايته الإنعام» فهي 
لاستحالتها في حقه مجاز إما عن نفس الإنعام... أو عن إرادته. . .6" . 
ِ انبج السادم . «أي : السالم من كل ما لا يليق بجلال الربوبية وكمال 
الألوهية» أو الْمُسلَّم لعبيده من الآفات»”" . 
4 الصمد: «هو الذي لا جوف لهء 5500 
الحوائج م أي : يقصد» وقيل غير ذلك)”" . 
٠‏ الغفار: «الستار لذنوب من أراد من عباده فلا يفضحه بالهتك 
في الدنيا ولا بالعذاب في الآخرة)”"' . 


.)1١/١( المصدر السابق‎ )0( .21١ /١( تحفة المحتاج‎ )١( 

(9) الإيعاب .)18/١(‏ (5) الدر المنضود (ص98). 

(( المنهاج القويم (ص7). وانظر: فتح الجواد ,)17//١(‏ الفتح المبين (ص56 )2 تحفة المحتاج 
(/)»). الإيعاب 7/0 )2 البدائع الجليلة (ص6)» العمدة شرح البردة (ص8 5 5). 

030( المنهاج القويم (ص7)» وانظر: المصادر السابقة. 

0 تحفة المحتاج (594/5؟), وانظر: حاشية الويضاح (ص7). 

(4) حاشية الإيضاح (ص7). 

09( فتح المبين (ص6١١)»‏ وانظر: تحفة المحتاج .)١3/15(‏ 


آراوه في أسحاء الله 





١‏ القهار: «الغالب الذي لا يغلب والقوي الذي لاا يضعف. 
مأخوذ من قهره غلبه وأقهرته وجدته مقهوراًء والقهرة بالضم الاضطران 3 

- الكريم ٍ ا ا بوي سي ب ري 
منهم ) وتفسيره بالعفو أو العلي ]7 

1 - المجيد: «المجيد من المجدء وهو الكرم؛ فهو بمعنى ماجدء 
ا كر 

5 - الوهاب: «أي: كثير التفضيل على عباده المؤمنين بما وهبه لهم 
بما لا يقابل بعمل لعجزه وإن جل عن أن يقايله»”'". ظ 

ويرى ابن حجر أن أسماء الله الحسنى تفسر بمعانيها اللغوية المعلومة 
منها إلا «المستحيل معناها في حقه فالمراد بها غايتها»””' . 


التقويم: ظ 

الكلام في أسماء الله تعالى فرع عن الكلام في صفاته؛ إذ كل اسم 
متضمن لصفة دال عليها . 

رقية رك العا فى شعي اممامانه عالق تعا ونع لى او 
صفاته؛ إذ كل من عرض لتفسير الأسماء فسرها بما يتوافق مع قوله في 
الصفات. [ 

وقد أشار شيخ الإسلام أبن تيمية 11 لذلك فمال: «الكلام في تفسير 
أسناء الله وصفاته. وكلامه. فيه من الث امعد ما ا ييتخصيه إلا رب 
الغالية 7 . 

وما ذكره ابن حجر من أسماء الله الحستق ا منها : 

منه مأ وافق فيه الحق والصواب كتفسيره الإله. واللهء وَالية 


000 فتح المبين (ص١١).‏ 

(0؟) تحفة المحتاج(١/59)»‏ وانظر: فتح المبين (ص6١).»‏ الإيعاب .)50/١(‏ 
(0) الدر المنضود (ص98). (8:) الإيعاب .)50/١(‏ 
(8) المنهاج القويم (ص7)» وانظر: تحفة المحتاج .)٠١ /١(‏ 

(50) مجموع الفتاوى (78/8/57). 


آر اوه في أسشهاء الله 





والجواد» والحكيم» والحميدء والسلام» والصمدء والغفارء والقهارء» ‏ 
والكريم» والمجيدء والوهاب؛ حيث فسرها بمعانيها اللغوية المعلومة من 
لقة اعرد ظ 
ومنه ما خالف فيه الحق والصواب كتفسيره الرحمن» والرحيم؛ حيث 
فسرها بغايتها ولوازمها لا بمعانيها اللغوية المعلومة لها من لغة العرب. 
وقوله هذا مبني على قوله في صفات الله فما كان من الأسماء دالاً 
على الصفات التي يثبتها أو لا يرى محظوراً في إثباتها فسرها بما يتوافق مع 
معانيها اللغوية» وما كان من الأسماء دالا على الصفات التي ينفيها ويرى 
أن معانيها مما يستحيل على الله فسرها بغاياتها ولوازمها لا بمعانيها 
اللكوية, . ؤ 
وعويها انان البهمترلهة سابع _ يما تقلعه كيه تركذ ادر 
أسمائه تعالى المستحيل معناها في حقه المراد بها غايتها». 
وابن حجر في قوله هذا مجانب للصواب مخالف للحق من وجوه: 
الى أذ نقمي أضسماء الله جنا باقياتدون معاتدية قمطن ا لها عق شفعانيهنا 
الثابتة لله تعالى واللائقة به سبحانه . 
؟- أن التفريق بين أسماء الله في تفسيرها تحكمء وهو تفريق بين 
المتمائلات؛ إذ الكل جاء إطلاقه على الله تعالى وهو سبحانه 
ورسوله يَكِةِ أعلم بما يليق به وبما يستحيل عليه . 
#انى أن قولوانق حجر باندقن أعفاء الل تعان ها ستحيل معناه .غلنى الله 
مييحانه قراطل ميق على ملافيه فيا لعا كد وعدا تن عدانه. اليد 
علي بلصلا ديعا ين 000000 


فيكف 








تناول ابن حجر غفر الله له صفات الله إجمالاً وتفصيلاً» فأجمل 
مذهبه ورأيه فيها في مواضع حين تكلم عن نصوصها والواجب تجاههاء 
وفصّل فدشية وؤرايةه في مواضع خرف حين عرض لاحاد الصفات وبين 
المراد بها. ظ 

وفيما يلى عرض رأيه ومذهبه وفقاً لذلك. 


أولا: آراوه فى الصفات إجمالا : 
فيقول: «الأيات والأحاديث التى فيها ذكر الوجه واليدء فهذه ونحوها فيها 
مذهبان : 

مذهب السلف... وهو أن يُمُوََّضِ علم حقائقها إلى الله تعالى من 
التنزيه عما دلت عليه ظواهرها مما هو مستحيل على الله . 

ومذهب الخلف وهو أن يُخُرج تلك النصوص عن ظواهرها وتحمل 
على محامل تليق بالله تعالى. . ١0).‏ . 

ويقرر ابن حجر أنه لا خلاف بين المذهبين في عدم إرادة ظواهر 
النصوص ووجوب المصير إلى التأويل» وإنما الخلاف بينهما في التأويل هل 
يكون إجمالاً أو تفصيلا؟ 
)١(‏ الفتاوى الحديثية (ص7١١)»‏ وانظر: أشرف الوسائل (ص777)؛ المنح المكية (؟/ 

#كى ملكم)ء شرح المشكاة (ص75١)»‏ غرز المواعظ (ص868). : 





آراؤه في صفات الله 





يقول في ذلك: «وبما قررته عْلِمَ أنه لا خلاف بين الفريقين؛ لأنهم 
جميعاً متفقون على التأويل» وإنما اختار السلف عدم التفصيل» لأنهم لم 
يضطروا إليه لقلة أهل البدع والأهواء في زمانهم» والخلف التفصيل لكثرة 
أولئك في 3 لاد ا حم وب إلى 6 
ومذهب الخلف مر العم الأحكما"1!. 
«والمختار إيثار ا إن قرب وسلم من التكلف. وإلا فالتفويض» ". 
التقويم: 

صفات الله تعالى من المباحث العقدية التى اضطربت فيها آراء الناس». 
وتعددت فيها أقوالهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنهُ في بيان أقوال الناس في آيات 
الصفات وأحاديثها والقول الحق منها : ظ ظ 

«الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام» كل قسم 
عليه طائفة من أهل القبلة. 

قسمان يقولان: تجري عليها ظواهرها. 

وقسمان يقولان: هى على خلاف ظاهرها. 

أما الأولان: فقسمان: 

أحدهما: من يجريها على ظاهرهاء ويجعل ظاهرها من جنس صفات 
المخلوقين» فهؤلاء المتسهة : 
)١(‏ أشرف الوسائل (ص77). وانظر: الزواجر .2”7/١(‏ الفتاوى الحديثية (ص١١5)»‏ 2 

شرح المشكاة (ص75١)‏ غرز المواعظ (ص6). 
() غرر المواعظ (ص68).» وانظر: الفتاوى الحديثية (ص7١١).‏ 
9) غرر المواعظ (ص6).ء وانظر: الزواجر .)777/١(‏ 


آراؤه ففى صفات الله 





المذعب الذي حكاه الخطابي وغيره من السلف. وعليه يدل كلام 
جمهورهم» وكلام الباقين لا يخالفه. . [ ظ 

وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها. . . فهؤلاء قسمان: 

قسم يتأولونها ويعينون المعنى لات قولهم: استوى بمعنى 
استولى . . 

وفسم يقولون: الله 5 أراد بهاء لكنا لا نعل اند ام جره إثنات 
صفة خارجة عما علمنا. 

وأما القسمان الواقفان: 

لمسم ترود تجوز أن يكون: المراى ظتاهرها الأليق بجلال اللهء 
ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك. وهذه طريقة كثير من الفقهاء 
وغيرهم. | 

وقفوم يمسكون عن هذا كله. ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة 
الحديث» معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. 

فهذه الأقسام الستة التي لا يمكن للرجل أن يخرج عن قسم منها. 

والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها. القطع بالطريقة الثابتة 
كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه» وتعلم طريقة 
الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك..."''. 

وما قرره ابن حجر غفر الله له من أن ظاهر نصوص الصفات غير 
مرادء وجواز التفويض والتأويل فيهاء وقوله بأن طريقة السلف التفويض وهي 
الأسلم وطريقة يقة الخلف التأويل وهي الأعلم والأحكم باطل» والرد عليه في 
مقامات ثلاثة : 


الأول: الرد عليه في قوله بأن ظواهر نصوص الصفات غير مرادة: 
وذلك بأن يقال: القول بأن ظاهر نصوص الصفات مراد أو ظاهرها 


.)658  0ه7”9ص( الحموية‎ )١( 


آر اؤه فى صفات الله 





فإن أريد به ما يظهر من هذه النصوص من المعاني اللائقة بالله تعالى 
فهو مراد قطعا. 

وإن أريد به ما يظهر لبعض الناس من هذه النصوص حيث يفهم أن 
ظاهرها يقتضي تشبيه الله سبحانه بخلقه فهو ليس بمراد قطعا”''. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كل: «الظاهر لفظ مشترك؛ فالظاهر 
الذي لا يليق إلا بالمخلوق غير مرادء وأما الظاهر اللائق بجلال الله تعالى 
وعظمته فهو ا 

وعليه فإطلاق القول بأن ظاهر نصوص المرناة مراد ربياه 
خطأ مجانب للصواب» والحق في ذلك التفصيل على وفق ما تقدم. 

والناس في ظاهر نصوص الصفات على قولين: ‏ . 

الآأول: أن ظاهر نصوص الصفات المعنى اللائق بالله وبْنَء وهو قول 


والثاني: أن ظاهر نصوص الصفات التمثيل بصفات المخلوقين» وهو 
قول الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من المتكلمين””'. 
وذهب الأشاعرة والماتريدية إلى التفريق بين ظواهر نصوص الصفات 
تمغاوا :ذاه يفيه السض اللوانق. بال وظاس نعضها الاغر العيقا 0 
وقولهم في حقيقته لا يخرج عن قول الجهمية والمعتزلة. 
يمول 0 الإسلام كُأَنه: «لفظة (الظاهر) قد صارت مشتركة» فإن 


)١(‏ انظر: مجموع انفكا وف (/ /ا١٠”)ى‏ (5/ اه"). :4)5١7/1١7‏ التسعينية (؟75//ا68). 
القسرية اسن )نوما بعدهاء: الجيرية 5002610 

(؟) مجموع الفتاوى (7007/9). 

(*) انظر: : شرح أصول الاعتقاد للالكائي (277/6), عقيدة أهل السلف ايحا الحديث 
للصابوني (ص50١)؛‏ درء تعارض العقل والنقل .)1١9-37١8/17(‏ 

(54) انظر: متشابه رم للقاضي عبد الجبار (ص/51» 077» المحيط بالتكليف له أيضاً 
رض ! 

0( انظر: الإرشاد للجويني (ص50)» أساس التقديس للرازي (ص١7١)»‏ تحفة المريد 
للباجوري (ص١17١)»‏ التمهيد للنسفي (ص١5١)»‏ بحر الكلام له أيضاً (ص١ 5 2)8١5١‏ 
إشارات المرا م للبياضي (ص185١‏ - .)١199‏ 


آراؤه فى صفات الله 





الظاهر في الفطر السليمة واللسان العربي والدين القيم ولسان السلف غير 
الظاهر في عرف كثير من الممتاخرية 1 

وبناء على ذلك ذهب السلف إلى أن ظاهر نصوص الصفات مرادء 
وذهب الجهمية والمعتزلة ومن وافة فقهم إلى أن ظاهر نصوص الصفات غير 
مراد» وفرق الأشاعرة 0 بينها فجعلوا ظاهر بعضها مراد وظاهر 
بعضها الآخر غير مراد» وهو تفريق لا وجه له؛ إذ من يقول في بعض 


الصفات الظاهر مراد أو غير مراد يلزمه ذلك في سائرها الجسم 
بك 
' ومما سبق يتضح أن القول بأن ظواهر نصوص الصفات غير مرادة على 
وجه الاطلاق ونسبة ذلك إلى السلف والخلف قول باطل؛ للاشتراك في 
معنى الظاهر. وللاختلاف في تعيينه. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنهُ: «وقد رأيت من... يقول: إن 
00 التأويل هي في الحقيقة طريقة أهل السلف, بمعنى: أن الفريقين 
تفقوا على أن هذه الآيات والجادك ل حل عن مات الله سبخاته؛ 
6 السلف أمسكوا عن تأويلهاء والمتأخرين رأوا المصلحة في تأويلهاء 
لمسيس الحاجة إلى ذلك» ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل» 
وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره» وهذا القول على الإطلاق كذب 
صريح على السلف»”" , 
وعليه فالحق أن ظواهر نصوص الصفات تدل على المعنى اللائق 
5 كنّء وأنها بهذا المعنى مرادة» وأن القول بذلك هو مذهب السلف 
؛ لموافقته لأقوالهم في نصوص الصفات من جهة. ولما يلزم القائل 
د لعو من اللوازم الباطلة من جهة أخرى”*'. 


.)081/ التسعيئنية (؟/‎ )١( 

(0) انظر: التدمرية (ص>7 - /ا/ا)» الصواعق المرسلة .)5١١/١(‏ 

0 الحموية (ص58ه - 0159). [ 

(5:) انظر: الرسالة للشافعي (ص 1:١‏ 2)7 جامع بيان العلم لاا بك البو .)١ ١8/57١‏ مجموع 
الفتاوى (7395/5). التدمرية (ص5)» الحموية (ص”57”5 - 2078). الصواعق المرسلة- 





يقول الإمام الشافعي ككُنْهُ: «القرآن عربي» والأحكام فيه على 5 
وعفومينا: ولس لأحد أن يشي متها ظاهرا إلى باطخ» ولا افا إلى 
خاصء إلا بدلالة من كتاب الله تعالى» فإن لم تكن فسنة رسول الله 395. . 
أو بإجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كلهم كتابا ولا سنةء» وهكذا 
السنة» ولو جاز في الحديث أن يحال شيء منه عن ظاهره إلى معنى باطن 
يحتمله كان أكثر الحديث يعتمد عدداً لايعاي غيره» ولكن الحق فيها 
واحد؛ لأنها على ظاهرها)”''. 


الثاني: الرد عليه في قوله يحجواز التفومض والتأويل في نصوص الصفات: 


قول ابن حجر غفر الله له بجواز التأويل والتفويض في نصوص 
الصفات مبني على قوله بأن ظواهر نصوص الصفات تقتضي التمثيل وأنها 
غير مرادة - وقد سبق أن قوله هذا قول باطل - وما بني على باطل فلا بد أن 
يكون باطلا . 


وابن حجر في قوله هذا ليس بدعا في قومه من الأشاعرة بل هو تابع 
لهم سائر على منهجهم» فإنهم ليما قالوا إن ظواهر نصوص الصفات تقتضي 
التمثيل وأنها غير مرادة اتفقوا على صرفها عن ظاهرهاء ثم اختلفوا في 
بالتفويض» وتوسط قوم فقالوا بالتأويل إن أمكن مع عدم التكلف وإلا 
م عع 1801 ) ظ 
فبالتفويض ‏ . 


- لابن القيم :»)7718/١(‏ ومختصره للموصلي  5١/١(‏ 4257 إيثار الحق على الخلق لابن 
المرتضى (ص8١١‏ - :)١"9‏ أضواء البيان للشنقيطي(7/ 55١‏ 550). 

.)58 - 70//97( انظر: اختلاف الحديث  بهامش الأم له‎ )١( 

() انظر: شرح المقاصد (5/ »)6٠‏ تحفة المريد (ص١9)»‏ وحاشية الصاوي (ص8؟1١).‏ 
إضاءة الدلجة للمقري (ص58١)»‏ إشارات المرام للبياضي (ص87١‏ - »)١184‏ المسايرة 
لابن الهمام وحاشية ابن قطلويغا عليها (ص١”‏ - 57). 


آراؤه في صفاثت الله 











وفيما يلي مناقشة التأوبل والتفويض في صفات الله وبيان بطلانهما : 
أو لا: التأويل: 

التأويل لغة: مأخوذ من الأؤلء يقال: آل يؤول إذا رجع وعادء وأوّل 
الكلام إذا فسره. 

وهو يدل على معان كثيرة ترجع إلى معنيين رئيسين : 

أحدهما : العاقبة» والمرجع. والمصير. 

والفاتي: التسيرة :والليرة والنيان 3 

وأما في الاصطلاح: فالسلف يطلقون لفظ التأويل ويريدون به أحد 
المعنيين السابقين في اللغة العربية» وهما: العاقبة» والتفسير0"؟. 

وأما المتأخرون فقد ابتدعوا للتأويل معنى لم يكن معروفاً عند 
السلف. وقالوا: هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح” ”. ٠‏ 

والتأويل بهذا المعنى له ثلاث حالات: 
-١‏ أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لدليل صحيح من 

كتاب الله أو سنة رسوله كَل فهذا تأويل صحيح مقبول لا نزاع فيه. 
؟'- أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لشىء يعتقده الصارف 

دليلاً؛ وهو في نفس الأمر ليس بدليل» فهذا لل اميت 
“"'- أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لا لدليل» فهذا لا يسمى 


(0) انظر: تهذيب اللغة 715/١(‏ - ”777). الصحاح (1771/54 -778١)ء‏ معجم مقاييس 
اللغة (ص 949 .)٠٠١‏ لسان العرب (١١/7"”ء‏ 37)» القاموس المحيط (ص55؟7١).‏ 

(؟) انظر: عمجب الفتاوى  ”788/١7(‏ 75894) (55/5 - 19)ء بيان تلبيس الجهمية (؟/ 
4 نقض المنطق (صلاه ‏ 68). درء التعارض .)575/60()58١56 .١5/١(‏ 
الصواعق المرسلة (١//ا١١‏ - 700118/ 477 - “477). شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي 
العز /١(‏ 76 505)ء أضواء البيان .)59/1١(‏ 

(9) انظر: الحدود في الأصول لابن فورك (ص”55١).‏ الحدود للباجي (ص8غ:). اينات 


للجرجاني (ص58). البرهان للجويني (١45١١ه)2‏ المستصفي للغزالي 041/1 
ظ الإحكام للآمدي (/ 7ه - 001. 








تأويلآً في الاصطلاح بل هو تلاعب بكتاب الله وسنة نبيه , 
والقول بالتأويل في نصوص الصفات - بمعنى: صرف اللفظ عن 


ظاهره من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح ف باطل ؛ إِد هو ا يخرج 
عن كونه تأويلاً فاسداً أو لعب ظاهراً. وبيان ذلك من وجوه: 


د 


(0010 


00 


00 


(2) 
(0 


: ْ : 1 : 00 
يكن يعرف عند الصحابة والتابعين التأويل بهذا الاصطلاح '". 
أن التأويل بهذا المعنى مبني على أساس فاسدء وهو أن ظاهر 


النصوص باطل لا يليق بالله» وهذا جناية على النصوص حيث جعلوها 


دالة على مغنى باطل غير لائق بالله تعالى» ولا 3 ا 

من آيات الصفات وأحاديثها وما لا يسوغ. فكل ما يدعون أنه لا 
يسوع فيه التأويل هو من جنس ما أوّلوهء وكذا العكس» بل ريما رعم 
أحدهم أن العقل جوّز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله”'. 
أن المتاولين يلزمهم في تأويلاتهم التي أثبتوها نظير ما فروا منه في 
الألفاظ التي أوّلوها”'. 

أن المتأولين ليسوا جازمين بالمعنى الذي عينوه» وصرفوا اللفظا إليه؛ 
فيكون تأويلهم من القول على الله بلا علم» وهو محرم لقوله تعالى : 
#قل إِنَما حرم رَ الْفَوئحِسَ ما ظهر هنا وما بِطْنّ 0 َلبَق بِعيْر الْحَقّ وأن 
شَرِووأ به ما ل بَِزْلٌ بو سلطلنا وأن تَفُولوأ عل عل كه 1 1 تلن © 
[الأعراف ٠:‏ سمم(1) 


انظر: أضواء البيان »)7720/١(‏ منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشنقيطي 


أيضاً (من”” ‏ 075 


انظر: مجموع الفتاوى »)508/١7(‏ درء التعارض (76/6. 787): شرح العقيدة 
الطحاوية 5606/١(‏ -56050). 

انظر: التدمرية (ص56)» أضواء البيان 7١97/5(‏ - 7”5706). 

انظر: الحموية (ص776 - لا707)» الصواعق المرسلة 778/١(‏ 0 570). 

انظر: الصواعق المرسلة .)75757/١(‏ (5) انظر: درء التعارض (١/؟7١).‏ 





5 - أنه يلزم من التأويل محاذير عظيمة» منها : 

أب أن لا يكو الكتاتب: والتبنة قدى للناسن :ولا انا ولأ شفاء لما فى 
الصدور ولا ورا ولا مرداً عند التنازع. بل “كان ترك النانين نا كثات ولا 
سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقديرء بل كان وجود الكتاب والسنة ,ضرراً 
محضاً في أصل الدين”"' . 

ب - أن يكون الله تعالى قد كلف عباده أن لا يفهموا من تلك الألفاظ 
حقائقها وظواهرهاء وكلفهم أن يفهموا منها ما لا تدل عليه» ولم يجعل 
معها قرينة تفهم ذلك؛ ومعلوم أن هذا فيه عذاب عظيم للعقول» وفساد كبير 
في القلوب”"* . ١‏ 

ج - أن من زعم أن نصوص الصفات تقتضي التمثيل وأن المراد بها 
غير ظاهرها يلزمه أحد ثلاثة محاذير لا بد منها أو من بعضهاء وهي : القدح 
في علم المتكلم بهاء أو في بيانه» أو في نصحه. وكلها موجبة للكفر 
مخرحة هن 77 

د - أن من أول ظواهر نصوص الصفات وزعم أن الحق في تأويله 
يلزمه استجهال السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم أو الطعن فيهم 
بكتمان الحق» وكلاهما يجمع بين الظلم والضلال9©' . 

ه ‏ أن القائلين بالتأويل في نصوص الصفات يلزمهم فتح باب التأويل 
في غيرها كنصوص المعاد والجنة والنارء وقبول تأويل من أوّلها؛ إذ 
الموجب لتأويلها وصرفها عن ظاهرها واحد. وهو الزعم بإحالة العقل 
لظاهرهاء وحينئظٍ يفتح الباب على مصراعيه لكل مدع أن يدعي فيما شاء من 
نصوص الكتاب والسنة إحالة العقل لظاهرها ووجوب تأويلها””“. 

وبما سبق يتضح بطلان التأويل في نصوص الصفاتء وأن الحق فيها 
)١(‏ انظر: الحموية (ص50؟7). (6) انظر: الصواعق المرسلة .)7١15/١(‏ 
(9) انظر: المصدر السابق (85-7975/1"). [ 


(4:) انظر: الحموية (ص235065)» الصواعق المرسلة .)"16/١(‏ 
(0) انظر: الصواعق المرسلة "58/١(‏ -594”). 


اراؤه في صفات الله ظ 10 __ 
هو ما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها من إجرائها على ظواهرها اللائقة بالله 
تعالى» وترك التأويل فيهاء وممن حكى إجماعهم على ذلك: محمد بن 
اللو ا ماحد 0 وال م والصنادها 
ابه عد ام والقاضي أبن ام والإمام اين اوهل ل 
الإسلام ابن تيمية"'ء وغيرهم. 





5 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كثَنهُ: «إن جميع ما في القرآن من آيات 
الصفات». فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها (أي: تفسيرها) وقد 
طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة» وما رووه من الحديث» ووقفت من 
ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسيرء 
فلم أجد ‏ إلى ساعتئ هذه عن أحد من الصحابة أنه تأوّل شيئاً من آيات 
الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاه المفهوم المعروف» بل عنهم 
.من تقرير ذلك وتثبيته» وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام 
الوعأذلين ها “لأ يتحصية إلا الل :1 , 


)١(‏ هو محمد بن الحسن بن فرقدء أبو عبد الله» الشيبانى» الكوفى» فقيه العراق» صاحب 
آبى سفكئفة: من :مو لقان البتيو الكنين: قوق _سنة هد انر فين غلم القبلاء 
(5/9١)ء»‏ شذرات الذهب .)757١/١(‏ 

(0) انظر: شرح أصول الاعتقاد للالكائي (7/ 5737)» ذم التأويل لابن قدامة (ص5١).‏ 

() هو محمد بن إسحاق بن إسحاق, أبو بكرء السلمي النيسابوري الشافعي» المشهور بابن 
خزيمة من أئمة السلف وعلمائهم» من مؤلفاته: التوحيد» والصحيح وغيرهماء توفي سنة 
١5ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ 778)» شذرات الذهب (557/7). 

(5) انظر: ذم التأويل لابن قدامة (ص8١)»‏ ولم أجد كلامه في كتبه. . 

(0) انظر: التمهيد (/ .)١56‏ جامع بيان العلم .)١١87/5(‏ 

(5) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلى» ابن الفراء 
المشهور بالقاضي أبي يعلى: من مؤلفاته: الإيمان» إبطال التأويلات» المعتمد وغيرهاء 
توفى سنة /50ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء (44/14 - »)4١‏ شذرات الذهب (003/8. 

0) انظر: إبطال التأويللات .)7١/١(‏ 

(4) انظر: تحريم النظر في كتب أهل الكلام له (ص١٠‏ - .)١١‏ 

(9) انظر: مجموع الفتاوى (5/ 7"945). )٠١(‏ مجموع الفتاوى (7945/5). 





556 التفويض 


التفويض في اللغة: مأخوذ من قولهم: : فوض إليه ب إذا رده 
وصيّره إليه» وجعله الحاكم فيه" . 


وأما في الاصطلاح: فالتفويض هو رد العلم بنصوص الصفات إلى الله 
4 

وهو فسمان: 

الأول: تفويض الكيفية» والمراد به الإيمان بألفاظ نصوص الصفات» 
واعتقاد ما دلت عليه من المعانى اللائقة بالله» وتفويض كيفية اتصاف الله بها 
إليه سبحانه» وهو مذهب الاب دوعي الله -. ظ 

والثاني: تفويض المعنى» والمراد به الإيمان بألفاظ نصوص الصفات 
وودةنا الك عله من المسائى إلى الله تا ليد وهو ا«لهيه !لكر 10 وهيل 
_ 0 [ 

والتفويض في نصوص الصفات بهذا المعنى ‏ أعني: تفويض المعنى 
- باطل؟ لوجوه منها 
١‏ - أن التفويض بهذا المعنى حادث متأخر بعد عصر السلف. فلم يكن 

يعرف عند الصحابة والتابعين التفويض بهذا المعنى فى حب الصوصر 

الصفات. 
لت أن التفويقن بهذا المعتن مين على أضاس فاده وهو أن لاف 

الفصوض اال الآ يلق _باشة وهدا معدارة عان التصوض عت يعناوها 
)١(‏ انظر: الصحاح :)1١49/5(‏ معجم مقاييس اللغة (ص857): لسان العرب (97/ ,)51١‏ 

القامومين المحيط إن 1), 


() انظر: القواعد المثلى (ص 770 مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات للقاضي 
(ص ؟167١).‏ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسئة للغصن (0/ 7 
منهج الاسعدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان حسن (؟/ ةلاهة). تبركة السلف من تفويض 
الخلف للحيدان (ص١7١).‏ 





دالّة على معنى باطل غير لائق بالله تعالى» ولا مراد له"''. 


*- أن نصوص الصفات قد تواترت بأساليب متعددة ودلالات متعاضدة 2 
تركذ أن طاهرها غر اليطلوبا قيهد» تضيرك العقو لبو القلوي عي 
إدراك هذا المعنى ‏ والذي احتشدت النصوص تلتأكيده ‏ هو غاية في 
الاستبلاه» وتعطيل للنصوص عن معانيها”" . ظ 
؛ - أن أئمة السلف ‏ رحمهم الله قد فسروا كثيراً من آيات الصفات. 
ونقل تفاسيرهم لها غير واحدء مما يدل أنهم فهموا معانيها ”. 
هه أن النبي كَل كان يحضر مجلسه أقوام مختلفو الأفهام متفاوتو الإدراك 
ولم ينقل عنه كل أنه كان يحذر ‏ ا 
صفات الله تعالى أو غير ذلك من المسائل في العقائد والأحكامء مما 
يبين أنها على ظاهرهاء وأنها مفهومة يي 207 
1 أن نه يلزم من التفويض لوازم باطلة» منها : 
1د الداع رفي الويت سبحانه» وفي القرآن الكريمء وفي الرسول كَلِِ؛ 
وذلك بأن يكون الله تعالى أنزل كلاماً لا يفهم. :وأمر بعليس نا لا يتدبرء 
وبعقل ما لا يُعقَلء وأن يكون القرآن الذي هو النور المبين والذكر الحكيم». 
ا لأنواع الاختلافات والضلالات» وأن يكون النبي 25 لم 03 البلاغ 
الممين» :ولا نبين اللناس ها درل إليهم ”. 
ب - استجهال السلف من الصحابة وخيار التابعين وأتباعهم وجعلهم 
بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني"" 
ج ‏ استطالة نفاة المعاد ‏ وغيرهم من الملاحدة ‏ على المفوضة 
فيقول الواحد منهم: الحق في نفس الأمر ما علمته برأبي وعقلي» وليس في 
)١(‏ انظر: علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين د. رضا معطي (ص١١١).‏ 
(0) انظر: مذهب أهل التفويض للقاضي (ص077). 
24869 “انظر:: المسدر الا 25 


(5) انظر: أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات لمرعي الكرمي (ص860). 
(0) انظر: درء التعارض .)5١5/١(‏ (5) انظر: الحموية (ص5١3).‏ 





النصوص ما يناقض ذلك» لأن تلك النصوص مشكلة ومتشابهة لا يعلم أحد 
معناهاء وما له يعلم معناه لا يجور لامكلا له به. فيبقىٍ هذا المذهب 
9 أعني : مذهب التفويض يدا لبات الهدى والبيان» فقسا لياف التأويل 
والضلال27 . 


وبهذا ينضح أن كلاً من التأويل والتفويض في نصوص الصفات 
مجانب للحقء. مخالف لمذهب السلف الموافق للكتاب والسنة والعقل 


الصريح . 


الثالث: الرد عليه في زعمه أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم: 

لا “كا قف يقة الخلف تخالف طريقة السلف في نصوص الصفات 
وكان من المتقرر بداهة أن السلف أفضل في الدين» وأصوب في العلم؛ 
درج المتكلمون على تبرير هذا الاختلاف بكون السلف ‏ رحمهم الله آثروا 
السلامة واختاروا الورع والاحتياط على الخوض في التأويل الذي هو 
الأعلم والأحكم ‏ بزعمهم ‏ ومن ثم تتابعوا على ترديد هذه المقالة: 
(مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم"'"'. وكان من أولئك 
ابن كنب كها سيق نقلة طلة وروا ن: 

وهذه المقالة تجمع بين الجهل بطريقة بقة السلف والضلال بتصويب 

طريقة الخلف. وهي باطلة من وجوه: 
دين أن هذه المقالة مبنية على ظن فاسد وخطأ ظاهر وهو اعتقاد أن مذهب 
السلف ‏ رحمهم الله هو تفويض معانى نصوص الصفات وهذا 
باطل؛ إذ مذهب السلف إثبيات نصوص الصفات واعتقاد ما دلت عليه 

ل اس 1 و 6 «”#) 
من المعاني وتفويض كيفياتها لا معانيهاء وفرق بين الأمرين ". 

.)٠١6 .7١7/١( انظر: درء التعارض‎ )١( 
(؟) انظر: إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل ا (ص”9)» شرح‎ 
شرح الخريدة البهية لأحمد الدردير (ص” 5 ”2)47 تحفة‎ »)0٠ /5( المقاصد للتفتازاني‎ 

المريد للبييجوري رض 51 
(9) انظر: الحموية (ص5١٠ 7‏ 508)» درء التعارض (71/8/60). 


آراوه في صفات الله 





١‏ - أن هذه المقالة تخالف ما ثبت في النصوص من تفضيل السلف على 
الخلف». وجعل الخيرية لسلف هذه الأمة كقوله كلم «خير الناس 
قرني, ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم...»”''. 

ا وصف الرسول كللِ القرون الثلاثة الأولى بأنها خير 
القرون يقتضي الخيرية المطلقة في كل شيء» ولا يمكن مع هذه 
الخيرية المطلقة أن يكون من أتى بعدهم أعلم منهم وأحكه”'”. 

“"- أن هذه المقالة تخالف ما ثبت في العقل من التلازم بين السلامة 
والحكمة والعلم فإن كون طريقة السلف اسلم هن لوازم كونها أعلم 
وأحكم؛ إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة» العلم بأسباب السلامة» ‏ 
والحكمة في سلوك تلك الأسباب 0 
وبهذا يتبين أن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم. و«ما امتاز 

عنهم عار إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التى كانت همة القوم 

مراعاة أصولهاء وضبط قواعدهاء وشد معاقدهاء وهممهم مشمرة إلى المطالب 
العالية في كل شيء. فالمتأخرون في شأن. والقوم في شأن آخرء وقد جعل الله 

لكل شيء قدر])(4) ظ 

ثانياً: آراؤه في الصفات تفصيلاً: 

« آراؤه في الصفات الذاتية: 

١ >‏ صفة العلو: 
يرى ابن حجر غفر الله له أن الله تعالى منزه عن علو الذات 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي يكل باب فضائل أصحاب النبي وَل 


ورضي الله عنهم )١١71/8(‏ برقم 2)3501١(‏ ومسلمء. كتاب فضائل الصحابة» باب فضل 
الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم )١1975/5(‏ برقم )١075(‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود ضيه به. [ 
030( انظر: الحموية (ص7-707١75)»‏ فضل علم السلف على الخلف لابن رجب (ص55١‏ - 
.)١51/‏ 
(6»9 انظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية لابن عثيمين (ص9١).‏ 
(5) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز .)5١  ١9/١(‏ 





التعاليه عن الجهة والمكان6"”'.: ولأنه اتعالى خالق الجهات والأمكنة 
ومحدثها بعل أن لم تكن فهئن لحدوثها مستحيلة على الله تعالى]7'' . 

فشرى أن الله تعالى «كان في القدم ولا جهة ولا مكان, وهو الآن 
على ما عليه كان)9" 


ويتأول ابن حجر عفا الله عنه ‏ الآيات والأحاديث الدالة على 
كون الله تعالى في العلو وأنه سبحانه في السماء بعلو القدر والقهرء فيقول: 
«(من في السماء أي غزة: وسلطانه 2ت رحمته» وهكذا مجمل سائر 
الأحاديث والآيات الموهم ظاهرها مكاناً أو جهة» تعالى الله د عما يقول 
الظالمون علواً ا 

وأعجب من ذلك حكايته الخلاف في كفر من قال: الله في السماء. 
حينقا يقول؟ :لو قال* الله فى السماء فقيل: يكفر» وقيل؟ الا والقنائلوق 
بالجهة لا يكفرون على الصحيح؛ نع كن لازم قولهم من الحدوث 
أو غيره كفروا إجماعاً)”*؟!!. 


ويختم ابن حجر كلامه في علو الله تعالى بالحط من شأن الإمامين 
الجليلين ابن تيمية واء بن القيم. - رحمهما الله - لقولهما بالعلوء وتبرئة الإمام 
أحمد من معتقدهما فيه بزعمه حيث يقول: «هذا من قبيح رأيهما 
وضلالهما؛ إذ هو مبنى على ما ذهبا إليه» وأطالا فى الاستدلال لهء 
والحط على أهل بيده ون نفيهم لهء وهو إثبات اله والحيدية لدي 
تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً» ولهما في هذا المقام من 
القبائح» وسوء الاعتقاد» ما تصم عنه الآذان» فيقضى عليه بالزورء 
بوه والضلال. والبهتان قبحهما الله» وقبح من قال بقولهماء والإمام 


0030 فتح المبين (ص١5).‏ 5 الإنافة في الصدقة والضيافة (ص5)., الزواجر 2)7”7/١(‏ 
ظ ا الحديثية (ص١6١2 ,)١67«‏ المنح المكية »)١791//(‏ النخب الجليلة 
(ص7:). شرح المشكاة (ص”97)» العمدة شرح البردة (ص6١6).‏ 

2 الإنافة في الصدقة والضيافة (ص5”). (*) المصدر السابق (ص0”5).‎ )٠( 

(5:) المصدر السابق (ص76). )0 الإعلام بقواطع الإسلام (ص779). 


آراؤه في صفات الله 





أحمد وأجلاء مذهبه مبرؤون عن هذه الوصمة القبيحة» كيف وهو كفر عند 
كثيرين)0' . 
التقويم: 

مادة «العين» واللامء والحرف المعتل» ياءً كان أو واواً أو ألفاً. 
تدل على السمو والارتفاع»”'". 

والعلو يطلق في اللغة على معان هي: : علو الذات» وعلو القهرء وعلو 


القدو ب" 
وقد أجمع أهل ا القهر وعلو القدر لله تعالى. 
واختلفوا في علو الذات”*) 


والذي عليه سلف الأمة وأئمتها إثناك علو الذات له تعالى*', و 
قول عامة الصفاتية الأوائل . والكرامية. ومتقدمي الشيعة الاما 0 


والقول بذلك هو مقتضى دلالة السمع» والفطرة» والعقل. 

فأما دلالة السمع: فقد تواترت نصوص الكتاب والسنة تواتراً لفظياً 
ومعنوياً على إثبات العلو الذاتي لله تعالى» حتى ذكر بعض أهل العلم أن 
أدلة ذلك تزيد على ألف 1 ظ 


.)أ/١١/ل( أشرف الوسائل (ص”77١)» وانظر: در الغمامة في در الطيلسان والعذبة والعمامة‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة (ص5950). [ ظ 

() انظر: تهذيب اللغة (5757/9؟)» معجم مقاييس اللغة (ص540). لسان العرب /١5(‏ 
*8)» القاموس المحيط (ص595١).‏ 

(5) انظر: مختصر الصواعق المرسلة .)77/8/١(‏ [ 

(5) انظر: العرش لابن أبي شيبة (ص2»)776 إثبات صفة العلو لابن قدامة (ص١5).‏ 
العرشية لشيخ الإسلام ضمن الفتاوى (”/ 050). اجتماع الجيوش الإسلامية (ص2))40 
العلو للذهبي (877/7).» الكلام على مسألة الاستواء على العرش لابن عبد الهادي 
(ص 550). إثبات علو الله للتويجري (ص١23»‏ علو الله على خلقه للدويش (ص١15١).‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (791//7)» بيان تلبيس الجهمية (١//ا7١) .)١5/75(‏ 

0) انظر: مجموع الفتاوى .»)١١١/5(‏ الصواعق المرسلة (14/5؟١).,‏ اجتماع الجيوش 
(ص١37)‏ . 


آر اوٌه في صفات ألله 





وقد ذكر العلامة ابن القيم كُرَنْه أنواع الأدلة النقلية الدالة على علو الله 
فعد منها عشرين نوعاًء ذكر منها: التصريح بالاستواءء والفوقية بمن 
وبدونهاء والعروج إليه» والصعود إليه» ورفع بعض المخلوقات إليه» والعلو 
المطلق» وتنزيل الكتاب منه» واختصاص بعض المخلوقات بكونها غنده: 
وأنه في السماءء ورفع الأيدي إليه» ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنياء 
والأشارة نعي ظ 


ولهذا يقول شيخ الإسلام ان تتمية :14118 #فيذا كقاس لعن وله 
إلى آخرهء وسنة رسوله كَل من أولها إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة 
والتابعين» ثم كلام سائر الأئمة» مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في 
أن الله يل هو العلي الأعلى» وهو فوق كل شيء... وأنه فوق السماء. 
ثم عن السلف في ذلك من الأقوالء ما لو جمع لبلغ مئين وألوفاً» ثم ليس 
فى كتاب الله» ولا فى سنة رسوله كله ولا عن أحد من سلف الأمة» ولا 
0 التابعيق لهم سيان ولا عن الآئمة الذين أدركوا زمن الأهواء 
والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك» لا نصاً ولا ظاهراً)” . 

وأما دلالة الفطرة: فإن بني آدم كلهم مفطرون على الإقرار بعلو الله 
الذاتي» لا يستطيع أحد منهم أن ينفك عن ذلك, فإن الخلق كلهم باختلاف 
طواتفهم وتعدد مذاهبهم ‏ عدا من اجتالته الشياطين منهم ‏ إذا نابهم شيء 
اتجهوا بقلوبهم وأيديهم إلى جهة العلو اضطراراً وليس اختياراً بحيث لا 
يستطيع أحد دفع ذلك”" . 

وأما دلالة العقل: فإن من المعلوم ببداهة العقول أن الله تعالى كان 
ولا شيء معهء ثم خلق الخلق. فلما خلقهم فلا يخلو أن يكون خلقهم في 
(0) انظر: مختصر الصواعق (500/5)., النونية مع شرحها لهراس ,)595١-١85/١(‏ 

وانظر: شرح الطحاوية (؟/ 0-758٠‏ 85"). 
(؟) الحموية (ص5١577-7).‏ 
(0) انظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص١٠7‏ - 425١‏ التوحيد لابن خزيمة 2)١55/١(‏ 


التمهيد لابن عبد البر (7/ »)١708 ١5‏ درء التعارض (5/؟7١)»:‏ مجموع الفتاوى (0/ 
2051048 اجتماع الجيوش الإسلامية (ص58” - 771). 





منزه عن النقائكص وأن يكون محلا للقاذورات - تعالى الله عن ذلك فلزم 
أن يكون بائناً من خلقه وأن يكونوا هم بائنين عنه . 

وإذا لزمت المباينة فلا يخلو إما أن يكون فوقهم. أو تحتهم. أو عن 
نقص فيها بوجه مر" من الوجوه. فوجب اختصاصه للك : 

وليه فنها قرره ابن حجر من نفي علو الله الذاتي مخالف لدلالة 
السمع. والفطرة» والعقل . 

وقول ابن حجر بذلك مما تابع فيه متأخري الماع الدين قالوا 
بقولهم هذا حتى يسلم لهم دليل إثبات حدوث العالم الذي استدلوا به على 
وجود الله حيث صاغوه بعقولهم. وعارضوا به دلائل الفطرة» ثم التزموا 
عليه لوازم كثيرة خالفوا بها الكتاب والسنة ‏ وقد سبق بيأنه والرد عليه بما 

00 

يغنى عن إعادته هنا 


حيث زعموا أن إثبات العلو الذاتي لله تعالى 5 أن يكون الله في 
جهة .2 7 كان في جهة لا كتفر إلين محلء وللزم أن يكون المطل قذيهما لآنه 
تعالى قديمء أو يكون سبحانه حادثاً لأن المحل حادث. وكلاهما 
2 


ون > 


//( )١55- ١57 /5( انظر: الرد على الجهمية للإمام أحمد (ص19١).» درء التعارض‎ )١( 

*ع .)٠١‏ مجموع الفتاوى »)١57/5(‏ مختصر الصواعق المرسلة (١/4/ا 5 2))58١٠‏ 
شرح الطحاوية (؟5/ 7889 - .)79٠‏ جلاء العينين (ص73727) . 

(*) انظر: الإرشاد للجويني (ص258)» الشامل ف أصول الدين له أيضاً (صة4؟ ‏ )ل 
الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص9 07٠١ ١‏ قواعد العققائد له أيضاً (رص؟١١‏ - 
60 ©؛» المواقف للإيجي (ص١77)»‏ الأربعين للرازي (ص2257» المسائل الخمسون له 
أيضاً (ص١ 7 »)1١٠‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين له أيضاً (ص/١١‏ - 2)١108‏ 
غاية المرام للآمدي (ص١8١‏ - .)18١‏ 

(0) انظر: (ص١1577١).‏ 

(5) انظر: الإرشاد للجويني (ص088)» الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي 2-0 المواقف 
الإريجي (ص١7١).,‏ غاية المرام للآمدي (ص١٠8١ ١81١‏ ). 


آر اؤٌه فى صفات أللّه 





ظ مح ابن ححر بقوله 556 «إن الله اغا الجهات 
ادحل وييعطها بيه أن الم تكن لوي الجتوتها ستياه علوي انا تعالية 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

١‏ أن هذا الاعتراض ناتج عن قولهم: إن إثبات الصفات - ومنها 
العلو - يقتضي التجسيم» وهذا باطل» وقد سبق الجواب عنه''' . 

؟ -«أن الجهة... من الأمور التى فيها إضافة ونسبةء فإنه يقال: 
هذه حية وناب بواللحية أصلنا ا لوحية الى كرجه إلنها اللسيو كينا ران 
عنة بووعه حورن ووزقءم: وإذاكان: كذلك فاتتدية قطنا خازة إلى “المت له 
إليهاء كنارينال فى الإتسان لدم هات لأنه يمكنه التوجه إلى النواحي 
الست المختصة به التي يقال إنها جهاته. والمصلي يصلي إلى جهة من 
الجهات لأنه يتوجه إليها . 

وهنا تكوق الجهة ما توه إليه المضياف: 

وتارة تكون الجهة ما يتوجه منها المضاف كما يقول القائل إذا استقبل 
الكعبة: هذه جهة الكعبة. . 

وإذا كان عند هو المعروف من لنكل السهة ع الى الموجردات 
المخلوقة. فإنه إذا قيل: إن الخالق سبحانه في جهة. فإما أن يراد فى جهة 
له أو في جهة لخلقه. 

فإن قيل: في جهة لهء فإما أن تكون جهة يتوجه منهاء أو جهة يتوجه 
إليها . 

وعلى التقديرين فليس فوق العالم شيء غير نفسهء فهو جهة نفسه لا 
يتوجه منها إلى شيء موجود خارج العالم». ولا يتوجه إليها من شيء موجود 
خارج العالم» وليس هناك شيء موجود غير نفسه يتوجه منه ولا يتوجه إليه . 

ومن قال: إن العالم هناك في جهة بهذا الاعتبار فقد صدق. 

ومن قال: إنه جهة نفسه بهذا الاعتبار فقد قال معنى صحيحاً . 


)١(‏ انظر: (ص”97؟). 


٠‏ آراوه فى صفات الله 





ومن قال: إنه فوق المخلوقات كلها فى جهة موجودة بقوعنة لد ؛ أو 
يتوجه منها خارجة عن نفسه فقد كذب. . ا [ [ 

وعلى كل تقدير فمن قال: إنه فوق العالم لم يقل إنه... في جهة 
موجودة خارجة عن نفسه)”'' . ظ 

- أن لفظ الجهة إما أن يراد بها جهة مخلوقة أو جهة عدمية. 

فإن أريد بها جهة مخلوقة فلا شك في بطلان ذلك,» فإن الله ليس في 
جهة بهذا المعنى؛ لأن الله تعالى ليس فى مخلوق ولا المخلوق فى الله 
كال يل :الله تعالى دزاقن كن المخلونات كليل 0" ْ 

وإن أريد بها جهة عدمية غير مخلوقة. وهى أن الله تعالى فوق هذا 
العالم ورا هذا (الكون قيذا السعنى متحيم؟ الأناروراء هذا الكون لمن 
جهة مخلوقة حتى تكون ظرفاً لله تعالى ولا يكون مظروفاً فيها . 

والقول بالجهة بهذا المعنى ‏ أي: المعنى العدمي ‏ هي مراد من أطلق 
الجهة على الله من السلف. ‏ 0 

وإذا تقرر كون المراد بالجهة أمراً عدمياً لا وجودياً لم يصح أن يقال : 
إن إثبات ذلك يستلزم أن يكون الله تعالى محتاجاً إليها"'” . 

5 - أن لفظ الجهة فيه إجمال وهو لفظ اصطلاحي يراد به معان 
متنوعة» ولم يرد في الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات» ولا جاء عن أحد 
من سلف الأمة وأئمتها فيه نفي ولا إثبات أصلاًء فالمعارضة به ليست 
معارضة بدلالة شرعية» فاللفظ الذي ورد في الكتاب والسنة أو الإجماع 
يجب القول بموجبه سواء فهمنا معناه أو لم نفهمه. 

وأما الذي لم يرد به دليل شرعي فلا ينفى ولا يثبت حتى يستفسر من 
المتكلم بذلك» فإن أثبت حقاً أثبتناه» وإن أثبت باطلاً رددناه» وإن نفى 


.)١١9-1١1//5( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(0) انظر: التدمرية (ص5"5 - 2)57 مجموع الفتاوى (“"/ 5١‏ 57) (8/5ه - 04) (7/5” 
»)1١٠ - ”8/5( )777‏ درء التعارض  767”/١(‏ 505)» التسعينية (١/97١)؛‏ جلاء 
العينين (ص2)7569 غاية الأماني للألوسي /١(‏ لالاء 497). 





باطلاً نفيناه» وإن نفى حقاً لم نئفه"" 


وأما تأويل ابن حجر غفر الله له الآيات والأحاديث الدالة على 


ن الله تعالى فى العلو بعلو القهر والقدر دون علو الذات فمتعقب بما 


أن القول بذلك تأويل» والتأويل في نصوص العيفات بهذا المعنى 
ا 
أن لاس حرا رصا امصري) يقتضي التمئيل 


والتجسيم» وهو باطل كما سبق”" 


أن علو قدر الله وعلو قهره على عباده متقرر في النفوس مركوز في 
الفطر بما يغنى عن تقريره بأنواع الأدلة. 

أن تأويل نصوص العلو بعلو القدر والقهر لو صرح به في حق الله كان 
قبيحاً ؛ فإن ذلك إنما يقال في المتقاربين في المنزلة وأحدهما أفضل 
من الآخرء وأما إذا لم يتقاربا بوجه فلا يصح فيهما ذلك . 

أن الآيات والأحاديث تواترت كلها على التصريح بعلو الله المطلق 
الذي يتضمن علو ذاته وقدره وقهره» ولم يرد فيها على كثرتها ما د 
تقييد ذلك بعلو القهر والقدر ومنع دخول علو الذات فيهاء فتقييدها 
بذلك وتأويلها به دون غيره تحكم لا دليل عليه . 

أن العلو صفة كمال وضده السفل صفة نقصء ولو كان الله غير 
متصف بالعلو الذاتي الذي هو صفة كمال للزم أن يتصف بالسفل 


الذاتي وهو صفة نقص؛ إذ القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضدهء 


0 0 السفل ار باطلاق”؟". 


أعجب آرائه وأبطلهاء وبيان ذلك من وجهين : 


0) 
(032 
42 


انظر: مجموع الفتاوى (48/5؟ 5984). 
انظر: (ص5997؟7). () انظر: (ص”557؟). 


انظر: مختصر الصواعق المرسلة (؟/ 5٠١68‏ -/ا١7).‏ 





١‏ - أن القول بأن الله فى السماء هو نص كتاب الله وسنة رسوله كَل 
كقوله سبحانه : من مّن فى ألسَمآو4 [الملك: »]١5‏ وقوله كه : «أنا أمين من 
في السماء...0”''. فكيف يكون القول بما هو نص الوحيين كفراً. ‏ 

١‏ - أن القول بذلك منقوض بما ورد عن بعض أئمة السلف من تكفير 
من أنكر كون الله وِكَ في السماء أو شك في ذلك؛ ومنهم الإمام 
أبو حنيفة كأنْهُ فقد سّئل عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء أو في 
الأرض فقال: قد كفرء لأن الله يقول: #اليَحنُ عل الْعرشٍ أستوئ © 4 
[طه: 5] وعرشه فوق سماواتهء. فقيل له: إنه يقول: أقول على العرش ‏ 
استوى» ولكن لا يدري العرش في السماء أو في الأرضء» فقال: إذا أنكر 
أنه في السماء فقد كفر)”"'. ا ا 

وأما تشنيع ابن ححر على الامامين شيخ الإسلام ابن تيمية»ء وتلميذه 
ابن القيم في قولهما بالعلو الذاتي لله تعالى» وزعمه أن القول بذلك مما 
ينزه عنه الامام أحمد وأجلاء مذهبه فمتعقب بما يلى : 

١‏ أن القول بالعلو الذاتي لله تعالى هو مقتضى دلالة السمع. 
والإجماع. والفطرة» والعقل. فكيف يشنع على من قال بموجب هذه 
الأدلة. 

؟ - أن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم لم يكونا 
بدعاً في أهل السنة والجماعة في قولهما بإثبات العلو الذاتي لله تعالى؛ إذ 
القول بذلك هو قول عامة أهل السنة والجماعة ومن وافقهم من أسلاف 
ابن حجر أعني متقدمي الصفاتية كالأشعري وأصحابه ‏ كما تقدم. 


)١‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي. باب فى بعث علي بن أبي طالب (1731/7) برقم 
»)575١(‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم (957/75) برقم )٠١55(‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري َيه به. 
(7) الفقه الأكبر برواية أبي مطيع (ص٠4»‏ 55)» ونقلها عنه ابن قدامة في إثبات العلو 
(ص؟5١١).,‏ وشيخ الإسلام في الحموية (ص* ”7) ودرء التعارض (2»)7577/5 وابن القيم 
في اجتماع الجيوش (ص79١)»‏ وابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية (7/ 2071 
وملا علي القارئ في شرح الفقه الأكبر (ص١7١).‏ ظ 





 '“‏ أن زعم ابن حجر براءة الإمام أحمد كه وأجلاء مذهبه من 
قول الإمامين الجليلين في إثبات العلو الذاتي لله تعالى منقوض بما نقله 
عنه خاصة أصحابه الوؤلنين ف انه 10 ويم كثبة: بنفبية فى ذه على 
الجهمية حيث قال: «وقد أخيرنا أنه في السماء فقال سبحانه : لينم : 
في أَلسَّمِ* [الملك: ...]١1١‏ وقال: ##إيَّه يِصَعد الكل اك وَاَلْعَمَلُ الله 
بَرَفَحُمُ4 افاطر: ١٠]ء‏ وقال: «وَلوُ من فى لكوت ماين لم4 
[الأنيياء: ..]1١94‏ 

فهذا خبر الله أنه في السماءء ووجدنا كل شيء أسفا هونا قال 
تعالى: ##إنَّ اَلْحَفِقِينَ فى ألدّرْكٍ الْأَسَصَلٍ مِنَّ ألنَارِ4 [النساء: 145]. . .)7 . 

والمحاكمة بين شيخي الإسلام وابن حجر عفا الله عنه ‏ طويلة 
الذيل» متشعبة المسالكء. وقد أفردها غير واحد بالتأليف. وليس هذا 
الموع مخل قبل 
 '"” >‏ صفة اليمين لله تعالى: 

يرى ابن حجر استحالة معنى اليمين على الله وأن المراد بها في 
النصوص الكناية عن مزيد الرضا والقبول يا 

يقول في شرحه لحديث أبي هريرة هبه عن النبي يكل أنه قال : 
تصدق 0 الطيب - فإن 0 
بتمينه» ثم يربيها لصاحيها.. .)© . 

«اليمين هنا كناية عن مزيد الرضا والسبري وأعظام الجزاء؛ 


)١(‏ انظر: طبقات الحنابلة (/481) إثبات العلو لابن قدامة (ص56١١)»‏ اجتماع الجيوش 
(ص١2250».‏ العلو للذهبي »)١١١١/7(‏ وللاستزادة: المسائل والرسائل المروية عن 
الإمام أحمد للأحمدي .)718/١(‏ 

() الرد على الجهمية والزنادقة (ص78). 

(9) انظر: جلاء العينين للألوسى (ص7”88). وما بعدها (ص95” -507)». الكشف المبدي 
للفقيه (ص١47)»‏ دعاوى المناوثين لشيخ الإسلام ابن تيمية .)5١19/1(‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيب )57١/١(‏ برقم )١51١(‏ 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب )7١7/5(‏ برقم (1015). 


آراوه في صفات الله 7ك 
سس بيب تست 1811( ست 
لاستحالة معناها على الله. تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً 
كب 30 , 

وقال أيضاً : ظ ظ 

(البحين : كنابة عن سزيد المح بوالرها"'' الممخار فين بديادة اثوانها 

ل 6 ئ 

وعظم نفعها) . 
التقويم: 

و صف يد الله قي باليمب: ابت بالكتاب والسنة . 

فمن الكتاب: قوله سبحانه: ##وَالْأَرَضٌ بمِيِصًا قَيْصَحُهُ يَوْمْ الْقِيَلَمَدَ 
والسشمرات مطويت سَمينْو # [الزمر: /ا]. 

ومن السَّنّة: قوله يَكللهِ: ١يمين‏ الله ملأى لا يغيضها نفقة..2'©»0. 

وقوله كهِ: «... ويطوي السماء بيمينه...)0 . 

واليمين صفة ذاتية لله تعالى». وهى على ما ليق وةاسيخا ند قبا نه شان 
بقية الصفات الإلهية9' . اا 

وأما تأويل ابن حجر لها بمزيد الرضا والقبول والمحبة فهو تأويل 
باطل من وجوه . منها: ٠‏ 
١‏ - أن القول بذلك تأويل» والتأويل فى نصوص الصفات بهذا المعنى 

باطل ‏ كما اك 


.)١؟١ص( الإنافة في الصدقة والضيافة (ص5١23.؛ وانظر: غرر المواعظ‎ )١( 

(؟) في المطبوع (الإخاء)» ولعل الصواب ما أثبته أعلاه لعدم مناسبته السياق» ودلالة كلامه 
الأخر على ما أثبت. 

(*) الإنافة فى الصدقة والضيافة (ص١4).‏ 

0 أخخر جه سيل كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف (؟/510) 
برقم (4941) من حديث أبي هريرة ذَلِبُه به . َ 

(4) أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #لِمَا حَلَفَتُ ِيَدَىَّ» [ص: 76] 
(71/5) برقم (7417). 

() انظر: رد الدارمي على بشر المريسى (598/7)» التوحيد لابن خزيمة 2)١591/١(‏ 
التوحيد لابن مندة (/17)» إبطال التأويلات لأبي يعلى (177/1). 

0) انظر: (ص75997). 





0 لي ا ل ل ل ا ون يه 
يوجب المماثلة وهو باطل - كما سبق ''. 


لاح أن التضنوهن 0 المراةيها 
حقيقتها؛ إذ لم يرد في شيء منها ما يدل على أن المراد بها غير 
فل م 

هر 

؛ - أن النصوص ورد بعضها بإثبات اليمين لله تعالى وورد في بعضها 
نباف المزال: لنستسييحا لو "5 :وتوا ترك التصدوهنى كاثناف اليديق له 
وهذا كله مما ينافى هذا التأويل. 
ما ف :منة»::فإنة. إتها تأول البهين لزعمة أن ظاهرها يقتضنى التمثيل: 
فقال: له: كذلك الرقيا والقبول والمحبة“فإنها”مما يتضف يه الميخلوق 
فإن كان 0 لا يقتضي التمثيل فكذلك اموي . وإن كان إثباتها 

0 


"ا أب صفة الأصابع: 


يرى ابن حجر أن المراد بالأصبعين في قوله كَل «قلب المؤمن بين 
أصبعين من أصابع الرحمن إذا شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه) 200 


6١‏ انظر: (ص597). 

(؟) انظر: رد الدارمي (2548/7)» التوحيد لابن خزيمة )١959/١(‏ التوحيد لابن مندة .)١5/75(‏ 

(*) وصف يد الله الأخرى بالشمال ورد في بعض الأحاديث واختلف أهل العلم من أهل 
السئة والجماعة فى إطلاقه على الله. انظر: رد الدارمى على بشر (؟58/5)» إبطال 
التأويلات »)١177/1(‏ كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب (ص١9١)»‏ شرح كتاب 
التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان »)7١١/١(‏ وللاستزادة: القول المبين في أن كلتا 
يدي الرحمن يمين للدكتور علي الشهراني . 

(26)4 انظزة الضواعق المزشلة (957/5). 

(0) أخرجه ابن ماجه المقدمة )75/١(‏ برقم »)١94(‏ والنسائي في الكبرى» كتاب النعوت 

)5١5/5(‏ برقم: : (م”الال/ا)» وأحمد )١178/59(‏ برقم »)١7570(‏ وابن ا عاصم في 

السنة (ص98) برقم (21). وابن خزيمة في التوحيد )١188/١(‏ برقم »2٠١8(‏ وابن 

حبان (/777), برقم (447): والآجري في الشريعة )١١757/1(‏ برقم (2)0954)- 


آراوه في صفات الله 


م ]و | 
هما #إزادتة إها خخيرا وما م 370 

يقول في توضيح ذلك : ابيانه أن القلب صالح للميل إلى الخير وإلى 
الشر... ومحال أن ميل إلى اعدهما بدون داعية» بل لا بد في ميله لذلك 
من حدوث داعية وإرادة يحدثها الله تعالى فإن كان داعية الكفر فهو 
الخذلان... وإن كان داعية الإيمان فهو التوفيق. . 

والمراد بالأصبعين في الحديث. . . الداعيتان قوراف + فتأمل 


ذلك" , 
التقويم: 

الأصابع من صفات الله الذاتية الخبرية الثابتة فى السنة النبوية» ومن 
أدلتها : ؤ 


١‏ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ضيه أن النبي يكل قال: إن 
قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن...”” . 

١‏ حديث عبد الله بن مسعود َيه أن حبرا جاء إلى النبي كله فقال: 
اليا محمك! أو يا أنا القاسم! إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على 
إصبع» والأرضين على إصبع» والجبال والشجر على إصبع» والماء والثرى 
على إصبع» وسائر الخلق على إصبع» ثم يهزهن فيقول: أنا الملكء أنا 
الملك. فضحك رسول الله كله تعجباً مما قال الحبر تصديقاً لهء ثم قرأ: 
#ومَا هَدَروأ اللَهَ حَنّ هَدْرفِ وَالْأَرْضُ بسِصًا قْصَنُةُ يرم الْقلْمَةِ وَالسَّمُوتُ 
مَظويت بسيو سبْحَدَمْ وَتَعَل عَنَا نشركورت 4029 [الزمر: ]220 . 


-2 والحاكم في عاد 04/0 .)5١/4(‏ والدارقطني في الصفات (ص00) برقم 
(55)» وابن مندة في الرد على الجهمية (ص87) برقم (2)5 والبيهقي في الأسمتاء 
(العيعات 0 من 00 عيك الرحمن بن 0 عن سر بن عبد الله الحضرمي» عن 
قال الحاكم: (اعلى اشرط اه ووافقه الذهبي؛ , وصححه الألباتي في تخريجه للسنة 
أبنأ :عامي. ظ 

1/13 أسنى المطالب (ص16١). 00 روا جر‎ )١( 

(*) أخرجه مسلمء كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء .)7١540/5(‏ 

(5)- اخرجة البخارق» كتانب العشسير تفسير سورة الاشرو يات :وما قدروا الله عق قدرنك 


آراؤه في صفات الله 





وقد ساق الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد الأحاديث الدالة على 
صفة الأصابع لله تعالى» وبَرّبٍ عليها بقوله: «باب إثبات الأصابع لله وبق”"'. 
كما ساقها الإمام الاجري في الشريعة» وبَوّب عليها بقوله: «باب الإيمان 
بأن قلوب الخلائق بين أصبعين من أصابع الرب ولك بلا كيف"”'“'» وقوله: 
«باب الإيمان بأن لله كِنَ يمسك السماوات على إصبع. والارضينة على 
إصبع» والجبال على إصبع» والخلائق كلها على إصبع» والماء والثرى على 
5 

وسئل سميان بن 0 كَْنهُ عن هذا الحديث - الذي فيه ذكر 
الأصابع - في عِدَةَ من أحاديث الصفات» فقال: «هي كما جاءت» و بهاء 
وت ل 


يقول الإمام البغوي'' ككبنهُ: «والإصبع المذكورة في الحديث صفة من 
صفات الله ييَْء وكذلك كل ما جاء به الكتاب أو السنة من هذا القبيل في 
تناك الك تعالى:كالننس» والوجةه والعيو ... قيدة ونظا ترقا نات 4 
تعالى ورد بها السمع ويجب الإيمان بهاء وإمرارها على ظاهرهاء مُعُرضاً 
فيها عن التأويل» مجتنباً عن التشبيه» معتقداً أن الباري يله لا يشبه شيء 
من صفاته صفات الخلقء» كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق, قال الله 6 : 


(19019/8) برقم (7187)» ومسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهمء باب صفة 
القيامة )7١151//5(‏ برقم (70/85). ظ 

.)١١657/( انظر:‎ )6( .)181//1١( انظر:‎ )١( 

.)١1١55 /”( انظر:‎ )99 

(5) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون» مولى محمد بن مزاحم» إمام كبيرء حافظ 
عصرهء جبل في السنة» حمل العلم عن الكبارء وانتهى إليه علو الإسناد» توفي سنة 
ه. انظر: سير أعلام النبلاء (6/ 555)» شذرات الذهب .)7014/١(‏ 

(4) أخرجه الدارقطنى فى الصفات (ص١7)»‏ وابن عبد البر فى التمهيد (1/ )١58‏ من طريق 
أحمد بن إبراهيم الدورقي» عن أحمد بن نصرء عن سفيان بن عبينة به. وإسناده صحيح . 

(5) هوالحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي» سلفي شافعيء» من مؤلفاته: معالم 

التنزيل» شرح السنةء الأنوار في شمائل النبي المختارء توفي سنة (015ه). 

انظر: سير أعلام النبلاء (479/19)» شذرات الذهب (58/5). 


آراؤه في صفات الله 





لس مئْلِى فَى” 0 لسَِيعٌ لبَصِيرَ * [الشورى: ")]1١‏ 
يعليه فالأسانم 33 12:0 4 جمالن على ٠٠‏ ليق يلال 1لا يندا 
وعظمتهء. والقول: بذلك هو مذهب عامة أهل السنة والجما 0 وأما 
ظ صرفها عن ظاهرها المراد» وابتغاء تأويلهاء وحملها على أنواع المجازات» 
فهو مذهب المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية على 
اختلاف بينهم في تأويلها"" . 
[ وما ذكره ابن حجر غفر الله له من تأويل صفة الأصابع لله 
تعالى بإرادة المخلوق للخير والشر أحد هذه الأوجه. وهو باطل من وجوه. 
ذا ؤ 
- أن تفسير الأصابع بإرادة المخلوق تأويل» والتأويل بهذا الجدى 
في نصوص الصفات باطل ‏ كما سبق -*. 
-١‏ أن عير نانف الأ ماع .عى اطاضء ا 0 
اعتقاد 0 يوجب المماثلة وهو باطل كه ب 
أن الأحاديث ا ا ات ا تنافي هذا 
أل من شقن 
أن الأحاديث الواردة كلها تؤكد أن المراد بها حقيقتها؛ إذ لم يرد 
في شي مها ما ل على أ الا با غير امن 
- أن الأحاديث الواردة فى ذلك منها ما لا يمكن حمله على إرادة 
ا كحديث بن مسعود نه السابق 9 . 


.)١7/0-1587/1( انظر: ا السنة‎ )١( 

(؟) انظر: رد الدارمي على بشر »)07١ - ١58/١1(‏ التوحيد لابن خزيمة »)147/١(‏ الشريعة 
للآجري :)1١١57/9(‏ الحجة في بيان المحجة لقوام السنة (؟/ »054٠0‏ تأويل مختلف 
الحديث ادن قتيبة (ص8١3).‏ 

(*) انظر: فتح الباري (501/48) )”948/1١(‏ (47///1) فقد استوعب الحافظ ابن حجر 
أقوالهم فيها . 

(5) انظر: (ص7991). (5) انظر: (ص”595). 

(5) انظر: رد الدارمي على بشر »071١/١(‏ التوحيد لابن خزيمة (1/ .)7٠١‏ 


0 م1١‎ 7 - 
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ل> > - صفة النور: 


يرى ابن حجر أن «النور بكل معانيه مستحيل على انه وأن 


قول الله كبك : #اأنّهُ دور السَّموتِ وَالْأَرض 4 [النور: ه] مؤول ب«منوّرهما أي : 
خالق نورهماء أو هادي أهلهماء أو مدير أمرهماء أو منوّرهما بالنجوم كما 
أنه منوّر القلوب بالدلائل)”'' . 


التقويم: 


والأرض ومن فيهن .. ( 


النور صفة ذاتية لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة. ظ 

فمن الكتاب: قوله تعالى: ##اللّه ثور نور لسوت ع [النور: 0 

وقوله سبحانه: #مكلٌ نور صِفْكَرْوَ فيا سه [النور: 

وقوله جل وعلا > #وَأشْرَقتِ رض سور رَيها# [الزمر: 14]. 

فسن اب قوله ككْةِ: «اللهم لك الحمد أنت نور السماوات 


0 


وقوله كَكِِ: «إن الله خلق خلقه في ظلمة» وألقى عليهم من نورهء فمن 


أصابه ذلك النور اهتدى» ومن أخطأ ضل...”* 


010( 
فر 


0 


الإيعاب .)١5/١(‏ (9) المصدر السابق .)١5/١(‏ 

أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب التهجد بالليل /١(‏ 7**8) برقم 2)١١50(‏ ومسلم» | 

كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه /1١(‏ 7 017) برقم (59/) من 
حديث ابن عباس وها . 

أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (51/5) برقم 
(7545)» وأحمد »)5١4/١١(‏ برقم (5545)» وابن أبي عاصم في السنة (ص7١٠)‏ 
برقم (١55؟)».‏ وعبد الله بن أحمد في السنة (؟575/5) برقم (977). وابن حبان /١5(‏ 
)0 برقم (0) والآجري في الشريعة (؟//ا1/5) برقم (7777 - 2073728 واللالكائي في 
شرح أصول الاعتقاد )5١54/5(‏ برقم .4)21١1/9(‏ والحاكم 209١ -7١/١(‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات »)7١77/١(‏ والسئن ا (9/ 5) من طرق عن عبد الله بن , الديلمي 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص َب 

قال الترمذي: هذا حديث حسن» 0 الحاكم : هذا حديث صحيح قد تداوله الأئمةع 
وقد احتجا بجع رواته» ثم لم يخرجاء ولا أعلم له علة» وقال الذهبي : على 
شرطهماء ولا أعلم له علة. 

وأورده الهيثمي في المجمع )١55 - ١94/0‏ وقال: «رواه أحمد بإسنادين.. . وأحد- 


آراؤه في صفات ألله 





ا )200 
وقوله كْة: «حجابه النور...») 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله : «النص في كتاب الله وسنة رسوله 


قد سمى الله نور السماوات والأرضء» وقد أخبر النص أن الله نور» وأخبر 


أيضا أنه يحتجب بالنورء فهذه ثلاثة أنوار في النص»"'". 


والنور المضاف إليه سبحانه على وجهين : 

الأول إضافة الصفة إلى -موصوفها” 

والثاني: إضافة المفعول إلى فاعله. 

وكلاهما ثابت في ماه سي 1 

لحي ور ل كر حي اله العا رركي مار 


بلق نخلذله :مسطانه نبا نها: قانعقة عات 


وأما زعم ابن حجر أن النور بكل معانيه مستحيل على الله فهو فهو رعم 


باطل من وجوه. منها : 


ت١‎ 


ه46 
0 
0 


)0( 


أن قوله هذا مبني على ظن فاسد وهو أن النور المراد هو النور الواقع 
على الجدران المرئي في الشاهد. وليس الأمر كذلكء» فإن هذا النور 
ل حي و سي ع رك ا ري 
سييفا زه اد ظ 

أن الوق عناء :قي أسمافه وهذا الاسم سما كلقعه الآمة بالقي ول راقيفة. 
الأئمة في أسمائه سبحانه». ومحال أن يسمي الله نفسه نوراً وليس له 


إسنادي جين ثقات4» والحديث صححه الألبانى فى تخريجه للسئة لايخ ف عاصم . ؛ 
أخرجه مسلمء كات الإيمان. باب 0 قوله : «إن الله لا ينام», وف قوله: «( حجابه 


النور» )١1١/١(‏ برقم (1917) من حديث أبي موسى الأشعري َيه . 
ا الا واكن” مختصر الصواعق (5؟7/ .)١95‏ 


انظر: الفتاوى (/ ام 2ه ل الجيوش الإسلامية 7 07)» الكافية 
الشافية مع ويا لهراس (؟/6٠‏ 021 مختصر الصواعق المرسلة ١88/59(‏ 6 0 
مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (”/ 949 .)١ ١971-3١١5 ”3-١‏ 


انظر: مختصر الصواعق (؟97/5١).‏ 





نور ولا صفة النور ثابتة له""'. 


لان ١أق‏ التوو ضيفة كمال وضاده حيفة تقض .ونيد سندى الل ننسة ورا 
وسعن كتانه لور وفع لأوليائه الكرن ولأعدائه الظلمة فقال: ##اآسَهُ 
وَُُ ليرت نت َامَنوأ يخرجهم من لظَلْمنت إِكَ الور وَألدّرت كقروأ َولَِآوُهُمُ 
العَلدحُوتٌ يخرجوتهم ين الثور ِل لظلُمنت* [البقرة: 59؟]» ولو كان الله 
غير متصفب بالنور الذي هو صفة كمال للزم أن يتصف بالظلمة التي 
هي صفة نقص فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب”'" 

- أن إثبات النور لله تعالى هو قول الصفاتية كابن كلاب" والأشعري 
وأئمة أصحابهماء والقول بإنكاره إنما هو قول الجهمية والمعتزلة» 
فقول ابن حجر: إن النور بكل معانيه مستحيل على الله مخالف لقول 
أئمته الأوائل من الأشاعرة» وإن كان متأخروهم على نفيه!!7*'. 
أما ما ذكره ابن حجر في قوله سبحانه: #أأْلَّهُ موْرُ السَمْوتٍِ وَالْارْضٍ »* 

االقرر ]من تفمير النور فيها ببالياقي او اكور أى المتير :نهى أفوال 

مأقورة ان السلقت قل يقير الك ردن لذ اتن كو الها كف حورا فى 
يقول العلامة ابن القيم كَنْهُ: «القرآن والحديث وأقوال الصحابة 

صريح بأنه يةِ نور السماوات والأرض . 
ا أن يذكر أحدهم في تفسير اللفظة بعض معانيها 


:)17/5(: انظرة المصدر السنابق‎ . )9( .)١1894/7( انظر: مختصر الصواعق‎ )١( 
هو عبد الله بن سعيد القطان» أ محمدء» المعروف بابن كللاب» اس الكلابية» وشيخ‎ )*( 
الأشعري» وافق المعتزلة في بعض أقواله» وأحدث بدعة الكلام النفسي في الإسلام»‎ 
طبقات الشافعية الكبرى‎ 2)١75- ١17/4 /11( توفي سنة ٠754هء انظر: سير أعلام النبلاء‎ 
.)44/0( 
انظر: الإبانة للأشعري (ص17١١)» الفتاوى (2)7174/7» مختصر الصواعق المرسلة‎ )8( 
.)195/5( 
تفسير ابن أبي زمنين (7/ 170)» تفسير‎ 00771١ -770/9( انظر: تفسير ابن جرير‎ )0( 
..)0519 - "١8/9( السمعاني (0797/9)» تفسير البغوي (5/ 2»)45 تفسير ابن كثير‎ 
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ولازماً من لوازمها أو الغاية المقصودة منهاء أو مثالاً ينبه السامع على 
نظيرهء وهذا كثير في كلامهم لمن تأمله. 

نكوقة تنا ندا درا لوقاف كوقة قوراء نوها :دكو مو أنه ممعت . 
منور. . . لا ينافى يي را وأن يكون النور من أسمائه وصفاته. 
بل يؤكد ذلك؟ فإن روات النورانية نوعان: منها ما هو فى نفسه مستنير 
ولا يئير غيره كالجمرة مثلاً فهذا لا يقال له نورء ومنها ما هو مستنير في 
نفسه وهو منير لغيره كالشمس والنارء وليس في الموجودات ما هو منور 
لغيره وهو في نفسه ليس بنور بل إنارته لغيره فرع كونه نوراً في نفسه)"''. 
> ه ‏ صفة الصورة لله تعالى: 

برى ادن سجى أن الل وف :ول عسورة له أترض 196 تسد جنل 
وعلا)7", وأن قول النبي ك2 : «إن الله خلق آدم على صورته)”) وارد على 
سبب هو أن النبي كَل رأى رجلا يضرب عبده على وجهه فقال له كَل 
ذلك» أي لا تضربه على وجهه فإن الله خلق وجه آدم على صورة هذا الوجه 
وآدم أبوك» فكيف تضرب وجهاً يُشْبه وجه أبيك؟ 

فالضمير لغير مذكور دل عليه قرينة الحال الخارجة وهو جائزء ويصح 
أن يكون الضمير لله تعالى كما هو ظاهر السياق وحينئذ يتعين أن المراد 
بالصورة الصفة» أي: أن الله خلق آدم على أوصافه من العلم والقدرة 
وغيرهما. 

والحائل* أن اللحديف إن أغيد الضمير فيه لله وجب تأويله على ما 
هو معروف من مذهب الخلف الذي هو أحكم وأعلم. ٠‏ خخلافاً لفرقة 0 

عن الحق وارتكبوا عظائم من الجهة والتجسيم اللذين هما كفر عند كثير من 


)1١(‏ مختصر الصواعق .)١99/5(‏ وانظر: الفتاوى (5/ 7550 - 2)391١‏ تفسير سورة النور 
للشنقيطي (ص8١١).‏ 
0 المكية (؟597”/5). 

0 أخرجه البخاري» كتاب الاستئذانء. باب بدء السلام )١9529/5(‏ برقم (7؟151), 
ومسلم. ؛ كتاب الجنة» باب يدخل الجنة أقوا م أفئدتهم مثل أفئدة الطير (87*/5/١؟)‏ برقم 
)584١(‏ من حديث أبي هريرة ونه به. [ 
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ل أعاذن الله من ذلك بمنه وكرمه)”٠‏ 


التقويم: 
صمة الصورة من الصفات الذاتية الثابتة لله تعالى بالأحاديث 
الصحيحة. منها : 


'قوله كَكةْ في حديث رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة: «فيأتيهم الجبار 
في صورته التي راوه فيها أول مرة فيقول: أنا ربكم» فيقولون: ل 


وقوله كَلِهُ: «رأيت يت ربي في أحسن صورة» 0 

قال الإمام الآأجري كُذَنهُ بعد ذكره لهذه الأحاديث: «هذه من البطة 
التي يجب على المسلمين الإيمان بهاء ولا يقال فيها: كيف؟ ولم؟ بل 
ممتفيل با مسلب والتصديق وترك النظر كما قال من تقدم من أئمة 
المسدلميةة انا 

وقال الإمام ابن قتيبة ككلله: «الذي عندي ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن 
الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين» وإنما وقع الإلف لتلك 


ْ .)38١ص( الفتاوى الحديثية (ص7"86). وانظر:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم (5/ )5١080‏ برقم (501/9), 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية )١77/١(‏ برقم (1949) من حديث أبي 
هريرة طبه . 

2 ل الى در ضهان وأصحها حديث معاذ بن جبل وَيكِيه فقد 
نقل ابن عدي في الكامل عن الإمام أحمد أنه قال عنه: «هذا أصحها». وحديث معاذ بن 
جبل نه أخرجه الترمذي في السئن» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة ص (0/ 
0") برقم (0)8788, وأحمد (477/83) برقم :)7700١4(‏ وابن خزيمة في التوحيد 
)047/١(‏ برقم (751)» والطبراني في الكبير »23١9/70(‏ والدارقطني في الرؤية 
(ص8١7-‏ 5١؟)‏ برقم (”77. 758. 7594 .77٠‏ 757. 73737)., وابن عدي في 
الكامل (5/ 515 77) من طرق عن معاذ بن جبل ليه مطولاً . 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيحء سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث 
فقال: هذا حديث حسن صحيح. . .2. 

.)١١867 /”( الشريعة‎ )5( 
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لمجيئها في القرآن» ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن» 
ونحن نؤمن بالجميع» ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد)”'' . 
وقول ابن حجر غفر الله له - بأن الله كبن لا صورة له ترى باطل من 
وججوة. ظ [ ظ 
1١‏ أن الأحاديث الصحيحة قد جاءت بإثبات الصورة لله هنْنّ» ووردت 
بألفاظ مختلفة كلها تؤكد أن المراد بها حقيقتها. 
١؟-‏ أن القول بنفي الصورة عن الله يستلزم نفي وجوده؛ إذ «الصورة هي 
الصورة الموجودة في الخارج ولفظ (صء. وء ر) يدل على ذلك» وما 
من موجود من الموجودات إلا له صورة في الخارج. . . فيمتنع أن 
يكو قاكما منفسة لبن :لله ضورة يكون :غلبها: لآنه: لآبد لكل موجود 


من فاته لقره , 


“مت أن القول بنمي الصورة عن الله ليبن نفي رؤيته في الآخرة؛ إذ لا 
تعقل رؤية إلا لما له صورة في الخارج ري وابن حجر يثبت رؤية 
المؤمنين لله تعالى في الآخرة ‏ وإن كان إثباته لها على وفق معتقد 
الأشاعرة كما سيأتي ”" فقوله بنفي الصورة عن الله وإثباته لرؤيته 
مد الع ال د 000 
وأما قول النبي يليه : «خلق الله آدم على صورته' فالذي عليه جمهور 

امسا حي الله - أن الضمير فيه راجع إلى الله تعالى. ارالتا ابلك 
بعض العلماء من أهل السنة والجماعة فنفوا رجوعه إلى الله واختلفوا في 

ب 

)١(‏ تأويل مختلف الحديث (ص577). 

(؟) بيان تلبيس الجهمية؛ القسم السادس» تحقيق اليحيى (؟/ 1/5ا4). 

(0) انظر: (ص”6857). 

(:) انظر: تأويل مختلف الحديث (ص7١7)»‏ التوحيد لابن خزيمة ٠55 /١(‏ 85)» الشريعة 
»)١١517/(‏ طبقات الحنابلة لأبي يعلى /١(‏ 55 - 59)» بيان تلبيس الجهمية. القسم 
السادس» تحقيق: اليحيى (71//7)» مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (7/5/ 77١‏ - 
777 عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن للتويجري (ص١١)»2‏ تعريف- 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ: «لم يكن بين السلف من القرون 
الثلاثة نزاع في أن الضمير في هذا الحديث عائد إلى الله تعالى» فإنه 
مستفيض من طرق متعددة» عن عدد من الصحابة» وسياق الأحاديث كلها 
تدل على ذلك» ولكن لما انتشرت الجهمية فى المائة الثالئة» جعل طائفة 
الضمير فيه عافد إلى غير باللةاجعالى .بحن تقل اذللقة ضر «طائقة مين العلمناء 
المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم. كأبي ثور''» وابن خزيمة. 
وأبي الشيخ الأصبهاني”''» وغيرهم ولذلك أنكر عليهم أثمة الدين وغيرهم 
من علماء السئة)” ". 

ومما يؤيد القول بأن الضمير عائد إلى الله تعالى ما يلى : 

أن أن الحديفورة جيدة النافة كدل :عار هذ القول وقزيدة» متها : 

أ رواية: «خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً. ..*'. 

ب - رواية: «خلق الله آدم على صورة الرخمن»””'. 


- أهل الإيمان بصحة حديث صورة الرحمن للأنصاري» شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري للغنيمان (؟79/5). 

)١(‏ هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبيء أبو ثور البغدادي. ويكنى أيضاً أبا عبد الله 
الإمام الحافظ لحي ماحب الإمام الشافعي» وأحد الفقهاء المشهورين؛ توفي سنة 
5ه. انظر: سير أعلام النبلاء /١17(‏ 97). 

(؟) هو عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان. المعروف يبن الشيخ». الإمام الحافظ». 
محدث أصبهان» من مؤلفاته: العظمة. والسنن» والفرائضء. وغيرهاء توفى سنة 159ه. 
.انظر: سير أعلام النبلاء (717/17)» شذرات الذهب (4/15). ْ 

(*) بيان تلبيس الجهميةء تحقيق اليحبى (؟947/7" - 494*). 

(:) أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب بدء السلام )١9094/5(‏ برقم (57171), 
ومسلم»؛ كتاب الجنة» باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم من أفئدة الطير )7١1417/5(‏ برقم 
(1) من حديث أبي هريرة طبه به. 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة )118/١(‏ برقم (574)» وابن أبي عاصم في السنة 
(ص8١5١)‏ برقم (2»)017 وابن خزيمة في التوحيد )85/١(‏ برقم »)5١(‏ والآجري في 
الشريعة (”/ )١١067‏ برقم (76/ع). والدارقطني في الصفات (ص6 ه20 00 برقم (5غ:. 
) والحاكم في المستدرك (19/17)» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (9/ 471 
- 575) برقم 20717 والبيهقي في الأسماء والصفات )١18/7(‏ من طرق عن جرير» عن 
الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاءء عن ابن عمر ويا به. 
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ل - 


ج ‏ رواية: «من قاتل فليجتنب الوجه» فإن صورة وجه الإنسان على 
00 





صورة وجه الرحمن» 

القول وقلاتد هو الى بعايه تيون اناق والشتهر د يعتمن 1ل 
كأحمد وإسحاق”'' وغيرهماء بل ورد عنهم الإنكار على من قال بخلافه 
ل 

أن كل التأويلات التى ذكرها النفاة وتأولوا بها هذا الحديث لا 

تقو فإنها #ثاره يكون المع المحمول عليه النفين قيها باطاا» وقارة يكون 
1 عليه» وتارة يكون النص دالا على نقيض ما يقوله المؤول» باد 
له وتارة يجمع من ذلك ما يجمع». وهذا فان أهل التحريف والإلحاد»”؟) 

وما ذكره ابن حجر من رجوع الضمير إلى المضروب أو إلى الصفة 
من جملة تلك التأويلات الباطلة. وبيان ذلك كما يلي : 


أما تأويل الحديث بأن الله خلق آدم على صورة المضروب» وإرجاع 
الضمير إليه فباطل من وجوه. منها: 


-2 والحديث صححه الإمام أحمدء والإمام إسحاق بن راهويهء والإمام الحاكم» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» والحافظ الذهبي» والحافظ ابن حجر العسقلاني. 
انظر: بيان تلبيس الجهمية القسم السادس ت. اليحيى (058/0غ ‏ 13) ميزان 
الاعتدال (0551/:5), فتح الباري (ه/ .)١18*‏ 

010( أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة 05/5 برقم »)١55(‏ وابن 57 عام يان اند 
(ص١7؟)‏ برقم (١1؟6),‏ والدارقطني في الصفات (ص©566) برقم (59)., ابو يعلى في 
إبطال التأويللات 00 برقم (80) من طرق عن ابن لهيعة» عن أبي يونس سليم فوخ 
جبير» عن أبي هريرة طبه به. 
قال الشيخ الألبانى: لإسناده ضعيف» ورجاله ثقات غير ابن انمه فإنه سيئع بالف 

وإنما يصح الحديث بلفظ: : «على صورته دون ذكر الرحمن»» لكن يشهد لها الرواية 
السابقة. 

00 هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن عبد الله بن مطرء التميمي» ثم الحنظلي؛ 
المروزي» أبو يعقوب المشهور بإسحاق بن راهويه» من أئمة السلف وعلمائهم» من 
مؤلفاته: المسند والتفسير والسئن في الفقهء توفي سنة 778ه انظر: سير أعلام النبلاء 
(0»”» شذرات الذهب (89/5). 

(0) انظر: إبطال التأويللات .)88/١(‏ 

(5) بيان تلبيس الجهمية» القسم السادس» تحقيق: عبد الرحمن اليحيى (؟7/5١58).‏ 
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-١‏ أن روليات الحديث الأخرى تنافي ذلك كرواية: (إن الله خلق آدم على 
صورته طوله ستون ذراعاً . »»2٠‏ ورواية: (إن الله خلق آدم على صورة 
الرحمن»»؛ ورواية: (إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه؛ فإن الله خلق 
ادم على صورته»؛ فإن هذه الروايات لم يسبق فيها شيء يصلح لعود 
الضمير على المضروب . 

؟ - أن ما ذكر فى سبب ورود الحديث من كون النبى يَلِ مر برجل يضرب 
وجه رجل آخر فقال: «لا تضربه فإن الله خلق آدم على صورته)» زيادة 
لا أصل لهاء ولا تعرف في شيء من كتب الحديث . 

“ - أن الله خلق آدم على صورة بنيه كلهم» فإفراد الضمير وتخصيصه 
وطابوم حر عكر بور الحو ادم كان جر يداي ار 
البعدل. 

أن ذرية آدم :كز خلقوا على صورة آدم. ولم يخلق آدم على صورهم. 
ومثل هذا يقال فيه: خلق الثاني المتأخر في الوجود والخلق على 
صورة الأول المتقدم في الوجود والخلقء» ولا يقال: إنه خلق الأول 
على صورة الثاني المتأخر في الوجود. وعليه فلا يصح أن يقال: خلق 
الوالد على صورة ابنه أو على خلق ابنهء بل يكون هذا فاسداً في 
الع" . ظ 
وأما تأويل الحديث بأن الله خلق آدم على أوصافه التي يتصف بها من 

العلم والقدرة وغيرهماء وإرجاع الضمير إلى الله بهذا الاعتبار فهو باطل 

أيضا من وجوه. منها: 

1< أن الصورة: هي الصورة الموجودة في الخارج». ولفظ (صَوّرَ) 

يدل على ذلك» وما من موجود من الموجودات إلا له صورة في الخارج. 

أماالصفة: فهي في الأمعل تعد تيم أصفه. 
واضنا ثم يسمون المفعول باسم المصدر صفة 


- 447 /71( انظر: بيان تلبيس الجهمية» القسم السادس» تحقيق: عبد الرحمن اليحيى‎ )١( 
.))48 


آراوه في صفات الله 





وعليه فتفسير الصورة بمجرد الصفة التي تقوم بالأعيان» كالعلم. 
والقدرة» فاسد؛ لأنه لا يوجد في الكلام أن قول القائل مثلا: صورة فلان 
يراد بها مجرد الصفات القائمة به من العلم. والقدرة» ونحو ذلك». بل هذا 
من البهتان على اللغة وأهلها. 

١‏ أن لفظ الصورة إن دل على صفة قائمة بالموصوفء. أو على صفة 
قائمة بالذهن واللسان» فلا بد مع ذلك أن يدل على الصورة الخارجية . 

أن لفظ الحديث نهى عن ضرب الوجه وعلل ذلك بأن الله حلق 
آدم على صورته. فلو كان المراد من الحديث مجرد خلق آدم على الصفات 
لم يكن للوجه بذلك اختصاص”"' . 

وقول ابن ححر إن الحديث إن أعيد الضمير فيه لله وجب تأويله على 
ما هو معروف من مذهب الخلف الذي هو أعلم وأحكم. وإطلاقه القول 
بالضلال على من أثبت الصورة حقيقة ولمزه بالتجسيم وإلزامه القول بالحهة. 

سبق الجو اب عنه بما يغنى عن إعادته''". 0 
آراؤه في الصفات الفعلية: 

١‏ صفة الكلام: 

يرى ابن حجر - عفا الله عنه ‏ أن كلام الله اسم مشترك : 

بين الكلام النفسي القديم: ومعنى إضافة الكلام له تعالى على هذا 
كونه صفة له. ظ 

وبين اللفظ المؤلف الحادث من السور والآيات ‏ أي سواء قلنا إن 
ذلك اللفظ المؤلف هو لفظ جبريل أو لفظ النبى يلل -: ومعنى إضافة 
الكلام إلى الله على هذا أنه مخلوق» ليس من تأليف المخلوقين. 

وقد أجمع أهل السنة وغيرهم أنه لا يصح نفي كلام الله عن ذلك 
اللفظ المؤلف...)0". 


. 2017 - 1805 /”( انظر: بيان تلبيس الجهمية» القسم السادس» تحقيق : عبد الرحمن اليحيى‎ )١( 

() انظر: (ص”9١5)».‏ (ص597”7). (ص8١5).‏ 

(9) الفتاوى الحديثية (ص778)» وانظر: التعرف (ص16). فتح الإله (رص"”. 2٠6 2٠١5‏ 
.)١5608 151‏ 








وححتكر آراؤه في صفات الله 
- آ# ش 

ويعتمدل ابن حجر غفر الله له أن «كلامه سبحانه. .. لا يحد بزمن» 
ولا يشتمل على حرف ولا صوت» ١7‏ [ [ 

ومع كون ابن حجر يقول بأن كلام الله نفسئٌ» وأنه بغير حرف ولا 
موسى لكلام الله: «ومذهب أهل السنة أن الله خلق له فهما في قلبه» وسمعا 
في أذنيه وسائر بدنه. جح جات اد عضوت تعره ود 
واسيلة10, 


التقويم: 
الكلام صفة ذاتية لله تعالى باعتبار أصلهاء فعلية باعتبار أفرادها”"'. 
وهي ثابتة لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة والاجماع. والعقل. 
فمن الكتاب: قوله تعالى: وك أنَّهُ مُوسى تَكليمًا» [النساء: 134]. 
وتولب سبحانه: #قلمًا أثنهًا ووفك من شنط الواد الأيمن فى الْقْعَةٍ 
الْمرَكَةَ مِنّ السّجرز أن يمومع إِزْت أنا أشَهُ ربت الصكمين 4097 [القصص: 0]. 
وقوله جل وعلا: #وَإِنّ أ عد من لْمَتْركِينَ اسْتَجَارَكَ كأجِرْهُ حو لسمَع 
كلم أشَّو4 [التوبة: 5]. 
ومن السنّة : قوله يَكِةْ: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه 
وبينه ترجمان.. 0 
وقوله كَلِة: «يقول الله: يا آدم ! فيقول: لبيك وسعديك. فينادي 


بصوت : إن الله يأمرك أن نخرج من ذريتك بعناً إلى النار)0* . 


)١(‏ تنبيه الأخيار (ل8١).‏ (0) الفتاوى الحديثية (ص/ا7ا7). 
(9) انظر: مجموع الفتاوى  59١/5(‏ 197). شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز /١(‏ 
:لال كلم ١‏ ). 


(8) أخرجه البخاري. كتاب التوحيدء باب كلام الرب 3 يوم القيامة (5747/4) برقم 
(0©؛ ومسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة (؟/ 07١7‏ برقم 
)٠ ٠١50(‏ من حديث عدي بن حاتم ويه عنه. 
(4) أخرجه البخاري؛ كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: #ولا لَقَمٌ الشَّمَمَةٌ عند إِلّا لِمَنْ أإدت 
ظ 4 ا 10 برقم (1/547) من حديث يط سعيد الخدري َيه به 





وأما الاجماع: فقد أجمعت الأمة وأئمتها على إثبات صفة الكلام لله 
تعالى » ونقل إجماعهم غير واحد من أهل العلم”'' . 

0 يقول ابن حزم ونه : ]ع جمع أهل الإسلام على أن الله تعالى كلم 
موسى »© وعلى أن القران كلام الله» وكذا غيره من الكتي المنزلة 
والصحف)9''. 

وأما العقل: فإن الكلام صفة كمال» وضدها البكم والخرس صفة 
نقصا بيناء فكيف يصح إثباتها لمن له الكمال المطلق سبحانه؟ وكيف يهب 
عبده الكمال ويتصف بالتقص؟ تعالى 0ت 0 د 7 

فى العجل 5 اتخذه قوم 556 إلها يعبدونه من دون الله : بعر ترا أن 
ل ا و جدعهم سبلا # [الأعراف: 4 »)]١‏ وقال: أفلا ال دْجِعْ 
لبهم 0 [طه: 84] فعاب 0 بكونه قد 50 صفة 6 معي 
01700 تعالى وتقدس 0 

وأهل السنة والجماعة يثبتون الكلام صفة قائمة بذات اللهء ويقولون 
إنه لم يزل متكلماً ولا يزال» وأن كلامه تعالى متعلق بمشيئته واختياره. 
وأنه مسموع بالآذان حقيقة من غير توهمء وأنه بحرف وصوتء وأن 
لحف 


)١(‏ ممن حكى الإجماع على ذلك الأشعري في رسالته لأهل الثئغر (ص5١2»)75‏ وقوام السنة 
في الحجة ,١/١(‏ 7لا)» وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى .)07١54/١17(‏ 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١١/7(‏ 

() انظر: شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ 9/05ا١).‏ 

(5) انظر: خلق أفعال العباد (ص7١‏ - 758)» الرد على الجهمية للدارمي (ص١7,١‏ - 2)185 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة (777/7 207١7‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث 
للصابوني (ص560١),‏ الحجة في بيان المحجة ١  ”77//١(‏ ثلالال “ه838 -)58٠‏ 





ومما سبق بيانه من دلالة الكتاب والسنة والإاجماع والعقل على 
إثبات صفة الكلام لله تعالى» وسياق قول أهل السنة والجماعة فيهاء يتبين 
مخالفة ابن حجر غفر الله له - لهم فيما قرروه. وموافقته للأشاعرة في 
0 
قولهم 


وفيما يلى مناقشة كلامه. والرد عليه 


أو لا: الرد على قوله: إن كلام الله اسم مشتر ك بين الكلاه النفسي القديم 
واللفظ الحادث: ظ 

يقرر ابن حجر أن كلام الله لفظ مشترك بين الكلام النفسي» واللفظ 
الحادث» ويريد بذلك أن كلام الله المضاف إليه نوعان : 

الأول: كلام مضاف إليه إضافة صفة إلى موصوفهاء وهو الكلام 
النفسي القديم . 

والثاني: كلام مضاف إليه إضافة مخلوق إلى خالقه»؛ وهو اللفظ 
المؤلف الحادث ‏ سواء قيل إن مؤلف اللفظ جبريل أو محمد ,َلك -. 


وبرى أن كلا النوعين يطلق عليهما كلام الله حقيقة لا ميا : وهو 
بهذا يوافق.جمهور :الأشتاصرة الهاج 7 


والجواب عن قوله من وجوه: 


(5/لالم١ »)5١5-‏ مجموعالفتاوى  557/١5()658  57!/5(‏ 555. 585 
7 © بيان تلبيس الجهمية (١/80؟7١‏ -/!ا١7١)»‏ مختصر الصواعق (5”5/ ”7597 595), 
شرح الطحاوية لابن أبي العز 1175/١(‏ -30585)» لوامع الأنوار البهية  ١7/١(‏ 
».)١5*‏ معارج القبول (١//41؟‏ - .)18٠‏ 

(0) انظر: الإنصاف للباقلانى (ص772. 77). الإرشاد للجوينى (ص©50١٠‏ - ,.)١7١‏ الاقتصاد 
في الاعتقاد للغزالي (ص87)» المحصل للرازي (ص١11»‏ 184 -0185)» الأربعين له 
(/555 -558). أصول الدين للبغدادي (ص"5١٠‏ - 42٠١7‏ المواقف للإيجي 
(ص”97؟7)» وشرحها للجرجاني »23١5  9١/8(‏ غاية المرام للآمدي (ص 88 2)١١٠١‏ 
تحفة المريد للباجوري (ص؟72). 

(؟) انظر المصادر السابقة. 


آراؤه في صفاث الله 





١‏ أن حقيقة الكلام تتضمن اللفظ والمعنى» فالكلام «اسم عام لهما 
جميعاً يتناولهما عند الإطلاق؛ وإن كان مع التقييد يراد به هذا تارة» وهذا 
يا" 

يقول شيخ الإسلام كُأَنَهُ: «عامة ما يوجد في الكتاب والسنة وكلام ‏ 
السلف والآئمة» بل وسائر الأمم عربهم وعجمهم من لفظ الكلام. . . فإنه 
عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى جميعاًء لشموله لهماء ليس حقيقة في 
اللفظ فقط ‏ كما يقوله قوم ولا في المعنى فقط ‏ كما يقوله قوم ولا 
مشتركاً بينهما - كما يقوله قوم ولا مشتركاً في كلام الآدميين وحقيقة في 
المعنى في كلام الله - كما يقوله قوم 0" . 

١‏ أن ما اصطلح الأشاعرة على تسميته كلاماً نفسياً ليس كلاماً في 
اللغة ولا في الشرع» ويؤيد ذلك ما يلي : 

أ انعقاد الإجماع على عدم كونه كلاماً؛ فإن «الكلام... إنما يعرف 
في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى» ولم يكن في 
مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وإنما حصل النزاع 
فر المتأخرين من علماء أهل البدع ثم ال 

يقول العلامة السجزي”*' ككله: «اعلموا ‏ أرشدنا الله وإياكم ‏ أنه لم 
يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي 
ظهر فيه ابن كلاب... والأشعري... في أن الكلام لا يكون إلا حرفا 
وعيو ا 115 تاليقته واتساق: :وان اعتلفية رد اللغات. 


() مجموع الفتاوى (؟١/71)»‏ وانظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي 
(ص١8‏ - 85)» مسألة القرآن لابن عقيل (ص١273)»‏ البرهان فى بيان القرآن لابن قدامة 
(ص707)» التسعينية (؟/ 0 47)» مجموع الفتاوى (5/ *57) (7/ 17 - 15). 

.(؟) مجموع الفتاوى 507/١5(‏ - 551). 

(*') شرح العقيدة الطحاوية لابن 5 العز .)5١77/١(‏ 

2 هو عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد بن محمد بن حاتم الوايلي البكري» السجزي» 
أبو نصرء إمام سلفي» من مؤلفاته: الإبانة في الرد على الزائغين في مسألة القرآن» الرد 
على من أنكر الحرف والصوتء. توفى سنة 555ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (19/ 704)» شذرات الذهب (717/1/9). 


آر اؤْه فى صفات الله 





فالإجماع منعقد بين العقلاء على كون الكلام حرفاً وصوتاًء فلما نبغ 
ابن كلاب وأضرابه وحاولوا الرد على المعتزلة من طريق مجرد العقل» ( 
وهم لا يخبرون أصول السنةء ولا ما كان السلف عليه... خرقوا الإجماع 
المنعقد بين الكافة المسلم والكافر»"'' . 

أن هذا القول بدعة حادثة بعد انقضاء القرون المفضلة؛ (فيمتنع 

أن يكون الكلام الذي هو أظهر صفات بني آدم. . . لم يعرفه أحد من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم». على عاد جر الايد إواا ار ربياه انيد عن 
المسلمين .وذ 1 

وقد اعترف الشهرستانى ‏ وهو من أئمة الأشاعرة ‏ بأن الأشعري 
ابتدع قولاً ثالثاً بعد قول أهل السنة وقول المعتزلة فقال: «أبدع الأشعرني 
قولاً ثالثاً وقضى بحدوث الحروف» وهو خرق الإجماعء وحكم بأن ما 
نقرأه كلام الله مجازاً لا حقيقة وهو عين الابتداع» فهلا قال ورد السمع بأن 
ما نقرأه ونكتبه كلام الله تعالى دون أن يتعرض لكيفيته وحقيقته»” " . 

ونحوه ما قاله الرازي: «... وذلك كلام النفس الذي لم يقل به أحد 
إل امب 

- أن الأشاعرة القائلين بالكلام النفسي لم يتصوروا ماهيته وعجزوا 

عن بيانه بتعريف منضبط . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُبَنهُ: «الكلام القديم النفساني الذي 
أثبتموه» لم تثبتوا ما هو بل ولا تصورتموه» وإثبات الشيء فرع عن تصوره. 
فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز أن يثبته؟ 
)١(‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص١ 8‏ 857)» وانظر: مسألة في القرآن لابن عقيل 

(ص77: »07١‏ حكاية المناظرة في القرآن لابن قدامة (ص275)» الصراط المستقيم في 


إثبات الحرف القديم له أيضاً (ص٠5).»‏ التسعينية (؟/ 7886 - 540)» درء التعارض (؟/ 
85)ء الاستقامة .)5١5/1١(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى 2)١”/17(‏ وانظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص١8‏ - 
7)» الصراط المستقيم (ص”” ‏ 207387 التسعينية (؟/ 25357265 3587) ("/ 48175). 
(©) نهاية الإقدام (ص7١7).‏ (5) المحصول (5/5؟١5).‏ 


آراؤه فى صفات الله 





ولهذا كان ابو معي :تن كلذ راهن هذه الطائفة وإمامها في هذه 
المسألة ‏ لا يذكر في بيانها شيئا يعقل» بل يقول: هو معنى يناقض 
السكوت والخرس.». والسكوت والخرس إنما يتصوران إذا تصور الكلام»”'' . 

ومما يؤكد ذلك اعتراف كثير من الأشاعرة بعجزهم عن تصور الكلام 
التفبيى ٠‏ .والاجابة غما يرد عليه" . 

د أن الأدلة التى ساقها الأشاعرة على قولهم بأن حقيقة الكلام معنى 
قائم بالنفس لا يصح الاستدلال بها؛ لكونها إما مطعوناً في ثبوتهاء أو غير 
مُسَلم اندلا لعي" . 

.أن النصوضن الشرفية من الكدات والسيدة قد تواترتبإثبات 
الكلام. والقول. والمناداة. والمناجاة. والصوت. والحرف لله تعالى. 
وتنوع ذلك بتنوع الزمان بين الماضي والحاضر والمستقبل» وهذا كله يدل 
دلالة ظاهرة على أن كلام الله كلام حميقى 2 وأن القول بأن كلامه كلام 
3 رامل (4) ١‏ 
نفسي باطل”*'. 


- أن القرآن الكريم مُعجز ومُتحدىّ به» ومعلوم أن الكلام النفسي 
لا يتصور معارضته ولا يتحدى به» فليس هذا الإعجاز والتحدي إلا بالقرآن 
العربي الذي هو كلام الله لفظأً ومعنى ”2 . 


.)5915/5( مجموع الفتاوى‎ )1١( 

(؟) انظر: ما ذكره الآمدي في أبكار الأفكار »)50٠/١(‏ والإيجي فيما نقله عنه الجرجاني 
ووافقه عليه في شرح المواقف .)٠١5 - ٠١/48(‏ 

(9») انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص١4).وما‏ بعدهاء مسألة القرآن لابن عقيل 
(ص؟١١)‏ وما بعدهاء البرهان في بيان القرآن (ص78 - :»)8١‏ الصراط المستقيم 
(ص١4)»‏ مجموع الفتاوى (797-517947/7)» الصواعق المرسلة  ”55/١(‏ 58"), 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز  ١99/١(‏ 223555 بدعة الكلام النفسي للخميس 
(ص١”")‏ وما بعدهاء العقيدة السلفية في كلام رب البرية للجديع (صه؟”  .)5٠١‏ 

(5) نظر: مسألة القرآن لابن عقيل (ص4ه - 55)» درء التعارض (97/1)» مجموع الفتاوى 
(5/ 0" -١”"7ه)ء.‏ مختصر الصواعق .)١598  791//7(‏ 

(4) انظر: مسألة القرآن لابن عقيل (ص١5»‏ 085)» الصراط المستقيم (ص75).» البرهان في 
بيان القرآن (ص١" ‏ ١”اء 07١‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز .)75١7/١(‏ 


ا اوه فى صفات أللّه 





النفسى قل اعكر ف .نه:قير واحد هد الأشاعر: والماتريدية» وعده بعضهم 
مشكلاً على قول الأشعري وأصحابه”'. 

ه ‏ أن الكلام النفسي شيء معدوم محض لا وجود له ولا عبرة به. 
فل« تتعلق به الأحكام ا ا ولا إتتاناء ولا احجان ولا ل انه إن قدر 
تصوره فهو من قبيل حديث النفس وخواطرها ووساوس القلب وهواجس 
الصدورء فلا يحل به حرام ولا يحرم به حلال» ولا يدخل به المرء في 
العقاق بولا تست به الماك ةن 00 

ولهذا يقول الزركشي” " مقراً بذلك: «واعلم أنه لم يفرع أئمتنا على 
الكلام النفسى. ولا اعتبروه بمجرده فى إثبات العقودى ولا فى فسخهاء ولم 
يوقعوا العتاق» والطلاق بالنية؛ وإن صمم بقلبه؛ لأن النية غير المنوي» فلا 
يستلزم أحدهما الآخر. ..)”. 
بطلان الملزوم» ومن تلك اللوازم: تشبيه الله بالأخرسء. والقول بنفي 
الحرف والصوت وأنه سبحانه يتكلم بمشيئته واختياره» وجعل القرآن العربي 
ليس من كلام الله الذي تكلم به» وأن يكون القرآن والتوراة والإنجيل كلها 
بمعنى واحل واللاختلااف بينها بحسب التعبير عنها باللكات 20 


)١(‏ كالإايجي فيما نقله عنه الجرجاني في شرح المواقف 242٠١5 - ٠١7/8(‏ عن مقالة له 
مفردة في تحقيق كلام الله والجرجاني في شرح المواقف »2٠١5 ٠١7”/8(‏ والعصام 
في حاشيته على شرح العقائد النسفية (ص188١‏ - 184). 

(0) انظر: البرهان في بيان القرآن (ص77)» الإيمان لابن تيمية (ص١١‏ - 2)١17‏ مجموع 
الفتاوى (7/ ١177‏ - 221728 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز .)3١١/1١(‏ 

(9) هو محمد بن بهادر بن عبد الله» بدر الدين» المشهور بالزركشي» أشعري شافعي» من 
مؤلفاته: البحر المحيط في أصول الفقه» والبرهان في علوم القرآن وغيرهاء توفي سنة 
(ه). انظر: الدرر الكامنة »)١//5(‏ وشذرات الذهب (7707/5). 

(5): البخر المحيط (؟387/9): 

(5) انظر: درء التعارض (75/ .»)7١88/7()1١١0-1١5‏ مختصر الصواعق المرسلة (7/ 596-795). 





وقد اعترف بلزوم هذه اللوازم الباطلة لمن قال بالكلام النفسي بعض 

أئمة 00 والتزمها قوم منهم» ونفاها آخرون بما لا يدفع 0 [ 
- أن القول بذلك قد أفضى إلى القول بخلق القران العربي 

ألفاظ 0 - وأنه لفظ جبريل نل أو محمد وه 17 اوهو يننا ا 
ابن حجر في كلامه السايق: 

والقول بخلق القرآن ‏ أي ألفاظه ‏ هو ما استقر عليه مذهب 
الأشاعرة» وقال به جمهورهمء وينقضه ما أورده الأشاعرة أنفسهم على 
المعتزلة في قولهم بخلق القرآن؛ إذ ما أوردوه وارد عليهم» وما استشهدوا 
به على بطلان قولهم شاهد ببطلان قولهم أيضا؛ فإن المعتزلة قالوا بخلق 
القرآن كله لفظأ ومعنى» والأشاعرة قالوا بخلق اللفظ دون المعنى» فهم 
متفقون على القول بخلق ألفاظ القرآن”"؛ ولهذا صرح بعضهم بكون 
الخلاف بينهم وبين المعتزلة خلافاً لفظيا”؟' . 

وأما القول بأن ألفاظ القرآن إنما هي ألفاظ جبريل 282 أو محمد وَل 
فهو قول لمتأخري الأشاعرة دون ا الحسن الأشعري» وقولهم بذلك من 
أظهر الأدلة على بطلان القول بالكلام النفسي؛ لما فيه من مشابهة الكفار 
ومضاهاة المشركين الذين كانوا يقولون: ##إِنْ هَذَآ إلا موْلُ الْشَر 09 


[المدثر: 001 


ثانياً: الرد على قوله: إن كلام الله بغير حرف ولا صوت: 


.)1١ 5-51١1 /8( انظر: ما ذكره الإيجي فيما نقله عنه الجرجاني في شرح المواقف ووافقه عليه‎ )١( 

() انظر: الإنصاف للباقلانى (ص,7 27 /1”), الاقتصاد فيو الاعتقاد للغزالى (ص 2/7 
أضوك:الدية: للمطد ادق :1134/2532 الموافت للايجى ند تحنة المريد 
للباجوري (ص45). ْ 

(0) انظر: مسألة القرآن لابن عقيل (ص١2).»‏ المناظرة فى القرآن (ص5”). الصراط 
المستقيم (ص238)». البرهان في بيان القرآن (ص5050», 95)غ التسعينية (/518). 

(4:) انظر: شرح المواقف للجرجاني (8/ 97)» شرح العقائد العضدية للدواني (ص0888). 

(5) انظر: البرهان في بيان القرآن (ص١8‏ - 2)47» مجموع الفتاوى (؟١/57‏ -7717: 
لادلا لاهه) (6١١/؟577) .)017٠١ 59/١07‏ ظ 


آراوه فى صفات الله 





ا ا ا 
بذاته دون اللفظ المؤلف الحادث» وقد سبق أن قوله هذا باطل؛ ولا ريب 
أن ما بني على باطل فلا بد أن يكون باطلا . 

وابن حجر حينما قرر ذلك قرره تبعاً للأشاعرة الذين قالوا بقولهم هذا 
ليسلم لهم القول بأن كلام الله هو المعنى النفسي القديم القائم بذاته» وأنى 
لهم ذلك» وقد استدلوا على قولهم بشبه عقلية باطلة ظنوها أدلة عارضوا بها 
دلالة النقل الصحيح» وناقضوا بها دلالة العقل الصريح”"'. 

ولن أورد هنا ما استدلوا بهء أو أناقشهم فيه؛ إذ المقام ليس مقاماً 
للرد على أدلتهم من جهة. ولكون أهل السنة والجماعة قد أشبعوا الكلام 
في هذه المسألة وردوا على المخالفين فيها بما يغنى عن الإطالة من جهة 
انا 

وإنما المقصود هنا مناقشة ابن حجر فى قوله هذا مناقشة مجملة وفق 
ما ذكره هو لا ما ذكره غيره. ْ [ 

وعليه فيجاب عن قول ابن حجر بنفي الحرف والصوت عن كلام الله 
تعالى بما يلي : 

١:يدأن‏ القول بأن كلام الله بصوت وحرف هو مقتضى الأدلة من 
الكتاب والسنة» ودلالتهما على ذلك من وجوه: 

ال 0 ا و ا سي 


2 2-7 


المناداة والجتاحاة لا يكونان له ضورف والضنوت لا كون لاحر 


.)76 - انظر: الإرشاد للجوينى (ص١١5١). الاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى (ص5/‎ )1١( 
.)97 - 97 /8( المواقف للإيجي (ص797 - 20594 وشرحها للجرجاني‎ 

(0) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي (ص١8)‏ وما بعدهاء الرد على من 
يقول (ألم) حرف لينفي الألف واللام والميم عن كلام الله يق لابن مندة (ص١”7)‏ وما 
بعدهاء الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم لابن قدامة» مسألة الحرف والصوت 
في كلام الله د. الخميس . 

0 انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص>515١)»‏ مسألة القرآن لابن عقيل- 


آراؤه في صفات الله 





أن النصوص قد دلت على أن الله متكلمء وأن كلامه مسموع 
كقوله ا هتجرد حَقٌّ 0 0 سمَعَ كلم 00 [التوبة : كل والمسموع له يكون إلا 


ير 


ج ‏ أن النصوص قد دلت على أن آيات القرآن حروفء والقرآن 
ا الله بالإجماعء فدل ذلك على أن كلام ا ال” 
© ذلك اللكتب . 0 فِه هَدَى فين 50 [العيقتيرة: :4121 وقال 
ا 7 #المحص 0006 إِليِكَ » [الأعراف ف: .2١‏ 5]ء وقال جل وعلا : 
#الر ِلك ايت الكتب الحكيم اق تونق 1ن بواخو م7 


د أن النصوص جاءت بإطللاق الحرف على كلام الله" كقوله عَلِل : 
«أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة 
البقرة» لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته»”؟»» وقوله تلِ: «من قرأ حرفاً من 
كتاب الله فله به حسنة . والحسنة بعشر أمثالها. ل أقول : (ألم) حرف. ولكن 


ألف حرف.». ولام حرف ». وميم حرف206 . 
5 - أن الناس قد أجمعوا قبل ظهور البدع على أن كلام الله تعالى 


2 (ص8١٠)»‏ الصراط المستقيم ل قدامة (ص/ا5 ).2 مجموع الفتاوى (5/ "657 .)67"١‏ 

(5).. انظر: الوه على هن انكر م والصوت (ص١5١. »)١56‏ الصراط المستقيم 
(ص56:. /,4). حكاية المناظرة ذ فى القرآن (ص٠:  .)5١‏ 

50000 (ص54١)»:‏ الصراط المستقيم (ص55). 

() انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص١84»‏ 85)» الصراط المستقيم (ص358). 

(5:) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضل الفاتحة )5605/١(‏ برقم »)8٠5(‏ من 
حديث ابن عباس ويا به. 

(5) أخرجه الترمذيء. كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ماله من 
الأجر (6/ )١١1١‏ برقم (5). والبخاري فى التاريخ (25/1/1» وابن مندة في الرد 
على من يقول (ألم) حرف (صغ 2)6 رفم: 60 من طريق محمد بن كعب القرظي عن 
ابن مسعود َوه به. [ 
0 0 (احديث 5 مي غريب 0 هذا 07 
انظر : 0 م حرف وذيله لدع نين جب فار وبيان لمخارجه . 


آر اوه فى صفات الله 





بحرف وصوتء حتى نبغ ابن كلاب فأحدث القول بأن كلام الله تعالى معنى 
نفسي ليس بحرف ولا صوت - وقد سبق نقل كلام أهل العلم في ذلك 
واعتراف بعض أئمة الأشاعرة به بما يغنى عن إعادته -. 

- أن الكلام الحقيقي هو المنتظم من الحروف المسموعة الدال على 
المعاني المقصودة. وأما الكلام الذي يدعي الأشاعرة ‏ ومنهم ابن حجر 
ثبوته» ويزعمون أنه معنى نفسي قائم بالذات ليس بحرف ولا صوت فإنه 
غير معقول. وليس له حقيقة في الشرع ولا في اللقة: 

؛ - تناقض الأشاعرة ‏ ومنهم ابن حجر وخرقهم اه الذي 
07 عليه» ووقوعهم فيما أقروا إجماع الأمة على تحريمه» وبيان ذلك : 

أن الأمة مجمعة - ومنهم الأشاعرة ‏ على أن ما بين دفتي 

المصحف كلام الله» وقد اتفق أهل العلم وجمهور الأمة على أن القرآن 
سور وآيات وحروفء واتفقوا على عد سوره وآياته وحروفه”"' . 

: أن الأمة مجمعة ‏ ومنهم الأشاعرة ‏ على أن من أنكر حرفا من 
كتاب الله فهو كافرء ولا شك أن كتاب الله متضمن لكلامه. فدل ذلك على 
إجماعهم على أن كلام الله حروف» وعلى تحريم إنكار حرف منه وكفر من 
ان يذلاك م 
ثالثاً: الرد على قوله: إن المراد بسماع كلام الله خلق فهمه في القلب ‏ 
وسمعه في الآذان» لا سماعه حقيقة: - ؤ 

لما كانت الأدلة من الكتاب والينة دل على أن كلام الله مسموع. 
والمسموع لا يكون إلا صوتاً. والصوت لا يكون إلا حرفاً. لزم الأشاعرة 
- ومنهم ابن حجر - القول بأن كلام الله بصوت وحرف» وحيئئذ اختلفوا في 
)١(‏ انظر: الرة علق فك أنكر الحرف والصوت (ص١8‏ - 87)» الصراط المستقيم (ص8"). 
(0) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص/157١)2‏ الصراط المستقيم (ص75ء 
ظ البرهان في بيان القرآن (ص285). رسالة في القران وكلام الله لابن قنافة أيقيا 

.)١56ص(‎ [ 


2 انظر: الرد على من 5 الحرف والصوت (ص ,)١٠١ ٠‏ الصراط الم (ص”2)7 
1 البرهان في يان القرآن (ص ”2)67 رسالة في القران وكلام الله (ص560١).‏ 


آراوه في صفات الله 





الجواب عن ذلك”''» فكان منهم من تأول سماع كلام ال 
القلب وسمعه فى الآذان لا سماعه حقيقة» وهو القول الذي ارتضاه 
ابن حجر وعزاه إلى أهل السنة يريد بهم من قال به من الأشاعرة. 

والحق أن كلام الله بصوت وحرفء. وأنه مسموع على الحقيقة تارة 
بلا واسطةء وتارة من المبلغ عنه. 

يقول العلامة ابن القيم كنْهُ: «قال أهل السنة والحديث: يسمع كلامه 
سبحانه منه تارة بلا واسطة كما سمعه موسى وجبرائيل وغيره» وكما يكلم 
عباده يوم القيامة» ويكلم أهل الجنةء ويكلم الأنبياء في الموقف. ويسمع 
من المبلغ عنه كما سمع الأنبياء الوحي من جبرائيل تبليغا عنه» وكما سمع 
الصحابة القرآن من الرسول كَل عن الله» فسمعوا كلام الله بواسطة المبلغ. 
وكذلك نسمع نحن بواسطة التالي. . 

ل لي ل ا ا 
في القلب وسمعه في الآذان لا سماعه حقيقة» يعرن ذلك إلى أهل السيلة 
فهو باطل من وجوه: 

١‏ - أن تأويل سماع كلام الله بخلق فهمه في القلب مُعَارض بما ورد 
في النضوصن من التفريق بين الاعاء إلى شائر الثبيين بوبين تكلم الله لموسى 
كقوله تعالى: ##ه إن أَرْحَيْم إِلْكَ كا أوحنا ِل وج وَالنَ من بدو 
وَأَوَسَيِنآ إِك هيم وَإِسْمِْيلَ إسَحلقَ يفوج والأشاط وعدن وأوب وود 
كرون وَسُلنَ تا 23 دا © وشلا كد مَسْئهم علك ين ِل ودسلا 


أ 


لم نعَصصِهم تقصصي .علك كلك كم مو اك 469 [النساء: 1١‏ - 174]. 


اففرق 55 إلى سائر النبيين» وبين تكليمه لموسى... فلو كان 
تكليمه لموسى إلهاماء ألهمه موسى من غير أن يسمع صوتاء لم يكن فرق 
بين الإيحاء إلى غيره والتكليم له؛ فلما فرق القرآن بين هذا وهذاء وعلم 
بإجماع الأمة ما استفاضت به السئن عن النبي يَكِيةّ من تخصيص موسى 


.)”51//١( انظر: أبكار الأفكار‎ )١( 
.مختضن الضؤاعق الحرسلة اما )ا‎ .)90( 


3 اؤْه في صفات ألله 





بتكليم الله إياه» دل ذلك على أن الذي حصل له ليس من جنس الإلهامات 
وما يدرك بالقلوبس» إنما هو كلام مسموع بالآذان» ولا يسمع بها إلا ما هو 
صوت)"5'. 

١‏ - أن هذا التأويل مُعَارَض بأقوال السلف ‏ رحمه الله «فإن 
مفسري القرآن» وأهل السنة والآثارء وأتباعهم من السلف كلهم متفقون على 
أن الله كلم موسى 00 كما في الآكاد المعروفة عنهم في اللككت 
المأثورة عن السلف. . 

أن هذا الأزية 55 الفساد بالضرورة» وإنما ألجأ إليه القائلون 
به ما تقدم من الأصول التي استلزمت هذه المحاذيرهء وإذا انتفى اللازم 
انتفى املد 

وأما عزو ابن حجر هذا القول إلى أهل السنة فهو متعقب بكونه ليس 
قولاً لهم وإنما هو من أقوال الأشاعرة» والأشاعرة ليسوا من أهل السنة 
المحضة. وبكونه ليس مُسَلماً لديهم جميعاً بل إن منهم من اعترض عليه. 
وأعرض 10 ظ 

وجملة القول أن ما قرره ابن حجر غفر الله له في كلام الله تعالى 
مما تابع فيه متأخري الأشاعرة» وهو مُعَارَض بدلالة الكتاب والسنة والاجماع 
والعقل. واعتراض أئمة الأشاعرة أنفسهم عليه فضلاً عن غيرهم. 


 '"” >‏ صفة النزول: 

يرى ابن حجر غفر الله له استحالة اتصاف الله تعالى بالنزول 
التعاليه سبحانه عن الحركة والجهة والجسمية ولوازمهاء» فوجب تأويل ذلك 
إما إجمالاً بأن ينزه الله عن ظاهره ويفوض علم حقيقة المراد به إليه تعالى 
وهو مذهب أكثر السلف وهو أسلمء وإما تفصيلا بأن يبين بنزول أمره مثلا 
كما تقرر وهو مذهب بعض السلف كمالك وجعفر الصادق في الآخرين 
)0( مجموع الفتاوى (5/ الاه ‏ ”"اة). (؟) المصدر السابق (7/5؟075). 


ف درء التعارض (؟/6١١).‏ 
(5:) انظر: شرح المقاصد (5/ .)١5! - ١58‏ 


٠‏ آراؤه في صفات اللّه 





وأكثر الخلف وهو أعلم. 

ويؤول ابن حجر الأحاديث الدالة على نزول الله سبحانه بنزول أمره 
أو بعض ملائكته.ء حيث يقول: «نزول الله كناية عن نزول رحمته أو بعض 
ملائكته؛ لتعاليه تبارك وتعالى عن الجهة والمكان والجسم والزمان 
تفال الث ها يقول. لظا لمن .والتجاجدون علو كير 7 


التقويم: 

النزول صفة فعلية ثابتة بالكتاب والسنة والأجماع. 

فأما الكتاب: «فمما يعتبر به من كتاب الله وق في النزول» ويحتج به 
على من ا قوله تعالى: #هَلّ و َه ا هم 4 ىّ ظٍَِ من الْمَمَاط 
اتيك ون ال َإِلَ أله يجَعْ الْأَمُوْرٌُ 4029 [البقرة: .]5٠١‏ 


آ ار د مه م هه صر 


وقوله: 7 جاء ريك والملك ص سَنَا > [الفجر: ؟١].‏ 
وهذا يوم القيامة إذا نزل الله ليحكم بين العباد. . . فالذي يقدر على 


النزول يوم القيامة من السماوات كلها ليفصل بين عباده. باقادر على أن 
جر ككل لله من سات إلى سسا 1 


وأما السَّئّْة : فقد تكائرت الأحاديث عن النبى يك فى إثبات صفة النزول لله 
تعالى» وعدها غير واحد من أهل العلم كالحافظ ابن عبد البر'*'» والعلامة 
عبد الغني المقدسي”*""'2» وشيخ الإسلام ابن تيمية”''» وتلميذه ابن القيه'*, 


004/10 فتح الإله بشرح المشكاة (ص577)؛ وانظن: الزواجر‎ )١( 

(؟) الإيضاح والبيان (ل0/أ). 

8 انطر الروعان الجهدية للذاوس :هن 0/14 

(8) انظر: التمهيد (209790/70 0000 

(5) هو عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيليء الدمشقي. 
الصالحي. إمام سلفي» » من مؤلفاته: الاقتصاد في الاعتقاد. كتاب التوحيدء. التوكل 
وسؤال الله كك وغيرهاء توفي سنة هه انظر: سير سير أعلام النبلاء ,.)557/75١(‏ 
شذرات الذهب (7560/5). 

() انظر: الاقتصاد فى الاعتقاد له (ص١٠١3).‏ 

© انظر: شرح حديث النزول له (ص 54 149 078 . 

(8) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (؟:/ 277١‏ 776). 


آر اوْه في صفات الله 





والحافظ الذهبي''' من قبيل المتواترء واهتم عدد منهم بإحصاء رواتها”" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك: «أحاديث النزول متواترة 
عن النبي وَكة رواها اكثر من عشرين نفسا من الصحابة بمحضر بعضهم 
من بعض » والمستمع لها منهم يصدق المحدث بها ويمره. ولم ينكرها 
أحد منهمء ورواها أئمة التابعين» وأودعوه كتبهمء وأنكروا على من 
اقويت 

وأما الإجماع: فقل أجمع لفت الآمة واتسعها على إثبات صمة 
النزول لله تعالى» ونقل إجماعهم على ذلك أكثر من تسعة عشر إمام”*'. 
حيث يقول: «القول فى السنة التى أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل 
الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل: سفيان ومالك وغيرهماء الإقرار 
بشهادة أن لا إله إلا الله.» وأن محمداً رسول الله» وأن الله على عرشه فى 
سمائه يقرب من خلقه كيف شاءء وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف 
يا 

ونزول الرب يه الثابت له بالأدلة المتقدمة على تسعة أنواع هي : 


.)7٠١/١( انظر: العلو‎ )١( 

(0) انظر: شرح أصول الاعتقاد للالكائي »)58١/1(‏ رد الدارمي على بشر ,)597//١(‏ 
النزول للدارقطني (ص50١)‏ وما بعدهاء مختصر الصواعق (؟5/١77, 4057٠‏ الأربعين 
فى صفات رب العالمين للذهبى (ص١٠7).‏ 

09 التسعينية (/ 5 41). ْ 

(5) انظر: صفة النزول الإلهي للجعيدي (ص777). 

(5) أخرجه الهكاري في اعتقاد الإمام الشافعي (ص5١)‏ برقم (5) من طريق أبي يعلى 
الخليل كن عبد الله الحافظ» عن ل القاسم بن علقمة الأبهرق: عن عبد الرحمن بن 
أبي حاتم الرازي» عن أبي شعيب, وأبي ثورء عن أبي عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي به. [ 
ومن طريقه أخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص؟7١)‏ برقم :»23١8(‏ والذهبي في 
العلو )٠١50/5(‏ برقم (505). وذكره شيخ الإسلام في الفتاوى (5/ »)١87‏ وابن القيم 
في اجتماع الجيوش (ص50١),2‏ والذهبي في الأربعين (ص؟:. 007١‏ برقم (16ء /اهة). 
والسيوطي في الأمر بالاتباع (ص7١071).‏ 


آراؤه فى صفات الله 





نزوله سبحانه إلى سماء الدنيا كل ليلة» وعشية عرفة» وليلة النصف من 
شعبان» وبعد أن ينادي المنادي بين يدي الساعة» ونزوله تعالى إلى الأرض 
بين النفختين في الصورء ويوم القيامة» ونزوله جل وعلا من العرش إلى 
الكرسي يوم القيامة» ونزوله كبْقَ على القنطرة يوم القيامة» ونزوله جل في 
علاه لأهل الجنة”'' . 

يقول الإمام الدارمي”' ككدَنْهُ بعد سياقه لأحاديث النزول الدالة على 
هذه الأنواع: «فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب 
تبارك وتعالى في هذه المواطن» وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل 
الفقه والبقير د مشايخناء ولا ينكرها منهم أحدء ولا يمتنع من روايتهاء 
حتى ظهرت هذه العصابة فعارضت آثار رسول الله يه برد» وتشمروا لدفعها 
بجدء فقالوا: كيف نزوله هذا؟ قلنا ل لس بر الو اي 
را ليله وارنا رايس لمكن لمن كانه لفقي ون عاد لوف ربخاي 
وصفتهم». ولكن ينزل بقدرته ولطف ربوبيته كيف يشاءء فالكيف منه غير 
معقول. والإيمان بقول رسول الله يَلةِ في نزوله واجب)"" 

وعليه فإن النزول ثابت لله تعالى على ما يليق بجلاله» وأما التشغيب 
عليه بما ذكره ابن حجر من لزوم الحركة والانتقال والجسمية فهو مردود. 

يقول العلامة ابن القيم كأَنهُ: «لفظ الحركة والانتقال والجسم.. 
ونحو ذلك من الألفاظ التى تحتها حق وباطل» فهذه لا تقبل مطلقا ولا ترد 
مطلقاً: فإن الله سبحانه لم يثبت لنفسه هذه المسميات ولم ينفها عنهء فمن 
أقعيا مطلقا فقت اط ومن نفاها مطلقاً فقد أخطأء لولح وا 
إلى يو إواس4 وها بحتب إنناته 2 


.)١5١  55ص( انظر: أدلة هذه الأنواع وتخريجها في صفة النزول الإلهي للجعيدي‎ )١( 

030 هو عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارميء محدث حافظ» من أئمة السلف 
وأعلامهم» من مؤلفاته: الرد على الجهمية» والرد على بشر المريسي» توفي سنة 
8ه. ظ 

انظر: سير أعلام النبلاء (719/9): شذرات الذهب (175/7). 

(*) الرد على الجهمية له (ص97). 





فإن الانتقال: يراد به انتقال الجسم والعرض من مكان هو محتاج 
إليه؛ إلى مكان آخر يحتاج إليهء وهو يمتنع إثباته للرب تعالى» وكذلك 
الحركة إذا أريد بها هذا المعنى, امتنع إثباتها لله تعالى . 

ويراد بالحركة والانتقال حركة الفاعل من كونه فاعلاًء وانتقاله أيضاً 
من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلاء فهذا المعنى حق في نفسهء لا يعقل 
كوو القاعل :ال ده اتنيد مرج الناقل فى العفيقة قعله رهطي 40 وفكيراد 
بالحركة والانتقال ما هو أعم من ذلك. . . 

وقد دل القرآن والسنة والإجماع على أنه سبحانه يجيء يوم القيامة 
وينزل لفصل القضاء بين عباده» ويأتى في ظلل من الغمام والملائكةء 
وينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء وينزل عشية عرفة» وينزل إلى الأرض 
قبل يوم القيامة» وينزل إلى أهل الجنةء وهذه أفعال يفعلها بنفسه في هذه 
الأمكنةء فلا يجوز نفيها عنه بنفى الحركة والنقلة المختصة بالمخلوقين» 
فإنها ليست من لوازم افغاله القدسص: به فما كان من لوازم أفعاله لم يجز 
نفيه عنه» وما كان من خصائص الخلق لم يجز إثباته له» وحركة الحي من 
لوازم ذاته» ولا فرق بين الحي والميت إلا بالحركة والشعور. فكل حي 
متحرك بالإرادة وله شعورء فنفي الحركة عنه كنفي الشعور وذلك يستلزم نفي 
العا ظ 

وأما تأويل ابن حجر النزول الوارد في النصوص بنزول رحمته أو 
أمره أو بعض ملائكته فباطل من وجوه: 
-١‏ أن القول بذلك تأويل» والتأويل بهذا المعنى في نصوص الصفات 

ا 0 ظ 
؟ - أن القول بذلك مبني على اعتقاد كون النزول يلزم منه التجسيم ‏ 

والحركة:والانتقال» :وفك سيق الحوات: عن . 
“'- أن الأحاديث الواردة في النزول متواترة» وكلها تدل على أن المراد 


.077١ /١1( مختصر الصواعق المرسلة (؟//ا60” - 508)». وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
انظر: (ص597). (9) انظر: (ص”597).‎ )6( 


آر اؤٌه في صفات الله 





بالنزول نزول الرب سبحانه» وليس في شيء منها بق علي أن 

المراد بالنزول نزول أمره ورحمته أو بعض ملائكته”'' . 
4ب أن القفاظ أحاديق التؤول كلها تدل.غتى أن العراد تقول الرت لا 

نزول غيره كقوله كِلةِ: «ينزل ربنا تبارك وتعالى... فيقول: من يدعوني 

فأستجحيب له... الحدسث0200" , 
ه - أن تأويل النزول الوارد في الأحاديث بنزول أمره ورحمته أو نزول 

ملك من ملائكته لاا يصح. 

فأما تأويله بنزول أمره ورحمته فمتعقب بما يلي : 

أب ان الرسعة إن أن تكون عيناً قائمة بنفسهاء وإفا أن تكو ضف 
ْ قائمة في غيرها. 

ف كانت عيئا قائمة بفسها وهي مخلوقة» لم يكن لها أن : 0 
يدعوني فأمتكب لد ول أن الملكف: 

وأيضاً فحينئذ يكون الذي ينزل لفصل القضاء م 
العالمين» وهذا معلوم البطلان قطعاً . 

بإوكانه ماب البلا ابي ١‏ ارم ولسوا بلي بإدايا عن 
محل» ثم لا يمكن للصفة أن تقول هذا الكلام”* . 

آ 0 الرحمة والآمر إذا"نزلا إلى السماء التثباء :ولي .يضرلا إلى 
الأرض» ثم إذا طلع الفجر صعدا فأي منفعة في نزولهما”'؟ 

ج ‏ أن رحمته سبحانه وأمره ينزلان بالليل والنهار. ولا يختص 
'نروَلهيمَا بالغلف الأخير ولا بوقت دون وقتء. بل لا ينقطعان عن العالم 


.)70779722- 971 /9( انظر: ميختصر الصواعق: المرسلة‎ )١( 


(5) أخرجه البخاريء كتاب التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل )8”5١/١(‏ برقم 


.)1١١56(‏ ومسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر 
الليل (١/١؟07):‏ برقم (708) من حديث أبي هريرة حَبْه به. 
() انظر: شرح حديث النزول (ص”0777): مختصر الصواعق المرسلة (؟/ 7177 - 777). 
(:) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (09/7؟). 
(5) انظر: رد الدارمي على بشر »)544/١(‏ مختصر الصواعق المرسلة .)5١١/5(‏ 


آر اؤٌه في صفات الله 





السقلي وال والعلوني طرفة عين”'*. 

د أن نزول أمره ورحمته لا يكون إلا منه» وحينئذ فهذا يقضي أن 
يكون هو فوق العالمء فتأويله نفسه يبطل مذهبه 0 

وأما تأويله بنزول بعض ملائكته فمتعقب بما يلي : 

أ أن أحاديث النزول صريحة في نسبة النزول لله تعالى بما لا 
يحتمل تأويل نزوله بنزول غيره”'" - كما سبق -. 

ب - أن الأحاديث خصت النزول بجوف الليل وجعلت منتهاه إلى 
البحاء الداتنا» و التتاذتكة لذ تصن تزولها بهذا الزماة بولا هذا المكان””. 

ج - أن الأحاديث الواردة في النزول جاء في بعض رواياتها «ثم 
يصعد) واثم يعلو) والملائكة تصعد في كل وقت لا يختص صعودها بطلوة 
الفى © - 

وأما ما عزاه ابن حجر إلى مالك وجعفر الصادق وغيرهما من السلف 
من تأويلهم النزول» فالجواب عنه أن يقال: (إن جميع هذه التأويلاات 
مبتدعة» لم يقل أحد من الصحابة شيئا منهاء ولا أحد من التابعين لهم 
بإحسان» وهى خلاف المعروف المتواتر عن أئمة السنة والحديث وأحمد بن 
حنبل وغيره ع أفنة الننة» ولكن نمضن الخاتضين بالعأوجلاك القاشيدة» 
يتشبث بألفاظ عن بعض الأئمة وتكون إما غلطأ وإما محرفة)"'' . 


() انظر: التمهيد لابن عبد البر »)١57/1(‏ مختصر الصواعق المرسلة (؟/ .)551١‏ 

(0) انظر: رد الدارمي على بشر .)66٠0/١(‏ شرح حديث النزول (ص178). 

(5). انظى: شرح ححديثه التزول(ضن 07579 (4) “انظر؟ التتضندن الننارق لام 07 

(6). انظن؛ المصدر السابق (ض 4 17): 

(5) المصدر السابق (ص”7؟5؟). 
وانظر: في الرد على ما ذكره عن مالك خاصة: التمهيد »)١57/1(‏ شرح حديث النزول 
(ص١١75).‏ مختصر الصواعق :)755١/7(‏ سير أعلام النبلاء (4/ »)١0‏ وللاستزادة: 
منهج الإمام مالك في العقيدة للدعجان (ص١20).,‏ براءة الأئمة الأربعة للحميدي 
(ص7٠١7).‏ 
وأما ما ذكره عن جعفر الصادق فلم أقف على من ذكره غير ابن حجر. 


آراوه في صفات الله 





"؟ ‏ صفة القرب: 
ال ل 0 
الثواب» حيث يقول في شرحه لقولد 356: اما من يوم يوه 
فيه عبداً من النار من يوم عرفة. وإنه ليدنو ؛ ثم يباهي بهم الملائكة. ليا 
(وإنه أي : الله ليدنو أي : يغرب من عباده القرتتب المعنوي المقتضى 
لمزيد الإنعام عليهم بالمغفرة العامة والثواب الجزيل. . .)2*7 . 


التعويم : ظ 

القرب والدنو من صفات اله تعالى الفعلية الاختيارية, الثابتة بدلالة 
الكتابة والسنة والاجماع. ظ 

فمن الكتاب: قوله تعالى: 9وَإدًا سَأللك ياوى عَنَ مَِنْ فَرِيبُ 
أَجِيبٌ دَعْوَةٌ الدع إذَا دعاق» [البقرة: 183]. ظ 

وقوله سبحانه : #فاستغفروه ثم نيوا إِلَيْدٌ إِنَّ رن قَرِيبُ 4 [هود: .]1١‏ 


بر 


ص 


وقوله كَتِلَ : مان و رحج مت الله قرب مر 6 لْمُحَيِنِينَ # [الأعراف: 05]. 
ومن السَّنّة : قولة نجل زوعلا فى الحديث القدسي: «(... من تقرب منى 


١ 1 2 


شبرأء تقربت منه ذراعاًء ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً.. 

وقوله 5ة: «أيها الناس : أربعوا على أنفسكم. إنكم لا تدعون أصم 
ولا غائياً: ولكن تذعون متميعاً قرسا + إن الذي تدعون أقرب | إلى أحدكم من 
عنق راحلته)”'. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب في فضل الجج والعمرة ويوم عرفة (1/ 487) برقم 
)١1754(‏ من حديث عائشة ونا به. 

.() فتح الإله بشرح المشكاة (ص”577) . 

(6) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: #وِيْحَدْرحُمْ أن تنسرةه 01١/5‏ 
برقم (6٠غ5/).‏ ومسلمء » كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بها 0/ 
5 برقم (7717/0) من حديث أبي هريرة ضَكه به . 

00 أخرجه مسلمء ؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت 
بالذكر )3١75/5(‏ برقم )717١5(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ذا . 


آراؤه في صفات الله 





0 ا فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات صفة 
القرب لله تعالى» وحكاه عنهم جمع من أهل العلمء منهم: الإمام 
الشافعي كُدَنهُ وقد سبق نقل قوله قريباً"'"» واثنان من فضلاء أصحابه وهما: 
أحمد بن سريج”'' إمام ساني وشيخ الحرمين محمد بن 
عبد الملك الكرجي الشافعي”' "رسييما الله -. 

قال الإمام أحمد بن سريج بعد ذكره وجوب الإيمان بصفات الله ونقله 
إجماع السلف على ذلك عدوا هذه الفيفتات: (العووية ب و والقرت 
والبعد. . . وجميع ما لفظ به المصطفى يكلن)”*'. ؤ 

إقال شيع السترعين أبي البسن تعمد بن ميق الملاك اللازيضي 
الشافعي في سياقه للعقيدة ة التي أجمع عليها أهل العلم ممن أدركه: «وأن الله 
تعالى أول لم يزل» آخر لا يزال... إلى سائر أسمائه وصفاته من النفس 
والوجهاء:..:.والقرببوالدانو +76 [ ظ 

وقرب الرب تعالى الوارد في النصوص نوعان: 

الأول: قربه اللازم من عباده بعلمه وقدرته وتدبيره» وهذا المعنى يقر 
به جميع المسلمين. ع ظ 

والثاني : : قربه بنفسه من 000 قربا لاذه في وقت دون وقتء. فهذا 
يثبته من يثبت قيام الصفات الاختيارية به تعالى» وينفيه من عداهم"''. [ 


)1١(‏ انظر: (ص7"47). 

(0؟) هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» القاضي الشافعي» 0 العباس» من أثمة السلف» 
وفقهاء العراق» ذكر في ترجمته أن فهرسة كتبه كان يشتمل على أربعمائة مصنف» توفي 
سنة 5 0ل"اهء انظر: سير أعلام البلاء »)7١١/١5(‏ شذرات الذهب (5؟//41١).‏ 

0 هو محمد بن عبد الملك بن محمد بن أبي طالب الكرجي» أبو الحسنء من فضلاء 
الشافعية» سلفي المعتقدء من مؤلفاته؛ الذرائع فى علم الشرائع» ومنظومة في عقيدة 
السلف سماها: عروس القصائد فى شموس العقائد» توفى سنة: 077ه. انظر: العبر 
للذهبي (84/4): طبقات السبكي (41/5). ٠‏ 

(:) نقله عنه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص١17).‏ 

(0) نقله عنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (5/ هلا١‏ - .)١18١‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى 2)١41 .١7/5(‏ وشرح حديث النزول (ص73126). 
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في صفات الله 





يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كْأَنْهُ: «وأما 5 نفسه وتقربه من بعض 
عباده» فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه. ومجيئه يوم 
القيامة» ونزوله واستواؤه على العرش» وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة ‏ 
الإسلام المشهورين وأهل الح 2-6 عنهم بذلك متواترء وأول من 
الك ذلك في الإسلام الجهمية. . 

وعليه فما قرره ابن حجر من كون قربه سبحانه المراد به القرب 
المعنوي المقتضي لمزيد الانعام والمغفرة والثواب لا القرب الحقيقي باطل 
من وجوه منها : 
١‏ - أن القول بذلك إتأويلء؛ والتأويل في نصوص الصفات 75 المعتن 

ل 
؟ - أن المقتضي لهذا التأويل اعتقاد أن ظاهره يستلزم التمثيل والجسمية 

والحركة والانتقال» وقد سبق الجواب عنه”" . 
“" - أن النصوص الواردة في صفة القرب والدنو كلها تدل على أن المراد 

بالقرب قرب حقيقي» ولم يرد في شيء منها ما يدل على كونه قربا معنوياً . 
ضف المحدة: ؤ ظ 

يرى ابن حجر غفر الله له استحالة اتصاف الله تعالى بالمحبة»ء 
ويؤولها بما ينفي ظاهرهاء حيث يقول: 

«المشهور أن الصفات المستحيلة على الله تعالى كالرحمة والمحبة إذا 
أطلقت عليه المراد: مبدؤها وهو الإرادة» أو غايتها وهو التفضيل والإنعام؛ 
دون حقيقتها وهو العطف والميل التفعا ىن 0 

ويقول في شرحه لقول النبي 2 «أخيروه أن الله تعالى يحبه)”“'2: 


() شرح حديث النزول (ص8١”7.‏ 75194). (؟) انظر: (ص1997١).‏ 

انر ار ةد (:) فتح الإله بشرح المشكاة (ص174). 

(6) أخرجه البخاريء» كتاب التوحيدء باب ما جاء فى دعاء النبى يَلِةِ أمته إلى توحيد الله 
(107/5) برقم (07810: ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة قل هو الله - 
أحد )551/١(‏ برقم )8١7(‏ من حديث عائشة ويا به. 





«أي : بثيبه ويقربه وينعم عليه أو يريد له ذلك. . 


التقويم: 

المحبة صفة فعلية ثابتة لله تعالى 5 الكتاب والسنة والاجماع. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: ##إنَّ ند يب الْمحَسِنينَ» [البقرة: 8198. - 

وقوله مديحا نه سرف يأق: أن لَه بقومر - وجوه 4 [المائدة: 05]. 

ومن السّنّة: قوله 7 الأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله...)” 

وقوله كَلةِ: «إن الله يحب العبد التقي. الغني. الخفي» ". 

وأما الاجماع: «فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله 
تعالى لعباده المؤمنين. ومحبتهم له» وهذا أصل دين الخليل إمام 
الحنفاء 1 . 

وعليه فالمحبة شأنها شأن بقية الصفات التي وصف الله بها نفسه أو 
وصفه بها رسوله . يثبتها أهل السنة والجماعة لله تعالى على ما يليق 
بجلاله. إثباتاً بلا : تقيه: وتتويياً بل تعطيل: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْه: «أهل السنة والجماعة ا 
لوبراهيم وموسى ومحمد 50 الله وسلامه عليهم أجمعين - يشبتون ما 
أثبتوه من تكليم الله» ومحبته» ورحمته» وسائر ما له من الأسباد الحسني 
والمثل الأعلى»””'. ئ 

وأما تأويل إبن حبر المحبة بمبدتها وهو لام أو غايتها وهو 5 


).2 فتح الإله بشرح المشكاة (ص175). ء [ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي كلو باب مناقب علي 11/5 3 
(7005), ومسلمء كتاب فضائل الصحابةء باب:فضائل علي بن أبي طالب ذه (1/ 
41/5 برقم )١101/(‏ من حديث سلمة بن الأكوع به به. [ 
() أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق (5717//54) برقم (197) من حديث سعد بن أبي 
[ وقاص طبه به . 


(4) مجموع الفتاوى (؟/ 904). (0) المصدر السابق (0504/13. 


آراؤه في صفات الله 





فهو صرف لها عن ظاهرها المتبادر منهاء وهو إثبات المحبة لله تعالى على ما 
يليق بجلاله سبحانه. وهو قول باطل من وجوه: 


0 


(010 
(١ 


(0) 
(0) 


أن القول بذلك تأويل» والتأويل فى نصوص الصفات بهذا المعنى 

بأطنل جح كما اس 

أن اد« لهذا التأويل اعتقاد كون ظاهرها 000 التمثيل وهو 

لكا د اك 

أن النصوص وزدتبإثيات العحية للوانة امسن ويحب»ء 0 

بإثبيات الود والخلة له سبحانه» ولم برذ ف شىء منها تأويلها بالإرادة 

أو الإنعام؛ مما يدل على أن المراد بها حقيقتها"" . 

أن المحبة صفة كمال وضدها صفة نقص ؛ وعليه فيلزم من نفي المحبة 

عنه اتصافه بضدها؛ إذ العلاقة بينهما علاقة سلب وإيجاب. 

أنه يلزم «هؤلاء الذين ينفون أن الله يُحِبٍ ويّحَب أن لا يبقى عندهم 

فرق بالنسبة إلى الله بين أوليائه وبين أعدائه. ولا بين الإيمان والكفرء 

ولا بين ما أمر به وما نهى عنهء .ولا بين بيوته التى هى المساجد» 

وبين الحانات ومواضع الع 

أن تأويل ابن حجر المحبة بالإرادة والونعام يلزمه فيه نظير ما فر منه 

فإنه إنما تأول المحبة لزعمه أن ظاهرها يقتضي التمثيل» فيقال له: 

كذلك الإرادة والإنعام. فإنهما مما يتصف به المخلوق فإن كان 

ال اي ع ل وإن كان إثباتهما يقتضي 
ل" 


انظر: (ص7917). 00 تقار لاف ا 

انظر: مدارج السالكين ١//8(‏ - 2078 روضة المحبين لابن القيم (ص17)غ شرح 
الطحاوية الاين أبن الغ 1510/7/1١‏ 

منهاج السنة (0/ 2706 . 

انطر: العدسرية رضن انا "دام التصوافق السرسكة 09710 توضييم المقامده 
لابن قبت 11/1 857)ب روشوس النرقية اوراس 001117 


آراؤه فى صفات الله 





4 0 
يرى ابن حجر استحالة اتصاف الله تعالى بالرحمة» معللاً ذلك بكون 
حقيقتها العطف والميل الروحاني وهما مما يئزه الله عنه» ويتأولها بإرادة 

الإنعام أو بالإنعام نفسه. 

يقول في ذلك: «الرحمة هي عطف وميل روحاني غايته الإنعام» فهي 
لاستحالتها في حقه تعالى مجاز إما عن نفس الإنعام فتكون صفة فعل» أو 
عن إرادته فتكون صفة ذات)"''. 

ويقول في شرحه لقوله ككلِ: إن الله كتب كتاباً فهو عنده فوق 
العرش: إن رحمتي سبقت غضبي”": «أي: أن مظاهر الرحمة غلبت 

لاس الل ا 


التقويم: 

الرحمة صفة ثابتة لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب: فقد «كرر الله تعالى التمدح بالرحمة فرارا حَمة أكثر مخ 
خمسمائة مرة من كتابه الكريم» منها باسمه الرحمن أكثر مائة وستين مرة» 
وباسمه الرحيم أكثر من مائتى مرة» وجمعهما للتأكيد مائة وست عشرة 
مرة»”*"» ومن ذلك : ٠‏ ظ 


قوله تعالى: «الْكمَدُ ينه رب العنليت © أليمنٍ ابم 469 
[الفاتيحة : ا “8 


رح و بخ ور - 


وقوله سبحانه : #أوْلِكَ بِرْجُونَ رَحْمَت الله وله عفورٌ يَحِيم # [البقرة: .]1١8‏ 


)١(‏ المنهاج القويم (ص7)» وانظر: فتح الجواد :»)8/١(‏ حاشية الإيضاح (ص08)» المنح 
المكية ,.)١791/ /7()551١/1١(‏ الإيعاب ))8/١(‏ البدائع الجلية (ص6 ). 

(؟) أخرجه البخاريء, كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى: ظوَهُوٌ الَذِى َبَدَوَاْ الْسَاقَ 
م يعِيدُمُ4 [الروم: 71 (487/5) برقم (1941)» ومسلمء كتاب التوبة» باب سعة 
رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه )7١١1/5(‏ برقم )71701١(‏ من حديث أبي هريرة طبه به . 

(9) المنح المكية (/ 817 .)١7"‏ 


(4) إيثار الحق على الخلق لابن الوزير (ص90؟١١).‏ 


آر اوٌه في صفات اللّه 





وأما السّنّة: فقوله تكِهِ: «إنما يرحم الله من عباده 000 


وأما الاجماع: «فقد أجمع المسلمون على حسن إطلاق الرحمة 
على الله» من غير قرينة تشعر بالتأويل» ولا تَوَقف على عبارة التنزيل»”''. 

والرحمة المضافة إليه سبحانه نوعان: 

أحدهما: رحمة مضافة إليه إضافة صفة إلى الموصوف بهاء كقوله 
الى #وَيَحَمَيٍ .وَسِعَتَ كُلَّ شَّء4 [الأعراف: 155]) وقوله: #وربلك الْمَق 
ذو التحْمَةَ4 [الأنعام: 18]. 

وهذه الرحمة صفة يتصف بها سبحانه على ما يليق بجلاله. 

وثانيهما: رحمة مضافة إليه إضافة مفعول إلى فاعله» كقوله تعالى: 
ومو لق أَرْسَلَ اريم هُثَْا بتت يَدَىْ رَحْمَيو4 [الفرقان: 48]» وقوله: لوَلِينَ 
ذقنا الْإفن هنا ا ثُمّ ترَعَمهَا سِنْهُ إِنَّمْ لبَيْوسٌ كفُورٌ 4602 [هود: 4]. 

وعنء الرهمة اميت ةك كمال بل هي أثر رحمته التي هي 
صفته» وتسمية الأشاعرة هذا النوع صفة فعل غلط؛ لأن الله ِقَ لا يوصف 
بما خلقه منفصلا عن ذاته7". 

وتأسيساً على ما سبق فإن أهل السنة والجماعة يثبتون الرحمة صفة لله 
تغالى» كما أثبتها سبحانه لنفسه وأثبتها له رسوله كك . [ 

وأما تأويل ابن حجر لها بإرادة الانعام أو الانعام نفسه فهو مردود بما يلي : 
١‏ - أن هذا تأويل» والتأويل بهذا المعنى في نصوص الصفات باطل - كما 


. (5) 
بم 


)١(‏ أخرجه البخاريء» كتاب التوحيد» باب ما جاء فى قول الله تعالى: إِنَّ يَمَ أله هَرِتُ 
ين الْمُحْيِنِنَ4 (77707/4) برقم (07/444: ومسلمء كتاب الجنائزء باب البكاء على 
الميت (؟7/ 0 57) برقم 517 من حديث أسامة بن زيد مف به . 

(؟) إيثار الحق على الخلق لابن الوزير (ض177١).‏ 

() انظر: بدائع الفوائد (7/ 22١87‏ الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية للفياض (ص 9)ء 
التنبيهات السنية شرح العقيدة الواسطية لابن رشيد (ص/ا)» شرح كتاب التوحيد من 
صحيح البخاري للغنيمان (؟/ 1806). 

(:) انظر: (ص/59). 


آراؤه في صفات الله 





أت أن ا لهذا التأويل اعتقاد كون ظاهرها يستلزم التمثيل وهو 
ناظلن: كه سيق 372 
“- أن الرحمة صفة كمال وضدها صفة نقصء فيلزم من نفي صفة الرحمة 
عنه سبحانه اتصافه بضدها؛ إذ العلاقة بينهما علاقة سلب وإيجاب”''. 
5 - أن تأويل ابن حجر الرحمة بالإرادة أو الإنعام يلزمه فيه نظير ما فر منه» فإنه 
إنما تأول الرحمة لزعمه أن ظاهرها يقتضى التمثيل» فيقال له: كذلك 
الإرادة والإنعام» فإنهما مما يتصف به المخلوق فإن كان إثباتهما لا يقنضي 
التمثيل فكذلك الرحمة» وإن كان إثباتهما يقتضي ذلك لزم المحظور” " . 
4 - أن قول ابن حجر بأن حقيقة الرحمة العطف والميل الروحاني لو قُدّر 
اد سق أن بق المخلزق لم تكن كذلك فى عض الخالن يسا نه 
> 1 صفة الغضب: 
نوف اس حجر استعالة اتضاف الله تعالن +الخقي» يت يقول: 
«الغضب فوران الدم وغليانه. .. لإرادة الانتقام ... ولاستحالة هذا المعنى 
في حقه تعالى كان المراد بالغضب في حقه تعالى: إرادة الانتقام فيكون 
صفة ذات» أو الانتقام نفسه فيكون صفة فعل)”' . 
ويقول فى شرحه لقوله يككِِ: «إن الله كتب كتاباً. فهو عنده فوق 
الغرن: إن زحمتى بات بي «أي: أن مظاهر الرحمة غلبت 
ماع ال 


التقويم: ظ 
الغضب صفة ثابتة لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة. 


فمن الكتاب: قوله تعالى: #وعَضِب األلّهُ عَلَيَهِ وَلَمَنَم» [النساء: 9]. 
() انظر: (ص 598). (0) انظر: مجموع الفتاوى(118/5). 


(9) انظر: التدمرية (ص١” ‏ ؟57), الصواعق المرسلة (١/5؟57),‏ توضيح المقاصد 
لابن عيسى (51//7.» 04)» شرح الكافية الشافية لهراس /١(‏ 507 716). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .)١١1/5(‏ (0) فتح المبين (ص5١5١).‏ 

() سبق تخريجه (ص707). (10) المنح المكية (1191/7). 


آراؤه في صفات الله 





وقوله سبحانه : #قحِلَّ عك5 عَضَئٌ* [طه: .]14١‏ 

وقوله وت : لاما اَن “مثو لا توا مضب أ ليه 4 [الممتحنة: <1]. 

ومن المَّنَّة: حديث الشفاعة المشهور. وفيه: إن ربي قد غضب 
اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله...900©. 

اااي ار اما ولباب سب بي وا 0 

والجماعة. 

يقول العلامة ابن أبى العز كْرَنْهُ: «مذهب السلف وسائر الأئمة إثبات 
صفة الغضب والرضى» والعداوة والولاية» والحب والبغض ونحو ذلك من 
الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة» ومنع التأويل الذي يصرفها عن 
حقائقها اللائقة بالله تعالى» كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام 
وسائر الصفات... ولا يقال: إن الرضى إرادة الإحسان» والغضب إرادة 
الانتقام» فإن هذا نفي للصفة»”" . 

وعليه فما قرره ابن حجر غفر الله له من تأويل الغضب الوارد فى 
النصوص بإرادة الانتقام أو بالانتقام نفسه مخالف لمذهب أهل السنة و الجماعة ؛ 
وتعليله ذلك بكون حقيقة حقيقة الغضب مستحيلة على الله مما وافق فيه الأشاعرة” " 
0 والجواب عن قوله من وجوه: ظ 
-١‏ أن القول بذلك تأويل» والتأويل فى نصوص الصفات بهذا المعنى 

بطل كما 0401 ١‏ 
-١‏ أن المقتضي لهذا التأويل اعتقاد كون ظاهرها يستلزم التمثيل وهو 

كا ار 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأنبياءء باب (وَلَقَدَ أَرَسَلَا وْعًا إل تَويَِ4 .)1١717/7(‏ برقم 
(7”540)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 2)١86/١(‏ برقم 
(3”0) من حديث أبي هريرة طبه به. 

(0) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (؟/ 5806). 

(9) انظر: مشكل الحديث لابن فورك (ص209)» تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه للسيوطي 
(ص١؟١١).‏ 

 ):(‏ انظر: (ص797). (6) انظر: (ص”597). 


آراوه في صفات الله 





“- أن تأويل الغضب بإرادة الانتقام أو الانتقام نفسه تفسير له بغير مدلوله 
اللغوي وهو الغضب الحقيقي» وتفسيره بذلك ينفي حقيقة الصفة. 

5 - أن تأويل ابن حجر الغضب بإرادة الانتقام أو الانتقام نفسه يلزمه فيه 
نظير ما فر منهء فإنه إنما تأول الغضب لزعمه أن ظاهره يقتضىي 
الفمقيل»: قبقال :له ذلك الإرادة والاكتقاع» فإنهمنا هنما يتصف :به 

مخلرق فإن كاك إثباتهما لا يقتتضى_التمقيل فكذلك الغضب» 
كان إثباتهما يقتضي ذلك له لطا 
وأما تعليله استحالة اتصاف الله سبحانه بالغضب بكون حقيقته فوران 

الدم. وغليانه لورادة الانتقام وكون ذلك مما يستحيل عليه فهو تعليل عليل ؛ 

إذ هو لازم له في تأويله له بالإرادة» وبيان ذلك أن «يقال له: والإرادة ميل 

النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. 
نان قال هذه إراذة المكلوق: 
قيل له: وهذا غضب المخلوقء وكذلك يلزم بالقول في كلامه. 

وسمعه. وبصرهء وعلمه» وقدرته» إن نفى الغضب والمحبة والرضى ونحو 

ذلك مما هو من خصائص المخلوقين» فهذا منتفي عن السمع والبصر 

والكلام» وجميع الصفات. 
وإن قال: إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه. 
قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة»”'" . 
وبعد عرض آراء ابن حجر غفر الله له وعفا عنه ‏ فى صفات الله 

الذاتية والفعلية وتقويمها؛ يتبين سلوكه مسلك الأشاعرة فيهاء وتذبذبه بين 

التأويل والتفويضء وفق ما قرره في مذهبه في الصفات إجمالاً ونقلته عنه في 

٠ . موصعة‎ 





)١(‏ انظر: التدمرية (ص١"7)»:‏ الصواعق المرسلة 2»)775/١(‏ توضيح المقاصد لابن عيسى 
لراك 49 شرح الكافية الشافية لهراس ا و 816). 
الواسطية للفياض (ص ه40 - 006 





الباب الثاني 


آراؤه فى بقية أركان الإيمان 


وفيه أربعة فصول: ظ 
الفصل الأول: آراؤه في الإيمان بالملائكة. 
الفصل الثاني : آراوه في الايمان بالكتب. 

الفصل الثالث: آراؤه في الايمان بالرسل . 

الفصل الرابع: آراؤه في الايمان باليوم الآخر. 
الفصل الخامس: آر اؤه في الايمان القضاء والقدر. 








المبحث الثالث: عصمة الملائكة. 


٠ 1‏ م 
كا [ 4 0 
ظ الفصل الأول ؤ 
آراوؤه فى الايمان بالملائكة 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 
تمهيد في تعريف الملائكة. 
المبحث الأول: معنى الايمان بالملائكة وما يتضمنه. 
المبحث الثاني : المفاضلة بين الملائكة. والمفاضلة بينهم وبين 
ا 


5 و 
2 0 2 


تعريف الملائكة 





في تعريف الملائكة 


الملائكة : جمع ملع واختلف اللغويون ض اشتقاقه من عذدمه: 

فقيل: هو جامد غير مشتق . 

وقيل: هو مشتقء. واختلف القائلون بذلك منهم في أصل مادة 
١ 20‏ 
اشتقاقه 

5 أشار إلى ذلك ابن حجر اذَه فقال: «الملائكة : جر 
غير قياس»ء أو جمع ملأك على مَمْعَل؛ٍ إذ هو من الألوكة وهي الرسالة. ثم 
خفف بنقل الحركة والحذف فصار لك ا 

والقول باشتقاقه . وأن أصله من الألوكة وهي يي الرسالة أصوب من جهة 
اللغة والمعنى. 

يقول الحافظ ابن جرير يله : : «الملائكة : جمع ملاك» غير أن أحدهم 
بغير الهمزة ة أكثر وأشهر في كلام العرب منه بالهمزء وذلك أنهم يقولون في 

وقد يقال في واحدهم: فاللك فيكون ذلك مثل قولهم: جبذ وجذب» 
وشأمل وشمأل» وما أشبه ذلك من الحروف المقلوبة. 

فمن قال: مّلأكاً فهو مَمُعلء من لأك إليه يلأك؛ إذا أرسل إليه رسالة 
ملأكة . 
(1) انظر: تهذيب اللغة .)١85/١(‏ معجم مقاييس اللغة (ص2))88 الصحاح .)١5١1١١/5(‏ 


لسان العرب 97/10 القاموس المحيط (ص”7١١1١).‏ 
30( فتح المبين (ص١/17)"‏ وانظر: المنح المكية .)5١64/1١(‏ 


تعريف الملائكة 











مالكة و الوك ب 

فسميت الملائكة ملائكة بالرسالة» لأنها رسل اله بينه وبين أنبيائه» 
ون أرسلف النة رهن عاق . ؤ 

رق ورد أن كعاب ]له كوبال وسلا رسوله اجا وبين شانيةا 
الملائكة. ويوضح أوصافهم. آيانك كثيرةة وأحاديث متعددة. 

0 قوله تعالى: ##ألَّهُ يَضَطْفى م ين الَلَهِكَةَ سلا وت 
لتَايِنَ# [الحجح: 6“ 

ال «للَيْدُ يِه قاطر السّمنوتٍ لاض جَاعلٍ الملتيكة رسلا ول 
حو م مق ولت ربع يد فى للق مايا ِنَّ أله ع كل شيو 5 قير 2 4*2 [فاطر : 5 

ومن السُّئّة: قوله يكلِ: «خلقت الملائكة من نور»©. 

فالملائكة خلق من خلق الله تعالى». » خلقهم لعبادته. واصطفاهم لقربه. 
واختصهم بتدبير أمره. وجعلهم سفراءه ورسله إلى خلقه . 

وقد تدع الى حجر 1407 عق نه الناذتكة ونكا من متاتي تقال" 
«ومما يجب الإيمان به الملائكة: وهم أجسام من العناصر الأربعة لكن 
فلك ضلبها لوو تلفق وسكت بالأشكال المضفلفة« وقدرت على 
الأعمال الى ا ليقي ره وكينلك علدا وعملاة» :وعضصيئة من 
المخالفات» وم قار عما سخرت له من الطاعة والقيام بمصالح العباد. ولا 
يوصفون بذكورة ولا أنوثة» ولهم من الكثرة ما لا يحيط بها إلا خالقها)”'" . 

هذا وقد عرض ابن حجر في كلامه عن الملائكة لجملة من المسائل؛ 
كمعنى الايمان بهمء وما يتضمنه. والمفاضلة فيما بينهم» والمفاضلة بينهم 
وبين صالحي البشر. وعصمتهم . 

وفيما يلى عرض رأيه في هذه المسائل مع التعقيب عليها بتقويمها. 


.)١786 - ١5/١( تفسير ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة )5١95/5(‏ برقم (1195) 
من حديث عائشة وِكِيّنَا به. 

.)١١9- ١١8ص( التعرف‎ )( 


معنى الإيمان بالملائكة وما يتضمنه 











معنى الإيمان بالملائكة وما يتضمنه 
ْ ظ 
تحدث ابن حجر كلل له عن معنى الإيمان بالملائكة. ودكر يعض ما 
يتضمنه تفصيلاً وفيما يلى عرض رأيه وفقاً لذلك. 


أولاً: رأيه فى معنى الايمان بالملائكة ئكة 

يرى ابن حجر كأَنْهُ أن الإيمان بالملائكة يعني الإيمان «بأنهم عباد الله 
لا كما زعم المشركون من تألههمء. مكرمون, لا كما زعم اليهود من 
تنقيصهم » لا يعصون الله ما أمرهم. ويفعلون ما يؤمرون» وبأنهم سقراء الله 
تعالى بينه وبين خلقهء متصرفون فيهم» كما أنهم صادقون فيما أخبروا به 
عنه» وأنهم بالغون من الكثرة ما لا يعلمه إلا الله تعالى)”"' . 
التقويم: ‏ 

الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من اركاد | الإيمان التي لاا يصح 
إيمان العبد إلا بهاء وهو ينتظم 0 أربعة : 

الأول: الإيمان بوجودهم . 0 

ا الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه كجبريل» ومن لم 

والثالث: الإيمان بمأ علمنا من صفاتهم . 

والرابع: الإيمان بما علمنا ا 


(0) فتح المبين (ص٠لاء .)7١‏ 
(؟) انظر: المنهاج في شعب الإيمان للحليمي »)707/١(‏ شعب الإيمان للبيهقي ))157/١(‏ 
الحبائك في اغقار الملائك للسيوطي (ص4)» فتاوى ابن عثيمين .)١١57/5(‏ 


معنى الاإيمان بالملائكة وما يتضمنه 





يقول العلامة ابن القيم كثَنْهُ: «قد دل الكتاب والسنة على أصناف 
الملاككة».وأتها شوكلة باصتاف النشخلوقات: . : تعزل بالآمر .من عبد الله 
في أقطار العالم» وتصعد إليه بالأمرء قد أطت السماء بهم... ويدخل 
البيت المعمور كل يوم منهم سبعون ألف ملكء لا يعودون إليه. . 

والقرآن مملوء بذكرهم. وأصنافهمء وأعمالهم. ومراتبهم. . 1 لا 
تخلو سورة من سور القران عن ذكر الملانكة تصضريعا > أو تلويضا + أو 
إشارة: 
2020 وأما ذكرهم في الأحاديث النبوية فأكثر وأشهر من أن يذكرء ولهذا 

كان الإيمان بالملائكة نكل أحد الأصول الخمسة التى هى أركان 

الايمان)() 0 


ثانياً: رأيه فيما يتضمنه الايمان بالملائكة تفصيلا: 

يقول ابن حجر: «ومما يجب الإيمان به الملائكة: وهم أجسام من 
الختاضر الأزيعة لعن خلنيه علهنا القور تلقف وسشكلت. بالا شكال 
المختلفة» وقدرت على الأعمال التي لا يطيقها غيرهم. وكملت هلنا 
وعملا... ولم تفتر عما سخرت من الطاعة والقيام بمصالح العبادء ولا 
يوصفون بذكورة ولا أنوثة.» ولهم من الكثرة ما لا يحيط بها إلا 
خالقهم. ويحشرونء ويدخلون الجنة معهمء لكن لا نعيم لهم فيهاء 
وإنما هم خدم لأهلها»”"'. 

وقل تحلانف امد يك انهه حفن هذه المبنائل حدينا ونم : 
وأكثر النقل عن غيره من أهل العلم فيهاء ونظراً لجمعه لها في بيانه لما 
يتضمنه الإيمان بالملائكة من جهة» ولتعلقها كلها بموضوع المبحث؛ رأيت 
جمعها وإجمال الكلام عليها بما يناسب المقام» وفيما يلي إيراد رأيه في 
كل منها مفصلا مع التعقيب عليه بتقويمه ومناقشته . 


.)١١9- ١١8ص( (؟) التعرف‎ .)١71١ - ١١6 إغاثة اللهفان (؟/‎ )١( 


معنى الايمان بالملائكة وما يتضمنه 





١‏ - وجودهم. 
يقول ابن حجر . ل(اويجب اعتقاد وجود الملائكة . . 230 , 


التقويم: 

القول بوجود الملائكة من مقتضيات الإيمان بهم» وإنكار ذلك كفر 
بهم؛ وتكذيب لكتاب الله وسنة رسوله اللذين أخبرا عنهم . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُدّنْةُ: «وما تواتر عن الأنبياء من وصف 
الملائكة هو مما يوجب العلم اليقين بوجودهم في الخارج...”7©. 

ويقول أيضاً: «والإقرار بالملائكة. . . عام في بني آدم» لم ينكر ذلك 
إلا شواذ من بعض الأمم... فذكر الملائكة... عام في الأمم» وليس في 
الأمم أمة تنكر ذلك إنكاراً عاماًء وإنما يوجد إنكار ذلك في بعضهم؛ مثل 
من قد يتفلسف» فينكرهم لعدم العلمء لا للعلم بالعدم» ". 

وما حكاه شيخ الإسلام عن الفلاسفة”*' ومن وافقهم من إنكار وجود 
الملائكة وتأويلهم لها بقوى النفس الخيرة مردود عليهم بالنصوص المتواترة 
في الكتاب والسنة المملوءة بذكر الملائكة وأصنافهم وأعمالهم ومراتبهم””'. 


؟ - خلقهم : 


أ مادة خلقهم: 
يقول ابن حجر : «هم أجسام من العناصر الأربعة لكن غلب عليهم النور»”"” . 
)20 الفتاوى الحديئية (ص58"١).‏ 62 درءع التعارض (7/5 .)٠١‏ 


(0) النبوات .)١96 - ١95/١(‏ 
(5) الفلاسفة: هم طائفة ينسبون إلى الفلسفة» والفلسفة كلمة يونانية مركبة من كلمتين «فيلا) 
أي: محبء و«سوفيا» أي: الحكمة», فمعناها: محب للحكمة» ومن آرائهم : القول بقدم 
العالم» وإنكار النبوات» وإتكار البعث الجسماني وغيرها . 
انظر: الملل والنئحل للشهرستانى (؟7/ 2)7/46 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
(ص55١)»‏ إغاثة اللهفان (؟/570) . 

(6) انظر: درء التعارض ,.)3505/٠١١()١١1//5(‏ الرد على المنطقيين (ص5١٠))2‏ مجموع 
الفتاوى (55/4", 759 ه"١)‏ (5/ 74 - 76) :)"494/1١(‏ إغاثة اللهفان (5/ ١١56‏ - 
)»١‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (؟/ 4٠7‏ -507), فتح الباري (707/5). 

(5) التعرف (ص8١2)»‏ وانظر: المنح المكية »)75١7/١(‏ الفتاوى الحديثية (ص58١).‏ 


معنى الإيمان بالملائكة وما يتضمنه 








التقويم: [ ظ 
«كل مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن... قد خلق من مادة'"' 
والمادة التي خلق منها الملائكة هي النورء فقد ثبت في الحديث عنه أنه 
قال: «خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نار»ء وخلق آدم 
57 ا 

ولم يرد عن النبي ما يبين المراد بهذا النورء وما ورد عن بعضص 
السلف في بيانه لا يصح. ونص الحديث ورد بإطلاق مبدأ خلقهم من النور 
دون تعيين له بنور العزة أو نور الذراعين والصدرء فوجب الوقوف في ذلك 
على ما ووه نه انض 7 

وأما ما ذكره ابن حجر من كون الملائكة خلقوا من العناصر الأربعة 
التي هي : (الماء» والنار» والهواءء والتراب)”*'» ثم غلب عليها النور فلا 


ب - جنسهم: 
يقول ابن حجر : رلا يوصمون بذكورة ولا الو 


التنقويم: ظ 

.أنكر الله يله على من ادعى له الولدء فقال: ##وَهَالُوا تخد اليَحمن ولدا 

سُبحَئَةٌ بل عِبادٌ دترت 43 [الأنبياء: *1]» والولد: اسم يطلق على 
الذكر والآنثى. ظ 

والملائكة «لا توصف بذكورة ولا أنوثة» لأنه لم يدل على ذلك عقل 

1 “ 110 0 ف ا 

صريح ولم يرد به نقل صحيح»ء ثم هم لا يتوالدون»” '» ومن المتقرر أن 


.)7515 7/١9 وانظر: منهاج السنة‎ 2)5١8/١4( مجموع الفتاوى‎ )1١( 

3( سبق تخريجه (ص١37”52).‏ 

(9) انظر: السلسلة الصحيحة »)/5١/١(‏ معتقد فرق المسلمين فى الملائكة للعقيل ( 
اا 10 ْ 

(85) انظر: المعجم الفلسفي جميل صليبا (؟/ .)١١7‏ 

(6) التعرف (ص9١١)»‏ وانظر: الفتاوى الحديثية (ص0١4).‏ 

(7) الكوكب الأجوج للسقاف (ص157١).‏ 


معنى الايمان بالملائكة وما يتضمنه 








الجن والإونس يجري بينهم التناكح» وأن الملائكة بخلافهم. 

يقول شيخ الإسلام: «الإنس والجن مشتركون مع كونهم أحياء ناطقين 
مأمورين منهيين؛ فإنهم يأكلون ويشربون» وينكحون وينسلون» ويتغذون 
وينمون بالأكل والشرب». وهذه الأمور مشتركة بينهم». وهم يتميزون بها عن 
الملائكة؛ فإن الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تنكح ولا تنسل)”"' . 
20 وعليه فالملائكة لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة» وإنما يخلق كل واحد 
منهم بذاته وهم باقون على أصل خلقتهه”” . 
ج - قدرتهم على التشكل: 

يرى ابن حجر أن الملائكة «تشكل بالأشكال مم60 وذلك 
لكون الله وين خلقها على هيئة «جسم نوراني في غاية اللطافة فقبلت التشكل 
والانخلاع من طور إلى طور)”'. 


التقويم: 

من الخصائص التي خص الله بها الملائكة قدرتهم على التشكل 
بأشكال متعددة» حسب ما تقتضيه المناسبات التى ينزلون فيها بأمر الله 
غالن »وقد ذل عاق للك السناي د والينة. ْ 

فمن الكتاب: قوله تعالى: #وَلمًا جَاءتٌ رسلنًا لوطا بىَء بم وَضَاقَ بم 
دَرَعَا وَمَالَ هنذا , وم عَصِيدبٌ © 1#[هود: /الا]. 

وقوله ا معدت من دونِهمُ جمَابا اسلا ليها رونا تمل 
لها بشرا ١‏ سوبا | 0ك [مريم: .]١17‏ 

وقوله وَبَْ: #هل أللك حَدِيتُ صَيْفٍِ اهم اسمن © 89 إذ دَحَلُوا عليه هعالو 
سآ قال سلم فَْم متكرُونَ 4009 [الذاريات: 2.34 76]. 


.)١977/١56( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) انظر: الحبائك (ص251). الكوكب الأجوج (ص07١)»‏ معتقد فرق المسليين في 
الملائكة للعقيل (ص"/ا - 877) . 

(9) التعرف (ص8١١)»‏ وانظر: الفتاوى الحديثية (ص88)» أشرف الوسائل (ص/77). 

00( فتح المبين (ص8388). 


معنى الإيمان بالملائكة وما يتضمنه 








ومن السَّنّة: مجيء جبريل 8 النبي كله على صورة الرجل 
اسان 0 زهان ضورة دعن الكلي 0 . 

وقدرة الملائكة على التشكل جائزة برغا وعقلاً وقول من قال 
بمئعها وأنها مجرد خيالات تظهر للرائي دون أن يكون لها حقيقة في 
الخارج”"» مبني على قاس الو على البشرء وهو قياس مع الفارق 
للاختلاف فى الخلقة والقدرة © . 

عددهم : 

يرى ابن حجر أن الملائكة «بالغون من الكثرة ما لا يعلمه إلا الله 
لال كن يقول في ذلك: «ولهم من الكثرة ما لا يحيط بهم إلا 
خالقهم”"'» «وقد ورد في كثرتهم ما يبهر العقل ويفوق الحصر؛ ومنه: 

. حديث المعراج المتفق على صحته: (إن البيت اي فيه كل 

يوم سبعولن ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم»”” . ٌ ك4 
التقويم: 

دلت نصوص الكتاب والسنة على كثرة الملائكة» ولم يرد فيها تعيين 
عددهم . ظ 

قال تعالى: #رََا جَمََآ أمَصَبٌ ار إلا ملَيكةً ونا ج61 عِدَتبحَ إلا ونه دن 
روأ # [المدثر: ١‏ 


وقَال.سبيخاته:عقنها : :لازنا كك ود ريك إلا كر 4 [المدشر 21 . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمانء باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. )71/١(‏ برقم 
)١(‏ من حديث عمر طيئد . 

(0) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله يَةِ إلى السماوات وفرض 
الصلوات )١67/١(‏ برقم )١71(‏ من حديث جابر بن عبد الله ضَلإِبه . 

(9) انظر: غاية المرام للآمدي (صه 20775 فتح الباري »)5١/5(‏ الحبائك (ص١2١5‏ -؟517١).‏ 

(85) انظر: بيان تلبيس الجهيمة (597/7). 

(5) فتح المبين (ص١7).‏ (3) التعرف (ص9١١).‏ 

0) أخرجه البخاريء كتاب بدء الخلقء باب ذكر الملائكة  49١/5(‏ 447). برقم 
(7”700)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله كه )١55 /١(‏ برقم )١57(‏ 
من حديث أ تعن وه به . 

(4) الدر المنضود (ص5” - ه"). 


معنى الايمان بالملائكة وما يتضمنه 





وفي الحديث: (يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام 
سبعون ألف ملك ك يجرونها" ... 

وقد اتفقت تفقت كلمة أهل العلم على كثرتهم». وأن عددهم لا يحصيه إلا 

0) 
خالقهم : 
السابق >-(استدلية.على أن التلاتكة أكثر الميخلوقاك»: لأنه لا يعرف هرد 
الملائكة في هذا الخبر)””" . 

- أعمالهم : 

فرق أفنح حجر أن الله تعالى قد وكل إلى الملائكة تصريف العالم 
وأنها اقدرت على الأعمال التي لا يطيقها غيرهم... ولم تفتر عما سخرت 
له من الطاعة والقيام بمصالح العباد»”*' . 

وقد خص ابن حجر الحفظة من الملائكة بمزيد تفصيل حيث سئل عن 

فأجاب بقوله: «قول السائل : 3 م على كل إنسان؟ 

جوابه : أنه ورد في ذلك أمور مختلفة ... ويمكن العرايات_ نرت 
ال ا 
أنه أراد حفظأاً خاصاًء وحيث ذكر الكثير محتمل أنه أراد حفظاً عاماً. 
ويحتمل أنه أعلم بالقليل ثم بأكثر منه» ويحتمل أن ذلك يختلف باختلاف 
الأشخاص؛ فمن الناس من يُوكل به قليل ومنهم من يوكل به كثير. . 


)١١‏ أخرجه مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب في شدة حر جهنم وبعد قعرها 
)5١185 /5(‏ برقم (1847) من حديث عبد الله بن عمر وَوُبّا به. 

(0) انظر: : مجموع الفتاوى .)07725/١1(‏ إغاثة اللهفان (5/ 2»)١7١ - ١١80‏ وشرح العقيدة 
الطحاصية” لابن أبي العز (؟508/5 - 505)» فتح الباري (// 515). 

(9) فتح الباري (ا/ .)15١165‏ () التعرف (ص9١١).‏ 


معنى الايمان بالملائكة وما يتضمنه 





وقوله: وهل على الكافر حفظة؟ 

وا اوس وود د اج سر كلا بل تَكَيْبونَ بألدّين 062 
وَإِنَّ عليَكح لفِظِينَ 2) كراما كَنيِينَ (أ) يَعَامُوْنَ ما تفْعلُونَ 409 [الانفطار: 17-4]. 

وقوله: هل هم غير الكاتبين و 

جوابه: أنه قد عُلم أن ملائكة الحفظ الموكلين بالإنسان ينقسمون إلى 
أن منهم من هو موكل بالحفظ لا غير» ومنهم ‏ وهما الكاتبان الكريمان - 
من هو موكل بالحفظ والكتابة» وورد في هذين أنهم لا يفارقون 
الإنسان»30©. 


التقويم: 

«كل حركة في السماوات والأرض... فهي ناشئة عن الملائكة 
الموكلين بالسماوات والأرضء كما قال تعالى: #هَلْمرِرَتٍ أما 42 
[النازعات: ه]» وقوله: #آَلْممَيّمَتٍ أُمرا 402 [الذاريات: 4]... وقد دل 
الكفاتي:والسفة على أضحاف: المتلافكة» وأنها جوكلة ياضتاف 
المخلوقات)”"؟, وأن من أصنافهم: الحفظة: وهم الذين يحفظون بني آدم» ‏ 
والكتبة: وهم الذين يكتبون أعمالهم ويحصونها عليهم. 

يقول سبحانه: «وَإنَ مَك لين © كِرَمَا كن (© يون ما تمن 
© [الانفطار: »]١١5- 5٠١‏ ويقول جل وعلا : “لم معقباتٌ من بين 0 وَمِنْ 
حلقف نطوم بهن مر 1 [الرعد: .]١١‏ 

يقول الحافظ ابن كثير ككأَنه: «للعبد ملائكة يتعاقبون عليه حراس 
بالليل وحراس بالنهار يحفظونه من الأسواء والحادثات» كما يتعاقب ملائكة 
آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شرء وملائكة بالليل وملائكة بالنهار. 
فاثنان عن اليمين والشمال يكتبان الأعمال» صاحب اليمين يكتب 
الحسنات» وصاحب الشمال يكتب السيئات» وملكان آخران يحفظانه 


.)5١8ص(‎ )4١٠ص( الفتاوى الحديثية (ص 5:8 075). وانظر:‎ )١( 
.)١76/؟( (؟) إغاثة اللهفان‎ 


معنى الايمان بالملائكة وما يتضمنه 





ويحرسانه واحد من ورائه وآخر من قدامه فهو بين أربعة أملاك بالنهارء 
وأربعة آخرين بالليل بدلاًء حافظان وكاتبان)0'. 

وأما القول في الكافر وهل عليه حفظة أم لا؟ فهو مما اختلفت فيه 
أقوال أهل العلم» يقول العلامة القرطبي كنُ: «اختلف الناس في الكفار 
هل عليهم حفظة أم لا؟ 

فقال بعضهم: لا؛ لأن أمرهم ظاهرء وعملهم واحد. 

وقيل: بل عليهم حفظة؛ لقوله تعالى: اكلا بل تُكَدْبوْنَ بألينْ 69 وَإنّ 
لمم لَفِظِينَ 2 كِرَامَا كيين () يعَامُونَ ما تَفَعلُونَ 49 [الانفطار: 9 ؟١]2‏ 
وقال: ##وأماً من أُوقَ كَبَوُ يشْمَالِد4 [الحاقة: 0؟]ء وقال تعالى: وم من أُوقَ 
كَبْمُ ورا ظهروء 42 [الانشقاق: .65٠١‏ فأخبر أن الكفار يكون لهم كُتَّابء 
ويكون عَليهم -حفظة . ؤ 

فإن قيل: الذي عن يمينه أي شيء يكتب ولا حسنة له؟ قيل له: الذي 
يكتب عن شمال يكون بإذن صاحبه» ويكون شاهداً على ذلك وإن لم يكتب 
والله أعلم)”''. ظ 

© موتهم: 

يقول ابن حجر: «والملائكة يموتون بالنصوص والإجماع» ويتولى 
قبض أرواحهم ملك الموت» ويموت ملك الموت بلا ملك الموت”" . 


التقويم: 
بن حظمه الله تعالئ وكمال ربوبيته سبحانه تمرده جل وعلا العام 
قال سبحانه: #قل شَىّءِ هَالِكَ إلا وَجهَمَ» [القصص: 88]. وقال وبك: # ل 


4 لمر سدم يه 0 ساس 07 ترم رورس بسر 
من علا ان © ويب وَجَهُ رَيْكَ ذو اَبَكلٍ وَالْاكَار 467 [الرحمن: 5 37]. 


قال ابن كثير كُلَنْهُ: «يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون 


.)607 /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 
الحبائك (ص89).‎ .)045 /8( 


- 


معنى الايمان بالملائكة وما يتضمنه 





ويموتون 000 أهل السماوات إلا ما شاء الله 5 يبقى أحد 
لا يموت بدك . 

وقد اختلف الناس في الملائكة هل يموتون أم هم ممن استثنى الله؟ 
أن النبى يي كان يقول: «أعوذ بعزتك. الذى لا إله إلا أنت» الذي لا 


يموت,» والجن والانس يموتون»”'*: «قوله: «والجن والانس يموتون» استدل 


تدغلن أن الملائكة لا تموت: ولا ححة فية:... ولة اعتيان له وعلى 
تقديره فيعارضه ما هو أقوى هله <وهو حعوم قوله تعالى : مط شَىّْءِ مَالِكَ 
إل وهم 4 [القصص: 88] مع أنه لا مانع : من دخولهم في مسمى الجن ؛ 
لجامع ما بينهم من الاستتار عن عيون الإنس)”". 

والقول بموت الملائكة هو الذي عليه أكثر الناس» يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية كُأَنْه: «الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حتى 
التلافكة وجقن هززاتي مذلف الموف: ... .والستلموتن والبهوة:والتصارى 
متفقون على إمكان ذلك وقدرة الله عليه؛ وإنما يخالف في ذلك طوائف من 
المتفلسفة... ومن دخل معهم من المنتسبين إلى الإسلام أو اليهود 
والنصارى . . . ممن زعم أن الملائكة هي العقول والنفوسء وأنه لا يمكن 
موتها بحال» بل هي عندهم آلهة وأرباب هذا العالم)”؟ . 

وبما سبق يتضح موافقة ابن حجر كله لما دلت عليه النصوص وقرره - 
أهل العلم فيما يتعلق بوجود الملائكة. وخلقهم. وعددهم. وأعمالهم. 


١‏ ومونهم». سوى ما ذكره من كون الملائكة خحلقوا من اد دنا لعدم 
ورود الدليل عليه ت كما سيق دء 


.)7817/4( تفسير ابن كثير‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاريء كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #وَهُوٌ الْمَرِيرٌ الْحَكيِر» (:/ 
6) برقم (19/77). 
(0) فتح الباري (11/ .)717١‏ 


0( مجموع الفتاورى ,)55١9/5(‏ وانظر: الحبائك (ص77/35). 


المفاضلة بين الملائكة» والمفاضلة بينهم وبين صالحي البشر 








المفاضلة بين المالانئنكةه., [ 
والمفاضلة بينهم وبين صالحي البشر 
تحدث ابن حجر كله عن المفاضلة بين الملائكة» والمفاضلة بينهم 
وبين صالحي النشو» وساقف أقوال الناس في ذلك» ورجح ما يراه منهاء ْ 
وفيما يلى عرض رأيه في هاتين المسألتين : 


أولاً: المفاضلة بين الملائكة 


اد ابن حجر 0 أقوال الناس في انكام بين الملائكة فقال: 
افيه خلاف» والأدلة فيه متكافئة : 


فقيل: جبريل أفضل؛ لأنه صاحب الس الامتصوض. ليد إل 
الآنبياء والرسل» والقائم بخدمتهم وتربيتهم. 0 

وقيل: إسرافيل؛ لأنه صاحب لاد أجمعين إذ اللوح المحفوظ 
في جبهته لا يطلع عليه غيره» وجبريل وغيره إنما يتلقون ما فيه عنهء وهو 
صاحب الصور القائم ملتقماً له ينتظر الساعة والأمر به لينفخ فيه فيموت كل 
شيء إلا من استثنى الله ثم بعد أربعين سنة يؤمر بالنفخ فيحيون ثم 


ا 
يبعثون) 


وقال أيفا: «وأفضلهم جبريل وإسرافيل» وتعارضت الأحاديث في 
أفضلهماء وأكثرها يدل على أفضلية إسرافيل)”" . ظ 


.)4١ص( الفتاوى الحديثية (ص575). (؟) المصدر السابق‎ )١( 


المفاضلة بين الملائكة. والمفاضلة بينهم وبين صالحي البشر 





التقويم: 

الملائكة متفاوتون في أ لفضل ء يَمُْضل : بعضهم بعضاء شأنهم في ذلك 
شأن سائر المخلوقات» فأفضل الملائكة المقربون منهم. 

يقول الحافظ ابن كثير كُأَنْهُ في سياقه لأصناف الملائكة: «ومنهم 
الكروبيون الذين هم حول العرش » وهم أشرف ال ا العرش » 
0 الملائكة المقربون كما قال تعالى: «لن يسْتَتَكِتَ لْمَيِيحٌ أن 16 


ص 1 ا 7 ) 0 


ِنَم ولا أ د لفون 4 [النساء: ؟17]» 

وأفضل قري رؤساء الملائكة الثلاثة الذيد كان النبي كلل 
يذكرهم في دعائه الذي يفتئح به صلاته إذا قام من الليل» حيث يقول: 
«اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات دب 
الخديث 250 

يقول العلامة 5 القيم كَلنْهُ: «ذكر ا الثلاثة من الملائكة لكمال 
00 000 6 من اللهء وكم من ملك برخم في السماوات 

0 

وقد اختلف في المفاضلة ‏ بين ن هؤلاء الثلاثة على أقوال: . 

الأول : أن أفضلهم 00 ثم إسرافيل ثم ميكائيل. ‏ 

6 3 بي إسرافيل 0 بل 0 ميكائيل . 

الرابع 257 ا(8) , 

وقد ذكر الحافظ السيوطي الآيات والأحاديث والآثار الواردة في كل 
() البداية والنهاية »)59/١(‏ وانظر: تفسير الرازي .)١١9/١١(‏ 
0( 0 0 » كتاب 0 المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل 001 برقم 
©9) زاد المعاد /١(‏ 48). 


() انظر: تفسير الرازي »)١98/7(‏ والمطالب العالية له (8/ ه7١‏ 00000 والنجياناك 
للسيوطي (ص775). فيض القدير للمناوي ٠١١/5(‏ - ؟7١٠).‏ 


المفاضلة بين الملائكة . والمفاضلة بينهم وبين صالحي البشر 





منهم. وهي في مجملها لا تخرج عن كونها ضعيفة لا يثبت بها حكم. أو 
تدل على مطلق الفضل لا التفضيل المطلق''. 

وعليه فقول ابن حجر بأن أكثر الأحاديث تدل على أفضلية إسرافيل 
متوقف على صحتها من جهة. وصراحة دلالتها من جهة أخرى., وهما غير 
ثانياً: المفاضلة بين الملائكة وبين صالحى البشر : 

ذكر امن حجر لله أقوال الناض قن اللزفاطئلة ,رن [لننلؤفكة روصا لج 
البشرء ورجح ما رآه منهاء وبين أدلته على قوله”'* . 

يقول في بيان ذلك: «في المسألة أقوال: ؤ 

أحدها: مذهب المعتزلة أن الملائكة 0 مطلقاً؛ ووافقهم أئمة من 
أهل السنة كالباقلاني. . . والرازي. . ْ 

(والثاني): السكوت عن التفاضل» وقالوا: ليست المسألة مما 
كلفنا الله تعالى بمعرفة الحكم فيهاء فلنفوض إلى الله تعالى ونعتقد أن 
الفضل لمن فضله الله)”"' . 

(والثالث): «الذي عليه محققو أهل السنة أن خواصنا وهم الأنبياء 
أفضل منهم مطلقاًء وعوامنا وهم الصلحاء كأبي بكر وَيه أفضل من 
عوامهم.» وخواصهم كجبريل أفضل من عوامنا)”*'. 

وقد «قامت الأدلة على تفضيل نبينا بل سائر الأنبياء على الملائكة 

ومنها: قوله تعالى بعد ذكر جمع من الأنبياء: #ر سخا آنا ع1 
الْعَدلمِينَ » [الأنعام: 47]» والملائكة من جملة العالمين» وقوله: 0 
| حَيْر الْيرِيّةِ4 [البينة: 7] والبرية: الخليقة» والملائكة من جملتهم... وقوله: 


ظ )00 انظر: الحبائك (ص9١‏ - /1"). ُ ظ 
(0) انظر: الدر المنضود (ص"”  2,)5١‏ فتح المبين (ص١3)»‏ التعرف (ص5١١)»‏ حاشية 

ظ الويضاح (ص5)» المولد الشريف (ص١22).‏ الفتاوى الحديثية (ص2777, 275617 25060 
٠‏ ك5ه”ل 555), المنح المكية (١/١17ل2‏ 5ال مقل *الاآ. .):5١‏ ظ 
(9) الدر المنضود (ص٠ 5 .)5١‏ (4) البضندر العاف 


المفاضلة بين الملائكة. والمفاضلة بينهم وبين صالحي البشر 





#وسَكْرٌ لكر ما في السَموتِ وَمَا فى الَْنَضِ جِيعَا مِنَهُ4 [الجائية: 1] وهذا يشملهم. 
ولا شك أن المسخر له مقصود بالذات» وغيره بالعرضّ. 

ومنها: اختصاص الآنبياء بأنهم الذين قامت بهم حجة الله على خلقه» ‏ 
وبأن آدم منهم سجد له الملائكة» والمسجود له أفضل من الساجد. 

ومنها: أن للبشر طاعاتٍ لم يثبت مثلها للملائكة» كالجهادٍ والغزو. 
ومخالفة الهوى». والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء والصبر على البلايا 
والمحن . ظ 

ومنها: أن طاعات البشر أكمل» لأن الله كلفهم بها مع وجود صوارف 
عنها قائمة بهم وخارجة عنهم. ولا شك أن فعل الشيء مع مشقة ووجود 
الصارف عنه أبلغ في الطاعة والإذعان مع فعله مع عدم ذلك؛ إذ لا امتحان 


3 60 
فيه بوجه. . .) 5 


التقويم: 
مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالحى البشر مسألة أثرية سلفية 
صفاية” : وقد أكثر الناس الخوض فيهاء وتعددت أقوالهم حيالهاء 
وحاصلها ثلا ئة : [ 
الأول : القول بتعضيل صالحي البشر على الملائكة» وهو المشهور من ٠‏ 


مذهب الا ان ومن وافقهم من الأشا 0 


المعتزلة””'» وبعض أهل السنة والأشاعرة”' والصوفية” . 


.)79 - الدر المنضود (ص8”‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (701/5). 

(*) انظر: المصدر السابق (5/ 757)» بدائع الفوائد (”/ 2585)» لوامع الأنوار البهية (7548/5). 
() انظر: المواقف (ص7”57), وشرحها للجرجانى (787/8). 

(5) انظر: مقالات الإسلاميين (597/1)» الكشاف (815/1 - 9107). 

(5) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (”/ .)51٠١‏ 

0) انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي. (ص59). 
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33 السكوت وعدم القطع فيها , قول90©, 
هذه هي أهم الأقوال في المسألة» وقد احتج أصحاب كل قول بأدلة» 
ورد عليهم الآخرون بما يرد عليها"'" . 
والتحقيق: هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كُثَنهُ حيث قال: «بأن 
صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية» والملائكة أفضل باعتبار البداية» 
فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى» منزهون عما يلابسه بنو آدم, 
مستغرقون في عبادة الرب» ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال 
البشرء وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة» فيصير حال صالحي البشر أكمل 
من حال الملائكة)”" . 
قال ابن القيم كن معقباً على ذلك «وبيهذا التفضيل يتبين سير 
التفضيل» وتتفق أدلة الفريقين» بباح كل متهم على حقه. فعلى المتكلم 
في هذا الباب أن يعرف أسباب الفضل أولاً. : ثم درجاتها ونسبة بعضها إلى 
يعضى .و الهو زثة ينها انا 5 نسبتها إلى من ليه به ثالثاً كثرة وقوة» ثم 
اعتبار تفاوتها بتفاوت محلها رابعأ» فرب صفة هي كمال الشخصء» وليست 
كمالا لعيروه بن كمال :ضيرة تسواهاة افكمال عالد مق الوايد متتجاعقة 
وحروبه. وكمال ابن عباس بفقهه وعلمه» وكمال أبي ذر بزهده وتجرده عن 
الدنياء فهذه أربعة مقامات يضطر إليها المتكلم في درجات التفضيل» 
وتفضيل الأنواع على الأنواع أسهل من تفضيل الأشخاص على الأشخاص» 
وأبعد عن الهوى والقرضية”* 1 


)01 انظر: شعب الإيمان للبيهقي »)١87/١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (؟/ 
17)» فتح القدير للشوكاني  71/7( )517/١(‏ 271 155). 

(0) انظر: المحلى (/23»). والفصل ,)١7-1١6/0(‏ مجموع الفتاوى او ل 
الاستغاثة لشيخ الإسلام (5/ 775)» بدائع الفوائد )1/ » شرح العقيدة الطحاوية لابن 
أبي العز(؟/١٠1‏ -577): فتح الباري 785/١7(‏ - 20588 الحبائك (ص”١ 7‏ 

2557)» لوامع الأنوار البهية (؟778/5)» وللاستزادة: مباحث المفاضلة في العقيدة د. 
ايسول الشظيفي (ص04” - ,)73١‏ معتقد فرق المسلمين في الملائكة (ص60١٠  .)5١9-‏ 

(9) مجمع الفتاوى (917/5). 0 

(5) بداتع الفوائد (7/ 584). 
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وقد أفاض شيخ الإسلام ابن تيمية كله في الاستدلال لقوله حيث ذكر 
ثلاثة عشر دليلاً عليه» ورد على المخالفين بما لا مزيد عليه”''. 
ومما تحد الاشارة إليه أن المفاضلة جائزة بين الملائكة وصالحي 
البشر ما لم تكن على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس. فإن أفضت 
إلى ذلك فلا شك في ردّها”"". 


5 7 


.)797 76٠ /5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5١77/57( انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )0( 


عصمة الملائكة 








حك اه عر 411 ناتقاق المعلفية على عصية المرساينانن 
الملائكة وخلافهم فيمن عداهم» ورجح عصمة الجميع». فقال: «أجمع 
المسلمون أنهم [يعني : الملائكة] مؤمنون فضلاءء واتفق أئمة المسلمين أن 
الرسل منهم إلى الأنبياء معصومون كالأنبياء» والأصح بل الصواب عصمة 


00006 


كما حكى قصة هاروت وماروت» وذكر اختلاف أهل العلم فيهما هل 
فقال: «والجمهور على فتح تاء هاروت وماروت. وهما بناء على فتح لام 
الملكين بدل منهما... وهو الصحيح للتصريح به في الحديث... ونازع 
جماعة فى أصل ثبوت القصةء. وليس كما زعموا لورود الحديث بصحته 

00 
ا 0 

وقل أورد اسن حجر عقا الله عنه ‏ القصةء» محتصرة وأججات عنها 
فتمّال: «وأما ما وفع لهاروت ومارووت كما صح عئه عل في كنا تهتنا أنهما 
كانا من الملائكة وأنهما افتتنا بالزهرة» وكانت أجمل نساء زمنها حتى زنيا 
بها وشربا الخمرء وقتلا فمسخت كوكبا لأنهما علماها الاسم الأعظم الذي 
2230 المتاوى الحديثية (ص/ا2)48 وانظر: التعرف (رص9١١)2‏ الزواجر (؟/ ه١٠ .)١٠١5‏ 


| الإعلام بقواطع الإسلام (ص788 - 89 . 
(؟) الزواجر .)٠١5-5١١8/5(‏ 


عصمة الملائكة 





المعروف» فذلك أمر خارق للعادة أوجده الله تأديباً للملائكة في قولهم. . 

وهذا الذي ذكرته من الجواب عن هذه القصة من أنها أمر خارق 
للعادة» وبهذه الحكمة التي ذكرتها يبين به الرد على من أطال في إنكار 
قصتهما... وأن ذلك الوقوع لتلك الحكمة لا يخل بعصمة الملائكة من 
حيث هي ولا ينافيه شىء من الأدلة والقواعدء فاحفظ ما قررته وتأمله» فإن 
الكلام قد كثر في هذا المحل وتعارضت فيه الآراء والظنون» وما ذكرته فيه 
هو الأوفق بالسنة وغير مناف للقواعد وإن لم أر من سبقني إليه»'. 


التقويم: 

العصمة لغة: اسم مصدر من (عَضَمَا . 

يقول ابن فارس : «العين» والصادء والميم. أصل واحد صحيح. 
على إمساك ومنع وملازمة» والمعنى في ذلك كله معنى واحد)”'' . 

والمراد بها اصطلاحاً: الالتزام بالمأمورات والبعد عن المنهيات0© 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأنهُ: «العصمة مطلقاً... هي فعل 
المافوو نوترك المعو 

ل ل ل لي ا ل قق هذا 
المعنى في حقهم من عدمه. 

ولتحقيق ذلك يقال: اتفق المسلمون على عصمة المرسلين من 
الملائكة. واختلفوا فيمن ا 

يقول القاضي عياض" كأله: «أجمع المسلمون على أن الملائكة. 


.)88 الفتاوى الحديثية (صل/الم»‎ )١( 
/5( (؟) معجم مقاييس اللغة (ص98ل/ا)» وانظر: تهذيب اللغة ("/ 5550)غ الصيناء‎ 
.)١1556ص( القاموس المحيط‎ ,.)5٠07/١5( لسان العرب‎ )»©>©2 
فوه) شرح‎ /١١( 559غ, 554). (/1/ 886). فتح البادي‎ 5٠" /5( انظر: منهاج السنة‎ 00 
الكوكب العسير (151/5)::.وللاأستدراذة  عصمة غين الانساء ور يونحقف» السعيده‎ 
.)0١9-75١86ص(‎ 
.)86 منهاج السنة (/ا/‎ )4( 


0 هو عياض :بن موسى بن عياض بن مرو بن موسى :بن عياض اليخصبي» أبو الفضل- 





«مؤمتونة افضنلاء» واتفق أتنة السبلميح "أن حك المرسلين منهم حكم النبيين 
سواء في العصمة. . . 

واختلفوا في غير المرسلين منهم : ظ ظ 
ظ فذهبت طائفة ا واحتجوا بقوله 
تعالى : لا يصون الله مآ مره ويعَعلُونَ ما يَوْمرُونَ* [التحريم: 1]. 

وذهبت طائفة إلى أن هذا خصوص اسل نا والمقربين. 

والصواب عصمة جميعهمء وتنزيه نصابهم عن جميع ما يحط من 
رتبتهم ومنزلتهم عن جليل مقدارهى)"''. 

زليه لما لتر قرو سوير بع لزاون لانيل يتا سدع اد 
الصواب الذي تعضده الأدلةء ومنها: 


قوله تعالى : لوَهَانَا أعَمَدَ لتم ونا شيحئة بل عبس سرت 0 
لا سيفوتم بالقولي وشم بأَمْرِوم يَمْمَلُوت 409 [الأنبياء: 77 97]. ظ 

وقول يهان 68 تيك ول هذا 7 بقشرة 1 اعرذ 
ويفَعَلُونَ ما بوَعرون # [التحريم : 1 

شوك ره : افون ريم من فوفَهم وِيفْعَلُونَ ما يَوْمَرُونَ8 462 
[النحل : 

00 هبن : و أ 1 وَأَلَارَ لا يفتروت 09 * [الأنبياء: 6 

وقول ناورك وتعال. ': 5-6 يح الملبكة رسلا وي ألنَاين» 
[الحج: ه 

فينلع الأنات ولت محمرعها علن 57 المأمورات وتركهم 
المنهيات» ومبالغتهم في الاشتغال بعبادة الله» واصطفاء الله سبحانه منهم. 
وقد سيقت كلها في معرض التمدحء وإذا كان شأنهم كذلك لم يبق للمعصية 


- المشهور بالقاضيء من أثمة المالكية وعلمائهم. من مؤلفاته: إكمال المعلم بفوائد 
مسلمء الشفا في حقوق المصطفى» ترتيب المدارك وغيرهاء توفي سنة 545 0ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)75١177/7١(‏ شذرات الذهب .)١178/5(‏ 
)١(‏ الشفا (؟/١86‏ - 867). 


عصمة الملائكة 








عليهكم نيبيل" . 

وأما هاروت وماروت الوارد ذكرهما في قوله سبحانه: #وَمًا حفر 
سْلَيِمَنُ وَلكنّ النْيطرت كَصرُوا يملَمُونَ ألنّاسٌَ ألسَحْرَ ومآ نل عَلَ لْمَلَكَينٍ 
بِبَابلَ هَْرُوتٌ وَمَرُوكٌ4 [البقرة: ؟١٠1].‏ 

فقد اختلف أهل العلم فيهما على قولين: 

الأول: أنهما ليسا من الملائكة» وإنما هما شيطانان» و(ما) في قوله 
مسبيخا له 9و1 نل ل عل الملكن كَيِنِ# نافية» وعلى قول ا 
0 

ني: أنهما من الملائكة» و (ما) في قوله سبحانه: #وَمَآ أرْلَ عل 

تنستي» موصولةا '“» واختلف هؤلاء في الجواب عن قصتهما: 

فمنهم من ذهب إلى القول ير تكون هذه شريعة من 
الشرائع» ثم نسختء كما نسخ غيرها من الشرائع”' 

ومنهم من ذهب إلى القول بأن هذا من امتحان الله لعباده» وهو أمر 
جائز 2 

ومنهم من ذهب إلى القول بأن فعلهما ليس بمعصية. وأنهما لم 
يعصياء كرنهم يعلمان الناس ابعر عي إنذار وتحذيرء لا 0 
ا 


1 


)١(‏ انظر: الفصل  ”0/(‏ 04). والشفا 8501١/5(‏ -4)4855, والمواقف للإيجي 
(ص77”)» وشرحها للجرجاني »)7١8١/8(‏ وشرح المقاصد (15/4): الحبائك 
(ص7507.- 707). والكوكب الأجوج للسقاف (ص57١١)»‏ وللاستزادة: عصمة غير 
الأنبياء للسعيد (ص 7١١‏ -577). 

() انظر: تفسير ابن جرير »)591/١(‏ تفسير ابن أبي زمنين »)١14/1١(‏ تفسير السمعاني 
(15/5)), تفسير البغوي (١947/1؟١),‏ تفسير القرطبي (؟/ ٠ه‏ ١ه).‏ المصير ابل كير 
(1//ا8١).‏ 

(©) انظر: الفصل لابن جزم ل 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (١/185١)ء‏ تفسير ابن جرير )00١  54919/١(‏ تفسير 
البغوي .)١519/١(‏ 

(4) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ».)١187 /١(‏ الشفا (807/7) تفسير القرطبي (؟/ 07). 





ومنهم من ذهب إلى القول بأن ما ورد من الدلائل على عصمة 
الملائكة لاا يعارضه ما ورد في قصة هاروت وماروت. لكونهما قد سبق في 
علم الله لهما ذلك. 0000 

وما ذكره ابن حجر كُنْهُ فى الجواب عن الاية هو بمعنى هذا. 

وأما نا ذكرو من لصيل تفكهها وحكمه رصحعهاء فالحوات عنة أن 
يقال: إن القصة رويت مرفوعة وموقوفة. 

فأما الرواية المرفوعة: فقد وردت من حديث ابن عمرء وعلي وكيا . 


/ ُ 6ا ؤس آه 1 00 )0 
ل ا 0 فد أخرجه احمد » وعبكل بن 7 6 


5 0000-6 و او 0 والسية 17 0 العو 71 هن طرن عن 
يحي بن أبي بكير» عن زهير بن محمد» عن موسى بن جبير» عن نافع» عن 
ابن عمر وها مرفوعاً بنحو القصة المذكورة. 

قال الحافظ ابن كثير كَُنْهُ: «هذا حديث غريب من هذا الوجه ورجاله 
كلهم ثقات من رجال الصحيحين إلا موسى بن جبير هذاء وهو الأنصاري 
السلمي مولاهم الحذاء... ذكره ابن أبي حاتو'"'' في كتاب الجرح 


.)١517/1١( تفسير ابن كثير‎ 2»)51//١( انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) انظر: المسند )911/1١(‏ رقم (5117/8). 

() هو عبد بن حميد بن نصر الكسّي أو الكَشّيء أبو محمدء إمام حافظ» من مؤلفاته: 
التفسسن ع والمسند. والمنتخب منهء توفي سنة 59 آه. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)776/١7(‏ شذرات الذهب (5؟7/ .)١7١‏ 

(5) انظر: المنتخب (19/7) رقم (0786). 

(5) انظر: الصحيح 27/١5(‏ -15) رقم (5143). 

(5) انظر: كشف الأستار للهيئمي (08/9*) رقم (19178). 

0) انظر: السئن الكبرى 5/٠١(‏ - 6). 

(8) هو أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط الدينوري» أبو بكرء المعروف بابن 
السني» من مؤلفاته: عمل اليوم والليلة» اختصار السنن الكبرى للنسائي» فضائل الأعمال» 

توفي سنة 585ه. انظر: سير أعلام النبلاء »)775/١17(‏ شذرات الذهب (58/9). 

(9) انظر: عمل اليوم والليلة (ص5١٠6)‏ رقم (1601). 

)1١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التميمي الحنظلي» أبو محمدء إمام حا فظء وسلفي 
عابد» من مؤلفاته: الجرح والتعديل» مناقب الإمام الشافعي» توفي سنة /7107ه. انظر: 
سير أعلام النبلاء (17/ 77 - 2)77594 طبقات الشافعية  ”(‏ 775). 


عصمة الملائكة 





والتعديل”''. ولم يحك فيه شيئاً من هذا ولا هذاء فهو مستور الحال» وقد 
تفرد به عن نافع مولى ابن عمر» عن ابن عمرء عن النبي وَكة. 

وروي له متابع من وجه آخر عن نافع : 
ظ كما قال ابن دوو "1 عزتنا دعلج بن اهيل حدثنا هشام بن 
على بن هشام. حدثنا عبد الله بن رجاء» حدثنا سعيد بن سلمة» حدثنا 
موسى بن سر جس »© عن نافع ا ا ان لكان 
بطوله . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين ‏ وهو سنَيْد 
صاحب التفسير ‏ حدثنا الفرج بن فضالة. عن معاوية بن صالح. 
نافع . . 

وهذان - أيضاً - غريبان جداً : ظ 

بني إسرائيل» والله 0 

وأما حديث علي َك 

اغوي ان ميعنو عن البق ايه م د 
عن أبيه» عن جدهء عن علي ييه مرفوعا. 

وأخرجه ابن السني””'' وابن مردويه من طريق جابرء عن أبي الطفيل» 
. > للك » ا 
عن على يبه مرفوعا ‏ . 


.)١1794/١/5( انظر:‎ )١ 

(0) هو أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك بن موسى بن جعفرء الأصبهاني» أبو بكرء 
الحافظ المجودء محدث أصبهان. من مؤلفاته: التفسير الكبيرء والتاريخ» والأمالي. 
توفي سنة ١٠5ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (0708/119), شذرات الذهب (9/ .)1١10‏ 

(9) 'التقسير 1/1 

(5) عمل اليوم والليلة (ص05١5)‏ رقم (504). 

(6) انظر: تفسير ابن كثير .)١5/8/١(‏ 


عصمة الملائكة 





قال ابن كثير : «وهذا أيضاً لا يصحء. وهو منتكر جداء والله أعلم)”"' . 

وأما الرواية الموقوفة: فقد وردت من قول جماعة من الصحابة 
كعلي» وابن مسعودء وا, بن عباس رضي الله عنهم ومن قول جماعة من 
التابعين ككعب الأحبار؛ ومجاهد'', وال والليدق ". وقرف 
- رحمهم الله تعالى 2”7. 

قال الحافظ ابن كثير كذَنْهُ: «وأما ما يذكره كثير من المفسرين فى قصة 
هاروت وماروت. . . فهذا أظنه من وضع الإسرائيليين» وإن كان اه 
كعب الأحبار» وتلقاه عنه طائفة من السلفء. فذكروه على سبيل الحكاية 
والتحديث عن بني إسرائيل)"'' . 

هذا وقد ضعف القصة برواياتها وأنكرها جماعة من 1 العلم قديماً 
وي 3 


وحاصل الكلاء أن القصة راجعة دفي تفاصيلها إلى أخبار بني 


.)١58/١( التفسير‎ )١( 

(؟) هو مجاهد بن جبر المكي الأسودء أبو الحجاجء إمام حافظ مفسرء من أئمة التابعين» 
توفى سنة ؟ 18 
انظر: طبقات ابن سعد (557/0)» سير أعلام النبلاء (5549/5). [ 

(*) هو الحسن بن أبي الحسن بن يسارء أبو سعيدء إمام حافظ مفسرء من أئمة التابعين» 
توفى سئنة ١٠١١اه.‏ 
انظر : طبقات ابن سعد ))١057/0(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 057). 

(5) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السديء إمام حافظ مفسرء من أئمة 
التابعين» توفى سنة /171١ه.‏ ظ 
انظر: طبقات ابن سعد (5/ 207377 سير أعلام النبلاء (0/ 535). 

(6) انظر: تفسير ابن جرير :»)591//١(‏ تفسير ابن كثير »)١575 - ١58/١(‏ الدر المنثور 
للسيوطى .)778/١(‏ 

(5) البداية والنهاية .)"9//١(‏ 

60 ممن قال بضعف القصة ونكارتها: الإمام أحمد في المنتخب من العلل للخلال 
(ص190) برقم ,.)١95(‏ وأبو حاتم في العلل لابنه 007١  594/7(‏ وابن حزم في 
الفصل 5١/5(‏ -2)595 والقاضي عياض في الشفا (7/ 407 800).» وابن الجوزي في 
الموضوعات »)١87- ١8757/١(‏ والرازي فى تفسيره »)5١19/5(‏ والقرطبي في تفسيره 
(57/5)»: والسيوطي في اللآلي المصنوعة 42١54 - 108/١(‏ وأبو السعود في تفسيره- 


عصمة الملائكة 





إسرائيل؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق 
المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى» وظاهر سياق القرآن إجمال 
القصة من غير بسط ولا إطناب فنحن نؤمن بما ورد في القران على ما 
أراده الله تعالى» والله أعلم بحقيقة الحال)"''. ْ 


7 7 


.)١50/1١( -‏ والألوسي في روح المعاني »)7"5٠/١(‏ وأحمد شاكر في تعليقه على المسند 
(77/9), والألباني في السلسلة الضعيفة .)7"١8 ١5 /١(‏ 
)١(‏ تفسير ابن كثير .)١85١/١(‏ 





الفصل الثاني 


أراؤه في الإيمان بالكتب 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 

تمهيد في تعريف الكتب. ؤ 
المبحث الأول: معنى الايمان بالكتب وما يتضمنه. 
المبحث الثاني: نزول القرآن ومعناه. 

المبحث الثالث: إعجاز القرآن. 





في تعريف الكتب 


الكتب في اللغة: جمع كتاب». بمعنى مكتوب . 
يقول ابن فارس: «الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على 
شيء إلى شيء» من ذلك الكتاب والكتابة» يقال: كتبت الكتاب أكتبه 
0001 
وقد أشار إلى ذلك ابن حجر كُأنْهُ فقال: «الكتب... لغة: الضم 
والجمع»”''. «ايقال: كتب يكتب كَثْباً وكتابة وكتابا. . . وبه يعلم أن معنى 
هذه المادة يدور على الجمع وضم الشيء اام مي 
والمراد بالكتب هنا التى يجب الإيمان بها : «هي الكتب التي 
دنا لكهان على ملس رح للخلق؛ وهداية لهمء ليصلوا بها إلى 
سعاذة الدنا والاه 7 
وقد أشار ابن حجر إلى بعضها بقوله: «الكتب: هي التوراة. 
والإنجيل» والزبورء والفرقان» والصحف. . 


6 معجم مقاييس اللغة (دص7١98).‏ وانظر: تهذيب اللغة (5//ا91١2)57‏ الصحاح 7١8/1١(‏ - 
)ع لبنان العرتف ,)78١١->/(‏ القاموس المحيط (ص156١).‏ 

(0) تحفة المحتاج 00 

.)50  55/١( الإيعاب‎ )0( 

2 ادم ابن عثيمين (0/ .)١1١١‏ 

0( فتح المبين (ص١١).,‏ وانظر: (ص١7).‏ المنح المكية (”7/ »)8060١‏ تحفة المحتاج (8/ 
3 الإيعاب .)751//١(‏ 


معنى الإيمان بالكتب وما يتضمنه 





معنى الإيمان بالكتب وما يتضمنه 
ا 00 
كق اانة تعجر مكتى ‏ الانمان بالكقبي:: وأن:ذلك تضم أمورا عندينة: 
فقال: «[الإيمان بالكتب]: أي بأنها كلام الله تعالى الأزلي القديم بذاته. 
المنزه عن الحرف والصوتء وبأنه تعالى أنزلها على بعض رسله بألفاظ 
حادثة في ألواح أو على لسان الملك. وبأ كل ما تضمنته حق وصدق» 
وبأن بعض أحكامها نسخ وبعضها لم ينسخ»"'. 
ويذكر ما يتميز به القرآن الكريم على جملة الكتب المنزلة» فيقول: 
ا(ويميز ار التراة بان( يعبهم نيه من كلام الحلىء ولا يقدر أحد منهم على 
الإتيانت بمثل أقصر سورة منه» وبأن يتلوه حق تلاوته خشوعاً وتدبراً. ورعاية 
تنا يحب تفي اتفى عليه القراوه روات فقه ذأ ومن ١‏ المبر لعي وعدن 
الطاعنين» ويصدق بجميع ما فيه» ويقفا مع أحكامه. ويتفهم أمثاله 
ارا 
وعلومه . 


التقويم: 

الإيمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإيمان التي لا يصح 
إيمان العبد إلا بهاء والكتب المنزلة من عند الله تعالى قسمان: 

الأول: ما لم يرد تسميته في القرآن والسئة». وهي أكثرهاء فهذه 
يجب الإيمان بها إجمالا . 


0010 فتح المبين (ص١/).‏ 
(؟) المصدر السابق (ص: .)١١‏ وانظر: فتح الإله بشرح المشكاة ا والإيعاب 
(/37). 


معنى الايمان بالكتب وما يتضمنه 





الثاني : ما ورد تسميته في القرآن والسنة. وهي : 
١‏ التوراة: المنزل على موسى 2 . 
؟ ‏ الإنجيل: المنزل على عيسى 248 . 
*" - الزبور: المنزل على داوود :ل . 
: - صحف إبراهيم ل . 
6 - صحف موسى 2 . 
5 - القرآن العظيم المنزل على نبينا محمد يِه وهو آخرها. 

فهذه يجب الإيمان بها على التعيين» ويزيد القرآن عليها ‏ خاصة ‏ 
بعد نزوله ونسخه لها بوجوب تصديقه والعمل بما فيه" . 

يقول العلامة ابن أبى العز كأَنْهُ: «وأما الإيمان بالكتب الممرلة على 
المرسلين» فنؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتباً أنزلها على أنبيائه» ولا 
تغرف أسماءها وغددها إلا الله تعالن, ؤ 

وأما الإيمان بالقرآان» 7 به ابلح ما فيه» وذلك أمر زائد على 
الإيمان بغيره من الكسي 0 

امسو ابن حجر في تقريره لمفهوم الايمان 
بالكتب. وبيانه لما يتضمنه يشتمل على حق وباطل . 

فأما ما اشتمل عليه من الحق : 

فقوله: بأن الإيمان بها يتضمن الإيمان ونه كلام الله تعالى: وأنه 
سبحانه أنزلها على رسله 5# وأن ما تضمنته حق وصدقء وأن النسخ واقع 
بينها وفيهاء وأن القرآن الكريم يتميز عنها بوجوب الإقرار بما فيه. 
ل 
)١(‏ انظر: تعظيم قدر الصلاة للمروزي /١(‏ 00787 المنهاج في شعب الإيمان للحليمي /١(‏ 

١‏ -7377), شعب الإيمان للبيهقي »)547/١(‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز (؟/ 

84 4)175. فتح الباري (؟7١/77١):‏ معارج القبول (”77/6/7)., أضواء البيان 


للشنقيطى ».)١55 - ١58/١(‏ فتاوى ابن عثيمين (/ .)١517 - 74١‏ 
0( شرح الطحاوية (5/ 475 579). 


معنى الايمان بالكتب وما يتضمنه 





وأما ما اشتمل عليه من الباطل» فيمكن إجماله ومناقشته فيما يلي : 
تاقولة يان" الكعبن هي كلام الله القديم بذاته؛ ووجه كون كلامه 
هذا باطلاء أن وصف القدم إما أن يريد به الكلام الذي هو صفته سبحانه. 
أو الكتب التي تضمنت ذلك الكلام» وعلى كلا التقديرين فكلامه باطل؛ 
أن كلام الله تعالى الذي هو صفته من حيث هو قديم النوع حادث الاأحاد 
فإطلاق القدم عليه مطلقاً لا يصح إلا على قول الأشاعرة ومن وافقهم من 
العا ا ار مر ات لس عا وقد : تقدم مناقشته والرد عليه - 
وأما وصف كتبه سبحانه بكونها كلامه القديم أو أنها قديمة فمما لا يعرف 
عن السلف ‏ رحمهم الله وأول من عرف عنه أنه أطلق القدم على القرآن 
هو عبد الله بن كلاب. 
وهاتان المسألتان ‏ أعنيى: وصف كلام الله ووصف كتبه بالقدم - 
متلازمتان» وكل واحدة منهما فرع عن الأخرى. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: «وكما لم يقل أحد من السلف 
[يعني: عن القرآن] إنه مخلوق» فلم يقل أحد منهم إنه قديم» لم يقل واحداً 
من القولين أحد من الصحابة ولا م د ولا من بعدهم من 
الأئمة الأربعة ولا غيرهم... وأول من عرف أنه قال هو قديم عبد الله بن 
سعيد بن كلاب» ثم افترق الذين شاركوه في هذا القول. 
فمنهم من قال : الكلام معنى واحد قائم بات الربه... 
ومنهم من قال: هو حروف أو حروف وأصوات قديمة أزلية. . 
وكلا الحزبين يقول: إن الله تعالى لا يتكلم بمشيئته وقدرته. . .115. 
؟ ‏ قوله بأن الكتب هي كلام الله المنزه عن الحرف والصوت - وقد 
م الرد على ذلك وبيان مخالفته لمعتقد أهل السنة والجماعة بما يغني عن 
إعادته 1 
 *”‏ قوله بأن ألفاظ الكتب حادثة أي : مخلوقة ‏ وقد تقدم الرد عليه 
0 ْ 


)010( مجموع الفتاوى »)58١/١75(‏ وانظر: 0584889/1١7(‏ -090). 
(5) انظر: (صه#م). 0 انظر: (ص»٠8م).‏ 


نزول القرآن ومعناه 








نزول القرآن ومعناه 
بترم تكلب 


حكى ابن حجر اتفاق أهل السنة على أن القرآن الكريم منزل» وذكر 
اختلافهم في معنى تنزيله. والمنزل منهء فقال: 

«اعلم أنهم اختلفوا في كيفية إنزال القرآن - بعد اتفاق امل السنة 
على أن كلام الله منزل -. 

فقيل: إنزاله إظهار قراءته. 

وفيل : إلهامه تعائى كلامه لجبريل وتعليمه قراءته» ثم جبريل أداء 
لنبينا كه قيل: بأن انخلع من صورة البشرية إلى صورة الملائكة ثم أخذه من 
جبريل» وقيل: بل جبريل هو الذي انخلع من الملكية حتى أخذه منه 
النبي كلله. . 

وحكى بعضهم في المنرّل عليه مَل ثلاثة أقوال : 

أحدها: اللفظ والمعنى» وجبريل حفظ اللفظ من اللوح المحفوظ 


ونزل به. 
ثانيها: أنه إنماأ ل بالمعاني خاصة.» ونبينا وه علم تلك المعاني. 
وعبر عنها بلغة العرب. . 


وثالثها : احاتقى رن ع رن الوا ال ا ل ل رك 
بتلك الألفاظ على النبي كل)”''. 


سير ابن حجر رأيه في هاتين المسألتين فيقول: «الذي يتعين ترجيحه 


.)17١ص( فتح الإله بشرح المشكاة‎ .)١( 
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بحسب الأدلة أن المنزل عليه كَلِةِ اللفظ والمعنى» وأن ذلك ليس من 
اختراع جبريل» وإنما أخذه بالتلقي الروحاني أو من اللوح الموكقن م1 , 
التقويم: 


تواترت النصوص من الكتاب والسنة على أن القرآن الكريم منزل من - 
عند الله سبحانه . 0 


قال تعالى: #أَتْمَيْرَ أله أَتَنى حَكَمَا وَهْوَ اذى أَنرْلَ إلبحكم الْكدد 
0 و و رخذ سه 


2 ع ص سس سوسس ل 0 2 م - 7< ل لل 7 
مفصّلاً وَالَدَِ عَاتَدِكَهُم الكتب يعلمون أَنَمْ منزل ين رَيْكَ بالق فلا تَكُويْنَ صر 
الممتيت 09* [الأنعام: .]1١4‏ 


ف 1 “ : 0 1 مر 7 ير 0 عماس كه لير 2 
وقال ستحاته + ظفل 13لة ون النثى ين زنك يكل نكف درت 


َامَنُوأْ وَهدى وَشترَ للْمْسَلِمِينَ 9©* [النحل: ؟١٠].‏ 

وقال وَِيْكَ: اتَنزِيلُ الكتب من أمَّه الْعزيز للَكِرٍ 409 [الزمر: .]١‏ 

وأحاديث أسباب نزول الآيات كلها تدل على نزول القرآن الكريم 
فخ القارك وال 

وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن القرآن الكريم منزل. ووافقهم 
على ذلك الأشاعرة ‏ الذين حكى ابن حجر اتفاقهم في كلامه السابق واصفا 
لهم بأهل السنة كعادته . 

ثم اختلفوا في معنى نزولهء والمنزل منه: 

فقال أهل السنة والجماعة: نزل من الله لفظا ومعنى» وسمعه جبريل 
منه سبحانه» وسمعه محمد يك من جبريل» وليس لجبريل 86 ولا 
لمحمد كَِهِ فيه إلا التبليغ والأداءء وهذا هو معنى قولهم: القرآن كلام الله 


منه بدأ وإليه يعود” ". 


)١(‏ الفتاوى الحديثية (ص١78)»‏ وانظر: فتح الإله (ص8١١‏ - »)1١9‏ الإيضاح والبيان 
(ل؟7)» إتحاف أهل الإسلام (ص795). 

(0) انظر: أسباب النزول للواحدي» والعجاب في بيان الأسباب لابن حجر العسقلاني» 
ولباب النقول في أسباب النزول للسيوطي . 

(©) انظر: مجموع الفتاوى (5/ ٠ه 2)١179 --1١١1/1١7(0055‏ مختصر الصواعق المرسلة- 
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واضطرب الأشاعرة ومن وافقهم في ذلك» وتعددت أقوالهم» نتيجة 
لزعمهم أن كلام الله معنى قائم بنفسهء وأنه ليس بحرف ولا صوت”' . 

وقد حكى ابن حجر اختلافهم في هاتين المسألتين وأقوالهم فيهاء 
والذي يعنيني هنا هو ما اختاره من هذه الأقوال» ورجحه على غيره» وهو 
القول بأن المنزل هو اللفظ والمعنى» وأن معنى نزوله هو أن جبريل نهل 
أخذه بالتلقي الروحاني» أو من اللوح المحفوظ . 

وقد أفاض شيخ الاسلام في بيان هاتين المسألتين: وذكر الحق فيهما 
بما لا مزيد عليه. وفيما يلى طرف من كلامه. 

قال كَْنهُ: «القران العقلي كلام الله العزيز العليم» ليس شيء منه 
كلاماً لغيره لا جبريل ولا محمد ولا غيرهماء قال الله تعالى: ًا دَرأتَ 


مجزؤور رم ساس سر 


الول يِذ يمه من لطن لسر © إِنَمُ ل ار فاع عل الت مما 


أ ره مس الس مه غ1 مه :[ سه ى سوو | مس 0 ده كر عو ره م 1" 
وَعَك رَيْهِم سَوَكلونَ 69 إِنَّما سلطلنم عل ألذِبت سِولُومَ وَالْدِنَ هم يه 


ع يه ساسم و 


ءّ 7 7 1ه ا 7 هك موديو 42س > ب اسه 0 لس سرسم 
مشرفوت 9 وَإذا بدَأنَآ ءَايَهَ كات َايَة ونه ألم يما يترَف فَالُواً إِنَّمَا 


و سر وء لخ سرع وو 7 مس 7 سر و 000 م برو يه > اماس 
له 07 ص م ال ابر دوع سل م 4 تت اح مه ل رع ير 
يه الت ءام | وهدى ودشرى للمسَلمِين قد تعلم أنه يقولوت 


ره را هه 0 مم ف - 7 وير ساس سى 9 ص 
إِنّما يِمَلِمُم سر إساث الذى يلحِدوت إِلَنهِ أَعَجَيٌ وهنذًا إسَان عَرَتكٌ 


ميت 4 [النحل: 8ه .]1١‏ 

فأمره أن يقول: «نرّله روح القدس من ربك بالحق»» والضمير في 
قوله: «قل نزّله) عائد على ما في قوله: «بما ينزل» والمراد به القران» كما 
يدل عليه سياق الكلام... 
وقوله: «نزله روح القدس من ربك بالحق»». بيان لنزول جبريل به 
من الله» فإن روح القدس هنا هو جبريل» بدليل قوله: ظقُلْ مَن كات عَدُوَا 


لحيل ين كلد عل كلك ,مدن ار رايترفة /48]. .:. 

)57777١( 00‏ شرح العقيدة الطحاوية »)١865 - ١75/١(‏ توضيح المقاصد لابن عيسى 
,)"1761/1١(‏ فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبرأهيم .)١88-5١5/6(‏ 

)1١(‏ انظر: الإنصاف للباقلاني (ص95 /51), الإرشاد للجويني (ص١”7)»‏ شرح المقاصد 
2)١605-1١87/5(‏ غاية المرام للآمدي (ص١١١)»‏ تحفة المريد للباجوري (ص40). 
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وفقو الا افطل فول هن :تقول إن القران العربى لبس مدرلا .فين الله 
بل مخلوق: إما في جبريل أو محمد أو جسم آخر غيرهماء كما يقول ذلك 
الكلابية والأشعرية الذين يقولون إن القرآن العربي ليس هو كلام اللهء وإنما 
كلامه المعنى القائم بذاته» والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك المعنى» ثم 
إما أن يكون خلق في بعض الأجسام الهواء أو غيره» أو ألهمه جبريل فعبر 
عنه بالقرآن العربي» أو ألهمه محمداً فعبر عنه بالقرآن العربي» أو يكون 
أخذه جبريل من اللوح المحفوظ أو غيرهء فهذه الأقوال التي تقدمت هي 
تفريع على هذا القول» فإن هذا القرآن العربي لا بد له من متكلم تكلم به 
أولاً قبل أن يصل إلينا. . . 

والمقصود هنا أن هذه الآية تبين بطلان هذا القول» كما تبين بطلان 
غيره؛ فإن قوله: #قل نَرَّلْمُ روح الْمُدُسس من ري بِأَلْيّ4 يقتضي نزول 
القرآن من ربهء والقرآن اسم للقرآن العربي لفظه ومعناه بدليل: 

قوله : #قَدًا أت ألْقْيَانَ4 [النحل: 98]» وإنما يقرأ القرآن العربي لا يقرأ 
معانيه المجردة. [ ْ 

وأيضاً فضمير المفعول فى قوله: «نرّله» عائد على ما في قوله: «والله 
أعلم بما ينزل» فالذي أنزله الله هو الذي نرّله روح القدسء فإذا كان روح 
القدس نزل بالقرآن العربي لزم أن يكون نزّله من الله» فلا يكون شيء منه 
نرّله من عين من الأعيان المخلوقة. ولا نرّله من نفسه. 

| وأيضاً فإنه قال عقيب هذه الآية: 9وَلِقَدٌ َم هم يقولرت إِنَمَا ْمُه 

مَمَعٌ إحاث الى يلْجدُورت إله أَعْمَيئّ وَمَندًا لِسَاكُ عرَيك ثُيتٌ 49 
[النحل: 8١٠]ء‏ وهم كانوا يقولون: إنما يعلمه هذا القرآن العربي بشر. .. 
والله أبطل ذلك بأن لسان ذلك أعجمي وهذا لسان عربي مبين» فعُلم أن 
روح القدس نزل باللسان العربي المبين» وأن محمداً لم يؤلف نظم القرآن 
بل سمعه من روح القدسء وإذا كان روح القدس نزل به من الله عَلمِ أنه 
سمعه منه ولم يؤلفه هوء وهذا بيان من الله أن القرآن الذي هو اللسان 
العربي المبين سمعه روح القدس من الله ونزل به منه. 
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ونظير هذه الآية قوله تعالى: #وَكَدِكَ جَمَلََا لِكُل بي عَدُوًا سَينطِينَ 

لاض وَآلْحِنَ4 [الأنعام: ؟١١]‏ إلى قوله: #قَدَرَهُمَ وما يفترورت* [الأنعام: /151]. 

وكذلك قوله: لوَهْوَ ألْذِى أرَلَ إِليِحكْم الكتب متصّلاً وَالَدِنَ اتَنتهُمُ الكتب 

سلمون أنه مارك ين ريك بلك قلا مَكْونَ مس الْمَميرت* [الأنعام: 300114 , 
وبناء على ما سبق فما ذهب إليه ابن حجر غفر الله له في هاتين 

المسألتين متعقب بما بلي : ظ ْ 
3/9 أن فونه ان اللعدر لمن القران :لظ و المع ينا قفن اقلت نالا 

كلام الله سبحانه لفظ مشترك بين المعنى القائم بذاته تعالى الذي هو صفته 

وبين اللفظ المؤلف الذي هو خلقه. 
ووجه ذلك: أن القول بأن القرآن منزل من الله وأن المنزل منه 

اللفظ والمعنى يقضي أن القرآن لفظأاً ومعنى هو من عند الله» بينما يرى 

لك ع الات ليسا من الله تعالى وهو الكلام القائم بذاته» وأما لفظه 

فهو لفظ جبريل 842 أو محمد يَكِةِ - كما سبق '" . 
وعليه فإن ابن حجر وإن وافق أهل السنة فى ظاهر اللفظء إلا أنه 

خالفهم في حقيقة المعنى المراد به. ٠‏ 
تانيا: أن قوله بأن معنى نزول القرآن هو أن جبريل أخذه بالتلقي 

الروحاني أو من اللوح المحفوظ باطل من وجوه: 

-١‏ أن قوله هذا مبني على ما ذهب إليه في كلام الله سبحانه حيث زعم 
أن كلام الله تعالى الذي هو صفته معنى قائم بالنفس وأنه ليس 
بحرف ولا صوتء» وليس بمسموع على الحقيقة - وقد سبق نقل ذلك 
عنه وبيان بطلانه 7" ولا شك أن ما بني على باطل فلا بد أن 
يكون باطلا . ( 

؟ - أن لفظ الإنزال ورد في النصوص مطلقاً ومقيداً» ولم يرد مقيداً 
بالإنزال منه سبحانه إلا فى حق القرآن» فدل ذلك على أن نزول 


)0غ( مجموع الفتاوى (؟١/ا١١‏ - .)١55‏ (0) انظر: (ص7377). 
(0©) انظر: (ص77"). 


نزول القرآن ومعناه 








(010) 
(0 
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- 


القرآن الكريم منه سبحانه نزول حقيقئٌ» وأن جبريل سمعه من الله كد 
ونزل به من عنده 
أن النصوص ذلنت على أن القران الكريي بسرل :قفا بعد ثديء: 
فالجدرل ولا هو قديم بالنسبة إلى المنزل آخراًء وكل ما تقدم على 
عرء نير تدم فى لخ العرب» قال تعالى: #ما يأليهم من دْحكَرٍ من 
رَيْهُم تحْدَثْ4 [الأنبياء: ؟]. فالمحدث في الآية ليس هو المخلوق 
ولكنه الذي أنزل جديداً”" . 


حقيقة دون واسطة. والقران من جملة الوحىء. فعن عبل الله 0 


مسعود وليه أن رسول الله كلِ قال: «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل 
السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون» قال: 
فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق» فيقولون: الحق. 
ا 

أن القول بذلك يستلزم أن يكون القرآن العربي هو لفظ جبريل أو 


انظر: مجموع الفتاوى 1١١8/١7(‏ 7847 - 014)» مختصر الصواعق المرسلة (؟7/ .)57١‏ 
انظر: مجموع الفتاوى .)077/١7(‏ 

أخرجه أبو داود» كتاب السنةءع باب في القرآن (0/ )١ْ ٠0‏ برقم (78/ا5)» وابن خزيمة 
فى كتات التوحيد )"0٠/١(‏ برقم »)7١1/(‏ وابن حبان /١(‏ 777 - 554) برقم (2)051 
والآجري في الشريعة )١١95/1(‏ برقم (579)» والبيهقي في الأسماء والصفات /١(‏ 
06» والخطيب في تاريخه .)597/١١(‏ من طرق عن أب معاوية عن الأعمش» عن 
مسلم» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود يه مرفوعاً به. 

وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص١١15١)‏ برقم (550. 855)» وعبد الله بن 
أحمد في السنة )58١/١(‏ برقم (/01)» وابن خزيمة في كتاب التوحيد  57901١/١(‏ 
21 برقم (704» 207504 والبيهقي في الأسماء والصفات ,»)7707/١(‏ والخطيب في 
تاريخه )4/1١(‏ من طرق عن الأعمش به موقوفاً من كلام ابن مسعودء وعلقه 
البخاري في صحيحه» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #وَلَا لَمَعْ الشَّفمَهُ عندد» 
(576/5) عن مسروق» عن عبد الله موقوفاً عليه. 

والحديث صحيح بروايتيه المرفوعة والموقوفة فإن هذااجها له بكم الرقع + 

انظر: تغليق التعليق لابن حجر (0/ 7307 2)505 فتح الباري له أيضاً 01/1 4). 
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معحمل 2 وا وهو ما يمرره 'ابن حجر وأسلافه من الأشاعرة ‏ وقد 


ل والرزة عليةي 7 
5 القول بأن معنى نزول القرآن أن جبريل أخذه بالتلقي الروحاني» أو 

من اللوح المحفوظ يلز م منه لوازم باطلة : 

إذ يلزم من قال بأن معنى ذلك تلقي جبريل له روحانياً أن يكون 
جبريل ألهمه -- وهذا الإلهام يكون لآحاد المؤمنين» كما قال تعالى: 
#وأوحينا إِلَ أرَ موس أن ضِعِيَةِ #4 [القصص: “7]» وقد أوحى الله إلى سائر 
النبيين» فيكون هذا الوحي لاحاد الأنبياء والمؤمنين أعلى من أخذ محمد 
القرآن عن جبريل ؛ لأن جبريل الى اك الي بر تله الواحد من 
وري 

كما أنه يلزم من قال بأن معنى نزوله أن جبريل أخذه من اللوح 
المحفوظ أن يكون بنو إسرائيل الذين أخذوا التوراة من الألواح التي 
كتبها الله لموسى أعلى منزلة من محمد ككلِِ الذي أخذ القرآن من جبريل 
الذي أخذه من اللوح المحفوظ”*'. ظ 

وعليه فالقول الصحيح هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من كون 
القرآن الكريم نزل من عند الله لفظاً ومعنى» وتكلم به سبحانه على الحقيقة 
وسمعه جبريل منه» وبلغه محمداً يل كما سمعه. والقول بذلك لا ينافي 
كتابته في اللوح المحفوظ ونزوله جملة إلى بيت العزة ة في السماء الدنيا قبل 
نزول جبريل به منجماً على محمد كَكلهِ. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كن مقرراً ذلك: «وهذا لا ينافي ما جاء ‏ 
عن ابن عباس وغيره من السلف في تفسير قوله: إن أَنرَْنَهُ في لَه الْقَدْر 
50 [القدر: ]١‏ أنه أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنياء ثم أنزله بعد ذلك 
مما تر نا اصيي الجدر دك ولا ينافي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى .)01١ .15/١7(‏ 


(4) انظر: المصدر السابق (1717//17). 








قبل نزولهء كما قال تعالى: #بلُ هو فيان يحيدٌ 09 في لوج -- 
[البروج: 5١‏ - ؟717]» وقال تعالى : 8# ِنَم لمان ُ © ف ف 37 50 9 ا 
0ه ل المطْهّرون 09 [الواقعة: لالا ‏ 4/ا]» وقال تعالى: م 5 ل 
© م كة كر © ف من قر © تتفم مهرم 2© 5 بأَبرى مقرو 2 37 
رَرَرَ 09* [عبس: »]15-1١‏ وقال تعالى: ونم ف دو لْكِمَبِ لد لدينَا آم 
12 40 [الزخرف: 004" . 

وبهذا يظهر خطأ ابن حجر فى قوله. ومخالفته لمذهب أهل السنة 
والجماعة في هاتين المسألتين. 0 
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ا ضاء 


)غ2 مجموع الفتاوى (5١5/1؟١‏ 7و7 .)١‏ 


إعجاز القرآن 














تعرقة ان عضن 11ل المشيهرة بانها:: «الآمر 'التقارق لعاف المقروة 
بالتحدي الدال على صدق الأنبياء.عليهم الصلاة والسلام)"". ‏ 

0 هذا المعنى بشروطه المقررة متحقق في القرآن الكريم» حيث 
يقول: «وهذه الشروط جميعاً موجودة في القرآن فكان معجزة)”" . 

ويبين وجه كون القرآن الكريم من معجزات النبي كَل الدالة على 
نبوته؛ فيقول: (إن الشعراء والبلغاء فضلاً عن غيرهم... في قريش 
وغيرهم... أظهروا عوار عجزهم عن المعارضة. وعثار عقلهم عن 
المناقضة» ومن ثم كان عجزهم عن ذلك أعجب في الآيةء وأوضح في 
الدلالة» من إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص؛ لأن قوم عيسى لم 
يكونوا يطمعون في ذلك. ولا يتعاطون علمهء وقريش كان أعلى 
أربهم. ومنتهى طلبهم. التفنن في أفننة الفصاحة» والتنزه في رياض 
البلاغة... فدل عجزهم عنه مع ذلك. على أنه إنما هو لكونه من 
أعلام نبوتهء وبراهين رسالته... إذ محال أن يلبثوا ثلاثاً وعشرين سنةء 
على السكوت عن معارضة أآية منه. المستلزمة لنقض أمرهء وتفريق 
أتباعه. وزوال شوكته. وحيازة مرتبته مع قدرتهم عليهاء وطلبها 


ا 
() فتح المبين (ص١١).‏ () المصدر السابق (ص7؟١١).‏ 


فر المنح المكية (؟/ وانظر: فتح المبين (ص١5١).‏ 


إعجاز القرآن 





فيقول: «وجوه إعجاز القرآن لا تنحصر)”'' . 


ويختم ابن حجر كأَنْهُ كلامه في هذه المسألة بالرد على المعتزلة في 
قول بعضهم بالصّرفة» وقول آخرين منهم بأن الإعجاز واقع بجميع القرآن لا 

حيث يقول فى الرد على القول بالصّرفة: «القول بالصّرفة... 
لطاء'؟ من المعسالة نه اتسدره: 

بأن قوله تعالى: #قل لَْنِ أَجْسَمعتِ الإنس وَالْجِن» [الإسراء: 48] دليل 
ظاهر على عجزهم مع بقاء قدرتهمء إذ لو سلبوا القدرة لم يبق فائدة 
لاجتماعهم ؛ لأنه حينئذ بمنزلة اجتماع الموت::>:: ظ 

وبأن الإجماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن» والقول بالصّرفة 
يلزمه إضافته إلى الله تعالى» لا إلى القرآن» وحينئذ يلزمه زوال الإعجاز 
بزوال زمن التحدي» وفيه خرق لإجماع الأمة أن معجزة الرسول العظمى 
باقية» ولا معجزة باقية أظهر من القرآن. 

ويلزم الصّرفة أيضاً أنه لا فضيلة للقرآن على غيره» " . 

ويقول في الرد على القول بأن الإعجاز واقع بجميع القرآن لا ببعضه: 
«زعم بعضهم أن الإعجاز إنما هو بمجموع القرآن لا بكل سورة؛ لأن ما فيه 
من أنواع الإعجاز السابقة إنما يستفاد من مجموعه. 

هته مشالة فانيانة لا يدل عليها» النكافاتيها لقولهة مالي : ظقاءا 
بسُورَوَ من مْثْلِدء* [البقرة: *7]. . . فالصواب خلاف هذه المقالة» بل قائتلوها 
معتزلة لا يقام لهم وزن)”*". 


.)746  ا/9157/5( فتح المبين (ص5١5)». وانظر: المنح المكية‎ )١( 

(؟) هو إبراهيم بن سيّار النظام البصريء» أبو إسحاق» معتزلي متكلم» انفرد بمسائل مخزية» 
من مؤلفاته: الطفرة» والجواهر والأعراض» والوعيد وغيرها توفي سنة بضع وعشرين 
ومائتين. انظر: تاريخ بغداد (5//ا9)» سير أعلام النبلاء .)041/1١(‏ 

(9) المنح المكية (؟7/957/5). 

(5:) المصدر السابق (؟57/5٠8‏ -807)» العمدة شرح البردة (ص/!0١5).‏ 


إعجاز القرآن 





التقويم: 

القول بإعجاز القرآن مما اتفق عليه أهل القبلة في الجملة. وأقروا 
بكونه أظهر معجزات النبي كله وأبينهاء وأعلاهاء وأشرفها. 

وبما سبق نقله عن ابن حجر كدنْهُ في هذه المسألة» وتقريراته في 
فروعها يتبين ما يلي : ظ 

١‏ - أن ما ذكره في تعريف المعجزة وشروطها مخالف لمذهب أهل 
السنة والجماعة ‏ كما سياني 0©. 

١‏ - أن ما قرره من إعجاز القرآن. ودلالته على نبوة محمد كه هو 
محل إجماع أهل القبلة - وإن اختلفوا في وجه إعجازه ''. 

وقد وردت النصوص بإثبات ذلك» وتقريره: 

قال تعالى: #ث يُوُونَ نَمو بل لا يَؤمُِونَ © انوأ مد 
كانوأ صَْدِقِيرَ ( - [الطور: مم 1م 


0 


سوا 


وأدعوا من من اشر من دون أله 5 ٍ صَلدقين 30 [هود: 1 


عل فر سل وح درم 2 


وقال َك : #أم يقولون أفترينه قل هَأَنْوأ بسورق مَنْلِى وأدعوأ من استطعتم من 
دون أله إن ك ا (2* [يونس: 8"]. 

يقول العلامة ابن القيم كرَنْهُ: «من المحال أن يأتي واحد بكلام 
يفتعله» ويختلقه من تلقاء نفسه. ثم يطالب أهل اللأرض بأجمعهم أن 
يعارضوه في أيسر جزء منه يكون مقداره ثلاث آيات من عدة ألوف» ثم 
تعجز الخلائق عن ذلك76" . 
وقال ككلم «ما من الأنبياء إلا أعطي من الآبيات ما مثله آمن عليه 


البشر. وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليّ» فأرجو أن أكون أكثرهم 


)١(‏ انظر: (ص/4"1). 

(0) انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي (؟77/1١7-‏ 22578 الإتقان في علوم القرآن 
للسيوطي (7”/54 - 77). 

() بدائع الفوائد (؟/ 570). 


إعجاز القرآن 





تابعاً يوم القيامة»"". 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه: «قوله: «وإنما كان الذي 
أوتيته وحياً أوحاه الله إليَ» أي: أن معجزتي التي تحديت|بهاء الوحي الذي 
انزل على وهو القران» لما اتتعمل علب من الإعجار الرافيع» وليس 
المراد حصر معجزاته فيه» ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتي من 
تقدّمهء بل المراد أنه المعجزة العظمى التي اختص بها دون غيره»”" . 

وفي تقرير هذه المعاني» وبيان دلالتها على نبوته كَلةِ يقول الحافظ 
البيهقي كَنْهُ: «من دلائل نبوته كَل أنه كان أَميا لا يخط كتابا بيمينه» ولا 
يقرؤه» ولد في قوم أميّين» ونشأ بين ظهرانيهم في بلد ليس بها عالم يَعرِفٌ 
أخبار المتقدمين» وليس فيهم منججم يتعاطى علم الكوائن... وكل ذلك 
معلوم عند أهل بلدهء مشهود عند ذوي المعرفة والخبرة بشأنه» يعرفه العالم 
والجاهل» والخاص والعام منهمء فجاءهم بأخبار التوراة والإنجيل والأمم 
الماضية» وقد كان ذهب معالم كلك الكتب: ودرست» وخرفت عمد 
مواضعهاء ولم يبق من المتمسكين بهاء وأهل المعرفة بصحيحها من سقيمها 
إلا القليل» ثم حاجّ كل فريق من أهل الملل المخالفة له بما لو احتشد له 
خداق المتكلمين» وجهابذة المحصلين» ٠‏ لم يتهيأً لهم نقض شيء منه» فكان 
ذلك من أدل شيء على أنه أمر من عند الله 5ِيْقَ»” " . 

- أن ما قرره من كون إعجاز القرآن لا ينحصر في وجه دون آخر 

موافق ف المحققين من أهل 200 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْه : : «كون القران معجزة ليبس هو من 
جهة بلاغته وفصاحته فقطء أو نظمه وأسلوبه فقطء ولا من جهة إخباره 
بالغيب فقط... بل هو آبة بينة معجزة من وجوه متعددة» من جهة اللفظ 


)١15١17//( أخرجه البخاري. كتاب فضائل القرآن. باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل‎ )١( 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد وه إلى‎ 2»)598١( برقم‎ 
برقم (7179) من حديث أبي هريرة طبه به.‎ )١75/١( جميع الملل ونسخ الملل بملته‎ 

(0؟) فتح الباري (5/9). (9) الاعتقاد والهداية (ص9١5).‏ 

(5). انظر: البرهان في علوم القرآن (/22*37». الإتقان في علوم القرآن .)١9- ١5/5(‏ 


ا إعجاز القرآن 





ومن جهة النظم» ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى» ومن جهة 
معانيه التي أخبر بها عن الله تعالى» وأسماته وصفاته. وملائكته. وغير 
ذلك» ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب الماضي» وعن الغيب 
. المستقبل» ومن جهة ما أخبر به عن المعادء ومن جهة ما بين فيه من 
الدلائل اليقينية» والأقيسة العقلية» التي هي الأمثال المضروبة. . 

وكل ما ذكره الناس من وجوه إعجاز القرآن هو حجة في إعجازه. 
ولا تناقض في ذلكء» بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له" . 

وقد أكثر أهل العلم ممن صنف في إعجاز القرآن من ذكر أوجه 
إعجازه”''» حتى عد السيوطي منها خمسة وثلاثين وجهاً"". 


: - أن ما ذكرهة في الرد على أقوال بعض المعتزلة ومن وافقهم. 
وبيان بطلانهاء حق لا مرية فيه. 


فالقول بالصّرفة مأثور عن النظاء' ووافقه عليه بعض المعتزلة"©. 
والكنيفة الأمافية*" يوا لف بر 

ومرادهم به على اختلاف بينهم في تحقيقه : أن إعجاز القرآن هو 
في صرف الناس عن معارضته لا في القرآن نفسه'” . 
وجمهور الأمة على رد هذا القول وإبطاله؛ للأدلة المتواترة على 


.)4759- 5758/6( الجواب الصحيح‎ )١( 

(0) انظر: بيان إعجاز القرآن للخطابي (ص5” - 2077 إعجاز القرآن للباقلاني (ص””) وما 
بعدهاء البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن للزملكاني (ص” 5‏ 01)» معترك الأقران 
للسيوطي )١5/١(‏ وما بعدها. ظ 

(*) انظر: معترك الأقران له )١5/١(‏ وما بعدها. 

(:) انظر: مقالات الإسلاميين »)75477/1١(‏ الفرق بين الفرق (ص578١).‏ 

)0( كيخام الغوطي وعباد بن سليمان كما في مقالات الإسلاميين ))595/١(‏ 55 كما 

فى الحيوان له (89/5). 

0ن" 0 كما في أوائل المقالات له (ص228).» وابن سنان الخفاجي كما في سر الفصاحة 
له (رص 99 .)٠١٠١‏ 

(0) كنصير الدين الطوسي كما في تلخيص المحصل له (ص١5١).‏ 

(4) انظر: المصادر السابقة. 


إعجاز القرآن 





بطلانه» وكثرة الإيرادات عليه» وقد ذكر ابن حجر بعضاً منها ‏ فيما سبق 
نقله عنه ‏ بما يغني عن الإطالة بتسطيرها"'' . 

وأما القول بأن الإعجاز واقع بجميع القرآن لا ببعضه فهو منقول عن 
بعض المعتزلة» ولم أجد من عين القائل منهم بذلك» وهو أحد الأقوال في 
مسألة القدر المعجز من القرآن» وهو مردود بما ذكره ابن حجر من وقوع 


التحدى بالأثاك بعشر سور كله أو سورة والحدة ين ”. 


وبهذا يظهر موافقة ابن حجر كَدَنْهُ لما قرره أهل السنة والجماعة فى 
مسألة إعجاز القرآن وفروعهاء عدا تعريفه المعجزة. وبيانه لشروطهاء والتي 


4 


)١(‏ انظر: بيان إعجاز القرآن للخطابى (ص"77 - 75)»: إعجاز القرآن للباقلانى (ص2)57 
الرسالة الشافية للجرجاني (ص؛ »)١55 ١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 0/1 
الإتقان للسيوطى  "7/5(‏ 7)ء وللاستزادة: الصرفة دلالاتها لدى القائلين بها وردود 
المعارضين لها د...سافن غطا سق (صى 2:1 4)181+ المنيدى الاعتوالي في البيان 
واغهاة القراة لاحت أى بزية اي 97 1 )و إعخاز القرات نين المعدرلة والاكتاعرة 
لمنير سلطان (ص١١7‏ - »)7١*‏ إعجاز القرآن الكريم د. محمد بن حسن بن عقيل 
موسى (ص”7١١ .)١1١9‏ 

(0) انظر: الإتقان في علوم القرآن .)١9/5(‏ 


الفصل الثالث 


آراؤه في الإيمان بالرسل 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 

تمهيد في تعريف النبي والرسول. والفرق بينهما. ‏ 
المبحث الأول: آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموماً. 
المبحث الثاني: آراؤه في الايمان بنبينا محمد يَلِةِ. 
المبحث الثالث: آراؤه في كرامات الأولياء. 





تعريف النبي والرسول. والفرق بينهما 





في تعريف النبي والرسولء والفرق بينهما 


النبى : مأخوذ من (النباً) بمعنى الخبر» أو (التْبَاوَة) أو (اليْبْوَة) بمعنى 


العلو ال 9 
والرسول: مأخوذ من (الإرسال) بمعنى التوجيه» أو (الرّسل) بمعنى 
التتابع”'" . ظ 


وكل هذه المعاني متحققة في النبي والرسول. 

وقد أشار ابن حجر إلى ذلك فقال: «النبيء بالهمزة من النبأ وهو 
الخبر؛ لأن النبي مخبر عن الله تعالى» وبتركه من النبا مهملا ومن التَبّوة 
وهي الرفعة؛ لأن النبي مرفوع الرتبة على غيره»”"» «والرسل جمع 


ول 
وقد اختلف الناس في تعريف النبي والرسولء والفرق بينهما على 
قولين : 


أحدهما: أنهما بمعنى واحد». ولا فرق 1 


))15/١( انظر: تهذيب اللغة (7”1589/5)» معجم مقاييس اللغة (ص9١٠3٠). الصحاح‎ )١( 
.)١77؟ص( القاموس المحيط‎ »)١577/١( لسان العرب‎ 

(0) انظر: تهذيب اللغة 2»)١501//5(‏ معجم مقاييس اللغة (ص”7٠2»)5‏ الصحاح 2)١7١8/5(‏ 
لسان العرب »)7587/١١(‏ القاموس المحيط (ص٠١7:0١).‏ 00 

() فتح المبين (ص”7١73)»‏ وانظر: فتح الجواد »)4/١(‏ البدائع الجليلة (ل١١/‏ ب). 

(4:) فتح المبين (ص١١).‏ 

(5) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص057)» أعلام النبوة للماوردي (ص 207١‏ غاية المرام 
(ص7١27.‏ المواقف (ص/7798) . ١‏ 


تعريف النبي والرسول. والفرق بينهما 





ثانيهما: أنهما متغايران0©. 0 
بوالقولهالمنان #معيمات. وتوت الفرق تقنيها عو فرك الحميونة وان 

اختلفوا في تحديد 6ن ظ 

والقول يلك :هو يبنا اقروه ابن ,حجر :815 حبك قال رفي #عريان لدي 
والرسول: «هو ذكر حر من بني آدم أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» فإن 
أمر به فرسول أيضاً وإن لم يكن له كتاب ولا نسخ)”" . 

ويشكل على ما ذكره ابن حجر ككأَنْهُ في الفرق بين النبي والرسول 
ليوف الازنيال: فى دق التي »وستصول الكتمان بعتم البلا : 

بول الغلامة الششيطي قكلة: ااآية لضع قبيق انرما اشههر بعلن البنة 
أهل العلم من أن النبي هو من أوحي إليه وحي ولم يؤمر بتبليغه» وأن 
الرسول هو النبي الذي أوحي إليه وأمر بتبليغ ما أوحي إليه غير صحيح؛ 
لأفقرله سان نا سكا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا ني [الحج: 151 يدل 
على أن كلاً منهما مرسلء» وأنهما مع ذلك بينهما تغاير»””'. 

ولهذا فإن أصح التعاريف وأسلمها من الاعتراضات - فيما يظهر لي - 
تعريف شيخ م ابن تيمية كْلَنْهُ حيث يقول: «النبي هو الذي ينبئه الله 
وهو ينبئ بما أنبأ الله به» فإن أرسل مع ذلك إلى من خخالف أمر الله ليبلغه 
رسالة من الله إليه فهو رسولء وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم 
يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة» فهو نبي وليس برسول. . 


)١(‏ انظر: أعلام الحديث للخطابي »)598/١(‏ والمنهاج للحليمي »)779/١(‏ والدرة فيما 
يجب اعتقاده لابن حزم (ص7”80)» والفصل له 225١١ - ١١9/0(‏ والنبوات لابن تيمية 
(7/15/5)» شرح الطحاوية »)١55/١(‏ ولوامع الأنوار البهية :»)59/١(‏ أضواء البيان 
(0/ 070, وللاسترادة كتاب النبي والرسول د. أحمد بن ناصر الحمد. 

ف 0 المصادر السابقة. 

0 فتح الجواد »)4/١(‏ وانظر: تحفة المستفاع ,)١5/9(‏ اه القويم (ص2»)4 فتح 
00 (ص١١.ء.‏ مك )2 المنح المكية (١//!ا١١)),‏ التعرف (ص5١١).‏ الإيعاب 
,)5"1/1١(‏ البدائع الجليلة (ل١١)ء»‏ العمدة شرح البردة (ص5؟١75).‏ 

(4) أضواء البيان (ه/ ه/1). 

.)7/١5/7( النبوات‎ )4( 


تعريف النبي والرسول. والفرق بينهما 





يت فالنبي والرسول بينهما عموم وخصوص مطلق. وكذا النبوة 
والرسالة» فالرسالة أعم من جهة نفسها؛ إذ النبوة داخلة في الرسالة» كما 
أنها أخص من جهة أهلها؛ إذ كل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاً. 
والرسالة أفضل من النبوة» والرسول أفضل من النبي”©. 

يقول العلامة السفاريني كُأَنْهُ: «بيّن النبي والرسول عموم وخصوص 
مطلق» فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً. والرسول أفضل من النبي 
إجماعاً لتميزه بالرسالة التي هي أفضل من النبوة على الأصح خلافاً لابن 
عن ل 1007 

ولك زو ابن تيون الا لان و ةليع من كنيد ورد على العز بن 
عبل السلام قوله هذاء منها قوله: مر تفسير (النبي والرسول) بما يعلم منه 
أن مهنا عموما «منطلفا ..» ورد ما عليه ابن عبد السلام من تفضيل النبوة 
لتعلقها بالحق على الرسالة لتعلقها بالخلق؛ ووجه رده أن الرسالة فيها 
التعلقان كما هو ظاهر. الخدم فى نبوة اب وإلا فالرسول 
أفضل من النبي قطعا»””". 


7 + 


)١(‏ انظر: الإيمان لابن تيمية (ص” - 7)» شرح الطحاوية »)١50 /١(‏ لوامع الأنوار البهية 
(١1/ة: .)26١-‏ 

(؟) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي المشهور بالعز بن عبد السلام» ‏ 
أشعري شافعي» من مؤلفاته: ملحة الاعتقاد» قواعد الأحكامء التفسير» توفي سنة 
1اه. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى .)7١9//8(‏ شذرات الذهب .)3١١/0(‏ 

(9) انظر: كلام العز بن عبد السلام تار إليه في كتابه قواعد الأحكام الكبرى (رص777). 

05 و مع الأنوار البهية ٠ 49 /١(‏ 


)6( م الميين (ص86١).‏ وانظر: الد ا (صة ”)2 المنهاج القويم (ص9). الإيعاب 


آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عفنا 








يبب 

بين ابن حجر كلَنْةُ معنى الإيمان بالرسل» وتحدث عن المفاضلة 
بينهم؛ وعرض لنبوة من اختلف في نبوته منهمء. وأوسع الكلام في 

وفيما يلي عرض ارائه في ذلك» مع التعقيب عليها بتقويمها : 
أولاً: معنى الايمان بالرسل : 

يرى ابن حجر كدَنْهُ أن الإيمان بالرسل يعني الإيمان بأن الله «أرسلهم 
إلى الخلق لهدايتهم» وتكميل معاشهم ومعادهم. وأيّدهم بالمعجزات الدالة 
على صدقهمء فبلغوا عنه رسالته» وبينوا للمكلفين ما أمروا ببيانه» وأنه 
يجب احترام جميعهم. ولا نفرّق بين أحد منهم كما فى الإيمان به» وأنه 
نزههم عن كل وصمة ولقض ...3782 , 
التقويم: 

الإيمان بالرسل هو الركن تراج من أركان الإيمان التي لا يصح 
إيمان العبد إلا بهاء وهو يننظم أربعة أمور: 

الأول : الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى. 

الثاني : الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل: محمد» وإبراهيم» ‏ 
وموسى» وعيسى » ونوح - عليهم الصلاة والسلام 0ظ2 ير لم نعلم اسمه 
منهم فنؤمن به إجمالاً . 


000( فتح المبين (ص١/17).‏ وانظر: (ص158١)),2‏ المنح المكة (5/1*””) (5/ .)849١‏ 


آراؤه فى الإيمان بالأنبياء والرسل عموماً 





سب تصديق ما صح عنهم من أخبارهم . 

الرابع: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهمء وهو خاتمهم محمد وَل 
المرسل إلى جميع الناس”'' . 

يقول الإمام محمد بن نصر المروزي” '"' كه : (الإيمان بالرسل) أن 
تؤمن بمن سمى الله في كتابه من رسلهء وتؤمن بأن لله سواهم رسلاء وأنبياء 
لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم. وتؤمن بمحمد يله وإيمانك به غير 
إيمانك بسائر الرسلء» إيمانك بسائر الرسل: إقرارك بهمء وإيمانك 
بمحمد كَل إقرارك به» وتصديقك إياه» واتباعك ما جاء به" ". 

وبناء على ما سبق فما قرره ابن حجر في معنى الايمان بالرسل » وبيانه 
لما يتضمنه موافق لما قرره أهل السنة والجماعة. 


ثانيا: المفاضلة بين الأنبياء : 
يرى ابن حجر كله جواز المفاضلة بين الأنبياء» وأن النصوص 


الواردة في النهي عن ذلك مؤولة» فيقول: «جواز التفضيل بين الأنبياء هو ما 
عليه غافة العلماء: 


وأما قوله تعالى: لا نْمَرَّقُ بَبَنَّ أَحَدِ مِنْهُمَ 4 [البقرة: 15] فهو باعتبار 
الإيمان بهمء وبما أنزل إليهم . 
وأما الأحاديث الصحيحة: ١لا‏ تفضلوا بين الأنبياء»”*'. «لا تخيروا 


)1١(‏ انظر: تعظيم قدرة الصلاة ,)894/١(‏ المنهاج للحليمي (/ 2))77278 شعب 
الإيمان للبيهقي »)”1١/١(‏ جامع العلوم والحكم »)٠١7/١(‏ فتح الباري ,)١١8/١(‏ 
معارج القبول (؟//الا5)» فتاوى ابن عثيمين .0)1١7958-0175/١(‏ 2020202 

() هو محمد بن نصر بن الحجاج المروزي». أبق عبد الله») من أئمة السلف وأعلامهم. من 
مؤلفاته: تعظيم قدر الصلاة»ء واختلاف الفقهاءء وقيام الليل وغيرهاء توفي سنة 94؟ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ ”)2 شذرات الذهب .)5١5/5(‏ 

() تعظيم قدر الصلاة .)797/1١(‏ 

(:) أخرجه البخاريء» كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وَإِنَّ يُوضْى لين الْمَرْسَلِينَ 9©)»* 
(؟/ )٠١59‏ برقم 2)95١(‏ وني كنا الفضائل . باب من لصالل موسى لد (: / 
)برقم (5337). من حديث أ هريرة وذ به . 


ْ آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 





بين الأنبياء”''. فهى إما قبل علمه بالتفضيل» أو على ل يؤدي د 
تنقيص أو إلى نقص مقام أحدهم, وعليهما يدل سياق الحديث» أو على 
التفضيل فى ذات النبوة والرسالة. فإنهم كلهم مشتركون في ذلك» لا يتفاوتون 
فيه» وإنما يتفاوتون فى زيادة الأحوال والمعارف والخصوصيات والكرامات. 
وزعم حملها على التفضيل بآرائنا ليس في محله؛ لأن تفضيل ذلك 
وأما الحديثان الصحيحان: «ما ينبغيى لأحد 5 يقول أنا خير من يونس 


ابن متى»”"'. «من قال: أنا خير من يونس بن متى فقد كذب»7"“. فحكمة 
التخصيص فيها بيونس نفي توهم التفاوت بينهما في القرب من الحق 
لاجادت يها الصوري برقع نينا +2 إلى فا ترسين ». واترول يونس 
إلى قعر البحرء أي: لا تتوهموا من هذا التفاوت الصوري تفاوتا في 
القرب والبعد من الله تعالى» بل نسبة كل إليه واحدة» وإن تفاوت 
وكا نايا 


ويمرر ابن حجر أفضلية نبينا محمد َيِل على من سواه فيقول : اوهو 
أفضل المخلوقين كلهم بشهادة قوله كَلِخ: «أنا سيد الناس يوم القيامة». رواه 
الخارع د 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الخصوماتء, باب ما يذكر فى الأشخاص والملازمة (؟719/5)) 
برقم (5417)» ومسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى كك (5/ 2»)1840 برقم 
(7571). من حديث أبي سعيد الخدري ضيه به. 0 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الأنبياءء باب قول الله تعالى: لوَإِنَّ يود لين الْمَرََِْ 9)»* 
() برقم (7517):, ومسلمء كتاب الفضائل» باب ذكر يونس نَل )١18577/5(‏ 
برقم (/ا/1701). من حديث ابن عباس وها به. 0 ئ 

() أخرجه البخاريء. كتاب الأنبياء» باب قول الله ا 0 وم 1 لْمَرَْاِىَ 9©)» 
)١١١/5(‏ برقم (2)7410 من حديث أبي هريرة ونه بنحوه .. 

(5) المنح المكية (١/؟7؟7١)»‏ وانظر: فتح المبين (ص9١)»‏ والفتاوى الحديثية (ص”١٠2‏ 
».)١1 7276 .» 5657‏ الدر المنضود ا تحفة المحتاج ».)١5/١(‏ أشرف الوسائل 
(ص77) . 


(0) سبق تخريجه (ص585). 


جحج بي آراؤه في الإيمان بالأنبياء والرسل عموماً 
ح 00 ةذ م ل 


وقوله: «أنا سيد ولد آدم ولا فخرء وبيدي لواء الحمد. ولا فخرء وما 
من بني آدم فمن سواه إلا تحت لوائي) رواه اروف 5 

ومن هذا... عَلِمّت أفضليته على آدم. فقولة:: أنا :منيد ولد آدم إما 
للتأدب مع آدم» أو لأنه علم فضل بعض بنيه عليه كإبراهيم فإذا فضل نبينا 
الأفضل من آدم فقد فضل آدم بالاولئ: 

ويجمل ابن حجر الكلام في المفاضلة بين بقية الرسل والأنبياءء 
فقول : «أرسا تحالى رسيله «المعدوانت خيس لبينة 14 ب المتغيل 
عليهم» لوخي العزم ارده لطر افير توج عسي ات ازميه الرميل» 
ثم الأنبياء»”" 

وقال5 #إبراهيم انقلل: الاتياله بعد محدة 016 


التقويم: 
القول بحواز المفاضلة بين الأنبياء والرسل مما تدل عليه نصوص 
الكتاب. والسنة» والاجماع. ظ 


يعن الكتاب : قوله تعالى: ما َك آلر, ل فنا م بعضِهُمُ عَلْ بَعَضٍِ مَنْهُم 00 
5 0 قم بِعصَهُمٌ درجت # [البقرة: 057؟]. 


اللا ا لا 


٠‏ ِ م سم ةا 
ل سبحانه: #ولقَد فضَّلنا بعض لبن عل بض وات 526 ورا 


[الإسراء: 068]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة بني إسرائيل (588/5) برقم 
(7154)» وابن ماجه كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة (؟/ )١55٠‏ برقم (5708)» وأحمد 
)٠١١/10(‏ برقم )٠١94417(‏ من طرق عن علي بن زيد» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
الخدري يديه به. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن». 

(؟) فتح المبين (ص9١‏ - 256)» وانظر: الفتاوى الحديثية (ص15. 27١‏ 2)7557 المنح 
المكية .)١5550 ء١٠58 .١57” .21١١9/١(‏ أشرف الوسائل (ص/7)» تحفة المحتاج /١(‏ 
5) الدر ب د(ص”". .»)٠٠١‏ مولد النبى كله (ص755)» التعرف (ص5١١‏ - 
١‏ العمدة شرح البردة (*375 76٠‏ 7581 047). 

م( 0 

(5) الدر المنضود (ص١١٠).‏ 


آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 





ومن السّئّة: قوله يل : «أنا سيد٠ولد‏ آدم ...76 

وأما الاجماع: فقد أجمع العلماء كافة على أن الرسل أفضل من 
الأنبياء - كما سبق”''؟ ‏ وأجمعوا على المفاضلة بين آحادهم ‏ كما 
سا2" 1 ظ ظ 

وأما النصوص الواردة في النهي عن المفاضلة ‏ والتي ذكر ابن حجر 
بعضها ‏ فقد اختلف أهل العلم في توجيههاء وذهبوا في ذلك مذهبين : 

أحدهما: مذهب 0 وهو مذهب أكثر أهل العلم. واختلف هؤلاء 
في وجهه على أقوال”* : وقد ذكر ابن حجر في كلامه السابق بعضاً منها . 

والثاني: مذهب النسخ: وهو مذهب بعض أهل العلم» حيث قالوا 
بنسخ نصوص النهي عن التفضيل بما ورد في المفاضلة””“. 

وأصح المذهبين ‏ فيما يظهر لي - مذهب الجمع» وأولى الأقوال فيه 
القول بأن نصوص النهيى عن المفاضلة محمولة على ما كان يؤدي إلى توهم 
لنقص في المفضول أو الغض منه. أو كان على وجه الإزراء به» ونصوص 
المفاضلة محمولة على ما خلا عن ذلك9' . 

وبناء على ما سبق فما ذكره اج وا القول بحواز المفاضلة 
هو ما عليه عامة العلماء. وأن النهى عن ذلك لا يعارضه مما وافق فيه أهل 
يني ياباب ايد ابن ا 

وأما 7 تحقيق القول في المفاضلة» بين الرسل والأنبياء فلا شك ولا 


.)5١٠١ص( سبق تخريجه (ص585١). (0) انظر:‎ )١( 

(9) انظر: (ص" .)5١‏ 

(5:) انظر: مشكل الآثار 220/0 تأويل مختلف الحديث (ص9١٠).‏ دلائل النبوة (0/ 
١‏ :60)ء. معالم السنن (2.)5857/5 المنهاج في شعب الإيمان (5؟5//ا١١),‏ شرح 
صحيح مسلم 2))17/١9(‏ شرح الطحاوية »)١59/١(‏ فتح الباري (557/57). 

(5) انظر: تفسير القرطبي (7/ 2)5757 شرح صحيح مسلم 2))17/١95(‏ فتح الباري (5/ 5507). 

(5) اختار هذا القول الخطابي كما في معالم السنن له (5877/5)» والحليمي كما في المنهاج 
ٌْ له (”5//ا١١),‏ وشيخ الإسلام كما في منهاج السنة (/5057/1)», والفتاوى ))575/١5(‏ 
وابن أبي العز كما في شرحه على الطحاوية .)١09/١(‏ 


آراؤه فى الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 





55 أن أفضل الرسل نبينا محمد كللْةِ؛ِ لتواتر النصوص فى ذلك. وقيام 
إجماع أهل العلم عليه. 

فقد تواترت نصوص الكتاب والسنة نصاً وظاهراً فى الدلالة على 
أفضليته علط على عيره من الأنبياء والرسل» وأوردها عير واحد من أهل 
١ 20‏ 
آدمء وأفضل الناس منزلة. عند الله وأعلاهم درجةه» وأقربهم زلفى. 
واعلم أن الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جداً» " . 

وقرر السلف ذلك في عقائدهم . وعدوه من معاقد العقائل» التى يجب 
الإيمان بهاء فقد عقد الإمام الآجري في كتاب الشريعة باباً بعنوان: «باب 
ينافتال الله فق به بيه كلذافى الدقيا سق الكرامات على ميم 
الأنبياء :ه)”*'» وقال الحافظ عبد الغني المقدسي في عقيدته: «فصل : 
ونعتقد أن محمداً المصطفى خير الخلائق» وأفضلهم وأكرمهم على اله كبك . 
وأعلاهم درجة» وأقريهم إلى الله اا 
عليهم . وأمر نيه بالاقتداء . بهم في _ 0 1-8 0076 صبر 1 | ا 
مِنّ الرْسْلٍ ولا سَْتَعَجِل تستَحْجل لت » [الأحقاف: 0م 

الف أ العم في تست 000 م 


)١(‏ انظر: غاية السؤل في ا الوشول لأانة: المعلقق 5 اللفظ المكرم 
بخصائص النبي كل للخيضري (7/ 5)» الخصائص الكبرى للسيوطي (7/ 2097١15‏ مرشد 
الفيحتان إلى خخصاتصن النبي المختان لابخ :طولوة طن 0097 2 

() انظر: في حكاية إجماعهم الشفا للقاضي عياض 2»)7١60/١(‏ تفسير الرازي (5/ 2))١96‏ 
تفسير ابن كير 207/50 

.)١5877/( الشريعة‎ )5( .)5١5/١( الشفا‎ )96( 

(5) الاقتصاد في الاعتقاد (ص95١).‏ 


آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 


ا 





قوله كبك : د أَخذ مِن البَيِعنَ مِتَقَهُمُ ومنلك ومن وج ع انهم وموس وعيسى أب 


سح مر كك أ 8 


ُ وأخذنا نهم متاق غليظًا 4 [الأحزاب: /ا]» وقوله : 0 لم ين نّ ألذ 


سر 
مسجم 


ا ومو بده شا الف معنن كك كا وما بد بهم ا أ 5 
لذبن ولا قرأ نه كبر عَكَ الْمترِكِينَ ما تَدَهُوَهُمَ ِلَنَهِ4 [الشورى: 701" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ظنْهُ: «وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه. 
وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهمء وأفضل المرسلين أولو العزم: نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد يلوا ''. 

وقد اختلف في المفاضلة بينهم» وحكى الخلاف غير واحد من أهل 
العلم» منهم العلامة السفاريني كُلَنْةْ حيث قال: «اختلف العلماء فيمن يلي 
النبي كَلِةٌ في الفضيلة منهم» والمشهور أنه إبراهيم خليل الرحمن» لما ورد 
أن إبراهيم مث خير البرية”".» خص منه محمد كللِ بإجماع» فيكون أفضل 
من موسى وعيسى ونوح تكذء والثلاثة بعد إبراهيم أفضل من سائر الأنبياء 
والمرسلين» قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف با نقل أيهم أفضل» 
ا ري يس سس تر متي الفيند 
والسلام)”* ظ 

ومناسيق يدت عات زآق ابن سس للا كن البق الال بريد 
الأنبياء» وموافقته في ذلك لجمهور أهل العلم. 


الثا: رأيه في نبوة من اختلف في نبوته : 


ا 


تحدث ابن حجر كه عن نبوة بعض من اختلف في نبوته ورجح ما 


/١5( تفسير القرطبى‎ »)71/١/1( تفسير البغوي‎ 2)53١7/١١( انظر: تفسير الطبري‎ )1١( 
ْ .)141:/4( تفسير أبن كير‎ )8 

0( الفرقان ؛ بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص 200 . 

(9) يشير إلى حديث أنس بن مالك أن رجلاً قال لرسول الله يكلِ: يا خير البرية» فقال 
رسول الله كلدْ: «ذاك إبراهيم»» والحديث أخرجه مسلمء كتاب الفضائل» باب فضائل 
إبراهيم الخليل )١1879/5(‏ برقم (5759). 

(5) لوامع الأنوار البهية (700/7)» وانظر: تفسير ابن كثير ("/ 07): فيض القدير 
00 


آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 


وَأ ايحا ا وقل ذكر منهم: الخضر. وإخوة يوسف. وإبراهيم ابن نبينا 
محمد عَكِل ولقمان» وذا القرنين: 

وفيما يلي بيان رأيه في كل منهم» معقباً عليه بتقويمه : 
١‏ - الخضر: 


يرى ابن حجر كانه نبوة الخضرء كما يرى استمرار حياته وتعميره. 
فقد سئل عن نبوته وحياتهء فأجاب بأن: «المعتمد حياته ونبوته»"''. 


التقويم: ظ 
الخضر بفتح أوله وكسر ثانيه» أو بكسر أوله وإسكان ثانيه» عبد من 
عباد الله» ذكرت قصته مع نبي الله موسى تل في القرآن الكريم مجملة» وفصلت 


بعض أحواله في السنة النبوية» وقد اختلف الناس حوله اختلافاً كثير؟؟؟ . 
يقول الحافظ اين حجر العسقلاني 5 يانه : : «الخضر اختلف فى أسمه» 


وفي اسم أبيه » وفي نسية 6 وفي نبوته » وفي تعميرها ‏ . 

وقد اقتصر 5 ابن حجر حوله على : تحقيق القول في نبوته وحياته . 
ولذا سأقتصر في تقور يمه عليهما. 

فأما ما يتعلق بنبوته : 


فقد اختلف ' أهل العلم فيها على أقوال أشهره قولان: 
بي 56 ونيا فقطء وأكثرهم على القول بنبوته دون رسالا 


)١(‏ الفتاوى الحديثية (ص١55)»:‏ وانظر: (ص١٠5)»‏ تحفة المحتاج »)١١١7/5(‏ التعرف 
(ص7؟17١).‏ 

() انظر: فتوى في الخضر لابن تيمية 37 جامع المسائل له .)١71/6(‏ والزهر ل 
حال الخضر لابن حجر» والخدر في أ مر الخضر للقارئ (ص .)17١7‏ وما بعدهاء جواب 
'سؤال يتعلق بما ورد فيما أظهر الخضر للشوكاني ضمن الفتح الرباني له .)١749/(‏ 

فر فتح الباري 07 

(6)5 انظر؛ تفسير القرطبي .)١١/1١(‏ مدارج السالكين (5,/6/5 - 200 فتح الباري )5/ 


5 الزهر النضر (ص22588)» الحذر في أمر الخضر (ص”8)» روح المعاني للألوسي 
"5١ /١(‏ 00 


آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 





والثاني: أنه ولي لا نبي» وهو قول بعض الصوفية ومن 350 
والصحيح قول الجمهور أنه ب لا ولي. وقول من قال منهم بنبوته 
دود رسالته. والآدلة على ذلك كثيرة. وفل اي غير واحد من أهل العلم . 


ا 


ويقول العلامة الألوسى ككَلهُ: «... والمشهور ما عليه الجمهور 
[يعني القول بنبوته] وشواهده من الآيات والأخبار كثيرةء وبمجموعها يكاد 

وأما ما يتعلق بحياته وتعميره: 

فقد اختلف أهل العلم فيها أيضاً على قولين: 

أحدهما: القول بوفاته» وهو ما عليه المحققون من أهل العله”*». 

اد 5 3 ف 60 

والثاني : القول بتعميره) وهو قول لبعض الصوفية ومن وافقهم ( 

حكاه بعضهم عن أكثر أهل العلم'''. وفي حكايته نظر ظاهر. 

والأدلة من الكتاب والسنة والمعقول تدل على قول من قال بوفاته 
وتؤيده. 

فمن الكتاب : ظ 

5 قوله تعالى: وما جَعلْنا لِِشَرٍ من قَبْلِكَ الْخَلّدَ» [الأنبياء: 04]. 
فالخضر إن كان بشراً فقد دخل في هذا العموم لا محالة» ولا يجوز 
)١(‏ انظر: نشر المحاسن الغالية لليافعي (ص2.48 .)7١١‏ 

(0) الزهر النضر (ص57”7١).‏ 22 90 روح المعاني .)77١/١6(‏ 
() انظر: جامع المسائل .)١7١/0(‏ المنار المنيف لابن القيم (ص077» البداية والنهاية 

.)575 /5( الزهر النضر (ص86 - 89)» فتح الباري‎ 017/١ 

)2( انظر: لطائف الحدن لابن عطاء الله السكندري (ص١16١),‏ نشر المحاسن الغالية 

(ص960؟37) . 


69 انظر: : شرح صحيح مسلم /1١(‏ وه _ لي تهذيب الأحساة والبخات للنووي /١(‏ 
ك/ا١ؤا‏ _ /ا/ا١).‏ 


آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 











تخصيصه منه إلا بدليل صحيح» والأصل عدمه حتى يثبت» ولم يذكر ما فيه 
دليل على التخصيص عن معصوم يجب قبوله '. 
ب - قوله سبحانه: #8وَإِدْ أَحَدَ الله عق اليَيَنَ لمآ عاتبنتحكم ون 
يكو قر جا سك سول ترق لما نا متك للؤوفة 7 مك مسري ا 
0 ٍ ا عن ا ا ا لم ا د 
محمد وهم أحياء ليؤمن به وينصرنه؛ 0 
فالخضر إن كان نبياً أو ولي فقد دخل في هذا الميثاق» فلو كان حياً 


في زمن النبي و لكان شنرف أحواله أن يكون بين يديه يؤمن بما أنزل الله 
عليه؛ وينصره أن يصل أحد من الأعداء إليه» ولم يثبت أن الخضر اجتمع 
مع النبي كله - كما سيأتي - فدل ذلك على مو 0 
ال السَّنَة: قوله وكق: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس ماثة سنة 
وقوله كَل : الوقن عر امياد يني علدت عو ال افيد بالله . 
ما على الأرض نفس منفوسة تأتي عليها مائة سنة»”'. 
قال ابن الجوزي: «فهذه الأحاديث الصحاح تقطع دابر دعوى حياة 
الف 


.)7١7 /١( البداية والنهاية‎ »)7١  59ص( انظر: المنار المنيف‎ )١( 

(0) أخرجه ابن جرير (7/ 770) برقم 9/70) من طريق المثنى وأحمد بن حازم» كلاهما 
عن أبي نعيم» عن سفيان» عن حبيب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وَهْهًا بنحوه. 
وذكره ابن كثير في تفسيره )500/١(‏ بلفظه عن ابن عباس» وبنحوه عن جمع من 
الصحابة والتابعين. 

(9) انظر: البداية والنهاية .)711/١(‏ 

)0 أخرجه البخاري» كدات العلم. ؛ باب السمر ف في العلم 6/1١‏ برقم ,)١١15(‏ ومسلمء 

[ كتاب فضائل الصحابة»ء باب قوله عليه : لا تأتي مائة سنة )١956/5(‏ برقم (3070) من 
حديث عبد الله بن عمر هيا به. 

(65) أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب قوله كَلهِ لا تأتي مائة سنة )١955/5(‏ برقم 
(768) من حديث جابر بن عبد الله ويه به. 

(5) نقله عنه ابن كثير في البداية والنهاية »)7١7/١(‏ وأصل كلامه في كتابه عجالة المنتظر 
في شرح حال الخضر وهو غير مطبوع» ولم أقف على من ذكر له نسخة خطية . 


آراؤه في الإيمان بالأنبياء والرسل عموماً 





وأما المعقول: فقد نقل العلامة ابن القيم عن الحافظ ابن الجوزي 
وكيوا" الات وسوها من المعقول تدل عن مرت الحفيره منها : ' 
أ أن الذي أثبت حياته يقول: إنه ولد آدم لصلبه أو الرابع من ولد 
ولذه. ومحال أن يعمر كل هذه المدة الطويلة. فإن مثل هذا بعيك ف 
العادات أن يقع في جو الست 
أن الخفي لز كان كلك كانت علققه لست على عافتنا بل 
كان 0 في الطول والعرض» ولم يذكر أحد ممن زعم رؤيته أنه رآه على 
ج - أن الخضر لو كان كذلكء, لكان ممن مات زمن نوح َه فإن 
العلماء قد اتفقوا على أن نوحاً لما نزل من السفينة مات من كان معهء ثم 
مات نسلهمء ولم يبق غير نسل نوح» بدليل قوله وِبَكَ: #وجعلنا دريتم هر 
لْبَاقينَ 5 [الصافات: /7ا/ا]» ومعلوم أن الخضر ليس من نسل نوح عند 
القائلين بتعميره . 
اكه لو كان ا لكان جهاده الكفار. ورباطه فى سبيل الله 
--- ا ل الجمعة والجماعة». وتعليمه 0 ا 
من أعظم الطعن 35 د لوكا 
وبمجموع هذه الآأدلة فإن الراجح - والله أعلم ‏ القطع بموته . 
وغاية ما استدل به القائلون بتعميره ثلاثة أدلة : 
الأول : الأحاديث الدالة على بقائه وتعميره » وكلها ضعيفة لا نة و0 تقوم بها 
حدة20 , 
)١(‏ انظر: المنار المنيف (ص07-177» وقد ذكرها أيضاً الألوسي في روح المعاني(9١/١91).‏ 
(؟) انظر: الموضوعات لابن الجوزي »)١١14/١(‏ جامع المسائل لابن تيمية (0/ 188), 
المنار المنيف (ص257)» البداية والنهاية »)71١/١(‏ الزهر النضر (ص١866)»‏ فتح الباري 
(5/ 5 “5# ه#ة) الفوائدل الموضوعة للكرمي (ص208). اشدى المطالب جرد 
(ص595). 


آراؤه فى الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 





والثاني: الأقوال المروية عن بعض الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن 
تعدميء وأكثرها لا 0 عنهم 2 ومن صحت عنه فهي معارضة بأقوال من 
خالفه20 . ٠‏ 

والثالث: القصص والحكايات التي تذكر عن بعض الصا لكيه ومدعي 
الولاية من رؤية الخضر والاجتماع به والاحتجاج بها غير معتبر ؛ إذ هى 
ليست حجة في نفسهاء واحتمال الخطأ والكذب فيها غالب”"' . 

وجملة القول أن «الأخبار الصحيحة النبوية» والمقدمات الراجحة 
العقلدة6 تساعد القائلين بوفاته د أي مساعدة. كم على دعواهم 
أيّ معاضدة» ولا مقتضى للعدول عن ظواهر تلك الأخبار. . .00" . 

ومما سبق يتضح صواب ابن حجر كأَدْهُ في قوله بنبوة الخضر. وخطؤه 
في قوله بتعميره . 
؟-إخكوة بوسف : 

يرى ابن حجر كله نبوة إخوة يوسف ل وأنهم الأسباط الوارد 
ذكرهم في قوله تعالى: ظفلو امنا أله ويَآ أل ليا وم1 أل اك إزاوسر 
وَإسْمعِيلٌ وَإسْحَقَّ وَيَعْفُوْبَ والْأَسْبَاط» [البقرة: 175]» وقوله سبحانه: #وأتجا 
3 إزراهيم وَإِسْمعِيلٌ وَإِسَحَقٌ وَتَعَفوَك َاَلْأَسَبَاط 4 [النساء: .]١17”‏ حيسث يقول 
في تفسيرهما : 

«اتفقوا على أن المراه بالأسباط أولاد يعقوب فكوننا أمرنا بالإيمان 
نميا أنل: إلون أبيهم وبما أنزل إليهم ظاهر ونص في أنه أنزل عليهم ما يجب 
الإيمان به إجمالاًء وهذا صريح في نبوتهم . ظ 

وعليه فقد يستشكل ما وقع منهم في هذه القصة من الأمور الكثيرة 
التي ظواهرها يجب تنزيه الأنبياء - صلى الله على نبينا وعليهم وسلم ‏ عنها 
() انظر: البداية والنهاية ١ - 7”08/١(‏ ). الزهر النضر (ص ١١6‏ 5 فتح الباري 

(5/ ه"5). ْ 
(0) انظر: المنار المنيف (ص2»)720 فتح الباري (5/ 570)» روح المعاني .)0778/١5(‏ 
0 1 المعاني (6١78/1؟).‏ ظ 


آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 





بناء على الأصح بل الصواب أن الأنبياء جميعهم من الرسل وغيرهم 

معصومون قبل النبوة وبعدها من صغائر المعاصي وكبائرها عمدها وسهوها. 
ويجاب: بأن ذلك يتأتى على مذهب كثيرين» بل نقل عن الأكثرين أن 

العصمة إنما هي بعد النبوة لا قبلهاء والأولى أن يجاب بأن هذه الأمور 

إنما تشكل على قواعد شرعتنا أما على شرعهم فنحن لا ندريه» وبفرض أنه 

يوافق شرعتنا في ذلك فيحتمل أن لهم تأويلاً سوّغ لهم ارتكاب ما فعلوه. 
: 5 :2 5 1 000 

بهم إنما هو بناء على عدم نبوتهم كما هو قول فيهم...) : 


9 
تفق أهل العلم على أن المراد بالأسباط في الآيتين أبناء يعقوب» 

0 أبناؤه لصلبه أم لا؟”"". 

فمن قال إنهم أبناؤه من ذريته» حكم بعدم نبوة إخوة يوسف . 

ومن قال إنهم أبناؤه لصلبه حكم بنبوة إخوة يوسف, واختلف هؤلاء 
في الجواب عما وقع منهم : 

فقال بعضهم: إن زلتهم قد غفرت بندمهم, واستغفار أبيهم لهم. ولا 
يستحيل في العقل زلة النبي”"» ويرد بأن الأنبياء معصومون من الكبائر - 
كنا كن 0 ظ 

وقال آخرون: إنهم لم يكونوا أنبياء حين فعلهم بأخيهم يوسف ذلك» 
وإنما نبأهم الله بعد توبتهم”“'» ويرد بأن القول الصحيح أن الأنبياء 


.)12535- 815 2857 أسنى المطالب (ص2556)» وانظر: المنح المكية (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير ابن جرير »)5١8/١(‏ تفسير القرطبى (؟/١5١)»‏ تفسير ابن كثير .)7٠١ /١(‏ 

(9) انظر: تفسير ابن عطية ("/ 2)7١١‏ تفسير القركلني (2»)1*/9 تفسير ابن سعدي 
(ص727) . 

(5): انظر: (ضص577): 


)0( انظر: تفسير أبن عطية (”/ ,)5١١‏ تفسير القرطبى 2)١7/9(‏ تفسير السعدي 
(ص772757). [ 


آراوه في الايمان بالأنبياء والرسل عونا 





معصومون قبل النبوة وبعدها رك 

وأما ما ذكره ابن حجر كه في الجواب عما وقع في قصتهم فلم أقف 
على من ذكره من أهل العلم. وهو غريب منه؛ إذ ما وقع من إخوة يوسف 

من أصول المحرمات التي تتفؤ تتفق الشرائع على تحريمها. 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ القول بعدم نبوة إخوة يوسف 82 . 

يقول الحافظ ابن كثير كأْة: «اعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة 
يوسف. وظاهر هذا السياق (يعنيى: سياق قصتهم) يدل على خلاف ذلك . 

ومن الساس من برعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك. وفى هذا نظرء 
ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل» ولم يذكروا سوى قوله تعالى: #قولُوا َأمَكَا 
أل وبآ أنِلٌ إِلينا وَمآ أنزِلَ ِلك نسم وَإنَمَعِيل وَإِسْحَقَ وَيَعفُوْبَ وَالْأَسْبَاا4 [البقرة: 
7] وهذا فيه احتمال لأن بطون بنى إسرائيل يقال لهم الأسباط». كما يقال 
للعرب قبائل وللعجم شعوب. يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط 
بني إسرائيل فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون» ولكن كل سبط من نسل رجل 
من إخوة يوسف. ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم. والله 
أعلم»”"' . 
 "‏ إبراهيم ابن نبينا محمد 55ة: ؤ 

يرى ابن حجر ممرو نه امار إر اميم ابن افيا جود لوك سيت 
سكل عن قول النووي ككدَنْهُ: «وأما ما روي عن بعض المتقدمين: (لو عاش 
إيراهيم كان 00 فباطل» وجسارة على الكلام في المغيبات» ومجازفة 

س0 : 

فأجاب بقوله : «قل تعجب منه شيخ الإسلام فى الإصابة. وقال: «إنه 
ورد عن ثلاثة من الصحابة» ولا يظن بالصحابي أنه هجم على مثل هذا 
)0 
بظنه) © . 


)١(‏ انظر: (ص*":). 
(0) تفسير ابن كثير (015/7)» وانظر: جامع المسائل (791//7 - 599). 
(*) تهذيب الأسماء واللغات .)٠١/١(‏ (5:) الإصابة فى تمييز الصحابة .)77١7/١(‏ 


آراؤه في الاإيمان بالأنبياء والرسل درا 





صح عن أنس طبه أنه سئل النبي يَليْةْ عن ابنه إبراهيم قال: «لا أدري 
رحمة الله على إبراهيم لو عاش لكان :صيديقا تنا : 

وفي رواية عن المن انه رفع للك إلى النبي للد . 

ورواه ابن مندة والبيهقي عن ابن عباس عن النبي ككل . 

ورواه ابن عساكر عن جابر عن النبي وَذه. 

وأخرج أيضاً وقال: فيه من ليس بالقوي عن علي بن أبي طالب: «لما 
توفي إبراهيم أرسل النبي كَكلةِ إلى أمه مارية فجاءت وغسلته وكفنته وخرج به 
وخرج الناس معه فدفنه. وأدخل 2 يده في قبره فقال: «أما والله إنه نبي 
ابن نبي» وبكى وبكى المسلمون حوله حتى ارتفع الصوت» ثم قال كَل: 
«تدمع العين. ويحزن القلبء ولا نقول ما يغضب الرب. وإنا عليك يا 
إبراهيم لمحزونون» .. 

ولا بُعد في إثبات النبوة له مع صغره لأنه كعيسى القائل يوم ولد: 
#إن عبد اله ءاتلنى الكتب وَجَعَلنى يئَا4 [مريم: 210 وكيحيى الذي قال تعالى 
فيه: #وءايسنه السك و أمريم: 1]. 

واحتمال نزول جبريل بوحي لعيسى أو يحيى يجري في إبراهيم. 
ويرجحه أنه يك صِرّمه يوم عاشوراء وعمره ثمانية أشهر... وبه يعلم تحقيق 
نبوة سيدنا إبراهيم في حال صغره)"'' . 
التقويم: . 00 

تواترت نصوص الوحيين الدالة على أن محمدا كَةِ هو خاتم النبيين» 
وتعددت أوجه دلالاتهما اننا والاقرا. [ 

قال تعالى: ولك رسول اله وغائر أليحن4 [الأخوا ]د 

وقال يَكِ: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه 


5 وأنه لا نبى بعدى ...00 . 


)١(‏ الفتاوى الحديثية (صه"7” -2)7775. وانظر: (ص779). 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل (؟/ )1١175‏ برقم 


(هه37). ومسلمء ٠‏ كتاب الإمارة. بأب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء )١1171(‏ برقم 
(1845)». من حديث أبي هريرة ويه به. ظ 


آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 





وقال يَكِِ لعلي وله : «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 

موسى إلا أنه لا نبي بعدي”''. 

وأجمع أهل العلم على أن نبينا محمد وله هو خاتم النبيين» وعدوا 
ذلك من خصائصه على سائر الرسل”''. ومنهم ابن حجر كما سيأتي ””". 

وما ذكره ابن حجر من إثبات نبوة إبراهيم ابن نبينا محمد يِه معارضٌ 
بما تقدم. واستدلاله بما ذكر لا يصح. » وبيان هذا أن الأحاديث الواردة في 
ذلك قسمان: 

أحدهما: الأحاديث الدالة على نبوته مطلقاً؛ ولم يرد في ذلك إلا 
حديث واحد. وهو قوله كَلَلِِ: (إنه نبي ابن نبي». 

والجواب عنه: أن الحديث أخرجه ابن عساكر”*' من طريق عيسى بن 
عبد الله عن أبيهة» عن جدهء عن أبي جدهء عن علي بن أبي طالب ؤَلبْه به 

والحديث ضعيف؛ لضعف عيسى بن عبد الله» وبه أعل ابن عساكر 
الحديث» حيث قال عقيبه: «عيسى هو ابن عبد الله بن محمد بن عمر بن 
علي بن أبي طالب ليس بالقوي»”*. 

ثانيهما: الأحاديث الدالة على نبوته المعلقة بحياته : 

وقد ورد ذلك من حديث ثلاثة من الصحابة: الشىة وابن عباس». 
وجابر ووب . 


فأما حديث 0 فقد أخرجه ابن سعد 


م 
دن" ا ل 


)1١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة 00 وهي غزوة العسرة 0 101) برقم 
».)55١5(‏ ومسلم كتات فضائل الصحابةء باب من فضائل علي (:/٠/ام١)‏ برقم 
)١404(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص نه به. 

() انظر: غاية السول (ص555)., اللفظ المكرم (6/0)؛ مرشد المحتار (ص2)7"58 
الخصائص الكبرى (؟8/7١73).‏ ظ 

(9) انظر: (ص٠١55).‏ (5) انظر: تاريخ دمشق (5/ .)١55 ١55‏ 

(0) انظر: المصدر السابق ("/ .)١55 ١54‏ 

() انظر: الطبقات .)١5٠/١(‏ 

0 انظر: المسند (09/19”) رقم: (1708). (507/91) رقم: (18486). 

(6) انظر: فتح الباري .)8157/١١(‏ 


ْ آراؤه ذ الايمان بالأنبياء والرسل عموماً يوي 
ز ز ز ز ز ز 1 1 1 1 ز1 1 1[ 1 1[ |1[ ذز[ز[ ذ ذ ذ ذ [ذ[ زذزذزذزذار12- 0 سنت 


وأبو نعيم'''» من طرق عن السديء عن أنس َيه أنه قال: «لو عاش 
إبراهيم ابن النبي يِل لكان صديقاً نبياً» . 

هافق ده :اولك لم يكن ليبنى؛ 3 نيكم آخر الآنبياء» . 

والحديث صححه الحافظ ابن حجر”". والعلامة الألباني وقال: 
فعلى اقرط ك9 ؤ 

وأنا ختديف انن ضباين قل المخريعة ابن ناب 45# زاين ود “ان 
طريق إبراهيم بن عثمان» عن الحكم بن عتيبة» عن مقسمء عن ابن عباس وُه 
قال: لما مات إبراهيم ابن رسول الله يل صلى رسول الله وك عليه 
وقال: (إن له مرضعا في الجنة. ولو عاش لكان صديقا نبيا...) 

والحديث ضعيف» فيه إبراهيم بن عثمان أبو شيبة الواسطي» قال 
الحافظ اب حجر : «متروك الهدويف) : 
.وقتن ضف التحديف [اسله السافظ :ادن عه "0ه بوالجلافة 
ار والشيخ الألباني””'. ظ 

وأما حديث جابر: فقد أخرجه ابن عساكر”''' من طريق أبي حمزة 
الثمالي» عن أبي جعفر محمد بن علي» عن جابر بن عبد الله قال: قال 
ال كبلك : «لو عاش إبراهيم لكان نبياً) . 


.)475/١١( (0؟) انظر: فتح الباري‎ 2 .)07١57/١( انظر: معرفة الصحابة‎ )١( 

(") انظر: السلسلة الضعيفة .)3882/١(‏ 

(5) انظر: السئن» كتاب الجنائز»ء باب ما جاء فى الصلاة على ابن رسول الله وذكر وفاته 
(185/5) رقم (1511). ْ 

(4) انظر: الإصاية .)9197/١(‏ 

() التقريب (ص7١١)»‏ وانظر: تهذيب الكمال (؟//47١).‏ ظ 

60 انظر: الإصابة .)3197/1١(‏ (0) انظر: زوائد ابن ماجه .)584/١(‏ 

(9) هو أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سَليمء البوصيريء الكناني» الشافعي» من 
مؤلفاته: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» مصباح الزجاجة في زوائد ابن 
ماجهء زوائد نوادر الأصول» توفى سنة ٠815ه.‏ 
انظر: الضوء اللامع (١/051؟)»‏ شذرات الذهب (5788/7). 

17/7 انظر: تاريخ مق‎ )١0( .)781//1١( انظر: السلسلة الضعيفة‎ )١( 


آراؤه فى الإيمان بالأنبياء والرسل فيها 





ظ والحديث ضعيف » فيه أبو حمزة الثمالى. وهو ثابست بن 1١‏ صمية » 
قال الحافظ ابن حجر: «ضعيف رافضى» 

والجواب عنها جميعاً: أن هذه الأحاديث لا تدل على ما ذهب إليه 
ابن حجر من إثبات نبوة إبراهيم ابن نبينا كَل بل غاية ما تدل عليه أنه لو 
عاش لكان نبياً لكنه لم يعش فلم تثبت له النبوة”", دان بان 
البخاري ‏ وهو أصح شوافن الناما عق غك الله ين ابن أوفى وه أنه 
3 . 
 :‏ لقمان: 

يرى ابن حجر كه عدم نبوة لقمان» حيث قال: «والخضر نبي دون 
لقمان. . ل وأورد كلام السيوطى فى عدم نبوته ولم يتعقبه 0 


> 


التقويم: 

ان الله تعالى لقَمان و كتابه. وبين أنه آثاة الححكمة: وفص من حبره 
ما يدل على حكمته. 

قال تعالى: #ولمد عابنا لقمن الحكمة و ينه [لقمان: ؟١].‏ 


وقد اختلف أهل موسا نَ أ حكيما؟ ‏ 
فذهب الجمهور إلى أنه كان حكيما ولم يكن ل وحكى بعضهم 


(0) التقريب (ص860١)».‏ وانظر: تهذيب الكمال(1/5اه"7)» ميزان الاعتدال 2)377/١(‏ 
تهذيب التهذيب (؟// - 8). 

(؟) انظر: الإصابة (١/١؟77؟)»‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة .)3788/١(‏ 

(6) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب من سمى بأسماء الأنبياء )١91594/5(‏ 5 
(519). 

(:) التعرف (ص”7١).‏ (0) . تنبيه الأخيار (ل/1١/أ).‏ 

(5) انظر: تفسير ابن جرير »)75094/٠١(‏ تفسير البغوي (2»)587/5 تفسير السمعاني (4/ 
1649؛ تفسير القرطبي »)091/١5(‏ شرح صحيح مسلم »)١55/1(‏ تفسير ابن كثير (؟/ 
البداية والنهاية (؟7/ 2)١78‏ فتح الباري (2))51/5 روح المعاني 2)87/5١(‏ تفسير 
السعدي (ص595). 


آراؤه في الإيمان بالأنبياء والرسل عونا 





اتفاق أهل العلم على ذلك» فلم يعتد بخلاف من شالف 

ولعب 2 إلى أنه كان ا وعد هذا غير واحد من تفرده 0 
إلا أنه قد نقل عن الشعبي والليث”*) مايوافقة”"' حنولة اعين قو ادها بعد 
البحث ‏ مسندين . ظ 

وقال بعض أهل العلم : خب بي الف :والحكنة فاتار لكي 7 
ورد بأن في هذا عدا نا وذلك أن الحكمة تنحط عن أدنى درجات الأنبياء 
بما لا يُقدّر قدره» وليس من الحكمة اخطزاى الدكية المحردة على ال : 

قال الحافظ ابن كثير كُْأَنْهُ: «اختلف ماح 0 أو 
عبداً صالحاً من غير نبوة؟ على قولين» الأكثرون على الثاني. . 

والآثان متها ما هو مصرح فيه بنفي كونه نبياً؛ ومنها ما هو مشعر 
بذلك؟ أن كونه عبداً قد مسه الرق ينافي كونه اه لآن الرسل كانت عت 
في أحساب قومها؛ ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبياًء وإنها 
ينقل كونه نبياً عن عكرمة إن صح السند إليه» فإنه رواه ابن جرير"” وابن أبي 
حاتم '' من حديث وكيع» عن إسرائيل» عن جابر» عن عكرمة قال: كان 
لقمان نبياًء وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي» وهو ضعيفه والله 


أعلم)””'*'. 


.)١54/5( انظر: تفسير البغوي (78/5)» شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) هو عكرمة القرشي الهاشمي مولاهمء أبو عبد الله» مولى لابن عباس» من أعلام 
التابعين ومفسريهم» توفيى: سنة ١٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 2١7‏ شذرات 
الذهب .)17١0/١(‏ 

(9) انظر: شرح صحيح مسلم »)١55/0(‏ فتح الباري (51/5). 

(5) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن» مولى خالد بن ثابت» إمام حافظ مفسر» توفي سنة 
هه انظر: سير أعلام النبلاء :)١57/4(‏ شذرات الذهب .)586/١(‏ 

(5) انظر: تفسير بن أبي حاتم (2)7098/4 تفسير السمعاني (559/54)» تفسير القرطبي 
.)04/1١5(‏ 

(5) انظر: تفسير السمعانى (94/5؟١75)»‏ تفسير البغوي (7587/57)» تفسير القرطبي .)01/١5(‏ 

60 انظر: الانتصاف على الكشاف لابن المنير (؟/ .)١1915‏ ْ 

(4) انظر: التفسير له .)5١١/١٠١١(‏ (9) انظر: التفسير له (35098/94). 

22 تفسيين ابن كير 5,185 ): 


آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 





وبناء على ما سبق فما قرره ابن حجر من عدم نبوة لقمان موافق لما 
عليه جمهور أهل العلم . 
© - ذو القرئين: 

يرى ابن حجر عدم نبوة ذي الفرنية 6 حيث قال: اوالطصواحي ديد 
لقمان وذي القرنين)0''. 


التقويم: 

ذكر الله تعالى ذا القرنين فى كتابه» وبين تمكينه له فى اللأرض» 
واعاقة إناة ا ا 

ناك تعالن 7 #ووتعأو: 56 أ لق 0 ف ل سَأتلوأ عَلَتكْم مَنَهُ ذ 1 2 © 
[الكهف: ”487]. 


وقد اختلف أهل العلم فيه اختلافاً كثيراً من جهة تعيينه» واسمف 
وعصرهء ونبوته - وهي محل البحث هنا - 

وجملة أقوال أهل العلم فيها ثلاثة 

الأول: القول بأنه ملّكَ من الملائكة. لسن ين : 

والثاني: القول بأنه نبي من الأنبياء . 

والثالث: القول بأنه عبد صالح مكنه الله تعالى حتى ملك الأرض”" . 

والناظر في سياق أهل العلم لهذه الأقوال يجد اضطراباً كثيراً فى 
نسبتها لأصحابهاء حتى إن الرجل الواحد ريما ل 
الثلاثة. ؤ 
وبكل حال فإن القول بعدم نبوته هو ما عليه جمهور أهل العلمء وهو 


.)١17"ص( التعرف‎ )١( 

() انظر: تفسير ابن جرير »)77١/48(‏ تفسير البغوي (98/5١)..تفسير‏ ابن عطية ("/ 
4 تفسير القرطبي .»)55/١١(‏ تفسير الرازي (١50/7١)غ‏ تفسير ابن كثير ("/ 
37> البداية والنهاية (؟/ 46 - 420٠١‏ فتح الباري (5/ 787 - 07878 روح المعاني 
0/1 تفسير السعدي (ص575)» وللاستزادة: ذو القرنين وسد الصين لمحمد 
راغب الطباخ (ص99). وما بعدها. 


آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 





الصحيح إن شاء الله ل ل 
ذلك2320 , 

وبتقرير ما سبق فإن ما قرره ابن حجر موافق لما عليه الجمهور. 
رابعا: عصمة الأنبياء : 

يعرف ابن حجر كَُنْهُ العصمة بقوله: «العصمة: الحفظ عن الوقوع في 
المخالفات...”"2» «حفظ يستحيل عليه شرعاً وقوع خلافه من سائر 
الذ: 08 ٠‏ 
لوا 

ويرى أن الأنبياء معصومون عن الوقوع في المعاصي كلهاء قبل النبوة 
وبعدذهاء حيث يقول: (الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون عن 
الذنوب كبيرها وصغيرهاء عمدها وسهوهاء قبل النبوة ا على الصحيح 
المختار في الأصول. ..22”0. 


كما يرى أن قصص الأنبياء الواردة في القرآن والسنة التي يوهم 
ظاهرها وقوع الذنوب منهم مؤولة»؛ وأن القصص التي يذكرها بعض 
المفسرين مما يخالف القول بعصمتهم لا يعتمد عليها ولا يلتفت إليهاء يقول 
في ذلك: «ما وقع في قصص يذكرها المفسرون وفي كتب قصص الأنبياء 


مما يخالف ذلك لا يعتمد عليه ولا يلتفت إليه وإن جل ناقلوه. .. وما جاء 
فعلوها فإنما هو من باب أن للسيد أن يخاطب عبده بما شاء وأن يعاتبه على 
خلاك الأولق معان غيره على المعصية” . 


.)13١/١5( تفسير د عطية (078/7)» روح المعاني‎ 2)١98/57( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) فتح المبين. (ص٠5).‏ ) المنح المكية (؟049/5). 

(5:) الزواجر »)١7/١(‏ وانظر: فتح المبين ا الفتاوى الحديثية (ص١١١٠١))2‏ الإعلام 
بقواطع الإسلام 5 0 (ص56". .)١١7‏ 

(5) فتح المبين (ص١2)»:‏ وانظر: الفتاوى الحديثية (ص١١٠2‏ 2547 777): أشرف 
الوسائل (ص47). الزواجر 242٠٠١ /7( )١11/١(‏ فتح الإله (ص 22١50‏ أسنى المطالب 
(ص7517). المنح المكية (؟/ 0 07). 


آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 





التقويم: 

مسألة عصمة الأنبياء مسألة طويلة الذيل» متشعبة المسالك». 00 
جار في كثير من فروعهاء وبسطها هنا خروج عن المقصود"''؛ 
سأكتفي بعرض مذهب أهل السنة والجماعة فيها بإيجاز» ثم تقويم 0 
ابن حجر وفقاً لَه وفيما يلي بيان ذلك : 

العصمة عند أهل السنة والجماعة هي 5 «حفظ الله 
تعالى للمعصوم من النقائص والعيوب. وتخصيصه بالكمالات النفسية. مع 
قدرته على الخير وضله». 

فقولهم: «حفظ الله تعالى للمعصومء احتراز من قول القدرية"" 
القائلين بأن العبد يخلق فعل نفسه. وأن العصمة إنما هي فعل النبي لا 
فعل الله» ومن ثم عرفوا العصمة بأنها ألطاف صارفة للنبي عن المعاصي. 
0 يخطر بباله من ذكر الوعد والوعيد ومن ذكر كونه تبي وتحو 
ذلك 


وقولهم: «مع قدرته على الخير والشر» احتراز من قول الجبرية©) 


/4( انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص”7٠* - 505)» الشفا (؟/7545). الفصل‎ )١( 
عصمة الأنبياء للرازي (ص”” 0 شرح صحيبح مسلم (ه/*ه  مه), مجموع‎ 65 
.)57١/١( منهاج السنة‎ 4)١5:48/١6١( )١9#خ‎ -7864/١١( ) "5٠١ #١9/5( الفتاوى‎ 
.)ل أضواء البيان (5/ 7ه ااام اه), إعلام‎ _ "٠ لوا مع الأنوار البهية (؟5/‎ 
ا بعصمة النبيين لعزوز المكي (صه١ 559؟)» وللاستزادة: عصمة الأنبياء عليهم‎ 
الصلاة والسلام د. يوسف السعيدء العصمة في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة‎ 

(؟) انظر: (ص77,6). [ 
وهم القدرية الغلاة وقل انقرض هؤلاء» ومنهم من ينفي الإرادة عند الله وهم القدرية غير 
الغلاة من المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة والإباضية وكلهم مجمعون على أن العبد يخلق 
فعل نفسهء وأن الله لا يخلق أفعال العباد. انظر: التنبيه والرد (ص176١)»‏ الفرق بين 
الفرق (صة5١١),‏ الفصل 2277/6 التبصير في الدين للإسفرايني (ص”07). 

() انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص١78),‏ اواكل المقالات 
(ص”165١).‏ 

0( الجبرية اسم عام يجمع كل من ينفي حقيقة الفعل عن العبد ويضيفه إلى الله تعالى» وهم- 


آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 





القائلين بأن الله خالق فعل العبدء والعبد لا مشيئة له ولا اختيار» وأن 
العصمة إنما هي فعل الله وين لا فعل النبي» ومن ثم عرفوا العصمة بأنها 
محض فضل الله تعالى» بحيث لا اختيار للعبد فيه» وذلك إما بخلقهم على 
طبع يخالف غيرهم بحيث لا يميلون إلى المعصية» ولا ينفرون عن الطاعة 
كطبع الملائكة» وإما بصرف همتهم عن السيئات» وجذبهم إلى الطاعات 
جبراً من الله تعالى بعد أن أودع في طبائعهم ما في طبائع البشر ونحو 
ذللكى30؟ , 
ففارقوا بذلك القدرية والجبرية ومن قال بقولهما. 
وأما تحقيق زمن العصمة ومتعلقها عندهم : 
فقد اختلفوا في زمن العصمة هل هي قبل النبوة وبعدها. أم مختصة 
بها حك الخوة؟ والاكتر على الأول" . 
وأما متعلق العصمة: فقد أجمعوا على عصمتهم في التبليغ ودعوى 
الو وعصمتهم من كبائر القرياة مشائر الخسة التي تزري 
بصاحبها كسرقة الحبة والحبتين» والتطفيف في الكيل ونحو ذلك" . 
واختلفوا فيما عداها من الصغائر والخطأ والنسيان والسهوء 
وجمهورهم على جوازها عليهم» مع كونهم لا يقرون على فعلهاء 
يصرون على عملهاء بل لا بد أن يتنبهوا لهاء ويتوبوا منها . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كنهُ: «القول بأن الأنبياء معصومون عن 
- | أصناف متعددة. يدخل فيهم الجهمية» والضرارية» والكلابية الأشعرية ومن وافقهم” 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني »)85/١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
(ص”١223.,‏ البرهان (ص57). 
)١(‏ شرح كتاب الفقه الأكبر للقاري 0-01 ظ 
(0) انظر: تفسير البغوي 2)١77/5(‏ الشفا 0078/0 تفسير آيات أشكلت لابن تيمية /١(‏ 
١4١‏ -_كذكف 537"506). 
(*) انظر: الشفا (؟57/1)» مجموع الفتاوى 2789/٠١(‏ 2»)75910 منهاج السنة .)5١1١/5(‏ 
(5) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرحه 2»)411///١(‏ الشفا (؟/ 785): إرشاد الفحول 


للشوكاني (ص5177). 
(6) انظر: لوامع الأنوار البهية (؟/ 0707. 


آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 





0 دون اد هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف» حتى 
إنه قول أكثر أهل الكلام؛ كما ذكر أبو الحسن الآمدي”''' أن هذا قول أكثر 
الأشعرية» وعين أرقي قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء» بل هو لم 
ينقل عن السلف والأئمة ؤالصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا 
القول»؟ . 

وبناء على ما سبق فما قرره ابن حجر في مسألة عصمة الأنبياء فيما 
يتعلق بتعريفهاء وزمنهاء ومتعلقهاء منه ما هو حق. ومنه ما هو باطل. ‏ 

فأما تعريفه لها: فيؤخذ عليه أنه بناه على مذهب الأشعرية في العصمة 
والذي ينحو منحى الجبرء ولهذا وافق الجبرية في تعريدهيم وجعل العصمة 
فعل الله وَبْنَ لا فعل النبي. وسيأتي الرد عليه مفصلاً عند عرض رأيه في 
فعا م العياة وتقويي. 

وأما كلامه عن زمنهاء وقوله بأنها قبل النبوة وبعدها: فهو موافق لأحد 
قولي أهل السنة والجماعة». وهو القول الذي عليه أكثرهم . 

وأما كلامه عن متعلقهاء وقوله بأنهم معصومون من كبائر الذنوب 
وصغائرهاء عمدها وسهوها: 

ذهو مخالق لمذعب أعل السنة والتعماغة. .نل ومذاهب»الظواقك 
المشهورة» وغايته أنه قول مهجور والبغضن الزافظية**: واليشكاسن عن 
المعتزلة والأشا 905 , ؤ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كدَنْهُ: «إنما نقل ذلك القول في العصر ‏ 
المتقدم عن الرافضة» ثم عن بعض المعتزلة. روي ا ا 
المتأخرين. . ؤ 


.)17١/١( انظر: كلامه في كتابه الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

3( مجموع الفتاوى »)7١9/5(‏ وانظر : منهاج السنة (5/ ”51/7)» الجواب الصحيح (298/5)). 

2 انظر : (صض088). 

(5) انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (8/17: :»)5١‏ الرسائل العشر للطوسي 
(ص/!9 - »)05١5‏ تنزيه الأنبياء للمرتضى (ص0١١ .)١5-‏ 

(5) انظر: جمع الجوامع مع شرحه للمحلي (575/9). 


آراؤه في الايمان بالآنبياء والرسل ععوهاً 





وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء سي 
الصغائرء ولا يقرون عليهاء ولا يقولون إنها لا تقع بحال» وأول من نقل 
عنهم من طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقاً وأعظمهم قولاً لذلك الرافضة؛ 
فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل)"''. 

ولا شك أن دلائل القرآن والسنة متظاهرة على نقض هذا القول» 
وبيان بطلانه» وصرف ابن حجر لها ومن قال بقوله بوجوه التأويل» 
والتهويش عليها بالطعن في صحتها لا يغني شيئا . 

وقد انتقد الإمام ابن قتيبة كه هذا القول» ورد على افتحابه. فقا 
اليستوحش كثير من الناس من | أن يلحقوا بالأنبياء ذنوباً» ويحملهم التنزيه 
لهم صلوات الله عليهم ‏ على مخالفة كتاب الله جل ذكره» واستكراه 
التأويل» وعلى أن يلتمسوا لألفاظه المخارج البعيدة بالحيل الضعيفة»”" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنَهُ فى معرض رده عليهم: «نصوص 
الكتاب والسنة في هذا الباب كثيرة متظاهرة» والآثار في ذلك عن الصحابة 
والتابعين وعلماء المسلمين كثيرة. ظ 

لكن المنازعين يتأولون هذه النصوص من جنس تأويلات الجهمية 
والباطنية' '' كما فعل من صنف في هذا الباب» وتأويلاتهم تبين لمن تدبرها 
أنها فاسدة من باب تحريف الكلم عن وا و ا 


مدقيف 


.)7070/54( مجموع الفتاوى‎ )١( 
تأويل مشكل القرآن (ص”50).‎ )0( 
الباطنية اسم عام يجمع كل من يدعي أن للنصوص ظاهراً وباطناً. وهذا الاسم يدخل‎ )9( 
تحته طوائف كثيرة كغلاة الصوفية» وغلاة الرافضة» وغلاة الفلاسفة.‎ 
56 انظر: التبصير في الدين للإؤسفراييني (ص8١١)» اعتقادات فرق المسلمين‎ 
.)5ا/ا//١( عقائد الثلاث والسبعين فرقة لليمنى‎ .)١١19ص(‎ 
"مجموخ النتارى 1 ماما د 01 ا‎ )5( 


آراؤه في الايمان بنبينا ميحمد عد 








عرض ابن حجر كَأَنْهةُ لبعض المسائل المتعلقة بالإيمان بنبينا محمد َكل 
على وجه الخصوصء. فذكر منها: معجزاته» وخصائصه. وحكم سبه ولد 
وفصل في كل منها بما يناسبهاء ويوضح رأيه فيها . 

وفيما يلي عرض آرائه في ذلك» وتقويمها . 
أولاً : معحر أته عله : 
١‏ تعريف المعجزة» وشروطها: 

عرف ابن حجر كله المعجزة تعريفاً بين فيه معناهاء وشروطهاء 
تقال «المصهرة لا طق عقيف إلا على الأمى اغارف تلغافة» المقورة 
بالتحدي, الدال على صدق الأنبياء نلك . 

فعلم أن لها شروط : 

أحدها: خرقها للعادة بأن تحيل العادة وقوعها كانشقاق القمر. ؤ 

ثانيها: اقترانها بالتحدي وهو طلب المعارضة والمقابلة مع أمن 
معارضتها . .. ظ 

فخرج الخارق من غير تحد وهو كرامة الولي» والخارق المتقدم على 
التحدي كإظلال الغمام وشق الصدر الواقعين لنبينا كَل قبل النبوة فهي 
كرامات لا معجزات وتسمى إرهاصاً أي : تاضييا للنرة: ظ 

ولا يقال خرج به أيضاً الخارق المتأخر عن التحدي بما تخرجه عن 
المقارنة العرفية؛ لأنه يلزم عليه إخراج أكثر آياته كَلِِ كنطق الحصىء 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد كَكِلِ 





والجذع. والدواب» ونبع الماء» بل قيل: لعله لم يتحد بغير القرآن» وتمني 
الموتء وزعم أنه لا معجزة إلا هذان أقرب إلى الكفر منه إلى البدعة. 
فالحق أن المراد ال ليس معناه الأصلى بل المراد به دعوى 
التسالةة وك ,تسد انه مقا رن للالك: ا 
الثها: دلالتها على صدق المتحدي» فخرج اعرد المكذب لهء كأن 
قال: آيتي نطق هذه الدابة» فنطقت بكذبه)"''. ظ 


التقويم: 

المعجزة في اللغة: مأخوذة من العجز. 

قال ابن فارس: «العين والجيم والزاء» أصلان صحيحانء يدل 
أحدهما على الضعف. والآخر على مؤخر الشيء. 

فالأول: عَجَرّ عن الشيء يَعْجِرٌُ عجزاًء فهو عاجرٌ. أي: ضعيف. . 

وأما الآخر: فالعجز: مؤخر الشيء» والجمع أعجاز. . 

وأما في الاصطلاح: فإن لفظ (المعجزة) لم يرد في الكتاب والسنة» 
ولم يكن السلف الأوائل يستعملونه بمعناه الاصطلاحي الذي تعارف عليه 
من بعدهمء وإنما الوارد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله يَكةِ والمتعارف 
عليه عند السلف الأوائل إطلاق لفظ (الآية) و(البينة) و(البرهان). 

قال سبحانه: وما كن رول أن يلق كايَةٍ إلا بإذْنِ أَنُو [الرعد: «س]ء 
وقال ويل : 0 َرَسَلْمَا رَسُلَنَا بِالْبْيََتِ» [الحديد: 50؟]» وقال جل وعلا : 
#فذانك- بَرْسََانِ من رَيْلك ِل فزعو وَمَلَايُوهة4 [القصص: 77]. 
ؤ يقول 2 الإسلام ابن تيمية كَنْهُ: «هذه الألفاظ إذا سميت بها آيات 

الأنبياء»ء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات» ولهذا لم يكن لفظ 

)١(‏ المنح المكية .)777-371/١(‏ وانظر: أشرف الوسائل (ص555). فتح المبين 

(ص١5).‏ الفتاوى الحديثية (ص؛ ٠١5)»؛‏ التعرف (ص6١١).‏ الإعلام بقواطع الإسلام 

(ص5١4)25:‏ العمدة شرح البردة (ص؟7١5).‏ 


(؟) معجم مقاييس اللغة (ص8 "7 0079 وانظر: تهذيب اللغة (8/ /771801). الصحاح /١(‏ 
887 ). لسان العرب (759/0). القاموس المحيط (ص557). 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد لل 





المعتجر اش فوهرةا فى الكعانب.والبيقة» وإنينا" فيه لنل الاية» والمنةة 
وأما المتأخرون فقد أطلقوا لفظ المعجزة واستعملوه» ولكنهم اختلفوا 


ل : 1 . 2030 
في تعريفها وشروطها.ء وجمهورهم على ما ذكره ابن حجر" . 


والصواب أن المعجزة اسم يعم كل خارق للعادة» ويفرق بينها بحسب 

حال من تقع منه أو يدعيها . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه : «اسم المعجزة يعم كل خارق 

للعادة في اللغة» وكذلك الكرامة في عرف الأئمة المتقدمين» كالإمام 

| حول بن حنبل وغيره» ويسمونها الآيات» لكن كثبرا من الما رين يفرقف 

0 اللفظ بينهما» فيجعل المعجزة للنبى»؟ والكرامة للولىة6 وجماعهما: 

الأمر الخارق للعادة)”" . ظ 
وتعريف جمهور المتكلمين ‏ ومنهم ابن حجر المعجزة بذلك. 

واشتراطهم فيها هذه الشروط. ترتب عليه حصرهم دلائل النبوة فى 

المعحزات». وإخراجهم لكثير من دلائل النبوة عن دلالتها. وهذا باطل”*' . 
ومنشأً الخطأ عندهم اعتقادهم أن دلائل النبوة وكرامات الولاية 

وخوارق السحر كلها من جنس واحدء ثم اختلفوا فمنهم من أنكر وجودها 

010 الجواب 56 (ه/ ؟١١:).‏ النبوات )»١/5١(‏ (؟/8) قاعلة ذ فى المعجزات لابن 
تيمية (ص7)» شرح الطحاوية (757/5)» لوامع الأنوار البهية (790/9). 

(0) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار 059/١5(‏ - 011)» شرح الأصول الخمسة (ص059) 
البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات للباقلاني (ص60” 275 50 2)45 أصول 
الدين للبغدادي (ص١37١).‏ الإرشاد (ص١55).‏ المواقف (ص77”9),» وشرحها 
للجرجاني. (8/ 7١77‏ 20770 غاية المرام (ص”””7)» شرح المقاصد .)١7  1١١/5(‏ 

(*) مجموع الفتاوى »)7١١/١١(‏ وانظر: شرح الطحاوية (757/5). 


(4) انظر: البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات (ص/57 - 2088 الإنصاف للباقلاني 
أيضا (ص١5).‏ الإرشاد (ص ٠‏ ")0 أعلام النبوة للماوردي (ص17), شرح المقاصد 
(19/5).» وانظر: الرد عليهم في الجواب الصحيح (0054/5)» شرح الأصفهانية (؟/ 
آلا ))١‏ درء التعارض )4/ ). النبوات /١(‏ ل 85 1 0). ْ 
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- أعني: الكرامات والسحر ‏ وهم المعتزلة”''» ومنهم من حاول ا 
لا يصح وهم الأفاعء*” . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كّنْهُ: «وأصل خطأ الطائفتين (يعني : 
المعتزلة» والأشاعرة) أنهم لم يعرفوا آيات الأنبياء وما خصهم الله به» ولم 
يقدروا النبوة» ولم يقدروا آيات الأنبياء قدرهاء بل جعلوا هذه الخوارق 
الشيطانية من جنسهاء فإما أن يكذبوا بوجودهاء وإما أن يسووا بينها ويدعوا 
رن لا حققة 730 

والحق أن دلائل النبوة وكرامات الولاية وخوارق السحر ليست من 


.. (58) 
جنس واحد.ء. والفرق بينها متقرر 1 


يقول شيخ اليم ابن تيمية كأنهُ: «آيات الأنبياء هي التي تعلم أنها 
مختصة بالأنبياء» وأنها مستلزمة لصدقهم. ولا تكون إلا مع صدقهم. وهي 
لا بد أن تكون خارقة للعادة» خارجة عن قدرة الإنس والجن» ولا يمكن 
أحد أن يعارضهاء لكن كونها خارقة للعادة ولا تمكن معارضتها هو من 
لوازمها ليس هو حداً مطابقاً لها. 

وأما ما ذكره ابن حجر من شروط المعجزة فقد تعاقب على اشتراطها 


جمهور المتكلمين'''. وهي متعقبة بما يلي : 


)1١(‏ انظر: المغني .)١1884/16(‏ أعلام النبوة (ص؟73). 

هه انظر: البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات (ص١4.‏ 0 الإرشاد (ص2))559 
نهاية الإقدام (ص57”5): المواقف (ص”55"), شرج المقاصد 2١١/8(‏ ”ا 75)., 
وشرح جوهرة التوحيد للصاوي (ص98). 

(9) النبوات (5/ .)٠١5٠‏ وانظر: .4)585-580/١(0)1١55/5(‏ الجواب 55 )5/ 


اللة) مد ه). 

(4) انظر: النبوات :809/١(‏ "الام 5١5‏ _لاء 557/5()5‏ ككتى لاط امقدطل) 
شرح الأصفهانية (؟/ 4/7 - /817/7). 

(6) النبوات (5؟/ 1/6ا/ا). 

() انظر: المغني »)01١- 559/١60(‏ شرح الأصول الخمسة (ص2559). البيان عن الفرق 
بين المعجزات والكرامات (ص50” - 5”. 545 55). أصول الدين للبغدادي- 
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أما اشتراط خرق العادة فلا يصح لوجهين: 
الأول: أن العادة أمر نسبي لا ينضبط» فقد يكون الأمر عادة عند قوم 
دود غيرهم. ظ 

الثاني: أن هذا لا يختص بالأنبياء» فقد شاركهم فيه غيرهم» كالساحر 
مثلاً فقد يأتي بما هو خارق لعادة من شاهده ولا يستطيع الحاضرون 

'معارضته» مع أنهها أ يد لسن غارفا لعاوة السيدرة االي. 

وأما اشتراط اقتران التحدي بها فلا يصح لكون التحدي لم يقع في 
كثير من دلائل الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام 7" . 

وأما تفسيره له بدعوى النبوة وأمن المعارضة فمردود من وجوه: 

الأول: أن آيات الأنبياء على قوله هذا لم تتميز بصفة تختص بهاء 
إنما تكون آية إن اقترنت بدعوى النبوة» وإلا فلاء فالدليل والبرهان يكون 
دليلاً إن استدل به» وإن لم يستدل به فليس دليلاً» وهو باطل”” . 


الثانى: أن هناك من الأشخاص من ادعى النبوة كاذباً» وجرى على 
يديه بعض الخوارق» ولم يعارض» وفع ذلك عرف الناس كذبه. ولم 
يصدقوه كما في مسيلمة الكذاب”* 2» والأسود العنسي”'' وغيرهما"" . 


(ص'ء78١)»‏ الإرشاد (ص١5١7).‏ المواقف (ص77”75),. وشرحها ,)5١١-1517/8(‏ 
شرح المقاصد ١١/0(‏ - 17). [ ظ 

.)١ 9/60 "لاك ك5كك مكك‎ /١( انظر: النبوات‎ )١( 

؟) انظر: المحلى .)5577/١(‏ الفصل (7/50. 5)» النبوات (١/١051)ء‏ الجواب المخيع ‏ 
78/5 عق 955غ).. 

0) انظر: النبوات 27579/١(‏ 25967 506). 

(5) هو مسيلمة ب بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي» أبو ثمامة» ادعى النبوة» وتلقب 
بالرحمن.» حتى عرف برحمان اليمامة» قتل سنة ١١اه.‏ 
انظر: شذرات الذهب ».)77/١(‏ الأعلام (1177/19). 

(0) هو عيهلة بن كعب بن عوف العنسي المذحجيء ذو الحمارء أسلم يوم أسلمت اليمن» 
ثم ارتد عن الإسلام. وادعى النبوة» قتل سنة ١١ه.‏ 
انظر: الأعلام .)١١١7/5(‏ 

(5) انظر: النبوات .)557/١(‏ 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد يَكِِ 





الثالث: أن قوله هذا يلزم منه أن تكون آية النبي هي صرف الناس عن 
المعارضة موك كان فعلة خارنا أو قير خارق7. 
؟ - ذكره لبمعض معجزات النبي َيِه : 

يرى ابن حجر كله أن نبينا َل أعطى مثل معجزات الأنبياء قبله. 
وفاقهم بما اختص بهء يقول في ذلك : ا 

«انطوى تحت منشور أياته كل أية لغيره من الانبياء؛ يعط أحد 
منهم كرامة أو فضيلة إلا وقد أعطي مثلهاء أو أعظم منها. . 

ومنه: أن آدم لما أعطي يد الله تعالى بيده. أعطي نينا شق ارده 
وملآه من ذلك الخلق النبوي . . 

وإدريس: لما أعطي المكان العلي» أعطي نبينا المعراج الأفخم 
الأعظم . 

ونوح: لما نجى هو وقومهء أعطي نبينا أن الله لم يهلك أمته بعذاب 
عام. . 

وإبراهيم : لما لعن عق النازة ل كينا للضي قال الله 
تعالى : # مآ أَوْقَدوأ ثانا لِلْحَربِ َطْقَأهَا طش [المائدة: 15]. 

ولما أعطي موسى قلب العصا حية» أعطي نبينا حنين الجذع. الذي 


هو أبهر وأغرب. . 
وانفراق البحرء أععلي لنبينا انشقاق القمر الذي هو أبهر؛ لأنه تصرف 
في العالم العلوي . . 


وتفجر الماء من الحجر» أعطي نبينا تفجيره من بين أصابعهء وهو 
أبلغ؛ لأن الحجر من جنس الأرض التي ينبع منها الماء. 
والكلام» أعطي نبينا مثله ليلة الإسراء» وزيادة الدنو. . 
ظ وهارون: الفصاحة. أعطي نبينا أفصح منهاء على أنها في العبرانية» ‏ 
والعربية أفصح منها . 


.)١517/١(تاوبنلا انظر:‎ )١( 
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ويوسف: شطر الحسن.» وتأويل الرؤياء أعطي نبينا الحسن كلهء وعبّر 
عن المرائي» فوقعت كما عبر ما لا يدخله الحصرء وتعبير يوسف إنما كان 
في ثلاث مراءٍ كما في سورته. 

وتليين الحديد لداود : أعطي نبينا أن العود اليابس أخضرٌ في يديه. . 

وسليمان وداود كلام الطيرء أعطي نبينا أنه كلمه الحجرء وسبّح في 
كفه الحصىء» وكلمه ذراع الشاة المسمومة. . 

والريح التي غدوها شهر ورواحها شهرء أعطي نبينا البراق» وهو 
اسا مالم 

وأيضا 59 سخرت لسليمان لتحمله إلى نواحي الأرضء» ونبينا يله 
زويت له اللأرض أي: جمعت». حتى رأى مشارقها ومغاربها. وفرق بين من 

سس الى الا رقي رومن السفوى لا لي ٌْ 

وتسخير الجن : أعطي نبينا أن الله مكنه 7 من شيطان تفلّت عليه في 
اذام :قا راق أنه مريطة مسار رسكي النالندن مسن املمواء ولم مشكروا 
لسليفان إلا في العمل . . 

وعيسى: إبراء الأكمه والأبرصء» وإحياء الموتى» أعطي نبينا رد العين 
إلى مسطليا ادها ستطته تعادك احير واكافقي : رسيت الحين 
وحنين الجذع. أبلغ من تكليم الموتى. لآن غذا من حسن .من يتكلم . 

وبالجملة فقد أوتي كَكللةِ مثلهم» وزاد بخصائص لا تحصى»”"' . 

وقك أورد ابن حجر كُذَهُ كثيراً من معجزاته يَيْة وذكر أدلتها من 
الكتاب والسنةء وكلام أهل العلم في بعضها بما يدل على إعجازهاء وفيما 
ذل ساق ها اذكروه حيبق قال 

«معجزاته يللد كثيرة... وهى : 

ما قبل نبوته : ا 

كقصة الفيل» والنور الذي خرج معه حتى أضاء له قصور الشام 


المنح المكية (505/1)»: وانظر: »)1١14/١(‏ الفتاوى الحديثية (ص/777)» التعرف 
(ص5١١).»‏ العمدة (ص575) (ص588). 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد َكل ! 


وأسواقهاء وحتى رؤيت أعناق الإبل ببصرى» ومسح الطائر لد أمه حتى 
لم تجد الها لولادته. والطواف به في الآفاق» وعيض ماء بحيرة ساوةء 
وخمود نار فارس» وسقوط شرفات إيوان كسرىء» وما سمع من الهواتف 
الصاركم بنعونه 0ك وو 0 بعردية لوجهها من ا 
وبعدها إلى أن أبقاه اله"'2؛ كإظلال الغمام له أي: في السفرء وشق 

وهذا القسم لا يسمى معجزة حقيقية؛ لتقدمه على التحدي جملة 
وعدا + ؤائما يضفي إرقاضا : أ تأاسيسا النيوة: 

وأما بعد موته: 

وهو غير محصور؛ إذ كل خارق وقع لخواص أمتهء إنما هو في 
الحقيقة له إذ هو السيية فيه . ْ 

وأما من حين نبوته إلى وفاته : 

وهذا هو الذي الكلام فيه. 

فيه فاق لقي 77 ..: 

ومله. رد ال ا 

ومنه : تسليم الحجر 0 

ومنه: ما صح من كلامه مع أحد لما صعلده هو وأبو بكر وعمر 
وعثمان. 

ومنه . كلام الشجر وسلامه عليه . . 


() انظر: المولد الشريك (ص 4١‏ - 55). مولد النبي وي (ص ”7‏ 05). العمدة 
(ص7727) وما بعدها. 

(؟) انظر: المنح المكية )558/١(‏ 60 المولد الشريف (ص”5).» مولد النبي كله ' 
(ص”55).ء النخب الجليلة (ص”87).» العمدة شرح البردة (ص؟7597). 

(9) انظر: المنح المكية (؟/ 557)» العمدة (ص788). 

(8) انظر: المنح المكية (5557/5). (0) انظر: الفتاوى الحديثية (ص777). 
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ومنه: سجود الجمل له. 

ومنه: كلام الذئب. . 

ومنه: كلام الحمار. . . وكلام الغزالة. . 

ومنه: نبع الكاء الطيوق قن نين اضاي؟ 

ومنه: إحياء و ل 

كما عرض ابن حجر لبعض معجزاته وَلِةٌ في مواضع متفرقة من كتبه 
كالإسراء والمعراج”*. وإخباره عن المكياف 3 وقضييع الطعام ف 0 
ميته و0 , 


التقويم: 
معجزات النبي يك تميزت على معجزات غيره من الأنبياء والرسل 
بكثرة عددها وظهور إعجازها. 
بقول القاعبي عياض 228 «مسهعرات نبيقا كله لمر من ماكز 
معجزات الرسل بوجهين : ظ 
أحدهما: كثرتها . 
الثاني : و معجزاته عَلِلْةِ. . . ») 
ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن معجزاته ول تبلغ أنف]9©: وقال 


)١‏ انظر: المنح المكية .)758/١(‏ فتح الإله (ص5؟55). 

(6) انظر: المنح المكية (؟1/717/5). (0) أشرف الوسائل (ص555 - 5567). 

(:) انظر: المنح المكية :)404/١(‏ أشرف الوسائل (ص41 -47)+ النخب الجليلة 
(ص١9)»‏ الجوهر المنظم (ص؟77). 

(6) انظر: المنح المكية »)59١/١(‏ الجوهر المنظم (ص07). 

() انظر: المنح المكية .)9١/5(‏ (0») انظر: الدر المنضود (ص7؟9). 

0( الشفما (١/7”ه‏ _ 209560). 

(9) انظر: دلائل النبوة للبيهقي »23١/١(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
(ص0١4)7"0,‏ الجواب الصحيح .)077/١(‏ [ 


00) 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد يِل سحييو 
اافرلى الد ‏ بد ل فق 4 
وي 270 

.  فاالا‎ 


ووازن غير واحد منهم بين معجزاته وي ومعجزات غيره من الأانبياء 
بظهور عا او ومن أوائلهم الإمام الشافعي ككْأَنْهُ حيث روي عنه أنه 
قال: «ما أعطى الله نبيأ ما أعطى محمدأ). فقيل له: أعطى عيسى إحياء 
الموتى؟ فقال: «أعطي محمد كه حنين الجذع الذي كان يقف يخطب إلى 
جنبه حتى هيع له المنبر» ااي ل ار وي 0 
فهذا أكبر من ذلك)”*'. 

وعليه فما قرره ابن حجر 6 من كون نبينا محمداً و أعطي 
معحزات الأنبياء قبله. وفاقهم بما اختص به عدداً وإعجازاً موافق لما فرره 
أهل العلم. ظ 

وأما ما ذكره من تقسيم معجزاته كَكِِ بحسب زمن وقوعها قبل النبوة. 
وبعدهاء وبعدل وفاته. فهو تقسيم معتبر”". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كثَنْهُ: «من آيات الأنبياء ما كان قبل 
ولادتهم» وقبل إنبائهم» وما يكون بعل مؤتهم؛ فإن الآية هي دليل على 


صدق الخبر بأنه رسول الله. وهذا الدليل لا يختص لا بمكان ولا 
٠ 0‏ 
زمان») . 


.)08/5( انظر: فتح الباري‎ )5( ١ .)؟/١( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(*) انظر: دلائل النبوة سس نعيم (ص 587‏ 5750)ء الشفا /١(‏ 555 - 058). الإعلام بما 
في دين النصارى من الفساد والأوهام للقرطبي (ص58).» البداية والنهاية 2)١591/5(‏ 
الخصائص الكبرى .)7١٠5/7(‏ المواهب اللدنية للقسطلاني (؟085/5). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي (ص0»)87 وأبو نعيم في الحلية »)١١7/9(‏ من 
طريق عمرو بن سوّاد عن الشافعي به. [ 

(5) انظر: النبوات (7/ 21/45 807)» الجواب الصحيح (7/ 2078٠‏ وقد جرى عليه أبو نعيم 
والبيهقي في سياقهما لدلائله كَل . 

(5) النبوات (1/85/7). 


آراوه في الإيمان بنبينا ممحمد عَكَِنَدِ 





ولكن يلاحظ على ابن حجر في تقريره لذلك ما يلي : 

١‏ أنه جعل ما قبل نبوته كله لا يعد معجزة؛ لتقدمه على التحدي 
جملة وتفصيلاً بزعمهء وهو باطل. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَُنْهُ: «أيات النبوة وبراهينها تكون في 
حياة الرسول وقيل مولده» وبعد مماته. لا تختص بحياته» فضلا عن أن 
تختص بحال دعوى النبوةء أو حال التحدي. كما ظنه بعض أهل 
الكلام»"'' . 

وقد سبق بيان بطلان اعتبار اشتراط التحدي ومقارنة دعوى النبوة في 
تعريف المعجزة وشروطها. 

؟ - أنه حصر دلائل نبوته كَكِِ في المعجزات». فلم يذكر سواهاء وهو 
باطل؛ فإن معرفة صدق النبي لا تنحصر في المعجزات فقطء بل تكون بها 
وبغيرها من الطرق مثل: النظر فى أحوال الأنبياء وما عرفوا به من الصدق 
وال غانق ونا دروا يدعو مخاسق الا لذ وسيل الضتات» بوالنظن فن 
ما جاؤوا به من الشرائع التي تنتظم بها مصالح العباد في دينهم ودنياهم: 
والنظر في عاقبتهم وتأييد الله لهم وإظهارهم على من خالفهم . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُدَنُهُ: «هذه الطريقة هي من أتم الطرق 
عند أهل الكلام والنظر حيث يقررون نبوة الأنبياء بالمعجزات» ولا ريب أن 
المعجزات دليل صحيح لتقرير نبوة الأنبياء لكن كثيراً من هؤلاء بل كل من 
بنى إيمانه عليها يظن أن لا تعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات . . 

وللنظار هنا طرق متعددة : 

منهم من لا يجعل المعجزة دليلاً بل يجعل الدليل استواء ما يدعو إليه 
وصحته وسلامته من التناقض كما يقوله طائفة من النظار. 
ومنهم من يوجب تصديقه بدون هذا وهذا. 


ومنهم من يجعل المعجزة دليلا ويجعل أدلة أخرى غير المعجزة. 
)1١(‏ الجواب الصحيح .)7"8٠١/5(‏ 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد ككل 





وهذا أصح الطرق)”''. 
وأما الكلام على ما فر كن حجر من المعجزات» وبسط القول فيها 

بإيراد أدلتها وكلام أهل العلم عليهاء فهو مما يطول تسطيره» ويخرجنا عما 

لحن بصلده )2 وقد أفرد أهل العلم كتباً كثيرة في دلائل النبوة وأوسعوها بحثا 

رواية ودراية بما يغنى عن الإفاضة والإطالة”''. 

ثانيا: خصائصه عله : 


١‏ تعريف الخصائصء وأقسامها: 

يرى ابن حجر كذنْهُ أن كمالات نبينا كَل لا تحصى. وأن خصائصه لا 
تستقصى» يقول فى ذلك: مما يتعين على كل مكلف أن يعتقد أن كماللات 
نبينا عله الحسى: وأن أحواله وصفاته وشمائله لا لبيضى. وأن 
و اين وأن حقه على المّلٍ فضلاً 
عن غيرهم أعظم الحقوق. . 


التقويم: 
الخصائص: جمع خصيصة. يقال: «خصه بالشيء يجيه فضا 
و خصوصية و خصوصية والفتح أفصح. واختصه : أ أفرده دون 0 
وعليه فالخصائص النبوية: هي الفضائل والأمور التي انفرد بها 
النبي كله وامتاز بها إما عن إخوانه الأنبياء» وإما عن سائر البشر. 


/8( شرح الأصفهانية (ص88)» وانظر: الجواب ايده (6504/3).: درء التعارض‎ )١( 
)ع النبوات 7/17 077 و‎ 

69 ذكر المنجد في معجم ما ألف عن رسول الله جيه (رص57 - 2506 /امم١ »)١19*8‏ مأ يزيد 
على سبعين مؤلفاً في دلائل النبوة» ومما هو مطبوع منها 1 “دلاثل النبوة للفريابي» ودلائل 
النبوة لابق نعيم الأصبهاني. وأعلام النبوة للماوردي» ودلائل النبوة للبيهقي ؛ ودلائل 
النبوة لقوام السنة . 

(6) المنح المكية »25١7/١(‏ العمدة شرح البردة (ص087). 

5 المفات العرب (0/ 5 ؟). وانظر: تهذيب اللغة ,)٠١*”“8/١(‏ معجم مقاييس اللغة 
(ص”2)507 الصحاح ,2١١737/5(‏ القاموس المحيط (ص745). 


آراؤه فى الايمان بتبينا محمد عله 





وهى ضربان : 
الأول : خصائص تشريعية: وهي ما اختص به النبي كك من التشريعات 
الولهية. ؤ ظ 

والثاني: خصائص تفضيلية: وهي الفضائل والتشريفات التي كرم الله 
بها نبينا كله دون غيره”' . 
؟ - ما ذكره من خصائصه َلد: 

أورد ابن حجر جملة من خصائص نبينا كله ويمكن تقسيم ما أورده 
إلى فين 
الأول: ما عده من خصائصه 6ق وهو ثابت. 

الثاني : ما عده من خصائصه كَكِةْ وهو غير ثابت . 

وفيما يلى سياق ما ذكره وفقا لذلك . 

القسم الأول: ما عده من خصائص نبينا ككل وهو ثابت: ‏ 

قال فى سياقه لجملة منها: «رسول الله يك هو سيد الأولين 
والآخرين». والملائكة المقربين» والخلائق أجمعين : وحبيب رب العالمين» 
أكمل رسل الله» وأفضل خلق الله» المخصوص ب: 

الشفاعة العظمى يوم الدين”"'. 

والمنصوص على عموم رسالته إلى العالمين من الإنس» والجن. 
والملاتكة السابقين واللاحقيه”"'. 

ضا حب اللواع الوعقوة: 

والمقام المحمودا'؟. 
)١(‏ انظر: خصائص المصطفى يدِ بين الغلو والجفاء للصادق محمد (ص" 7‏ 55). 


(0؟) انظر: الدر المنضود (ص59١)»‏ الجوهر المنظم (ص695).» المنح المكية ("/ 2)17104 
الفتاوى الحديثية (ص77١).‏ 

(*) انظر: تحفة المحتاج (١/5١)غ‏ فتح المبين (ص؟7١» ,.)١511‏ الدر المنضود (ص2))36 
المنح المكية 21١58 2١51١ /١(‏ 5#”8)»ء الفتاوى الحديثية (ص238 2355 2031584 205 
78. 180) التعرف (ص5١١).‏ 

2 انظر: تحفة المحتاج )1/ الال" فتح الجواد .)١ ٠5/5(‏ الدر المنضود (ص58١).-‏ 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد كَل 





والحوض المورود. . . 

فهو الذي اصطفاه بالمحبة والخلة. 

والقرب والدنو المنزه عن الإحاطة والجهة(''. 
والمعراج . 

والصلاة بالأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. 
والشهادة عليهم وعلى أممهم . 

وَإواء الحم 

والوسيلة . 

والبشارة والنذارة. 

والهداية والإمامة. 

والوحؤة للها نهيف 

وبالكوثر. 

وأنه يعطيه حتى يرضى . 

وبإتمام النعمة. 

وشوج الصدر: 

ورفع الذكر فلا يذكر تعالى إلا ويذكر معه. 
وبغرة النصر. 

والتأييد بالملائكة نكل . 

وبنزول السكينة . 


والنيع المنان. 


وإجابة الدعوة. 
وبالقسم بحياته. . 
- الجوهر المنظم (ص 54‏ 2208)» المنح المكية (”/ »)١575‏ الفتاوى الحديثية (ص5 2٠١‏ 


)2 التعرف رض 15م غرر المواعظ (ص١17١).‏ 
6 انظر : ما سبق (ص8١35).‏ 


آراوه في الإيمان بنبينا موحمد عد 





ودوام الصلاة عليه من الله و جيم ملائكته الذين لا يحصيهم إلا الله 
تعالى ومن أمته في سائر الأزمنة والأمكنة''؟... إلى غير ذلك مما لا يطمع 
في حصره ولا غاية لاستقصائه)»”'"؟. . 


١ 1 : . .‏ : 0730 
وذكر في مواضع أخرى من كتبه اختصاصه بختم النبوة '*» وجوامع 
الكله”'؛ وإسلام قرينه من الجن””2. وإحلال الحرم له يوم الفتح"'*. 


التقويم: 

الخصائص الثابتة لنبينا يَلِْةٌ كثيرة» وما ذكره ابن حجر طرف منهاء 
والكلام عليها وبيان أدلتها يطول. وقد أفردها غير واحد من أهل العلم 
بمصنفات خاصة”'؛ ولهذا سأطوي الكلام عليها مكتفياً بالإحالة على 
مصنفات أهل العلم فيها”” . 

القسم الثاني : ما عده من خصائص نبينا يل وهو غير ثابت : 

يرى ابن حجر كله أن تعظيم النبي كله يجب أن يكون بما ثبت له 
وأذثانة دون مهاوزة ذلك حيرف يقول: #يتعيرة على كن أحن أن لا 
يعظمه إلا بما أذن الله لأمته فى جنسه مما يليق بالبشرء فإن مجاوزة ذلك 
تفضي إلى الكفر والعياذ بالل بل مجاوزة الوارد من حيث هو ربما تؤدي 


إلى محذور؛ فليقتصر على الوارد. 0 


)١(‏ 'انظر: الدر المنضود. 

(؟) المولد الشريف (ص3550)» وانظر: مولد النبى كَل (ص58). 

انظر: أشرف الوسائل (صلاهء »)8١‏ المنح المكية (١/074؟)»‏ مولد النبي #6 
(ضنة8)5 المولك الكتزيف (صروة 4 58 

(4) اانظر#«فنح المبين (ض :)١4‏ 

(0) انظر: الفتاوى الحديثية (ص١١223»‏ الإفصاح (ص75١).‏ 

(5) انظر: فتح الإله (ص770). 

(0») ذكر المنجد في معجم ما ألف عن رسول الله كَكِيِ جملة منها (ص87١‏ - .)١9١0‏ 

(6) انظر: غاية السول (ص”2)557., اللفظ المكرم (؟/0)» الخصائص الكبرى ))75١5/5(‏ 
مرشد المحتار (ص”7١)»‏ خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء (ص١” ‏ 118). 

(9) الجوهر المنظم (ص14). 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد يله 





ا ل ل ل ا 
الخصائص ما لم يثبت لهء ولم يأذن بهء وفيما يلي بيان ذلك : 
١‏ - اختصاصه كه بأنه أول النبيين فى الخلق والنيوة: 

يقول في ذلك: «اعلم أن الله شرف نبيه كك بسبق نبوته في سابق 
أزليته؛ وذلك أن الله تعالى لما تعلقت إرادته بإيجاد الخلق أبرز الحقيقة 
المحمدية من محض بوره. . . ثم أعلمه بنبوته ») وبشره برسالته. هذا وآدم لم 
روى مسلم أنه كَةٍ قال: «إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سئة . وكان عرشه على الماء. ومن جملة 
ما كتب في ارم وهو أم الكتاب أن محمداً خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل 
في طينته) ... 

وصح أنق : متى كنت نبي؟ قال: الوآدم بين الروح والجسد). . 

وجاء «أنا أول الأنبياء خلقاً وآخرهم بعثاً. . .)”2 . 


التقويم: ظ ظ 
القول بأن نبينا محمداً كلْةِ أول الكائنات خلقاً. وأنه متقدم على سائر 
الأنبياء بالنبوة قرره غير واحد من غلاة المتصوفة ومن وافقهم'"! 

وما ذكره ابن حجر عفا الله عنه ‏ لا يخرج عما قرروه. وهو باطل 
من وجوه: 

الأول: أن الأدلة النقلية والعقلية والحسية كلها تدل على أن نبينا 
محمداً يِل آخر الأنبياء خلقاً: وخاتمهم نبوة. 

الثاني : أذ التعروض :الشرع كاتنت فى تين رن ا ا ا 


() المولد الشريف (ص37)», وانظر: أشرف الوسائل (ص4” - 07”7)». المنح المكية /١(‏ 
9 (5/ 507)ء مولد النبي كَلهٍ (ص7”5) . 

() انظر: الفتوحات المكية لابن عربى »)١75/١(‏ الخصائص الكبرى للسيوطى ))7/١(‏ 
الإبريز للدباغ (ص 07 5). ْ ا 


آراوه ذ في الإيمان بشينا محمد عَللٍِ 





من الكائنات إلا أنه لم يصح في شيء منها أن أول المخلوقات نبينا 
محمد كَلهِ أو نوره - كما سيأتي -. 

الثالكث: أن ما استدل به ابن حجر على دعواه لا يصحء وبيان ذلك 

١‏ قوله كلهم «إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنةء وكان عرشه على الماء؛ ومن جملة ما كتب في 
الذكر وهو أم الكتاب أن محمداً خاتم النبيين وأن آدم لمنجدل في طينته : ١‏ 

الحديث بهذا اللفظ لم يخرج مساء كياد ان جرد - وإنما 
خرّج أوله 

وأما آخره لمر ل 0 ادن تسسقة جا ادن فل 
اللكرمو ةاافقك اأخرحة أحيد" والبخاري في التاريخ الكبير '» 
ويعقوب بن سفيان7؟'”0, د داك والطبراتي الوراسيي اك 
وأبو نعيم' "عن عرق عن سيد بو سدية اللاي لان 
السلمي» عن العرباض بن سارية 5 «إني عند الله 
لخاتم النبيين وإن آدم :8 لمنجدل في طينته...) 

واد جيذ اللدااد 11 يعي لمعك ين مين الكلبي . 


)١(‏ انظر: الصحيحء كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى )7١55/54(‏ برقم (5151) من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ذَبْه . 

(؟) انظر: المسند (4/758لالا 05ىلا 98”) بالأرقام التالية: .)١171517 .3ال12١ ,١/15٠0(‏ 

2”") انظر: (58/5 -59). 

(5) هويعقوب بن سفيان الناراسي الفسوي». المحدث الحافظء. من مؤلفاته: المعرفة 
والتاريخ» كتاب السنة. كتاب البر والصلة وغيرهاء توفي سنة لال/ا”"ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء (17/ »)١8٠‏ شذرات الذهب .)١91١/75(‏ 

(5) انظر: المعرفة والتاريخ (؟/ 7140). 

(5) انظر: الصحيح (5١/؟١")‏ برقم .)1150٠5(‏ 

(0) انظر: المعجم الكبير .)5719/١14(‏ (8) انظر: الدلائل (5/ .)17٠‏ 

(9) انظر: الدلائل »58/١(‏ 54). 

)٠١(‏ كذا وقع في رواية عبد الرحمن بن مهدي وهو خطأء والصواب عبد الأعلى» وقد نبه 
على ذلك الإمام عبد الله بن أحمد في المسند (20785/78 وللاستزادة: انظر: تحقيق 
المسند (7/ .)78٠١‏ 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد يكل 





قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عنه: «سعيد بن سويد الكلبي الشامي». 
روى عن العرباض بن سارية» وربما أدخل بينهما عبد الأعلى بن هلال. 

ذكره ابن حبان في الثقات» وقال البخاري: لم يصح حلديثه» يعني 
الذي رواه فيها و ره كرت مرفوعا : (إني عبد الله وخاتم انين أي الكتابة 
وآدم يو ع وخالفه ابن حبان والحاكم فصححاه. 0 

- قوله كل جواباً لمن سأله: متى كنت نبيا؟ : اوآدم به بين الروح 

هذ ؤ 

الحديث أخرجه الترمذي”"'» والحاكم”"» وأبو نعيه”*' من طرق عن 
الوليد بن 0 عن يكحي عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة طبه 

0 «هذا ان اننا د لان أبي هريرة 
لا نعرفه الأعرويهنا الو جه)00) ظ 

والجواب عنهما ل ل ل ل 
من تقدم نبينا محمد كك على غيره من الأنبياء في الخلق والنبوة» وإنما غاية 
ما يدلان عليه أنه كل كتب نبياً وآدم لم تنفخ فيه الروح بعد. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَُنْهُ: «هؤلاء الضلال يتوهمون أن 
النبي كله كان حينئذ موجوداًء وأن ذاته خلقت قبل الذوات. 

والمقصود هنا أن الامو لس وروا الور ىر 

.وهو موافق لما أخرجاه فى الصحيحين من حديث ابن مسعود: (إن 
خلق اخدك حملن يكن آم | ريعي ببرةا نعانةة ثم يكون علقة مثل ذلك». 
ثم يكون مضغة مثل ذلك...2' إلى آخره. بين فيه خلق الجنين» وتنقله 


)1١(‏ تعجيل المنفعة /١(‏ 587 084)». وانظر: التاريخ الكبير (25757/5)» الجرح والتعديل 
(59/5).» الثقات .)"5١/5(‏ ْ 

() انظر: السئن» كتاب المناقب» باب في فضل النبي يِه (5/ ه: ه). برقم (95:9), 

26 'انظوة المسعذرك (5-57/0): (4) انظر: الدلائل .)58/١(‏ 

(©) السنن (0557/60). 

() أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة (؟/497) برقم (7508), 
ومسلمء كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي )٠١757/4(‏ برقم (15547). 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد وَكَِ 





أحواله» و ومن أعظمها كتابة سيك 0-6 
 "“‏ قوله عَكَئِهُ : «أنا أول الأنبياء خلقاً وآخرهم 5 


الجواب عنه: أن الحديث أخرجه ابن أبى حاته”"'. وأبو نعيم”" من 


طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن. عن أبي هريرة طبه به. 
وهو بهذا الإسناد لا يصحء لما يلي : 

أي هتهنة الحمين التصرص» زهو معدود: فتمق اتحفمل, الآتمة تزلييية*" 4 إلا 
أن في سماعه من أبي هريرة كلام. والصحيح أنه سمع منه أحاديث 
معدودة ليس هذا منها”*'. 

يلاي عفعتة قتادة بين دغافة السةوسشى 6 :وهو معةودقيمة اكثر ميق القدلسن»٠‏ 
فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع”'' . 

ج - ضعف سعيد بن بشيرء خاصة في روايته عن قتادة”'"» والحديث من 
روايته عنه ولهذا ذكره القن ف اتر سه وعدويه غنات 
وعليه فالحديث ضعيف لا تقوم به حجة"". 


؟ - اختصاصه كَلِةٍ بأنه خلق من ثور: 
يقول في ذلك : «(نور نبوته فم عن جح الجنارات وشاهده: 


.)50/- 557/١( تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )١( 

.)١15945( )١9/095( رقم:‎ )”١١5/9( انظر: التفسير‎ )6( 

(6) انظر: دلائل النبوة /١(‏ 57) رقم: (7). 

(5) انظر: تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفية بالتدليس لابن حجر (ص7١٠).‏ 

(5) انظر: التدليس فى الحديث للدمينى (ص١79).‏ 

١ 09‏ إنظار تنك آهل اللغامبى: ين 14 

(0) انظر: التاريخ الكبير (”/ »)57١‏ المجروحين لان حبان .)319/١(‏ ميزان الاعتدال ("/ 
64») تهذيب التهذيب (84/5). 

(8) انظر: ميزان الاعتدال .)١78/7(‏ 

(9) انظر: الكامل لابن عدي .)١١١9/7(‏ ميزان الاعتدال »)١74/7(‏ الأسرار المرفوعة 
للقاري (ص”777)». الفوائد المجموعة (ص7”775)» السلسلة الضعيفة (؟/ .)١١8‏ 


آراؤه في الايمان بنبينا ميحمد عد 





حديث عبد الرزاق بسنده عن جابر ذه قال: يا رسول الله أخبرني 
عن أول شىء خلقه الله قبل الأشياءء قال: «يا جابر إن الله تعالى خلق قبل 
الأشياء نور نبيك من نورهء فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله 
تعالى» ولم يكن في ذلك الوفت لوح. ولا قلمء ولا جنة» ولا نارء ولا ملك» 
ولا سماءء ولا أرض » ولا شمس. ولا قمرء ولا جن.ء ولا إنس. فلما أراد الله 
تعالى أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء : 

فخلق من الجزء الأول: القلم. ومن الثاني. اللوح» ومن الثالث : 
العرش» ثم قسم الحزء الرابع أربعة أجزاء : 

فخلق من الأول: السماوات». ومن الثاني : الأراضين» و ومن النالث : 
الجنة والنارء ثم قسم الرابع أربعة أجزاء : 

فخلق من الأول : نور أبصار المؤمنين» ومن الثاني : نور قلوبهم وهو 
المعرفة بالله. ومن الثالث : نور أنسهم وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد 
رسول الله...») الحديث. . 

وفي حديث . . ٠.‏ (#كنت نورا بين يدي ربي قبل خلق آدم بأربعة عشر 
ألف عام). ‏ 

وفى الخبر: «لما خلق الله تعالى آدم جعل ذلك النور يدور فى ظهره. 
فكان يلمع في جبينه» فيغلب على سائر نوره) اللحد وي 1 

«وكان يكثر الدعاء بأن الله تعالى يجعل كلاً من حواسه وأعضائه وبدنه 
توراه إظهاراً لوفوع ذللف ..: ظ 

وممأ يؤيد أثة يِه صار لوو أنه كان:اإذا متى فين الشهعسن أ العقمر 
لم يظهر له ظل؛ لأنه لا يظهر إلا لكثيف». وهو كَلِةِ قد خصه الله من سائر 
الكثائف الجسمانية. وصيره ورا صرفاً لا يظهر له ظَل أصلة خرقا للعادة. 
كما خرقت له في شق صدره وقلبه مرراً ولم يتأثر بذلك»”" . 
)١(‏ المنح المكية .)١79/1١(‏ 


(*) المصدر السابق (١/97؟١5),‏ وانظر: المولد الشيري (ص ٠‏ لا 5"”ء لالا. 738). مولل 
النبي كك (ص39). العمدة شرح البردة (789). 


ل 7 
سل 1 5:5 1 ١‏ 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد كَل 


التقويم: 


نا زكرت امد جمد ىقلتن ابل لتقدت فرت قوة امنا عون كد ان مد 


نور منقول عن جماعة من غلاة الصوفية”''» وهو قول باطل من وجوه: 


-١ 


0010 


(00 
0 


0 
(00) 


أن القول بذلك ينافي بشرية نبينا محمد يِه فإن البشر مخلوقون من 


1 له سكل الى رس 0ه 


العرانيه لا من التووة كال: تعالي: #وَمِن َايْيَهِءَ أن حَآهٌ من تراب ثم 


دآ شر يَمَنٌ سَتَشْرُورت 4 [الروم: .65٠١‏ وقال يك : «خلقت الملائكة 

من نورء وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف 

لكم)”'". 

فهذا خبر عام في جميع البشرء فتخصيص نبينا محمد يل بأنه خلق 

من بور د ج إلى محصص » وة محصص . 

أن القول بذلك يفضى إلى بعض العقائد الفاسدة كاعتقاد أن النبى مَل 

مخلوق من نور الله تعالى» وأن العالم كله خلق من نوره» وأنه أول 

المخلوقات» وأن خلقه متقدم على العرش والقلم» وقد التزم جماعة 
من القائلين نذلك بهذه العقائك 0 ومنهم اسن حجر . 

أن القول بذلك مأخوذ من بعشن الفلسفات القديمة؛ والنظريات 

الفا ظ 

أن ما استدل به القائلون بذلك ‏ ومنهم ابن حجر لا يصحء وبيان 

ذلك فيما يلى: 


انظر: الفتوحات المكية لابن عربي »2١١4/١(‏ الإنسان الكامل للجيلي (/5:). 
الإبريز للدباغ (ص؟557). 

سبق تخريجه (ص١١73). ٠‏ 

انظر: مجموع الفتاوى  454/١١(‏ 42460 فتاوى اللجنة الدائمة »0709/١(‏ فتاوى ابن 
عثيمين )1177/١(‏ . 

انظر: الفتوحات المكية »)١١9/١(‏ الإنسان الكامل (577/7)» الإبريز (ص507). 

انظر: الجواب الصحيح (7/ 00785 حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ لعبد الرؤوف 
القاسم (ص١58)»‏ التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق لزكي مبارك 251١ /١(‏ 
.)3٠١١ 04‏ الانحرافات العقدية عند الصوفية لإدريس محمود إدريس 0 
خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء (ص١٠٠ .)1١9-‏ 


آراوه في الإيمان شينا محمد علد 





أ أما حديث جابر يك : (إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك من 
بورهة. ١ .).6٠.‏ 

فهو حديث باطل» ولم يخرجه أحد من أئمة الجددة» ومن القواعد 
المقررة التي يعرف بها وضع الحديث أن لا يتداوله المحدثون في كتبهم . 


وعزو ابن حجر الحديث إلى عبد الرزاق باطل؛ إذ هو ليس في شيء 
جا [ 


ب - وأما حدليث . (كنتك ورا بين يدي ربي قبل خلق آدم بأربعة عشر 
ألف عام) : 


فلم أجد من أخرجه بهذا اللفظء وقد عزاه العجلوني 
لابن اليل 0 ين أحكامه. وبعد البحث فئ المطبوع من كتبه لم | تادة في 
١ 00004680 ْ‏ 
شيء منها””'. 


وقد أخرج القطيعي”' في زوائده على فضائل الصحابة لأحمد”". 


)١(‏ انظر: تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حديث النور للشنقيطي» النور 
المحمدي لعداب الحمش (ص8١2)»‏ ملحق عن قصيدة البردة لعبد الله الصديق الغماري 
بذيل كتاب البوصيري مادح الرسول يله للحمامصي (ص 2720 . ظ 

(؟) هو إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي العجلوني الدمشقيء أبو الفداءء من مؤلفاته: 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» شرح الحديث 
المسلسل بالدمشقيين» الفيض الجاري شرح صحيح البخاري وغيرهاء توفي سنة 
65هءانظر: سلك الدرر .)509/١(‏ الأعلام .)750/١(‏ 

(9) انظر: كشف الخفاء .)7١١7/١(‏ 

(5) هو علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى الفاسي» أبو الحسن» المشهور بابن القطان» 
من مؤلفاته: بيان الوهم والإبهام الواقعين في كتب الأحكامء النظر في أحكام النظرء 
رسالة في حديث عاشوراءء وغيرهاء توفي: سنة 578ه. انظر: سير أعلام النبلاء (؟؟/ 
25»؛ وشذرات الذهب .)١58/0(‏ [ 

(5) وهي بيان الوهمء والنظر في أحكام النظر. 

(1) هو أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك أبو بكر القطيعي» من كبار أئمة الحنابلة» سمع 
من عبد الله بن أحمد كتب أبيه» ورواها عنهء توفي سنة 758ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء »)75١١ /١7(‏ شذرات الذهب (”/ 506). 

60 انظر: فضائل الصحابة (؟/577) رقم: .)١1١70(‏ 


0000 


آراؤه في الإيمان بنبينا محمد عَلِلِِ 





000 

0 من طريق الحسن بن علي البصري؛ عن أحمد بن 
نه لي ا بنحوه. ولفظه : 8 
أنا وعلي نوراً بين يدي الله كك قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام...) 

وفيه : الحسن بن على البصري» متهم بالكذن” 0 والحديث معذدود 
١ 202020-26 :‏ 
في طوامه 

قال العلامة محمود شكري الألوسي : لهذا الحديث موضيع قَطلفا 
بإجماع أهل السنة)”* . 

ج ‏ وأما حديث: «لما خلق الله تعالى آدم جعل ذلك النور يدور فى 
ظهره...). 

فلم أجد بعد البحث من خرّجه من أهل الحديث» وإنما ذكره بعضهم 
دول عزو. 

وأما ما زعمه ابن حجر من كون دعاء النبي كَل أن يجعل كل حواسه 
نور إظهارا لوقوع ذلك. وأنه لم يكن له ظل لكونه نوراً صرفا فهو من 
مجازفاته؛ إذ دعاء النبي كَكِْةْ بذلك لا يعني إظهار وقوعه وإلا لمنعت أمته 
من الدعاء بمثله» ودعوى كونه وله نورا صرفا لا ظل له لم يشهد لها ما 
يدل عليها ومثلها مما تتوافر الهمم لنقله . 
" - اختصاصه يَلَئِةِ بأنه المقصود من الخلقء والممد لهاء وخلدفة الثه فبها: 

يقول في ذلك: «اعلم أن الله تعالى شرف نبيه بسبق نبوته في سابق 
أزلبعة» وذلك: أنه تعالى لها تعلقت إزاذتة بإيجاة الشلق أبرق الحقيقة 
المحمدية من محض نوره. قبل وجود ما هو كائن من المخلوقات بعذ» ثم 
سلخ العوالم كلهاء ثم أعلمه تعالى بسبق نبوته وبشره بعظيم رسالته» كل 
)١(‏ انظر: تاريخ دمشق .)١71/١(‏ 
(0) انظر: ميزان الاعتدال (١//ا60)»‏ لسان الميزان (97/7؟5). 
(*) انظر: المصدران السابقان. 
(4) مختصر التحفة الاثني عشرية (ص78١).‏ 


آراؤه فى الايمان بنبينا محمد وَل 





ذلك وآدم لم يوجدء ثم انبجست منه ككل عيون الأرواح فظهر بالملاً الأعلى 
أصلاً ممداً للعوالم كلها»”'' . 

ويقول في شرحه لقول البوصيري: 

«كل فضل في العالمين فمن فض ل النبي استعاره الفضلاء)""! 

«كل فضل وجد في العالمين الإنس والملائكة والجن فهو كائن من 
فضل ذلك النبي الأكرم على ربه من سائر الأنبياء والمرسلين» والملائكة 
المقربين.».. استعاره... الفضلاء؛ لأنه كَلِ الممد لهم» إذ هو الوارث 
الحفيرة الإلبية ».و السقيلك متها جاذ وايتطة دون غزره. فإنه لآ بسعيه ننه 
إلا بواسطته كلوه فلا يصل لكامل شيء إلا وهو من بعض مددهء وعلى 
مده قاراك كل تبن إننا ان متيينة قن نوري (18:01 الكتممن يرف 
كالكواكب» فهي غير مضيئة بذاتهاء وإنما هي مستمدة من نور الشمس» فإذا 
غابت أظهرت أنوارهاء فهم قبل وجوهه كَل إنما كانوا يظهرون فضله. 
وأنوارهم مستمدة من نوره الفائض ومدده الواسع 

ألا ترى أن ظهور خلافة آدم» وإحاطته بالأسماء كلهاء إنما هو 
مستمد من جوامع الكلم المخصوص به نبينا و ثم توالت الخلائق إلى 
زمن بروز جسمه الشريف, فلما أبرز كان كالشمس اندرج في نوره كل نورء 
والطلوى تحت فقون آراه كل آنه الكيرة مع لاد 

ويقول في معرض ذكره لآداب زيارة قبر النبي كَلِ: «ينبغي له أن 
يستحضر حياته المكرمة في قبره المكرمء وأنه يعلم بزائريه على اختلاف 
درجاتم وأحوالهم وقلوبهم وأعمالهم. وأنه كله يمد كلا منهم بما يناسب ما 
هو عليه» وأنه خليفة الله الذي جعل خزائن كرمه» وموائد نعمه طوع يديه 
وتحت إرادته يعطي منهما من يشاء» ويمنع منهما من يشاءء وأنه لا يمكن 
العذا أن مضل إلن الحضرة العلة من غس بطري 
)١(‏ مولد النبي ككلخِ (ص5” -275» وانظر: العمدة شرح البردة ان 01 
030( الهمزية مع شرحها المنح المكية (؟7/ 5001). ظ 
() المنح المكية (؟/ 101). (4:) الجوهر المنظم (ص57). 


آراؤه فى الايمان بنبينا محمد يَلِلِ 





التقويم: ظ 
ما ذكره ابن حجر غفر الله له من كون النبي كَل هو المقصود من 
الخلق. وهو الممد لهاء وخليفة الله فيهاء منقول عن جماعة من غلاة 
المتصوفة”''» وهو باطل من وجوه: 

أن القول يدنك يحاوض التسبوضن الشفوعية الدالة على .أن 
المقصود من الخلق ابتلاؤهم بالعبادة كقوله تعالى: ##ومَا حَلَفَتٌ لِْلْنَّ والافى 
إَ عدون 469 [الذاريات: 05]. وقوله سبحانه: #االْرِّى حَلَقَ الْموت ولو 
لوك لدي لحن عمَلَا* [الملك: ؟]» وأن الله تعالى هو الممد للمخلوقات 
والمتصرف فيها كيف يشاء كقوله وَبْكَ: لالِلَهَ مَا فى أَلسَموتٍِ وَمَا فى الْأَرض» 
[البقزة 1944 :وقولة. نجل وغل #و كالكتب الصموت والأرضن: وما مَتْنَماً 
لق م بس وَأَّهُ عّ 3 شو 4 [المائدة: .]١1‏ 

7 أن. القول مذلك يتافى بشرية الرسول عله وهنا أخين اللداية عن 
وأخبر هو عن نفسه كقوله تعالى: ظطثُلَ ِتنآ آنا بكر يقل بيخ ِل نآ المي 
َه ويد قن كذ بأ لق ريد سمل عمل ما ولا يرد يمادق ريد نا ©» 
[الكهف: ١١٠]ء‏ وقوله ويَِ: #قل لآ أَمْلِكَ لِتَفْسى نَفْعَا وَلَا صَنَا إِلَا مَا سه 31 ولو 
كُنثْ ألم لعب تكرت ِنَ الْمَرٍ وما مسي لدو إن أن إلا ميد وَمَت لَقَوم 
لصون 5 [الأعراف: 1848]» وقوله يكم «يا معشر قريش أو كلمة نحوها 
اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاًء يا عباس بن عبد المطلب لا أغني 
عنك من الله شيئاًء يا صفية عمة رسول الله يِ لا أغني عنك من الله شيئاًء يا 
فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً»”" . 

“" - أن هذا القول مأخوذ من بعض الفلسفات الفاسدة» والعقائد 
الباطلة كالفلسفة الهندية» والعقيدة النصرانية”". 


.)65 2١ حجة الله على العالمين للنبهاني (ص5‎ 2))757١ انظر: الإبريز للدباغ (ص”7”67.‎ )1١( 
409 (؟) أخرجه البخاريء» كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: هوَلّذِرٌ عَتِيرَيَكَ الأقرن‎ 
برقم (1ا/51) من حديث أبي هريرة طبه به.‎ )١591/5(]5١5 [الشعراء:‎ 
انظر: الجواب الصحيح (784/7)» حقيقة الصوفية للقاسم (ص١580)» مظاهر‎ )9( 
.)597/١( الانحرافات العقدية عند الصوفية‎ 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد كله 











4 - أن ابن حجر لم يذكر دليلاً يعتمد عليه في دعواه» والقائلون بقوله 
غاية ما استدلوا به أحاديث موضوعة لا تقوم بها الحجة. ( 

ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: «ما يذكرون أن النبي وك 
كان كوكباً» أو أن العالم كله خلق منهء أو أنه كان موجوداً قبل أن يخلق 
أبواه» أو أنه كان يحفظ القرآن قبل أن يأتيه به جبريل» وأمثال هذه الأمور. 
فكل ذلك كذب مفترى باتفاق أهل العلم بسيرته . 

والأنبياء كلهم لم يخلقوا من النبي كَلِ» بل 507 واحد من أبويهء 
ونفخ الله فيه الروح . 

ولا كان كلما يعلم الله لرسله وأنبيائه بوحيه بأخلوثة تواشنطة نوف 
جبريل» بل تارة يكلمهم الله وحياً يوحيه إليهم» وتارة يكلمهم من وراء 
حجاب كما كلم موسى بن عمران» وتارة يبعث ملكا فيوحي بإذنه ما يشاء. 
ومن الأنبياء من يكون على شريعة غيره» كما كان أنبياء بني إسرائيل على 
شريعة التوراة. ْ 

وأما كونهم كلهم يأخذون من واحد فهذا يقوله ونحوه أهل الاتحاد 
من أهل الوحدة والاتحاد كابن عربيى صاحب الفتوحات المكية والفصوص 
انعا لي 
؛ - اختصاصه د بإحياء أبويه وإيمانهما به: 

يقول في ذلك: «اختلف الناس في أبويه هل هما مؤمنان في الجنة أم 


واعلم أن الحق الواضح الجلي الذي لا غبار عليه أن أبوي النبي كله 
ناجيان لا عقاب عليهماء وكذا أهل الفترة جميعهم 

روى الطبراني بسئده عن قا كيه نا عن النبي كَل أنه وك الحجون 
ككينا ينا فأقام به ما شاء الله 0 ثم رجع رام قال: يدا ليك 
ربي 5 فأحيا لي أمي فآأمنت 2 ثم ردّها». 


.)0758- ”51//١8( مجموع الفتاوى‎ )1١( 


آراؤه فى الايمان بنبينا محمد عَلٍِ 








ورواه 55 شاهين”' عنها بلفظ: حج بنا رسول الله كيد حجة الوداع 
ومر بي على عقبة الحجون وهو باك حزين مغتم» فبكيت لبكائه» ثم إنه نزل 
فقال: اليا حميراء؛ استمسكي» فاستندت إلى جنب البعير» فمكثت ملياء ثم 
عاد إليّ وهو فرح مبتسم فقال: «ذهبت لقبر أمي. فسألت ربي أن تتخيهاء 
فأحياها فآمنت بي». 

وكذا جاء من حديثيهما أيضاً: أحيا أبويه يه ورضي عنهما حتى آمنا 
به» رواه الخطيب وكذا السهيلى9', وقال: في سنده مجاهيل» وابن كثير 
قال 4 كر عدا وسدده ميجير لين كما قا نط0 


«والأحاديث مصرحة لفظأ في أكثره ومعنى في كله. أن اباء النبي َِْةٌ غير 
الأنبياء وأمهاته إلى آدم وحواء ليس فيهم كافر؛ لأن الكافر لا يقال في حقه إنه 
ميختان» ولا كريد ولا طاهرء بل نجس كما في الآية: « إِكمَا المغروت حت »4 


آذ ره 


[العونة ]د وأيضا قال تعالى : #أويَعَبُكَ في السَدِينَ (4)63 [الشعراء: 119]. 
عن اعد لقاب ر ويا د الجر ان د ورد اد ا 


التقويم: 
القول بحياة أبوي النبي وإيمانهما به بعد وفاتهما قرره غير واحد من 
وزة) َ . 
المتصوفة ' وهو رد باطل من وجوه: 


)١(‏ هو عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد البغدادي» أبو حفصء المشهور 5 شاهين» 
سلفي ثقة حافظء من 50-5 : شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين. 3 
الحديث ومنسوخه» وتاريخ أسماء الثقات وغيرهاء توفي سنة 77806ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء »)471١/١5(‏ شذرات الذهب .)١1١79/”#(‏ [ 

00( هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي» » عالم باللغة والسير» من مؤلفاته : 
الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» تفسير سورة يوسفء نتائج الفكر 
وغيرهاء توفي سنة ١08ه.‏ انظر: وفيات الأعيان »)758٠١ /١(‏ تذكرة الحفاظ (5//ا١).‏ 

(9) المولد الشريف (ص2205). وانظر: أشرف الوسائل (ص7”8): المنح المكية 21١5١/١(‏ 
5 ) الزواجر »)577”/١(‏ العمدة شرح البردة (ص77”5). ئ 

(5) المنح المكية .)١5١/١(‏ 


() انظر: الرسائل التسع للسيوطي (ص5١١‏ - 1917 .)55١ - 350١‏ الحاوي له (؟/7١ 7‏ 
03 . 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد يله 











الأول: أن القول بذلك معارض بدلالة الكتاب والسنة والإجماع"''. 
فمن دلالة الكتاب: قوله تعالى: #إنّمَا التَوْبَهٌ عل أله لأذِرت يَعَْمَلُونَ . 


2 جسم ا د سه 2 -- - رسع - 7 ور 7 

السو هلل ثم يسوئورت من قريب أأوْلتِيِكَ ينوب أََّهُ عَلهِمْ وكات أله عَلِيمًا 
م .- 0# اذ تر م 

ض دسج 7 و 1 ا 2 آ آم سه سل ا وه 

حكيا 09 © ليست التوبَة لأزيت يَمْسَلُونَ السيعاتٍ حو إذا حَصر هم 

. ص و 7 م 0 ع 

لْمَوْتٌ قَالَ إِنْ يُنَتُ ألكَنَ ولا الْدِنَ يَمُووْنَ وَهْمْ كفادٌ» [الساء: /اك 


هر رو 
كو 


وقوله سبحانه: فل 
خَلَتْ فى عِبَادِوءُ حير هَنَالِكَ | ا © [غار: 

وقوله وِبْكَ: «إمَا كح لِلتّىَ وَالْدي ءامنا أن مَنْتَغْفروا للمتركينَ ولد انا 
الس م و0 بو لخ أبَم أ 2 حلب يحت للْصر ‏ 409 [التوية: .]١‏ 

ومن دلالة السنة: قوله يَكةِ لمن سأله عن والده: إن أبي وأباك في 
النار99؟ . 


ها 
١‏ 


وقوله كَل: «إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي» واستأذنته 
في الاستغفار لها فلم يأذن يا" 

وأما الإجماع: «فقد اتفق السلف والخلف من الصحابة والتابعين 
والأئمة الأربعة وسائر المجتهدين على ذلك؛ من غير إظهار خلاف لما 
هنالك» والخلاف من اللاحق لا يقدح في الإجماع اللا 

الثاني: أن القول بذلك ينافي «القواعد الشرعية الدالة على عدم قبول 
الإيمان بعد مشاهدة الأحوال الغيبية» ودعوى الخصوصية تحتاج إلى إثبات 
بالآدلة القوية. [ 

وأما الاستدلال بالقدرة الإلهية» وقابلية الخصوصية للحضرة النبوية» 


() انظر: : مجموع الفتاوى (2)7515/5 رسالة في حق أبوي الرسول كد لإبراهيم الحلبي 

ظ (ص” ه:).2 أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول للقاري (ص15). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار )١9١/1١(‏ 
برقم )3١*(‏ من حديث أنس وين به. 

(*) أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب استتذان النبي كَكلةِ ربه يك في زيارة قبر أمه (؟/ 
1) برقم (91/5) من حديث أبي هريرة طبه به. 

(5) أدلة معتقد أبي حنيفة (ص85)» وانظر: رسالة في حق أبوي الرسول كَهٍ (ص١41).‏ 


آراؤه في الإيمان بنبينا محمد علد 





فأمر لا ينكره أحد من أهل الملة الحنيفية» وإنما الكلام في إثبات هذا ' 
ارام بالأدلة على وجه النظام. لا 0 الذي لا يصلح للاستدلال». 
خصوصاً في معارضة نصوص الأقوال)27) ظ 

الغالث: أن القول الك د ين ينكس القالاين باه ينا 00-0067 
إلى القول بنجاة كل أصول النبي كلل 

وقد ردٌ ذلك العلامة القاري كنك فقال: «وأما ما ذكر ابن حجر 
المكى... من أن الأحاديث مصرحة لفظأً فى أكثره» ومعنى فى كلهء أن 
أباء النبي يك غير الأنبياء وأمهاته إلى آدم 1-6 لعن فيهم كافر؛ لأن 
الكافر لا يقال فى حقه إنه مختارء ولا كريم» ولا طاهر؛ فمردود عليه» إذ 
ليس في الأحاديث لفظ صريح يشير إليه: وأما المعنى؛ فكأنه أراد به لفظ : 
(المختار) و(الكريم) و(الأطهار). وهو لا دلالة فيه على الإيمان أصلاً. 
وإلا فيلزم منه أن تكون قبيلة قريش كلهم مؤمنين؛ لحديث : (إن الله اصطفى 
بني كنانة من ولد محوييم قريشاً من كنانة»”" . ولم يقل به أحد 

من المسلمين:.. 

فتأمل؟ فإنه موضع زلل» ومقام خطل» واحذر أن تكون ضالاً مضلاً 
في الوحل)”". 

الرابع: أن الأدلة التي ساقها ابن حجر في الدلالة على قوله لا تصح 
وبيان ذلك فيما يلي : 
١‏ -أما استدلاله بكونهم من أهل الفترة على نجاتهم فهو مردود من 
وجهين : ٠ ١ ٠‏ 

أ أن ذلك معارض بقوله بحياتهما بعد وفاتهما وإيمانهما بالنبي كَل 


.)84 - أدلة معتقد أبي حنيفة (ص88‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي كه (5/ 1787) برقم (17177) من 
حديث وائلة بن الأسقع طَلينه به . 

(9) أدلة معتقد أبي حنيفة (ص8١١‏ - »)١١19‏ وانظر: رسالة في حق أبوي الرسول كلل 
(رص”77 5 - 558). 


آراؤه في الايمان شين محمد ع 





فإنهما لو كانا من أهل الفترة لما احتاجا إلى الإحياء 086ظ "9 بناء 
على أنهما من أهل النجاة"''. 
أن أهل الفترة القول الصحيح في حقهم أنهم يمتحنون بنار في 
0-7 القيامة» لا القول بنجاتهم مطلقاً”'". 
أن الأحاديث التي أوردها ابن حجر في الدلالة على قوله 
ديد ان 
فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ككل هل صح عن النبي كله أن ال 
تعالى أحيى له أبويه حتى أسلما على يديه» ثم ماتا بعد ذلك؟ 
فأجاب بقوله: «لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث,؛ بل أهل 
الحديث متفقون على أن ذلك كذب مختلق» وإن كان قد رَوي. . . بإسناد فيه 
مجاهيل . . فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كذباً؛ كما 
نص عليه أهل العلم؛ فإن مثل هذا لو وقع لكان مما تتوفّر الهمم والدواعي 
على نقله فإنه من أعظم الأمور خرقاً للعادة. . .7" . 
وأما تفصيل الكلام على ما أورده منهاء فيمكن بيانه فيما يلي : 
أ حديث عائشة وَهيّتا في زيارته لقبر أمه كله بالحجون. وحياتها 
وإتشاتيها: اجرحه ابن 06 ومن ا التشظيي"* 4 نوعشة 
, الجورقاني'' *"'. والدارقطني”'2 وابن عساكر'"' من طريق محمد بن الحسن 


.)١ص( انظر: أدلة معتقد أبى حنيفة‎ )١( 

(؟) انظر: الجواب الصحيح (817/1): أضواء البيان (*/ 487). 

() مجموع الفتاوى (7715/5). آ 

(4:) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه (ص189) رقم: (105). 

(5) انظر: السابق واللاحق (ص7/ا” - 7378). 

(5) هو الحسين بن إبراهيم بن الحسين بن جعفر الجورقاني الهمداني» أبو عبد الله سلفي 
حافظ» من مؤلفاته: الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» توفي سنة 0157ه. 

ظ انظر: سير أعلام النبلاء »)١84/١17(‏ شذرات الذهب (175/5). 

(0) انظر: الأباطيل والمناكير .)7577/١(‏ 

(4) انظر: لسان الميزان (5/ 00") فقد عزاه إلى غرائب مالك له. 

(9) انظر: المصدر السابق (5/ 00”) فقد عزاه إلى غرائب مالك له. 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد ككل 





النقاش» عن أحمد بن يحبى الحضرمي» عن محمد بن يحيى الزهراني» عن 
عبد الوهاب بن موسىء عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة ين به . 

قال ابن الجوزي: «موضوع بلا شك: النقاش ليس بثقة» وأحمد بن 
يحي ومحمد بن يحيى مجهولان. . 

وأم رسول الله كلِ ماتت 5003 عن بقار يس بيت 


ال 
والحديث ذكره عامة من ألف في 5 والأتخاذيف 
المشته © . 
ب - حديث: «أن رسول الله كله سأل ربه أن يحيي أبويهء فأحياهما 
له وآمنا به» . 


ذكره السهيلي فقال: «ورُوي حديث غريب لعله أن يصحء وجلته 
بخط جدي. . . بسند فيه مجهولونء ذكر أنه نقله من كتاب انتسخ من كتاب 
معوّذ بن داود بن معوذ الزاهد يرفعه إلى ابن أبي الزناد عن عروة» عن 
عائشة وِْنًا. . .2" ' فذكره. 

والحديث ظاهر البطلان؛ إذ ليس له إسناد يثبت» فضلاً عما ذكره 
السهيلى من جهالة بعض رواته. 
 »‏ اختصاصه وَةْ بجواز رؤيته يقظة بعد وفاته: 

سكل ابن حجر يدنه هل تمكن رؤية النبي كل في اليقظة؟ 

فأجاب بقوله: «أنكر ذلك جماعة» وجوَّزه آخرون وهو الحق. 
اسستلل: 

بحديث البخاري: «من رأني في المنام فسيراني في اليقظة» أي: بعيني 
(1) الموضوعات .)١85  78”/١(‏ 


(0) انظر: الموضوعات لابن الجوزي /١(‏ 787 - 3584)., اللآلئ المصنوعة (555/1), تنزيه 
الشريعة لابن عراق .)7”7””/١(‏ كشف الخفاء .)51/١(‏ 


8 الزوعى الأ ةا 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد عد 





رأسهء وقيل: بعين قلبه» واحتمال إرادة القيامة بعيد من لفظ 5 0 
او اليا و ا جا ابر بدي الاب ياي 
المنام ومن لم يره في المنام. . 
ظ والحكايات في ذلك عن أولياء الله كثيرة داك ولا ينكر ذلك إلا 
معاند أو محروم. 

وأكثر ما تقع رؤيته ككلِ بالقلب ثم بالبصر لكنها به ليست كالرؤية 
المتعارفة وإنما هى جمعية حالية حال برزخية وأمر وجداني فلا يدرك 
حقيقته إلا من باشره كذا قيل» ويحتمل أن المراد الرؤية المتعارفة بأن يرى 
ذاته طائفة في العالم أو تنكشف الحجب له بينه وبين النبيى وهو في قبره 
فينظره نيا دوزي ستياة /3/3 ابجدانة+ لكي الثالب 1ل الرزية نبا بحي 
لنقاله 1[ اذا 


التقويم: ظ 

ما ذكره ابن حجر غفر الله له من جواز رؤيته 285 يقظة بعد وفاته 
قرره جماعة من الصوفية”''» وهو باطل من وجوه: 

الأول: أن القول بذلك معارض بالأدلة النقلية والعقلية والحسية الدالة 
على وفاة النبي يَِةِه ولا يرد على ذلك حياته في قبره إذ حياته فيه حياة 
برزخية © . ظ 

الثانى: أن رؤيته كَل يقظة بعد وفاته لو كانت ممكنةء لكان أولى 
الناي ننها اصحابه 4206 .ولا سيما مع قيام المقتضى ليذه الرقية 4 فيه قد 
جرى بين الصحابة من النزاع في كثير من المسائل ما يستدعي ظهوره لهم 


)١(‏ الفتاوى الحديشية (ص” 7957‏ 595): وانظر: (ص2*87 .)7391١‏ أشرف الوسائل 

[ (ص244)» المنح المكية (؟/391). 

(؟) انظر: بهجة النفوس لابن أبى جمرة (771//5)» الحاوي (7/ 750)»: طبقات الصوفية 
الكبرى للشعراني (059/5. 2 [ 

(*) انظر: حياة الأنبياء بعد وفاتهم (ص؟” - 54). توضيح المقاصد لابن عيسى (؟/ ١1١‏ - 
»)0١‏ الصواعق المرسلة الشهابية لابن سحمان (948 - ١١٠))ء‏ شرح الكافية الشافية 
لهراس .)5١07”/١(‏ 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد كله 





ديدي" 

الثالث: أن القول بذلك يلزم منه لوازم باطلة» منها: القول باستمرار 
التشريع» وأن يخلو القبر من جسده كله فيزار مجرد القبر ويسلم على 
عاتن وأث مكون م راد «سحابا وشبر 7 . 

الرابع: أن القائلين بذلك اضطربوا في رؤيته كفل هل هي رؤية لذاته 
على الحقيقة أو رؤية مثال لهاء وهل تكون بالقلب أو بالبصر"”'» وهذا 
الاضطراب كاف لرد القول بجواز رؤيته ككِهِ بعد وفاته يقظه؛ إذ الرؤية أمر 
محسوس والاختلاف فيها على هذا الوجه يدل على عدم تحققها . 

الخامس: أن القائلين بذلك ‏ ومنهم ابن حجر - لم يذكروا على 
قرليى عنذا علبلا ليق ليده وها نكر ابن سجر أمراة! 

: حديث: «من راآني في المنام» فسيراني في اليقظة)‎ - ١ 

والحديث أخرجه ود دياو او ا ا عن يوس بن 
يزيد»ء عن محمد بن شهاب الزهري» عن أبي هريرة طب 

والجواب عنه من وجهين: - 

أ أن :أهل العلم اختلفوا في المراد بالحديث على أقوال”*2. أصحها 
أن المراقهة النشيية والتستيل»؟ دك لذلك روايات الحديث الأخرى فقد 
رواه بقية أصحاب الزهري بلفظ: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو 
فكأنما رآني في اليقظة» لا يتمثل الشيطان بي»'' . 

- أن حمل الحديث على رؤيته يلل يقظة بعد وفاته وإن كان أحد 


.)991 397 /10( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

() انظر: فتح الباري (0كث/ر ث٠‏ : .)6١85-‏ 

(6) انظر: أقوالهم في الحاوي (؟577/7). 

(5) انظر: صحيح البخاري» كتاب التعبير» باب من رأي النبي كلِِ في المنام (5/ )5١19٠‏ 
برقم (54456). 

(5) انظر: شرح صحيح مسلم 2)55/١0(‏ فتح الباري .)"86/1١0(‏ 

60 أخرجها مسلمء كتاب الرؤياء باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: «من رآني في 0 

فقد رآني» (5/ ه/ا/9١)‏ برقم (57575). 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد َكل 





الأقوال فى المراد بالحديث إلا أنه قول ضعيف؛ إذ إن جماعة رأوه فى 
المنام ولم يذكر واحد منهم أنه رآه في اليقظة. ومعلوم أن خبر الصادق لا 


ُ 000 
5 الحكابات الى يذكرها المتصعفون فن الكراميات: أو يعدافلها 
العامة: [ 


وهذه الحكايات ليست حجة شرعية يجب المصير إليها؛ إذ هي كذب 
مختلق» أو تزوير شيطان مرق؛ ولهذا لم يقع مثل هذا لأحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان”" . 
ثالثاً : حكم سبه وَل : 

يرى ابن حجر كآنه كفر من سب رسول الله كلوه وقتله ما لم يتب 
حيث قال: «من كفر بسبه يَلِ أو تنقيصه صريحاً أو ضمنأ ومثله المَلّك 
فاختلفوا في تحتم قتله)”" . 

«فيقتل ما لم يتب على الأصح عندنا . 

ومطلقاً عند مالك وجماعة من أصحابناء وبالغ بعضهم فنقل عليه 
الإجماع. ..1200. 


التقويم: ظ 
السب: هو كل كلام قبيح يوجب الإهانة» والنقص» والاستخفاف”"'. 
وضابطه العرف. «فإن الكلام على أعيان الكلمات لا ينحصر وجماع 
ذلك أن ما يغرف الئاس أنة سب فهو سب» وقد يختلف ذلك باختلاف: 
الأحوال والاصطلاحات والعادات وكيفية الكلام ونحو ذلك» وما اشتبه فيه 


)١(‏ انظر: فتح الباري (؟١/‏ 7805). ظ 

(0) انظر: قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة (ص55)» غاية الأمانى (؟7/ 776 - 5؟5). 

(6) الإعلام بقواطع الإسلام (ص194*). ا 

(8) أشرف الوسائل (ص”2)0747 وانظر: (ص77١)»‏ أسنى المطالب (ص755)» فتح الإله 
(ص5؟59") . 

(5) انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية (7/ 41 .)٠١‏ 


آراؤه في الايمان بنينا محمد كَلِل 





الأمر ألحق بنظيره وشبهه)”''. 

وسب النبي عط من نواقض الايمان التي توجب الكفر ظاهراً وباطناً. 
سواء استحل ذلك أو لم يستحله '". ظ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه : : «إن سب الله أو ضيه برسيولة كني 
ظاهراً وباطناً» سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرمء أو مستحلاً لهء أو 
كان ذاهلاً عن اعتقاده» هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن 
الآنمان قول وعم 

وقد دل على ذلك الكتابس» والسنة. والإجماع . 

فمن الكتاب: ول تعالى: وَينْهُمْ ألدت نُؤْذُونَ أَلتَىّ يفوت 


ف 0 م وء 7 0 0 0# 
أذن حير لكأ ومن أله يس -- ورحمه لين عأمنوأ 6 
00 00 أله طم عاك لم 2 0 ار ا ص 2 000 


ا 2 سرع ب الإسم 0 5-9 ار لسر 
أحن أن درضوة إن حاو أ مَؤْمنيت 29 16 ا 4 0 1 وروا 


مر 


لأ 1 تي ةب لللتت الجرى اللطير بذ ©4 [التوبة: 5١‏ 5]. 


وقوله كِيْكَ: ##9وَلَين لمهم قورت ته حكن وض وَتَلْمَبٌ قل أ أله 
تايف ورشراف. امكو م َسَحَهِزْءون )ل روا هد كترم كفْرتم بَعْدَ س4 [التوبة: 


مك 55]. 
: غ م ل ا ا الا 0 
وقوله سبحانه: ##إإنَّ دين يوذو الله ورسولم لعتهم الله فى الدنيا والاجْرة 
عد عد لم عَذَابَا مُهينا 2 والْدِينَ يوذو الْمَوؤْمِينَ والْمؤِمَتِ 0 ما خسوا 


عو سير 
الا جن سا ابو سر عت عر 


فقل أحسملواً بهتلنا وَإثما مُبيسًا 462 [الأحزاب: /اه ‏ 08]. 
ومن السّئة: ما روي عنه كك أنه لما دخل مكة عام الفتح جاءه رجل 
فقال: ابن حَطل متعلق بأستار الكعبةء فقال: «اقتلوه»” '. 


.)4947/9( وانظر:‎ »23٠٠١9/( الصارم المسلول‎ )١( 

(6) المصدر السابق (4608/5). السيف المسلول على من سب الرسول للسبكي (ص175١).‏ 

(6) الصارم المسلول (/ 4680). 

(4) أخرجه البخاري» كتاب المغازيء. باب أين ركز النبي يل الراية يوم الفتح؟ /١(‏ 
5) برقم (2)1585, ومسلمء ؛ كتاب الحج» باب دخول مكة بغير إحرام 60 
برقم (1701) من حديث أنس َيه به. 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد كَلِلِ 





وأما الاجماع: فقد أجمعت الأمة على كفر من سب رسول الله كَكِلِ 
ونقل إجماعها على ذلك غير واحد من أهل العلم"''. 
ومن سب النبي لا يخلو من حالين : 
الأول: أن يصر على سبه دون توبة» فهذا يقتل باتفاق أهل العلم . 
الثاني: أن يتوب من سبه» فهذا اختلف أهل العلم في توبته وقتله 
على ثلاثة أقوال: ظ 
١‏ - القول بقتله بكل حال وعدم قبول توبته» والمراد بعدم قبولها أن القتل 
لا يسقط عنه بالتوبة . 
5 - القول بقبول توبته وعدم قتله . ظ 
“"- القول بقبول توبة الساب الذمي دون الساب المسلم» وتوبة الذمي 
إسلامه أو العود إلى الذمة كما كان. 
والراجح الأول» وهو قول الجمهور؛ لأنه حد من الحدود» والحدود 
لذ قط التي 
وبناء عليه فما ذهب إليه ابن حجر دنه من القول بقبول توبة الساب 
مخالف لقول جمهور أهل العلم. 


> 7 2 


)١(‏ انظر: التمهيد لابن عبد البر (557/5) المحلى (77”0/5). الشفا (9777/5). الصارم 
المسلول .)١1/5(‏ السيف المسلول (ص59١١)»‏ تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم 
خير الأنام لابن عابدين :4)7157/١(‏ السيف البتار لمن سب النبي المختار لعبد الله 
الغماري (ص5١).‏ 

(0) انظر: الشفا ,223١١5/5(‏ الصارم المسلول (/0577, 42576 السيف المسلول 
(ص١5١)»‏ تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام »)7177/١(‏ السيف البتار 
(صة ؟١).‏ 


آراوه في كرامات الأولياء 








عرض ابن حجر كاد إلى كرامات الأولياء.» وبين المراد بهاء. والمرق 
بينها وبين المعجزات وخوارق السحرء وقرر إمكانها ووقوعهاء ورد على 
من خالف في ذلك؛ وفيما يلي بيان آرائه ثم التعقيب عليها بتقويمها . 
أولاً: تعريف كرامات الأولياء : 

عرف ابن حجر الكرامة فقال: «الكرامة: ظهور أمر خارق للعادة» غير 
مقارت لدعوى النبوة. على يد من عرفت ديانته. واشتهرت ولايته باتباع دبيه 
: ْ : ع ا 0 . 000 
فى بتميع 4 جاء به 6 وإلا فهي استدراجء أو سحرء أو إذلال. . ١).‏ 8 
التقويم: 

الكرامة في اللغة: مصدر (كرم) . 

يقول ابن فارس: «الكاف والراء والميم أصل صحيح له بابان : 

أحدهما: شرف فى الشىء نفسه» أو شرف فى خلق من الأخلاق. . 

ييا 8 وهي | القلادة. . .00 . 

خلقه مع الخالق ارق 

وأما فى الاصطلاح : فإن لفظ (الكرامة) لم يرد في الكتاب والسنة» 
)010( المنح المكية (7/ »)١5576‏ وانظر: فتح المبين (ص١35)»‏ الفتاوى الحديثية (صغ .)5١‏ 


4 »؛ لسان العرب (؟١/‏ 6 القاموس المحيط (ص 21588. 


آراؤه فى كرامات الأولياء 





ولم يكن السلف الأوائل يستعملونه بمعناه الاصطلاحي الذي تعارف عليه 
من بعدهم. ظ 

وأما المتأخرون فقد اصطلحوا على استعمال هذا اللفظ في الدلالة 
غلن. خوارق الأوناء”: ظ 

يقول العلامة محمود شكري الألوسي كلَنهُ: «كل من يذكر تعريف 
الكرامة وخذها يقول: هي خرف الله العادة لوليه؟ لحكمة أو مصلحة تعود 
عله أن ان يي . 

وبهذا يظهر أن تعريف ابن حجر كآْة لكرامة بها سبق ل يخرج عن 
قول من عرفها من المتأخرين. 


ثانياً : الفرق بين الكرامة والمعحزة وخوارق السحر : 

بين ابن حجر 0 المرق بين الكرامة والمعجزة. فقال: «الذي عليه 
معظم الأئمة أنه يجوز بلوغها مبلغ المعجزة في جنسها وعظمهاء وإنما 
يفترقان في: [ 

أن المعجزة تقترن بدعوى النبوة. . . والكرامة تقترن بدعوى الولاية» 
أو تظهر على,ينا الولي. من .غير 'دعوق شيء وهو الأكثر. . 
ظ وأن دلالة المعجزة على النبوة قطعية وأن النبى يعلم أنه سبي ) ودلالة 
الكرامة ظنية. ولا يعلم مظهرها أو من ظهرت عليه أنه ولي وقد يعلم 

ذلك )99) ظ ١‏ 

. .اه‎ ٠ | 

كساابيق ادن عض .أنقا الفرقحية الكرافة :وكخوارقالسحي: فقا 
«أما الفرق بين الكرامة والسحر فهو أن الخارق الغير مقترن بتحدي النبوة إن " 
ظهر على يد صالح وهو القائم بحقوق الله وحقوق خلقه فهو الكرامة» أو 
على يد من ليس كذلك .فهو السحر أو الاستدراج. . 


(0) انظر: مجموع الفتاوى 2)7١١7/١١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (7457/5). 

(0) فتح المنان (ص517)» وانظر: لوامع الأنوار البهية (5/ 097+ تيسير العزيز الحميد 
(ص7١5).؛‏ الدرر السنية »)75١١7/١١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للافتاء /١(‏ /78). 

() الفتاوى الحديثية (ص 7”95 »)15٠٠‏ وانظر: فتح المبين (ص١25)»‏ المنح المكية (؟/ 
١غ‏ فتح الإله (رص7١١).‏ 


آراؤه فى كرامات الأولياء 





وتمييز الصالح المذكور عن غيره بيّن لا خفاء فيه؛ إذ ليست السيما 
كالسيماء ولا الآداب كالآداب» وغير الصالح لو لبس ما عسى أن يلبس 
لابد أن يرْشح من نتن فعله أو قوله ما يميزه عن الصالح»"'' . 
التقويم: 

اختلف الناس في الخوارق هل هي جنس واحد أم لا؟ 

تذهبه اهل البحة والتجاعة إلى انها لبسة من حصن :واج 
وفرقوا بينها بما سيأتي. 

وذهب المعتزلة والأشاعرة إلى أنها من جنس واحدء ثم اختلفوا فأثبت 
المعتزلة المعجزات ونفوا ما عداها””» وأثبت الأشاعرة الجميع واضطربوا 
في الفرق 7" 

وما ذكره ابن حجر غفر الله له فى الفرق بين الكرامة والمعجزة 
بناه على مذهبه الأشعري؛ حيث حصر الفرق بينهما في دعوى النبوة ودلالة 
كل منهماء دون اختلافهما في قدر خرق العادة وهو أظهرء لأن جمهور 
الأشاعرة يقولون باستوائها وأن كل ما جاز خرقه للنبي جاز للولي”"". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كذَنْهُ في معرض الرد عليهم: «أصلهم أن 
ما يأتى به النبى والساحر والكاهن والولى من جنس واحدء لا يتميز بعضه 
عن عدو نوو ضنه لك شنا الى انترانة العو ولاه لالم والتجوم ” 
بالمثل بما يأتي به. ْ 

فلم يجعلوا لآيات الأنبياء خاصة تتميز بها عن السحرء والكهانة» وعما 
يكون لآحاد المؤمنين» ولم يجعلوا للنبي مزية على عموم المؤمنين» ولا على 
السحرة والكهان من جهة الآيات التى يدل الله بها العباد على صدقه. . 


.)١5517/7( الفتاوى الحديثية (ص7994), وانظر: المنح المكية‎ )١( 

.)٠١5:١/5( )5١5 .577/١( انظر: النبوات‎ )0 

(0) انظر: المغني .»)747-71541/١6(‏ أعلام النبوة (ص57)» الكشاف (5/ .)١15١‏ 

(5) انظر: البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات (ص١9»‏ 45)., الإرشاد (ص2)57129 
.المواقف (ص0755): شرح المقاصد (60/١١ء‏ 7 - 74). 

(5) انظر: أصول الدين للبغدادي .»)١75  ١!/5(‏ الإرشاد (ص559)» المواقف (ص»١3"5).‏ 


آراؤه في كرامات الأولياء 0 
ئ 0 
فهؤلاء سووا بين الأجناس الغلاثة)7', وقالوا: «الفرق هو دعوى 
النبوة والتحدي بالمثل» وهذا غلط فإن آيات الأنبياء 8# التي دلت على 
نبوتهم» هي أعلى مما يشتركون فيه هم وأتباعهم؛ مثل الإتيان بالقرآن. 
ومثل الإخبار بأحوال الأنبياء المتقدمين وأممهمء والإخبار بما يكون يوم 
القيامة» وأشراط الساعة. ..)0؟. 
وعليه فإن الحق أن الكرامة دون المعجزة في خرقها للعادة» وأن الفرق 
بينهما لا ينحصر في دعوى النبوة ودلالة كل منهماء بل 0 
أمور عديدة» منها: 
١‏ أن الكرامة دون المعجزة في خرق العادة. 
؟ - أن الكرامة معتادة في الصالحين بخلاف المعجزة فهي خارقة لعادة 
السشيو, ظ 
“أن الكرامة جابعة المعجوة ودليل من ولائل الديوةه “نإف :الول اله 
تحصل له الكرامة إلا لاتباعه النبي» ولو لم يتبعه لما وقعت له. 
5 - أن الكرامة ينالها الولي بفعله كعبادته ودعائه» بخلاف المعجزة فإنها 
5 
وأما ما ذكره ابن حجر كانه فئ الفرق بين كرف وخوارق السحر 
هق موافق لما عله آهل الببقة والجماعة: 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كْأنْهُ: «وبين كرامات الأولياء وبين ما 
يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة» منها: أن كرامات الأولياء 
بها الإيؤاة:والتقوى» :و اللحوال الشيطانية يكؤة سييها ما نهى الله عنه 
ورسوله. وياد بها على ما نهى الله عنه 0000 ل 


)0 النبوات (503/1). (؟) المصدر السابق .)0975/١(‏ 
(6) انظر: النبوات .»)055٠0  508/١(‏ وللاستزادة: كرامات الأولياء لعبد الله العنقري 
(ص١”‏ -37237) . 


)0 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص 20777 وانظر: ني 
الولي للشوكاني (ص77/7). 
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وبهذا يتضح خطأ ابن حجر في قصره التفريق بين الكرامة والمعجزة 
على دعوى النبوة ودلالة كل منهماء وصوابه في التفريق بين الكرامة وخوارق 
السحر باعتبار حال من وقعت منه. 


ثالثاً : جواز الكرامة ووقوعها. والرد على من خالف ذلك : 

قرر ابن حجر كآنه جواز الكرامة ووقوعهاء ورد على من أنكرهاء 
فقال: «أنكر جماعة محرومون - كأكثر المعتزلة» وإن وافقهم بعض منا لكن 
يتعين تأويل كلامه لأن جلالته تأبى أن يرضى بهذا الزيف الذي انتحلوه ‏ 
جواز الكرامة ووقوعها . ؤ 

ومن أدلة الجواز: أن الوقوع ممكن كالمعجزة» وقدرة الله تعالى 
شاملة لهماء ولا بدع أن الملك يصدق رسوله بخرق بعض العادات» ثم 
يفعل مثل ذلك ببعض أتباعه إكراماً ا 

ومن أدلة الوقوع: النص القاطع بما وقع 0 «كلّما َكَل عَليْهسَا 
6 لْيِحَابَ4 [آل عمران: 217 وفي ولادة عيسىء, ولأصحاب الكهف. 
ولوزير سليمان في عرش بلقيسء» ونظائر ذلك. . 

والتواتر المعنوي وإن كانت التفاصيل آحاداً في كرامات الصحابة لا 
سيما فيما وقع لعمرء وعلي» وتوابعهم» ومن بعدهم. الب ا 

وقدساق انه حجر جملة من الكرامات لمن ثبقشة. ولايعه كعهر 
00 ل تكظن من دعن الولاية كابن عربي كن 
التقويم: ؤ ؤ 
ما قرره ابن حجر من جواز الكرامة ووقوعها موافق لما عليه أهل 
السنة والحماعة”*'. 


)١(‏ المنح المكية 2»)١5717- 1١477/7(‏ وانظر: الفتاوى الحديثية (ص58١2‏ مون ممع). 

() انظر: الصواعق المحرقة /7()797/١(‏ 317/0”). 

(9) انظر: الفتاوى الحديثية (ص/7”97 - 07494), المنح المكية .)١579/7(‏ 

(5:) انظر: كرامات الأولياء للالكائي (ص١3)».‏ وما بعدهاء شرح العقيدة الطحاوية (؟/ 
05 ؛» لوامع الأنوار البهية (؟/ 7”915). وللاستزادة: كرامات الأولياء لعبد الله العنقري . 
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وأما ما ذكره عن المعتزلة من |[ إنكارهم ا ل ا بأن 
المعجزة والكرامة وخوارق السحر من جنس واحدء ومن ثم قالوا: لو أثبتنا 
الكرامة لاشتبهت بالمعجزة صب حيصي مسيم 
لهم دليل النبوة؟ . 
وقولهم باطل من وجوف منها: 0 
١‏ - أن إنكار الكرامة هو بمنزلة إنكار البدهيات» فإن العقل يدل على 
جوازهاء والحس يدل على وقوعها”'"*. وهو ما أشار إليه ابن حجر 
فى كلامه السابق. 
؟ - أن إنكار الكرامة مبني على القول بأن المعجزة والكرامة وخوارق 
السحر من جنس واحدء وهو قول باطل كما سبق 0 


د أن الكرامة تفارق المعجزة ون امول عذديدة فلا يمكن اشتباههما 
والتباس ب 


ومراد ابن حجر كثنهُ بمن وافق المعتزلة من أصحابه الأشاعرة 
أبو إسحاق الإسفراييني”'» وهو محق في الاعتذار عنه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كيه: «قالت طائفة: لا تخرق العادة 
إلا لنبي وكذبوا بما يُذْكّر من خوارق السحرة والكهان» وبكرامات 
الصالحين . 

وهذه 0000 0 القول عن أبي إسحاق 


.)190/4( انظر: المغني (7541/10 - 20557 أعلام النبوة (ص55)» الكشاف‎ )١( 

(0) انظر: كرامات أولياء الله وق للالكائي 0 وما بعذهاء النبوات 2)١77/١(‏ شرح 
العقيدة الطحاوية (؟/ 0707), الإنصاف في حقيقة الأولياء للصنعاني (ص225).» الفتح 
الرباني من فتاوى الشوكاني »23١١/5(‏ لوامع الأنوار (؟/ 07945 . 

(©9) انظر: (ص5758). 1 

(:) انظر: (ص ©576). 1 

(5) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني» أشعري شافعي» من مؤلفاته: 
جامع الخلي في أصول الدين والرد على الملحدين» توفي سنة 8١5ه.‏ 0 0 
أعلام النبلاء /١1/(‏ 707), شذرات الذهب .)5١97/7(‏ 
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الإسغراييني. وأبي محمد بن أبي زيد"'' ولكن كأن في الحكاية عنهما 
غلطاًء وإنما أرادوا الفرق بين الجنسين»”" . 

وأما ما ساقه ابن حجر غفر الله له من قصص بعض الأولياء 
وكراماتهم فيشوب بعضه مخالفة ما قرره أهل السنة والجماعة» بل وما قرره 
هو في كلامه عن الكرامات. كحكايته عن - إحياء الموتى كرامة له. 
وتجويزه ذلك وقوله بوقوعه. وحكايته خوارق من ثبتت عدم ولايته وصلاحه 
من غلاة الملاحدة كابن عربي وأمثاله. 


7 


[ 0 0 توفي سئة : م انظر: سير أعلام النبلاء ٠/١7(‏ 6 شذرات 
الذهب .)١717/70(‏ 


.)177 - 199/1( النبوات‎  )0( 


الفصل الرابع 


ا فى الادمان بالدوم 
اراوه ب 3 


فيه تمهيدء. وثلاثة 0 

0 تعريف اليوم ا 0 رم 
د الأول: 0 ونيب 
9 0 1 الحياة الآخرة. 
7 الثالث: آراؤه في الح 





تعريف اليوم الآخر 





اليوم: واحد الأيام. 


يقول ابن فارس: «الياء والواو والميم كلسةه واحلة. وهي اليوم : 
الواحد من الأيام. ..2''”0. 


والآخر: نقيض المتقدم . 
يقول ابن فارس: «الهمزة والخاء والراء أصل واحد صحيح » الية 
ترجع فروعهء وهو خلاف التقدم)”'". 


والمراد باليوم الآخر هنا: يوم القيامة» ويدخل فيه كل ما كان مقدمة 
إلمه كالجحاة المرنضةة» واقر اط السافة. 


وسمي بذلك «لأنه آخر أيام الدتياء أو اخر الا رمق المحدو© 
ويطلق عليه أسماء أخرى ذكرها أهل العلم» وأوردوا أدلتهاء وبيّنوا معانيها 
: - :. . ( 
في كتبهم بما ىق عن تسطيره : 


/5( الصحاح‎ .)5994٠/4( معجم مقاييس اللغة (ص١١١١)» وانظر: تهذيب اللغة‎ )١( 
.)١156١5ص( القاموس المحيط‎ ,)5594/١5( ؛»؛ لسان العرب‎ 6 

(0) .معجم مقاييس اللغة (ص"97)» وانظر: تهذيب اللغة :»)١171/1١(‏ الصحاح (01/7/5)) 
لسان العرب .)١١/5(‏ القاموس المحيط (ص”17). 

9 انظر: تعظيم قدر الصلاة /١(‏ 97"), المنهاج في شعب الإيمان (١/5”777).؛‏ شعب 
الإيمان (؟/5)»: إحياء علوم الدين »)44١/54(‏ مجموع الفتاوى :)١55/(‏ معارج 
القبول (؟/ 207١‏ فتاوى ابن عثيمين .)١177/0(‏ 

(4:) فتح الباري »)١١8/١(‏ وانظر: فتاوى ابن عثيمين .)١171//5(‏ 

(4) انظر: إحياء علوم الدين »)55١/54(‏ التذكرة في أحوال الموتى للقرطبي وا 
النهاية لابن كثير /١(‏ 7377)» فتح الباري /١١(‏ 0 4)» لوامع الأنوار البهية (؟5/ .)١78‏ 


تعريف اليوم الآخر 





ظ يقول ابن حجر ككَْنْهُ في تقرير ذلك: «اليوم الآخر يوم اه د 
هو محل الجزاء على الأعمال حسنها وقبيحها)7'. 

«وهو من الموت إلى آخر ما يقع يوم القيامة» وصف بذلك لأنه لا 
ليل بعدهء ولا يقال يوم إلا لما يعقبه ليل. . .)2*7 . 

والإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان التي لا 
يصح إيمان العبد إلا بهاء وهو يتضمن أربعة أمور: ظ 

الأول: الإيمان بما يكون قبله مما هو مقدمة له كالموت» وعذاب 
القبر» وأشراط الساعة. 

والثاني: الويمان بالبعث. 

الثالث: الإيمان بالحساب والجزاء. 

الرابع : الإيمان بالجنة والنار ". 

قد بيّن ابن حجر ككأَنْهُ ذلك فقال: «[الإيمان] باليوم الآخر... أي : 
بوجودهء وما اشتمل عليه من سؤال الملكين. ؛ ونعيم القبر وعذابه. 
والجزاءء والبعث» والحسابء. والميزان» والصراطء والجة والتاق»: وغير 
ذلك220. 

هذا وقد عرض ابن حجر لبعض هذه المسائل. وتحدث عنهاء وفيما 
يلي عرض آرائه فيها وتقويمها. 
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.)١6١١ص( فتح المبين‎ )1١( 

030 فتح المبين (ص١/).‏ 

2 2 تعظيم قدر الصلاة (1/ عو م), المنيا فى عفني الأبهاة :17 07 النعب 
الإيمان (؟/ 5)» مجموع الفتاوى (؟/ 207١”‏ فتاوى ابن عثيمين .)١717//60(‏ 

(4:) فتح المبين (ص١7).‏ 


آراؤه في الحياة البرزخية 








في حقيقة الروح» وفيما يلي بيان آرائه في ذلك وتقويمها . 
أولاً: فتنة القبر: ‏ 
١‏ عموم فتنة القيرء وبيان من يستتنى منها: 

ذكر ابن حجر كَنهُ أن مما يجب الإيمان به فتنة القبرء فقال: «ومما 
وصبي » ومن اتصل جنونه ببلوغه بعد رد الحياة فيه بقدر ما يقعد ويفهم»"''. 
كمن لم يكلف.». والشهيدء والمرابطء. والنبي. والملك. ومن مات ليلة 
التجمعة" ٠‏ يومهاء والكافرء حيث قال : ظ 

«سؤال الملكين يعم كل ميت ولو غير مقبور كحريق وغريق وأكيل 
5-5 

والذي يظهر اختصاص السؤال بمن يكون له تكليف» وبه جزم غير 
واحد من أتئمتنا الشافعية. . . ومن ثم خالف في ذلك القرطبي وغيره فجزموا 
بأن الطفل يسأل. 

ولا يشال الخيين كما ستيه لأحادية: ل 


(0) التعرف (ص١١5١).‏ وانظر: الفتاوى الحديثية (ص١2))35‏ الفتاوى الفقهية الكبرى /١(‏ 
سن 50 .)8#0٠‏ [ 
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7-0 

من مات فزايظا لظاهر حديث رواه أحمد وأفق داود» وهو: «كل ميت 

يختم على عمله إلا الذي مات مرابطأً في سبيل الله» فإنه ينمو له عمله إلى 
يوم القيامة» ويؤمّن من فتّاني القبر»"''. 


والصّدّيق؛ لأنه أعلى مرتبة من الشهيد» ومنه يؤخذ انتفاء السؤال فى 
حقه يِه وفى حق سائر الأنبياء . ْ 

وق يعض البحتفين والسناظ أن املك لآ تمان لأ السوان 
*يختض .يمن فاته أن قن 

وفي حديث حسنه الترمذي والبيهقى وضعفه الطحاوي: «من مات ليلة 
الجمعة أو يومها لم يُسأل)”". 


ووردتث اباو بنحوه فيمن يقرأ كل ليلة سورة تبارك. وفي د ضم 
سورة السجدة إليها . 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الجهادء. باب الرباط (”/ )3١‏ برقم »)50٠0١(‏ والترمذي» كتاب 
فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً (5/ )١57‏ برقم :)١771(‏ وأحمد 
(0 3725) برقم (775461). وابن أبي عاصم في كتاب الجهاد (؟9/1١7)‏ برقم 
0 ». والطحاوي في مشكل الآثار .)١١/6(‏ وابن حبان )585/٠١١(‏ برقم 
(8575), والطبراني ذ في فى الكبير )"١١/1١4(‏ برقم 8٠١‏ والحاكم في فى المستدرك (؟/ 
4ق ,)١55‏ والبيهقي في الشعب )5٠/5(‏ برقم (0) من طرق عن عمرو بن مالك 
الجنبي» عن فضالة بن عبيد به به. 
قال الترمذي : احسن صحيح؟ . 
وقال الحاكم : «(حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجأه) . 
اا الألباني في صحيح سنن أن داود (7/ 5/ا5). 

000 أخرجه الترمذي» كتاب الجنائز. باب ما جاء فيمن يموت يوم الجمعة (2)"87/9, 
وأحمد )١51//١١(‏ برقم (0787)» والطحاوي في مشكل الآثار ٠ /١(‏ ) برقم (/ا/ا”7) 
من طرق عن هشام بن سعدء عن سعيد بن أبي هلال» عن ربيعة بن سيف. عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص َيه به. 
قال الترمذي: «حديث غريب ليس إسناده بمتصلء إنما يروى عن أبي عبد الرحمن 
الحلبي» عن عبد الله بن عمروء ولا تعرف لرسيعة دن سيف ستماعا من عبك الله ين 
عمروا. 
وبهذا أعله الطحاوي في مشكل الآثار. 
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وجزم ل الحكيه”'”" بأن المعلن بكفره لا يسأل ووافقه 
ابن عيدك ال ورواه عن بعض 0 التابعين» لكخ خالفه القرطبي وابن 
القيمء واستدلاله بآية #يكَيَتُ أَنَهُ التبت َامَنُوأ بِالْقَوَلٍ أَلتَّاِتِ» [إبراهيم: 717]ء 
وبيحديث البخاري : «وأما الكافر والمينافة )” 5 بالواوء ورححه شيخ الإسلام 
ابن 3 م بأن الأحاديث متفقة على ذلك. وهي مرفوعة مع كثرة طرقها 
اليد 


التقويم: 0 
فتنة القبر: هي امتحان الميت واختباره بعد عودة الروح إلى جسده 
400 
وإقعاده 
0 ثابتة بالكتاب ا د 


ا و 


وَفِ الْآخْرَة4 [إبراهيم: 11 
«وتواترت الأحاديث عن النبي يَلةِ في هذه الفتنة من حديث البراء بن 
عازب» وأنس بن مالك» وأبي هريرة وغيرهم وَقن»””. 
وأجمعت الأمة على وقوعهاء والتعوذ بالله وق منها"'. 
وهي عامة لكل ميت مقبور وغير مقبورء وإضافتها للقبر للغالب”''*. 


)١(‏ هو محمد بن علي بن الحسن بن بشرء أبو عبد الله» المشهور بالحكيم الترمذي» من 
مؤلفاته: ختم الولاية» ونوادر الأصولء وعلل الشريعة وغيرهاء توفي سنة 9١"اه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء »)5747/١7(‏ طبقات الشافعية الكبرى (؟/ 550). 

(؟) انظر: نوادر الأصول له (ص5؟77). (*) انظر: التمهيد (؟567/77). 

(4) أخرجه البخاريء كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبز )4٠8/١(‏ و :"1 
من حديث أنس ونه به. 

(5) انظر: فتح الباري  58/79(‏ 74). (5) الفتاوى الحديثية (ص١35).‏ 

0) انظر: مجموع الفتاوى (5851/54)» لوامع الأنوار البهية (1/ 07 . 

(6) مجموع الفتاوى (54//ا76)» وانظر: (5/ 586)» الروح لابن القيم »2)584/١(‏ شرح 
الطحاوية (؟/01/8)» نظم المتناثر للكتاني (ص90؟١).‏ 

(9) انظر: رسالة إلى أهل الثغر للأشعري (ص775). 

)٠١(‏ انظر: الروح 2)5919/١(‏ شرح الطحاوية (؟/01/4)» شرح الصدور بشرح حال الموتى- 


آراؤه في الحياة البرزخية حبن 
0 
وقد ورد في الأحاديث والآثار وأقوال أهل العلم استثناء نفر منها"'', 
وذكر ابن حجر بعضهم في كلامه السابق. وهم : , 
الأول: من لم يكلف كالأطفال: ٠‏ 
وقد اخحتلف الناس في امتحانهم . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه : ١من‏ ليس مكلفا كالصغير 
والمجنون فهل يمتحن في قبره ويساله منكن نكر ١‏ . 
على قولين للعلماء : 


أحدهما: أنه يمتحن وهو قول أكثر أهل السيئة: 


انيهما: أنه لا يمتحن في ا 


الثانى: الشهدد: 
وقفل وردت الأحاديث بذلك» ومنها قوله علد : «إن للشهيد عند الله 82 
ست خصال»» وذكر منها: «ويجار من عذاب القبر)”". 


3 والقبور للسيوطي رض 157 لوامع الأنواق البهية (؟/4), جمع الشتيت في شرح أبيات 
الشبيت للصنعاني (ص١؟١8).‏ [ 

)21 انظر: إثبات عذاب القبر للبيهقى (ص 460 شه 6 التذكرة /١(‏ م 1 الروح /١(‏ 
5غ شرح الصدور روص6006 لوامع الأنوار البهية .)١١/9(‏ جمع الشفيت 
(ص896). 

00 مجموع الفتاوى 2)7١8٠١/5(‏ وانظر: (:/لاه”. )ل الروح 0 فتح 
الباري (6/ 79 شرح الصدور (ص ,)١6١ 2١55‏ جمع الشتيت (ص/58)» فتاوى ابن 
عئيمين (595/5). وللاستزادة: الحياة البرزخية في الإسلام د.حسين جابر (ص8١١).‏ 

(0) أخرجه الترمذي» كتاب فضائل الجهادء باب ثواب الشهيد (1817/5) برقم ,2)١577(‏ 
وابن ماجه. كتاب الجهادء. باب فضل الشهادة (97”60/7) برقم (949/؟), وأحمد 
(119/54) برقم .)١714875(‏ وابن أبي عاصم في كتاب الجهاد (؟077/7) برقم 
(غ5١٠),‏ والطبراني في الكبير (/55) برقم (9؟2)5 والبيهقي في الشعب (6/:5؟) 
برقم (غ57>65) من طرق عن خالد بن معذان.» عن المقدام بن معدي كرت 
الكندي ويف به. : 
قال الترمذي: لاحديث حسن صحبح غريب». 
وصححه الألبانى 0 أحكام الجنائز (ص ه” 1 
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الثالث: المرايط : 

وفد وردت الأحاديث ذلك37 2 ومنها قوله علد : «كل مستت يختم على 
عمله. إلا الذي مات مرابطاً في سبيل الله؛ فإنه ينمو عمله إلى يوم القيامة. 
ويأمن فثنة القبر)”"' . 


الرابع: الصََدَيق 

ذكر ذلك القرطبي» وعلله بقوله: «إذا كان الشهيد لا يفتن فالصدّيق 
أجل خطراًء وأعظم أجراً فهو أحرى أن لا يمتن؛ ؛ لأنه المقدم ذكره فى 
التنزيل على الشهداء في قوله تعالى: #دَأَوْكتِكَ م اين أت اله ع و 


ا لي 


ليحن وَالصِذِيقِنَ والشبدآو» [النساء: 19]. 


وقد جاء فى المرابط الذي هو أقل مرقة:شن الشهيد أنه لا يفتن؛ 
فكيف يمن هو أعلى مرتبة منه ومن" الشهيد؟ والله أعله»”” . 

وتعقبه العلامة ابن القيم كأَنْهُ فقال: «الأحاديث ترد هذا القول وتبين 
أن الصدّيق يُسأل في قبره كما يُسأل غيره.. .ولا يلزم من هذه الخاصية التي 
اختص بها الشهيد أن يشاركه الصدّيق في حكمها وإن كان أعلى منه. 
فخواص الشهداء قد تنتفي عمن هو أفضل منهم وإن كان أعلى منهم 


2 1 
درحه) 


سم الي 


الشكةة ولجنا 


() انظر: التذكرة ,)772١/١(‏ شرح الصدور (ص١5١).‏ 

9 سيق الشرييفة ه1247 (0) التذكرة .)7588/١1(‏ 

)2( الروح (١/١اوه“” ‏ 5ه"). 

() انظر: مجموع الفتاوى (5/ا56). الروح 2)7”0757/١(‏ فتح 5 (0 © شرح 
الصدور (ص957١)»‏ فيض القدير .)١١77/7(‏ لوامع الأنوار البهية (؟/؟١):‏ جمع 
الشتيت (ص45). فتاوى ابن عثيمين (595/5). 20 الحياة البرزخية لحسين 
جابر (ص7١١).‏ 


آراؤه في الحياة البرزخية لتكت 
حك 2 1730| | ِِِححَِ0 لُق م 


السادس: المَلَك: 
قال العاف ادن حفس العستقلانى .15ل دو اننا التللك قلا أعرك أجدا 


ع 


ذكرهء والذي يظهر أنه لا يسأل؛ لأن السؤال يختص بمن شأنه أن 
يمتن ) 


السايع: من مات لدلة الجمعة أو يومها: 
لقوله كِِ: «من مات ليلة الجمعة أو يومها لم يسأل»”""". 


الثامن: من قرأ سورة الملك كل لدلة: 


وقل وردت الأحاديث بذلك”*1'. وملها قوله صَيِ: («سورة تبارك هي 
المانعة من عذاب القبر)”*'. 


وقول ابن حجر: في بعضها ضم سورة السجدة إليها» وهم مئه © إد 
لم يرد في فضائل سورة السجدة ذلك. وإنما غاية ما ورد أن النبي ِئِدِ كان 
شر ]نيما 115 ا فرعلة الس عل ييل 


.)١7 فتح الباري (/2714). وانظر: لوامع الأنوار البهية (؟/‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه (ص587). 

(©9) انظر: التذكرة »)5757/١(‏ الروح .)56٠/١(‏ 

(5) انظر: التذكرة /١(‏ 42574 الروح .0741/١(‏ 2 

(0) أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (777/1) من طريق إسحاق بن 
إبراهيم بن 0-7 عن أحمد بن منيع» عن أبي أحمد الزبيري» عن سفيان الثوري» عن 
عاصم بن أبي النجودء عن زر بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود طَيه به. 
قال الشيخ الألباني في الصحيحة :)١1/7(‏ «سائر الرجال موثوقون معروفون فالسند 
وقد أخرجه الحاكم (؟/498) من طريق عبد الله» عن سفيان به موقوفاً أتم منه» وهو 
في حكم المرفوع. وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . ويشهد له حديث ابن 
عباس ...2 

() انظر: الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم د.إبراهيم علي السيد 
(ص”78 - 597)ء2 وموسوعة فضائل سور وآيات القرآن لمحمد بن رزق الطرهوني (؟/ 
ا 


آراؤه في الحياة البرزخية 





التاسع: الكافر: 

اختلف أهل العلم في سؤاله» وقد نقل الخلاف عنهم ابن حجر في 
كلامه السابق» والصحيح سؤاله لعموم الآدلة. 

يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني كانه : امن زعم أن السؤال إنما 
يقع على من يدعي الإيمان إن محقاً وإن مبطلاً» مستنده في ذلك ما رواه 
غبك الرزاق؟'؟ من طريق عن زه حني ”2 أحد كان التايشيع :قال نما يفن 
رجلان: مؤمن ومنافق» وأما الكافر فلا يُسأل عن محمد ولا يعرفه)”" . 

وهذا موقوف» والأحاديث الناصة على أن الكافر يسأل مرفوعة» مع 
كثرة طرقها الصحيحةء فهي أولى بالقبول)”* . ؤ 

هؤلاء جملة من ذكرهم ابن حجر ممن يستثنى من فتنة القبرء وقد 
أغفل منهم من قتله بطنه. وقد صحت به الأحاديث””'. 
؟ - اختصاص هذه الآمة يفتنة القدر: 

بحث ابن حجر اختصاص هذه الأمة بفتنة القبر»ء وذكر أقوال أهل 
العلم فيها فقال: ظ 

«جزم الترمذي الحكيم"'' وابن عبد البر''' بأن السؤال من خواص 
هذه الآمة؛ لحديث مسلم: (إن هذه 5 تبتلى في قبورها». 


)١(‏ هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني» إمام محدثء من مؤلفاته: المصنف» 
والتفسيرء توفي سنة ١١٠١1ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (0577/9)» شذرات الذقية (777/7). 

(؟) هو عبيد بن عمير بن قتادة الليئي» أبو عاصم المكي» ولد على عهد النبي كَل قاله 
مسلم» وعدّه غيره من كبار التابعين» وكان قاضي أهل مكة. 0 على ثقته» مات قبل 
ابن عمر. 
انظر: طبقات ابن سعد (2)577/0 سير أعلام النبلاء .)١657/5(‏ 

(”) انظر: المصنف (”7/ .)69٠9‏ 

(54) فتح الباري 778/70 - 75794). وانظر: الروح »:)0701//١(‏ شرح الصدور (ص"47١))‏ 
جمع الشتيت (ص9١٠).‏ 

(5») انظر: الروح .)759/١(‏ (9) انظر: نوادر اللأصول (ص775). 

(0) انظر: التمهيد (707/77). 
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وخالفهما جماعة منهم ابن القيم» وقال: ليس في هذه الأحاديث ما 
ينفي ذلك27 . 00 

وتوقف آخرونء. وللتوقف وجه؛ لأن قوله «إن هذه الأمة) فيه 
تخصيص» فتعدية السؤال لغيرهم تحتاج إلى دليل» وعلى تسليم اختصاصه 
بهم» فهو لزيادة درجاتهم لخفة أهوال المحشر عليهم ففيه رفق بهم» أكثر 
من غيرهم؛ لأن المحن إذا فرقت هان أمرهاء بخلاف ما إذا توالت فتفريقها 
لهذه الأمة عند الموت» وفي القبورء والمحشرء دليل ظاهر على تمام عناية 
ربهم بهم أكثر من غيرهمء» وكان اختصاصهم بالسؤال في القبر من 
التخفيفات التي اختصوا بها عن غيرهم لها قفوي تنام للق 


التقويم: 
اختلف الناس في سؤال منكر ونكير وفتنتهماء هل هي خاصة بهذه 
الأمة أو عامة لها ولغيرها على ثلاثة أقوال: 
الآيات والأحاديث الواردة فيها. 
الثاني: القول بالخصوصية» وهو قول بعض أهل العلم» واستدلوا 
عليه بما يلي : 
١‏ - قوله يَكثِِ: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها»"". 
ا ده من 0 
- قوله عَللِلَة: «أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم) : 
*'- قوله ككهِ: «إنكم بي تمتحنون وعني تسألون». 
)١(‏ انظر: الروح .)574/١(‏ 
030( المتاوى الحديثية (ص١5).‏ 
(0) أخرجه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمهاء» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
عليه (5/ )5١١٠١ 757١99‏ برقم (80) من حديث زيد بن ثابت وليه به. 
(:) أخرجه البخاري» كتاب العلمء باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس )00/١(‏ برقم 


5 برقم (400) من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق وها به. 
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وقول الملائكة للمقبور: «ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث 
فيكه؟170. 

الثالث: التوقف”''. 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ قول الجمهورء وهو القول بعموم السؤال لهذه 
الأمة ولغيرها. 

يقول العلامة ابن القيم كُذَنْهُ بعد سياقه للأقوال وأدلتها: «الظاهر والله 
أعلم أن كل نبي مع أمته كذلك [يعني: يسأل عنه كنبينا كله مع أمته] وأنهم 
معذبون في قبورهم بعد السؤال لهم وإقامة الحجة عليهم كما يعذبون في 
الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة, والله سبحانه وتعالى أعلم)”” . 

وأما نما اسعدل:يه القائلون باللخصوضية فإنه :لا يعدو أن نركون اعبار 
عن فتنة هذه الأمة. لا عن اختتصاصها بهاء فلا ينافي ذلك فتنة غيرها”*'. 

وعليه فالقول بالتوقف لا وجه لهء خلافاً لابن حجر كَدنهُ إذ الأدلة على 
العموم ظاهرة., والأدلة التي استدل بها القائلون بالخصوصية لا تعارضها. 


" - عدد الملائكة الموكلين بالسؤال» وأسماؤهم» وصفاتهم؛ ولغتهم: 

عرض ابن حجر ككأَنْهُ لعدد الملائكة الموكلين بالسؤال» وأسمائهم. 
وصفاتهم. ولغتهم فقال: «قول [بعضهم] اسمهما على المذنب: منكر 
ل وأما على المطيع : بشن وكير 

قال بعض المتأخرين: لم نقف له على أصل» ومقتضى الأحاديث 
استواء سائر الناس في اسمهما وهو منكر ونكير كما في حديث عند الترمذي 


)١(‏ أخرجه أحمد )١١/55(‏ برقم (750085)». وإسحاق بن راهويه (7/ 422915 وابن مندة في 
الإيمان (5//ا85), والبيهقي في عذاب القبر (ص١ 1‏ 17) برقم (19)» من طرق عن 
ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن ذكوان». عن عائشة وكيا به مطولاً. 
والحديث صححه المنذري في الترغيب والترهيب (777/4 2027079 وحسنه الشيخ 
الألباني في صحيح الجامع (784/1 - 590). 

(0؟) انظر: التذكرة .)559/١(‏ الروح -7577/١(‏ 027565 شرح الصدور (ص57١)2‏ جمع 
الشتيت (ض١8)»‏ لوامع الأنوار البهية (؟/ .)١١- ٠١‏ 

(9) الروح (56/1"). (5) انظر: الروح (555/1 - 358). 
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2 #وىئ)و- 


وقال: ٠‏ ححجسس غريب . َ 0 


وفي مرسل ضعيف زيادة ائنين آخرين وهما : اكور ريده 

فعليه يكون الملائكة الذين يسألون أربعة. 

وف صفتهما. . . حديث ابن حبان والترمذي: «يأتيه ملكان أسودان 

00 
أزرقان» 

وبما تقرر عُلِمَ أن متكرا ونكيراً هما اللذان:يسألان المؤمن وغيرة: 

وظاهر الأحاديث هو السؤال لسمادند الخاسن بالعربية. نظير مأ مر أنه 
لسان أهل الجنة» إلا إن ثبت خلاف ذلك» ولا يستبعد تكلم غير العربي 
بالعريةة أن ذلك الرقك واقت مغرف له العاذاضه .0 . 


التقويم: 

تعددت الروايات في بيان من يتولى سؤال المقبورء فورد ذكره في 
بعضها كرواية: «يأتيه مَلّك). ورواية: «يأتيه ملكان»» ورواية: «يأنيه آت». 
ولم يذكر في بعضها الآخر كرواية: «يُؤتى»» ورواية: «يُسأل»2 ورواية: 


«يقال له). 

قال العلامة القرطبى أنه : «لا تعارض فى ذلك والحمد لله بل 
كل ذلك صحيح المعنى : 
0010 يسير بشميز إل حديث أبي هريرة ديه ويه وفيه : ان أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان 


0 يقال لأحدهما المنكر 0 النكير ...) 
والحديث أخرجه الترمذي» كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر 555 برقم 
(/ا١20»‏ وابن أبي عاصم في السنة (؟/7٠5)‏ برقم (854)» وابن حبان (85/17) 
برقم ,)"1١11/(‏ والبيهقي في عذاب القبر (ص59) برقم (5), والآجري في الشريعة 
(88/5) برقم (64م)2 كلهم من حديث سعيد بن أن سعيد» عن أب هريرة وليه به. 
قال 0 «حديث أبي هريرة حديث حسن غريب». 
وقد أورده الألباني في السلسلة الصحيحة (”14/7”) برقم (17941) وقال: الإسناده جيد» 
رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؟. 
(؟) انظر: اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (2»)5737/1 تنزيه الشريعة 0 ا 
(6) سبق تخريجه في حاشية رقم )١(‏ من هذه الصفحة. 
(5:) الفتاوى الحديثية (ص١5).‏ 
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بالنسبة إلى الأشخاص فرب شخص بأتيانه جميعاً ويسألانه جميعاً فى 
حال واحدة... لتكون الفتنة في حقه أشد وأعظمء وذلك بحسب ما اقترف 
من الأثام... وآخر يأتيه أحدهما على الانفراد فيكون ذلك أخف فى 
السؤال وأقل في المراجعة والعتاب لما عمله من صالح الأعمال. 
أحدهماء وإن تشاركا في الإتيان» فيكون الراوي اقتصر على الملك السائل 
وترك غيره. . .2300. 

وعليه فالملائكة الموكلون بسؤال القبر اثنان» والأحاديث الواردة 
بأنهما ثلاثة أو أربعة موضوعة”" . 

وأما اسمهما فهو منكر ونكيرء والأصل في ذلك الحديث الذي أشار 
إليه ابن حجر فى كلامه السابق» وفيه: «يقال لأحدهما المنكر والآخر 
اكير 0 

وما فرر أن حجر من عدم ورود الدليل على التفريق بين المؤمن 
والكافر في أسمي الملكين الموكلين بالشؤال») واستواء سائر الناس فيهما 
0 وقوله بضعف زيادة ناكور ورمان هو السسعتمين الذي عليه أهل 
اللداة 7 ظ 

وما ذكره من صفاتهما فهو مما صح به الخبر ‏ كما سبق ”2 وقد 
وردت أحاديث واثار تبين صفات أخرى ل 

وأما البحث فى لغتهما فقد سئل عنه الحافظ ابن حجر العسقلانى» 
() التذكرة »)١1١0/١(‏ وانظر: شرح الصدور (ص55١).‏ لوامع الأنوار البهية (؟/7) 

لوائح الأنوار السنية للسفاريني .)١5١/7(‏ 
(؟) انظر: الموضوعات (#/ 75 - 78), اللآلئ المصنوعة (585/9). 
(9) سبق تخريجه (ص١59).‏ 
(:) انظر: اللآلىئ المصنوعة (”5//ا87)» تنزيه الشريعة (75/ 1/7") . 
(5) انظر: شرح الصدور (ص55١)2‏ جمع الشتيت (ص15760١)2‏ لوامع الأنوار البهية (؟8/5). 


030( انظر : (ص١59).‏ 
(0) انظر: التذكرة »)5١ 5 /١(‏ أهوال القبور لابن رجب (ص4)» جمع الشتيت (ص7١١).‏ 


سل سمطميكه 2 
تأجاف يقولهة «سؤال الملكينظافر اديت أنه بالعربى ‏ لأن فيه «ألهها 
يقولان له: ما علمك بهذا الرجل؟» إلى آخر الحديث» ويحتمل مع ذلك أن 
يكون خطاب كل عن رانين و37 

ونهذا هر صوات ابن حضر كلةافيسا قرره فى علد الملاتكة 
الموكلين بالسؤال. وأسمائهم. وصفاتهم . ولغتهم . وموافقته في ذلك لما عليه 
المحققون من أهل العلم. آ 


ثانياً: عذاب القبر ونعيمه : 





١‏ - وجوب الإيمان بعذاب القير ونعدمه: 
يرى ابن حجر 10 وجوبت الإيمان بعذاب القبر ونعيمه» حيث قال: 
لومها حب انان يه هذااتب لقم بي 


التقويم: 

المراد بعذاب القبر ونعيمه: ما يحصل فين البرزخ من العذاب 
والنعيم. 

يقول الحافظ السيوطى كَنْهُ: «قال العلماء: عذاب القبر هو عذاب 
البرزخ» أضيف إلى القبر لأنه الغالب» وإلا فكل ميت إذا أراد الله تعذيبه 
ناله ما أراد به قبر أو لم يقبر. . . وكذا القول في النعيم» ”“. 

والأصل فى ثبوته ووجوب الايمان به الكتاب والسنة والاجماع. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: ##وَلوٌ ترك إذ الطَلِلِمُونَ فى عمرتٍ ألوتِ 
عل لله عب َي وهم عن يليو سكيوت [الانعام: 50 . 

فقول الملائكة: #ائوْمٌ تروت عَدَابَ الْهُونِ» دليل واضح على عذاب 
)١(‏ الأجوبة المهمة له (ص””). وانظر: شرح الصدور (ص55١)»‏ جمع الشتيت 

(ص 42١5‏ لوامع الأنوار البهية .)١١/5(‏ 
(0) التعرف (ص١١5؟١).‏ 
0( شرح الصدور (ص١18١),‏ وانظر: الروح 3307/1 ). 
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القبر ولو تأخر عنهم العذاب إلى انقضاء الدنيا لما صح أن يقال لهم: 
يرم م ورت عَذَابٌ ألْهُونٍ 2 . 


وقوله سبحأنه : لوَمِمَّنَ حول : . مّرح الْأكران متنفقون ومن أهل الْمَدٍ 
تا عه تقد لا تكلا ع تلتئع ستزئم م م بارت إل عاب 


٠١٠ [التوبة:‎ 52 


فالمراد بقوله: م مَرَنَان 4# عذاب الدنيا بالمصائب». وعذاب 
دي وراش 


القبرء وأما عذاب الآخرة فقد ذكره بقوله: لشم يردت إل عَنَابٍ 
عظِيم 1578 . 

ا عر مو 3 ا 

قال #فوقلة أله سَيمَاتِ ما مَحكَروأ وا 

لفكي © أذ تتيثورت عا عدوا وَعَفق وين كه 

030 سد أَلْعَدَابِ 469 [غافر: 45 5:]. 


فالعذاب الحاصل لآل فرعون إنما كان بعد موتهم وهو عذاب القبرء 
وأما عذات الاخة فهو مذكور بعده في قوله: ووم فوم لمَاعَهُ أَدَجِلُوَا ءال 
رعو أَسَّدَّ الْعَدَابِ4». ولهذا فإن «هذه الآبة أصل كبير في استدلال أهل 
السئة على عذاب البرزخ فى القبور ل" 

وأها"الكنة: قفد دتواترت الأحاديق الذالةهان هدالب القير ع ونه 
رواتها فبلغوا تسعة وثلاثين صحابياً”*'» ونص على ذلك جماعة من أهل 
العلم”” . 


.)7717//١( انظر: الروح‎ )١( 

() انظر: تفسير ابن جرير (5077/5)» تفسير ابن كثير (7/ 577). 

(6) تفسير ابن كثير (5/ 80)» وانظر: الروح (7710/1). 

(:) ذكر البيهقي في كتابه إثبات عذاب القبر رواياتهم بطرق متعددة. ١‏ 

(0) انظر: مجم الفتاوى (5/ 4ه78؟7), الروح (1/ 285 مفتاح دار السعادة لابن القيم 1/ 
0 أهوال القبور لابن رجب (صه0:). شرح العقيدة الطحاوية (”8/7/اه), لوامع 
الأنوار البهية (7/ 0)» نظم المتناثر من الحديث المتواتر (ص790١)»‏ سلسلة الالدايية 
الصحيحة /١(‏ 75960). 


0 


+ وه رجن صر سر 


فَ َال فِرَعونَ صوع 
القاعة تيا 12ل 


عاو 
١‏ 
٠١‏ 


١ 
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أما الاجماع: فقد أجمعت الأمة وأئمتها على إثبات الثواب والعقاب 
تع 
في البرزخ © . ظ ؤ 
يقول شيخ الإسلام أبن تيمية واه : (لمذهب سائر المسلمين.» بل 
وسائر أهل الملل إثبات. . . الثواب والعقاب في البرزخ)”''. 
وعليه فما فرره ابن حجر من وجوبت الإيمان بعذاب القبر ونعيمه 
موافق لقول أهل السنة والجماعة. 


؟" ‏ وقوع عذاب القبر ونعيمه على الروح والجسد: 
سئل ابن حجر هل عذاب القبر على الروح والجسد أم على أحدهما؟ 
فأجاب بقوله: «الأصح أن العذاب على الروح والجسد»” ". 


التقويم: ظ 
اختلف الناس في عذاب القبر هل هو واقع على الروح؟ أم الجسد؟ 
أم هنا ميا 
والقول بوقوع عذاب القبر ونعيمه على ري والجسد محل اتفاق 
أهل السنة والجماعة. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُثَنْهُ: «العذاب والنعيم على النفس 
والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة والجماعة» تنعم النفس وتعذب منفردة عن 
البدن» وتعذب متصلة بالبدن» والبدن متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب 
عليهما في هذه الحال مجتمعين» كما يكون للروح منفردة عن البدن)'* 
ومما يشهد لذلك ويدل عليه الأحاديث الواردة في إعادة روح المقبور 
إلى بدنه عند السؤال» واختلاف أضلاعه إذا لم يوفق للإجابة» وهي مخرجة 
من طرق مختلفة عن عدة من الصحابة . 
)١(‏ انظر: اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي (ص59)» شرح صحيح مسلم /1١7(‏ 
)0 مجموع الفتاوى (557/5؟2)7, الروح .)589/١(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (517/54). (9) الفتاوى الفقهية الكبرى .)550١/١(‏ 


6 مجموع الفتاوى 50/ 28 ). 
(0) انظر: إثبات عذاب القبر للبيهقي (ص٠١5‏ - 019). 
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وبسط أدلة هذا القول. ومحاجة من خالفه» مذكورة في مواضعها من 
كتب أهل العلم"'' . 

وبناء على ما سبق فما قرره ابن حجر في هذه المسألة موافق لما عليه 
أهل السنة والجماعة. ئ 
ثالثا : حقيقة الروح : ظ 

يرى ابن حجر كله الإمساك عن الكلام في حقيقة الروح؛ امتثالاً 
يتكلم عليها كَل فنمسك عنها أدبا . ؤ 
به؛ لأنها وصفت بأوصاف الجسم في الكتاب والسنة»”" . 


الدعويدم 

الروح : مأخوذة من الريح . 

يقول ابن فارس: «الراء والواو والحاء أصل كبير مطّرد» يدل على 
سعة وفسحة واطّرادء» وأصل ذلك كله الرّيح» وأصل الياء في الريح الواو. 
وإنما قلبت ياءً لكسرة ما قبلهاء فالروح روح الإنسان» وإنما هو مشتق من 
الريح» وكذا الباب كله)”” . ظ 

ولفظ (الروح) يطلق على معان عدة» منها: القرآن» والوحي». 
وجبريل» والقوة» والمسيح ابن مريم» وروح الإنسان التي بها حياته'* 
- وهي المرادذ بالبحث هنا -. 


60 انظر: مجموع الفتاوى (577/4 0لاكء 585 - 5994). الروح 585/١(‏ - 587), 
أهوال القبور (ص 786 ,»)8١‏ شرح الطحاوية (2)01/9/5 فتح الباري (*/ ه"717), /١١(‏ 
5)»؛ شرح الصدور (ص١8١)»‏ لوامع الأنوار البهية  .0754/5(‏ 

() التعرف (ص١2().‏ وانظر: الفتاوى الفقهية الكبرى .)379/١(‏ 

0 معجم مقاييس اللغة (ص578)» وانظر: تهذيب اللغة (؟/1717)» الصحاح ,)*517//١(‏ 
لسان العرب (؟/60ه:)., القاموس المحيط (صن؟7587). 

(5) انظر: الروح (21097/5)» فتح الباري »)5٠07/4(‏ لوامع الأنوار البهية (59/5). 
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وقد اختلف ا ال لا 
بالروح التي وقع السؤال عنها في قوله يق : #ويسَلُوَكَ عَنٍ الروج فل الروح مِنْ ظ 
أَمْرِ ف مآ 5 من العلور إل قليِلا 59 [الإسراء : 0 5 


فمن فسرها روح الإنبان التي بها حياته. سلف عن الكلام فيهاء 
ومن فسرها بغيرها خاض في ذلك”"' . 


واختلف الخائضون فى بيان حقيقتها , ونعددت مذاهبهم فى ماهيتها. 
0 ال السفاريني ونه : : «اختلف الناس فى حقيقة الروح؛ وهل 
جسم مساكن له مودع فيه» أو جوهر مجرد؟ ظ 


وقد تكلم الناس في هذه المسائل من سائر الطوائف» واضطربت فيها 
أقوالهم» وكثر فيها خطؤهمء, ومن الناس من أمسك عن الكلام والخومن 
فيها 0 تعالى: 9وسَْلُونَك عن روج 1 الوح م مِنْ أَمْرٍ رق وما ور من 
ل إل تيلا (©* 7الإسراء: 40]» وهدى الله أتباع الرسول وسلف الأمة 
زاهل: اللبنة لها املقو تدع الحق باالةة بوالله بولق من يشا إلى ضبراط 

قال ابن القيم بعد ما ساق أقوال الناس في حقيقة الروح: «والصحيح 
أن الروح جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس» وهو جسم 0 
علوي خفيف حي متحركء ينفذ في جوهر الأعضاءء ويسري فيها سريان 
الماء ذ في الورد وسريان الدهن ف فى الزيتون والنار ذ في الفحمء » فما دامت هذه 
الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي هذا 
الجسم اللطيف متشابكاً بهذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحسن 
والحركة والإرادة» وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط عليها 


/5( تفسير السمعاني (/774)» تفسير البغوي‎ »)١41/8( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
تفسير ابن كثير (38/7). ظ‎ »)777/١١( تفسير القرطبي‎ >06 
.)404 - +07/8( )574/1( (؟) انظر: فتح الباري‎ 
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:وخرجدت غخن.قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم 
الأرواح»”'' وذكر لكلامه مائة دليل وستة عشر دليلاً وأجاد وأفاد»”"' . 

وبهذا يظهر أن القول بالامساك عن البحث في حقيقة الروح وإن كان 
مأثورا عن بعض أهل العلمء إلا أن جمهورهم على خلافه؛ وأكثرهم على ما 
قرره العلامة ابن القيم كأَنْهِ في كلامه السابق. 
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6 لوامع الأنوار البهية (594/5), وانظر: مجموع الفتاوى (150/ 350 55 *. ١١6/0‏ ٍٍ 
157)»). درء التعارض (8/ 07)غ الروح (؟/ ث*لاه ‏ 6١اك)ل‏ شرح الطحاوية (؟7/ 056). 
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آراؤه في أشراط الساعة 
ا 


عرف ابن حجر كأنهُ أشراط الساعة» وبيّن أقسامها.ء وتحدث عن 
أولاً: تعريف أشراط الساعة : 

عرق ابو حيس كاله أخير ال الجناضةه. ررقن اقبنامها فقال + «السباعة” 
يوم القيامة» سمي بها مع طول زمنه اعتباراً بأول أزمنته» فإنها تقوم بغتة في 


شاغة :.: ظ 
وأماراتها : بفتح الهمزة... أي: أشراطها وعلاماتها الدالة على 
اقترابها. ظ ظ 
ولها أمارات صغار وعظام. الا 
التقويم: 


6 جمع شرطهء والشَّرّط بالتحريك العلامة» وأشراط الشيء 


فال ابن فارس: (البشحيية والراء د أصل دل للجدي د 
ظ ا 
| وعلامة . . 

والساعة: قطعة من الزمان» وفي عرف أهل الميقات: جزء 575 
)١(‏ فتح المبين (ص١2‏ - “87). 


(؟) معجم مقاييس اللغة (ص005). تهذيب اللغة (؟86577/5١)»‏ الصحاح .)١1717/7(‏ لسان 
العرب 94/0 القاموس المحيط (ص859). 


ه١‎ 


آراؤه فى أشراط الساعة 





وعشرين جزءاً من اليوم والليلة"''. 

والمراد بها هنا: يوم القيامة» واختلف في سبب تسميته بذلك» فقيل : 
(إشارة إلى أنها ساعة خفيفة يقع فيها أمر عظيم» وقيل: لوقوعها بغتة» أو 
لطولهاء أو لسرعة الحساب فيهاء أو لأنها عند الله خفيفة مع طولها على 
التافر 510 

وعليه فأشراط الساعة: هي العلامات والآيات التي تسبق قيام الساعة 
وتذل على قري 0 

وقد اختلفت عبارات أهل العلم في تقسيمهاء وتعددت مناهجهم في 
ذكرها”*'» والمشهور تقسيمها إلى قسمين : 

الأول: الأشراط الكبرى : 

وهي التي تظهر قرب قيام الساعة» وإذا ظهر أولها تتابعت سريعاً. 
وتكون غير معتادة الوقوع . 

وهي العشر الواردة فى حديث حذيفة بن أسيد ذه وفيه: «أشرف 
علينا رسول الله كَِهّ من غرفة ونحن نتذاكر الساعة» فقال: «لا : تقوم الساعة 
حتى ترون عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان, والدابة» وخروج 
يأجوج ومأجوج . وخروج عيسى بن مريم» والدجال. وثلاثئة خسوف: خسف 
بالمغرب؛ وخسف بالمشرق» وخسف بجزيرة العرب, ونار تخرج من قعر 
عدن تسوق الوا اك جورب بو وري 
قالوا»”*' . 

والثاني: الأشراط الصغرى : 

وهي التي تتقدم قيام الساعة بأزمان متطاولة» ولا تزال» وتكون في 
() انظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص186١).‏ 
(0) فتح الباري (989/11). () انظر: المصدر السابق (07/4/1. 


(:) انظر: مقدمة الدكتور محمد العقيل في تحقيقه لكتاب القناعة فيما يحسن الإحاطة به من 
أشراط الساعة للسخاوي (ص؟55). 


(5) أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة». باب في الآيات التي تكون قبل الساعة  /5(‏ 
6 برقم .)١9٠01١(‏ ْ 
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أصلها معتادة الوقوع. وهي كل ما عدا العشر المتقدمة”''. 
الأشراط. وسأورد كلامه فيها وفقاً لذلك . ظ 
ثانيا: أشراط الساعة الصغرى : ؤ [ 

أورد ابن حجر اند جملة من أشراط الساعة الصغرى. أجمل فى 
بعضها وفصل فى أخرى». وسأكتفى بالإحالة فيما أجمله. والتفصيل فيما 

فأما ما أجمله منها فهو: 

2 بعثته 7" ش 

© ولادة الأمة قي 7 

# التطاول فى البنيان7*'. 

التساهل في الكسب من الحرام”” . 

لا فشو ا 

تعلق الناس بالدينار والدرهه'" . 

وأما ما فصله فهو: ظهور المهدي. وتخريب الكعبة» ونفي المدينة 
شرارهاء وفيما يلي بيان آرائه فيها وتقويمها : 
١ >‏ ظهور المهدي: 

قرر ابن حجر تواتر الأخبار بظهور المهديء. واستفاضتها بأخباره 
حيث قال: 

اتوابيت الأخبان واتشاعيت يكتر» ررانها امن العميطلان كله بنجي 
المهدي. وأنه من أهل بينة 6 وأنه سيملك مخ سئين »© وأنه لذ الأرض 
)١(‏ انظر: فتح الباري (41/1). 9 .انظنة الفقاوى الحديعة (ت بوم 


(9) انظر: فتح المبين (ص”87). (:) انظر: المصدر السابق (ص865). 
(5) انظر: فتح الإله بشرح المشكاة (ص759). 
(5) انظر: المصدر السابق (ص5550). (0) انظر: المصدر السابق (ص”٠5).‏ 
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عدلاً: ا ا بيني ال 
فلسطين» ارو سر سي عور ل صر اريس 
واف . 

وبيّن ابن حجر حقيقته وأنه من ولد النبي َيل وأجاب عما ورد فيه 
من كرئة مق :ولك عمة العياين أو عق عبس ادع قريين القستة شيك قال 1 
«هذه كلها لا تنافى ما ا ان ومن ولد فاطمة؛ لأن 
أحاديثه أكثر وأصح 


ونان اميم يأل مازع من | ينوط من ين نوليان في 
ولادة من جهة أن في أمهاته غعامفية: 


وفى حديث... «لا مهدي إلا عيسى ابن مريج)”" على أنه ضعيف . 
والذي و الأحاديث الثابتة التصريح بأنه من عترته من ولد فاطمة. 
فوجب تقديمها عليه)”"“. 


وسئل عن مكان خروجهء فأجاب بقوله: «ثبت في أحاديث أنه يخرج 
فود قبن |! شرق» وأنه يبايع له بمكة بين الركن والمقام. ويسكن بيت 
4 
المقدس 


وقرر «أن خروج المهدي قبل نزول عيسى . . . وأما ما قيل إنه بعد 


(0) القول المختصر (ص١"7).‏ وانظر: (ص8668). 
00 أخرجهاآبن ماجد» كناب الفتنه بات قتلة الزمان (0/+184) يرقم (4)6088 والتحاكم 
ظ (421/5). ل ا ل ان تت 
أبان بن صالحء عن الحسن» عن أنس بن مالك 4 [ 
| والحديث بهذا الإسناد لا يصح؛ وذلك لعنعنة اللعيية 0 محمد بن خالد البجَتّديء 
3 ووقوع الاختلاف في سنده بين الوصل والإرسال. وقد ضعمه بهذه العلل الذهبي في 
الميزان (”/ ه"اه), والشوكاني في الفوائد المجموعة (ص96١).‏ والألباني في السلسة 
ظ الضعيفة .)١1/6 /١(‏ 
9) القول المختصر (ص 59 »)”٠‏ وانظر: الصواعق المحرقة (؟/ 7لا -51/1). 
() الفتاوى الحديثية (ص١55).‏ 
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نزولهء فبعيد والأحاديث ترد على قائله» فلا ينظر إليه)7' . 
وقد أفاض ابن حجر كْبَنُةُ في ذكر علامات المهدي وخصوصياته التي 
جاءت عن النبي كَكِ''. والصحابة""'» والتابعين» وتابعيهم”*'. 


التقويم: ظ ٠‏ 
وردت الأحاديث عن النبي كل بظهور المهدي. وتكائرت في الدلالة 
على ذلك. واختلف الناس في ثبوتها. والمحققون من أهل العلم على 
1 تواتر 5 

يقول العلامة الشوكاني كُبَنْهُ : «الأحاديث في تواتر ما جاء في لمهي 
المنتظر التي أمكن الوقوف عليها خمسون حديثاً» فيها الصحيح والحسن 
والضعيف المنجبرء وهي متواترة بلا شك ولا شبهة» بل يصدق وصف 
التواتر على ما دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في الأصولء» وأما 
الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضا لها حكم الرفع؛ إذ 
لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك)'. 


() القول المختصر (ص86)» وانظر: الصواعق (5؟/٠58).‏ 

(0) انظر: القول المختصر (ص!١” ‏ ”07)». وانظر: الفتاوى الحديثية 0 ار 
الصواعق المحرقة (؟5/5/ا 5 .)58٠‏ 

() انظر: القول المختصر (ص54 - 55). 

(5) انظر: المصدر السابق (ص/ ”97 .)8١‏ 

(5) انظر: المنار المنيف (ص”57١)»‏ القناعة فى ما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة 
للسخاوي (ص075)» الإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي (ص4١13)»‏ لوامع الأنوار البهية 
(0/ 85 ).» الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة لصديق حسن خان (ص59١),‏ 
نظم المتنائر من الحديث المتواتر للكتاني (ص55١)»‏ الاحتجاج بالأثر على من أنكر 
المهدي المنتظر للتويجري (ص”57)». إتحاف الجماعة بما جاء فى الفتن والملاحم 

بوأخيراط 'السافة له أيكا (25250/0).» عقيدة أهل السنة والأثر في المهديع المنتظر للعباد 

(ص١11١)».‏ وللاستزادة: المهدي المنتظر فى ضوء الأحاديث والآثار سي للبستوئق 
(ض: 5)+ المهني لمتحمد إسماعيل المقدم (ضص78). 

() نقل ذلك عنه صديق حسن خان فى الإذاعة (ص١5١)»‏ وعزاه إلى رسالة له بعئوان 
التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح» وبعد البحث فيما طبع 
من كتبه ومنها الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني لم أجدها. 
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«وقد اختلف الناس فى المهدى على أربعة أقوال: 

أحدها: أنه المسيح ابن مريم». وهو المهدي على الحقيقة. واحتج 
لا يصح. ولو صح لم يكن فيه حجة؛ لأن عيسى أعظم مهدي بين يدي 
رسول الله كيد وبين الساعة. . 

الثانى: أنه المهدي الذي ولى هن بنى العباس». وفل التتهيى 
زمانه. . . وهذا. . .المهدي الذي تولى من بني العباس ليس هو المهدي 
عبد العزيز كان مهدياًء بل هو أولى باسم المهدي منه. 

الثالث : أنه رجل من أهل بيت النبي يلو من ولد الحسن بن علي» 
يخرج في آخر الزمان» وقد امتلاأات الأرض ورا وظلماء فيملاأها قسطأ 
وغل وأكثر الأحاديث على هذا تل 


الرابع: أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري المنتظرء من ولد 
الحسين بن علي لا من ولد الحسن» الحاضر فى الأمصار. الغائب عن 
الهاي ...1" وشو انون الرانشنة الوا 
4 قرره ا و اه لاتحي الل ا 0 عاد 
م 
فرره 0 ل بر الله - 
وأما ما ذكره من علاماته وخصوصياته فقد اعتمد فيها على النقل عن 
3غ2 المنار المنيف (ص8: ١‏ 2 41675 وانظر: منهاج الشئة (565/6؟). 
(؟) انظر: أصول الكافي للكليني »)7378/١(‏ الغيبة للطوسي (ص57١).‏ 
() انظر: التذكرة (؟544/7)» النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير »)54/١(‏ القناعة 
(ص78)» الإشاعة (ص179١)4:‏ لوامع الأنوار البهية (؟85/5).» الإذاعة (ص54١)ء‏ 
إتحاف الجماعة (؟/ 02740 الاحتجاج بالأثر (ص58)» عقيدة أهل السنة والأثر في 
المهدي (ص©66١)2.‏ المهدي للبستوي (رص”5١)2‏ المهدي لمقدم (ص”77). 
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.]و 
غيره دون التحقق من صحته؛ ولهذا كثر فيها الضعف والوضه"'' 
> ؟ ‏ خراب الكعبة: 

يقول ابن حجر: ١صح‏ عنه كَل أنه قال: «يخرب الكعبة ذو السويقتين 
من الحبشة)”"'. أي: الذي له ساقان دقيقان» فالتصغير لذلك. 

وهذا الهدم يكون في زمن عيسى صلى الله على نبينا وعليه وعلى سائر 
الأنبياء والمرسلين. . . قاله الحليمي”4. 

وقال غيره: بل يكون بعد موتهء. وبعد رفع القرآن» وصححه بعض 
المتأخرين» ويؤيده حديث البخاري: «ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد 
خروج يأجوج ومأجوج»”' 

فإن قلت: هل يمكن الجمع بين القولين بتقدير صحتهما؟ 

قلت: يمكن؛ إذ يحتمل أنه يهدم بعضه في زمن عيسى فيبّعث إليه 
فيهرب» ثم بعد موته ورفع القرآن يعود ويكمل هدمهء إشارة إلى هدم معالم 
لون من أصلها وأنه لم يبق في الأرض منها بة بقية أصلاء بل لم يبق على 
ظهرها من يقول: الله الله . 


وعَلِمَ مما نقل . ..أن هذا التخريب لا ينافي قوله تعالى : «أولم بروَأ أن 
جَعَلْنًا رما اما© [العنكبوت: 17]. لالم أن تخريبه مقدمة لخراب 


)١10ص( انظر: الانتقادات عليه إجمالاً فيما ذكره البستوي فى كتابه المهدي المنتظر‎ )١( 
وعداب الحمش في كتابه المهدي (ص772)» وتفصيلاً في الموسوعة في أحاديث المهدي‎ 
للبستوي» وحواشي تحقيق الدكتور عبد الرحمن التركي لكتاب القول المختصر.‎ 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الحجء باب هدم الكعبة )417/١(‏ برقم :)١997(‏ ومسلمء 
كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى د يمر الرجل بقبر الرجل فيتمني أن 
يكون مكانه (5/؟777؟) برقم () من حديث أبي هريرة ييه به. 

(*) هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الفقيه»؛ أشعري شافعي» من مؤلفاته: المنهاج 
في شعب الإيمان» وآيات الساعة وأحوال القيامة» توفي سنة 7٠1ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (7717/11)» شذرات الذهب 0000 

(4:) انظر: المنهاج في شعب الإيمان .)479/١(‏ 

)0( احرج البخاري» كتاب الحجء » باب قول الله تعالى: ##جَمَلَ ألَّهُ الكتبة أَلَيتَ الكرام 

كما لْلنّاس» (١/7/6غ2)‏ برقم )١164(‏ من حديث 5 سعيد الخدري طيكنه به . 
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0 55 آمنأ محترماً إنما هو قبل ذلك» على أن الحكم بالحرمة والأمن 
باق إلى يوم القيامة وكذا وجودهما بالفعل» لكن باعتبار أغلب أوقاته وإلا 
فكم وقع فيه من قتال وإخافة لأهله جاهلية وإسلاماً. ..''. 


التقويم: 

خراب الكعبة ‏ شرفها الله - أمر ثابت. وهو من أشراط الساعة التى 

35 60( ا 

و 

واختلف أهل العلم في وقت وقوعه: 

فقيل: إنه زمن عيسى 226 . 

وقيل: إنه بعده وبعد هلاك يأجوج ومأجوج . 

وقيل: إنه بعد خروج الدابة. 

وقيل: ‏ إنه بعد الآيات كله وقرب .قيام الساعة حين ينقطع الحاج ولا 

له 

قال ابن كثير ككثَنهُ: «الكعبة يحجها الناس ويعتمرون بها بعد خروج 
يأجوج ومأجوج وهلاكهم وطمأنينة الناس وكثرة أرزاقهم في زمان 
امه لذ ثم يبعث الله ريحا طيبة فيقبض بها روح كل مؤمن» ويتوفى 

نبى الله عيسى ل ويصلي عليه المسلمون. ويدفن بالحجرة النبوية مع 
رسو اله ؛ ثم يكو خراب الكبة على بد في السويتين بعد هذ 3 
كان ظهوره في زمن المسيح. . 

وبهذا يظهر ‏ والله أعلم - أن القول الصحيح أن ظهور ذي السويقتين 
)١(‏ المناهل العذبة في إصلاح ما وهي من الكعبة (ص/ 47 ,)9١‏ عر فتح الإله بشرح 

المشكاة (ص0؟”7 0011 القول المختصر (ضص؟ : .)٠١‏ 
(؟) انظر: النهاية في الفتن والملاحم »2307/١(‏ القناعة (ص408)» الإشاعة (ص!5١).‏ 

إتحاف الجماعة (”/ .)75١١‏ وللاستزادة: أشراط الساعة للوابل (ص١77).‏ 
:(9) انظر: النهاية .)5١5 ٠١“ /١(‏ القناعة (ص )4٠ ٠‏ الإشاعة (صة : ؟2)7 لوامع الأنوار 


البهية .)١784/5(‏ 
(5) النهاية في المتن الملاحم »»)25١5/1١(‏ وانظر: الإذاعة (ص0١35).‏ 
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في زمن عيسىء وأما تخريبه الكعبة فبعد هلاك يأجوج ومأجوج ووفاة 
عيسى 6 وخروج الريح التي تقبض روح كل مؤمن» وقرب قيام الساعة 
حين ينقطع الحج ولا يبقى في الأرض من يقول: الله الله . 

وبتقرير ما سبق يظهر - والله أعلم ‏ أن ما ذكره ابن حجر في الجمع 
بين القول بوقوعها قبل عيسى والقول بوقوعها بعده غير صحيح . 

وأما ما ذكره من كون خرابها لا ينافي قوله تعالى: #أولَم بروا أن جَمَلنَ 
رما امنا [العنكبوت: 57] فهو ظاهرء وقد ا أهل 
لل 
> - نفي المدينة شرارها: 

قال ابن حجر كآنه فى شرحه لحديث : 0 تقوم الساعة حتى تنفي 
المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد)”") 

«لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها : 

إما بأن يضيق عليهم المعيشة فيها فيخرجون إلى بلاد السعة. 

وإما بأن يزيد شرهم وأذاهم لبقية أهلها فيوقع الله في قلوبهم الخروج 
منها كرهاً عليهم وإن كانت معيشتهم مستقيمة بها . 

وإما بأن يتوجه أهل الطاعة بالنبي ككِهِ في إخراجهم من بينهم لما في 
بقائهم من المفاسد وخروجهم من المصالح فيلقي الله تعالى الرعب في 
قلوبهم فيخرجون هاربين خائفين على غاية من الذلة والجهادة والحقارة. 

وهذا كله إن قلنا إن هذا النفي في أزمئة متفرقة قبل خوجع الدجال : 
وهو أحد ادها لذ ::. 

وثانيهما: أنه مختص بزمن الدجال لأنه إذا قصد المدينة رجفت ثلاث 
رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق. . 
)١(‏ انظر: فتح الباري (/074)» الإشاعة (ص157). 


00 م ا باب المدينة تنفي شرارها )1١١9/1(‏ برقم 211807 من 
يث أبي هريرة طفب به . 
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وقيل: يحتمل أنه ككل لأن بعثته من أشراط الساعة وعلاماتها)"؟. 


التقويم: ظ 

نفي المدينة شرارها من أشراط الساعة الصغرى. والمراد به: إخراج 
المدينة النبوية الشريفة من سكنها وهو خبيث ونفيها له”'"'. 

واختلف أهل العلم في زمن وقوعه: 

فمنهم من قال بأن هذا مختص بزمن النبي كه لأنه لم يكن يصبر على 
الهجرة والمقام بالمدينة إلا من ثبت إيمانه. 

ومنهم من قال بأن هذا مختص بزمن الدجال "". 

قال الحافظ ابن حجر العسقلانى كْهُ: «يحتمل أن يكون المراد كلا 
من الزمنين»: وكان الأمر فى حياته َل كذلك للسبب المذكورء ويؤيده قصة 
الأعرابي. . . فإنه كل ذكر هذا الحديث معللاً به خروج الأعرابي وسؤاله 
الإقالة عن البيعة”؟". ‏ ؤ ؤ 

ثم يكون ذلك أيضاً في آخر الزمان عندما ينزل بها الدجال فترجف 
بأهلها فلا يبقى منافق ولا كافر إلا خرج إليه. . . 

وأما ما بين ذلك فلا)” . 

وبهذا التقرير يظهر أن ما ذكره ابن حجر في معنى نفي المدينة شرارها 
وزمن وقوع ذلك اجتهاد منه لا يوافق عليه» فإن القول بعموم ذلك في الأزمنة 
المتفرقة لاا يصح. 

وقوله في احتمال خروجهم منها بسبب توجه أهل الطاعة بالنبي كَل 


)١(‏ فتح الإله بشرح المشكاة (ص57"). 

() انظر: الإشاعة (ص2588). إتحاف الجماعة (؟7/7/ا١)ء‏ وللاستزادة: أشراط الساعة 
للوايل (ص50١؟١5).‏ 

(9) انظر: شرح صحيح مسلم .)١54/9(‏ فتح الباري (28/5) الإشاعة (ص65). [ 

(5) القصة أخرجها البخاريء» كتاب فضائل المدينة» باب المدينة تنفي الخبث )٠١٠١57/5(‏ 

[ برقم () من حديث جابر ويه . 

(6) فتح الباري (88/5). 
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5 1 ِ ِ 0010 
جار على قوله في التوسل وقد سبق رده ". 
ثالفاً: أشراط الساعة الكبرى: 
ذكر ابن حجر كأنْةُ جملة من أشراط الساعة الكبرى» منها : 


١ >‏ خروج الدجال: 

قال ابن حجر : «الدجال يخرج في زمن المهدي فهو من علاماته... 

قال التووق وعبوه: كان السلف ستصوة أن التن الصبباة. أحاديك: 
الدجال ليحفظوها وترسخ في قلوبهم ويتوارثها الناس 7" 2؛ لقوله لله : «ما 
بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال»” "... 

وورد له علامات : 

خروجه من خراسان أو من أصبهان. . . 

أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة ‏ أي بالهمزة: ذاهبة النور 
وفقعت فطفئت ‏ وفي رواية: «اليسرى». وفي أخرى: «ممسوح العين. 
عليها ظفرة غليظة» وبها علم أن له عيناً ممسوحة وعيناً عوراء» ثم رأيت 
بعضهم جمع بأن العَوّر في اللغة: العيب» وعيناه كذلك». وهو موافق لما 
دكرته. 

ومكتوب بين عينيه: (ك ف ر) يقرؤه كل مؤمن قارئ وغيره. 

معه جنة هي نارء وعكسهء ينجو من ناره من قرأ فواتح الكهف. ونهر 
يرى ماؤه أسضن 0 ونهر عكسهء وهو الماء الماوكي ار 

«وأنه يصيح ثلاث صيحات» فيسمعهن أهل المشرق وأهل المغرب . 

وأنه يطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة» وكذا بيت المقدس» ومسجد 
الطور كما في رواية» إلا دمشق وعسقلان» وما جاء فيهما لا يثبت. . 


() انظر: (ص509). (0) انظر: شرح صحيح مسلم .)08/١4(‏ 
(0) أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجال (4/ 2 

5 برقم (19457) من حديث هشام بن عمار طبه به. 
(:) القول المختصر (ص١4‏ - 97). 


7ت . آراؤه في أشراط الساعة 
حون و يسبيب يح 777 ا 2 

يلبث أربعين يوماء يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعةء وسائر 
أيامه كأيامكم. .)”2 . 

(ومن فتنته : أ يقول للأعرابي : أبعث لك أبويك وتشهد أني ربك؟ 
فيقول: نعم» فيتمثل له شيطانان بصورتيهماء ويقولان: يا بني اتبعه فإنه 
ربك . ؤ 

وأنه يسلط على نفس واحدة فينشرها شقين ) ثم يمشي بينهما ويقول : 
انظروا فإني أبعثه الآن ثم يزعم أن له ربا غيري !! ثم يبعثه الله» فيقول: 
أنت عدو الله الدجال. 

ويأمر السماء فتمطرى والأرض 0 ويأمر النهر أن يسيل 
فيسيل . ثم يأمره أن يرجع فيرجع » ثم يأمره أن ييبس فييبس . 
فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت فترعى مواشيهم في 
يومها. وتكون فيه اسمن مما كانت وأملأ فبروعا : 

بن فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب 
النحل . . 

«(وكان موخخودا في العهد النبوي». وهو مميحبوس 207 لحان 'وليس 

وفيا "كم ول عليه سريت الجساسة في مسلي”* “ف بوكون ابن صياد 

0 


.)45  9”ص( المصدر السابق‎ )5( ١ .)40  94ص( القول المختصر‎ )١( 

(*) هو صافي وقيل: عبد الله» اشتهر بابن صيّاد أو صائد كان من يهود المدينة» وقيل: من 
الأنهتان: وكان صغيراً عند قدوم النبي كلِ المدينة» وذكر ابن كثير أنه أسلم بعد وفاة 
النبي يكةِ وكان ابنه عُمارة من سادات التابعين» اختلف فيه اختلافا كثيراً وتضاربت 
أقوال أهل العلم فيه. : 
انظر: شرح صحيح مسلم ».)51/١148(‏ النهاية 21١8/١(‏ “ا/١)2‏ فتح الباري (5/ 211/7 
ما ل . 

(8) انظر: صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في 

الأرض )١15١/54(‏ برقم (19547). 

(0) القول المختصر (ص45).» وانظر: الفتاوى الحديثية (ص 20786 فتح الإله (ص5 275 049 . 
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التقويم: 

خروج الدجال من أشراط الساعة الكبرى بدلالة السنة المتواترة''. 

ومنها حديث حذيفة بن أسيد به وفيه: «لا تقوم الساعة حتى ترون 
عشر آيات» وذكر منها الدجال)7'' . 

والدجال: المموه الكذاب» وإذا أطلق انصرف إلى المسيح 
الأعور 0 
والذي تدل عليه الأحاديث أنه أول 57 لكر ور 
وما ذكره ابن حجر فى علامات الدجال., وأحوال فتنته وارد فى عدة 
أحاديث » منها : ا ظ ا 

حديث النواس بن سمعان وه حيث قال: «ذكر رسول الله مَل 
الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع.ء حتى ظنناه في طائفة النخل» فلما 
رحنا إليه عرف ذلك فى وجوهنا فسألناهء فقلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال 
الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل» قال: «غيرٌُ الدجال 
أخوفني عليكم. فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجبجه دونكم؛ وإن يخرج ولمست 
فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. ٠‏ إنه شاب جعدٌ قططّ 
عينه طافية. وإنه يخرج خلّة بين الشام والعراق» فعاث يميناً وشمالاً يا 
عباد الله اثبتوا». قلنا: يا رسول الله ما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون 
نوها بوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة, وسائر أيامه كأيامكم». قلنا: يا 
رسول الله فذلك اليوم الذي هو كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: «لا. 
اقدروا له قدره». قلنا: يا رسول الله فما إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث 
استدبرته الريح. قال : فيمر بالحي فيدعوهم فيستحيبون له ٠‏ فيأمر البداء 
در والأرض فتنبت وتروح عليهم سارحتهم وهي أطول ما كانت ذُرَى 


2)١188ص( القناعة (ص١٠).؛ الإشاعة‎ »2٠١7:/١( النهاية‎ ».)07١7/5( انظر: التذكرة‎ )١( 
الإذاعة (ص188١)»2 إتحاف الجماعة (؟2)7””7/1» قصة المسيح الدجال للألباني؛‎ 
وللاستزادة: أشراط الساعة للوابل (ص7715).‎ 

:)511 7/900 سبق تخريجه (ص١٠06). )2 “انظ التذكرة‎ )١( 

(5) انظر: فتح الباري /١١(‏ 0757 . 
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و أده خواصر وأسبغه ضروعاً ويمر بالحى فيدعوهم. فيردوا عليه قوله. 
فتتبعه أموالهم فيصبحون ممحلين ليس لهم من أموالهم شيءء ويمر بالخربة 
فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» قال: ويأمر برجل 
فيقتل. فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض. ثم يدعوه فيقبل إليه 
يتهلل وجههء قال: فبينا هو على ذلك إذ بعث الله وك المسيح ابن مريم. 
فينزل عند المنارة البيضاء ء شرقي دمشق» بين مهرودتين» واضعاً يده على 
أجنحة ملكين» فيتبعه فيدركه فيقتله عند باب لد الشرقي»'''. 

وحديث أنس يفيه وفيه أن رسول لله كله قال «ما بعث نبى إلا أنذر 
كافر)”"' . 

وقول ابن حجر بأن المراد بالعور في عينيه عيبهما حمنا” بين الروايات 

2050 

موافق لما قرره جمع من أهل العلم 

وقوله بأنه يطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس والطور حق. 

إذ استثناء مكة والمدينة وارد في أحاديث عدة» والقول بمقتضى ذلك 
هو مذهب الجمهور سوى من شذا”'. 

واشعئناء بيت المقدس والطور وارد فى حديث جنادة بن أمية عن 
بعض أصحاب النبي كَلْهِ وفيه أن النبي كله قال : ١لا‏ يأتي - يعنى: الدجال - 
أربعة مساجد: الكعبة. ومسحد الرسول. والمسحد الأقصى ء والطور»9"©. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر الدجال )550٠١/5(‏ برقم 
(710). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الفتن» باب ذكر الدجال (2)75771//5 برقم (00/151, ومسلم. 
كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته ومن معه 5 )5١5/4/٠‏ برقم (9777). 

(9) انظر: التذكرة (90797/5)» شرح صحيح مسلم (7/ 227578 النهاية .)١106 /١(‏ 

(5) انظر: فتح الباري (45/5). ظ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة »)١58 - ١51//١6(‏ وأحمد (8"/ )18٠‏ برقم (17090) (88/594 
90) برقم (77787, 77584, 78780). والطحاوي في مشكل الآثار )1/9/١5(‏ 
برقم (0) من طرق عن مجاهد» عن جنادة بن أبي أمية طلفبه به . 


قال الهيثمي في المجمع 0/0 (رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح». 
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وحكمه بضعف الأحاديث الواردة فى استثناء دمشق وعسقلان صواب 
كما حنقه النحافظ لسارت مي" 

وأما ما قرره من كون الدجال موجوداً في عهد النبي كَل فيدل عليه 
حديك العامة الل 

وقوله بأنه ليس ابن صيادء وتعليله ذلك بأن مشابهة ابن صياد له فى 
كثير من صفاته لا تقتضي أن يكون هوء موافق لقول جماعة من أهل العلمء 
وهو الصحيح ‏ إن شاء الله ". ظ 

يقول الحافظ ابن كثير كَنْهُ: «الصحيح أن الدجال غير ابن صيادء 
وأن ابن صياد كان دجالاً من الدجاجلة ثم تاب بعد ذلك» فأظهر الإسلام 
والله أعلم بضميره وسيرته» وأما الدجال الأكبر فهو المذكور في حديث 
فاطمة بنت قيس الذي روته عن رسول الله َِْدٌ عن تميم الداري وفيه قصة 
ال 


4 5 نزول عيسى. :8: 
و 


قيل: إنه بعد نزوله فبعيد» والأحاديث ترد على قائله» فلا ينظر إليه)20 . 


«والأشهر ما صح في مسلم أله يتل عند المنارة البيضاء شرقي 
دمشق. 

وفي رواية: بالأردن. 

وفي أخرق: عسكر .المسلمهية . 

ولا تنافي لأن عسكرهم بالأردن ودمشق وبيت المقدس من ذلك)"''. 


() انظر: القناعة (ص56”). (0) سبق تخريجه (ص١١0).‏ 
() انظر: معالم السنن (20507/4» التذكرة (؟/077). شرح صحيح مسلم (415/18 - 
/4)ء مجموع الفتاوى .)587/١١(‏ النهاية .)١9” »١١8/١(‏ فتح الباري )١77/5(‏ 
.)355/1١7( )”908/٠١(‏ وللاستزادة: أشراط الساعة للوابل (ص”78 -308). 
(5) النهاية .)١74 - ١ /1١(‏ (5) القول المختصر (ص80). 
(5) الفتاوى الحديثية (ص١755)»‏ وانظر: القول المختصر (ص85 -87). 


آراؤه فى أشراط الساعة 





ل ولا ينافيه حديث 
الملبالس ”7 انه يقيم أربعين سنة؛ لأن المراد مجموع لبثه في الأرض قبل 


الرفع وبعله فإنه رفع وسنه ثلاث وثلاثون 7 


وات سيق نظ علامات : 
ظ لا يجد ريح نَفّسه - بفتح الفاء يعر يون مييق ينون للراد تاكن |9 

ا 

يدق الصليب» ويذبح الخنزير والقردةء أي: يبطل دين النصرانية 
ويتخذ دين الإسلام فلا يعبد غير الله. 

ويضع الجزية أي: أنه لا يقبل إلا الإسلام. 

وتترك الصدقة أي: الزكاة؛ لعدم من يقبلها لنزول البركات وظهور 
الكفورى 7 : 


التقويم: 
نزول عيسى :4 من أشراط الساعة الكبرى بدلالة الكتاب والسنة”*'. 
قال تعالى: ##وّإن مِنْ أَهَلٍ لْكِنب إِلَا لمكن به بل مويف » [النساء: 159]. 
وقال سبحانه: #وَإِنَّمْ لَعِلَمٌ لِسَّاعَةِ» [الزخرف: .]1١‏ 
فسرتا بنزول عيسى 242”” . 


)1١(‏ هو سليمان بن داود بن الجارودء المشهور بأبي داود الطيالسي» إمام محدث» صاحب 
« السك ترف سي ام 

انظر: سير أعلام النبلاء (78/4)» شذرات الذهب (17/5). 

(؟) الفتاوى الحديثية (ص١750)»‏ وانظر: القول المختصر (ص40). 

(9) القول المختصر (ص898)» وانظر: الفتاوى الحديثية (ص757» 557)» المنح المكية 
»)50١/١(‏ التعرف (ص:5١١).‏ 

(:) انظر: التذكرة (؟/ لاه)» النهاية »)١87 /١(‏ القناعة (ص 00 الإشاعة (ص7١2)7‏ 
الإذاعة (ص97١)»2‏ التصريح بما تواتر من نزول المسيح للكشميري» فصل المقال في 
رفع عيسى حياً ونزوله وقتله الدجال لهراس» عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى 822 
للغماري» وللاستزادة: أشراط الساعة للوابل (ص777) . 

)02( ا تفسير ابن جرير (787/5). »)705/١١(‏ تفسير السمعاني ))١١5/0( )500/١(‏ 

تفسير البغوي (0/ ”3 1/7 )2 عبر ا (5:/ .)١5٠١‏ 
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وقد“ثواترت الاأحادية نروله اخ "ليان" .نتيا محديك 50 بن 
أسيد ضيه وفيه: ”لا تقوم الساعة حتى ترون عشر آيات»» وذكر منها: نزول 
عيسى 7282 . 

ا ل بموجبهاء ولم يخالف في ذلك أحد من 
أهل الشريية 

والذي تدل عليه النصوص أن نزوله بعد ظهور المهدي وخروج 
الدجالء وأنه يأتم بالمهدي ويقود المسلمين في قتال الدجال» وعلى يده 
تكون هلكته. 

وأما مكان 2515211110 

يقول الحافظ ابن كثير كُدنْهُ: «الأشهر في موضع نزوله أنه على المنارة 
الببضاء الشرقية.تدمشةق شق... وليس بدمشق منارة تعرف بالشرقية سوى التي 
شرق لجاع الأموىء و. وهذا هو الأنسب والأليق؛ لأنه ينزل وقد أقيمت 
الصلاة. 

وورد فى بعض الأحاديث أنه ينزل ببيت المقدسء. وفى رواية 
بودن وان إزالة ع الما 0 ا 

وأما مدة مكثه في الأآأرض فقد اختلفت الأحافيثك فى تحديدها أيضاً 
والجمع بينها بما ذكره ه ابن حجر هو قول طائفة من أهل العله*2: وهو 
متعقب . 

يقول العلامة السفاريني كن : بجي يعصيهم أن سيذنا عسي خين 

رفع كان غمره ثلاثاً وثلاثين سنة وينزل سبعاً فهذه أوبغون سنة : 


() انظر: تفسير ابن كثير (5/ .)١5٠‏ فتح الباري (708/5). روح المعاني (9/ 50), 
الإذاعة (ص98١)»‏ التصريح (ص25)» نظم المتنائر: (ض57١).‏ 

() سبق تخريجه (ص١066).‏ 

(9) انظر: روح المعاني (7/ 66).» لوامع الأنوار البهية (؟/ 45 45)» التصريح (ص05). 

(5) النهاية .)١97- ١97 /1١(‏ وانظر: الإشاعة (ص9١5).»‏ الإذاعة (ص١٠3).‏ 

(6) انظر: النهاية ,)١9/١(‏ القناعة (ص”57)» الإشاعة (ص١١353).:‏ التصريح (ص77١‏ - 
١6‏ ). 
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وهذا والله أعلم ليس بشيء لما مر من حديث عائشة وَوْا عند أحمد 
وغيره «فيقتل الدجال ثم يمكث عيسى في الأرض أربعين كر 

وقد قال الحافظ جلال الدين السيوطي: كنت أفتيت بأن ابن مريم 
يمكث في الأرض بعد نزوله سبع سنين» قال: واستمريت على ذلك مدة من 
الزمان حتى رأيت الحافظ البيهقي اعتمد أن مكثه في الأرض أرتعين عيينة 
معتمداً ما أفاده الإمام أحمد في روايته بلفظ: ثم يمكث ابن مريم في 
الأرض بعد قتل الدجال أربعين سنة . 


وهذا هو المرجح؛ لأن زيادة الثقة يحتج بهاء ولأنهم يأخذون برواية 
الأكثر ويقدمونها على رواية الأقل لما معها من زيادة العلم» ولأنه مثبت 
والحقيث مقدم)”' . 


وأما علاماته الت ذكرها اشن حجر فقد وردت فى أحاديث عدةء منها 
حديث 5 رار لله دونه وفيه : «والذي نفسي بيده لبوشكة أن ينزل فيكم ابن 
مريم حكماً عدلاً كاه نر ويقتل الخنزير» ويضع الجزية. ويفيض 
ا ا 0 


 '" >‏ خروج يأجوج ومأجوج: 


1 دق انن حجر وفت حروج يأجوج ومأجوج. وأصلهم. وبعضا مسن 
صفاتهم : حيث قال: 


((بعذه [ يعني : الدجال] روج أن ومأجوج . 


)١(‏ أنخرجه ابن أبي شيبة »)١1"5/10(‏ وأحمد )١9/51(‏ برقم (2)551717 كلاهما من طريق 
يحيى بن أبي كثير» عن الحضرمي بن لاحق» عن ذكوان» عن عائشة ويا به. 
قال الهيثمي في المجمع 08/0" : «رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح.» غير 
الحضرمي بن لاحق. وهو ثقة»). 

(5) لوامع الأنوار البهية (؟ 948/5‏ 44)» وكلام السيوطي والبيهقي لم أجده في مظانه من 

(0) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب نزول عيسى بن مريم )1١77/7(‏ برقم 
(54 ")2 ومسلمء كتاب الإيمان» باب نزول عيسى بن مريم )١1*6/١(‏ برقم (؟555). 
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وهم من ولد آدم وحواء للحديث المرفوع أنهم من ذرية نوحء وهو 
من ذريتهماء قطعوا به لعدم رؤية نقل عن أحد من السلفء. ما عدا كعبا 
بخلافه . 

اعترض قول النووي من فتأويه: أنهم من ولده لا من حواء عند 

واعترض بأن النبي لا يحتلم» ووذ بأن المنفي احتلامه عن رؤية جماع 
لا مجرد دفق الماء. 

وفي حديث: «يأجوج أمة. ومأجوج أمة» كل أمة أربعمائة ألف أمة. 
السلاح» . [ ظ 

يجامعون ما شاؤواء طولهم شبرء وأطولهم ثلاثة» سيوقد المسلمون 
بقسيّهم ونشابهم وأثر سهمهم سبع سنين» ويؤمر عيسى َه بعد أن يعلم أنه 
لا بد لأحد من قتالهم بإحدار المسلمين إلى جبل الطورء يمرون ببحيرة 
طبري ؛ أفيشرب أولهم ماءهاء 9 ينتهون إلى جبل بيت لاس فيقولون : 
السماء ء فيرد يا كا ويحصّر عيسى ل و ل ا ا 
الثور أو القطعة من الأقط را لأحدهم من مائة دينار لأحدنا اليوم. 
فيرغبون إلى الله فيرسل عليهم دودا في رقابهم. فيصبحون قتلى» فيهبط 
عيسى :ا وأصحابه إلى الأرض» فله يجدون موضع شبر منها إلا ملأه 
زهمهم ونتنهم » فيرغبون إلى الله كين فيرسل طيرا تطهرها منهم ء ثم مطرا 
يغسلها حتى يجعلها كالمرأة. ثم تؤمر الأرض بإنبات ثمرتها وردٌ بركتهاء ثم 
يبعث الله وين بعد موت عيسى 4 ريحا طيبة فتأخذ تحت أباطهم. 

ءِ ده 000 

روح كل مؤمن وكل مسلمء ويبافى شرار اناس" : 


.)44 - القول المختصر (ص/9‎ )١( 
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التقويم: 
خروج بأجوج ومأجوج من أشراط الساعة الكبرى بدلالة الكتاب 
0 ْ 
والسئة . 
قال تعالى: #إفإذًا جاه وعد ٍِ - ون 0 ٍِ 5 [الكهيف: 98]. 


ف اح 002 0 ساكو داس وس ساس 


وقال سبحانه : # حو إِدَا ف ينا اد اك 


06 21 له 


أو (0) وأقترب ٠‏ وقد لع : [الأنياء: 95 - /910]. 
وفي ا 7 تقوم الساعة حتى ترون عشر 
آيات» 6« 1 رع جر ومأجوج"” 
ا ٍ 
فقال الجمهور ‏ وحكاه بعضهم إجماعا ‏ إنهم من ولد يافث بن نوح. 
وهو من درية ادم وحواء. 
وقال كعب الأحبار 0-0 ووافقه بعضص أهملن العلم إنهم من ولد آدم 
وحدهء وذلك أنه احتلم فاختلط ماؤه بالتراب فخلقوا من ذلك”". 
ورد بما يلي : 
١‏ أن الأانبياء عليهم الصلاة والسلام لا يحتلمون» وجوابهم عن ذلك بأن 
2 لدوم عن رؤية الجماع لا مجرد دفق الماء يحتاج إلى 
دليل ؤ 
١‏ - أن هذا القول لا.أصل له إلا عن بعض أهل الكتاب”") 
)١(‏ انظر: التذكرة (؟058/5). النهاية ,.)١957/١(‏ القناعة (ص57). الإشاعة (ص9١5).‏ 
الإذاعة (ص”١5).‏ 
م2 انظر: النهاية ,)5١1١4/١(‏ فتح الباري (85/5*) .)٠١5/1(‏ القناعة (ص8:). 
الإشاعة (ص59١5).‏ 
(4:) انظر: التذكرة (؟/ 01/5)» القناعة (ص48)» الإشاعة (ص770). 
(6) انظر: فتح الباري (785/5), (57/17 .)٠١ 97-31١‏ 
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- أن هذا القول يرده الحديث المرفوع عنه يِه وفيه: «ولد نوح: سامء 
وحام, ويافث» فولد سام العرب وفارس والروم والخير منهمء وولد 
ليافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة. .. وولد لحام القبط والبربر 
والسودان'١‏ ا ويافث بن نوح من ذرية آدم وحواء قلعا : 


وأحانها قله ابن كر عن العلقة النووي في فتاويه من كون القول ‏ 
بأنهم ولد أدم من غير حواء هو مذهب الجمهور فغير محرر؛ إذ كلام 
النووي في فتاويه نص في أن مذهب الجمهور أنهم من ولد آدم وحواء لا 
من ولد آدم فقطى حيث سئل عن يأجوج ومأجوج هل هم من أولاد حواء؟ 


فأجاب بقوله : الهم من ولد آدم من حواء عند جماهير العلماء» وقيل : 
إنهم من بني آدم لا من حواء» فيكونون إخوتنا د ا 


ولعل الذي أوقع ابن حجر في هذا متابعته للحافظ السخاوي في كتابه 
القناعة”" الذي نقل ذلك عن شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني” دك 
لذلك كون ابن حجر قد اعتمد اعتماداً ظاهراً فى كلامه على أشراط الساعة 
الكبرى على كتاب القناعة للسخاوي. ا 


وبهذا يظهر أن يأجوج ومأجوج من جنس البشرء وأنهم من ذرية 
يأفث بن توح الذي هو من ولد آدم وحواء. وبطلان القول بما عذدأه . 


/١( مرفوعاً» قال الهيثمي ة في المجمع‎ )١١8/١( أخرجه البزار كما في كشف الأستار‎ )١( 
«رواه البزارء وفيه محمد بن يزيد د بن سنان الرهاوي عن أبيه: نععنك ونابة‎ 9 
حبان» وقال أبو حاتم: صدوق» وضعفه يحيى بن معين والبخاري» ويزيد بن سنان وثقه‎ 
أبو حاتم فقال: محله الصدقء وقال البخاري: مقارب الحديث» وضعفه يحيى‎ 
وجماعة)».‎ 
. وأخرجه الحاكم (57/5) من كلام سعيد بن المسيب لَه‎ 
وقال: محفوظ من درل سيد‎ .»)١١8/١( وذكره ابن كثير في البداية والنهاية‎ 
المسيب» وأطال البحث فيه.‎ 

() فتاوى النووي (ص56١١).‏ وانظر: ب ا 

00 انظر: (ص58). 

(5:) انظر: فتح الباري (7١//1ا١٠1).‏ 
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وما ذكره ابن حجر في عددهم وصفاتهم وأحوالهم مروي في عدة 
أحاديث وآثار : ظ 

فقوله: «يأجوج أمة. ومأجوج أمة. كل أمة أربعمائة ألف أمة. لا يموت 
الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح» : 

ورد في حديث أخرجه الطبراني”'' من طريق يحيى بن سعيد العطارء 
عن محمد بن إسحاق» عن الأعمش» عن شقيق بن سلمةء عن 

ويحيى بن سعيد العطار ضعيف”"'"' . 

وقوله : «طولهم شبراً» وأطولهم لحنة) : 

ورد في بعض الآثار الضعيفة التي لا تقوم بها حجةء وأنكرها الحافظ 
ا 

وقوله: «سيوقد المسلمون...» إلى آخر كلامه في وصفهم: 

ورد فى حديث النواس بن سمعان َيه وفيه: «أوحى الله كبك إلى 
عيسى ابن مريم ل إني قد أخرجت عباداً من عبادي لا يدان لك بقتالهم 
فحرز عبادي إلى الطورء فيبعث الله كك يأجوج ومأجوج. وهم كما قال كيك : 
#مّن ل حَدَبٍ نيلو »* فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله يك فيرسل 
عليهم نغفاً في رقابهم: ٠‏ فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة» فيهبط عيسى 
وأصحابه فلا يجدون في الأرض بيتاً إلا قد ملأ زهمهم ونتنهم 4 فبرهنه 
عيسى وأصحابه إلى الله يدْء فيرسل عليهم طيراً كأعناق البخت فتحملهم 
فتطرحهم حيث شاء الله كِينَ؛. قال ابن جابر: فحدثني عطاء بن يزيد 
السكسكي عن كعب أو غيره قال: فتطرحهم بالمهبل» قال ابن جرير: 
فقلت: يا أبا يزيد فأين المهبل؟ قال: مطلع الشمس» قال: «ويرسل الله كين ' 
مطراً لا يكن منه بيت وبر ولا مدر أربعين يوماًء فيغسل الأرض حتى يتركها 


.)25:09/5( انظر: الأوسط‎ )١( 

(9) انظر: تهذيب الكمال »)”57”/”١(‏ تهذيب التهذيب .4)75١١/١١(‏ وقد أورد الحديث 
ظ الهيثمي في مجمع الزوائد (//7) وضعفه به. 

(*) انظر: النهاية .)5١١7/5١(‏ 
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كالرّلفة ويقال للأرض أنبتي ثمرتك وردّي بركتكء قال: فيومئذ يأكل النفر 
من الرمانة ويستظلون بقحفهاء ويبارك الله في الرسل حتى إن اللقحة من 
الابل لتكفي الفئام من الناس., واللقحة من البقر تكفي الفخذ من الناس. 
والشاة من الغنم تكفي أهل البيت؛» قال: فبينا هم على ذلك إذ بعث الله وق 
ريه بطبية؟ تحت آباطهم فتقبض روح كل مسلم. أو قال: كل مؤمن ويبقى 
شرار 0-0 يتهارجون تهارج الحميرء وعليهم أو قال: وعليه تقوم 
الساعة» 


> 5 طلوع الشمس من مغربها: 

قال ابن حجر كأَنْهُ: «ثم تطلع الشمس من مغربهاء قيل: ردا على 
الملحدة» والمنجمة» فإنهم عن آخرهم ينكرون ذلك. 

وجاء أنها كلما غربت سجدت تحت العرش» ثم تستأذن في الرجوع 
فيؤذن لهاء ثم في تلك الليلة لا يُرد عليها مرةً بعد أخرى ثلاثأ» فإذا أيست 
من إدراك المشرق أذن لهاء فيؤذن لها في الطلوع من مكانهاء وإن تلك 
الليلة تعدل ثلاث ليال من ليالينا هذه» يعرف ذلك المتنفلون يقوم أحدهم 
فيقرأ حزبه ثم ينام» ثم يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام» فبينما هم كذلك صاح 
الناس وفزعوا إلى المساجدء فإذا هم بها قد طلعت من مغربهاء حتى 
لا ظ 
قبول ذلك 1 رن مك طريا ع وآابة نك 1 0 


رهم م [محمد: ]١4‏ وآخر سورة غافر د ةيدان الأول 


وعن ابن ا ا ا ل 


قيل: إن صح يحتاج إلى تأويل . 
وما ورد أن هذه أولى الآيات لا ينافيه رواية أن أولها الدجال؛ لأنه 


.)0١75ص( سبق تخريجه‎ )1١( 
وقع في طبعات القول المختصر كلها بلفظ: «وعن ابن عمر)ء والتصحيح من مصادر‎ )0( 
التخريج كما سيأتي (ص014).‎ 
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أولة الآياتك: الأرضية ...عله أول الات و02 


التقويم: 
طلوع الشمس من مغربها من أشراط الساعة الكبرى بدلالة الكتاب 

00 

والسنة . 
قال تعالى: لوم يق بعش ايت رَيَكَ لا لا ينقم نفْسًا إِيمئها ل تكن َامَمَتَ مِن 


لُ أو كسَبَتْ فى إيميها برا [الأنعام: .]1١68‏ 

فقد دلت الأحاديث الصحيحة أن المراد ببعض الآيات المذكورة في 
الآية هو طلوع الشمس من مغربهاء 3 قول أكثر المفسرين”" 

وفي حديث حذيفة بن أسيد دنه : «لا تقوم الساعة حتى ترون عشر 
آيات» وذكر منها: طلوع الشمس من مغريها9 
والذي تدل عليه النصوص أن طلوعها في آخر الزمان قرب قيام 
الساعةء وأنها من آخر الأشراط الكبرى وقوع2 . 

وما ذكره ابن حجر في صفة طلوعها من مغربها وارد في عدة أحاديث» 
53 ظ 

حديث أبى ذر وليه أن رسول الله ككلِةِ قال يوماً: «أتدرون أين تذهب 
هذه الشمس؟) به الله ورسوله أعلم قال: «إن هذه تجري حتى تنتهي إلى 
مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة. فلا تزال كذلك. حتى يقال لها : ا 
ارجعي من حيث جئت,. فترجع طالعة من مطلعها. ثم تجري حتى تنتهي م 
مستقرها تحت العرش . فتخر ساجدة. ولا تزال كذلك حتى يقال لها: ار 


() القول المختصر (ص١١٠١3-"١٠).‏ 

(0) انظر: التذكرة (5/ 086).» النهاية »)5١5/١(‏ القناعة (ص28). الإشاعة (ص2.)558 
الإذاعة (ص5١2»)3‏ إتحاف الجماعة »)١97/(‏ وللاستزادة: أشراط الساعة للوابل 
(ص١2)59‏ أشراط الساعة للغامدي (7/5؟5). ٠‏ 

(9) انظر: تفسير ابن جرير (60/ .)5٠80‏ تفسير السمعاني وه تفسير البغوي /١‏ 
)2 تفسير القرطبي (0/ ,.)١50‏ تفسير ابن كثير (؟57/1١75).‏ 

(5) سبق تلخريجه (صض٠60).‏ 

(5) انظر: النهاية 2»)5١15 /١(‏ فتح الباري 2)75١/١١(‏ لوامع الأنوار البهية .)١57/5(‏ 
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ارجعى عن حريت جنتء فترجع فتصبع طالعة من مطلعها »ثم تجري لا 
يستنكر الناس منها شيئاً. حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش. فيقال 
لها : ارتفعي» أصبحي طالعة من مغربك. فتصبح طالعة من مغربها... اا 


وحديث عبد الله بن أبي أوفى ذه أن رسول الله كلةِ قال: «ليأتين ‏ 
على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال من لياليكم هذه فإذا كان ذلك يعرفها 
المتنفلون فإن أحدهم يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام» ثم يقوم فيقرأً حزبه ثم ينام؛ 
فبينما هم كذلك ماج الناس بعضهم في بعضء فقالوا: ما هذا؟ فيفزعون إلى 
المساجد فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربها فضج الناس ضحة واحدة 
حتى إذا صارت فى وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها...)”". 


وإذا طلعت الشمس من مغربها فإنه لا يقبل الإيمان ممن لم يكن قبل 
ذلك مؤمناًء كما لا تقبل توبة العاصي؛ وذلك لأن طلوع الشمس من مغربها 
آية عظيمة» يراها كل من كان في ذلك الزمان» فتنكشف لهم الحقائق» 
ويشاهدون من الأهوال ما يلوي أعناقهم إلى الإقرار والتصديق بالله واياته. 
00 : #قلمًا 
7 الله وَحَدَم وَحكفْرَنًا يما ينا كاحي 7 ركِينَ © كَلَرَ يك 
يَفَعَهُم إِيمتهم لم لكا يأو ب كت 1 الى كَل حَلَتَ فى َي 0 هََالِكَ 


7 49 [غافر : :6 - 5 


)١(‏ أخرجه البخاريء. كتاب التوحيد» باب وكان عرشه على الماء مختصراً (7717/5) برقم 
(0/575ع). ومسلم. ٠‏ كتاب الإيمان» باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» مطولا بهذا 
اللفظ )١158/١(‏ برقم .)50٠١(‏ 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور (9/ 7”97)» وعزاه لعبد بن حميد وابن مردويه» وذكر 
ابن كثير في النهاية (514/5) والتفسير )75١8/7(‏ إسناد ابن مردويه فقال: «قال الحافظ 
أبو بكر بن مردويه في ته تفسيره: حدثئنا محمد بن علي بن دحيمء حدثنا أحمد بن حازم بن 
أبي غرزة» حدثنا ضرار بن صردء حدثنا فضيلء عن سليمان بن يزيد؛ وداه بن 
أبي أوفى . .. فذكره». 
وقال عقيبه فى التفسير: «هذا حديث غريب من هذا الوجه» وليس هو فى شىء من 
الكتب الستة).. 00 

() انظر: التذكرة (؟6081//5)» النهاية /١(‏ 2)7577 القناعة (ص١1).‏ 


6. 


آراؤه فى أشراط الساعة 
و ا ) :نْبا ل سس ا 


وأما ف ذكره أن حجر عن القرطبي من كون دده قبول التوبة خاصا 
بمنكر ذلك دون عيره فهو باطل ؛ لعموم النصوص ردم المخصص . 
وسياق القرطبى لذلك يدل على احتماله له دون قطعه به؛ فإنه قال: 
«والملحدة والمنجمة عن آخرهم ينكرون ذلك ويقولون: هو غير كائن؛ 
6 الله تعالى يوما عن المقرف لثرى :المتكريق: فدرته أن الشمس فى 
ملكه.. . وعلى هذا يحتمل أن يكون رد التوبة والإيمان على ف هروتاف 
من المنكرين لذلك المكذبين لخبر النبى عليه بطلوعها. فأما المصدقون لذلك 
فإنه تقبل توبتهم وينفعهم إيما: نهم قبل ذلك500* . 
00000 يه من كون 
بقول الحافظ 0 الذي أبهمه بقوله: «وقيل: إن صح يحتاج إلى 
تأويل». [ 
0 أبي 0 00 : 0 من و --- 
العاص طلفكه به ظ 
قال الحافظ ابن حدر العسقلاني كَُنْهُ: «رفع هذا لا يثبت» وقد 
أخرجه عبد بن حميد في 7ه تفسيره بسنئد جيد عن عبد الله بن عمرو موقوفاً: 
وقد ورد عنه ما يعارضه 
ويمكن الجواب عنه بأن المدة ولو كانت كما قال عشرين ومائة سنة 
لكنها تمر مرورا سريعا كمقدار مرور عشرين ومائة شهر من قبل ذلك» أو 
() التفسير ».)١48/9(‏ وانظر: التذكرة (088/5). 
() انظر: المصنف .)١78/١6(‏ 
(*) هو نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث. أبو عبد الله الخزاعي المروزي» سلفي 
محدث » طعن عليه في حفظه. من مؤلفاته : الفتن» والرد على الجهمية» وغيرهاء توفي 
1 1 . 
انظر: سير أعلام النبلاء »)045/١٠١(‏ شذرات الذهب (11//5). 
(:) انظر: الفتن (؟5857/5. 705), 


آراؤه فى أشراط الساعة 











دون ذلك . 

وقول ابن حجر بأن ما ورد في أن طلوع الشمس من مغربها أولى 
الآيات لا ينافي رواية أن أولها ايودي بد بما ذكر قرره 
غير واحد من أهل العلم "". 
> © خروج الدابة: 

ظ يقول ابن حجر كانه : الم تكرح الداكامن سدع من الصفا ‏ وبه جزم 
غير واحد ‏ أو من المروة» أو من شعب جيادء أو من بعض أودية تهامة. 
أو من وراء مكةء أو من مدينة قوم لوطء ليلة مزدلفهة. 

ولها ثلاث خرجات: 

مرة من أقصى البادية» ولا يدخل ذكرها مكة ثم تكمن زماناً . 

ثم أخرى يدخل ذكرها مكة. 

قال يكلهِ: «بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمه وأكرمها 
المسجد الحرامء لم يرعهم إلا وهي تربو بين الركن والمقام تنفض عن 
رأسها التراب...0”" . 

قيل : .طولها ستون ذراعاً . 

وقيل: مختلفة الخلقة تشبه عدة من الحيوانات. 

وقيل: أخذ من قوله تعالى : #تُكلمهم # [النمل: 187 أنها إنسان تناظر 
أهل البدع والكفر ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيبي عن بينة . 


.)305/١١( فتح الباري‎ )١( 

(0) انظر: النهاية 2)5١8/1١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (؟2)7/508/5 فتح الباري 2)07/١١(‏ 
القناعة (ص"5)» الإشاعة (ص5550)» الإذاعة (ص8١3).‏ 

() أخرجه الطيالسي (90/1”) برقم .)١١740(‏ والطبراني في الكبير (/17) برقم 
(078ه7), 0006 (585/5) من طرق عن طلحة بن عمروء عن عبد الله بن عبيد بن 
عميرء عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد طبه به. 
والحديث بهذا الإسناد صححه الحاكم» وتعقبه الذهبي بضعف طلحة بن عمرو. 
وقال الهيثئمي في المجمع (7/8): «رواه الطبراني» وفيه طلحة بن عمروء وهو متروك». 
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ومن الغريب ما قيل إنها تقتل إبليس)”"' . 


التقويم: 
خروج الدابة من أشراط الساعة الكبرى بدلالة الكتاب سد 


01 2 رس مر قر ” 


قال تعالى : و8 َِدَا وفع الْمَوَلُ عَم أَخْرحنًا طم ديه من الْأرضٍ مكمه 
د ألنَّ س كوأ يعَايلينا ١‏ وقَون 5 [النمل: 87]. 

وفى حديث حذيفة بن أسيد طلكيد : «(لا د تقو السناعة حت ترون عدر 
آيات...؟ وذكر منها: «الدابة»9 . 


والذي تدل عليه النصوص أن خروجها بعد طلوع الشمس من مغربها 
حين يغلق باب التوبة» فتخرج تميز المؤمن من الكافر*'. ظ 
وأما مكان خروجها فقد اختلف فيه على أقوال ذكر ابن حجر بعضاً 
منهاء وأشهرها مكة. 
واختلف القائلون بذلك في تعيينه منها : 
فقال بعضهم : تخرج من صدع في الصفا . 
وقال آخرون: تخرج من صدع بالمروة. 
وقيل: تخرج من شعب أجياد”". 
ْ وأما ما ذكره ابن حجر من كونها تخرج ثلاث خرجات فقد ورد في 
حديث حذيمة السابق» ولا يصح . 


.)٠١١  98ص( القول المختصر‎ )١( 

() انظر: التذكرة (5/ 018)» النهاية »)5208/١(‏ القناعة (ص57). الإشاعة (ص558)» 
الإذاعة (ص”7١5).‏ إتحاف الجماعة (7/ »)١15‏ وللاستزادة: أشراط الساعة للوابل 
(رص”7١1).‏ 

() سبق تخريجه (ص0١660).‏ 

05 انظر: النهاية »)5١5/١(‏ فتح الباري ,)751١7/١1١(‏ الإشاعة (ص22558)» لوامع الأنوار 
البهية »)١577/1١(‏ الإذاعة (ص9١٠).‏ 

(5) انظر: التذكرة (01/8/17)» الإشاعة (ص225520).» لوامع الأنوار البهية (؟/ .)١55‏ 
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والظاهر من النصوص - والله أعلم أنها تخرج مرة واحدة من مكان 

واحد. 
< وأما حقيقة هذه الدابة وأوصافها فقد اختلفت أقوال الناس فيها اختلافاً 

فقال بعضهم: هي من جنس الإنسان؛ وادعى قوم أنها علي بن 
أبي طالب َيه» وادعى آخرون أنها إنسان متكلم يناظر أهل البدع والكفر 
ويجادايم» 

وقال آخرون: هي من جنس الحيوان» واختلفوا في تعيينه» فقيل: هي 
فصيل ناقة صالح. وقيل: هي تثعبان كان بالكعبة» وقيل: هي الجسا 0 

قال 00 الألوسي وله : لور وهو الحق - أنها دابة ليست 


من لوع الإنسان»”" 


فى 


(1) انظر: تفسير القرطبي »)70/١(‏ شرح صحيح مسلم (58/18): روح المعاني 
.)57/1١(‏ 
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تحدث ابن حجر وان عن الحياة الآخرة» وفصل في بعض مواقمها. 
وفيما يلي سياق آرائه في ذلك ري 


أولاً : البعث : 
عرف ابن حجر وان البعث يانه * “؟“رجوع الأجسام كما كانت على 
واحه أكمل وأفضل)"''. 


وذكر اختلاف الناس في حقيقته فقال: 

«المعاد للحشر جسماني ثم قيل: هو إيجاد أجزاء البدن بعد فنائهاء 
وقيل: هي جمع متفرقهاء والحق فناؤها إلا عجب الذنب. 

وقيل: جسماني وروحاني أي: جسم وروح تعاد إليه على أنها جوهر 
مجرد يتعلق بالبدن تعلق تدبير وتصرف من غير أن تحل فيه ولا تفنى بفنائه 
بل ترجع إليه على ما كانت من التجرد)”" . 

وقال: «اعلم أن أهل السنة أجمعوا على أن الأجساد تعاد كما كانت 
في الدنيا بأعيانها وألوانها وأعراضها وأوصافها)”" . 

وبِيّن ابن حجر أن البعث يشمل الحيوان والآدميين والجان» فقال: 

«اختلفوا في إعادة الحيوان» والأصح إعادته لقوله تعالى: #9إوَإدَا 
الووش حيرت 62 * [التكوير: 5]» ولحديث الصحيحين في الاقتصاص 
(0) الفتاوى الحديثية (ص75١١).»‏ وانظر: العمدة شرح البردة 0000 


(0) التعرف (ص!١57١).‏ 
0 الفتاوى الحديئية (ص7١).‏ وانظر: الفتاوى الفقهية الكيرة .)5٠١7/١(‏ 
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للحيوان بعضه من بعض”"''. وقيل: لا يعاد شيء منهاء وحشرت معناه 
ماتت» والاقتصاص كناية عن العدل وهو خلاف ظاهر الآية والحديث فمن 
ثم كان الأصح الأول”" . 

وأما الآدميون المكلفون ن منهم يعودون اغا ء. بوكذا الصغار 
العقلاء... ومثلهم من بلغ مجدو ا وَتَوَقَفُ الباقلاني في الصغار ورد 
غيره في المجانين لا يُعَوّلُ عليه. ظ 

وأما الجان... فهم مكلفون قظعاًء ومن ثم وعدوا بمغفرة الذنوب 
والإجارة من عذاب أليم في الآية التي في السؤال [يريد بها قوله سبحانه: 

ينَقَومَئآ أَحِيبُوأ دا 0 [الأحقاف: »]]*١‏ وتوعدوا بالعقاب #ألرَ َأ 1 

9 قم نّ علِحِكم ءيق رك لما عَآه يويك ذا 4 [الأنعام: ]١٠١‏ ولا ينذر 
بالإعادة إلا 0 ا 


التقويم: 
البعث في اللغة : هو الإثارة. 
يقول ابن فارس : «الباء والعين والثاء أصل واحد» وهو الائار ج40 
وهو يختلف باختلاف ما علق به؛ ولهذا يطلق على معان عدلة. 


١‏ الإرسال: يقال بعثه وابتعثه بمعنى أرسله. 


. الإسراع: يقال انبعث في السير بمعنى أسرع‎ - ١ 
الإحياء: سواء بعد النوم كقولهم: بعثه من منامه إذا أيقظه. أو بعد‎ - 


)١(‏ يشير إلى حديث: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء». 
والحديث أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم )١9917/5(‏ برقم 
(75085) من حديث أبي هريرة ذَلفيه . 
وعزو ابن حجر الحديث للصحيحين وهم منه» فلم أجده في البخاري بعد بحث. 

(0) انظر: أسنى المطالب (ص”77١)»‏ الزواجر (؟47//7)» غرر المواعظ (ص١8).‏ 

(9) الفتاوى الحديثية (ص/5707١).‏ 

00( معجم مقاييس اللغة (ص57١).‏ 
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الموت كقولهم: بعثه من موته إذا أحياه'''. 

والمراد به في الشرع: إحياء الأمواتة وخروجهم من تبورهم 
ونحوها؟ للجزاء يوم القيامة 0 

وهو ثابت بالآدلة النقلية والعقلية. بأوجه متعددة )» وطرق متنوعة » 
توجب القطع بهء والإيمان بحصوله””» ولهذا «أجمع أهل الملل عن 
آخرهم على جوازه ووقوعه”'*» ولم يشذ منهم إلا طوائف لا عبرة 

٠ (0, 

بها . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
المسلمين واليهود والنصارى)9'. 

وقد اختلف أهل الكلام في بعض فروعهء وذكر ابن حجر في كلامه 
السابق بعضهاء وهي: الاختلاف فيه هل هو جسماني أم روحاني» 
والاختلااف في كونه بعثاً من عدم أو تمريق» واللاختلااف في المبعوث هل 
هو الجسم )ولت تجنة ان غ170 

وما قرره ابن حجر عفا الله عنه ‏ في هذه الفروع منه ما هو حق., ومنه 
ما هو باطل . 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة .)"054/١(‏ الصحاح .)7177/١(‏ لسان العرب »)١١7/7(‏ القاموس 
المحيط (ص١١١).‏ 

(0) انظر: فتح الباري )797/1١١(‏ (7/ 225 لوامع الأنوار البهية (؟//861١).‏ 

(9) انظر: كتاب البعث لابن أبي داودء البعث والنشور للبيهقي» التذكرة (3113175)» مجموع 
الفتاوى (715/9)» شرح الطحاوية (589/5 - 0917)» لوامع الأنوار البهية (؟//81١).‏ 

)2 المواقف (ص3775) . 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (5/ 784 9وان 8#" امل شرع العقيدة درن )/ 
4 » لوامع الأنوار البهية (؟//61١‏ - .)١59‏ ظ ظ 

() مجموع الفتاوى (5/ 584)» وانظر: اليوم الخن هن البيودة والمسيحية والإسلام 

0 د.فرج الله عبد الباري (ص ١٠‏ ). 

0») انظر: الإرشاد (ص"١”  .)"١6‏ أصول الدين للغدادن (ص59؟7” -7717). الأربعين 
فى أصول الدين للرازي (؟/ "4‏ 951)» المواقف (ص١1!"‏ - 31/5): وشرحها 
للجرجاني (786/8): شرح المقاصد (0/ 87 223٠١‏ تحفة المريد (ص 1١7١‏ - 20177 


ا 


كَبَنْهُ : «معاد الأبدان متفق عليه عند 
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عط “للح وز امون 

فأما قوله بأن البعث جسماني فقط فهو موافق ار ١‏ 
من الجهمية والمعتزلة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُبَنْهُ: «أهل الأرض في المعاد على 
أربعة أقوال: 

أحدها: وهو مذهب سلف المسلمين من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان وأئمة المسلمين المشهورين وغيرهم من أهل السنة والحديث من 
الفقهاء والصوفية والنظار وهو إثبات معاد الأرواح والأبدان جميعا. 

والقول الثانى: قول من يثبت معاد الأبدان فقطء. كما يقول ذلك كثير 
من المتكلمين العييد والمعتزلة المبتدعين من هذه الأمة» وبعض المصنفين 
يحكي هذا القول عن جمهور متكلمي المسلمين أو جمهور المسلمين وذلك 
غلط؛ فإنه لم يقل ذلك أحد من أئمة المسلمين» ولا هو قول جمهور 
نظارهم. بل هو قول طائفة من متكلميهم المبتدعة» الذين ذمهم السلف 
والائمة. ظ [ 

والقول الثالث: المعاد للنفس الناطقة بالموت فقطء وأن الأبدان لا 
تعاد. وهذا لم يقله أحد نو أهل الملل» لا المسلمين.» ولا كاد ولا 
النصارى». بل كل هؤلاء متفقون على إعادة الأبدان. 

ولكن من تفلسف من هؤلاء فوافق سلفه من الصايئة('؟ والفلاسفة 
المشركين على أن المعاد للروح وحدهء فإنه يزعم أن الأنبياء خاطبوا 
الجمهور بمعاد الأبدان وإن لم يكن له حقيقة... وحقيقة قولهم أن الأنبياء 
كذبوا للمصلحة. وهؤلاء ملاحدة كفار. . 


)١(‏ الصابئة: إحدى النحل القديمة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم» وأصل تسميتها من 
قول العرب: «صبأ يصبأ» إذا خرج الرجل من دين إلى دين» وقيل: نسبة صابئ بن ٠‏ 
متوشلخ » وقيل: إلى صابئ بن لامك» وقد اختلف أهل العلم في حقيقة هذه النحلة على ' 
أقوال كثيرة دا : 
انظر: الملل والنحل للشهرستانى (7/ 9 08)» الرد على المنطقيين لابن تيمية (ص 555 
- 557)»: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص4١)»‏ البرهان فى معرفة عقائد أهل 
الأديان (ص؟9 - 44). ا 0 
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والقول الرابع: إنكار المعادين جميعاًء كما هو قول أهل الكفر من 
العرب. واليونان» والهند» والترك وغيرهم. 0 

وعليه فالحق أن البعث جسماني روحاني» وأن تعلق الروح بالجسد 
يوم البعث هو أكمل أنواع تعلقها؛ إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا 
وها ولا نا 

وأما قوله بأن الحق فناء أجزاء البدن إلا عجب الذنب فهو قول مجمل 
يحتمل حقاً وباطلا. 

فإن أراد بفنائها استحالتها فهو حق. 

وإن أراد بفنائها. عدمها فهو باطل . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه في معرض سياقه لمذاهب 
المتكلمين فى هذه المسألة: «اضطربوا فى المعاد»ء فإن معرفة المعاد مبنية 
على معرفة المبدأء والبعق: مب على اللخلنن» 

فقال بعضهم: هو تفريق تلك الأجزاءء ثم جمعها وهي باقية بأعيانها . 

وقال بعضهم: بل يعدمها ويُعدم الأعراض القائمة بهاء ثم يعيدهاء 
وإذا أعادها فإنه يعيد تلك الجواهر التى كانت باقية إلى أن حصلت فى هذا 
الإنسان. ْ ا 

فلهذا اضطربوا لما قيل لهم: فالإنسان إذا أكله حيوان آخرء فإن 
أعيدت تلك الجواهر من الأول نقصت من الثاني» وبالعكس..٠.5‏ 00 

والمشهور أن الأقتات يل ويصين تزارا: قا اق اهن تراس 1 

والقو لا مشغالة ا لاجسناة :يفل عزقيها رايا كا كانت إلة عجنب الاقب 
هو ما عليه أهل السنة والجماعة”*'» ويشهد له حديث أبي هريرة َيه أن 


.)51١8 5١7 /5( وانظر: مجموع الفتاوى‎ »)١١ -7/5( الجواب الصحيح‎ )١( 

(؟) انظر: الروح »)7515/١(‏ شرح الطحاوية (؟014/1)» لوامع الأنوار البهية (؟/ 87). 

(6» النبوات -71١0/١(‏ 207316 وانظر: مجموع الفتاوى »)557/1١17(‏ شرح الطحاوية (؟/ 
217»>» لوامع الأنوار البهية (؟/ .)١١‏ 

(5:) انظر: مجموع الفتاوى (1١/557؟‏ - 221558 مفتاح دار السعادة (؟1/ 585 0386» الفوائد 
(ص »)١5- ١5‏ شرح الطحاوية (؟098/1).» لوامع الأنوار البهية (؟/ .)١5‏ 
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رسول الله عط قال: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عحب دي ا 
خلق وفيه يركب»”'". 


ويستئلى من هذا الآنبياء اليا 


وأما قوله بأن المبعوث هو الجسم الأول بعينه لا غيره فهو موافق 


لمذهب أهل السنة والجماعة؛ ومن شاركهم من الأشاعرة ونحوهم. 


يقول العلامة القرطبى كأَنُْ: «وعند أهل السنة أن تلك الأجساد 


الدنياوية تعاد بأعيانها وأعراضها بلا خلاف بينهم»”*' . 


5 


(010 


إفهة 


0 
(0) 


ويدل عليه : 

حديث أبي هريرة وَبْهِ المتقدم: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب 

الذنب. منه خلق وفيه يركب». 

حديث أبي هريرة َه وفيه: «كان رجل يسرف على نفسه. فلما 

حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني, ؛ ثم ذروني 
في اليس قولف ابن ادر علي .وبي المطتيكي لقي جا عذج أمده للن 

فاك قعل ننه وتلق قافن الله الأرضء فقال: اجمعي ما فيك منه. 

ففعلت. ؛ فإذا هو قائم. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يارب 


حشيت » فغفر ل2064 , 


أن الإعادة التي ذكرها الله تعالى في كتابه ورسوله لد سسسئه هصى 
الإعادة التي فهمها المسلمون والمشركون. وهىي تفتضصي 0 إعادة 
المكلوة هن الجادة القى امتحال ننه بعد فناقة:: جولو كان (المراق زا 


عجب الذنب: هو العظم الذي في أسفل الصلب عند العجزء وهو العسيب من الدواب» 
انظر: النهاية (؟/ .)١185‏ 

أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب يوم ينفخ في الصور (7/ )١158٠+‏ برقم (49175), 
ومسلمء. كتاب الفتن» باب ما بين النفختين (77171/5) برقم (5900). 

انظر: فتح الباري (4/ ”507  .)0807‏ (5) التذكرة .)584/١(‏ 

أخرجه البخاري» كتاب الأنبياء» باب حديث الغار )1١87/17(‏ برقم )1١81(‏ واللفظ 
لهء وأخرجه مسلم في كتاب التوبة» باب سعة رحمة الله )١١١9/5(‏ برقم (7705) 


آراؤه فى الحياة الآخرة 





إعادة جسم آخرء لم يكن هناك ما يدعو الكفار إلى التعجب منه ‏ 


وإنكاره. لأنهم يرود خلق البشر يوما بعل يوم ماثل للعيان» ولما صح 
اونظ بعثأ بل 1 نا عاق جل 7 


وأما ما ذكره ابن حجر من كون البعث عاماً فى الانس والجن فهو 
حق». ويشهد له عموم الأدلة الدالة على تكليفهم. 0 

وأما الحيوان فقد اختلف في بعثه على قولين حكاهما ابن حجر في 
كلامه السابق» والخلاف فيهم جار بين أهل السنة والجماعة» والراجح 
والله أعلم ‏ ما اختاره ابن حجر من بعثهم. وبعثهم للقصاص بينهم لا 
للحساب لعدم تكليفهمء ولهذا فإنهم يفنون بعد ذلك فلا يصيرون إلى جنة 
ولا ار9©, ظ 


ثانياً : الشفاعة : 


عرف ابن حجر واد الشفاعة بقوله: «الشفاعة: هى السعي في إصلاح 
حال المشفوع فيه عند المشفوع إليه»”" . 

وبِيّن أن الشفاعة في الآخرة خمسة أنواع» منها ما هو خاص بالنبي كلل 
ومنها ما يشاركه فيه غيرهء فقال: «الشفاعة الأخروية خمسة أنواع كلها ثابتة 
لنبينا وة وبعضها يختص به دون غيره» وفيما شورك فيه يكون هو كَل 
المقدم على غيره. فالشفاعات كلها راجعة ل شفاعته وهو صاحب الشفاعة 
على الإطلاق... إذ الذي في الأحاديث أنه كَِلِ يكون في ذلك اليوم إمام ‏ 
لبن وح عو الكل ماري مر اام يم ال ل كر فلا 
يخرج شيء عن شفاعته لا من أنواع الشفاعة ولا من الأشخاص المشفوع 
لهمء من ملته ومن غير ملته؛ لأنه إذا كان صاحب شفاعة الأنبياء والكل 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 767/١19 .”١/5(‏ - 4070 الفوائد (ص9١ 2)١5-‏ شرح 
الطحاوية (98/7ه ‏ 099), روح المعاني (7"6/لاه - .)5١‏ 

(؟) انظر: تفسير ابن جرير .)509/١7(‏ تفصبكر السمعاني »)١3١6/5(‏ تفسير البغري (م/ 
5 5”), تفسير القرطبي .))23١9/854 »57١/5(‏ تفسير ابن كثير .)0١7/5(‏ 

فو المنح المكية (”/ 2»)١7565‏ وانظر: العمدة (ص١7١).‏ 
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تحت لوائه فتقديمهم للشفاعة» وإجابة شفاعتهم إنما هو إجابة له كَة فكل 
شيء تقع شفاعة النبيين فيه هو داخل تحت شفاعة نبينا ولد ومن شفع فيه 
من المؤمنين كذلك بطريق الأولى. 

فهو يَكِيةِ شفيع الشفعاء لا تخرج شفاعة عن حيطة شفاعتهء وإنما 
الشفعاء نوابه في الحقيقة. وقد تميز عن جميعهم بشفاعات ليظهر لا سيما 
في ذلك سؤدده الأعظم على الكل صلوات الله عليهم أجمعين»"'". 

وقد ذكر بعض شفاعاته ليه فقال : اله يل كن عات قد العتلدر.: 

كالشناعة لمن يلعا من أنته: العمل يقير جنات وهو >العتس من 

ولعصاة أدخلتهم ذنوبهم النار فيخرجونء وإنكار المعتزلة لهذه من 
ضلالاتهم» كيف وقد صحت الأحاديث الكثيرة بها من غير معارض لها؟ 

ولقوم استحقوا دخولها فلم يدخلوهاء قال النووي: ويجوز أن يَشْرَكه 
في هذه الأنبياء والعلماء والأولياء. 

وفي قوم حبستهم الأوزار ليدخلوا الجنة. 

لا لي ل ا ايا قال: 
وهذه يجوز أن يَشْرَكه فيها فق “دك أرضا ..: ظ 


ولفتح باب الجنة. . 
7 : “ َ . اش ده ع اه ٠‏ 20 
ولقوم كفار سابق لهم خدمة له كه في تخفيف عذابهم)"" 
التقويم: 


الشفاعة لغة: خلاف الوتر. 

قال ابن فارس : (الشين والفاء والعين» أصل صحيح يدل على مقارنة 
الشيئين» والشفع خلاف الوتر»”"". ئ 
)١(‏ الجوهر المنظم (ص09). 


2,20( الدر المنضود (ص59١)2‏ وانظر: الفتاوى الحديثية (ص77١).‏ 
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يقال: ا ا فهو شافع وشفيع . والمشقع : الذي ل 
الشفاعة. والمشفع : الذ ي تقبل شفاعته"") 

لير الاصطلاح : ارم ير حي ا أو دفع 
20 
وما در ل ل ا ل ا ونا إذ إصلاح حال 
المشفوع فيه عند المشفوع إليه تارة يقع بجلب المصلحة له: وأخرى بدفع 
المفسدة عنه. 

0 ابتة بالكتاب والسنة 0-١‏ 


[البقرة : هه ؟ ]. 
وقوله سبحانه: 002 لسّفعة إِلّا من أذن 
ملا 409 [طه: ؟١].‏ 
.4 00 0 و 1 5 0 ره و 20 20 م 
وقوله وِيْقَ: #3 وكر ين مُلكِ فى السَّمواتٍ لا تعن شُفعتهم شيا إلا من 
بعْدٍ أن يَأدْنَ اللَهُ لمن يَمَلهُ ورضّع 409 [النجم: 1]. 
وأما السَّئَّة: فقد تواترت الأحاديث عن النبى يَلهِ فى إثبات 
1 0 ) ْ 
الشفاعة” '". 


1 00 


يقول شيخ الإسلام أبن تيمية والله : ال(أحاديث الشفاعة كثيرة متوائرة» 
منها في الصحيحين أحاديث متعذلدة » وفي البستن والمسانيد مما يكثر 


0 550 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة .)١891/5(‏ الصحاح .)١778/5(‏ لسان العرب (187/8)غ, 
القاموس المحيط (ص457). 

(؟) انظر: النهاية لابن الأثير (7/ 585)» لوائح الأنوار (7557/5). 

() انظر: السنة لابن أبي عاصم (7949/7)» شرح صحيح مسلم (7/ 070 قاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة (ص257). إثبات الشفاعة للذهبي (ص5١75)»‏ شرح العقيدة الطحاوية 
»)508/١(‏ فتح الباري .»)577/١١(‏ لوامع الأنوار البهية »)23١8/7(‏ وللاستزادة: 
الشفاعة للوادعي . ' 

(4:) مجموع الفتاوى .)7"١5/١(‏ 
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وقد جمع الحافظ الذهبي 2 ءا في الأحاديث الواردة في إثبات 
القرراعة ا" ش 
وأما الاإجماع: فقد أجمع سلف الأمة 6 على إثبات الشفاعة. 
وعدها من معاقد العقائد التي يجب الإيمان بهاء والرد على من أنكرها”'”'. 
يقول أبو حاتم وأبو زرعة ‏ رحمهما الله -: «أدركنا العلماء في جميع 
الأمصار. .. فكان من مذهبهم. . . الشفاعة حق)”7". 
ظ والشفاعة المثبتة هي الشفاعة التي استجمعت شروطهاء وانتفت 
موانعها”**. ظ 
يقول العلامة ابن القيم كأَنْهُ: «الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا 
يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله... وهو لا يرضى من القول 
والعمل إلا التوحيد واتباع الرسول. 
فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها»”” . 
والشفاعة قسمان: 
أحدها: الشفاعة العامة الثابتة للنبي كك ولغيره كالملائكة 50 
والمؤمنين 
. وثانيهما: الشفاعة الخاصة بالنبي يك والتي لا يشاركه فيها أحد. 
والشفاعة بقسميها أنواع» اختلف أهل العلم في عدها تبعاً لاختلافهم 
في أدلتها من حيث الصحة والدلالة» وجملتها عندهم ثمانية أنواع» وقد 
أوردها ابن حجر في كلامه اسايق 


)01 ل ل اتن تعتيل ادك تدان أضواف السسات» ظ 

(0؟) انظر: شرح صحيح مسلم (”/ 076 مجموع الفتاوى .)١58/١(‏ رات الأنوار البهية 
(؟/2508).؛ الدين الخالص لصديق حسن خان (777/7). 

(9) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)179///١(‏ ظ 

(5) انظر: الدرر السنية »)١58/7(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (8/7/ 50 -55) 
(/44 - 97) (5/ 10 00176 تيسير العزيز الحميد (ص5917): فتح المجيد (1/ 
06 2؛ وللاستزادة : الشفاعة للدكتور ناصر الجديع (ص59 - 871). 

(5) مدارج السالكين .)"51/١(‏ 


آراؤه فى الحياة الآخرة 





7 أدلة هذه الأنواع, والكلام في ثبوتها ودلالتها مبسوط في 
إلى شفاعة ابا ماي 0 [ 

نأنا احتعنال الحى افيه قفوو ما عدر خنه نقولة: «الأنى ذا كاة صاحب 
شفاعة الأنبياء والكل تحت لوائه فتقديمهم للشفاعة وإجابة شفاعتهم إنما هو 
إجابة له يكلل. . 


وأما احتمال الباطل فيه فهو ما عبر عنه بقوله: «وإنما الشفعاء نوابه فى 
الحقيقة» . 


إن أراد به أنهم يشفعون بأمره وإذنه فهذا باطل ؛ لقوله تعالى : #قل 


ل الشفعة م4 [الزمر : 155]» وقوله سبحانه: #قل 9 لدم سي الزة 
عمران: »]١54‏ وقوله وَبْك : «#لِّنَسَ للك مِنّ الْأَمَر كَي46 [آل عمران: 178]. 

زا أنه يد ادن إنمة وطن يبد رايم لد فيا عقق 4 كها ذل غلية 
حديث الشفاعة الطويل”'' . 


ثالثاً: الصراط : 
يرى ابن حجر 2 وجوب الإيمان بالصراط. عجريف يفو ل : «ومما 
نحت الإيمان يها..... الضرزاظ”. 


 1659/5( انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (588/7)» الحجة فى بيان المحجة‎ )١( 
- التذكرة (؟/55‎ »)589/١( الدرة فيما يجب اعتقاده (ص5754 - 7917)» الشفا‎ 14 
حاشية تهذيب‎ »2)١51/7/7”( ع2 شرح صحيح مسلم (6/ 0" )ل مجموع الفتاوى‎ 
إثبات الشفاعة‎ 42509 - 7٠” السئن لابن القيم (؟75/5١)» النهاية لابن كثير (؟/‎ 
-558)غ‎ 175/١١( فتح الباري‎ »)587 /١( شرح العقيدة الطحاوية‎ »)75١؟‎  7٠١ص(‎ 
التوضيح عن توحيد الخلاق (ص707)» لوامع الأنوار البهية (511/5), وللاستزادة:‎ 

ظ الشفاعة للدكتور ناصر الجديع (ص8”) وما 0 

(؟٠)‏ سبق تخريجه (ص585). 
0) التعرف (ص8١١  »)١5١‏ وانظر: العمدة شرح البردة (ص585). 
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فقد سئل بما صورته: هل يمر الكافر على الصراط؟ . ظ 

فأجاب بقوله: «في أحاديث ما يقتضي أنهم يمرون» وفي أحاديث ما 
التقويم: 

الصراط لغة: أصله السراط بالسينء انقلبت سينه مع الطاء صاداً 
5 : 00 
لقرب مخرجها '*. 

يقول فخ فارس : 6 والراء والطاء هو من باب الإيدال وقلك در 

في السين ‏ وهو الف ا 

والمراد به هنا: اجسر الممدود على جهنم لبر اناس عليه إل 
ال 

وهو ثابست بالكتاب» والسنة. والإجماع . 

قال تعالى «تلد متك إلا وها لال وك حنم ًا 40 لعريم: .6١‏ 

(اختلت المفيرول*" فى الها «الوووة المذكور م جنا عو" وال ظهر 
والأقوى أنه المرور على الصرال77 . 

وقال للد : (يضرب الحسر بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي أول من 
يجيزه ولا يتكلم في ذلك اليوم إلا الرسل» ودعوة الرسل يومئذ: اللهم سلم 
6 انا وض الحديثية ( ص55 ؟7). 
030( 0 تهذيب اللغة(5؟5197/5١),‏ الصحاح (0 >؛>» لسان العرب لهم مم 


(9) معجم 0 اللغة (ص0918). 

(84) انظر: شرح صحيح مسلم »)170/١(‏ مجموع الفتاوى 204/6 شرح العقيدة 
الطحاوية (؟/5١5)»‏ فتح الباري ».)557/١١(‏ لوامع الأنوار البهية (؟/ .)١97‏ 

(5) انظر: تفسير ابن جرير (8/ 2027514 ال (/"2,. تفسير أبن أبي زمنين 
2٠١37 /0(‏ تفسير البغري (55/6؟)., تفسير اب كبن 215/77 

(5) شرح العقيدة الطحاوية (6057/7). وانظر: شرح صحيح مسلم 2))08/١6(‏ مجموع 
الفتاوى (77,/4/5)» درء التعارض (1/ 59 50). 
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سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم 

يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك الما" لا يعلم قدر عظمها 

إلا الله كَبِنَ. تخطف الئاس كي فمنهم المُوبق بعمله. ومنهم المجازي 
عباس 0 


وأجمع اهل السئة بولسا على القول حصي ذلكء وإثبات 
الصراط في الآخرة”"' . 

لك ا ل لسرن بر وح جا ع الاي إن ار افير 
بالمؤمنين والمنافقين دون المشركين» والراجح - والله أعلم ‏ ما ذهب إليه 
ابن حجر هن القول بالخض و صباء, 

وق اط العلامة ابن رجب ككأَنْهُ أدلة ذلك بما لا مزيد 000 


عر ابن حجر 1 الميزان» وبين بوه المؤمن والكافرء وعرض 
للخلااف في عذدده »2 وذكر أنواع الوزنء ورد على المعتزلة المنكرين لهء 
فقال: 
(الميزان: هو مفعال من الوزنء قلبت واوهياءً لانكسار ما قبلها 
كميعاد . ظ ْ 
وفى الآيات والأحاديث الشهيرة إثبات الميزان ذي الكفتين واللسان 
وَدتَن الأعمال بها بعد أن تُجَسّم . .. تحقيقاً لتمام العدل. 


والكافر «المزين في ذلك» ومعنى لذلا فلا نقِيم َم وم الْقيَمَةٍ وزيا [الكهف: 
٠١6‏ ] أ 5 


)01 ا البخاري ؛ كتاب الرقاق» با بأنت الرام جسر 0 0 برقم لاد 


5 


هريرة ضونه به. 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى »)١577/7(‏ شرح الطحاوية (؟7/5 22505 لوامع الأنوار البهية (؟/ ‏ 
.)١17‏ 


00 انظر : التخويف من النار (ص14) وما بعدها. 
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قيل: ولكل إنسان ميزان؛ لظاهر#وصع الْمورِينَ الْقِسط لور الْقيْمَةِ4 
[الأنبياء: 417]» والأصح أنه ليس إلا ميزان واحدء والجمع إما لتعظيم شأنها 
وتفخيمه... أو باعتبار الموزونات» أو لكونه ذا أجزاء على حد شابت 
مفارقه مع أنه ليس للإنسان إلا مفرق واحد. . 

والوزن أقسام : 

وزن الإيمان بجميع السيئات». والكفر بجميع الحسنات» ليخلد 
المؤمن في النعيم» والكافر في الجحيم. 

ون عجان لبا الي و ماد لبر كا ىغلي الور 

سورة: #إدًا زُلْزلتِ الْأَيَضُْ» [الزلزلة: .]١‏ 

ووزن مظالم العباد؛ لما صح أنه يؤخذ للمظلوم من حسنات الظالم 
بقدر حقه فإن لم يكن له حسنات طرح عليه من سيئاته . ظ 

وإنكار المعتزلة للميزان وحملها على مجازها من إقامة العذل في 
الحساب من تقولهم على الشريعة» وتصرفهم فى نصوصها بصرفها عن 
ظلواغرهاا تمحرة الور والكميو 70 
التقويم: 

الميزان لغة عله رشنت داوعا كع اي ايك 
ميزان. 

قال ابن فارس: «الواو والزاي والنون بناء يدل على تعديل واستقافةة 
وَزَنْتٌ الشيء وَزْناً والرّنة : قدرٌ وزن العلى 1 

والميزان: الآلة التي يوزن بها الأشياء ". 

والميزان شرعاً : هو ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد» وهو 


)١(‏ فتح المبين (ص21850). وانظر: الإعلام بقواطع الإسلام (ص757). الزواجر (؟/ 
4" العمدة (ص597). 

ه64 معجم مقاييس اللغة (ص١9١1).‏ 

(6) انظر: تهذيب اللغة (885/54”). الصحاح .»)77١/5(‏ لسان العرب (١/555)غ‏ 
القاموس المحيط (ص1097١).‏ 
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ميزان حقيقي له لسان. وكفتان لا يعلم قذره إلا ام" 
وهو ثابت بالكتاب ». والسنة. والاجماع ". 
قال تبانا #وَالوَرْنٌ يَوْمَيذٍ ألْحَقّ فَمَن تقلت موزيكم أؤلكيك هم 


و 


0 51 


لْمُفِْحْنَ © وَمَنْ حَنَتْ وزيم دَوْليكَ النَ حَسِرا أآَشَبُم با كنا ِكَايْيَا 
يِظلِمُونَ 409 [الأعراف: 8 - 4]. 

وقال سبحانه: ##ويِضَع الْمَوْرينَ الْقِسْط لِوْرِ الْقيَمَةَ فلا ص 2 تع 
د كاك يكال عو يَنْ دل ينا بها رق يتا عيييت ©» 
[الأنبياء: /ا5]. 


وقال ويك : #اقسن كلت مويئم دولك هم المئيخن © ون حَنّتَ مَوزِيكمُ 
ويك 5 ن حخسمرواً ا 3 هنم 5 5*9 [المؤمنون: 7 .]٠١7”-5١٠١‏ 

وقال كَلِِ: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان, ثقيلتان 
في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» " . 

وقال كَكِ: «الطهور شطر الايمان. والحمد لله تملأ الميزان...) 
الحديث. 

و«(أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم 
القيافة؛: وأن:الميزاة :له لسان وكنتان» ويميل بالأعطال7. 


.)١185/5( انظر: لوامع الأنوار البهية‎ )١( 

(؟) انظر: أصول السنة لابن أبي زمنين (ص50١)»‏ الشرح والإبانة (ص/ا9, 205١‏ 
الاقتصاد في الاعتقاد »)١80(‏ مجموع الفتاوى :»)١57/7(‏ منهاج السلامة في ميزان 
القيامة 0 ناصر الدين الدمشقى (ص2088). تحرير المقال والبيان في الكلام على 


الميزان للسخاوي (ص00١‏ - 2)١017‏ تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان لمرعي 
الكرمي (ص55)» لوامع الأنوار البهية (/0184). 
(9) أخرجه البخاريء. كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح )١5١١١/5(‏ برقم . 5 


ومسلم» كتاب الذكر 00 باب فضل التهليل والتسبيح (54/ 1/7 )7١‏ برقم (5195) 
من حديث أبي هريرة طله » 
١ 0 (5‏ كتاب الطهار اب فضل الوضوء (1:5/0) برقم 07150 من حليت أن 


(4) فتح الباري 1 عم وانظر: أصول السنة لابن أبي زمنين (ص50١):‏ الشرح- 
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قال الإمامان الجليلان أبو حاتم''' وأبو زرعة”' الرازيان ‏ رحمهما الله 
تعالى -: «أدركنا العلماء في جميع الأمصار. . . وكان من مذهبهم... أ 
الميزان حق الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها)”" . 
وقد اختلف في الوزن هل يشمل الكافر وأعماله أم لاء والخلاف جار 
في أقوال أهل السنة والحما 0 


والراجح ‏ والله أعلم ‏ عدم شموله له؛ لأنه ليس له من الأعمال 
الصالحة ما يوزن وإنما يجازى عليها في الدنياء ولعموم الأدلة الدالة على 
بطلان عمله وعدم وزنه كقوله 0 

مس ارح هرو يرَيهِم أَعَسَلْهَيَّ. كرمان. سند زد لي فى يوم 
عَاصِنَ لا يعدرونٌ مما حكسيوا عل 0 [إبراهيم: »]1١8‏ وتو سبحأنه: نل 
نِم لهم يوم الْقِيمَةٍ ورا [الكهف: 01٠0١‏ وقوله كك: لوَمَرمآ ِل ما عَمِنُو من 


هر سم لور 


عمل فجعلئله كبس مَنْشُورا 65 * [الفرقان: 17]. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كذَنْهُ: «أما الكفار فلا يحاسبون محاسبة 
من توزن حسناته وسيئاته؛ فإنه لا حسنات لهمء ولكن تعد أعمالهم. 
فتحصى» فيقفون عليهاء ويقررون بهاء ويجزون بها)””) 


- والإبانة (ص”١5)»‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة »)١9/١(‏ منهاج السلامة 
(ص١17١).‏ 

)1١(‏ هو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي, مو حاتم الرازي» محدث حافظ» من أئمة 
السلف وأعلامهم» توفي سنة لالا١اه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء »)47/١5(‏ تذكرة 
الحفاظ (؟7//إ5ه). ظ 

)٠(‏ هو عبيد الله بن عبد الكريم القرشي مولاهم الرازي» محدث حافظ» من أئمة السلف». 
من مؤلفاته: الضعفاء والمتروكون» توفى سنة 7515ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء /١7(‏ 50)» تذكرة الحفاظ (0017/7). 

(9) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١//ا/9١).‏ 

(5) انظر: شعب الإيمان (5”/لاه), التذكرة (؟/ »2٠١‏ الفصل (7/ 50).: مجموع الفتاوى 
»)١55 /5(‏ النهاية (57/5” -_ /9ا)ى فتح الباري 2»)078/١7(‏ تحرير المقال (ص77١‏ - 
»٠‏ البدور السافرة (ص١55)».‏ تحقيق البرهان (ص5” - 4)075, لوامع الأنوار البهية 
,.)١86 /5(‏ لوائح الأنوار (؟/7١7).‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)١57/5(‏ 
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وعلية “تقول ابن حجر يقفول الوزن للكافر واعمالة كثلاف الراجيم من 
أقوال أهل العلم» وجوابه عن الآية بما ذكر مبني على قول من قال بشمول 
الوزن للكافر وأعماله والراجح خلافه كما سبق. 

واختلف أيضاً في الميزان هل هو واحد أم ده والخلاق في ولك 
أيضاً جار في أقوال أهل السنة والجماعة. 
ظ 5 والله أعلم ما قرره لان نيو عن 3 اللسرة ا ميواة داسف 
وهو قول أكثر أهل العلم ''. 

يقول الحافظ ابن كثير كَُُنْهُ: «الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحدء 
وإنما جمع باعقتار كسدى: الأعمال الموزونة 0 

وقول ابن حجر إن الوزن على أقسام ثلاثئة يشهد له الأدلة الواردة في 
الوزن والموزونات» وقد ساق ابن حجر للأول والثاني ما يدل عليهاء وترك 
الاستدلال للثالث؛ وهو وزن الايمان بجميع السيئات والكفر بجميع 
الحسنات . ظ ١‏ 

فأما وزن الإيمان بجميع السيئات فيشهد له حديث البطاقة» وفيه: 
ايصاح برجل من أمتي على رؤوس الأشهاد يوم القيامة» فينشر له تسعة 
وتسعون سجلاًء كل سجل منها مد البصرء ثم يقول الله وَيِقَ: أتنكر من هذا 
شيئاً» فيقول: لاا يا رب» فيقول ولك ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل 
فيقول: لاا يا .رب,. فيقول كِيْنَ: إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك» 
فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدأ عبده ورسوله؛ 
فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول كَك: إنك لا 
تظلم» فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات 
وثقلت النطاقة)7" . 


)١(‏ انظر: التذكرة (”7/ 56)» النهاية (؟2)77/7 تفسير ابن كثير (7/ »)٠٠١‏ شرح الطحاوية 
(209/0»)). تحرير المقال (ص58١).»‏ تحقيق البرهان (ص١”‏ - ؟2)77 روح المعاني )م// 
14 لوامع الأنوار (؟87/5١)»‏ لوائح الأنوار .)١19157/5(‏ 

(؟) تفسير ابن كثير ("/ .)5١١‏ 

(6) أخخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو شهيد -)١41/0(‏ 


آر اؤه في الحياة الآخرة 





وأما وزن الكفر بجميع الحسنات فهو على قول من يقول ل 
الوزن للكافر وأعماله» وقد سبق أن الراجح خلافه. 


وقول ابن حجر بأن من الوزن وزن الإيمان مخالف لقول بعض 
أصحابه الأشاعرة في استثناء الإيمان من الوزن"''؛ وذلك بناء على قولهم 
بأن الإيمان مجرد التصديق بالقلب» وأن العمل لا يدخل فى مسمى الإيمان 
كا فسا قن 0 ١‏ 


وقد حكى العلامة السفاريني قولهم هذا وعتمي: علي ور لات وفلف قل 
لا يخف ) دا 


وأما ما ذكره ابن حجر عن المعتزلة من إنكار الميزان فيحتاج إلى 

تقييده ببعضهم ؛ ؟ إذ إثقاية بسن يدبا علي بينهم . ظ 

يقول القاضي عد البف 17 زا وضع الموازين فقد صرح الله تعالى 
به في محكم كتابه» قال تعالى : وضع الْمورِينَ الْقِسَطٌ لِوْمٍ الْقيمَةِ» [الأنبياء: 
4]ء وقوله: #إقمن تَعَلَتَ مَوَزِيثُم وكيك هم الْمَمْلِحُو لْمَفْلْحُونَ4 [المؤمنون: ؟١٠]‏ إلى 
غير ذلك من الآيات التي تتضمن هذا المعنى. 


> 1017 وابن ماجهء. كتاب الزهد» باب ما يرجى من رحمة الله (1690//5) برقم 
("5)., وأحمد (١١/١لاه)‏ برقم (14). وعبد بن حميد في المنتتخب )”٠7/١(‏ 
برقم 00 وابن حبان )551/١(‏ برقم (516؟)2 والبغوي في شرح السنة (16/ مم١‏ ّ 
:) برقم (65"551), والحاكم في المسعدوك 61/10 98) من طرق عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص وكيا به. 
قال الترمذيى: «حديث حسن غريب». 
وقال الحاكم : ااصحيح الإسناد على شرط مسلم»ء ووافقه الذهبي . 
وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه على المسند »)1917/١١(‏ والشيخ الألباني في 

السلسلة الصحيحة 2.)7177/١(‏ ظ 

)١(‏ انظر: الحاوي »)١191/7(‏ تحقيق البرهان (ص8"). 

0) انظر: (ص»550). (*) 0 لوامع الأنوار البهية .)١88/5(‏ 

(5) هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الشافعيء» من كبار المعتزلة» له 
ينات كثيره يده ؟ المفى:فن أبوانن العدل و لتوسيدء الأصيول الشبيية» معقان: 
القرآن» توفى سنة 8١4ه.‏ 0020 
انظر: سير أعلام النبلاء 110/ 745)» شذرات الذهب (507/8). 
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ولم يرد الله .تعالنى بالميزان إلا المعقول منه المتعارف عليه فيما بينناء 
دون العدل وغيره على ما يقوله بعض الناس؛ لأن الميزان وإن ورد بمعنى 
العدل في قوله: كر مَعَهَمَ الكتب وَالْمِيِرَانَ# [الحديد: ]١6‏ فدل ذلك على 
طريق التوسع والمجازء وكلام الله تعالى مهما أمكن حمله على الحقيقة لا 
يجوز أن يعدل به عنه إلى المجاز» يبين ذلك ويوضحه أنه لو كان الميزان 
إنما هو العدل» لكان لا يثبت للثقل والخفة فيه معنى» فدل على أن المراد 
به الميران التعروف الذئ يشفيل على ها تعمل عليه الموازينة فيما نيعا 

وكلام القاضي عبد الجبار كاف في إثبات كون القول بإنكار الميزان 
ليس قولاً لجميع المعتزلة» وفي الرد على من أنكره منهم . 
خامساً : الرؤية : 
١‏ رؤية الله تعالى في الدنيا: 

سئل ابن حجر كُأنْهُ عن رؤية الله تعالى في الدنياء تأحات بقوله: 
«الكلام هنا في مقامين : 

الأول : في إمكانها عقلا : 

الذي عليه أهل السنة أنها ممكنة عقلاً وشرعاً في الدنياء واستدلوا 
لذلك بأمور عقلية وأمور نقلية» لكن أدلتهم العقلية لا تخلو من دَخخل 
وخفاءء فالمعول عليه في إمكانها إنما هو الأدلة النقلية. 

فمنها أن موسى ‏ صلى الله على نبينا وعليه وسلم ‏ قد سألها بقوله: 
#قَالَ رب أرفة أنظرٌ. إِليلكَ» [الأعراف: 147]. 

فلو لم تكن الرؤية ممكنة جائزة الوقوع في الخارج لكان طلب موسى 
لها جهلاً منه بما يجوز على الله وما لا يجوزء أو سفهاً أو عبثاً أو طلبا 
للمحال» والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين منزهون عن كل فرداً ظ 
فرداً من ذلك إجماعاًء بل من جوّز واحداً من هذه على واحد منهم فهو 
كافر مهراق الدم. 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة (ص076. 





وأيشنا فالله تعالى قد علق الرؤية باستقرار الجبل وهو أمر ممكن في 
نفسه. فوجب كون المعلق به كذلك؛ إذ المحال لا يعلق بممكن أصلا . 

وأوَّلَ المعتزلة الآية بتأويلات تخالف ظاهرها حتى يخرجوها عنه إلى 
ما يوافق اعتقادهم الفاسدء أنها من قسم المحال العقلي الذي لا يمكن 


وفوعه ين الدنيا كالآخرة. ومحل سطها وردها كت التفسيز: والأصول. 


الثاني : في وقوعها: 

.. الرؤية وإن كانت ممكنة عقلاً وشرعاً عند أهل السنة لكنها لم 
تقع في هذه الدار لغير نبينا كله وكذا له على قول عليه بعض الصحابة وكا 
لكن جمهور أهل السنة على وقوعها له كه ليلة المعراج بالعين. . .)”3 . 


التقويم: 

رؤية الله كك في الدنيا جائزة في الشرع والعقل» غير واقعة جما 
ا سوى رؤية النبي فكي له ليلة المعراج ‏ كما 
ميا 

يقول شيخ الإسلام 250 (أئمة السنة والجماعة متفقون على 
أن الله لا يراه أحد بعينه في الدنياء ولم يتنازعوا إلا في نبينا محمد وَل 
عام ا 


والأدلة على ذلك متضافرة نقلاً وعقلاً . 
فمن الأدلة النقلية : 


ل اين ل 


ِيِكْ كَل أن 0" 1 


)١(‏ الفتاوى الحديثية .)3٠١-60(‏ وانظر: (ص588١)2‏ فتح المبين (ص١8).‏ المنح 
المكية »)5777/١(‏ التعرف (ص١١١). ٠‏ 

(0) انظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص١6١).‏ شرح السنة للبربهاري (ص76)) مجموع 
الفتاوى (59/ +9" 229١/64‏ 5/١كاف‏ ”7زام)ل مدارج السالكين (7794/5), حادي 
الأرواح (ص 207٠١‏ شرح العقيدة الطحاوية .)777/١(‏ 

.)59٠+ /45( مجموع الفتاوى‎ 2,١ 
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عرس بوسر 


لغ ا ا ا 0 
كَل 7 وَل الْمُؤْمييت 469 [الأعراف: 147]. 
والاستدلال بها من وجوه. منها : 
أ- أنه لا يظن بكليم الله ورسوله. وأعلم الناس به في وقته أن يَسأل ما 
يصون غليةه بل نهو بن أعظ: الحكال: 
و ا ولما سأل نوح ع ربه نجاة ابنه 
أنكر عليه سؤاله» وقال: 8إِيْه أَعِظَكَ أن تَكُونَ من لْجَهِيتَ4 [هود: 43]. 
عت أقةتغالى قال دن 1 يي ولم يقل: إني لا أرى» أو لا تجوز 
رؤيتي» أو لست بمرئي» والفرق .بين الجوابين ظاهر. 
د د أن الله تعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقرأًء وذلك ممكن». 
علّق به الرؤية» ولا يجوز تعليق المحال بممكن”'''. 
5 قوله تعالى: «لا مُدَرحكة الابصدر وهو د ديصر 9 للَطِيفٌ 
بير 49 [الأنعام: .]1٠١‏ 
ووجه الاستدلال بها: 
أن النفي الوارد في الآية المراد به أيصار أهل الدنيا عاق احد القولين 
في الآية"". 
يقول الإمام أحمد كن في تفسيرها: «يعني في الدنيا دون الآخرة؛ 
وذلك أن اليهود قالوا لموسى: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فماتوا 
وعوقبوا بقولهم أرنا الله جهرة» وقد سأل مشركو قريش النبي كَل فقالوا : 
أو تأتي بالله ليه فببلذ قله هالوا النني يله هذه المسألة قال الله 
تعالى: #آمْ تَرِيدُوت أن َسْعَنُوا رَسُولَك كَمَا شَيِلَ مو ون كَل [البقرة: ]١١8‏ 
حين قالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة». فأنزل الله سبحانه يخبر أنه لا 
تدركه الأبصار أي: أنه لا يراه أحد في الدنيا دون الآخرة» فقال: لا تدركه 


.)1١17/١( انظر: حادي الأرواح (ص/777 - 7519)» شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
انظر: تفسير ابن جرير (797/5)» تفسير ابن أبي زمنين (2)894/7 تفسير السمعاني (؟/‎ )0( 
ئ‎ .)18٠5 تفسير ابن كثير (؟/‎ »)١1/5 /7( تفسير البغوي‎ .)1* 
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الأهنان مف فى الذنا)1. 

* - قوله ككل : «تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه وك حتى يموت»”'"'. 

وجه الاستدلال به: 

أن الحديث صريح في نفي رؤية الله تعالى في الدنياء وقد خاطب به 
رسول الله َلِمِ أصحابه» فإذا كانت الرؤية الدنيوية منتفية فى حقهم فغيرهم 
فق بات أولى”*. 

وأما الأدلة العقلية : 

«فمعلوم أن الرؤية تعلق بالموجود دون المعدوم... وإذا كان كذلك 
فقد عَلِمَ أن الله تعالى هو أحق بالوجود وكماله من كل موجود؛ إذ وجوده 
هو الوجود الواجب» ووجود كل ما سواه هو من وجودهء وله الكمال التام 
في جميع الأمور الوجودية المحضة فإنها هي الصفات التي بها يكون كمال 
الوجود. 

وحينئذ فيكون الله - وله المثل الأعلى ‏ أحق بأن تجوز رؤيته لكمال 
وجودهء ولكن لم نره في الدنيا لعجزنا عن ذلك وضعفنا كما لا نستطيع 
التحديق في شعاع الشمسء, بل كما لا تطيق الخفاش أن تراهاء لا لامتناع 
رؤيتهاء بل لضعف بصره وعجزه. . .)020 . ظ 

وقول ابن حجر بأن الأدلة العقلية لا تخلو من دخل وخفاء وأن 
البدول عليه في إمكاني الأدلة النقلية موافق لقول جماعة من أصحابه 
الأشاعرة”*'؛ ولعل ذلك راجع إلى ضعف ما ذكروه منها وكون ما استدل به 
الطاب وى على اصوليم» 


2 الرد على الجهمية والزنادقة (ص40).» وانظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (7//ا00‎ )١( 
.)01 /8( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ »)008 

(0) أخرجه مسلمء » كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد (5/ 56؟؟) برقم 01 من حديث 
بعض أصحاب النبي كيد به . 

(9) انظر: فتح الباري (95/11). 

(5) بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 701 - 20708 وانظر: مجموع الفتاوى (1757/5). 

(5) انظر: نهاية الإقدام (ص7355). غاية المرام (ن 051:35 شرح المواقف 

للجرجاني (/8؟7١).‏ 
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وما ذكره ابن حجر في الرد على المعتزلة وتمحلاتهم في تأويل أدلة 
الرؤية'؟ مواقق. لما قررة أهل :الستة والجماعة”””. 


ل 
ار 0-0 ل عت ال 

(اولت العلواة. قذيها وحديثاً في أن نبينا ككهِ رأى ربه في هذا المقام 
الذي وصل إليه دون غيره من الخلق بعين رأسه أو بعين قلبه فقط؟ 

والذي 2م عن ابن عباس في رواية : أنه رآه ببسصره 2 وفي أخرض:: أثة 
رآه بقلبه به ولا تخالف؟ د الطبراني بإسئاد رجاله رجال 
الصحيح إلا ادا فوتقه ان حبان: «(أنه رآه مرثين . واحدة بالعين» 


وواحدة بالقلب»)... ورواية ابن مردويه عنه : «لم يره بعينه) لم 7 0 


2)598- انظر: : شرح الأصول الخمسة ص1 00718 متشابه القرآن (ص7955‎ )١( 
.)١١5 - ١١ /7( الكشاف‎ 

(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية (؟/477)» حادي الأرواح (ص775)» شرح العقيدة 
الطحاوية .)5١١/١(‏ 

(6) اختلفت الرواية عن ابن عباس وِويا وتعددت أقواله في المسألة وقد استوعبها الحافظ ابن 
حجر في الغنية في مسألة الرؤية وساقها معزوة إلى أصحابها . 
والرواية التي ذكرها ابن حجر هنا أخرجها الطبراني في الكبير )40/١5(‏ برقم )١55515(‏ 
من طريق جمهور بن منصورء عن إسماعيل بن مجالد» عن مجالدء عن الشعبي» عن 
ابن عباس وها بها . 
قال الهيثمي في المجمع :)74/١(‏ «رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيحء» خلا 
جمهور بن منصور الكوفي» وجمهور بن منصور ذكره ابن حبان في الثقات». 
وكلامه متعقب بضعف مجالد واختلاطه» قال الحافظ في التقريب (ص١957)‏ برقم 
(59070): «مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني أبو عمر الكوفي» ليس بالقوي» وقد تغير 
فى آخر عمرهء مات سنة 55١ها.‏ 
ورواية ابن مردويه التي ذكرها ابن حجر وأعلهاء أخرجها الدارقطني في الرؤية 
(ص504*) برقم )١8١(‏ من طريق محمد بن مخلدء عن محمد بن هارون الأنصاري» عن 
معمر بن سهل» عن عمر بن مدرك» عن العرزمي؛ عن عطاءء عن ابن عباس '#ها بها. - 
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وجاء عن أنس بإسناد قوي: لوا اي 1 وإطلاق الرؤية | 
ينصرف لرؤية العين. 

وكان الحسن البصري يحلف أنه رأى ان' 

وبذلك قال عروة”''» وسائر أصحاب ابن عباس» وجزم به كعب 
الأحبار”*'» والزهري””'» ومعمر”"' وآخرون؛» وهو قول الأشعري وغالب 
أتباعه . 


وإسنادها ضعيف جداًء فيه عمر بن مدرك أبو حفص القاص الرازي» كذبه ابن معين. 
انظر: ترجمته في تاريخ بغداد .)5١7 - 7١١/١1١(‏ والميزان (577/7), 

)١(‏ أخرجهابن 00 وابن خزيمة في التوحيد (؟/ 
١‏ برقم (180) من طريق أبي بحر البكرواي» عن شعبة» عن قتادة» عن أنس ؤَبه به. 
وفيه أبو بحر البكرواي» قال في التقريب (ص240) برقم (7974): «هو عبد الرحمن بن 
عثمان بن أمية بن عثمات بن أبي بكرة الثقفي. أبو بحر البكرواي» ضعيف مات سنة 
6ها). 
وأعله به الألباني في تخريج السنة. 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (”/188) برقم )78١(‏ من طريق إسماعيل بن خزيمة» 
عن عبد الرزاق» عن المعتمر بن سليمان» عن المبارك بن فضالة» عن الحسن» به. 
ورجال إسناده ثقات غير إسماعيل بن خزيمة فلم أجد له ترجمةء. والمبارك بن فضالة 
صدوق . 

(©) هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي. أبو عبد الله المدني. ثقة فقيه مشهور. 
ولد في أوائل خلافة عثمان َه وتوفي سنة 45ه على الصحيح . 
انظر: سير أعلام النبلاء »)47١/5(‏ شذرات الذهب .)1١77/١(‏ 

0( جو كص بن ماتع الحميري. أبو إسحاق» ثقة. مخضرم. مات في آخر خلافة 
انظر: سير أعلام النبلاء (584/0).» شذرات الذهب .)5٠/١(‏ 

(6) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهريء أبو بكرء فقيه حافظ 
متفق على جلالته وإتقانه, توفى سنة 10١١ه.‏ : 
انظر: سير أعلام النبلاء (7”777/5), شذرات الذهب .)١57/١(‏ 

030( هو معمر بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري». ثقة ثبت فاضل. توفي سنة 
6ه. 


انظر: سير أعلام النبلاء (9/ 0)» شذرات الذهب .)770/١(‏ 
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0 ل عانشة م رعم أن سيدا رأى 0 
على الله الفرية»» فقال: يدفع قولها بقول ابي 26 : «رأيت ربي»"''. وقول ظ 
النبي يَللهٍ «أكبر»”'" . 

0 في سياق ' 2 معتقله ١‏ في الرؤية : (وتجور رؤيته في الدنياء لكن 
شري يقظة990, 


التقويم: 

اختلفت أقوال السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم في رؤية 
النبي كَل لربه ليلة المعراج» وهي في مجملها على ثلاثة أضرب: 

الأول: أقوال تش - تثبت الرؤية مطلقاً . 

الثاني : أقوال تنفي الرؤية مطلقاً . 

الثالكث: أقوال تقيد الرؤية بالرؤية القلبية لا البصرية. 

ومن ثم اختلف أهل العلم بعدهم في تحرير أقوالهم على مذهبين: 

المذهب الأول: من يرى أن الاختلاف بين أقوالهم اختلاف تضاد لا 
تنوع يوجب الترجيح بينها لا الجمع» واختلف القائلون بذلك في القول 
الراجح منها ووجهه. 

والمذهب الثاني: من يرى أن الاختلاف بين أقوالهم اختلاف تنوع لا 


)١(‏ أخرجه أحمد )"0٠/4(‏ برقم (4)5080. وابن أن عاصم في السنة )١19١/١(‏ برقم 
(540)» وعبد الله بن أحمد في السنة (؟/ 585) برقم »2١١١(‏ واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة (7/ )0١7‏ برقم (8917)» والدارقطني في الرؤية (ص3"155) برقم 
(58؟) من طرق عن أسود بن عامر»ء عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» عن النبي وو به. 
قال الهيثمي في المجمع (1 «رجاله رجال الصحيح». 
والحديث صححه الألباني في تحقيقه للسنة لابن أبي عاصم. 
المنح المكية /١(‏ 577 575). 

(90) التعرف »)١١١/١(‏ وانظر: الفتاوى الحديثية (ص١٠35»‏ 588). 
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والمذهب ل أعلم 0 
الا | منهم شيح امام ابن 5 ف" وتلميذها بن القيم ", 


بي 


0 
وابن كثير” ا العد” "بوالبلايني “بلحي لوعي 
| 55 عن 9 ل أنه قال ا محمد ربه بفؤاده مرتين؟؛ وعائشة 


أنتكرت الرؤية. 

ب لكان اي لاا انيه أنكرت رؤية العين 
وابن عباس اليث رؤية الفؤاد. والألفاظ الثابتة عن 9 عباس هي مطلقة. 
أو مقيدة بالفؤادء تارة يقول: اراق محمة :رنة 1 :وتارة يقول:راه محيدا 
ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح أنه وأة بعينة . [ 

وليس فى الأدلة ما يقتضى أنه رأه بعينه» ولا ثبت ذلك عن أحد من 
الصحابة» ولا فى الكتاب والسنة ما يدل على ذلك» بل النصوص الصحيحة 
على نفيه أدل : 

كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله كل هل 


- 7”١8ص( انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (؟//ا/ا 5 057)» الرؤية للدارقطني‎ )١( 
2)5907 /5( شرح اعتقاد أهل السنة (/ 015 077)». الحجة في بيان المحجة‎ »©١ 
زاد‎ 50١5/5 "85/9 شرح السنة للبغوي (؟١/8؟١2.)5 مجموع الفتاوى (5؟/ ه"ل‎ 
1/5/ا)» شرح‎  715/١( المعاد (7//””)» تفسير ابن كثير (567/5)» العلو للذهبي‎ 
ضوء الساري إلى معرفة رؤية‎ »)5١68/8( الطحاوية (١/75؟١7- 555)ء فتح الباري‎ 
الباري لأبي شامة (ص١238)» أقاويل الثقات للكرمي (ص55١ /141) لوامع الأنوار‎ 
2 أضواء البيان (7/ *777)» وللاستزادة: الغنية فى 0 الرؤية»‎ .)505- 76٠١ البهية (؟/‎ 
.)1١8ص( رؤية النبي يل لربه للتميمي» رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها للحمد‎ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى .)01٠١  504/5(‏ 

(9) انظر: زاد المعاد (”//ا” ‏ 78). (5) انظر: تفسيره (557/5). 

(4) انظر: شرح الطحاوية .575/1١(‏ 5078). 

(5) انظر: لوامع الأنوار البهية (؟/ 765 5906). 

0) انظر: أضواء البيان (/ 949"). 
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[ >( ؛هه )0 
رانك ربك؟ فمّال: ((نور أنى ا 

وقد قال تعالى : # سحن َلدَىَ 2 رط يعبَدوء تلا : 0 فرج الب عد ألْحَرَاوِ 
ِل الم جيك الأيْصا َلَرِى رم و م ريم من يأ [الإسراء: ]ا ولو كان شل 


رآه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. 


م ُ زه 


وكذا قوله: #أفمروتم عل ما يري (02* [النجم: ؟١]ء‏ طلْقَدَ رأف مِنْ َيتِ 
ريه الْكبرهة 409 [النجم: 18]: ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. 


دشي الصحيحين عن ابن عباس في قوله: #وما جعانا دك ليا أل أريسكَ 
إل عمد لئاس وَالشّجرة الملعوثة نه فى الفرءان 4 [الإسراء: ]6١‏ قال: هي رؤيا عين 
أريها رسول الله يِ ليلة أسري به)”'' وهذه رؤيا الآيات؛ لأنه أخبر الناس 
بما رآه بعينه ليلة المعراج. فكان ذلك فتنة لهمء حيث صدقه فوم وكذبه 
قوم» ولم يخبرهم أنه رأى ربه بعينه» وليس في شيء من أحاديث المعراج 
الثابتة ذكر ذلك» ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه»””" . 

وأما ما فرره ان عخريهن القول بالرؤية البصرية فهو قول مرجو م 
واستدلاله بما ذكر لا يُسلّم له. وبيان ذلك فيما يلى : 

أ أما ما ذكره عن ابن عباس وِ#ها فالجواب عنه: 

أن الروايات عن ابن عباس متعددةء ورواتها اختلفوا عليه فيهاء 
والثابت عنه إطلاق الرؤية أو تقييدها بالفؤاد» وما عداهما ضعيف لا 


:620 
بسي هم ٠‏ 
يقول الحافظ ابن كثير 5 انه : : «قوله تعالى : وليه لَه فك ين ثاب ثم 
ل ع2 سس سوم 0 | هه 4 14 00 
من نَطْفَةَ ثم جَعَلَكْرْ روجا وما تَحْمِلُ مِنْ أنْق ولا مَسَعْ إلا بعلم وما بِعَمّرَ مِن 


)١1‏ أخرجه مسلم. كتاب الإيمان» باب في قوله : «نور أنا أراء» )١111١/1(‏ برقم 
(591). 

00 أخرجه البخاري»؛ كتاب التفسيرء باب «وما جَعَلنا لديا ا أل أ ريسك ل ينه د لتايس * 0 
)0١‏ برقم (41/15). 

فو مجموع الفتاوى (5/ .)0١١ 5٠+89‏ 

(4) انظر: سياق الروايات عنه وتخريجها في مجموع الفتاوى (204/5)» زاد المعاد 0/ 
7 تفسير ابن كثير (5/ 22777 الغنية في مسألة الرؤية (ص١”).‏ 
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لس دب سل خر لض ساح سس 
على اللو سير (إلل) وما يستوى 


2 جه 


مق ادي لووع اه ارق الك د ا 1 
معصر, ولا مص من عمروة إلا ف ب إن 
روم ل ل 0 


بحرن هَذَا عَذْبُ هات مَل سَرَامُ وهنا يلع ثُباجّ وين كل تسلو 
طرِيا وََسَعيونَ لَه تلسئوتهاً ور اتلك يِه عايض لوأ ين نيو وَلعَلَم 1 
2 © تفار الي 1ه 

قال ابن عباس : رآه بفؤاده مرتين. .. وفى رواية عنه أنه أطلق الرؤية 
وهي محمولة على المقيدة بالفؤاد. ْ 

ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب, فإنه لا يصح في ذلك شيء عن 
الفيحانة 0 

ب - وأما ما ذكره عن أنس» وكعب الأحبار» والحسن البصري» 
وعروة» ومعمرء والزهري من القول بالرؤية البصرية» فالجواب عنه: 

أن أقوال هؤلاء لا تدل على الرؤية البصرية» بل على مطلق 
ارقي 

ولهذا يقول الحافظ ابن كثير كأنْهُ: «لا يصح في ذلك شيء عن 
الصحابة و [يعني: الرؤية البصرية]. 

وقول البغوي في تفسيره”': ذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه»ء وهو قول 
انين واللجين مكف فيه نظرء والله أعلم)”*'. 

وأما قول ابن حجر بأن إطلاق الرؤية ينصرف لرؤية العين فهو متعقب 
بأن (الرؤية) لفظ مشترك يحدده سياق الكلام وقرائنه. 

ج ‏ وأما ما ذكره عن الإمام أحمد كدَنهُ من إنكاره قول عائشة ويا 
فالجواب عنه: ظ ظ 

أن المروي عن أحمد إطلاق الرؤية أو تقييدها برؤية الفؤاد دون الرؤية 
)١(‏ تفسير ابن كثير .)١77/5(‏ 
(؟) انظر: سياق أقوالهم وتخريجها في الرؤية للدارقطني (ص708 - 20751١‏ شرح أصول 

اعتقاد أهل السنة (/ 0١17‏ - 577)», كتاب التوحيد لابن خزيمة (؟/ لالا 1‏ 2))5577 

الغنية في مسألة الرؤية. 
6 لا ). (5) اتقببيير ا كن 077/4 
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00 ومن كل رفع الفرل بالرؤية البصرية فقد وهم عليه"''. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ككله: «لم يقل أحمد ‏ رحمه الله تعالى - 
إنه رآه بعيني رأسه يقظة. ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليه. ولكن قال مرة 
رآه» ومرة قال: راآه بفؤاده» فحكيت عنه روايتان» وحكيت عنه الثالثة من 
تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعيني رأسه»ء وهذه نصوص أحمد موجودة ليس 
فيها ذلك)0© . 

وأا إنكاره قول عائشة ويا فالجواب عنه ما ذكره العلامة ابن القيم كلل - 
حيث قال: «في رد الإمام أحمد قول عائشة ومعارضته بقول النبي يَكِةٍ إشعار 
بأنه أثبت الرؤية التي أنكرتها عائشة. . . وهذا يدل على أحد أمرين : 

إما أن يكون الإمام أحمد أنكر قول من أطلق نفي الرؤية ؛ إذ هو 
مخالفة للحديث. 

وإما أن يكون رواية عنه بإثبات الرؤية. وقد صرح انه راء رؤيا حلم 
بقلبه» وهذا تقييد منه للرؤية. وأطلق عنه بأنه رآه» وأنكر قول من نفى مطلق 
الرؤية واستحسن قول من قال رآه ولا يقول بعينه ولا بقلبه. 

وهذه النصوص عنه متفقة لا مختلفة. وكيف يقول أحمد بعيني رأسه 
يقظة ولم يجد في حديث قطء فأحمد إنما اتبع ألفاظ الحديث كما جاءت» 
وإنكاره قول من قال: لم يره أصلاً لا يدل على إثبات رؤية اليقظة بعينه. 
والله أعلم)”". 
" - رؤية الله تعالى في الموقف: 

ا اي اميا 
بالمؤمنين أم تشمل المنافقين والكافرين؟ . 


/١( حكى القاضى أبو يعلى فى الروايتين والوجهين (ص»*” - 38)» وإبطال التأويلات‎ )1١( 
من الإناء احمد ثلاث روايات» الرقية البضرية إتحناها:‎ 14211 
.)١55 وانظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد للأحمدي (؟/‎ 

(0*) نقله عنه تلميذه هابن القيم في زاد المعاد (77//7), وانظر: زجاع بجيو التتاري 
.)0٠١--- 50‏ 

(9) التبيان في أقسام القرآن (ص١٠١7 .)5١5١-‏ 
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فأجاب بقوله: «قال جمع من أهل السنة إنها تحصل 0 0 
الموقف» وجمع إنها تحصل للكافرين»"'". 


التقويم: 

رؤية الله تعالى ذ في الموقف «تنازع الناس فيها... بعد ثلاثمائة سنة 

من الهجرة. 0 0 الكلام في هذا قوم. وتكلم 0 آخرون: فاختلفوا 
على ثلا ثة أقوال: 51 
ظ «أحدها: أن الكفار لا يرون ربهم بحالء لا المظهر للكفرء ولا 
لسن 1 

وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين» وعليه يدل عموم كلام المتقدمين» 
وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. 

الثانى : أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها 
وغبرات من أهل الكتاب» وذلك فى عرصة القيامة. ثم يحتجب عن 
المنافقين فلا يرونه بعد ذلك . 

وهذا قول أبي بكر بن خزيمة من أئمة أهل السنة. وقل دكو القاضي 
أبو يعلى نحوه في حديث إتيانه يل لهم في الموقف الحديث المشهور". 

الثاليف: أن ا يرونه رؤية تعريف وتعذيب - كاللص إذا رأى 
السلطان ‏ ثم يحتجب عنهم ٠‏ ليعظم عذابهم» ويشتد عقابهم». وهذا قول 
5 التحسدق بن سبال 1 ا وقول غيرهم.. 0ك 


والراجح - والله أعلم القول الثالث» وهو رؤية - جميع أهل الموقف لله 
تعالى بحسب أعمالهم. 


.)585/5( الفتاوى الحديثية (ص85١). (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 

(*) انظر: إيطال التأويلات (؟/ .)59١‏ 

(5) هو أحمد بن محمد بن سالم المخرمي البصري» رأس السالمية وشيخهم» توفي سنة 
1 اه. 
انظر: حلية الأولياء .)71/8/١٠١(‏ سير أعلام النبلاء (77/7/15). 

(6) مجموع الفتاوى (8/5/ا 5‏ 58/8). 
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0 العلامة ابن القيم كُبَنْهُ: «دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة 
على أن المنافقين يرونه تعالى فى عرصات القيامة» بل والكفان ارش 

والمقصود هنا بيان أن ابن حجر كَأنْهُ لم يخرج في كلامه عن هذه 
المسألة عن سياق أقوال من تقدمهء وأما بسط المسألة وبيان أدلتها فهو 
مذكور في مواضعه من كتب أهل العلم '". 
؛ - رؤئة الله تعالى في الجنة: 

يقرر ابن حجر كَنْهُ ثبوت رؤية الله تعالى فى الجنةء حيث يقول: 
«رؤيته تعالى. . . في الآخرة ممكنة بل واقعة كها صرحت به النصوص 
القرآنية والأحاديث النبوية التي كادت تتواتر. 

وخلاف المعتزلة في ذلك لسوء جهلهم»؛ وفرط عنادهم. وتصرفهم في 
النصوص بآرائهم القاصرة الفاسدة نعوذ بالله من أحوالهم)”” . 

ويرى أن الرؤية متحققة في الجنة لكل من دخلها من الرجال 
افع ومن النساء على خلاف» حيث يقول: «الرؤية في الجنة أجمع 
أهل السنة أنها حاصلة للأنبياء والرسل والمستينين من كوالت ورجال 
المؤمنين من البشر من هذه الآمة. 

واختلف في نساء هذه الأمة: 

فقيل: لا يرين؛ لأنهن مقصورات في الخيام» ولم يرد تصريح 
برويعين. 

وقيل: يرين؟ لعموم النصوص . 

وقيل: يرين في مثل أيام الأعياد التي كانت في الدنيا كيوم الجمعة 
فإن التجلي فيها عامء وأخرج الدارقطني حديث: (إذا كان يوم القيامة رأى 


.)١5١9ص( حادي الأرواح‎ )١( 

(0) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (579/5 - 177)» شرح صحيح مسلم ))1//١(‏ 
مجموع الفتاوى (5/ 5:85 لا90ه)ء حادي الأرواح (ص9١5).‏ شرح الطحاوية /١(‏ 
١0؛‏ فتح الباري (501//8. »)547/١١‏ لوامع الأنوار البهية (؟554/5). 


(9) فتح المبين (ص١2»)8‏ وانظر: المنح المكية »)5754/١(‏ فتح الإله (ص5). 
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المؤمنون ربهم كيل  )‏ وفيه : (ويراه المؤمنات يوم الفطر 006 





0 


ويعيد ابن حجر رؤية الله تعالى في الجنة والنظر إليه بما يوافق معتقله 


فى لذ العلو عنه سبحانه. فيقول : «ستلقون ربكم في الدار الأخرى ناظرين 


إليه على وجه منزه من الحلول والجهة والمكان والتحيز والإحاطة...) ا 


التقويم: 


رؤية الله تعالى في الجنة ثابتة بالكتاب. والسنةء والاجماع”*'. 

فأما الكتاب فمنه: 

قوله تعالى: “#وجوة يَوْمَِذٍ ضر © ِل بها َاظِرة 54 [القيامة: 77 77]. 
وجه الاستدلال: 

إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله وتعديته بأداة (إلى) الصريحة 


صريح في أن الله تعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب 
تعالى» وهذا قول كل مفسري أهل السنة”*'. 


(010 


030 
0 
(00 


(0 


أخرجه الدارقطني في كتاب الرؤية (ص١17١)‏ برقم (05) من طريق أحمد بن سلمان بن 
الحسن» عن محمد بن عثمان بن محمدء عن مروان بن جعفرء عن نافع أبي الحسن 
مولى بني هاشم» عن عطاء بن أبي ميمونة» عن أنس بن مالك هبه به 

وإسناده ضعيف فيه مروان بن جعفر السّمري لين الحديثء» انظر: ميزان الاعتدال (54/ 
الفتاوى الحديثية (ص3585)». وانظر: التعرف (ص١١١).‏ 

فتح الإله بشرح المشكاة (ص774). 

انظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص2)817 كتاب التوحيد 55 خزيمة (4/9> ع 
التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة للآجري (ص,77). كتاب الرؤية للدارقطني 
(ص١9‏ -08)» رؤية الله تبارك وتعالى لابن النحاس (ص40 »,)١77-‏ شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة ("/ .»)١6١‏ الحجة فى بيان المحجة (؟7757/7)» ضوء الساري إلى 
معرفة رؤية الباري (ص١”‏ 55 ,)٠٠*‏ اممو 0 الفتاوى (54/0) (86/0م:) (1/ 65 
بيان تلبيس الجهمية (؟/ 2)7507 حادي الأرواح (ص/37"7 - 2)51١9‏ شرح الطحاوية /١(‏ 
2)71١0 0‏ فتح الباري (17/ 575)» لوامع الأنوار البهية (؟/ 757)» وللاستزادة : 
رؤية الله تعالى للحمد (ص846١‏ -8؟5). 

انظر: حادي الأرواح (ص7756)» شرح الطحاوية .)3١9/1(‏ 
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وقوله سبحانه : مالْلَنِينَ ) أَحَسَنوا لْلْسَقّ َزصَادة» لبون 3]: 

وجه الاستدلال: 0 

أن الحسنى: هي الجنة» والزيادة: هي النظر إلى وجه الله الكريم كما 
فسرها بذلك الرسول كلِِ''. فقد روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال : 
قرأ رسول الله يكلَهِ: «إزِْينَ لَحَسَنوا للْسَقَ وَزِسَادَةُ4. قال: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة. وأهل النار النار» نادى منادٍ: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله 
موعداً ويريد أن ينجزكموه» فيقولون: ما هو؟ ألم يثقّل موازينناء ويبيّض ١‏ 
وجوهناء ويُدخلنا الجنة» ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجابء, فينظرون 
إليه» فما أعطاهم شيئاً أحبٌّ إلبهم من النظر إليه؛ وهى 0 

وقوله وَبْ: 9# كلة مص عن رَيَهُمْ بو بز جو © [المطففين: 0 

وجه الاستدلال: 

أن الله تعالى إذا احتجب عن الكافرين في السخطء كان هذا دليلاً 
على أن أولياءه يرونه في الرضاء وبهذا احتج جمع من أئمة السلف”". 

وأما السّنْة: فقد تواترت الأحاديث عن النبي يل في إثباتها9», 

وجمعها غير واحد من أهل العلم في ممتناك سوا 1 وعهيا عاد 


ابن القيم ىق كتابه حادي الأرواح افيد معزوة إلى مخرجيها فبلغت ثلاثين 
كا 
حديثا 


.)5١1١7/١( انظر: حادي الأرواح (ص770)» شرح الطحاوية‎ )١( 

(0) أخرجه يدل كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في ار ربهم سبحانه 
)١5/1(‏ برقم (181). 

(9) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (4147/7)» حادي الأرواح (ص7775)» شرح الطحاوية 
.)١1١7-57١7/9(‏ 

(5) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (”/ »)41١‏ الحجة في بيان المحجة (؟2)7545/1 

مجموع الفتاوى (5594/5)» بيان تلبيس الجهمية (؟/"ا5. 2.4084 .)1١5‏ حادي الأماخ 

(ص/الا؟. 2)751١9‏ شرح الطحاوية /١(‏ 6١5؟),‏ فتح الباري 207 . 

(0) ذكر طائفة منها شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى (585/5).» ومما هو مطبوع: التصديق 
بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة للآجريء والرؤية للدارقطني» ورؤية الله تعالى لابن النحاس . 

() انظر: حادي الأرواح (ص/الا7” - 07017 . 
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قال كثَنْهُ: «الأحاديث عن النبي كه وأصحابه الدالة على الرؤية 
متواترة» رواها عنه: أبو بكر الصديق» وأبو هريرة» وأبو سعيد» وجرير بن 
عبد الله البجلي» وصهيبء وابن سنان الرومي» وعبد الله بن مسعود 
الهذلي؛. وعلي بن أبي طالب؛ وأبو موسى الأشعري» وعدي بن حاتم 
الطائى. وأنس بن مالك الأنصاري» وبريدة بن الحصيب الأسلمي. 
وأبو 5 العقيلى» وجابر بن عبد الله الأنصاري» وأبو أمامة الباهلي: 
وزيد بن ثابت» عبار بن ياسرء وعائشة أم المؤمنين» وعبد الله بن 5 
وعمارة بن رويبة» وسلمان الفارسى» وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن 
عباس » وعبد الله بن عمرو بن العام وى سحادظه موقوف - وأبي بن كعب». 
وكعب بن عجرة» وفضالة بن عبيدة ‏ وحديثه موقوف ‏ ورجل من أصحاب 
الو اد و0 

وعليه فقول ابن حجر : «والأحاديث النبوية كادتث تتواتر») متعقب 
بتواترها حقيقة» فإن الحكم بالتواتر وإن كان نسبياً إلا أنه هنا ظاهر جداً. 

وأما الاجماع: فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات الرؤية في 
الآخرة» وسؤال الله الكريم حصولهاء وحكى إجماعهم غير واحد من أهل 
العلم”" . 
وما ذكره ابن حجر من ثبوت الرؤية لكل من دخل الجنة من الرجال 

وأما النساء فقد اقتصر على ذكر أقوال الناس في رؤيتهن دون ترجيح. 
وجملتها ثلالة: | ظ 

أحدها : أنهن لا يرينه طلقا : 

ظ والثاني : أنهن يرينه كال رجال. 


)١(‏ حادي الأرواج (ص777). 

(0) انظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص”7١٠))‏ شرح صحيح مسلم (9/75١)؛‏ ضوء 
الساري (ص58١)»‏ مجموع الفتاوى (474/5. ,)07١‏ حادي الأرواح (ص19). لوامع 
الأنوار البهية (؟/ »)71٠‏ توضيح المقاصد لابن عيسى (؟01/4/5). 
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والثالث: أنهن يرينه في مثل أيام الأعياد دون غيرها"''. 

والراجح - والله أعلم ‏ أن النساء يرين الله تعالى في الجنة كالرجال؛ 
وذلك لما يلي : 

١‏ - أن الأدلة في الرؤية عامة للرجال والنساءء ولم يعارض هذا 
العموم ما يقنضى تخصيضة”" , 

الذي أن التساء شار كن الرسال: فى الأعمان: الع تويحيه الرؤية فويس 
أن وعاركني ف النوا1. ا ْ 

- ضعف ما استدل به أصحاب القولين الآخرين؛ إذ الآية لا تمنع 
من رؤيتهن الله كَبِنَ وهن في خيامهن. والحديث لا يراد حصر رؤيتهن له في 
أيام الأعياد» وإنما مجرد الإخبار بذلك فلا ينفي وقوع الرؤية لهن في 
غيرها”؟'. 

وأما ما قرره ابن حجر من تقييد رؤية الله فى الجنة بالرؤية المنزهة 
عن الحلول والاحاطة والجهة والمكان والتحيزء فهو يتضمن حقاً وباطلاً. 

فأما الحق الذي يتضمنه: فهو تنزيه رؤية الله عن الحلول والإحاطة؛ 
إذ الله هين منزه عن أن يكون حالاً فى غيره أو غيره حالاً فيه إذ كل ما سواه 
تقض لا يلبق ركمالة عيقلوق: ل دوام لد بوهى من ايض عن أنببيجا طايه 
لكمال عظمته سبحانه لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما يُعْلم ولا يحاط به 
3 

وأما الباطل الذي تضمنه: فهو تنزيه رؤية الله - بزعمه ‏ عن الجهة 
والمكان والتحيز؟؛ ووجه بطلانه ما يلي : 

١‏ - أن (الجهة) و(المكان) و(التحيز) ألفاظ مجملة لم ترد في الكتاب 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى )5١08/5(‏ وما بعدهاء النهاية لابن كثير (؟/ 20707 تحفة 
الجلساء برؤية الله للنساء للسيوطي ضمن الحاوي (؟98/5١1‏ -22867)» لوامع الأنوار البهية ‏ 
(527/0). 

(0) انظر: مجموع الفتاوى .)57١/5(‏ (9) انظر: المصدر السابق (5757/5). 

(4:) انظر: المصدر السابق (557/5). (5) انظر: شرح الطحاوية (١/5؟5).‏ 


آراؤه في الحياة الآخرة 





والسنة. 6ح ا نثبت بإطلاق ولا تنفي بإطلاق وإثما ل 
ويعبر عنها بالألفاظ الشرعية. وقد سبق مناقشتها بالتفصيل بم يعنى عن 
إغاوق7 3 

أن مراد ابن حجر بنفي الجهة والمكان والتحيز نفي علو الله 
ِ 13523 : 5 َ 
تعالى وهو باطل ‏ كما سبق '* وقوله بنفي الرؤية إلى جهة مبني عليه» وما 
بني على باطل فهو باطل . 

" - أن إثبات الرؤية إلى غير جهة مخالف لظواهر نصوص الكتاب 
واليدة 0 وما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها من ثبوت الرؤية إلى جهة 
ال ؤ 
5 - أن إثبات الرؤية إلى غير جهة مخالف للفطرة» ومناقض للعقل» 
يفضي بإثباتها إلى نفيهاء يكم إلى استحالتهاء ولهذا خرج الأشاعرة 
وتفاتها. ٠‏ تيمم د الفريقين 5 الروية والجهة 0 أو نفيهما ا 


اذم كلق الحنة والنار ووجودهما الآن: 

ترق انك .جهر كله أن :الحنة.والنار منخلء كان موحزدتان الآن خلذنا 
لمن زعم غير ذلك» يقول في شرحه لقوله يَكلِ: «ما من شيء توعدونه إلا قد 
رأيته في صلاتي هذه. لقد جيء بالنار. وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة 
أن يصيبني من لفحها. .. ثم جيء بالجنة وذلك حين رأيتموني تقدمت حتى 
فيك ف عقامى ,31 (فيه أبلغ الرد على على المعتزلة ومن وافقهم. إذ هو 


.)2"١8ص( انظر: (ص8١3). (0) انظر:‎ )1١( 

(9) انظر: بيان تلبيس الجهمية (5/ 509 .)5١١-‏ 

(4) انظر: المصدر السابق (515/7): حادي الأرواح (ص19١”).‏ 

(5) انظر: بيان تلبيس الجهمية (١//ا/ا)»‏ منهاج السنة  ”417/9(‏ "5 ١ه"‏ 175ه70), 
مجموع الفتاوى »)85/١6(‏ شرح الطحاوية (١/191١5)غ‏ توضيح المقاصد لابن عيسى 
(1/ 2:56 757/7 ). 

030( أخر جه البخاري, كتاب العمل في الصلاةء باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة )م 0 
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عب فى وجود الجنة والنار الآن. : ا 


ل ؤ ئ ظ 

القول بخلق الجنة والنئار ووجودهما الآن مذهب أهل السنة والجماعة 
قاطبة سلفاً وخلفاً”'' ومن وافقهم من الأشاعرة”" والماتريدية”*'» وخالف في 
ذلك الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم”'' فقالوا بنفى خلقهما ووجودهما الآن. 

يقول الحلامة انق أبن الع كلد #اثفق أهل السئة غلى أن الجدة 

والنار مخلوقتان موجودتان الآنء ولم يزل على ذلك أهل السنة» حتى نبغت 
نابغة من المعتزلة والقدرية» فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشئهما الله يوم 
القيامة... وحرفوا النصوص عن مواضعهاء وضللوا وبدعوا من خالف 

فمن نصوص الكتاب : 

قوله تعالى عن الجنة: #أَعِدَتٌ لْمُتَّقِينَ* [آل عمران: 1]ء #أَعِدَّتٌ 
دمح امثوأ أله وَرَسْلِو» [الحديد: ١؟]ء‏ وعن النار: طأهِدَت لِلْكَفْرنَ» [آل 
عمران: ١١]ء‏ 8إإنَّ جَهَتَمَ كنت مرصَادا 9 لَلطَبنِينَ عكابًا» [النبأ: 7١‏ - ؟1]. . . 

[ومن نصوص السنة : ] 

في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ًا أن رسول الله َك 


برقم (؟١15١).‏ ومسلمء كتاب الكسوف,. باب صلاة الكسوف )5١19/15(‏ برقم (401) 
من حديث عائشة ينا به. [ 

)١(‏ فتح الإله بشرح المشكاة (ص057). 

(؟) انظر: الشرح والإبانة لابن بطة (ص5١7)»‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/ ))١١85‏ 
الحجة فى بيان المحجة  51/١/١(‏ 517/0)» عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص2)7”55 
التمهيد »)١١5/19(‏ درء التعارض (8/ 40 - 47")»: حادي الأرواح (ص١١)»‏ شرح 
العقيدة الطحاوية (؟5/ 5١5‏ 578)» لوامع الأنوار البهية (؟5/ 570). 

(9) انظر: مقالات الإسلاميين .)"59/١(‏ الإرشاد (ص9١”"):‏ أصول الدين للبغدادي 
(ص7577). المواقف (ص77/5 هلالا),» وشرحها (084:/8)., شرح المقاصد (60/ 
/1). 

(5) انظر: أصول الدين للبزدوي (ص50١‏ -55١)»؛‏ المسايرة (ص/747 - .)١519‏ 

(4) انظر: متشابه القرآن (ص١٠١١‏ - »)١5١‏ أوائل المقالات (ص515١ .)١55-‏ 
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قال: «إن د إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. إن كان من 
أهل الجنة». فمن أهل الجنةء وإن كان من أهل النارء فمن أهل النارء يقال: 
هذا مقعدك يبعثك الله يوم القيامة»200..20.. 

وبما سبق يعلم أن ما قرره ابن حجر من القول بخلق الجنة والنار ظ 
ووجودهما الآن موافق لقول أهل السنة والجماعة. 
" - دوام الجنة والنار: 

يرى ابن حجر ككُدَنْهُ دوام الجنة والنارء ويرد على من قال بفنائهماء 
حيث يقول: «قال قوم: إن عذاب الكفار منقطع وله نهاية» واستدلوا : 
بهذه الآية [يريد قوله تعالى: طخَدِلِديت فيا مَا دَاستِ لوث والارّش 
ع ريك يك قحال ما يرِيِدٌ 4*)©9] [هود: .]]٠١7‏ 
و ب#الَبِئِينَ فآ أَحْقَابا 46 [النبا: ]. 
وبأن معصية الظلم متناهية» فالعقاب عليها بما لا يتناهى ظلم)” "“. 


5 
- 


ل هذه المقالة عن ابن مجر دأبي هريرة . 


وابن مسعود» 5 هريرة » وأنس» وذهب إليه الحسن ا د سس 
ل وجماعة من امقر 


والجواب: «دلت الأيات والأحاديث على أن عذاب الكفار في جهنم 
دائم مؤبد» وما ورد مما يخالف ذلك يجب تأويله» فمن ذلك : 


/١( أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى‎ )1١( 
ومسلمء. كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الفيت من‎ ,)1١79/9( برقم‎ ) 
.)5855( برقم‎ )5١99 /5( الجنة والنار عليه‎ 

.)”1//١( الزواجر‎ )90( .)5١5- 5١54 /5( شرح الطحاوية‎ )١( 

(54) هو حماد بن سلمة بن دينار» أبو سلمة البصري» إمام قدوة محدث» سلفي المعتقدء 
شديد على المبتدعة. توفي سنة /11١ه.‏ 

ْ انظر : سير أعلام النبلاء (/!ا/ 55 5)» شذرات الذعب (/51). 

(5) الزواجر »)71/١(‏ وانظر: كلام شيخ الإسلام في رسالة الرد على من قال بفناء الجنة 
والنار (دص67). 


آراؤه في الحياة الآخرة 





قوله تعالى: #حَدِريت فيا ما دَامَتِ التّمُوتُ وَالأيِضُ إِلَّا ما .35 رَيّكَ إن 
ريك َكَل َرِيلٌ © [هود: ]٠١7‏ فظاهره أن مدة عقابهم مساوية لمدة 
بقاء السموات والأرض إلا ما شاء الله من هذه المدة فلا يكونون خالدين 
فيهاء وقد أوله العلماء بنحو عشرين وجها يرجع بعضها إلى حكمة التقييد 
٠‏ بدوام السموات والأرض» وبعضها إلى حكمة الاستثناء ب 


وقوله: #أحَقابا» لا يقتضي أن له نهاية؛ لأن العرب يخترروت به وبتخوره 
عن الدوام. 

ولا ظلم في ذلك؛ لأن الكافر كان 000101ظ 
فعوقب دائماًء فهو لم يعاقب بالدائم إلا على دائم فلم يكن عذابه إلا جزاء 
وفاقاً)0' . ظ 


«ويرد ما نقله ‏ يعني : ابن تيمية ‏ عن الحسن قول غيره... قال 
العلماء: قال ثأبت : فالت الحسن عن هذا فأنكره . 

والظاهر أن هؤلاء الذين ذكرهم لم يصح عنهم من ذلك شيء وعلى 
ال م ال ا 
ذكره الله تعالى فى آيات كثيرة»9 ,. 

«واعلم أن التقييد والاستثناء في أهل الجنة ليس المراد بهما ظاهرهما 
باتفاق الكل» لقوله تعالى: #عَيْرَ يحَذُوذْ © [هود: 1٠١8‏ فيؤول بنظير ما مرء 
ويكون المراد بها إذا جعلناها بمعنى من أهل الأعراف وعصأة المؤمنين 
الذين بي إلا 00 
من جملة ما خالف به ا" وخرق به ا 


.)77/١( المصدر السابق‎ )6( .)7107- ”5/١( الزواجر‎ )١( 
وانظر: الفتاوى الحديثية (ص56١21 23255 2575 الول‎ »)”8/١( المصدر السابق‎ )0( 
.)١15١9  ١5088ص( انظر: الفتاوى الحديثية‎ )5( 
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التقويم: ظ 

أجمع أهل السنة والجماعة''' ومن وافقهم''' على القول ببقاء الجنةء 
ودوام نعيمهاء وخلود أهلهاء وخالف في ذلك الجهمية فقالوا بفنائها 
وأهلها . 

وأما النار فقد اختلف الناس في بقائهاء ودوام عذابهاء وخلود أهلها 
على ثمانية أقوال" 6 أهمها غلذنة: 

الأول : أن النار كالجنة باقية لا تفنى» وأن الله تعالى يخرج منها من 
يشاءء ويبقى فيها الكفار بقاءً أبديا لا انقضاء له. 

والثاني: أن النار تفنى» وأن الله تعالى يخرج منها من يشاءء ثم يبقيها 
ما يشاءء ثم يفنيهاء فإنه جعل لها أمدأ تنتهي إليه . 

والثالث: الإمساك عن ذلك كلهء والوقوف عند قوله سبحانه: #إنَّ 


ره سرس فر 0 


6 فعال لما يرِيدٌ» [هود: لا١٠].‏ 


والقول الصحيح - والله أعلم - أن النار كالحنة باقية لا تفنى. وهو 
قول جمهور أهل السنة والجماعة”*'. وحكاه بعضهم إجماعاً" . 


69 انظر: الشرح والإبانة (ص8١73):‏ أصول السنة لابن زمنين (ص9"١‏ - 2)١5١0‏ عقيدة 
السلف وأصحاب الحديث (ص755). مراتب الإجماع امن حزم (ص7١).‏ الحجة في 
بيان المحجة (؟75057/7). بيان تلبيس الجهمية »)081/١(‏ حادي الأرواح (ص 7 )2 
شرح الطحاوية (؟/ .)57١‏ 

(؟) انظر: الفصل (8/5)» أصول الدين للبغدادي (ص758). أصول الدين للبزدوي 
(ص560١١ »)١15-‏ المسايرة (ص/757؟ - 559). 

(0) انظر: حادي الأرواح (ص59” - 0777 شرح الطحاوية (54/5؟5)», فتح الباري /١١(‏ 
ااا 17). 

(5) انظر: أصول السنة لابن أبي زمنين (ص9١  »)١1٠0‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
(ص2)754 الحجة في بيان المحجة (5/ 6777 475)» التمهيد 2)١١/5(‏ الاقتصاد في 
الاعتقاد (ص”5ل9١))2‏ شرح الطحاوية (”/ »)57١- 57١‏ توقيف الفريقين على خلود أهل 
الدارين لمرعي الكرمى (ص2»)557 كشف الأستار فى إبطال قول من قال بفناء النار 
للشوكاني (؟/0/84, لوامع الأنوار (5/ 09*90 2000 

0( انظر: مراتب الإجماع (ص5١3١).»‏ بيان تلبيس الجهمية 0١ /١(‏ رفع الأستار لإبطال 
أدلة القائلين بفناء النار للصنعاني (ص5١١).‏ 
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وأدلة ذلك متظافرة من الكتاب والسنة : 
فمن الكتاب: قوله تعالى: : امَالديَ عقوا لَهرٌ نر جَهََر لا يقْضّن 


لهم فمموثوأ ول د عنهم مُنْ لي كَذَالِكَ رين م حكوور © 


[فاطر: 7"5]. 
0 0 سبحانه: ##رْردُوت أن رجأ مِن ألثَارٍ وَمَا هم يجيت ينها 
وَلهْرَ عَذَابُ ميد 409 [المائدة: 00]. 

وقوله 00 «آلآ إِنَّ الطَدلِمِتَ فى عَدَابٍ مَقِيرِ» [الشورى: 45] 
ومن السَّنّة: قوله ككلِ: «يدخل أهل الجنة الجنةء ويدخل أهل النار 
النارء ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت. ويا أهل النار لا 

موت » كل خالد فيما هو فيه)17' . 

وقوله كك : «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا 
يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم - أو قال بخطاياهم ‏ فأماتهم إماتة 
حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة... .2"00‏ ظ 

والقولان الآخران لا تنهض أدلتهما لمعارضة هذه الأدلة الصريحة» 
والجواب عنها يطول المقام بتسطيره» وما ذكره ابن حجر في كلامه السابق 
يغني عن إعادته . 

وأما ما ذكره ابن حجر عن شيخ الإسلام ابن تيمية ككأنْهُ من القول 
بفناء النارء فالجواب عنه: ظ 0 

أن الناس على اختلاف مكتارييت قل اختلفوا في موقف شيخ الإسلام 
ابن تيمية من هذه العمالة: وذهبوا في ذلك -- مذاهب: 

الأول : : من ينفي تواكر بفناء النار. 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الرقاقء» باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب )5١59/54(‏ 

برقم (5655). ومسلم. » كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 

. الضعفة )1١84/5(‏ برقم )7865٠0(‏ من حديث ابن عمر ويا به. 


(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة )١17/١(‏ برقم )١80(‏ من حديث 
أبفي سعيك الخدري ونه به . 
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ْ 9ه ))- 


الثالك: مخ يقول تميلة إل القول قتاع الثان .كوقن مه 7 , 

ونصوص شيخ الإسلام ابن تيمية وان في هذه المسألة محتملة لهذه 
المذاهب كلها”''» وسواء ثبت عنه القول بذلك أو الميل له أو عدمه فإنه لا 
طعن عليه فيه؛ إذ الخلاف في المسألة مشهور مأثورء والمجتهد فيها دائر 
بين الأجر والأجرين» والتثريب عليه ممتنع” '" . 
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,)7١7”ص( انظر: رفع الأستار (ص١5) وما بعدهاء إيثار الحق على الخلق لابن الوزير‎ )١( 
جلاء العينين (ص١ 57 575). لوامع الأنوار البهية (؟/ 2710 مقدمة العلامة الألباني‎ 
على رفع الأستار (ص8 - 550)»: مقدمة الدكتور السمهري على الرد على من قال بفناء‎ 
الجنة والنار (ص8١ - 77)» كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء الجنة والنار المنسوب‎ 
لشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم للدكتور علي بن علي الحربي» دعاوى المناوثين لشيخ‎ 
الإسلام ابن تيمية للدكتور عبد الله الغصن (ص8*” - 575). ظ‎ 

(؟) جمع جملة منها العلامة الألباني في مقدمة تحقيقه لرفع الأستار (ص8 - 227١‏ والدكتور 
على الحربى في رسالته كشف الأستار (ص58 - 71)» والدكتور عبد الله الغصن فى 
ع المناوئين (ص١١52-51١50).‏ 0 


الفصل الخامس 


آن اود في القضاء والقدر 


وفيه تمهيد». وثلاثة مباحث : 

تمهيد في تعريف القضاء والقدر والفرق بينهما. 

المبحث الأول: معنى الايمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه. 

المبحث الثاني: آراؤه في أفعال العباد. والهدى والضلال» 
وتنزيه الله عن الظلم . ظ 


المبحث الثالث: آراؤه في التحسين والتقبيح. والحكمة والتعليل 
[ في أفعال الله» وتكليف ما لا يطاق. 





تعريف القضاء والقدر والفرق بينهما 





في تعريف القضاء والقدر والفرق بينهما 


القضاء في اللغة: هو بالمدٌء ويقصرء أصله: قَضَايٌ؛ لأنه من 
قضيت. إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف همزت. 

يقول ابن فارس: «القاف والضّاد والحرف المعتلّ أصل صحيح يدل 
على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه»"'' . 0 

ويطلق القضاء على معان عدّة منها: الأمرء والأداء» والحكم. 
والفراغ» والإعلام» والموت”“. 

والقدر في اللغة: مصدر قَدَرَ يُقدر قَدَراً. 

يقول ابن فارس: «القاف والدّال والرّاء أصل صحيح يدل على مبلغ 
الشيء وكنهه ونهايته»” ". ظ 

ويطلق القدر على معان عذة منها: الحكمء والقضاءء والطاقة. 
والتضييق» والتقدير””؟. 

والمراد بالقضاء والقدر في الشرع: علم الله بالأشياء قبل كونهاء 
وكتابته لها في اللوح المحفوظء ومشيئته سبحانه لوقوعهاء وخلقه كبَْ لها 
على ما سبق به علمه وكتابته ومشيئته””. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة (ص8697). 
(0) انظر: تهذيب اللغة (5987/9). الصحاح .)١5577/5(‏ لسان العرب (60١/185١)غ‏ 
ْ القاموس المحيط (رص3١١17١).‏ 
(9*) معجم مقاييس اللغة (ص8756). 
(؟) انظر: تهذيب اللغة (2)58957/7 الصحاح (0/>؛» لسان العرب (068// 7/5)» القاموس 
المحيط (ص١69).‏ 
(5) انظر: شرح السنة ,)١57/١(‏ معالم السنن (791//5)» شرح صحيح مسلم -2)1١1/١(‏ 


تعريف القضاء والقدر والفرق بينهما 





وقد اختلف أهل العلم في لفظي القضاء والقدر هل هما بمعنى 
واحد أم معان متغايرة» واختلف القائلون بالتّغاير بينهما فى تحديد 
١ 001)‏ 


يقول ابن حجر كُدَنْه في ذلك: «اعلم أن من المهمٌ الفرق بين القضاء 
والقدرء فإنه قد استشكل» فالقضاء إيجاد ات في اللوح. 
والتّقدير إيجادها في العيان» ولذلك قال تعالى: ##وَجَلقَ ككل ثىء معدم 
قربا # [الفرقان: »]١‏ أي : فأبرزه على ما سبق في علمه» فجاء الوجود 


الخارجي على طبق الوجود العلمي)”"' . 

وقال في موضع آخر: «القضاء ‏ عند الأشعرية ‏ إرادته الأزليّة 
المتعلّقة بالأشياء على ما هي عليه» والقدر: إيجاده إياها على قدر 
مخصوص وتقدير معيّن في ذواتها وأفعالها. 

والققناء:: عليه اول بالاكاء على ما هي عليه» والقدر: إيجاده إيّاها 
على ما تطارة بق العلم)” *. 


وما ذكره ابن حجر كته هو مذحب بعض الأشاعرة لا كلّهم كما يُووءُ 
ا 
عبار 


- جامع الرسائل (؟/05"). مجموع الفتاوى :)١54 - ١58/5(‏ شفاء العليل ,)١7/١(‏ 
فتح الباري »)١١8/١(‏ لوامع الأنوار البهية »)7559/١( )750/١(‏ الدرر السنية /١(‏ 
05 ) فتاوى ا [ 

)١(‏ انظر: الأربعين في أصول الدين للغزالي (ص255)»: المفردات للراغب الأصفهاني 
(ص2»)575 فتح الباري 21١59/1١١(‏ /ا5)». عمدة القاري للعيني (7؟/ ,2)١54‏ إرشاد 
الساري للقسطلاني (7/94 40*57 الدين الخالص(”/ ».)١554‏ الدرر السنية ))017/١(‏ 
فتاوى ابن عثيمين .»207/١(‏ 2)57 وللاستزادة: القضاء والقدر فى ضوء الكتاب والسنة 
التحؤود رض 60 ١‏ 

0,0( أسنى المطالب (ص©70) . 

فر فتح المبين (ص؟7) . 

(8) انظر: الأربعين في أصول الدين للغزالي (ص55)» المفردات للراغب الأصفهاني 
(ص2)575 فتح الباري 2159/1١١(‏ /عغ)» عمدة القاري للعيني (77/ 2»)١50‏ إرشاد 
الساري للقسطلاني (757/9) . 


تعريف القضاء والقدر والفرق بينهما . 





والرّاجح ‏ والله أعلم - في هذه المسألة أنّ لفظى القضاء والقدر بينهما 
عموم وخصوص. فإذا أطلق القضاء مفرداً شمل القدرء وإذا أطلق القدر 
مفردأ شمل القضاء . 
وأمًا إذا اجتمعا فالمراد بالقضاء ما يقضيه الله تعالى فى خلقه من إيجاد 
أو إعدام أو تغييرء والمراد بالقدر ما قدّره الله تعالى في الأزل» فالقدر سابق 
ا 0030 
والقضاء لاحق ‏ . 
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)0010( انظر: الدرر السنية (١١/17١ه-‏ ١اه),‏ فتاوى ابن عثيمين /١(‏ 207 1"). 


معنى الايمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 








معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 
يبب 
[ أوضح ابن حجر كُأَنْةُ معنى الإيمان بالقضاء والقدرء وبين ما يتضمُنه. 
وذكر بعض الأمور التي قد يظنّ أنها تنافيه وأجاب عنها . 
وفيما يلي سياق آرائه في ذلك وتقويمها . 
أولاً : معنى الايمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه : 
يقول ابن حجر كْأَنهُ في شرحه لحديث جبريل: «قوله: «وتؤمن بالقدر 
يه وشرّه» ... أي بأنْ ما قدّره الله في أزله لا بدّ من وقوعه وما لم 
ره يستحيل وقوعه» وبأنه تعالى قدّر الخير والشْرٌ قبل خلق الخلق» وأن 
الكاتحات: وفيا دو قدره و ززادقة لقو له عفان راق كل 
ا ١]ء‏ ##واللة حَلقَك وَمَا تكَمَلُونَ 69 »* [الصافات: 45]ء #إإيًا كل شه 
حَلفَنهُ بِقَدَرِ ر 409 [القمر: 44]... #ومَا َمَآمُونَ إل أن مم أل [الإنسان: 
«"ء التكوير: 99]. . .)2070 , 
«ولخبر: «كل شيء بقدر حتى العجر والكيس 10" 
ا ووجماح السلف والخلف على صحّة قول القائل: ما شاء الله كان 


ونا لم يشأ لم يكن)17 , 


000 فتح المبين (ص١/‏ - 75). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب القدرء باب كل شيء بقدر (5/ 25١50‏ برقم (77005) من حديث 
عبد الله بن عمر وا به. 

(5) فى فتح المبين (ص؟7/7). 

0 0 السابق (ص775). وانظر: (ص59. .)١75‏ كنه المراد (ص /7١7‏ 4 غرر 
المواعظ (ص"7). 


معنى الايمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 





ب أن الإيمان بالقدر على قسمين : 

أحدهما: الإيمان بأنه تعالى سبق فى علمه ما يفعله العباد من خير 
ود وكا مجاروة غليةه ررانه عقي ذلك ععده واخضاه وان اعمال الغياد 
تجري على ما سبق في علمه وكتابه. 

ثانيهما: أنه تعالى خلق أفعال عباده كلّها من خير وشرّء وكفر 
اا ا ظ 
التتقويم: 

الإيمان بالقضاء والقدر هو الرّكن السّادس من أركان الإيمان التي لا 
يصحٌ إيمان العبد إلا بهاء وهو يتضمّن أربعة أمور: 

الأول: الإيمان بأن الله تعالى علم بكلّ شيء تولة واتقضياة ا 
وأندأ::سواء كان ذلك فا تعلق .بأفعاله أو بأفعال ضاده:. 

الثاني: الإيمان بأنْ الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ . 

وفي هذين الأمرين يقول الله تعالى: «ألر تلم أت لله اليك اع 
ليسا والارض إِنَّ ذلك فى كنتب إِنَّ ذَلِكَ عل الله سير 4029 [الحج: ٠‏ 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص '«وْيا قال : سيف 
رسول الله َلِْ يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السّماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة ه76 , 

الثالث: لجان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله الي 
سواء كانت مما يتعلّق بفعله أم مما يتعلّق بفعل المخلوقين. 

قال دان كعالى قسمنا تماق وهاه لو يك يلق ما ك2 وكذصا »4 
[القصص: 2158 وقال: لوَيفْعَلٌ أله ما سا4 [إبراهيم : ا؟]ء وقال: ©#هوَ ألَذِى 
ُمَوْرُكُرٌ في الْأرْحَاو صِفَ ك4 عورف 


5 . ء “ل سي سس ديو لس يوم لءرسلد 
وقال تعالى فيما يتعلّق بفعل المخلوقين: «إولو شاه اللَّهُ لسلطهم عير 


10( 'فتح المبين (ص77) . 
ف أخرجه مسلمء كتاب القدر. باب احتجاج آدم وموسى كن (5/ ٠٠١:‏ برقم (*55607). 


معنى الايمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 











ل 4 


»4 [النساء: 40]» وقال: ##وَلو شاه الله ما هَمَلْوَه فَدَرْهُمُ وَمَا 
يَقَتَروت4 [الأنعام: /د1]. 
الرابع: الإيمان بأنْ جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتهاء 
وصفاتهاء وحركاتها. 

قال الله تعالى: (لل كين حل مذي مف ع1 ؛ قدو كبن ©4> 
[الزّمر: ؟5]» وقال: ##وَعَلقَ كل شي عدم تُقدبرا 4 -- *"]» وقال عن 2( 
نبي الله إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام أنّه قال لقومه: ##وَألَّهُ حَلفَكي ومَا تَكَملُونَ . 
09* [الصافات: 00645" , 

وبما سبق تة ل ابن حجر في بيان معنى الإيمان 
بالقضاء والقدر لا يخرج عمًا قرّره أهل السّئة والجماعة. 
ثانياً : بيانه لبعض الأمور التي لا تنافي الايمان بالقضاء والقدر: 

ذكر ابن حجر كنهُ بعض الأمور التى لا تنافى الإيمان بالقضاء 
والقدو» وبين .رمه عدم عنافاتهاه .جاتحن الافتكالات الواردة علبيا: 
وفيما يلي سياق أقواله : 
١ >‏ - القضاء بالمعاصي: 

والكلام فيه من جهتين : 

الأولى: من حيث الرّضا به: 

يقول ابن حجر كَنه: «القضاء إيجاد جميع المخلوقات في اللوح. 
والتقدير إيجادها في العيان . 

وقد يطلن على الحقضى نقيية كما فى حديت البشاري ي : «اللهم إني 
أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء»”' أي: المقضيء وهو بهذا 0 


0010( فتاوى ابن عثيمين 2)١71//5(‏ وانظر: مجموع الفتاوى 2,))١59 - ١58/9‏ شفاء العليل 
227١1 - 0/1‏ جامع العلوم والحكم ,»2٠١7/١(‏ معارج القبول (7/ 947١‏ 450). 

(6) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب التعوذ من جهد البلاء )١99475/5(‏ برقم 
0 »© ومسلمء كتاب الدعوات؛ باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره 
084١ /(‏ برقم (0)ح من حديث أت هريرة طايه به 


معنى الايمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 








لا يجب الرّضا به بل قد لا يجوزء ومن ثم استعاذ منه كلل بخلافه على 
الععق الأول انه حي لضا دي 

وقال أيضاً: «أمّا المقضي فقد يجب الرّضا به إن وجب. وقد يندب 
إن تناه ويباح إن أبيح » ويُكره إن كرهء ويحرم إن حرم. [ 

ا 
يكرههاء أو من حيث كونها قضاء الله وخلقه لزمه أن يرضى بها لثلا 
يسفه الرّبوبيّة بقوله: لِمَ فَعَل هذا بي وأنا لا أستحقه؟ أو 
0 
التقويم: 

الرّضا: ضدّ السشّخطء والسّخط: الكراهية للشيء. 

يقول ابن فارس: «الرّاء والضاد والحرف المعتل أصل واحدء» يدل 
على خلاف السخطء تقول: رضي يرضى رضاء وهو راضء» ومفعوله 
مرضي ا 

والمراد به هنا: التسليم بالقشاءة والقناعة بما فسمء والسكون 
إلى الله وحمده على ما قضاهء وترك ما ينافي ذلك“ . 

وقد وردت الآيات والأحاديث بالحث على الرّضا بالقضاءء» والحض 


١ 
١ 


7 و و مه 7 روعط ًَ م «رىر ه 
قال تعالى: #كُيبَ عَلِتَكُم الْقِتَالُ وهر ره لم وعمخ أن تكرهوا 
لمر مه _- سن سل سر - ورم 4د 7< 2< .76 جرم 
وهو حر وعسئ أن جوأ سي وو سن َأللّهُ بعلم وأنكم 


ك2 


عَلمُورت 9 [البقرة: 75 . 
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227 أسنى المطالب (ص0"). (6): “العضدز النابق (صوه‎ )١( 

() معجم مقاييس اللغة (ص405)» وانظر: تهذيب اللغة :)١570/5(‏ الصحاح (5/ 
لاه "3 )., لسان العراب /1١(‏ 0 القاموس المحيط (ص>15527١).‏ 

(54) انظر: الرضا عن الله بقضائه لابن أبي الدنيا (ص58» 7/5)» شعب الإيمان للبيهقي (// 
/) مجموع الفتاوى )5*/1١(‏ 2 مدارج السالكين (؟7/ :)١17/5‏ جامع العلوم والحكم 
(488/1). لوامع الأنوار البهية .)709/1١(‏ 


معنى الايمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 


1 4/له 0 عبت 


ات ولا عنما ينآ شك وَآهَهُ لا يِب عُلّ تال مدر 
[الحديد: >*؟” ‏ 73؟]. ظ 
وقال وَبَْ: مآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ 


ار به 


َأ بكل مَيَءِ عَلية 4*0 [التغابن: .]1١‏ ؤ 
وقال 5 طعم الإيمان من رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديناء 
وبمحمد رسولا) 


وقال يَلهِ في حقّ ابنه إبراهيم: «تدمع العين» ويحزن القلب. ولا نقول 
إلا ما يرضي ربّناء والله يا إبراهيم إِنّا بك لمحزونون»”'" . 

وكضاء الله كعالى بالمعاضى على العيق لأ ينانى وجوف الانماة 
بالقضاء والقدر؛ إذ الرّضا بالقضاء يختلف حكمه باختلاف حكم المقضيء 
والمراد بالقضاء» .ومتغلق القضاء” , 

يقول العلامة ابن الى العرّ كأَنْهُ: «فإن قيل: إذا كان الكفر بقضاء 
'وقدره» ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره ونكرهه؟ 

فالجواب: أن يُقال أولاً: نحن غير مأمورين بالرّضا بكلّ ما يقضيه الله 
ويقدره. ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة» بل من المقضي ما يرضى به. ومله 
ما يسخط ويمقتء. كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه. بل من 


000( أخرجه مسلم» ؛ كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من رضى بالله ريا وبالإسلام ديناً 
وبمحمد ول فهو مؤمن (١/؟57)‏ برقم (5") من حديث العباس وليه به . 

(؟) أخرجه البخاريء؛ كتاب الجنائزء باب قول النبي كَكلِِ: «إنا بك لمحزونون» )*88/١(‏ 
برقم (015), وجسم» كثات 0 باب 06 بالصبيان والعيال )١8٠01//5(‏ برقم 
(7715) من حديث أنس بن مالك يقن 

0 انظر: مجموع الفتاوى ( 00 447 5875 - 187). منهاج السنة  7١7/5(‏ 
49) والاستقامة (”/ ”لا - 75), مدارج السالكين (5؟/ الال 0185ء 188 2))١9١-‏ 
شفاء العليل (؟/ ١0؛»‏ شرح الطحاوية 2))575/١(‏ الدرة البهية شرح القصيدة التائية في 
حل المشكلة القدرية لابن سعدي (ص١ 0‏ ”07)» وللاستزادة: الرضا بالقضاء للدكتور 
سالم القرني (ص 5٠‏ 178). 
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القضاء ما يُسخطء كما أن من الأعيان المقضيّة ما يغضب عليه ويمقت 
ويلعن وَيذْمَّ. 

ويُقال ثانياً: هنا أمران: قضاء الله. وهو فعل قائم بذات الله تغالى, 
ومقضيء» وهو المفعول المنفصل عنهء فالقضاء كله خير وعدل وحكمةء 
فيرضى به كلهء والمقضي قسمان: منه ما يرضى بهء ومنه ما لا يرضى به. 

ويقال ثالثاً: القضاء له وجهان: 22 

احدهوا» تدانه بالخ تفااك ونسقه البدن المن هذا الوحة يرضى .يه 

والوجه الثاني: تعلقه بالعبد ونسبته إليه»ء فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما 
بوضى رس إلى ه31 برضي بهي 

وبما سبق تقريره يتبيّن صحّة كلام ابن حجر ككنه في الرّضا بالقضاء 
وبيان حكمهء وعدم منافاة القضاء بالمعاصي للإيمان بالقضاء والقدر. 

الثانية: من حيث الاحتجاج به عليها : 

يقول ابن حجر كدَنْهُ: «لا عذر لعاص يحتج على الله تعالى فيما يسوق 
إليه القضاء والقدر من المعاصي؛ لأنْ الله تعالى أجرى عادته الإلهيّة في هذا 
العالد.غلى أسباتب» وسثات تناط يلك الأسيات» 

فإن قلت: ينافيه احتجاج آدم بالقضاء والقدر في قصّته المشهورة مع 
موسى على نبيّنا وعليهما الصّلاة والسّلام”'”". . 

قلت : لا يتافه؛ لأن الاحتجاج بالقدر إن كان قبل لوقو في اندلب 
ليكون وسيلة للوقوع فيه لم يجزء وإن كان بعد الوقوع فيه وقبل أن يستوفي 


)01 رع الطتحاوية 1 م 

0,0 يشير إلى حديث أبي هريرة هه أنْ رسول الله يكل قال: «احتجٌ آدم وموسى» فقال 
موسى: يا آدم أنت أبوناء خيبثناء وأخرجتنا من الحئة. فقال له آدم : أنت موسى ١»‏ 
اصطفاك الله بكلامه. وخط لك بيذه ) أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 
بأربعين سئة؟4) فقال النبي عَكئِلة : «فحج آدم موسىء فحجح آدم موسى؟ . 
والحديث أخرجه البخاري» كتاب القدر. باب تحاج آدم وموسى (58/5 )2 برقم 
(25515» ومسلمء كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى لكل (5/ )٠١ 4173 - 7٠١17‏ 
برقم (5565؟). 
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منه ما وجب عليه به ليمنع بذلك مؤاخذته به لم يجز أيضاًء لاا 
ممع :للك ال ليتع تععيره يه عب له جلك كها مزع بيه اقوله ك: («فحح 
آدم موس 706 


التقويم: 
القضاء بالمعاصي لا ينافى وجوب الإيمان بالقضاء والقدرء 
والاحتجاج به عليها باطل في الشّرع والعقل”"" . ظ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأ: «ليس لأحد أن يحتجٌ بالقدر على 
الذنب باتفاق المسلمهين + بوساتر أهل الملل وماك العقلك + نإن :هذا لو 
كان سقيولة لأمكن كز اعن انتمل ما يخطر لمن قت اللفوسن 4ه واضد 
الأموال. وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتجٌ بالقدر. 


ونفس المحتجٌ بالقدر إذا اعتدي عليه» واحتجٌ المعتدي بالقدر لم يقبل 
منهء بل يتناقض» وتناقض القول يدل على فسادهء فالاحتجاج بالقدر معلوم 
الفساة ف يدانه | لعو لج 


كلامه السابق» فقد اختلفت مواقف الئاس تجاهه». وتعدّدت مذاهبهم فيه. 
واكقرنت إجاباتهم 1 


والصّحيح أن الحديث لا دلالة فيه لمن احتجٌ بالقدر على المعصية؛ 
ووحه ذلك أن الحديث يحتمل حل أمرين : 


.)3٠١ص( وانظر: فتح المبين‎ ,421556 ١57 /7( المنح المكية‎ )١( 

(0) انظر: التمهيد ,)١5/١8(‏ مجموع الفتاوى (// 7 -4)558 منهاج السنة (7/ 10 
0 اقتضاء الصراط المستقيم (6668/0 - 2)8609 شفاء العليل 7/١(‏ _94#), دفع 
الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر لمرعي الكرمي (ص85). 

() مجموع الفتاوى .)١79/8(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق 7”١7/8(‏ - 265؛ درء التعارض  5١8/8(‏ 570)» شفاء العليل 
(-45)., فتح الباري (١١/04:ه 420٠١‏ إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة للصنعاني 
١ /0(‏ دفع الشبهة والغرر (ص١3)»‏ لوامع الأنوار البهية .)7557/1١(‏ 
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الأول: أن يكون احتجاج آدم بالقدر على المصيبة لا على المعصية» 
والقدر يحتج به على المصائب دون المعايب. 
والثاني: أن يكون احتجاج آدم بالقدر على المعصية لا الية 
ولكن احتجاجه به بعد وقوعه في المعصية وتوبته منها لدفع ملامة 
ولا خلاف في جواز الاحتجاج بالقدر في هاتين الحالتين بخلاف ما 
دونهماء وعليهما يحمل الحديث”''. 
ومما سبق يعلم صحّة ما ذهب إليه ابن حجر كأنة من بطلان 
الاحتجاج بالقدر على المعاصي. وتوجيهه احتجاج آدم 1 بوقوعه بعد 
الثوبة ولغرض دفع الملامة. 
 "” >‏ رث القضاء بالدّعاء: 
يقول ابن حجر ككثَنْهُ: «قال بعض المبتدعة [بإبطال] الذّعاء من أصله. 
زقالوا؟ لا :قائدة لم4 لأنه إن عق :وضول الجدعونه للذاعى »> فالذعاء 
بوصوله عبيث» وإلا فهو عبث أيضاً. ا 
ورد عليهم أهل السنة: 
. أن المقدرات على تسمين : منها ما أبرم وهو المعبّر عنه بما في 
م الكتاب الذي لا يقبل تغييراً ولا تبديلء ومنها ما عُلّق على فعل شيء 
وهو المعبر عنه باللوح المحفوظ القابل للتغيير والتبديل» وأصل ذلك قوله 
تغالى + #نتيتا أله + م وت وعِنْد هر 0 ألحكتبي 4*9 [الرعد: 4"]. 
وكذلك الذعاء قد يكون ار به تعلقأ على الدّعاء فكان للدّعاء 
فائلة أي فائدة. ظ 
على ان الذغاء لاتيحيب أندا ه لأنه إن كان مها غلى على الذعاء 
فواضح وجود الفائدة فيه» وعليه يحمل قوله يلِةِ: «لا يردّ القضاء إلا 


)0( انظر: مجموع الفتاوى )1١9/4(‏ شماء العليل (١/م؟‏ 0 6ه شرح الطحاوية 
(١/ه"١ ١35‏ ). 
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كلتت7 7 277 .سسجتت تت زر را 
الدتعاء”"2» وإن كان بما لم يُعلّقَ على ذلك ففائدته التٌواب لأنّ الدّعاء من 
العبادة بل من أنهاها. . . وأيضا فيبدل الله الدّاعي بدل ما دعا به بما لم 
يقدر له بما هو مثل ذلك. أو أفضل منهء كما يليق بجوده وكرمه وسعة 


فغئلة وليه ا 
التقويم: 
تواترت آي الكتامه ونصوص السئة في الحث على الذعاء» والتحذير 
0 
الو : 


قال هالن : «اذغوا وَعَكُ عدا وَخُنيَةَ [الأعراف: 50]. 


وقال + سبحاته: وَل د كك 7 أَسْتَحجِبَ لي إنَّ لدبت بكرن 
عَنّْ عِبَادَقَ 


6 


سحلو بهم 51 49 اغافر: .]6١‏ 
وقال وَبْكَ: #قل ما يعبوا يك ر 5 4 [الفرقان: /ل9] . 
وقال 5ة: «الذعاء هو العبادة» 27 


)010( أخرجه أبن د في المقدمة» باب ما جاء في القدر )96/١(‏ برقم ٠(‏ 9ه ووكيع في 
الزهد )7١١/7(‏ برقم (501)» وابن « بو ايه ٠ ١‏ 2)157 وأحمد (/ا18/9) 
برقم (535232325)) وهناد في الزهد )591١/7(‏ برقم »٠(‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
)١14/5(‏ برقم (7079)» والطبراني في الكبير (؟/ 23٠١‏ برقم ,»)١547(‏ والحاكم /١(‏ 
1 ). والبغوي في شرح السنة )57/١7(‏ من طرق عن سفيان الثوري». عن عبد الله بن 
عيسى» عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان ويه به. [ 
والحديث بهذا الإسناد صححه الحاكم ووافقه الذهبي». وهما متعقبان بجهالة عبد الله بن 
أبي الجعد. 
وقد أورده العلامة الألباني في الصحيحة )/5١(‏ برقم )١105(‏ وحسّنه لشواهده. 

(؟) الفتاوى الحديثية (ص١7١)»‏ وانظر: فتح المبين (ص777), أسنى المطالب (ص8١١).‏ 

(*) انظر: الدعاء لمحمد بن فضيل الضبي» ١‏ لحسين بن إسماعيل المحاملي» والدعاء 
للطبراني» وشأن الدعاء للخطابي (ص©»» الدعاء المأثور وآدابه للطرطوشي لاض ٠‏ 
الترغيب في الدعاء والحث عليه لعبد الغنيى المقدسي (ص١١).‏ 

(4) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب الدعاء )١151١/7(‏ برقم »)١419(‏ والترمذيء. 
كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعاء (517/0) برقم (17/7”). وابن ماجه 
كتاب الدعاء باب فضل الدعاء )١١108/5(‏ برقم (2)7874 وأحمد (197/90) برقم 


ظ (18565), والبخاري في الأدب المفرد (ص55؟) برقم (15/ع). والطبراني في الصغيرع- 
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اوإذر أراد الله بعبد خيراً ألهمه دعاءه والاستعانة به» وجعل استعانته 
ودعاءه ا للخير الذي لفيا 7 

والذي يدل عليه الكتاس». والسّئةء والفطرة» والعفل» والمشاهدة. 
والحسٌء أنْ الدّعاء سبب من الأسباب وأنّ له تأثيراً في المطلوب المسؤول 
كشائر الأهضاتت المقادرة والمشروعة» والقول بذلك مذهب أهل الملل كلهم 
سوى من شد منهه”" [ 

يقول العلامة ابن أبي العز كُدَنهُ: «الذي عليه أكثر الخلق من المسلمين 
وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدّعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع» 
ودفع المضار. . 

وذهب قوم من المتفلسفة» وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة 
فيه ! 

قالواة :5ن ليقع : :الالهية إن اتتضيك بوره المظلونية بالل اس 
إلى الدعاءء وإن لم تقتضه. فلا فائدة في الذعاء... ‏ 

وجواب الشبهة: بمنع المقدمتين. 

فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إِمَا أن تقتضيه أو لاء ثم قسم ثالث» 
وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه» وقد يكون الدّعاء من شرطه. 
- (97/5).: والحاكم في المستدرك )59١/١(‏ من طرق عن يسَيْع الكندي» عن النعمان بن 

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 

وصححه الحاكمء ووافقه:الذهبي. 


وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :)55/1١(‏ (إسئاده جيد) . 


.)77/0( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
,)751! السنة (ه/‎ 576 2)81//١( (؟) انظر: شأن الدعاء للخطابي (ص" ). جامع الرسائل‎ 
اقتضاء الصراط المستقيم (77/0)). زاد‎ ء)070٠‎ .١97 2١78/8( مجموع الفتاوى‎ 
شرح الطحاوية (؟”/ 2)589. دفع الشبهة‎ .)٠١ 5 /9( المعاد (5831/9), مدارج السالكين‎ 
والغرر, للكرمي (ص2)7/5 بحث في أن إجابة الدعاء لا تنافي سبق القضاء للشوكاني‎ 
ضمن الفتح الرباني (0/”“»؛. وللاستزادة: الدعاء ومنزلته في العقيدة الإسلامية لجيلان‎ 
.)"117/( العروسي‎ 
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وقولهم: إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدّعاء. قلنا: 
بل قد تكون إليه حاجة» من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة» ودفع 
مضرة أخرى عاجلة وأجلة . 

وكذلك قولهم: وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه. قلنا: بل فيه فوائد ‏ 
عظيمة من جلب منافع ودفع مضار كما نبّه عليه النبي وق بل ما يعجل 
للعبد من معرفته قرنةة وإقراره به وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيمء 
وإقراره بمقره إليه. واضطراره إليهء وما يتبع ذلك ١‏ من العلوم العليّةق 
والأحوال الرّكيّة» التي هي من أعظم المطالب"''. 

وبما سبق يعلم صحة ما ذهب إليه ابن حجر كن في تقريره عدم 
منافاة الدعاء للقدر. ورده على من زعم المعارضة بينهما. 

وأمًا ما ذكره من كون المقادير على قسمين مبرم ومغلق: وأنّ 
المقدرات المعلقة بقع فيها المحو والاثبات. وهى المعبر عنها باللوح 
المحفوظ . 

فمتعقّب بأنّ المحو والاثبات على على الصحيح إنْما هو ذ فى المترت 6 
الملائكة» وأمًا اللوح المحفوظ فلا يقع فيه محو ولا إثات ”7 وهو المراد 
م الكتاب في الآر 5 


 "“‏ زيادة العمر بالبرَ وا 

ساق ابن حجر كله جملة من الأحاديث الدَالّة على زيادة العمر بال 
والصّلةء ثم عقب عليها بقوله: في الأحاديث أن عيلة الرحم تزيد في 
العمرء وللعلماء فيها قولان هما: 

الأول انها زيادة حقتة. 

والّاني : انها زيادة محازثة :..والمواف زيادة الأعمال» والبركة والآثاز 


.)185 58٠ شرح الطحاوية (؟/‎ )١( 

(0) انظر: مجموع الفتاوى 588/١5( )201٠ ,25١/8(‏ - 197). فتح الباري )"١7”/54(‏ 
239/١١0 0415/1٠١0١(‏ للوامع الأنوار البهية .)759/١(‏ 

(6) انظر: تفسير ابن جرير 2»)5٠7/7(‏ تفسير البغوي (2)7”5/5 تفسير ابن كثير (”/ .)01١‏ 
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الصّالحة التي يدوم له ثوابها بعد الموت. ...72" . 

وقال في موضع آخر: االأحاديث المصرّحة بأنّ صلة الرّحم تزيد في 
العمر محمولة على ظاهرها وأن الرّيادة فيها حقيقيّة» أي: بالنسبة لعلم 
الملائكة واللوح المحفوظ بأن يكتب به معلّقاً. كإن وصل فلان رحمه عاش 
عشرين سنة» وإلا عاش عشرة. وما في أمَّ الكتاب الواقع لا غيرء لأنها 
علم الله القديم وهو لا تعليق فيه ولا يظلع أحد عليه. ظ 

وقيل: المراد بالرّيادة في العمر البركة فيه» بأن يبارك له في عشرين 
متلا فبحضل له من اعمال الشير نا لا يحصله غيره في أربعين مثلة”" . 


التتقويم: 

زيادة العمر بالبرٌ والصّلة ثابتة بالسّئْة المتواترة» حيث وردت أحاديثها عن 
سبعة وعشرين صحابياً» وتعدّدت طرقهاء واختلفت ألفاظهاء بما يؤكّد دلالتهاء 
وجمعها غير واحد من أهل العلم وتكلّموا عليها رواية ودراية”"'» ومنها : 

حديث أنس بن مالك ذكله؛ ينه أن النّب كل قال : «من أحبٌ أن يبسط له 
فى زلاقة» وينها اله .فى :أنوة افليضا .رحي 7 . 
وحديث أبي هريرة وه بنحوه أنَّ النَبِيَ ب قال: «من سرّه أن يبسط 
له في وواقة ران يننا له في أثره فليصل رحمه)© . 

وقد اختلفت مذاهب أهل العلم في إثبات الرّيادة وعدمهاء وذهبوا 
فيها مذهبين : 


0010( | ست المطالب (ص١17١).2‏ وانظر: (ص8١١).‏ الإنافة (ص7؟57١).‏ 

(؟) الإنافة (ص065). 

(*) انظر: إرشاد ذوي العرفان لِمَا للعمر من الزيادة والنقصان لمرعي الكرمي (ص »)5١‏ تنبيه 
الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل للشوكاني (ص١١).‏ 
وللاستزادة: جمع جهود الحفاظ النقلة بتواتر روايات زيادة العمر بالبر والصلة للطفي بن 
محمد الصغير (ص,77) وما بعدها. 

)0 أخرجه البخاري» كتاب البيوع. باب من أحب البسط في الرزق (01/0) , برقم 
(550 5 ومسلمء. » كتاب البر والصلة؛. باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (0845/5) 
برقم (/5551) واللفظ له. 

(6) أخرجه البخاريء؛ كتاب الأدب» باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم )١1895/5(‏ 
برقم (6486). 


معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 











أحدهما: القول بعدمهاء واستدلٌ هؤلاء بعموم التصوص الدَالّةَ على 
تقدير اللأعمال وضرب الأجال. 

والثّاني : الفولبيإكانياك» واسعدة دولا هنا لتحاديف: الذاله عدي 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني كنه: «الحقّ أن التراع لفظي. وأن 
الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا كيدل وأنْ الذي يجوز عليه التغيير 
والتبديل ما يبدو للتاس.من عمل العامل: ولا تيعد أن يتغلق ذللقة يما فى 
علم الحفظة والموكلين بالآدمي» فيقع فيه المحو والإثبات كالزيادة في العمر 
والتتقصء وأمًا ما في علم الله فلا محو فيه ولا إثبات» والعلم عند الله)”" . 

واختلفت أيضا مذاهبهم في المراد بالزّيادة على مذهبين : 

أحدهما: أن الدّيادة حقيقيّة . 

والثاني : أن الرّيادة مجازية. 

والرّاجح ‏ والله أعلم ‏ الأوّل واعتمله 3 من المحقّقين» 
الإمام ابن قتيبة0 وشيخ الإسلام ابن ليعية " 
والعلامة مرعي الكرمي”"©». والعلامة الشّوكاني”" 

يقول شيخ الإسلام كه : «والجواب المحقّق أن الله يكتب للعبد أجلا 
في صحف الملائكة» فإذا وصل رحمه زاد في المكتوب» وإن عمل ما 
يوجب النّقص نقص من ذلك المكتوب» "ا 

وعليه فما ذكره ابن حجر كأَنْهُ في زيادة العمر بالبرٌ والصّلة موافق لِما 
عليه المحققون من أهل العلمء سوى قوله بوقوع المحو والاثبات في اللوح 
المحفوظ - وقد سبق تعقّب ذلك -. 


» والحافظ ابن الكارم 


.)١١ص( انظر: إرشاد ذوي العرفان (ص١5)» تنبيه الأفاضل‎ )١( 

(0؟) فتح الباري »2/1١(‏ وانظر: إرشاد ذوي العرفان (ص14). 

(0) انظر: تأويل مختلف الحديث (ص7١3).‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .)591١- 590 /١5(‏ 

(5) انظر: فتح الباري .)515/1١١( )588/١١(‏ 

(5) انظر: إرشاد ذوي العرفان (ص55). 0 انظر: تنبيه الأفاضل (ص9١).‏ 
(48) مجموع الفتاوى .)54١- 59٠0 /١5(‏ 


حببيهم آراؤه في أفعال العباد» والهدى والضلال.... إلخ 
ح ور همه 0 
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آراوه 


في أفعال العباد» والهدى والضلال؛: 


وتنزيه اله عن الظلم 
آذآ لي ل 
عرض ابن حجر لمسألة أفعال العباد وما يتّصل بها من الهدى 
والضلال» وتنزيه الله سبحانه عن الظلم» وفيما يلي عرض آرائه وتقويمها : 
أولاً: أفعال العباد : 
يرى ابن حجر أن أفعال العباد من خلق الله تعالى ومن كسب العباد» 
فهي تنسب لله خلقأء وللعباد كسباًء وأنّه بهذا يفارق القدريّة والجبريّة 
بزعمهء يقول في ذلك: «الله تعالى أجرى عادته الإلهيّة في هذا العالم على 
أسباب ومسبّبات تناط بتلك الأسباب» وينسب وقوعها إليهاء نظراً للصّورة 
الوجوديّة» وإن كان الكل في الحقيقة إنما هو بقضائه وقدره كما يدل على 
ذلك كله قوله تعالى: #وَمَا ميك إذْ رَمتَ ولكرج أله و4 [الأنفال: 0107 
قل تَعسْلُوهُم ولكرى أله متهم » [الأنفال: 17]. 
فأسند تعالى إليه وَكِةْ الرّمي». وإليهم القتل باعتبار الصّورة الوجوديّة. 
ونفاهما عنهم باعتبار الحقيقة الإيجاديّة» إشارة إلى أنه يجب علينا رعاية 
المقامين» بأن نسند الأفعال إلى فاعليها صورة ليمدحوا أو يذمّوا باعتبار 
جريان تلك الصّور عليهمء وإلى الله حقيقة من حيث عجز العبد عن ذلك 
بوالفراد الحى تارك بوتعالن بد 
.وأن نعتقد بطلان مذهب القدريّة الذين ينفون قدرة الحقٌء ويثبتون قدرة 
العبد تخيّلاً منهم أنهم فرّوا بذلك عن نسبة القبيح إلى الله تعالى» وغفلة عن 


- 
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أنه يلزمهم ما هو أقبح من ذلك وهو أن يجري في ملكه ما لا يشاؤه» على 
أن نسبة أفعال العباد إليه تعالى لا تستلزم نسبة القبيح إليه؛ لأن الشّيء إِنْما 
هو قبيح بالنسبة لفعلنا لا لفعله تعالى لأنه يتصرف في ملكه بما يشاء. . 

وأن نعتقد بطلان مذهب الجبرية أيضاًء لأنّه يلزم عليه أن لا ثواب 
ولا عقاب» ولا مدح ولا ذم أن المجبر المكره على الشّىء من كل وجه 
لم يصدر منه فعل ينسب إليه حتى يدار عليه حكم. . . 

وقد عملم من الشريعة الغرّاء أنْ الله تعالى أسند الأفعال لعباده. 
ومدحهم عليها تارة. وذمّهم أخرى, فنتج ما قلناه من التوسط بين المذهبين 
بأن نظرنا إلى الأفعال من حيث الصّورة وأنطنا بها أحكاماء ومن حيث 
الحقيقة وأنطنا بها أحكاماً. لأنّ هذا هو العدل السّويّ»ء والظريق الواضح 
الجله )230 , 

ونقوك أيفا > «أفعالنا كلها بقدوقةه تغالن أوجدها فلبس لقدرتنا فى 
إيجادها تأثير الببّة» وإِنّما خلق لنا قدرة واختياراً فحيث لا مانع أوجدها 
مقارنة لها بالحكمة» فهو مُبدعها والعبد مُكتسبها فيجازى بفعله إن خيراً 
فجزاؤه خير وإن شر فالجزاء ري 


التتقويم: 

أفعال العباد قسمان: اضطراريّة واختياريّة. 

فالاضطراريّة: كحركات المرتعش ونبضات العروق ونحو ذلك» وهذه 
لا خلاف بين النّاس في كونها خارجة عن قدرة العبد. 

والاختياريّة: ما سوى ذلك”' ‏ وهى محل البحث هنا وقد اختلف 
النانيى فبها». وتعاوث مداه كجاعها » بحاصل :اكالم غايها بها يل : 


»غ٠١5‎ 2٠٠١ /١( الزواجر‎ .)511١/5( وانظر:‎ ,.)1757-1١57/9( المنح المكية‎ )١( 
الفتاوى الحديثية (ص"77).‎ ©) 

)٠(‏ التعرف (ص١١١).‏ وانظر: (ص١5١).‏ الزواجر 2)٠١5 .٠٠١/١(‏ فتح المبين 
(ص١٠3)».‏ غرر المواعظ (ص٠8)»‏ الإيعاب ,))١5/١(‏ فتح الإله (صكت. .)١76‏ 

(6) انظر: مجموع الفتاوى .)1٠5/8(‏ 
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أفعال العباد الاخشاريّة لها متعلقان: 
الأوؤل: تعلّقها بالله كن من حيث خلقه لها وعدمه. 
والثاني: تعلقها بالعباد من حيث قدرتهم عليها وعدمها. 
فأهل السّنْة والجماعة قالوا: بأنْ أفعال العباد كلها من طاعة ومعصية. 
وخير وشرء مخلوقة للّه تعالى. وأن العباد لهم قذرة على أفعالهم. وهم 
0 4# على الحقيقة» دهي قائمة بهم. وفلستوارة ديق ومن ثم فإنهم 
نصوص ا 
فمن الأدلة على خلق الله لأفعال العياد: 
قوله تعالى : ##وَآشَهُ حَلقَكٌْ وما تَكَمَلُونَ 69)* [الصافات: 45]. 
وقوله سبحانه: #إيًا كل م شَىْءٍ حَلفَتَهُ عدر 469 [القمر: 144. 
ومن الأدلّة على قدرة العباد على أفعالهم ونسبتها لهم حقيقة. 
قوله تعالى : #وطم سر من دون ن ذلِكَ هم نهنا مون # [المؤمنون: 17 ]. 
وقوله سبحانه : رأ أ ب يما كانواً يِحَمَلُونَ # [السجدة: .]١٠‏ 
وجمع الله بين الأمرين في قو يك : وين وما سَوَنهَا ) 'أَهْمَهَا جورم 
وَتَقّوئهًا ًا (2) هَدْ ألم من رَكلهَا (©) وَكَدْ حَابَ من دَسَّلهَا 465 [الشمس: 7 . 00 
وقد خالف أهل السّئْة والجماعة فى ذلك عامّة الطّوائف والفرق. 
فالجهمية الجبرية ومن وافقهم قالوا بالمتعلّق الأوّل دون الثاني فأثبتوا 
خلق الله لأفعال العباد ونفوا قدرة العباد عليهاء وسووا بين أفعالهم 
)١(‏ انظر: خلق أفعال العباد (ص88١)»‏ عقيدة السّلف وأصحاب الحديث (ص7794)» شرح 
السنة للبغوي ».)2١55  ١57/١(‏ الانتصار في الرّدّ على المعتزلة القدرية الأشرار 
للعمراني 1/1 مجموع الفتاوى (9/ ”لا 17/5”) (8/ 48521١8-1١‏ 
8) شفاء العليل ضف ارر 76 شرح الطحاوية .,.)55٠+ /9( )"”١/1١(‏ لوامع 


الأنوار البهية »)59١/١(‏ وللاستزادة: أفعال العباد بين أهل السنة ومخالفيهم 
د .عبد العزيز الحميدي (ضن 22317 45): 
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الاختياريّة وأفعالهم الاضطراريّة"''. 

والمعتزلة القدريّة ومن وافقهم قالوا بالمتعلّق الثاني دون الأوّل فنفوا 
خلق الله لأفعال العباد» وقالوا بأنَ العباد هم الذين خلقوا أفعالهم» وأثبتوا 
قدرة العباد المطلقة على أفعالهم”''. 

ورامت الأشعريّة التّوسّط بين الجبريّة والقدريّة فأحدثت نظريّة 
الكسبء» وحارت أفهامهم في تصوّرهاء واضطربت أقوالهم في التّعبير 
عنها"". 

وحاصلها أن الكسب هو الاقتران العادي بين قدرة العبد الحادثة 
وفعله الواقع بقدرة الله وحدها”“. 

وبناء على ذلك قالوا: إِنْ أفعال العباد خلق لله وكسب للعباد» وليس 
لقدرة العبد المخلوقة فيه أثر في فعله» ولكن الفعل يحدث عندها لا بها”". 

والمتأمّل في كلام ابن حجر عفا الله عنه ‏ المتقدّم يظهر له موافقته 
لهم على قولهم. 


والرّدٌ على الكسب الأشعري» وبيان بطلانه يطول» فأكتفي بطرف منه: 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين ,»)”8/١(‏ الملل والنحل للشهرستاني »)817/١(‏ الفرق بين 
القرق: (ضن 913)+ اعشادات فرق المسلمين والمشركين لإضن*1): 

(0) انظر: المغني (8/0, 15. 5#) (40/9). المحيط بالتكليف (ص0٠1*)»,‏ شرح الأصول 
الخمسة (ص5”””) وما بعدهاء إنقاذ البشر من الجبر والقدر لعلي بن الحسين الكاظم 
المرتضى ضمن رسائل العدل 5057/١(‏ - 706). 

(0) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص”177١).‏ الإرشاد (ص188١).»‏ الملل والنحل للشهرستاني 
() القضاء والقدر للرازي (ص77ا). المواقف (ص١١”)»‏ وشرحها للجرجاني 
:)١56/4(‏ غاية المرام (ص"77)»: شرح المقاصد (57/4): تحفة المريد شرح 
جوهرة التوحيد (ص5 .)١١5- 5٠١‏ 

(5) نقله ابن القيم كله في شفاء العليل )7”78/١(‏ عن بعض متأخري الأشاعرة دون تعيينه: 

ظ واستحسنه في بيان قولهم وتلخيص اختلا فهم. 

(0) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص”*1١)»‏ الإرشاد (ص188١).»‏ الملل والنحل للشهرستاني - 

4)91/١(‏ القضاء والقدر للرازي (ص/77)» المواقف (ص١١”7)»:‏ وشرحها للجرجاني 

»)١50/4(‏ غاية المرام (ص”177): شرح المقاصد (767/4)»: تحفة المريد شرح 

جوهرة التوحيد (ص5 .)٠١5- 3٠١‏ 
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- أن النصوص الشّرعيّة قد دلت على خلق الله لأفعال العباد وإثبات 

القدرة 9 عليهاء ونسبتها لهم حقيقة» واستحقاقهم السرم والدمّ والتّواب 
والعقاب وفقاً لهاء وقد تقدم ذكر بعضها. 

أن القول بالكيمه. بيدا المع قول حادث بعد انقفياء القرون 
الثلاثة يس يي 

أن القول بالكسب بهذا المعنى قول متناقض؛ إذ القائل به لا 

ا بين الفعل الذي نفاه عن العبد» والكسب الذي أثبته 
لهة: :لهذا فإن محقيققه. القول اليد 37 

5ع أن القول الكسي: بهذا المع "قال غير معقول 4ل سنا 
ولا حاصل تحته. ولذا شنع أعداء الأشاعرة به عليهم. 5376 
الأشاعرة عقدة تورّط فيها أصحاب الأشعرى”" . 

أن القول بالكسب بهذا السو عر عل ابن للد قال 
بهما الأشعري وجمهور أصحابه والتزموا ما يرد عليهماء وهما: القول بِأنَّ 
الفعل :هو المقعول والكلق هو المخلرق :وان قدرة العبد لا يكون مقدذورها 
إلا مقارناً للفعل لا خارجاً عنه9 . 2 

ات أن كبار أعلام الأشاعرة اضطربت أقوالهم في الكسب» وذهب 
كل منهم إلى رأي» وفرٌ إلى قول» فمنهم من نحا إلى التّصريح بحقيقة 
المذهب وهو الجبرء ومنهم من اقترب إلى القول بمذهب أهل السّنّة 
والجماعة في ذلك» ومنهم من سعى إلى النهوض بالمذهب الأشعري من 
عثرته وتوجيه قول إمامه بما لا يوافقه عليه أصحابه الأشاعرة فضلاً عن 
بر 0 ظ [ 
وبما سبق إيراده فى ي ألرّد على الكسب الأشعري يتتضح خطأ ابن حجر 
- عفا الله عنه - في قوله بهء وتقريره له. 


.0509/8( للم" 50 507)» منهاج السنة‎ .1١19/8( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)"100/١( شفاء العليل‎ »)2٠١9/9( (؟) انظر: منهاج السنة‎ 

(9) انظر: مجموع الفتاوى .)١1١١ - ١١9/8(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى :)١174 - ١78/8(‏ شفاء العليل (059/1. 
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انياً: الهدى والضّلال: 

يرى ابن حجر - عفا الله عنه ‏ أنْ الهدى والضّلال بخلق الله وإرادته. 
وأن الهداية والإضلال محض فعل الله تعالى» لا فعل للعبد فيهماء ولا 
دخل له في واحد منهما. 

كول عقي إبراقه لقوله سيجانة : افو نارين فى العا رون كا يود 16 
ِنَ عد َنأ ما يك إلة ونا الألبب © ينا 1 يع هنا بد إذ عكيئنا مَمََ 1 
مِن لَدْنكَ رَحْمَةَ إِنْكَ أنتَ الْوَهَابُ 402 آآل عمران: 7 - 18]. 

«اعلم أنْ في هذه الآية دلالة ظاهرة وحبّة واضحة لردٌ ما عليه 
المعتزلة» والحقيقة ما عليه أهل السَّنّة من أن الرَّيغْ والهداية بخلق الله 
وإرادته. 

وبيانه: أن القلب صالح للميل إلى الخير وإلى الشَّرّء وإلى الإيمان 
وإلى الكفره ومحال أن يميل إلى أحدهما بدون داعية بل لا بذ فى ميله 
لذلك من حدوث داعية وإرادة يحدثها الله تعالى» فإن كان داعية د فهو 
الخذلان والإزاغة والصد والختم والطبع والرّين والقسوة والوقر والكنان 
وغيرها من الألفاظ الواردة فى القرآن. وإن كان داعية الإيمان فهو التّوفيق 
والارشناة واليدانة:والتسديد. والتشيف والحصيعة وقيرها م الالفاط. الواردة 
فى القرآن)”'' . 

يفول أبفيا: «أمر الله تعالى عباده أن يسألوه في كل ركعة من 
صلاتهم اهدنا الصراط المستقيم» وفي هذه الجملة دليل لقول أهل الحقّ أن 
الهداية والصّلال من خلق الله وإيجاده لا دخل للعبد في واحد منهما خلافا 
. للمعتزلة . ؤ 
[ قال تعالى: ##كَدَلِكَ يِل أَدُ من يَكَلدُ وَيَبَدى من يقآه4 [المذثر: ١8]ء‏ وما 
كا لِبتَدىَ ليْلَة أن مَدَنَا و [الأعراف: “4]» #ومَا كَمَامُونَ إل أن سآ أسذّ»4 
[الإنسان: "٠‏ التكوير: 14]» ##وَآَكُ لفك وما تَعَمَلُونَ ك4 [الصافات] . 

وأصرح من ذلك في إيطال مذهبهم الفاسد أنه تعالى أراد هداية 


.)88/١( الزواجر‎ )١( 
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السب تر 5 تعالى : وله يَدَعْوَأ إِلَ دَارٍ أَلسَلِ وى من يِمَآهُ إل ولط مُسيَقَم 09 * 
ديوس : ]| فعم بم الذدعوى وخص الهداية. 0 ا 


التقويم: 
وردت النصوص بإثبات الهداية لمن شاء الله هدايته والاضلال لمن 
شاء إضلاله. 
قال تعالى: #يَضِلٌ بوء كديرا وَيَهْدِى بوء 2103 [البقرة: 75]. 
وقال سبحانه: #هَمن يُرِدِ أَمَهُ أن يَهْدِيَهُ هن صَدْره الإِسْلمٍ وَمَن يرد ) 
سل عمل ندر عكنمًا )ا كاننا سد فى لصم 4 [الأنعام: 5؟17]. 
وقال كيك : عد ل أمذ كك تقرف من 15 4 المت 1م 
ووردت النصوص أبضاً بإضافة الهدى والضلال إلى العباد. 


7 ات # ا 


قال الى فمن أهتدئ اننا رك التي وَمَن صَلَّ فَإِنَمَا يَضِلٌ علتبا * 


يوسن 11 
م 50 مل وس 1 ل ل عن سا كرس 2 2 
وقال سبحانه: إن ريك هو أعامٌ يمن صَلّ عن سَبِِل وهر أعلم بالمهسرن» 
[القلم: .]٠‏ 


واختلف الناس في المراد بهما وفاعلهما هل هو الله ود أم العبد بناء 
على اختلافهم في أفعال العباد. 

فذهبت المعتزلة القدريّة إلى أنْ الهداية والإضلال من فعل العبد لا 
فعل الله تعالى» وأنْ المراد بهما في حقٌّ الله تعالى تسميته سبحانه من شاء 
من خلقه مهتدياً وضالا”'"'. ظ ظ 

وذهبت الجهميّة الجبريّة إلى أنّ الهداية والإضلال من فعل الله لا فعل 
العبدء وأنْ المراد بهما في حقّ الله تعالى ما يخلقه سبحانه في العبد دون 
)١(‏ فتح المبين (145 - 148)» وانظر: (ص17)» تطهير العيبة (ص4)» المنح المكية /١(‏ 

0 التعرف (ص١١١).‏ الإيعاب .77/١(‏ 55). 


(؟) انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار (ص9١2‏ "557)»: دم العدل 
والتوحيد (”59/5؟ - 57. 86) الكشاف 55/١(‏ -737). 


آراؤه في أفعال العباد. والهدى والضلال.... إلخ - 
0 

نه أن م آي [ 

500 ا في ذلك بناء على اضطرابهم في الكسب وحقيقته» 
فقالوا: إن الهداية والإضلال فعل الله لا فعل العبد يخلقهما يله فى العبدء 
وليس للعبد فيهما دخل ولا اختيار» فوافقوا بقولهم هذا الجهميّة الجبرية””. 

والحقٌّ هو ما عليه أهل السّنة والجماعة من أن الهداية والإاضلال 
فعل الله تعالى, والاهتداء والضّلال فعل العبد. 

وأنّ المراد بالهداية في حقّه سبحانه: بيانه بك الحقٌّ وإرشاده له 
وتوفيقه وتسديدله من شاء من خلقه إليه . 

والمراد بالاضلال في حقّه تعالى: إضلاله كبك من شاء من خلقه بأن 
يكلهم إلى أنفسهم ولا يعينهم على الخير فيضلون فيعاقبهم بجنس عملهم . 

والمراد بالاهتداء والضلال فى حقّ العبد: أنه فاعل الهدى والضّلال 
والقلاعة والفيعبان كان البسقيقة و ولين. فاعل اكه أ عدا عر . 

يقول العلامة ابن القيّم كن في تقرير ذلك: «اتفقت رسل الله من أُوَّلَهِم 
إلى آخرهمء وكتبه المنزّلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاءء ويهدي من 
يشاءء وأنه من يهده الله فلا مَضِلَ له ومن يَضَلِل فلا هادي له» وأن الهدى 
والإضلال بيده لا بيد العبدء وأنْ العبد هو الضَّالَ أو المهتدي, فالهداية 
والإضلال فعله سبحانه وقدره» والاهتداء والضّلال فعل العبد وكسبه)”؟'. 

ومما سبق يتّضح أنّ ما قرّره ابن حجر عفا الله عنه ‏ في هذه المسألة 
وعزاه إلى أهل السّئة وأهل الحقٌّء وانتصر له وَرَدَ على من خالفه هو مذهب 
أصحابه الأشاعرة. ظ 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين 2)778/١(‏ الفرق بحن الفرق (ص ١‏ الملل والنئحل 
للشهرستاني .)807/١(‏ 
(0) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص١1١)»‏ الإرشاد (ص144): القضاء والقدر للرازي 
(ص46).» المواقف (ص9١7)»‏ وشرحها للجرجاني ,)١59/4(‏ شرح المقاصد ٠4/5(‏ )2 
(9) انظر: الانتصار للعمراني )1177/١(‏ وما بعدهاء مدارج السالكين »)417/١(‏ شفاء 
العليل ,.)559/١(‏ شرح الطحاوية »)١77/١(‏ لوامع الأنوار البهية /١(‏ 775). 
(:) شفاء العليل .)779/١(‏ 
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0 هذا مبني على قولهم بالكسب في أفعال العباد. وقولهم بنفي 
تأثير الأسباب والطبائع. وهما باطلان» وما بني على باطل فهو باطل. 

والرّد عليهم من طريقين : 

أحدهما: النقض : 

بأن يقال إِنْ حقيقة هذا القول هو الجبرء إلا أن الجهميّة صرّحوا به. 
والأخناغرة امتنعوا غن ذلك وتستروا تحت مسكى الكست: 

ولهذا فإِنْ الرّازي وهو من كبار الأشاعرة لما أيقن بذلك صرّح 
بالجبرء وامتنع عن التزام لوازمه» وقال: (إِنْ الإنسان مضطر في اختياره. 
وإنّه ليس في الوجود إلا الجبر»"''. 

ولا ريب في بطلان القول بالجبرء وقد تقدم في كلام ابن حجر بيان 
ذلك والرّدٌ على القائلين به» فكلامه هنا منقوض بكلامه هناك. 

ثانيهما: المعارضة: 

بما تقدّم إيراده من الأدلّة الشّرعيّة الدَّالَّة على أن العبد فاعل لفعله 
حقيقة» والاهتداء والضلال منسوب إليه. 

وشو متا سيق كيدا ادج صر معنا :الك عه مقن هته المسالة؛ 
ونانف القون أقل_النسة والجداعة انها : ْ 


ثالثاً: تنزيه الله عن الظَّلم : 

يرى ابن حجر - عفا الله عنه ‏ أن الظلم مستحيل على الله تعالى؛ لأن 

معناه ممتنع في حقه سبحانه . 

يقول في ذلك : «الظلم لغة: وضع الشّيء لس 

رعو ممتعيل عليه خدالن4 إ1 جر قضزقه أي سق القبر يقزر م از 
مجاوزة الحدّ وكلاهما مُحال؛ إذ لا مُلك ولا حقّ لأحد معه بل هو الذي 
حلق الهالكين وأملاكهم. وتفضل عليهم بها وحد لهم الحدود. وحرم 
وأحل فلا حاكم معه يتبعه ولا حقّ يترتّب عليه» تعالى الله عن ذلك علوًاً 


)١(‏ المباحث المشرقية (؟0114/1). 
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كبيراً» وما ذكر من استحالة الظّلم عليه تعالى هو قول الجمهور. 
وقيل : بل هو متصوّر منه لكنّه لا يفعله عدلاً منه وتنّدّهاً عنه. . . وهو 
ىلا0 : 


التقويم: ' 

وردت النصوص بتنزِيه اهن الظلم وتاخريهه سبحانه له على نفسه. 

قال تعالى: ##وما الله يريد د ظَلْما لِلْعلِمِينَ4 [آل عمران: .]٠١8‏ 

وقال سبحانه : وٍِ يظلم د أحدًا» [الكهف: 594]. 

وقال كِبَْ: «أومآ نَأ طلم ليرٍ» [ق: 159]. 

وقال 355 : «قال الله تعالى : اق ل اما الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم مُحرّماً فلا تظالموا... 

«وقد اتّمْق المسلمون وغيرهم على أن الله ثير: عن الظلم»” ". 

واختلفوا في حقيقته» ومعنى تنزيه الله عنه : 

فذهبت القدرية من المعتزلة ومن : تبعهم إلى أن الطللم الذي يِنَدّه عنه 
0 ا 

فقالوا: إِنْ الظلم إضرار لا نفع فيه للمفعول به ولا رفع لضرر آخر 

عنه» ولا هو مستحقٌ له فإذا اتّفقت هذه الأمور عن أيّ فعل فإِنّه يكون 
ظلما» ويستوئ:قن. ذلك الخالق واليدل ق29, 

وذهبت الحبرية من الجهميّة ومن تبعهم من الأشاعرة وغيرهم إلى أن 
الظلم هو الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة. وكل ممكن فهو في حمه 


عدل. 


)١(‏ فتح المبين (ص١9١  »)١157‏ وانظر: العمدة (ص١١8)»‏ فتح الإله (ص0560). 

000 55 حس » كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم (/1) برقم (/الزه )2 
من حديث أب ذر طلذبه به . 

(9) مجموع الفتاوى (8/ 6505). 

(5) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص50" - 7575). المحيط بالتكليف (ص١ )550‏ 
المختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار ضمن رسائل العدل والتوحيد .)781//١(‏ 
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ا 
فقالوا: الظلم هو التَصرّف في ملك الغير أو مخالفة الآمر الذي تجب | 


طاعته » وكلاهما ممتنع في حقّه سبحانه. لاست ةم ومعناه غير 
غك ا 
ممحفى فيه 


ما 


والأصل الذي تفرّعت عنه مذاهبهم قولهم في أفعال العباد.ء وذلك أن 
أفعال العباد إن كانت من خلق الله تعالى كان عذابهم عليها ظلما؛ إذ كيف 
يعذبون على ما خلق فيهم؟ 

ومن ثم اختلفوا في أفعال العباد» وانبنى على اختلافهم فيها اختلافهم 
في حقيقة الظلم ومعنى تنزيه الله عنه . 

والحقّ أنّ الظلم في اللغة: وضع الشَّيء في غير موضعه”''» وهو في 
الشّرع بمعناه في اللغة”". ظ 

فالله سبحانه حكم عدل يضع الأشياء مواضعها فلا يضع شيئاً إلا في 
موضعه الذي يناسبه» فلا يفرّق بين متمائلين ولا يسوي بين مختلفين . 

وهو سبحانه حرّم الظّلم على نفسه بفعله وإرادته بعد قدرته عليه تفضّلاً 
منه سبحانهء وعدلا منه ويك . 

وقد فسّره سلف الأمّة وأئمّتها بأنه لا يَحمّل المرء سيئات غيره» ولا 
يعذّبه بما لم تكسب يداهء وأنّه لا ينقص من حسناته فلا يجازى بها أو 
ببعضها **. 0 

وهذا هو الظلم الذي نفى الله خوفه عن العبد بقوله: ا( 


)١(‏ انظر: التمهيد للباقلاني (ص284)» الاقتصاد في الاعتقاد. للغزالي (ص15١١):‏ أصول 
الدين (ص١17١).‏ المواقف (ص؟2)777 تحفة المريد (ص١ .)١ ١‏ 

(0) انظر: تهذيب اللغة (/2)77482 معجم مقاييس اللغة (ص2)141 الصحاح (60/ 91/7 1)ء 
لسان العرب (15/ خا الي القاموس المحيط (ص555١).‏ : 

() انظر: جامع الرسائل .)١77/١(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق ,)١55/١(‏ مجموع الفتاوى (8/ 5004)» درء التعارض (2)57/8 
منهاج السنة (؟77*5/7)» مفتاح دار السعادة »)2١١1/5(‏ شفاء العليل (5/ 57لا - 201925 
مدارج السالكينة )5/١(‏ شرح الطحاوية (2))509/5 دفع الشبهة والغرر (رص86١١‏ - 
١‏ لوامع الأنوار البهية .)78/8/5١(‏ 
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-- سس ساس بو لك حير لاعس 


لصحت وهو مَُزْيِبُ فلا ياف ظلما ولا هضمًا ©0* [نه: 11 قال 
المفسّرون: لا يخاف أن يحمل عليه سيّئات غيره» ولا ينقص من حسناته. 
وقيل: يظلم بأن يؤاخذ بما لم يعمل» وقيل: لا يخاف ألا يجزى 000 

وبناء على ما سبق فما قرّره ابن حجر عفا الله عنه ‏ في هذه المسألة. 
وعزاه للجمهور هو قول أصحابه الأشاعرة. 

والرّد عليهم من طريقين: 

أحدهما: النقض. فيقال: 

أولاً: إن الله مدح نفسه بعدم إرادة الطّلم» وعدم فعله» والمحال الذي 
لا يمكن. ولا يكون. لا يصحٌ أن يمدح بعدم إرادته ولا فعله» ولا يحمد 
عليه ؛ لأنه ممتنع في نفسه وإِنّما يكون المدح بترك الأفعال لمن هو قادر 
عليهاء وتَئرّه عنها"'' . 

انياً: إن القول بأنّ الظلم هو التَصرّف في ملك الغير» غير مظّرد ولا 
منعكس؛ فإِنْ الإنسان قد يتصرف فى ملك غيره بحىّ ولا يكون ظالمأً» وقد 
يتصرّف في ملكه بغير حقٌّ فيكون ظالماًء وظلم العبد نفسه كثير في القرآن 
ا 

وكذا القول بأن الظلم مخالفة الآمر الذي تجب طاعته وأنّه لا يكون 
إلا من مأمور منهي فإنه باطل» بدلالة الحديث المتقدّم (إِنْي حرّمت الظلم 
حر ل مر ري كيه وحرم على نفسه 
الظلم” ". ؤ 
الثاً: أنْ نفي الظلم عن الله تعالى بطريق السَّلب المحض باطل؛ 
هري : 
)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير (577/8)». تفسير ابن أبي زمنين 2»)١797/7(‏ تفسير السمعاني 

(701//9). تفسير البغوي (5/ .)5975١‏ تفسير ابن كثير (70/ .)١1814‏ 
() انظر: مجموع الفتاوى .)١55/١48(‏ مفتاح دار السعادة (؟7/1١٠)؛:‏ شفاء العليل (؟/ 


”ىع شرح الطحاوية (؟/ 55"). 


0( انظر: مجموع الفتاوى (184/ .)١565‏ 
(:) انظر: شرح الطحاوية (550/5). 
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لت أن الله تغالى لايوصفب بالكل المخضن الذى' لا فين ثانا 4 
لأن السَلبٍ المحض ليس فيه مدح ولا كمال» لأنه عدم محض» ليس 
بشيء » وما ليس بشيء» هو كما قيل ليس بشيء» فضلاً عن أن يكون مدحا 
لا 
١‏ ”5 أن نفي الظلم عن الله تعالى بطريق السّلب المحض يتضمّن أعظم 
القدح في الله وبْكَ؛ ذلك أنْ فيه تشبيهاً لله تعالى بالجمادات التي لا تقبل 
الانصاف بصفات النقص»ء فضلاً عن صفات الكوال 7 

رابعاً: أنّ ما استدلّوا به من النصوص حقّ يجب القول بموجبهاء لكن 
ليس فيها ما يدل على مذهبهمء وقد استوفى ذكرها والرّدٌ عليها العلامة 
ابن القيّم كآنه بما لا مزيد عليه ". 

والآخر: المعارضة: 

بما تقدّم ذكره من الأدلّة الدَالّة على حقيقة الظلم» وأقوال السّلف في 
تفسييها : [ ؤ 
وبما سبق يتّضح بطلان ما ذهب إليه ابن حجر غفر الله له 
ومخالفته لمذهب أهل السَّنّة والجماعة في هذه المسألة. 


9 87 


)20 انظر: التدمرية (صلاهة ‏ 08). 
(0) انظر: المصدر السابق (ص8”. 57”. ,.)١1595‏ الصفدية .)4٠0 /١(‏ 
(0) انظر: مفتاح دار السعادة .)١1١٠١١-5١١8/97(‏ 
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آراؤه في التحسين والتقبيح: والححمة والتعليل 
في أفعال النه» وتكليف ما لا يطاق 
7 222-57 1 
تحدّث ابن حجر كُلَنهُ عن التّحسين والتّقبيح» والحكمة والتعليل في 
أفعال الله» وتكليف ما لا يطاق» وقرّر ما يراه فيهاء وفيما يلي بيان آرائه 
وتقويمها . 


أولاً : التحسين والتقبيح : ظ 

يرى ابن حجر غفر الله له أن التتحسين والتقبيح شرعبّان لا 
عقليّانء وأنه لا حكم بحسن ولا قبح ولا ثواب ولا عقاب قبل ورود 
الشّرع» ويردٌ على من قال بخلاف ذلك» حيث يقول: «اعلم أنْ الذي قرّره ' 
وأطبق عليه الأئمّة الأشاعرة الشّافعيّة وغيرهم أتمّة الثّقل والأصول والفقه أنه 
لا حكم قبل ورود الشَرعء اح وي وكذا قول 
بعخض إن الإيمان وحده يجب بالعقل . . 

فقد قامت الأدلّة المقدرة فى الأضول اللا نكم قبل القرنين عرد 
جملتها قوله تعالى: “وما قا مَذْيَ حنَّ بسك شرلا» [الإسراء: .]١6‏ 

قال المحقّقون: معناه لا عذاب على أحد في شيء فعله إلا بعد أن 
تبلغه دعوة نبي له ولم يؤمن بهء وقيل في الآية غير ذلك ولا تعويل عليه 
عند المحققين؛ لي ل ل ل د 
ذوق إلا إلبه76 . 


)١(‏ المولد الشريف (ص20). 
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ويقول أيضاً: «لا حكم قبل الشّرع؛ إذ لا يستقلّ العقل بإدراك حسن 


ولا قبيح من حيث ترتب ثواب أو عقاب بل من حيث صفة الكمال أو 


النتقص وملاءمة الطبع ومنافرته له. 
التقويم: 

التّتحسين والتقبيح: الحكم على الشّيء بكونه نا أو بدي : 
والحسن والقبح ضدّان"". 


وقد اختلف الئاس فيهما هل هما 5-6 أم شرعيّانء وهل يثبتان 
للأفعال ثبوت الونات الذاتة يّةَ أو الإضافيّة 

فذهب جمهور المعتزلة ومن وافقهم لون انها عقليان لا شرعيان» 
وزعموا أنْ الحسن والقبح صفتان ذاتيتان للأفعال» والعقل يستقل 
بإدراكهماء والشرع 4 هو كاشف ومين لتلك الصّفات فقط . 
وإن لم برد اشر 0 

وذهب جمهور الأشاعرة ومن وافقهم إلى أن التّحسين والتقبيح شرعيّان 
لا عقليّانء وزعموا أنْ الحسن والقبح صفتان إضافيّتان في الأفعال فلا 
تُدرك بالعقل وَإِنّما بالشّرع» وعليه فلا يحكم بهما إلا بعد وروده. 

وقالوا : إن الثواب والعقات تبان على التحسين والتقبيح الشرعيين. 
ولا عبرة فيهما بتحسين العقل وتقبيحه”'؟. 


/7( )١155/١( التعرف (ص؟١ 0 01 وانفل:” فيح المبيز (ص١15), المنح المكية‎ )١( 


0) انظر: تهذيب اللغة 0 / 07 معجم 58 اللغة (ص؟57١؟)‏ (ص١2)817‏ 
الصحاح ,)73977/١( )5١99/6(‏ لسان العرب )١١5/١7(‏ (007/5).» القاموس المحيط 

.)5٠١١صر(‎ )١67”هص(‎ ْ 

6) انظر: المغني (255/5 «ء الاء 074 المحيط بالتكليف (صه7, 789 504). 

(5:) انظر: نهاية الإقدام (ص١7”7).‏ الإرشاد (778)» محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين- 
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وهدى الله أهل السّئة والجماعة لِمَا اختلفوا فيه من ل بإذنه 9 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقالوا: بأنْ التحسين والتقبيح شرعيّان 
وعقليّانَء والأفعال من حيث هى قد يدرك العقل حسنها وقبحها قبل ورود 
الشّرع وقد لا يدرك ذلك» إلا أنّ الثواب والعقاب فى الجميع معلّق على 
ا 5 

يقول العلامة ابن القيّم كدَنْهُ: «الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة. 
كما أنها نافعة وضارّة» والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات 
والمشمومات والمرئيّات» ولكن لا يترتب عليهما ثواب ولا عقاب إلا 
بالأمر والنهي» وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحاً موجباً للعقاب 
مع قبحه في نفسهء. بل هو في غاية القبح». والله تعالى لا يعاقب عليه 
إلا بعد إرسال الرّسلء» فالسّجود للشّيطان والأوثان. والكذب والرّناء 
والظلم والفواحشء كلّها قبيحة في ذاتهاء والعقاب عليها مشروط 
بالترم”. 

«وقد دل القرآن ... أنه لا عقاب إلا بإرسال الرّسل» وأن الفعل 
نفسه حسن وقبيح» ونحن نبيّن دلالة الأمرين. [ 

أمَا الأوّك: ففي قوله تعالى: #ومًا كا ممَزِينَ حَقَّ يسك رَسُولًا» 
0 65]» وفي قوله: #إرسل رو وَمَنَذِرِينَ لتلا ِ و ناس 5" 
أي حك بد أله 
ونه كر ا نأ بخ كد ج64 ير كديا وينَا ما و 
0 [الملك: 48 9]. [ 00 

وأمَا الأصل الثاني - وهو دلالته على أنَّ الفعل في نفسه حسن وقبيح - 


سل سر جو سيل 


فكثير جدَّاء كقوله تعالى: #وَإدًا هَمَلْوَا هَلِحِمَّدٌ فَالْوأْ وَجَدَنا عَليبَآ 521712 ونه مرك 


بعَدَ أرُسْل4 [الساء: 1156 وفي قوله: كلما أي : فا مرج مَأَقم 


0 


أَنّهُ من 


(ص١٠)‏ المواقف (ص”7”77)» وشرحها (181/4 - 187)» شرح المقاصد (4/ 587). 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (8/ 90 97, 578 , 571) »)١١5-1١4/(‏ الرد على المنطقيين 
رضن :57 52 0)57 منهاج السنة(75/١5).‏ مفتاح دار السعادة (؟7//ا” - /7ا5). مدارج 
السالكين 77١ /١(‏ 2»)715 إيقاظ الفكرة »)551//١(‏ لوامع الأنوار البهية /١(‏ 185). 

(؟) مدارج السالكين .)77١/١(‏ 


آراوه في التحسين والتقبيح. والحكمة والتعليل ... إلخ 





رك م وه ا ان صر أله ب سرح سر 7 ص 20 5 
يها قل إِبث الله 2 لفحم نَ عل الله لا مَلموت 9 قل أمّ رق 
2 ا أ . 5 عو صلخ سلس لس وسظ 
َالْقِسَط وَأقيموأ كمد صف ير ها ليت 5 1 كاعال 


تعودون اليه ِْيقًا هدئ وَفْرِيقًا حقّ ّّ 2 اك إِنَهُمٌ 3 دزو َلسَّمنطِينَ ليا من 
م أ ا م سل 7 ذه لس 

دون الله وحسبورت كر تفتلت © © يتب غم حُذُوا زد عند ل مسحجد 

تسلا تنا ولا شرفا إن[ 4 النترفة © فل عن عم ريكة أث الي 


1210 رف ا م ا 0 م ضر 00 سإ سار همه .5 مر ل تا لع ار صر سل 
أحرج لعبادو وَالطِيّبتِ سن الرِرْقٍ قَلّ هى لذن م1 في الحيؤة الدنيا خالصة يوم 
را رة له ل 1ك و م و ل ور سما الي ال اي لي ا ري تن 
الْقبمَةَ كلك نفصَلٌ لبت لَِوْرٍ يَعَمُونَ 9 فل إِنَما حرم ري الْفَوحِسَ ما ظهر و 
م آم سج صرح مر 2_0 ءث ص م اس ل ل عب عر م 2م جرم سمل 
وما بِطنَ والإثم والبتى بغير الْحى وأن تَسْرِكُوا بالَهِ ما ل بزل يو سلطدنا وأن تقولوأ 


لَه ما لا كمون 467 [الأعراف: 38 - 158 . 

فأخبر سبحانه أنَّ فعلهم فاحشة قبل نهيه عنه: وأمر باجتنابه بأخذ 
الزينة. . . ظ ؤ 
ثم قال تعالى: طإِك أَنَهَ لا يم َلتَحمة4 أي : لا يأمر بما هو فاحشة 
في العقول والفطرء ولو كان إِنْما عُلم كونه فاحشة بالنّهي» وأنه لا معنى لكونه 
وم ايديا يوالع بي بو اليه يعاريو كنا 
وهذا لم يا فضلاً عن كلام العزيز الحكيم . 

ثم قال: #قلٌ مَنْ حَرّمٌ زية أله ألو أَحْجَ عادو وَالطَيْبتِ من زن» 
[الأعراف: 7"] دل على أنه طيّب قبل التّحريم» وأنْ وصف الطّيب فيه مانع 
من تحريمه مناف للحكمة. 

ثم قال: #قْلٌ إِنَمَا حرم ري الْفوئِحس ما ظَهْرَ نا وما بَطَنَّ4 [الأعراف: 108 
ولو كان كونها فواحش إِنْما هو لتعلّق التتحريم بهاء وليست فواحش قبل 
ذلك. لكان حاصل الكلام: قل إِنّما حرّم ربّي ما حرم . وكذلك تحريم 
الإثم والبغي» فكون ذلك فاحشة وإثماً وبغياً بمنزلة كون الشّرك شركاء فهو 
شرك فى الفمنه قبل التي عه 716 

وعليه فما قرّره ابن حجر عفا الله عنه ‏ فى هذه المسالة موافق لقول 
الأشاعرة والرّدٌ عليه من طريقين : ْ 


.)585 5717 /١1( مدارج السالكين‎ )١( 
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أحدهما: النقض. فيقال: 

أولاً: إِنّ القول بأنّ التحسين والتقبيح شرعيّان لا عقليّان مبني على 
القول بعدم تعليل أفعال الله تعالى ‏ وهو ما قرّره الأشاعرة ومنهم ابن حجر 
والتزموا لوازمه”''» وهو باطل ‏ كما سيأتي”'' ‏ وما بني على باطل فهو 
باطل . 
3 ثانياً: إِنَّ ما قرّره الأشاعرة ومنهم ابو سر في اللسين والتقبيخ 
يناقض قولهم بوجوب النظر أو القصد إليه - كما سبق - "'' وقولهم بالكمال 
باللنسن ان الأفبال وأنها تدرك بالعقل؛ إذ الكمال بمعنى التحسين والتقصن 


بمعنى التق 2 
ثالثاً : : أن القول بأل القحسين والتقبيح شرعيان لا عقليّان يلزم منه أن 
تكون الأفعال كلّها سواء في نفس الأمرء وأنها غير عير منقسمة في ذواتها إلى 


حسن وقبيح» ومصلحة ومفسدة» فلا فرق بين السجود للرحمن والسجود 
للشّيطان» ولا بين الصّدق والكذبء ولا بين العدل والظلم سوى في الأمر 
والنّهي» وهو من أبطل الباطل””". 

رابعاً: أنّ أئمّة الأشاعرة القائلين بهذا القول قد اضطربوا في سياق 
أدلته وتقريرها. وفدح بعضهم في أدلة بعض ؛ بما يضعف قولهم. ويغنى عن 
له ال 

وما ذكره ابن حجر - غفر الله له من الاستدلال عليه بقوله كوِيْكَ: 
ونا كا طن ترق شرل 4 [الانيراه 4 1 معيقنيه بكرن الآية إذها قد 
على عدم المؤاخذة على الأفعال قبل إرسال الرّسل وورود الشّرع, دون نفي 
الحسن والقبح عن الأفعال نفسها ‏ وهي محل البحث هنا 7" . 


.)50١5ص( انظر: مجموع الفتاوى (578/8). (0) انظر:‎ )١( 

(9) انظر: (ص9١٠).‏ (:) انظر: إيقاظ الفكرة /١(‏ 556). 

(5) انظر: مدارج السالكين .)770/١(‏ 

(0) انظر: المحصول للرازي )١١5/١(‏ وما بعدهاء الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
)87/١(‏ وما بعدهاء شرح العضد على مختصر ابن الحاجب )7١7/١(‏ وما بعدها. 

0) انظر: تفسير أبن جرير (8/ 2)0١‏ تفسير ابن كثير (7/ 7737) . ظ 
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7 0 
والآخر: المعارضة : 
بما تقدّم ذكره من الأدلة الدَالّة على أن الفعل نفسه حسن وقبيح. 
ثانياً : الحكمة والتعليل في أفعال الله : 
[ يرى ابن حجر عفا الله عنه أن أفعال الله تعالى معلّلة بحك 
موضّحة لأفعاله لا مترثّبة عليها . 

يقول في ذلك: «أفعال الله هل تعلّل؟ 

قيل: نعم؛ لأنْ فعلاً لا علّة له عبث والله مُتَدّهِ عنه» ولأنْ القرآن مملوء 
من تعايل أنعاله الى رركتت عن لقو والوكاء 4 انرس 18 

وقيل: لا؛ لأنَ كل من فعل فعلاً لعلّة كان مستكملاً بها ما لم يكن له 
قبلها فيكون ناقصاً بذاته كاملا بغيره» والنقص على الله تعالى محال» ورد 
بمنع الكليّة وأنْ ذلك لا يلزم إلا فى حقّ المخلوقين. 

والتّحقيق: أنْ أفعاله تعالى معذّلة بحكم غايتها تعود لنفع المكلفين 
وكمالهم لا لنفع الله تعالى وكماله؛ لاستغنائه بذاته عما سواه. فتلك العلل 
حكم موضّحة لأفعاله لا أغراض باعثة عليها لأنه تعالى مَُرّهِ عن أن يبعثه 
شىيء على شيء»”'' . 
التقويم: 

مسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله «من أجل مسائل التوحيد 
المتعلّقة بالخلق والأمرء والشّرع لقني . 

والمراد بها: لعل أ: أفغال الرّبٌ تغالى وأوامرء معكلة بالحكم 
والغايات؟)20 , ظ 

وقد اختلف الناس فيهاء وتعدّدت ريه تجاهها : 

فذهب الأشاعرة إلى نفى الحكمة والتّعليل فى ان الله تعالى» 
وقالوا: بأنّ الفعل غير مرئّب على الحكمة بل هو محض المشيئة وصرف 


000( فتح المبين (ص75١35)»‏ وانظر: الزواجر (88/57). 
(0) مفتاح دار السعادة (؟57/5). (90») المصدر السابق (57/7). 
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الإرادة؛ إذ لو كان مترتباً عليها لكان الله محتاجاً إليها في فعله منتفعاً بها . 

ومن ثم قالوا بعدم تعليل أفعال الله سبحانه”''. 

وذهب المعتزلة إلى إثبات الحكمة والتّعليل في أفعال الله تعالى» 
وقالوا: بأنْ الفعل مترتّب على الحكمة» وأجابوا عمًّا أورده الأشاعرة بأن 
الحكمة تعود إلى المخلوق لا إلى الخالق فهي حكمة مخلوقة منفصلة عنه 
تيجال 

ومن ثم قالوا بتعليل أفعاله تعالى”" . 

وهدى الله أهل السّئة والجماعة للقول الحقّ والسّبيل الوسط. فقالوا: 
أن الله تعالى حكيمء ولا يخلو فعل من أفعاله تعالى عن حكمة. 

والحكمة مقصودة له سبحانهء يفعل لأجلها لأنه يحبّها ويرضاهاء 
. والفعل مترتب عليهاء وليست هي مترتّبة على الفعل وحاصلة عقيبه كما 
يقول الأشاعرة» ولا مخلوقة منفصلة عنه كما يقول المعتزلة”". 

إذ الحكمة تتضمن شيئين : 

أحدهما: حكمة تعود إلى الله تعالى يحبّها ويرضاها فهي صفة له. 
تقوم به؛ لأنْ الله لا يوصف إلا بما قام به. 

وثانيهما: 1[ 1 1 2213131010 
في المأمورات والمخلوقاث”*' . 


.)3١5ص( انظر: نهاية الإقدام (ص797)» محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين‎ )١( 
شرح المقاصد (595/51). غاية المرام‎ ,.)30٠١7/8( المواقف (ص١772), وشرحها‎ 
تحفة المريد (ص9).‎ 2)5١ (صة‎ 

(؟) انظر: المغني (58/5)  47/١١(‏ 47). والمختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجوار 
ضمن رسائل العدل والتوحيد .)7١7/١(‏ 

2١‏ انظر: مجموع الفتاوى 8١ 9  71//8(‏ - 97. ا/ا9). منهاج السنة (١/51١)ء‏ بيان 
تلبيسن الجهمية (١/8وك‏ :)ل مفتاح دار السعادة (؟”/ ”57)» شفاء العليل (؟//ؤاه), 
لوامع الأنوار البهية »)758٠/١(‏ وللاستزادة: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى 
للدكتور محمد بن ربيع المدخلي. 

(5) انظر: منهاج السنة ,)١5١/١(‏ مجموع الفتاوى (//514). 
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واناكدة العائدة إليه سبحائهء والمتعلقة بأفعاله نوغان: 


- حكمة مطلوبة لذاتهاء كما في قوله تعالى: وما حَلَقَتَ ان 
ل ل ليعبدون 49 [الذاريات: 07]. 

١‏ حكمة مطلوبة لغيرها وتكون وسيلة إلى مطلوب لنفسه» كما في 
قوله وِْكَ: #وكَدَلِك قثن بعصم عض ليفُولوأ أهلؤلاة مرك أنه عَليهم من ينين تيا 
ليس أمَّهُ بِْعَلَم بِلشَكينَ 462 7الأنعام: «ه]”'' . 

وحكمته سبحانه بنوعيها لا يحاط بها علماً» وبعضها معلوم للخلق» 
وبعضها مِمَا يخفى عليهم. 

يقول العلامة ابن القيّم كن: «الله سبحانه حكيمء لا يفعل شيئاً 
عبئا» ولا لغير مغنى ومصلحة وحكمة هى الغاية المقصودة بالفعل» بل 
أتعاله مجاه ماكر عن بسكمة والكة لأحلها: فمز كما هن تادد دغ 
لساب ييا قعل .وقد 05 كلامه وكلام .رسيوله على. هذا في مواضم الا 
ا على 

ومما سبق ب يتضح اضطراب ابن حجر عفا الله عنه في هذه المسألة 
فقد وافق أهل 0 في إثبات الحكمة والتّعليل في أفعال الله» ووافق 
الأشاعرة في قوله بأن «تلك العلل حكم موضحة لأفعاله لا أغراض باعثة 
عليها» فوقع بذلك في التناقض؛ إذ القول بإثبات الحكمة والتعليل يناقض 
القوك رانها موكيعة لاله لاعن بعلبياة .وليك طو اهل الكثة والتحياعة 
قولهم» وطرد. الأشاعرة قولهم. 

وقول ابن حجر: «بأنّ أفعاله تعالى معذّلة بحكم غايتها تعود لنفع 
المكلفين وكمالهم لا لنفع الله وكماله؛ لاستغنائه بذاته عمًا سواهء فتلك 
العلل حكم موضحة لأفعاله لا باعثة عليها لأنه تعالى مَُرّه عن أن يبعثه شيء 
عا الي 1 امتعتيا ريما ياي" 

١‏ أن حصر الحكمة في حصول النفع الذي يراد به دفع المفسدة 


)١(‏ انظر: شفاء العليل (؟5/١05).‏ (؟) المصدر السابق (؟7//ا7ه). 
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وجلب المنفعة ممنوع؛ ذلك أنه إن أراد أن هذه الحكمة هي التي لأجلها 
يفعل الإنسان فهذا مُسَلّمِ ولا ينفعه شيئاً وإن أراد أنها الحكمة التي 
يفعل الله لأجلها أو ما هو أعمٌّ من ذلك». فإن حكمة الرّبٌ فوق ذلك,. والله 
يتعالى عن ذلك». فيكون استدلاله هذا مستنداً إلى قياس الخالق على 
0 قياس تساوء وهو باطل”''. 

- أن التعبير عن الحكمة بالأغراض الباعثة في حقّ الله تعالى مِمّا لا 
يدل عليه الشّرع» والتّعبير بذلك لاستبشاع المعنى الشّرعي الثّابت له سبحانه 
لا يجوز”" . ظ 

- أن قوله بلزوم القول بترتّب الفعل على الحكمة لنقص الباري 
سبحانه في ذاته واستكماله بتحصيل الغرض» مبني على أن الحكمة مغايرة 
له والحقّ ‏ الذي عليه أهل السّنّة والجماعة ‏ أن الحكمة التي يعود حكمها 
إلى الله تعالى صفة له. وما كان صفة لله تغالى. لا يتضوّر أن ينفك عنه: 
وعليه فلا صحّة بلزوم ذلك”" . 


ثالثاً : تكليف ما لا يطاق : 

يرى ابن حجر غفر الله له جواز تكليف الله تعالى العباد بما شاء 
من الأفعال» حيث يقول: «له تكليفهم بما شاء من الأفعال مع تقدير أسباب 
منعهم منهاء وهو المسمّى بتكليف ما لا يطاق)”*". 2 ظ 

وقول أيقما : لأجمعت الأمّة على التكليف بالمحال كغيره» كتكليف 
أبي جهل مثلاً بالإيمان مع علم الله بأنّه لا يؤمن؛ وذلك لأنّ التكليف بذلك 
إنها هو بالئظر للحالة الرّاهنة المنطوي عنا عاقبتهاء فهم بالنسبة إليها 
مكلفون بالإيمان لقدرتهم عليه ظاهراًء وإن كانوا عاجزين عنه باطناء 
لعلم الله تعالى بأنهم لا يؤمنون» لأن هذا لا نظر إليه وإلا لارتفع الاختيار. 


(1) انظر: شفاء العليل (8/7لاه ‏ 01/4). 

(5) انظر: منهاج السنة (1/ 400)» العواصم والقواصم (018/17. 

(©9) انظر: منهاج السئة ,)57١/١(‏ مجموع الفتاوى »)١77”/1١(‏ شفاء العليل (؟01/4/7). 
(4) فتح المبين (ص77). 
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وثبت القول بالجبر المنابذ لِمَا جاءت به الشّرائع» فاحذر أن تميل إليه فر 
ل ص سج سارو 


قدمك6 ويحق ندمك» م قوله تعالى: ##لا يِسل عم يفعل و 
كلست 462 [الأنبياء: ١")‏ 
لون ظ 
التكليف في اللغة: الأمر بما يشقٌّء يقال: كلّفه تكليفاء إذا أمره بما 
فخ عليه وتكلنت الذي ليما 700 
وفي الاصطلاح: الإلزام بمقتضى خطاب الشرع . 

وخطاب الشّرع قسمان: أمر ونهيء فالأمر: يتضمّن الواجب 
والمندوب» والتّهي: يتضمّن الحرام والمكروه» والمباح تخيير بينهما"'". 

وتكليف ما لا يطاق ضربان: ظ ؤ 

أحدهما: التكليف بالممتنع لذاته كالجمع بين النقيضين» والممتنع 
عادة كالطيران في الهواء» والممتنع للعجز عنه كنقط المصحف للأعمى . 

فهذا اختلف الثّاس في جرازه عقلاً على ثلاثة أقوال: 

الأول: عدم جوازهء وهو قول المعتزلة”*'. 

والقّاني: جوازهء وهو قول أكثر الأشاعرة* 

والثالك: جواز التكليف بالممتنع عادة وبما لا يقدر عليه لم 
دون التكليف 00 ات 


مع 


)١(‏ المنح المكية (؟/857). 

(0) انظر: تهذيب اللغة (5/ 207115 معجم مقاييس اللغة (ص408)» الصحاح ل 
لسان العرب (ة/ ا القاموس المحيط (ص4ة4١ .)١١‏ 

02" انظر: شرح مختصر الروضة ,)1١7/5/1١(‏ شرح الكواكب المشيق .)5387/1١(‏ 

(5) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص45)» المختصر في أصول الدين ضمن رسائل العدل 
والتوحيد .)51١8/1١(‏ 

(0) انظر: الإرشاد (ص”7١2)5‏ معالم أصول الدين للرازي (ص860).» القضاء والقدر له 
(ص7"07), إحكام الأحكام للآمدي »)19/١(‏ المواقف (ص ”908‏ 0.0771 , 

030( انظر: المسودة (ص١7).‏ درء التعارض 2)"17/١(‏ مجموع الفتاوى (8/ 25905 ).2 
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فقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على عدم وقوعه'"'. 
ونازع في ذلك الرّازي عينا .٠‏ فذهبوا إلى القول بوقوعه. وهو ظاهر 
البطلان. 

وثانيهما: التكليف بالممتنع لغيرة توهو 'الماموق نه الذي علم الله أنه لا 
يكون أو أخبر أنه لا يكون. وما لا يطاق للاشتغال بضده كالتكليف بالقيام 
حال الجلوس. والتكليف بعموم التكاليف الشّرعيّة 

فهذا التكليف به جائز عقلاً وواقع شرعا | بإجماء هل العلم". 
والخلاف فيه إِنْما هو من جهة تسميته تكليفاً بما لا يطاق. 

فالأشاعرة ومن وافقهم قالوا بصححة تسميته بذلك”*' . 

وأهل السَّنّةَ ومن وافقهم قالوا بعدم صحّة ذلك" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله : «تكليف ما لا يطاق ينقسم إلى 
بسمين ' ٠‏ 

أحدهما : ما لا يطاق للعجز عنهء كتكليف الزَّمِن المشي» وتكليف 
الإنسان الطيران ونحو ذلكء. فهذا غير واقع في الشّريعة عند جماهير أهل 
الصّنة المفقين للقنس» . 

والثاني: ما لا يطاق للاشتغال بضدّهء كاشتغال الكافر بالكفرء 
فإل هر الذي صته عق الإنماكه -وكالقاعه نت .عجان تعره 0 كانه 
بالقتعوة عه آنا. نكو فاقعاء... بوتكزيف: الكافي انان مواعة 
اليانت: ظ 

ومثل هذا ليس بقبيح عقلاً عند أصدق العقلاء» بل العقلاء متّفقون 


.)"07 - 70١/8( مجموع الفتاوى‎ »)51/١( انظر: المسودة (ص١2)»: درء التعارض‎ )١( 

() انظر: معالم أصول الدين للرازي (ص868)» والإرشاد (ص:5١5).‏ 

”) انظر: منهاج السنة (7/ .)٠١6 - ٠١5‏ 

() انظر: أصول الدين (ص7١4)75‏ الإرشاد (ص”2207» القضاء والقدر للرازي (ص07"), 
المواقف (ص١ ”7‏ 771), شرح المقاصد (5957/5). 

0( انظر: الانتصار للعمراني (؟2)559/5 مجموع الفتاوى (798/8 -0707. درء التعارض 
»)6٠١ 1)‏ شرح الطحاوية (؟/ 107). 
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على ' فى الإنساقا ونهية يما لأ يقدر عليه حال الأمن:والتهي لاتفاله يغيده» 
إذا أمكن أن يترك ذلك الضَد ويفعل لفك الجا مور بد 7 

وإنّما التّراع هل يسمّى هذا تكليف ما لا يطاق لكونه تكليفاً بما اتفقت 
فيه القدرة المقارنة للفعل . 

فمن المثبتين للقدر من يدخل هذا في تكليف ما لا يطاق. . 

ومنهم من يقول هذا لا يدخل فيما لا يطاق» وهذا هو الأشبه بما في 
الكتاب والسّنّْة وكلام السّلفء فإنّه لا يقال للمستطيع المأمور بالحجٌ إذا لم 
بيحجٌ إِنه كلف بما لا يطيق» ولا يقال لمن أمر بالظهارة والصّلاة فترك ذلك 
كسلاً إِنّه كلف ما لا يطيق)”''. 

وعليه فما قرّره ابن حجر عفا الله عنه ‏ من القول بجواز تكليف الله 
تعالى العباد بما شاء من الأفعال قول مجمل . 

وأما قوله بأنّ الأمّة أجمعت على التكليف بالمحال كغيره» ومنه تكليف 
أبي جهل بالايمان مع علم الله تعالى بعدم إيمانه؛ فهو متعقب بما يلي : 

١‏ أن الفعل الممكن في نفسه لا يقال إِنّهِ مُحال لتعلق العلم بعدمهء 
وإلا لزم هذا بعينه فيما علم الله أنه لا يفعله وهو مقدور له فإنْه لا يقع 
البثّة» مع كونه مقدوراًء كما قال اا #وَلوٌ سِئْنَا لَأَيْسَا كل نفين هدَسهًا 


4 8 حِِ 0 


ول حن حق اقول مق د 00 مر لحن وَألْنّاس مجرت 209 

[السجدة: »]١7‏ فإيمان كل الثناس أخبر الله أنه ممكن له مقدور» م علمه نأنة 
الا ل 0 

لا يقع منهم كلهم وإنما من بعضهم . 

١‏ - أن تكليف أبى جهل بالإيمان من قبيل التكليف بالممتنع لغيره لا 
الممتنع لذاته؛ إذ الممتنع لذاته ليس شيئاً حتى يفرض فيه بخلاف الممتنع 
لغيره فإِنّه ممكن ولكنّه امتنع لعدم تعلق الإرادة بإحداثه وعلم الله بأنّه لا 
يفعله فلا يصحٌ إطلاق المستحيل عليه”” . 

2018١8-7١ /*( منهاج السنة‎ )1١( 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى (7917/8. 000). 
(0) انظر: المصدر السابق (8/ 2797 .)65:6٠0‏ 
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؟ - أن التكليف بما يمتنع لغيره لا يُعدَ تكليفا بما لا يُطاق» ولا يصح 
مقة 10 

؛ أن القول بأن تكليف أبى جهل بالإيمان من تكليف ما لا يطاق 
بق على القوك. بان الأستظاعة وافحدة برض القارلة لقم افق بونهى مدهب 
ظ الأشاعرة والبدق أن الاستطااعة يفانت امعطامة قبل الفعل بمعنى الصَّحة 
والوسع والتّمكُن وسلامة الآلات وهي مناط التّكليف» واستطاعة مقارنة 
للفعل وليست مناطأ للتكليف وإِنّما هي محض فضل الله تعالى يؤتيها من 


نشاء:وفق. حكمته سبيعانه”. 


.)1١6 /"( انظر: مجموع الفتاوى (579/4)» منهاج السنة‎ )١( 
20750 /١( شفاء العليل‎ ,)7"٠7/8( مجموع الفتاوى‎ »)5١/١( انظر: درء التعارض‎ )0( 
.)5757 شرح الطحاوية (؟/‎ 





الباب الثالث 


آراؤه فى الصحابة» والإمامة, 
ومسائل الأسماء والأحكاه 





وفيه فصلان: ظ ظ 
الفصل الأول : آراوه فى الصحابة. والامامة. 
الفصل الثاني: آراؤه في مسائل الأسماء والأحكام. 








الفضل الأول 


آراؤه فى الصحاية والإمامة 2 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: آراؤه فى الصحابة. 
المبحث الثانى: . آراؤه فى الامامة. 











عرض ابن حجر ا لجملة من المسائل المتعلقة بالصحابة» وهي: 
تعريف الصحابة» وبيان فضلهم» والمفاضلة بينهم» والمفاضلة بينهم وبين من 
بعدهم» وبحثث عدالتهم. ووجوب الإمساك عما شجر بينهم. وحكم سبهم . 

وفيما يلى عرض ارائه في هذه المسائل وتقويمها . 
أولاً : تعريف الصحابة : 

عرّف ابن حجر كد الصحابة في مواطن كثيرة من كتبه أجمل في 
بعضهاء وأسهب في أخرى بالنقل عن غيره”"' . 

وأجمعها قوله: «الصحب: اسم جمع لصاحبء» وهو من اجتمع 
95 ولو لحظة وإن لم يره ولم يرو عنهء مؤمناً. ومات على 

8 نم : 


التقويم: 
وهو في اللغة: مشتقٌ من الصّحبة» والصحبة مصدر صحب فهو 
عاعحت 1 


2,)١١ا/6‎ /”( المنح المكية‎ ,)٠١/١( انظر: المنهاج القويم (ص١٠). فتح الجواد‎ )١( 
.)77# - ”١/١( التعرف (ص”77). البدائع الجليلة (ل؟١)., الإيعاب‎ 

03 المنهاج القويم (ص١٠).‏ 

(0) انظر: تهذيب اللغة(99/8/95١),‏ الصحاح .)١514/١(‏ لسان العرب ,))0١9/١(‏ 

ْ القاموس المحيط (ص75١).‏ 


آراؤه في الصحابة 





يقول ابن فارس: «الصّاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة 
الَشّيء ومقاربته» ومن ذلك الصّاحب» والجمع مها 

وأما في الاصطلاح : 

فقد اختلف أهل الل حدر يصدق عليه اسم الصحابي» وتعددت ( 
0 يفاتهم له" . 

يقول الحافظ ابن 5 كأَنهُ: «أصمٌ ما وقفت عليه من 
ذلك أن الصحابي: من لقي النبي َلِيْةِ مؤمنا به» ومات على الإسلام. 

فيدخل فيمن لقيه: من طالت مجالسته له أو قصرت» ومن روى عنه 
أو لم يَرُوء ومن غزا معه أو لم يَعْرّءه ومن رأه رؤية ولم يجالسهء. ومن لم 
يره لعارض كالعمى . [ 

ويخرج بقيد «الإيمان»: من لقيه كافراً أو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع 
به مرة أخرى . ظ 

وقولنا «به4: يخرج من لقيه مؤمناً بغيره» كمن لقيه من مؤمني أهل 
الكتاب قبل البعثة» وهل يدخل من لقيه منهم وآمن بأنه سيبعث أو لا 
يدخل؟ محل احتمال... 2 

ويدخل في قولنا «مؤمناً به»: كل مكلف من الجن والإنس... وهل 
تدخل الملائكة؟ محل نظر؛ وقد قال بعضهم: إن ذلك ينبني على أنه هل 
كان مبعوثاً إليهم أم لا؟... وفي صحة بناء هذه المسألة على هذا الأصل 
نظر لا يخفى . ظ 

وخرج بقولنا «ومات على الإسلام» : من لقيه مؤمناً به ثم ارتد ومات 
على ردته والعياذ بالله. .. 2 

ويدخل به من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت» سواء اجتمع 
به كلِهِ مرة أخرى أم لا 
)١(‏ معجم مقايبس اللغة (ص087). 


(0) انظر: سياق أقوالهم وأدلتهم في تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة للعلائي 
رصن 5 ه). 
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وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري”") 
وشيخه أحمد بن حنبل”'' ومن تبعهماء ووراء ذلك أقوال أخرى 
ل" 

وبناء على ما سبق فما قرره ابن حجر كانه موافق لقول المحققين من 
أهل العلم. 
ثانياً : فضل الصحابة : 

قرو اب صر كأَنْهُ فضل الصحابة» ودلالة الوط خان الك فقا ؛ 
«اعلم أن الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه يجب على كل أحد 
لاسن الصو .. والثناء عليهم» فقد أثنى الله يل عليهم في آيات 
من كتابه . [ ظ 

منها: قوله تعالى: © كم حير أَمَوِ َم َم جَتٌ للئّاس* [آل عمران: ]٠٠١‏ 
فأثبت الله لهم الخيرية على سائر الأمم. 9 شيء يُعادل شهادة الله لهم 
05030 
ومنها: قوله تعالى: #وَكَدَلِكَ جَعَلْتَكمَ أُمَّدَ وَسَطا إِنكُووا شُبَدَآة عَلَ 
ألنّاس4 [البقرة: *15]» والصحابة في هذه الآية والتي قبلها هم المشافهون 
بهذا الخطاب على لسان رسول الله عل حقيقة. . 

ومنها: قوله تعالى: 9يَوْمَ لا يخْرِى الله لت ال كلاه رلك 
ست بيت أَيْدِيهِمَ وَيَيَمْبَ 4 [التحريم: 8]» فآمنهم الله من خزيهء ولا يأمن من 
خزية في ؤلات اليوم إلا الذين ماتوا والله سبحانه ورسوله عنهم راضيان» 
فأمْئْهم من الخزي صريح في موتهم على كمال الإيمان وحقائق الإحسان» 
وفي أن الله لم يزل راضياً عنهمء وكذلك رسول الله كَكِ. 

ومنها: قوله تعالى: طظلْمَّدْ رَض أمَّهُ عَنِ الْمَؤْييت 


بر 
2 سر 


2-0 


ٍِ 
ل 
سس 


)0 - ” /7( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(0) انظر: شرح أصول الاعتقاد .)١5١  ١69/1١(‏ 

(9) الإصابة 2.)١59 ١58/1١(‏ وانظر: منهاج السنة (757/5؟7)» اختصار علوم الحديث 
لانن كير (50/١9ة:)),‏ والمقنع في علوم الحديث لابن الملقن (50/١5ة:).‏ 
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7ت - 


. [الفتح: 21١8‏ فصرح تعالى نوضباء عن أولعك؛ وهم ألف ونحو 
أربعمائة ومن رضي الله عنه لا يمكن موته على الكفر. 

ومنها: قوله تعالى: لاوَلسَِفُونَ الأوَلونَ مِنّ الْمُهَِجنَ والأنصارٍ وَالْدِنَ 
أتَبعوهم بِإِحْسَنِ 32 ل أللَهُ عَنْهُمَ وَرَصُوأ عَنْه # [التوبة: 21٠٠١‏ وقوله تعالى: 
#يكأيبًا آلنَنُ حَسْبْكَ أَمَّهُ ومن أبَعَكَ مِنّ الْمُؤمييت 4629 [الأنفال]» وقوله تعالى : 
م لقم 5000 د ناعون + بوه موسي ل مح بر أ سك 


لذن يجأ ين وتترهة وأنولهم ينون مضلا ين أله ويضؤة 
4 « سر مسا ع 7 ل سل 

وتصرون ألله ورسولهم ولتيك هم الصَنِيفونَ ( 07 وَالدنَ وو أَلدّارَ الاين من 
راع سلا سام آله 8 ماه مر أ سس 
من و ولا عدون فى فى صدُورِهمَ 1 و ور و 


مر 0 
4 نفسهمٌ ولو 5 


ا 


لجل 
1١‏ 
ا ا 


١ 


5 


.2 - د سه ٍ 000 4 
ص خصاصَةَ ومن بُوق شح قي دَزْليِكَ هُمْ الْمَمِْحُونَ ١‏ 


م - م 7 سر صر ءوس 00 
ا جَامُو من عدوم بشوأوت رَيَنَا أَغْفِرَ نا 00 الست سبفوة 


يل 


بالانكن 1 بجعل فى ونا غِلا لا للد اموأ را إِنّكَ وف نحم 4 [الحشر: 
]٠١‏ فتأمل ما وصفهم الله به من هذه الآيات». تعلم به ضلال من طعن 


7 لاع عي سر للا ملل 2 و سر 1 و سبو 
ومنها: ا #ححمّد رَسُولُ أله وَالدِبنَ معهد أَشِدَّهُ عل الكثار رحا 
37 ل 0 ون ع ف 3 وَرِضوَانًا س0 سِيمَاهُمٌ في 7 ووه ص ن أثْر 


3 دَلِكَ َم فى اللورنة وكلض في لانيل كنيع دخ 1 كار اط 
َأسَتوَ عَلَ سُوقوء يِسَحِبُ الزْرَا ليغيظ بهم الْكُمَارَ وَعَدَ أَلَهُ لذن انوأ وَعَمِلُوأ 
لصَلِحَاتِ متهم مَعفْرة ا عَظِيمًا 09 ب 49 فانظر إلى عظيم ما 
اشتملت عليه هذه الآية. ..)200, 

«وتأمل أعظم فضائلهم ومناقبهم التي نوه بها وَْةْ حيث جعل محبتهم 
محبة لهي وبغضهم بغضاً له» وناهيك بذلك جلالة لهم وشرفاً. فحبهم 
عنوان محبته. وبغضهم عنوان بغضه. 

وإنما يعرف فضائل الصحابة من تدبر سيرهم معه كَكِلةِ وآثارهم الحميدة 
في الإسلام في حياته وبعد مماته» فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاء وأكمله وأفضله. فقد جاهدوا في الله حق جهاده حتى نشروا الدين 


3 


() الصواعق (9؟/”0” 105). 





وأظهروا 00 ولولا ذلك منهم لما وصل إلينا قرآن ولا سنة ولا 
أصل ولا فرع. 0 ٠‏ 

لا ور ال ا ا ا بل ساق 
البسوين الواردة فى تقبائل يعضهم علن وج الختصوصض كام تن 
وعمر ل وعثمان0؟ ا م 5 وَأزواة 1 , وابنئته 


امل :(8) كه .60 وأ 5 ه31 , 


التقويم: ظ 
ا ا ٠‏ وسبق لهم على لسان رسول الله من الفضل ما ليس 


5 بعدهم)”". 


والقول بمقتفنى ذلك من معاقد العقائل التي أجمع عليها أهل السنة 
والجماعة” '''» وصنفوا فيها المصنفات» وأفردوا في تقريرها المؤلفات؟" . 


)١١/١( وانظر: تطهير الجنان (ص١"). الصواعق‎ .)777”5  57١7/5( الزواجر‎ )١( 
.)١5601/9( )١١97/9( المنح المكية‎ .)5١9/5( 

(؟) انظر: الصواعق )١89/١(‏ وما بعدهاء المنح المكية .)١1١١/5(‏ 

(9) انظر: الصواعق )71/١/١(‏ وما بعدها. 

(5) انظر: المصدر السابق )73١60/١(‏ وما بعدها. 

(6) انظر: المصدر السابق (307/7) وما بعدها. 

(0) انظر: المصدر السابق (؟/ 776)» تطهير الجنان (ص5 5) وما بعدها. 

(0) انظر: الصواعق (15//ا١5»‏ 558 5560)» المنح المكية (9/ .)١١56٠ 2.1١59 .1١١67‏ 

(60) انظر: الصواعق (061//7) وما بعدها. 

(9) انظر: المصدر السابق (؟07”/75٠5)‏ وما بعدها. 

)١(‏ انظر: المصدر السابق (؟//001) وما بعدها. 

(0) انظر: المصدر السابق )5١57/7(‏ وما بعدها. 

.)157 - 547 /١( نقله البيهقي عن الإمام الشافعي كآنه في مناقبه له‎ )١0( 

() انظر: العقيدة الطحاوية مع شرحها (؟588/1). الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٠/1(‏ -8). 
جامع بيان العلم وفضله (577/5)» شرح السنة للبربهاري (ص58 -59)» عقيدة السلف وأصحاب 
الحديث (ص7584)» مجموع الفتاوى (؟/ »)١57-157‏ لوامع الأنوار البهية (؟381/4/5- 298٠١‏ . 

. انظر: معجم ما ألف عن الصحابة وأمهات المؤمنين وآل البيت لمحمد بن إبراهيم الشيباني‎ )١5( 
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يقول الإمام المبجل أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى -: «من السنة 
الواضحة الثابتة البينة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله َكل 
أجمعين » والكف عن ذكر ما شجر بينهم» فمن سب أصحاب رسول الله ك3 
أو أحداً منهم أو انتقصه أو طعن عليه أو عرّض بعيبهم أو عاب أحداً منهم 
فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاًء بل 

سنةء والدعاء لهم قربة» والاقتداء بهم وسيلة» والأخذ بآثارهم 
70 

وبما سبق يعلم موافقة ابن حجر دكن لِمَا عليه أهل السئة والجماعة 
من الاقرار بفضل الصحابة وي ومحبتهم 0 
ثالثاً : الودايم بين الصحابة : 

بين ابن حجر كانه أن الصحابة وكين ار ال وذكر أقوال 

أهل العله في المفاضلة بينهم» ورجّح ما يراه منهاء فقال: 

«اعلم أن الذي أطبق عليه عظماء الملة وعلماء الأمة أن أفضل هذه 
الأمة أبو بكر الصديق» ثم عمر»ء ثم اختلفوا : 

فالأكثرون ‏ ومنهم الشافعي واحيك وهى اليشبهور غنم مالك أن 
الأفضل بعدهما عثمان ثم علي َك . ظ 

وجزم الكوفيون ‏ ومنهم سفيان الثوري - بتفضيل علي على عثمان. 


وقيل: بالوقف عن التفاضل بينهماء وهو رواية عن مالك. .. وتوقمه 
هذا رجع عنهء فقد حكى القاضي عباض عنه أنه رجع عن التوقف إل 
تفضيل عثمان. . . 


«والأصح عكمانْ ثم 55 ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة» ثم أهل 
بدرء ثم أهل بيعة الرضوان» وقيل: أهل أحد» ". 


.)7١ /١( طبقات الحنابلة‎ )١( 

(0) الصواعق 2)١597/١(‏ وانظر: الفتاوى الحديثية (ص 3700). 

0 المنح المكية 2»)١١91١/”(‏ وانظر: الزواجر (75757/5), أشرف الوسائل (ص588).: 
التعرف (ص5؟١).‏ 


آراؤه في الصحابة 





(ثم الصحابة أكيننا ف : مهاجرونء وانضانه وحلفاء وهم من من أسلم يوم 
الفتح أو بعذه. 

فأفضلهم إجمالاً : .المهاجرون» فمن بعدهم على الترتيب المذكور. 

وأما تفصيلاً: فسّبّاق الأنصار أفضل من جماعة من متأخري 
المهاجرين» وسبّاق العهاجرين أفضل من سباق الأنصار» ثم هم بعد ذلك 
يتفماوتون». فرب متأخر إسلاماً كعمر أفضل من 5 كبلال)0* , 


التقويم: ؤ 

اختلف الناس في الكلام في المفاضلة بين الصحابة وكين : 

ومنهم من تكلم بمة لانن لاوم 

والذي عليه إجماع أهل السنة والجماعة قاطبة القول بأفضلية أبي بكر 
ثم عمر «َه''' واختلفوا بعدهما في عثمان وعلي َك . 

يقول الومام الشافعي كدَنْهُ: «ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في 
تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة» وإنما اختلف من 
اختلف منهم في علي وعثمان»”” . 

قال البيهقي 5 11 بعد ذكره قول الشافعي هذا بسئله: «وروينا عبن 
جماعة من التابعين وأتباعهم نحو هذا)”*“ . ؤ 

وقال يحيى بن سعيد د القطان”” 5 كأَنْهُ: «من أدركت من أصحاب النبي 


.)5١ا//5( الصواعق‎ )١( 

(0) انظر: السنة لابن أبي عاصم (ص/058). السنة لعبد الله بن أحمد (7/ 01/5)» السنة 
للخلال (؟/4٠5)»‏ شرح أصول الاعتقاد (1757/1)» الاعتقاد للبيهقي (ص2017). 
شرح صحيح مسلم ,))١58/١5(‏ مجموع الفتاوى »)57١/5( )١57/7(‏ منهاج السنة 
(0/ ”737 5١؟5).‏ 

(9) الاعتقاد للبيهقي (ص5077). 

(:) المصدر السابق (ص0575). 

0( هو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان» إمام في الحديث والسنة» توفي سنة 91١اه.‏ انظر: 
تاريخ بغداد »))١70/١5(‏ سير أعلام النبلاء (9/ 0/ا١).‏ 


آراؤه في الصحابة 





والتابعيق لم متعلتر) في أبي بكر وعمر وفضلهماء إنما كان 0 ظ 
علي وعثمان)7' . ش 

وجملة أقوال السلف رحمهم الله - في المفاضلة بين عثمان وعلي 
ثلاثة : 

الأول: تفضيل عثمان على علي وهو قول جمهوره.”" 

الثاني : تفضيل علي على عثمان» وهو قول أكثر أهل الكوفة ". 

ونسبة ابن حجر كُدَنْهُ القول بذلك إلى سفيان الثوري أنه متعقبة بكونه 
رجع عنه إلى قول الجمهور”*». 

الثالث: التوقف عن المفاضلة بينهماء وهو قول بعض أهل المدينة» 
ورواية عن الإمام مالك كَكيه*» 

وما ذكره ابن حجر كأَنهُ من رجوع الإمام مالك عنها إلى قول 
الجمهور هو المعتمد عند المحققين من م وغيرهه'" . 

وقد استقر إجماع أهل السنة والجماعة بَعْدٌ على تقديم عثمان على 
يقول الحافظ ابن عبد البر كته بعد ذكره الأقوال السابقة: «وأهل 
السنة اليوم على ما ذكرت لك من تقديم أبي بكر في الفضل على عمرء 


.)17510//9( شرح أصول اعتقاد أهل السئة‎ )١( 

(؟) انظر: الاستيعاب (/5١؟),‏ معالم السنن .)7١7/5(‏ منهاج السنة (؟/ ”الا 41 86) 
(8/ 86)» فتح الباري (17/17). 

(6) انظر: معالم السئن (5/ ٠"‏ منهاج ١‏ السنة (8/ 7785)» مجموع الفتاوى (575/54)»: 
فتح الباري .)١5/0(‏ 

(5) انظر: معالم السنن ل 0 مجموع الفتاوى (577/5)» منهاج السنة (17/ 20177 فتح 
الباري .)١7/1(‏ 

(4) انظر: المدونة »)55١/5(‏ جامع بيان العلم لابن عبد البر (؟:/857١)»‏ الانتقاء له 
(ص60” - 0735. فتح الباري (157/1). 

(1) انظر: الجامع في المقدمات لابن رشد (ص74١)»‏ البيان والتحصيل له أيضاً /١16(‏ 558 
5094). 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (575/5).» لوامع الأنوار البهية (707/5). 
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د ا 5 عثمان» وتقديم عثمان على علي يقن" . 

ويقول الحافظ ابن الصلاح كاله : ١تقديم‏ عثمان هو الذي استقرت 
عليه مذاهب أصحاب الحديث والسنة)9 , 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُدَنُْ: «استقر أمر أهل السنة على تقديم 
عثمان على على)”" . 

ويقول الحافظ ابن حجر العسقلاني يَكرَنْهُ: «الإجماع انعقد بأخرة بين 
أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة) “2 . 

وأفضل الصحابة بعدهم بقية العشرة المبشرين بالجنة وهم طلحة بن 
عبيد الله والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبي 
وقاصء» وأبو عبيدة بن الجراح». وسعيد بن زيد ‏ رضي الله عنهم أجمغين ب 

ثم أهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر. [ 
ثم أهل بيعة الرضوان» على الصحيح . 
ثم أهل إحعن: 

ثم بقية المهاجرين ثم بقية الأنصار”” . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأنْهُ في تقرير عقيدة أهل السنة 
والجماعة في الصحابة: «ومن أصول أهل السنة والجماعة يا 
يقبلون ما جاء به الكتاب أو السنة أو الإجماع من فضائلهم ومراتبهم 

دتعلرة عن التق من قل القع - وهو صلح الحديبية لكي 

ون الف من بعده وقاتل. ظ 

ويقدمون المهاجرين على الأنصار. 
)١(‏ الاستيعاب .)5١5/8(‏ (؟) مقدمة ابن الصلاح (ص154١).‏ 
(*) مجموع الفتاوى (9/ 157). (5:) فتح الباري (/ 75)» وانظر: (08//1). 
(4) انظر: شرح السنة للبربهاري (ص18)» مقدمة ابن الصلاح (ص59١).‏ الاقتصاد في 

الاعتقاد للمقدسي (ص98١‏ - .»)23١7”‏ مجموع الفتاوى (7/ 1057 - 20١817‏ اختصار علوم 


الحديث لابن كثير »2001١/١(‏ فتح الباري (08/1)» لوامع الأنوار البهية (؟//01 ")2 
معارج القبول .)١١777/5(‏ 
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ويؤمنون بأن. الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم . 

5-9 لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» كما أخبر به النبي كلل 
بل قد رضي عنهم ورضوا عنه» وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة. 

ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي كَل كالعشرة. 

وبما سبق يتضح موافقة ابن حجر كه لأهل السنة والجماعة في 
القول بالمفاضلة بين الصحابة وتحقيقها. 
رابع : المفاضلة بين الصحابة وبين من بعدهم : 

قرر ابن حجر كي تفضيل الصحابة وي على كل من جاء بعدهم 
جماعات وأفراداً: زه على من قال بخلاف ذلك. فقال: «اعلم أنه وقع 
خلاف في التفضيل بين الصحابة ومن جاء بعدهم من صاحي هذ 
الأمة)9©. 

ارافان عسي ىا مد حاتت مانن ل رسي نا 
مجرد الرؤية» وأما من زاد على ذلك بنحو رواية أو غزو فلا نزاع فيه»”" . 

افذهب أبو عمر بن عبد البر*' إلى أنه يوجد فيمن يأتي بعد الصحابة 
من هو أفضل من بعض الصحابة. . [ 
ا والجواب عنه. . 

أن المفضول قد يكون فيه مزية لا توجد فى الفاضل. 

وأيضاً مجرد زيادة الأجر لا تستلزم الأفضلية المطلقة. 

وأيضاً الخيرية بينهما إنما هي باعتبار ما يمكن أن يجتمعا فيه» وهو 
عموم الطاعات المشتركة بين سائر المؤمنين» فلا يبعد حينئذ تفضيل بعض 
يار على عن السعرة بن درن وأما ما اختص به الصحابة 
رضوان الله عليهم ‏ وفازوا به من مشاهدة طلعته كله ورؤية ذاته المشرفة 


.)5١١/5( الصواعق‎ )5( 2 .)١57 ١67 /9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)55٠  75/١( المنح المكية (59177/5). 00 (5) انظر: الاستذكار‎ )6( 


آراؤه في الصحابة 





ع6 


المكرمة فأمر من وراء العقل؛ إذ لا يسع أحداً أ أن يأتي من الأعمال وإن 
جَلّت بما يُقارب ذلك فضلاً عن أن يماثله. 

ومن ثم سئل عبد الله بن المبارك. وناهيك به جلالة. ما 
أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ 

فقال: الغبار الذي دخل أنف فرس معاوية مع رسول لله يكيِ خير من 
عمر بن عبد العزيز ز كذا وكذا مرة. 

أشار بذلك إلى أن فضيلة صحبته وَليْهِ ورؤيته لا يعدلها شيء. . 

فالصواب ما قاله جمهور العلماء سلفاً وخلفاً... أن من بعدهم لو 
عمل ما عساه أن يعمل لا يمكنه أن يَحَصّل ما يقرب من هذه الخصوصية 
فضلاً أن يساويهاء هذا فيمن لم يفز إلا بذلك» فما بالك بمن ضم إليها أنه 
قاتل معه يَلِِةِ أو في زمنه بأمره. أو انق شيا من الشريعة إلى من بعده» أو 
أنفق شيئاً من ماله بسببهء فهذا مما لا خلاف في أن أحداً من الجائين بعده 
ال 0 2 ى متك من أن ين هَل اتح وَكئلُ 
وْليِكَ أعَطَمْ دَيََةَ يِنَ الَذِنَ ألَمَتُوا مِنْ بَنْدُ وَكَنَنواً ولا وَعَدَ أمّهُ للنئ» 
ظ ِ 0 
[الحديد: ١٠]...)ا‏ . 


التقويم: ؤ ؤ 
اتفق أهل العلم على أفضلية من صحب النبي كله فأقام معه. أو روى 
عنه ) لو قائل بين ينوه أو أنفق من ماله بسييه على من بعده ٠"‏ 
او حا ييا ااا 
الأول: مذهب الجمهور وهو أن الصحابة صوب» بعذهم 
جماعات وأفرادا ا 


.07 235/9 (؟) انظر: فتح الباري‎ .)515 - 51١/5( الصواعق‎ )١( 

() انظر: شرح أصول الاعتقاد »)١7* /١(‏ شرح صحيح مسلم )١51/5(‏ (47/15)» منهاج 
السنة (5/ »)6٠١‏ مجموع الفتاوى 2)07١/5(‏ تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف 
الصحبة للعلائي (ص725)» فتح الباري (1/” - /7)» فيض القدير (5/ )58٠١‏ (011/60). 
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والثاني: مذهب ابن عبد البر"'' والقرطبي''؟ ‏ رحمهما الله - وهو أن 
الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم جماعات لا أفراداً: وأنه يمكن أن يكون 
فيمن بعدهم من يفوق أحدهم. ؤ 

والحق ما عليه الجمهور لتواتر الآدلة الدالة على تفضيل الصحابة على 
من بعدهم وإطلاقها بما يفيد عمومها في أفرادهم. ‏ 

والأحاديث التى استدل بها ابن عبد البر والقرطبى ‏ رحمهما الله 
على متسيما لا كترم عن كلانه أخرالة إن انها عمينة نلاتمع يله اد 
حسنة» أو صحيحة بمجموع طرقها فهي دون الأحاديث المطلقة في الصحة. 

وجملة الأجوبة عنها ثلاثة أيضاً : 

أحدها: أنها لا تستلزم المساواة فإنه قد كود في المفضول مزية لا 
تكون في الفاضل . 

وثانيها: أن ما تدل عليه من المساواة إنما هو باعتبار ما يمكن أن 
يجتمعا فيه وهو عموم الطاعات المشتركة بين سائر المؤمنين فهذا الذي يقع 
فيه التساوي. أما ما اختص به الصحابة من المشاهدة والسابقة فإنه لا يسع 
ادا أن يأتي بما يقاربه فضلاً عن أن يمائله. 
وثالثها: أن ما تدل 6 من المساواة المقصود به ما يظهى الراك دون 

حقيقة في نفس الأمر"" 

ل ا ل ا ل ل ل 
الحافظ ابن حجر العسقلاني ان ولعله المشار إليه في ٠‏ فوله المتقدم (أشار 
بعضهم. . .2. 

يقول الحافظ كُأَنْهُ: «الصحابة أفضل من التابعين» والتابعون أفضل من 
أتباع التابعين» لكن هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو الأفراد؟ محل 
بحث وإلى الثاني نحا الجمهورء والأول قول ابن عبد البر. 


.)119/7 - ١7/1 /5( انظر: تفسيره‎ )5( | .)55٠0  ؟575/١( انظر: الاستذكار‎ )١( 


)0 انظر: شرح صحيح مسلم ))١517/5(‏ منهاج السنة (5/ 5:٠‏ مجموع الفتاوى (غ:/707ه), 
تحقيق منيف الرتبة (ص 75). فتح الباري (// /1)» فيض القدير (5/ )758٠١‏ (011//0). 


ما هو حقيقة 
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والذي يظهر أن من قاتل مع النبي كَلِةٍ أو في زمانه بأمره أو أنفق من 
ماله بسببه لا يعدله في الفضل أحد بعده كاثناً من كان. وأما من لم يقع له 
ذلك فهو محل البحث. . . 

والأحاديث المذكورة... لا تدل على أفضلية غير الصحابة على 
الصحابة؛ لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم قوت الآفقرلية المظلقة» بوايضا 
فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل فأما ما فاز به 
من شاهد النبي يل من زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيها أحد...)'''. 
خامساً: عدالة الصحابة : 

قرر ابن حجر كَنْهُ عدالة جميع الصحابة» وحكى إجماع أهل العلم 
عليهاء ورد على من قصرها على من لازم النبي كَلِهِ ونصره منهم. ‏ 

يقول في ذلك: «اعلم أن الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه 
يجب على كل أحد تزكية جميع الصحابة بإثبات العدالة لهم» والكف عن 
الطعن فيهم» والثناء عليهم» فقد أثنى الله وله عليهم في آيات من كتابه؛. 
والنبي ككِْةِ في «الأحاديث الكثيرة الشهيرة.. . [بما] يقتضي القطع بتعديلهم. 
ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله له إلى تعديل أحد من الخلق. على أنه 
لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه؛ لأوجبت الحال التي كانوا 
عليها من الهجرة والجهادء ونصرة الإسلام ببذل المهج والأموال» وقتل 
الآباء والأولاد» والمناصحة في الدين» وقوة الإيمان واليقين القطع 
بتعديلهم والاعتقاد بنزاهتهم. هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتمد قوله» ولم 
يخالف فيه إلا شذوذ من المبتدعة الذين ضلوا وأضلواء فلا يلتفت إليهم» 
ولا يعول عليهم .. ظ 0 

ورَّعُمُ المازري”" اختصاص الحكم بالعدالة بمن لازمه ونصره دون 


.07 - 5/7( فتح الباري‎ )١( 
(؟) هو محمد بن علي بن عمر التميمي أبو عبد الله المازري» أشعري المعتقدء مالكي‎ 
المذهب» من مؤلفاته: المعلم بفوائد مسلمء شرح التلقين» إيضاح المحصول من برهان‎ 
الأصول وغيرها. توفي سنة 0547ه.‎ 
.)١١5/5( شذرات الذهب‎ »)2٠١5/70( انظر: سير أعلام النبلاء‎ 
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من اجتمع به يوما أو لغرض غير موافق عليه بل اعترضه جماعة من 
الفضلاء . آ [ 

- ثُ 3 : 5 202 « . ٠‏ 5 1 
المشهورين بالصحبة والرواية عن الحكم بالعدالة» كوائل بن حجرء 
ومالك , بن الحويرث» وعثمان بن أبي العاص وغيرهم ممن وفد عليه وَية) 
ولم يقم عنده إلا قليلاً وانصرفء والقول بالتعميم هو الذي صرح به 
الجمهورء وهو المعتبر». نتهى ا 


النقومم : ظ 
العدالة فى اللغة: مصدر عَذل» يقال غدل بعد ل .عدولة وغدال” 7 


يقول ابن فارس : «العين والدال واللام أصلان صحيحان» لكنهما 
متقابلان كالمتضادين: أحدهما يدل على استواءء والآخر يدل على 


5-9 لعل من النان المرضي المستوي الطريقة» يقال: هذا 
عَدل وهما ا تقول : هما عَذلان أنقا: وهم عدول. 

والآخر: يقال 0 الاعوجاج» عَدَلء وانعدّل: أي : انعرج)”*. 
وأما في الاصطلاح: فقد اختلف أهل العلم في تعريفها اختلافاً 


)١(‏ هو خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي المعروف بصلاح الدين العلائي» شافعي 
متفنن» من مؤلفاته: تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة» جزء في 
تفسير الباقيات الصالحات» ات التحصيل 0-8 المراسيل وغيرها. توفي سنة 
١ا/اه.‏ 

ظ انظر: الدرر الكامنة 0 شذرات الذهب ا 

(؟) الصواعق 5٠07/59(‏ -508)., وانظر: تطهير الجنان (ص55١)»‏ المنح المكية (؟/ 
,))١ 048‏ الإعلام بقواطع دين الإسلام (ص١٠73)»‏ التعرف (ص”ل/ا. ,.)١55‏ الإيعاب 
.)”"5/١(‏ 

(9) انظر: تهذيب اللغة (*/ ج090 الصحاح ,.)١76١/5(‏ لسان العرب ,)47١/١١(‏ 
القاموس (ص١"17).‏ 

(5) معجم مقاييس اللغة (ص 755). 





م وأجمع ما رأيته من أقوالهم فيها قول الحافظ السيوطي كه فإنه . 
عرفها بقوله: «هي ملكة عدا هيئة راسخة في النفس حم 
كبيرة » أو 'صعيرة دالة على الخسة. أو مباح يخل بالمروءة». 


ثم أعقب ذلك بقوله : «وهذه أحسن عبارة فى حدهاأ») 

والصحابة ور قوم اختارهم الله لصحبة نبيه يِه ونصرته» وتبليغ 
شرعه وإعلاء كلمته» وكلهم وقيْر عدول» قد تحققت فيهم صفة العدالة, 
وظهر فيهم معناها على ما مر ذكره في تعريفها . 

يقول الحافظ العلائى كُْلَنْهُ: «الذي ذهب إليه جمهور السلف والخلف 
أن العدالة ثابتة لجميع الصحابة وي وهي الأصل المستصحب فيهم إلى أن 
يبت بطريق قاطع ارتكاب واحد منهم لما يوج الفسق مع علمه. وذلك 
مما لم يث يثبت صريحاً عن أحد منهم بحمد الله فلا حاجة إلى البحث عن 
عدالة من لبت له الصحية ولا الفحص عنها بخلااف من بعدهم)” 7 . 

والأدلة على ذلك متظافرة : 


«أحدها: ثناء الله عليهم» ومدحه إياهم» ووصفه لهم بكل جميل. . 

الثاني : ثناء النبي يكل وإخباره بما منحهم الله تعالى من كونهم خير 
شأنهم ولو أنفق ملء الأرض ذهبا في سبيل الله. . 

الثالث: الإجماع على ذلك ممن يعتد به... فإنه لم يخالف فى عدالة 
الصحابة من حيث الجملة أحن من أهل ال : [ 

وما ذكره الحافظ العلائي كُلَنْهُ من ثبوت 0 منقول عن جماعة 
مق أهل العلع» متهيم: (الخطيي البقدادئ”” "4غ واده عيد البر"". 


() انظر: الكفاية في علوم الحديث للخطيب (ص” .)٠ ٠‏ ش 
(؟) الأشباه والنظائر (ص7١5).‏ (90) تحقيق منيف الرتبة (ص١5).‏ 
(5) تحقيق منيف الرتبة (ص”” - 7/8). 

(5) انظر: الكفاية في علم الرواية (ص171). 

(؟) انظر: الاستيعاب .)١59/١(‏ 


فم 
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وابن ال والخووي ' ٠‏ وابن ا والعراقي 00 » وابن حجر 
العسقلائي "+ :والسخاوى*" :وا لوي 
والعدالة الثابتة السعطازة جز اعد جنر دوا سن اه النبى بل ونصره 
ومن ليس له إلا مجرد رؤيته كه لعموم الأدلة الدالة على عدالتهم» وثبوت 
معنى الصحبة لجميعهم؛ ولما يلزم القول بقصرها على من لازم النبي 5 
من إخراج جملة ممن اشتهرت صحبته . 
وما ذكره أبن حجر 2 عن المازري وما تعقبه به ونقله عن الحافظ 
ا ا ليدع ساي در الحافظ بن سير السفلائية + يج الله 


الجميع - 500 
ربكل حجان :قهنا رون اذه حجر في هذه المسألة موافق لِمَا قرره أهل 
السنة والجماعة وأجمغوا عليه من ) إثبات العدالة لجميع الصحابة قو 


سادساً : ٠‏ وجوب الإأمساك عما شجر بين الصحابة : 


شرر ابن حجر 1 وجوب الإمساك عما كر بين الصحابة. وذكر 
أنهم مجتهدون فيما صدر منهم» ادر فن بأن علياً كان أولى بالحق». ونبه 
على أن كثيراً فمها نقل من أخبارهم مكذوب أو ضعيف . 

يقول في ذلك: «يجب الإمساك عما جرى بين الصحابة» بمعنى: أنه 
يجب على من تأهل إعطاء كل منهم ما يستحقه شرعاً» وغيره يلزمه اعتقاد 


(1) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص55١41-1١).‏ 

(0) انظر: شرح صحيح مسلم .)١594/16(‏ 

6 انظر: اختصار علوم الحديث (5948/7). 

0 ا 22 5507 إبراهيم» أبو الفضل» 
المعروف بزين الدين العراقي» أشعري المعتقدء شافعي المذهبء من مؤلفاته: ألفية 
الحديث المعروفة بالتبصرة والتذكرة» التقييد والويضاحء تكملة شرح جامع الترمذي 
لابن سيد الناس وغيرهاء توفي سنة 5١8ه.‏ 
انظر: الضوء اللامع :071١/54(‏ ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي د 

(5) انظر: التبصرة والتذكرة 1/0 - .)١5‏ 

() انظر: الإصابة (7/1؟157). 20 (0) انظر: فتح المغيث (5/ 2.697 

(8) انظر: الأجوبة العراقية (ص١٠).‏ (9) انظر: الإصابة .)١155-- ١57/1١‏ 
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ما عليه أهل السنة فيهم تفصيلاً إن سهل وإلا إجمالاً كما هوء لا الكف عن 
0 معرفة أخبارهم وسيرهم إلا لمن خشي عليه من الاطلاع عليها أن يعتقد في 
يش متيب عا لا بلق د كنا عر الخالب علي البراع جند بمافها بدن 7 
ايِبَينُ لهم الحق عند أهل السنة من مشكلها . 0 ظ 
فتأمله فإنه الحق اللوتصهد له القواعد» ولهذا له يبالو بإطلاق 
الوجوب الموهم. 0 0 
دكلهم عدول مأجورون لكن أجر المصيب أكثر كما صخ به 
الخير»9؟. ظ ظ 
ويقول أيضا دأ ح ارد بن امار ركان لعلف امير دمن 
القتال مقصور على الدنيا فقطء وأما في الآخرة فكلهم مجتهدون مثابون» وإنما 
التفاوت بينهم في الثواب؟ إذ من اجتهد وأصاب كعلي - كرم الله وجهه"'' - 
وأتباعه له أجران. .. ومن اجتهد وأخطأ كمعاوية به له أ و 2 
فيقول أيضا : «فعلي اله وبيب مجتهد مصيب» فله أجران. . . ومقاتلوه 
كعائشة وطلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص وح تعيم من الصصاة 
0 اهل يدر كيم بجديدرم غير مصيبين» فلهم أجر 
واحد. 


ويقول أد نضا : يضاً: اكثير مما نقل عنهم إما ك كذب»ء روات جد عدار 
ااا 





ودم: ‏ 
ظ الإمساك عن ذكر أصحاب ل لله ل وذكر زلاتهمء و لكر 


001 التعرف (ص 170 ). 

)0( الأولى في حق علي أن يقال ديه كغيره من الصحابة» ولجكمى ا لقظ دون 
وقول كرم الله وجهه في حق علي وتخصيصه به إنمأ ا ا 
غيرهم من أهل العلم» ولهم في ذلك تعليلات عليلة لا تصح. ْ ا 

ظ انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (/ 2)7184 معجم المناهي اللفظية (ص2)404 - 

( تطهير الجئان واللسان (ص75). (5:) المصدر السابق (ص١١١).‏ 

(65) المصدر السابق (ص١7١).‏ ْ ْ 


آراؤه في الصحابة 








محاستهم ومناقبهم»؛ وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوهء من أمارات المؤمنين 


المتبعين لهم بإحسان الذين مدحهم الله و بقوله: #والييت جَلمُو يِنْ بَحَدِهِمٌ 
ا 


يَقُولُوت وَبَنا أَغْفِرٌ أنا وَلِجِمْنَ الررج سَبفونا بالإيمكن * [الحشر: )]٠١‏ 
والقول بذلك هو ما عليه أهل السئة والجماعة قاطبة قولاً وعملة" . 
يقول شيخ الإسلام اقيم كُأَنْهُ في تقرير عقيدتهم : ١‏ #وسوسكون عها 

شجر بين الصحابة» ويقولون إن هذه الأثار المروية فى مساويهم: منها ما 

هو كذب». ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. 
والصحيح مله : هم فيه معذورون إما مجتهدون عيورت وإما 

مجتهدون مخطئون. 007 
وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر 

الإئم وصغائرهء بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة» ولهم من السوابق 

والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدرء حتى إنه يغفر لهم من 

م الا 0 الأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات 
ام 1 لد عع ان مدير فلي يرع لاي مده أو أتى 

بحسنات تمحوه. أو غفر له بفضل سابقته. أو بشفاعة محمد وَل الذين هم 

ي ببلاء في الدنيا كُمَرَ به عنه . [ 

فإذا كان هذا في الذنوب المحققة؛ فكيف بالأمور التي كاثوا-فيهنا 
مجتهدين : إن 0 فلهم د وإن أخعطؤوا قد أجر واحعد والخطأ 

مغفور. 

ظ ثم قد الذي نكر من فمل بعضهم قلي مغو في جنب قضائل 


5 020" الإمامة لد على الرافضة لأبي عينم | (ض 040 . 


حون الناس بشفاعته » أو اتا 





1 (1) انظر: الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم ص41 7م 0# الشرح والإبائة . 


(ص056): تنزيه خال المؤمنين معاؤية بن بن أبي سفيان ' من الظلم والفسشق لأبي يعلى 

كن (ص هم 48 عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص:؟5١)2‏ مجموع الفتاوى (/ ١67‏ ْ 

,)1١656- 0 0‏ سير أعلام النبلاء ٠(‏ )0 اختصار علوم الحديث 148/0 -1 ه)ء شرح ظ 
0 .. الطحاوية اد 6؟ا/م)ل معارج القبول .)١7١87/7(‏ ظ 


آراؤه في الصحابة 





القوم ومحاسنهمء من الإيمان بالله ورسوله. والجهاد في سبيله» والهجرة» 
والنصرة. والعلم النافع . والعمل الصالح . 
ظ ومن نظر في سبرة القوم بعلم وبصيرة» وما من الله به عليهم من الفضائل؛ 
يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم. وأنهم هم صفوة 

الصفوة ة من قرون هذه الأمة» التي هي خير الأمم وأكرمها على الله»”'' . 

ويقول: «وأهل السنة متتفقون على عدالة القوم» لويم 
والتخطئة مذاهب الأصحابنا وغيرهم : 

أحدها: أن المصيب علي فقط . 

والثاني: الجميع مصيبون. 00 

والثالث: المصيب واحد لا بعينه . 

والرابع : الإمساك عما شجر بينهم مطلقاً. ْ 

مع العلم بأن علياً وأصحابه هم أولى الطائفتين بالحق . 

والذي عليه جمهور أهل السنة ابي أن عليًاً ذه دع قزل بالخق 
في قتاله مع معاوية» وفي يي وطلحة والزيير - رضي الله عنهم 


أ © 
جمعين - 


الجميبهع والادكه 1 ومو افقته ِمَا ايه جهورهم من كون علي ض 
7 0 من غيره. 


برى ابا حجر تق كفو من طمن في الصحابة أو سيهم إذا كان لمن 
أو سبه يخالف دليلا قطعياً : وتبديعه وتفسيقه مع عدم ذلك . 


.)0١7/76( (؟) المصدر السابق‎ .)١155- 1١65 /9( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) انظر: شرح صحيح مسلم (94/9؟)» مجموع الفتاوى (9//ا٠5)‏ (4797/5 - 574) (0؟/ 
080). شرح العقيدة الطحاوية (؟117/1- 775). فتح الباري (5194/5) /١١(‏ 
/51)»ء لوائح الأنوار (؟78/5- 7"94). ظ ظ 


آر اؤه في الصحابة 











يقول كفلله: «سب الصحابة والطعن فيهم إن خالف دليلاً قطعياً كقذف 

عائشة را أو إنكار صحبة أبيه كان كفراًء وإن كان بخلاف ذلك كان. بدعة 
وفسقاً» 00 . ٠‏ 

وقد أكثر ٠‏ غفر الله له - من النقل عن أهل العلم في لفرير فواكعهدا 


وتأبيدٍ نا 


التقويم: ؤ 0 ظ 
[ سب الصحابة ين ممحرم بدلالة الكتاب والسنة والإجماع ". 

فمن الكتاب: قوله 0 #ولا ينب يَعضَكم يَمََا» [الحجرات: ؟1١]‏ 
«وأدنى أحوال الساب لهم أن يكون مغتابً» 29 . 


- 


وقوله َبق: لرَيْلُ َكل همرّز لمر 26 [الهمزة: ]١‏ اسن 
عليهم همزة لمزة»"”. 
وقول جات الم قرت التؤمرة والفؤبكب بتثر م تكسا ققد 
حسمو حسملواً بهتانا ْمأ مبِيسًا 469 [الأحزاب : 4 لوهم صدور المؤمنين فإنهم هم 
المواجهون بالخطاب في قوله تعالى : ينا تمه ها ألذرت َامنُوأ© حي حيث ذكرت)0'. 


)01 الصواعق (751/1 - 157). وانظر؛ الزواجر (؟7/١ 71‏ 2)7784 تحفة المحتاج (4/ 
١؛»)‏ التعرف (ص١2)72‏ تنبيه الأخيار (ل؟١1/‏ ب). 

(؟) نقل ابن حجر كله أقوال أهل العلم في حكم الساب في الإعلام بقواطع الإسلام 
(ص7١5)‏ “ولم يعقب عليها بشيء ١‏ ونقل عن التقي السبكي في الصواعق (١/18؟1١-‏ 
)١‏ نقلا مطولاً استوعب فيه إحدى رسائل السبكي المضمنة فتاواه (؟/ 017١‏ 0817) 

[ مما أوقع بعض الباحثين في الخطأ بظن الكلام له لطوله. 

(9) انظر: النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم دب ل سداس 
المقدسي (ص©0١ ‏ 4:. كك الشفا(؟/8١٠١١‏ 5١١١).ء‏ شرح صحيح مسلم /١5(‏ 
*). الصارم المسلول (/ ا )٠١‏ وما بعدهاء فتاوى السبكي (9/ لاه ث“وه) ؛ إلقام 
ا م ساب أبي بكر وعمر للسيوطي (ص" ”77‏ 077 الرد على الرافضة 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب ضمن مجموع مؤلفاته ».)5١  ١١/١١(‏ إرشاد الغبي إلى 
مذهب أهل الست في صحب النبي وه للشوكاني (ص١6.‏ 848) صب العذاب على من 

0202 سب الأصحاب للألوسي (ص١47).‏ ظ 

(4:) الصارم المسلول .)١1١517/9(‏ (6) المصدر السابق 500 
(0) المصدر السابق (7//ا51١١).,‏ 4 


آراؤه في الصحابة 








رت حل وعلا: لوَلسَبِفُونَ الأوَلُونَ مِنَ الْمُهجرنَ والأتصار وَالْدِنَ 
أتبعوهم بحسن ضوح أللَّهُ عَنْهِمَ ورضوأ عل 4 [التوبة: »]٠١٠١‏ وقوله: 4 
رضي أنَّهُ عَنِ الْمُؤْييت إِذ يبايوتكك حَحتَ الشَّجَرَوَ» [الفتح: 18]. 

ظ ومن السِّنة : قوله 35: لا تسبواأ أصحابي » فوالذي نمسي بيده 06 

0 أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه)""'. 
ان تطعيا. 00 

يقول العلامة الألوسي 4 ل ا ايحي 
أن ينتطح فيه كبشان» أو يتنازع فيه اثنان)7" 

وب الصحاية ب اي على مرنبة واحدة. بل لَه مراتب متفاوتة» 
لسن ف عدالتهم» 6 قل لكون لجميعها أو لقره وقل يكون 
00 0 البعفى قل يكون ممن تواترت النصوص بفضله وقد لا يكون 

2.6 

[ كا 


وده 


عدال 7 0 زلا في فيتهم ل - مثل و وصف 0 بالبخل 4 أو الجين : أو قلة 










ل ال خاري:. : 7 ْ 3 0 ْ ِ : ثلل اليا ب باب الوى كنت متخذاً خليلاً ١/60‏ 0 بر قم ظ 
)6 وم كاب 0 الصحابة؛ ياب “تحريم ن نبب المخابة (؛ يود اا 


00 ).| انظر: التقا0ة | 004/10 0 5 114 0 الصار ' المسلول ل كط كلا ١‏ إلقام الحجر 
لع َْ 0 وللاسعزادة: . نوؤاقض ى الإيمان 5 20 للدكتور عبد العزيز 


[ آراؤه في الصحابة 











| وأما من 56 وقبح مطلقاً فهذا محل الخللاف فيهم» التردم امه ين ظ 
لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. 2 


وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم نهم .ارتدوا بعل و8 الله ل 0 
نفراً قليلا 5 يبلغون بضعة عشر نفسأء أو أنهم فسقوا عامتهم» فهذا الا ريب ا" 
في كفره؟؛ فإنه. مكذب لِما نضّه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم | ظ 


والثناء عبيم بل من يبلك فى كفن مثل بهذا فزن كقره تعن فزن 0 ُْ 

هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق...206. 0 
ويقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كف : «من اعتقد فسقهم ‏ ظ 

أو فسق مجموعهم وارتدادهم وارتداد معظمهم عن الدين» أو اعتقد حقيّة . 


سبهم وإباحته. أو سبهم مع اعتقاد حقية سبهم أو حليّته فقد كفر بالله 0 


0 ورسوله فيما أخبر من فضائلهم وكمالاتهم المستلزمة لبراءتهم عما يوجبا‎ ٠ 
1 0 الفسق والارتداد وحقية السب 0 إباحته. .ومن زاكابهما 'فيما‎ 
6 3 [ ا ا رد‎ 

فإن كان ممن تواتر ر الل ف ففيلة وكمالة #التغلقاء. ا اه 
سبه أو إباحته فقد كفر؛ لتكذيبه ما ثبت قطعاً عن رسول الله َك ومكذبه 
. كافرء وإن سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته فقد تفسق؛ لأن سبات ‏ 


المسلم فسوق». وقد حكم بعض ليم مني العيخين رحد والله. 


أعلم. 
وإن لس يواه النقل في فضله وكمالك فالظاهر من [ 
ؤ فاسق» إلا أن يسبه من حيث صحبته لرسول الله كل فإن ذلك كفر»". ظ 
وعليه فحكم الساب يختلف باختلاف اعتقاده» ومن سبّه. ومتعلق 
سه 59 ابن حجر ل مع اقتصر على بعض هذه الإعتاراتم 


060 الصارم المسلول (6/ 1١1١١‏ 1111). 
(؟) الرد على الرافضة ضمن مجموع مؤلفاته (18/11 - .)١4‏ 














آراؤه في الإمامة 


عرض ابن حجر كته لبعض المسائل المتعلقة بالامامة: وهي : تعريف 
الإمامة. وحكمهاء وطرق | انعقادها. 3 يجب احومن وليها. وإثبات إمامة 
الخلفاء الراشدين طق . 


50 يلي عرض آرائه ١‏ في هذه لبان ور يدياة: 


ات ا 





تقد ل ظ 


«والومام : ل من اقتدي ب به * وقدم في الأمورء والبي يله 5-9 الأئمة. 
والخليفة إمام الرعية؛ والقرآن إمام المسلمين» 0 
ظ وأما في الاصطلاح : فقد عرّفها أهل لعل بتعريفات عدّة» وهي وإن 


220 تحفة المحتاج .)٠١7/5(‏ 
000 القاموس المحيط (ص"787١1).‏ وانظر: تهذيب اللغة ٠١/١(‏ 3 م د 
2 العرب 2.04/1 ؤ 


آراؤه في الامامة 





اختلفت في الألفاظ فهي متقاربة في المعاني”''» ومن 0 تعرينا 
الماورض”” وأد بن خلدون ‏ رحمهما الله -. ْ 


يقول الماوردي: «الإمامة موضوعة لخلافة الشبوة ة في حراسة الدين 
وميا ال ا ْ 


ويقول ابن 20000 «الإمامة هي حمل الكافة على مقتضى النظر 
الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا 
ترجع كلها عند | لشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة» فهى في الحقيقة 
خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الس ل ع ل 
وبالنظر فيما ذكراه في تعريف الإمامة يلاحظ متابعة ابن حجر كم 
لهما في تعريفه لها . ظ 


ثانا : 0 ال ظ 
0 في ذلك: َس أن الصحابة ا الله تر الدب 
م كا الوجوب عندنا معش هذ السنة والجماعة وعند أكثر المعتزلة 

بالسمع أي: من جهة التواتر والإجماع المذكور. وقال كثير بالعقل . 


)١(‏ انظر: غياث الأمم في اجتياث الظلم للجويني (ص١215).»‏ المواقف (ص90؟)» شرح 
الأصول الخمسة (صء٠‏ 744 التعريفات (ص 6 ")2 إكليل د في تبيان مقاصد 
الإمامة لصديق حسن (ص,7١).‏ 

(؟) هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي» أبو الحسن» البصري الشافعي» من مؤلفاته : 
أعلام النبوة» الأحكام السلطانية» النكت والعيون في تفسير القرآن الكريم وغيرهاء توفي 

سيئة +*٠50ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء 5-07 شذرات الذهب (”7/ 7586). 
0 الأحكام السلطانية (ص0). ١‏ (4) المقدمة (ص»١95١).‏ 


آر اؤه ٠ش‏ ْ في_الامامة 






لل 5-5 اللتجهاد: با يه الأسالارة دا ود وى المطلق . 


ال - وإن كان 'مقدوراً فهو وأجب» ولأن في نصبه جلب منانع يه تحصى» ش 
: 0 مضار لا تستقصى » دك ما كان كذلك يكون ا ” 


ّ وأما مخالفة الخوارج نسي ل لسري اد يا لأن 
مقالن لفتهج باينا المبتدعة لا تقدح في الإجماع ولا تخل بما يفيده من القطع 





ودعوى أن في نصبه ضرراً من حيث إن إلزام من هو مثله بامتثال 
أوامره فيه إضرار به». فيؤدي إلى الفتنة» ومن حيث إنه غير معصوم من نحو ' 
الكفر والفسوق» فإن لم يُعرّل أضر بالناس. وإن عُزل أدى إلى محاربته» 
وفيها ضرر أي. .ضررء باطلة لا ينظر إليها؛ لأن الإضرار اللازم من ترك 
نصبه أعظم وأقبح. بل لا نسبة بينهماء ودفع الضرر الأعظم عند التعارض 
واجبء» وفرضص 5-6 حال الاين بدون إمام محال عادة» كما هو 
مشاهد» 60 ْ : 


ؤ لويم ١‏ 0 
ظ نيب الام واجب بدلالة اجيم والسنة. والإجماع. والقواعد 
الشرعية 0 


)01( الخوارج " طائفة م من 5 البدع» حذر منهم النبي ل ومن ف فتنتهم» وأمر بقتلهم. 3 

بمروقهم من الإسلام» خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» فقاتلهم؛ وقتل 
[ كبيرهم دا الثدية. وهم فرق شتى يُكفّر بعضهم بعضاًء ويلعن بعضهم بعضاً. يجمعهم ‏ | 
ظ القول بإكفار عثمان وعلي والحكمين وأصحاب الجملء وكل من رضي بالتحكيم». 
' والإكفار بارتكاب الكبائرء ووجوب الخروج على الإمام الجائر. ظ 
“ان القتيية والرد (ص١ه).‏ مقالات الإسلاميين .)١51/١(‏ الفرق بين الفرق : 
: (ص77). الملل والنحل اللبغدادي (ص07), الملل والئحل للشهرستاني ,)١١5/1١(‏ 
التبصير في الدين (ص278»: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص١2)2.»‏ البرهان في' 
|0 معرفة ة عقائد أهل الأديان (ص17١).‏ 

4 الصواعق المحرقة (1/ 709 77)» وانظر: غرر المواعظ (ص58)» التعرف د 

' تحفة المحتاج (5/ 0241١57‏ 


[ 0 انظر : الأحكام السلطانية للماوردي (ص 06 ). الأحكام السلطانية له 
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فمن الكتاب: قوله تعالى: ييا ادن اي بيغا 2 وَأطيحوا الول 
وول الذي 4 [النساء: 59]. 

فالله سبحانه أوجب 5 المسلمين طاعة أولي الأمر منهم» وهم 
العلماء والأمراء. والأمر بالطاعة دليل على وجوب نصب ولي الأمر؛ 
لآن الله تعالى لا يأمر بطاعة من لا وجود له. ولا ا 
مندوس» فالأمر بطاعته يقتضي الأمر بإيجاده. 


سرض ع ب © الر - 


وقوله سبحانه: مون أَحَكم ينم لتم بعآ دل ) و و ولد تي أَهَوَاء هم واعارهم 
أ يفوتولق عن عا م أل أله 0 [المائدة: 4 وقوله: ##دأحَكم 

تور يا أرل مد 0 تَيَبْعَ أَهْوَآءَهُمَ عَمَا جآ1ك مِنّ ألْحَقّ 4 [المائدة: 48]. 

فهذا الأمر من الله تعالى لرسوله يِةِ بأن يحكم بين المسلمين بما 
أنزل الله عدا : : بشرعه ‏ وخطاب الرسول علد خلات لأمته ما لم يرد الول 
يخصصه بهء ولا دليل هنا على التخصيص فيكون خطاباً للمسلمين جميعاً 
بإقامة الحكم بما أنزل الله وذلك لا يتحقق إلا بنصب الإمام. ‏ 

ومن السّنّة : 5 «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»”" . 

وفعله عَكلِِ حيث تولى زعامة الدولة الإسلامية الأولى. 

وأما الإجماع : فقد اثفق السواد الأعظم' مر" المسلمين على اختلاف 
ظ طوائفهم على وجوب نصب الإمامء ولم 8-0 5 عن ذلك إلا ' النجدات”" من 








غياث الأمم (ص50١).‏ المقدمة الزهراء في إيضاح الإمامة الكبرى للذهبي (ص4). تحرير 
الأحكام في تدبير أهل الإسلام لابن جماعة (ص2)148 إكليل الكرامة (صض١١ء .)٠١"‏ 
)0( أخرجه مسلم. كتاب الإمارة. باب وجوب الوا ا (/ 014174 برقم 
)١186١(‏ من حديث عبد الله بن عمر وَهُيًا به. ا اتوي ب 0 
0( النجدات : : فرقة من فرق الخوارج. وهم أتباع نجدة بن عامر الحنفي: ٠‏ من بني حنيفة من 
ش بكر بن وائل» انفرد عن سائر الخوارج بآراء عذة. قدم مكةغ) واستقل باليمامة سنة 1ه 
أيام أمير المؤمنين ابن الزبير إلى أن قتله أتباع ابن الزبير سنة 9ه. ظ 
انظر: التنبيه والرد (ص7"). :مقالات الإسلاميين: 0 الفرق , تسر 206 
ه (ص/8). الملل والنئحل للبغدادي (ص565). الملل والتخل للسهرستانين (١/؟؟١١).,‏ 
ا التبصير في الدين (ص”17). اعتقادات فرق العبياجين رك د 0 في 
معرفة عقائد أهل الأديان (ص590). 


"0 ام 
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الخوارج / ونفر من المعتزلة”'' . [ 

[ يقول العلامة ابن بره ل : «اتفق جميع أهل السئنة». و جمدم 
المرجئة» وجميع الشيعة» وجميع الخوارج على وجوب الإمامة» وأن الأمة 
الشريعة التى أتى بها رسول الله مَك حاشا النجدات من الخوارج فإنهم 
قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامة» وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق 
ا 

ولهذا أجمع الصحابة على الاشغان به ل النبي كَل وقد 

حكى هذا 0 غير واحد من أ هل العلم” ”". 
الاستدلال بغيره» اعتمد عليه غير واحد من أهل العلمء وأغفلوا ما 
*“. ومنهم ابن حجر ككأَنْهُ في كلامه السابق. 

وأما دلالة القواعد الشرعية: 


برا 


فهى متقررة بقاعدتى «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»»؛ و«رعاية 
الشريعة لجلب المنافع ودفع المضار». 


وهي ما أشار إليه ابن حجر كنهُ فى كلامه السابق في تقرير وجه 
القول بوجوب نصب الإمام . 0 
0 00 ا نه : ليجب أن رد أن ن ولاية أمر 


)١(‏ يُعزى القول بذلك إلى عبد الرحمن بن كيسان المشهور بأبي بكر الأصم وهشام بن عمرو 
الفوطي من كبار المعتزلة . 
انظر: مقالات الإسلاميين »)١594/7(‏ الفرق بين الفرق (ص1). 

.)١54/54( الفصل‎ )6( 

(9) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم (ص155١).‏ الأحكام السلطانية للماوردي (ص2))6 
الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص9١)»‏ شرح السنة للبغوي »)85/٠١(‏ تفسير القرطبي 
,)5"54/١(‏ شرح صحيح مسلم 0/1 )2 فتح الباري ١8/195‏ 2). 

(4:) انظر: المصادر السابقة. 
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تتم مصالحهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض؛ لأن الله أوجب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة» وكذلك 
سائر ما أوجبه من الجهادء والعدل» وإقامة الحجء والجمعء والأعياد. 
ونصر المظلوم» وإقامة الحدودء لا تتم إلا بالقوة والإمارة»”''. 

وبناء على ما سبق فالحق ما رجحه ابن حجر ككُلَنْهْ من كون وجوب 
الإمامة بدلالة السمع؛ فإن العقل وإن كان يدل عليها إجمالاًء ويقضي 
بحسنها ابتداءًء إلا أنه لا يتعلق به أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب ‏ كما 
0 ظ 
وأما ما ذكره عن الخوارج من القول بعدم وجوب نصب الإمام 
ومخالفتهم لإجماع عموم الأمة القاضي بذلك» فهو متعقب بأنه قول طائفة 
منهم لا جميعهم وهم النجدات» وقد تابعهم عليه نفر من المعتزلة ‏ كما 
0 

ولا ريب أن قولهم هذا خروج عن إجماع الأمة» ومفارقة لسبيل 
الجماعة» وما سبق ذكره كاف في الرد عليهم وبيان تهافت قولهم. 
ثالثاً: طرق انعقاد الامامة : 

يرى ابن حجر كَنهُ أن الإمامة تنعقد بالاستخلافء أو البيعة» أو 

يقول في ذلك: «تنعقد الإمامة بطرق : 

أحدها: بالبيعة: كما بايع الصحابة أبا بكر رضي الله تعالى عنهم - 
والأصح أن المعتبر هو بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه 
الناس الذين يتيسر اجتماعهم حالة البيعة... 

وثانيها: باستخلاف الإمام واحداً بعده ولو فرعه أو أصله»ء ويعبر عنه 
بعهده إليه كما عهد أبو بكر إلى عمر وها وانعقد الإجماع على الاعتداد 
بذلك . . 


(0) السياسة الشرعية (ص١١١‏ -؟151١).‏ (0) انظر: (صضص؟37١62).‏ 2 
0 انظر: (ص147). 
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وثالشها: باستيلاء ؛ جات ار الشروط ل السبنين ة في الإمام' 
9 لامي د عه حاب 1 وثوران 0 


النقويم: 

الإمامة ضربان: اختيارية وقهرية. 

فالاختيارية تنعقد بطريقين : 

أحدهما * البيعة: والمراد بها مبايعة أهل الحل والعقد ‏ وهم العلماء 
والأمراء ووجوه الناس ‏ من يرون فيه الكفاءة لولاية الإمامة» وبهذا الطريق 
تمت خلافة أبي بكر الصديق ذ4”" . 

بالعسسيم ما قر ابن عجر وبين أن المتتير نينا تددر ]قل 
الحل والعقد دون اشتراط لعدد معين منهمء أو إجماعهم على البيعة”". 

وثانيهما: الاستخلاف: والمراد به استخلاف الإمام القائم وعهده 
بالإمامة إلى من بعده. وبهذا الطريق تمت خلافة عمر نا 

والصحيح ما ذكره ابن حجر كأنْهُ من جواز استخلاف الإمام لأحد 
فروعه أو ال 

والإمامة الاختيارية بطريقيها مجمع على صحتهاء وانعقاد الإمامة بها. 
وثبوت أحكام الإمامة لمن تمت له. ظ ظ 

يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني كَنْهُ: «أجمعوا على انعقاد الخلافة 
بالاستخلاف». وعلى انعقادها بعقد أهل امون والعقد لإنسان» حيث لا 


00 وانظر: الصواعق المحرقة‎ .)٠١5 ٠١ /4( تحفة المحتاج‎ )١( 

(0) انظر: الأحكاء السلطانية للماوردي (ص5).» الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 2)77‏ 

2300 تحرير الأحكام (ص288). إكليل الكرامة (ص0797). 0 

(9) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص2)» الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ضي11): 

غياث الأمم (ص07)» تحرير الأحكام (ص07). 

(5) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص١223.»‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص"77), 
تحرير الأحكام (ص”07)» إكليل الكرامة (ص”77) . 

(0) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص١2235.‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص19). 
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يكون هناك استخلاف اغيره وعلى قا اناك لاااتيا الأهى شورف بين 
عذد محصور أو غير ه1(6) 

ظ وخالف في ذلك المعتزلة:حيث قصروا عقد الإمامة على بيعة أهل 
الحل والعقد فقط دون الاستخلاف”'“» والرافضة حيث قصروا الإمامة على 
الاستخلاف والعهد فقط دون بيعة أهل الحل والعقد”". - ظ ظ 

وأما القهرية: فالمراد بها قهر صاحب الشوكة وتوليه الإمامة بغير بيعة 
أو استتغلاف27؟... 

وقد اختلف أهل العلم في انعقاد الإمامة بهاء واتفقوا على أن 
صاحبها إذا غلب أعطي أحكامها "". 

يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ككنْهُ: «الأئمة ا من 
لح اناس سياس ب ين سر و يبر 
الأشياء ذا 

وخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة فلم يعتبروا القهر والغلبة موجبة 
لأحكام الإمامة لمن ولي بطريقها”" . 

وبما سبق تقريره يتبين صحة ما ذهب إليه ابن حجر ككأنْهُ في هذه 
المسألة. وموافقته فيها لِمَا عليه أهل السنة والجماعة. 


زايعا : الواجب نحو الأئمة : 
١‏ - النصيحة لهم: 
يقول ابن حجر كاله عله فى شرحه لحديث تميم الداري ض ونه وفيه أن 


(0 فتح الباري (008/15. 

(؟) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار (١؟/6١5).‏ 

(5) انظر: أصول الكافي (7117/1. 585). 

(5) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص868)» الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص؟5). 
تحرير الأحكام (صضص660). 

(5) انظر: المصادر السابقة. (9) الدرر السنية (9/ 8). 

0) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار /٠١(‏ 500). 
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رسول الله 37- قال: «الدين النصيحة ثلاثاً قال: لله ليم ولرسوله. 
ولأئمة المسلمين وعامتهم 6 

ظ قوله: (النصيحة لآئمة المسلمين : هم الخلفاء ونوابهم باعي يا 
يوافق الحق كالصلاة ة خلفهمء والجهاد معهمء وأداء الصدقات إليهم إن 
طلبوها أو كانوا عادلين» وترك لقي مد جارواء والذعاء بالصلاح 
لهم. ومعاونتهم عليه > وببيينه لهم. وتذكيرهم بالله وأحكامه وحكمه ومواعظه 
لكن برفق ولطف. وإعلامهم بما غفلوا عنه أو لم يبلغهم من حقوق المسلمين» 
وتألف قلوب الناس لطاعتهم وعدم إغرائهم بالثناء الكاذب عليهم)”'". 


التقويم: ظ 0 
دلت النصوص الشرعية على وجوب النصيحة لأئمة المسلمين وبذلها 
لهمء منها: 

قوله كله : : «إن الله يرضى لكم ثلاثاً: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا 
به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله 
أمركو»” . 

و«النصيحة كلمة جامعة معناها: حيازة الحظ للمنصوح له... وهي 
من وجيز الأسماء وميختصر الكلام» ولبسن في كلام العرب كلمة مفردة 
يستوفى بها العبارة عن هذه الكلمة)9' . 

وما ذكره ابن حجر ككألْهُ من كون النصيحة لأئمة المسلمين تتضمن 
اناه جلا من ميترقهم موافق لِمَا قرّره أهل العلم في معناها"”". 


.)065( برقم‎ )75/١( أخرجه مسلم. كتاب الإيمان» باب الدين النصيحة‎ )١( 

(0) فتح المبين (ص5؟١).‏ 

ف ام » كتاب الأقضية» باب 0 عن كثرة النائلٍ من غير حاجة )١75٠/7(‏ 2 
رقم (17915) من حديث أبي هريرة َه ْ 

0( شرح صحيح مسلم .)71/١(‏ 

(4) انظر: تعظيم قدر الصلاة 5 أعلام الحديث للخطابي /١(‏ 197 - 2)1917 صيانة 


صحيح مسلم (ص”77” 09555 شرح صحيح مسلم ١و‏ جامع العلوم والحكم 
(515/1)» فتح الباري (18/1). 
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ل حب اماو 507 بعادي واحب وو 
وكراهية افتراق الأمة عليهمء والتدين بطاعتهم في طاعة الله» والبغض لمن 
رأى الخروج عليهم. وحب إعزازهم في طاعة الله" 


؟ - السمع والطاعة لهم: 
كله 


ا لله يله قال يات بتقوى ال والسمع والطامة وان نا 
4 عبد .. دا 

قوله: «السمع والطاعة: جمع بينهما تأكيداً للاعتناء بهذا المقام ومن 
ثم خصه بالذكر عاطفا له على ما يشمله وغيره وهو تقوى الله تعالى فهو من 
عطف الخاص على العام لمزيد التأكيد والاعتناء بشأنه» ويصح أن يكون 
عطف مغاير من حيث أن أظهر مقاصد التقوى الأمور الأخروية وأظهر 
مقاصد هذا انتظام الأمور الدنيوية... وانتظام الشريعة حتى توضع الولايات 
في غير أهلها والأمر بالطاعة حينئذ إيثار لأهون الضررين؛ إذ الصبر على 
ولاية من لا يجور ولايته أهون من إثارة الفتن التي لا 7 لها ولا خلاو ص 
منهاء ويرشد إلى هذا تعقيب ذلك بقوله: اوإنه من بعش منكم فسيرى 
اختلافاً كثيراً» ...200 . 


010 تعظيم قدر الصلاة (؟595/7). 
(0) أخرجه أبو داودء كتاب السنةء باب في لزوم السنة )١5  ١/0(‏ برقم (6500). 
والترمذي؛ كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة (4/ 5 55) برقم (171/5), 
وابن ماجه في المقدمة. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين )١5/١(‏ برقم (55), 
والحاكم ف فى المستدرك /١(‏ 460 - 4”5) من طرق عن العرياض بن سارية وَيبه به . 
قال الترمذي : ١هذا‏ حديث حسن صحيح) . 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وأفاض الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم في تخريجه والكلام عليه .)1١9/5(‏ 
0 فتح المبين (ص9١35).‏ وانظر: غرر المواعظ (ص١86).»‏ التعرف (ص5؟5١).‏ 
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٠‏ دلت 5 ري السمع والطاعة لرلاة 5 وأئمة 
المسلمين ما لم يأمروا بمعصية» منها : 

قولك تهالى: و5 آم ألَذبنَ َامَُوَا ليما أل ليما ايا وول لتر 4 
[النساء: 59]. 

وقوله ككلِ: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا 3 
يؤّمر بمعصية. فإن مِرَ بمعصية فلا سمع ولا طاعة عة)7" . 

يقول العلامة ابن أبي العز كُدَنهُ: «دلٌ الكتاب والسنة على وجوب 
طاعة أولي الأمرء ما ل يأمروا بمعصية.ء فتأمل قوله تعالى: ##أطِيعُوا الله 
يليما اول وول الأمر مِدَك4 [النساء: 9ه]ء كيف قال: لوأيليما ايوُل4. ولم 
يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يُفردون بالطاعة» بل 
يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله» وأعاد الفعل مع الرسول؛ لأنه من يطع 
الرسول فقد أطاع الله فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله. بل هو معصوم 
في ذلك». اولي لاني انور واير الا الا 1 بام 
طاعة لله ورسوله. 


وأما لزوم طاعتهم وإن جارواء فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم 
من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. بل في الصبر على جورهم 
تكفير السيئات ومضاعفة الأجورء فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد 
أعمالناء والجزاء من جنس العملء فعلينا الاجتهاد فى الاستغفار والتوبة 

: [ (0 

 "‏ عدم الخروج عليهم: 

يقول ابن نك وده : : يحرم الخروج عليه [يعني : الإمام] ولو جائراً 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الأحكامء باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (4/ 
)برقم (55١7/1ع).‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 


معصية وتحريمها في المعصية )١559/7(‏ برقم )١479(‏ من حديث ابن عمر وها به. 
(؟) شرح الطحاوية (؟7/ 547 054)». وانظر: مجموع الفتاوى (885/ 6 .)١7-‏ 
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درءأ للفتت)”' . 

ويقول: «الخروج على الإمام خرفه عظيم ! ا يتدارك؛ ولذا مقن 
على حرمة الخروج على الخائن. وإذا كان خرقه كذلك وجب سد بابه على 
كل أحد ولم يسمع لأحد فيه قول. تن الات وهذا. 
واضح فتعين المصير إليه فاعلمه)”'" . 


التقويم: 

دلت النصوص الشرعية على تحريم الخروج على ولاة الأمور وأئمة 
المسلمين» منها : [ 

قوله َيِل : امن خرج من الطاعة. وفارق الحماعة. فمات. فميتته 
جاهلية . ومن خرج على أمتي بيضرب برها وفاجرها. ولا يفي بذي عهدها. 
فقتلة جاهلية. ومن قفاتل تحت راية عميّة يقاتل لعصبية أو يغضب لعصبية. 
فقئله قَبْلَةٌ جاهلية»9” . [ 


أ ٍ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لله 

«فالأول: هو الذي يخرج عن طاعة ولي الأمرء ويفارق الجماعة. 

والثاني: . . . مثل الذي يقطع الطريق فيقتل من لقيه من مسلم 
وذمي... 

والثالث: هو الذي يقاتل لأجل العصبية والرياسة,ء لا في 
سبيل الله)”*' . 

وما قرره ابن حجر 5 نه من لزوم النتصيحة لأئمة المسلمين. ٠‏ ووجولب 


السمع والطاعة لهم ما لم يأمروا بمعصية. وتنحريم الخروج أيهم لم 
يأتوا كفراً بواحاً موافق لِمَا عليه أهل السنة والجماعة. 


.)١؟5ص(‎ 0 (010) 

(؟) فتح الجواد (؟5/ 595). وانظر: الزواجر .)١١١/7(‏ 

22( ا كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة العبلعين 2 هرد الفتن 
ظ )١1177/(‏ برقم (1854) من حديث أبي هريرة طبه به. 

)2( مجموع الفتاوى (ه“7/ .)١17‏ 
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5 0 الطحاوي أنه فى سياف عقيدتهم: «ولا نرى الخروج 
على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعوا عليهم. ولا ننزع يدأ من 
طاعتهم». ونرى طاعتهم من طاعة الله كِيَْ فريضة» ما 0 يأمروا بمعصية » 
وندعو لهم بالصلاح والمعافاة70 . 


ويقول أبو الحسن الأشعري وهو عدت بن ا 
الأصول: «وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين» وعلى أن كل من 
وى شيا من أمورهم عن رضى ورغبة وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم 
الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل. وعلى أن يغزو معهم العدو.» ويحج 
معهم البيت» وتدفع إلبيهم الصدقات إذا طلبوهاء ويصلى خلفهم الجمع 

والأعياد» 0 [ 

ويقول الصابوني”'' ككأنهُ في بيان عقيدة أهل الحديث: «ويرى أصحاب 
الحنيت الجمعة والعيدين«وغيرهما من الضلوات خلف كل إنام مسلم يرا 
كان أو فاج ا ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة» ويرون 
الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية» ولا يرون 
الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور 
والحيف» ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل»”*'. 

وكلام أئمة أهل السنة والجماعة في تقرير هذا الأصل كثير» وهو 
مبثوث في عقائدهم وكتبهم””' . 


.)04٠/7( العقيدة الطحاوية مع شرحها‎ )١( 

(؟) رسالة إلى أهل الثغر (ص795 -75917). 

() هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري الصابوني الشافعي» من أئمة السلف 
وأعلامهم» من مؤلفاته: عقيدة السلف وأصحاب الحديث, الانتصارء الدعوات» توفي 
سنة 559ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)4٠/١14(‏ شذرات الذهب (9/ 7587). 

(5) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص595). 

(6) انظر: افرع السنة للبربهاري (ص 59 »)7١‏ اعتقاد أهل السنة سافن (ص 2/5 
7). أصول السنة لابن أبي زمنين (ص 71760 -2»)775-0 الشرح والابانة لابن بطة ا 

2»)58٠‏ مجموع الفتاوى (0؟/ ه - /1) شرح الطحاوية (؟/ )05٠‏ وما بعدها. 
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خامساً : إثبات إمامة الخلفاء الراشدين : 

يرى ابن حجر أنه أن الخلفاء الراشدين هم: أبو بكرء وعمرء 
وعثمانء وعليء, والحسن ين حيث يقول في شرحه لحديث العرباض بن 
سارية المتقدم. وفيه أن رسول الله كليهِ قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي». 

قوله: «(الخلفاء الراشدين المهديين) هم: أبو بكر فعمر فعثمان فعلي 
فالحسن ‏ رضي الله تعالى عنهم -... والدلائل على اتصاف أولئك الخلفاء 
بالرشاد ‏ وهو ضد الضلال ‏ والهداية لأقوم طريق وأصوبه كثيرة 
0000| 

وبين أن (لاستحقاقهم الخلافة على هذا الترتيب بلا تردد. ورَعْمْ أنه لا 
إجماع على خلافة علي باطل» وإنما هاجت الفتن لأمور أخرى»”'' . 

فقال: «أحق الصحابة بالخلافة وأفضلهم أبو بكرء ثم عمر... ثم 
عثمان ثم علي»” ". 

«وعلم مما قدمته أنه [يعني : علبًاً] الحقيق بالخلافة بعد الأئمة الثلاثة 
بالإجماع. ولا اكتراث ولا التفات إلى من زعم أنه لا إجماع على خلافته» ٠‏ . 

وحكى إجماع الصحابة 50 على ذلك. فقال: «اتفق الصحابة 
رضوان الله عليهم - على ترتيبها وأن من توقف في ذلك فضلاً عن أن 
يطعن فيه فإنما هو بمجرد خداعه ناوي 

وقد أفاض ابن حجر كينهُ فى وصف أحداث خلافة الخلفاء 
الراشدين» والرد على الطاعنين في خلا فتهم تفصيلاً بما يطول ذكره"''. 


.)١١5ص( فتح المبين (ص١؟7). 0) التعرف‎ )١( 

(*) المنح المكية »)١716١/5(‏ وانظر: أشرف الوسائل (ص588). 

(:) المنح المكية (9/ .)١7575‏ 

(5) تطهير الجنان واللسان (ص538١)»‏ وانظر: الفتاوى الحديثية (ص8١3).‏ 

() انظر: الصواعق المحرقة في الكلام على خلافة أبي بكر )"١/١(‏ وما بعدهاء وخلافة 
عمر )١10١/١(‏ وما بعدهاء وخلافة عثمان )5١7/١(‏ وما بعدهاء وخلافة علي )1/ 
20١‏ وما بعدهاء وخلافة الحسن (7391//7) وما بعدها. 
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التقويم: 

وردت النصوص بأن الخلافة بعد رسول الله يك ثلاثون سنة» في 
الحديث عن سفينة مولى رسول الله كَل قال: قال رسول الله كَلِْةِ: «الخلافة 
في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك6"'* . ظ 

وقد نص جمع من أهل العلم في شرحه أن المراد بالخلافة فيه: 
خلافة أبي بكرء وعمرء وعثمانء وعلىيء. والحسن 5ن" . ٌ 

فإن «خلافة أبي بكر الصديق سنتان وثلاثة أشهرء وخلافة عمر عشر 
سنين ونصف». وخلافة عثمان اثنتا عشرة سنة» وخلافة علي أربع وبنير 
وتسعة أشهرء وخلافة الحسن ستة أشهر)”"'. 

يقول الحافظ ابن كثير كُدَنْهُ: «والدليل على أنه أحد الخلفاء الراشدين 
[يعني: الحسن] الحديث الذي أوردناه... من طريق سفينة مولى 
رسول الله يَكلهِ قال: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً». وإنما 
كملت الثلاثون بخلافة الحسن بن علي»”*' . 

وما قرره ابن حجر كُأَنْهُ من كون استحقاقهم للخلافة على هذا الترتيب 


,)45541( أخرجه أبو داودء كتاب السنةء باب من جاء في الخلفاء (71//5) برقم‎ )١( 
والترمذي؛ كتاب الفتن باب ما جاء في الخلافة (577/54) برقم (2)77757 وأحمد (5؟/‎ 
وعبد الله بن‎ »)١١81( برقم (4)151915 وابن أبي عاصم في السنة (2048/5) برقم‎ )4 
,2)8166( والنسائي في الكبرى (47/0) برقم‎ »)١407( أحمد في السنة (041/17) برقم‎ 
,)175( برقم‎ )84/١( برقم (5947)» والطبراني في الكبير‎ )797/١16( وابن حبان‎ 
والحاكم وام والبيهقي في الدلائل (2"0 من طرق عن سعيد بن جهمان عن‎ 
سفينة مولى رسول الله و به.‎ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جهمانء ولا نعرفه إلا‎ 
من حديث سعيد بن جهمان».‎ 
. وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي‎ 
00 وصححه الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم.‎ 

(؟) انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي »)1/١/9(‏ عون المعبود للعظيم آبادي (17/ 2-3917 
4 تحفة الأحوذي للمباركفوري (57/1//5). 

م2 شرح الطحاوية (؟:/9/77). 

(5) البداية والنهاية .)١18//8(‏ 
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بلا ترود .ها عليه أهل السنة 0 2011 

يقول الإمام الطحاوي كله في سياق عقيدتهم : : «ونثبت الخلافة بعد 
رسول الله يكل أولاً ل ده تفضيلاً له وتقديماً على جميع 
اد ثم لعمر بن الخطاب طفيه ثم لعشمان 6 ضيه ثم لعلي طايه" . 
ويقول ا ابن بطة”" كاله : سم والمعرفة 0 خير الخلق 
وأفضلهم... وأحقهم بخلافة رسول الله يك أبو بكر الصديق... ثم من 
د الترتيب والصفة أبو حفص عمر بن الخطاب م ويه وهو 
ظ الفاروق» ثم من بعدهما على هذا 0 والنعت عثمان بن عفان صن 
وهو أبو عبد الله وأبو عمرو ذو النورين ويه ثم على هذا النعت والصفة من 
بعدهم أبو الحسن علي بن أبي طالب ذَيه . شين ا ل ل 
الدين وتمت السنة وعدلت الحجة)!*'. 

ويقول الإمام ابن قدامة كدَنْهُ: «وهو [يعني: أبا بكر] أحق خلق الله 
بالخلافة بعد النبي كَلكِْْ لفضله وسابقته وتقديم النبي يَكِهِ له في الصلاة على 
جميع الصحابة وي وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته ولم يكن الله 
الم ا ا ع ا ا 0 
عثمان ونه لتقديم أهل الور له ارعي وومةه بود أهل 
0 و عليه( . 

وبما سبق يتضح موافقة ابن حجر ككدَنْهْ لِمَا عليه أهل السنة والجماعة 
اف إلباتهم الخلافة لهؤلاء الخمسة به وقولهم للا ا 
الترئيسة 


)١(‏ انظر: العقيدة الطحاوية مع شرحها (598/1).» الشرح والإبانة (ص/2)7517 جامع بيان 
العلم وفضله (١5/7؟5‏ -73718)» عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص١2)59‏ لمعة 
الاعتقاد (ص/ا7؟ ‏ 2.)58 مجموع الفتاوى (”/ .)١857‏ الوصية الكبرى (ص737). 

(؟) العقيدة الطحاوية مغ شرحها (؟198/1). 

(9) هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري المشهور بابن بطة» حنبلي سلفي » 
من مؤلفاته: الإبانة الكبرى» والوبانة الصغرى» توفي سنة /41اه. 

ظ انظر: .سير أعلام النبلاء »)079/١17(‏ شذرات الذهب .)1١77/7(‏ ظ 

الى الشرح والإبانة (ص/ 507‏ 5121). (60) لمعة الاعتقاد (ص ”7‏ 58). 




















الفصل الثاني . 


آراؤه في مسائل الأسماء والأحكام ‏ 


وفيه تمهيدء ٠»‏ وثلاثة مباحث : 

تمهيد في تعريف مسائل الأسماء والأحكام» 298 
| المبحث الأول: آراق ه في مسائل الايمان. 

| المبحث الثاني : آراؤه في مسائل الكفر والتكفير. 
1 المبحث الثالث: آراؤه في مسائل البدعة. 





تعريف مسائل الأسماء والأحكام . وبيان أهميتها ظ 1 














2 تعريض نف الأسماء د وبيان عد ظ 


المراد بالأسماء: : أسماء الدين» مشل: : مؤمن» ومسلمء وكافر»ء ( 
وفاسق . [ 0 
والمراد 55 أحكام مؤلاء 7 الدنيا والآخرةء أي أحكام 
أصحاب هذه الأسماء"'. 000 ظ ف 00 
يقول الحافظ ابن رجب كَله: «هذه المسائل أعني : 5-6 |الإسلام 
والإيمان. والكفر والنفاق مسائل عظيمة جداً: فإن الله وي على بهذه 
الأسماء السعادة والشقاوة» واستحقاق الجنة والنارء والاختلاف في 
مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة. . 0 
وقد نفك العلماء: قديا وحديثاً في هذه المسائل تصانيف متعددة »" 
وممن صنئف في الإيمان من أئمة السلف: الإمام أحمدء وأبو عبيد 
القاسم بن سلام'' وأبو بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن أسلم الطوسي” 
- رجمهع الله امحيو فية-العضاتتفك بعدهم من جميع 
الطوائف»””' ظ 


.) 2/1 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
0 هو القاسم بن سلام بن عبد الله؛ المشهور بأبي عبيد» من أئمة الحديث وكبار السلفء‎ 00 

من مؤلفاته: : غريب الحديث. والإيمانء وغيرهماء. توفي سنة 715اه. 

انظر: سير أعلام النبلاء »)490/٠١(‏ شذرات الذهب (004/9. 20 0 
(*) . هو محمد بن أسلم بن سالم بن يزيدء أبو الحسن. الكندي» الخراساني» العكوني ؛ من 
| أثئمة السلف وعبادهم. توفي سنة 17 اه. 

انظر: سير أعلام النبلاء »)١96 /١7(‏ شذرات الذهب 200/5 


(5) جامع العلوم والحكم (114/1). 


تعريف مسائل الأسماء والأحكام وبيان أهميتها 





وقد أشار ابن حجر كانه إلى أهمّيّة هذه المسائل» وضرورة العناية 
بهاء حيث قال: «اعلم أن مسائل الإيمان» والإسلام» والكفرء والنفاق. 
عظيمة جداً» فيتعين على كل أحد الاعتناء بتحقيقها. . .070 . 

وفيما يلى عرض آرائه في هذه المسائل وتقويمها. 
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1 فتح المبين (ص076. 


آراؤه في مسائل الايمان 








آراؤه في مسائل الإيمان 
حعنيخحخيم عينيييد 
عرض ابن حجر غفر الله له لجملة من المسائل المتعلقة بالإيمان 
وذكر فيها رأيه. ا تعريف الإيمان» وزيادته ونقصانهء وحكم الاستثناء 
فيه» وهل هو مخلوق أء م لا؟. والفرق بينه وبين الإسلامء وتعريف الكبيرة» 
وحكم مرتكبها . 0 
وفيما يلي عرض آرائه وتقويمها: 
أولاً: تعريف الايمان: ظ ظ 
عرف ابن حجر عفا الله عنه ‏ الإيمان» وبين عتناة ٠‏ في اللغة 
والشرع . ظ [ 
فقال: «الإيمان هو لغة: مال اله 50 بوزن اث لا َاعَلَ 
وإلا لجاء مصدره فَعالاً وهمزته للتعدية كأن المصدق جعل الغير آمنا من 
كدي نلعيو كان مدر ار ل ان اي يف لود 
اعترف وأقر فيعدى بالباء» وأذعن وقبل فيعدى باللام نحو: : #قعامن لم م لوطل »4 
[العتنكبوت: ١5؟].‏ ظ 
وشرعاً : التصديق بالقلب فقط أي: قبوله وإذعانه لِمَا علم بالضرورة 
أنه من دين محمد ط' . 
ظ وقال: «الإيمان: التصديق مما علم من الدين ضرورة إجمالاً في 
الإجمالي. وتفصيلا قن التفصيلي. . 


)١(‏ فتح المبين (ص10). 
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وشرط خروج القادر عن عهدة التكليف به تلفظه وإلا خلد في النار 
بإجماع أهل السنة قاله الإمام النووي"''» لكن مال جمع محققون إلى نجاته 
نظراً لإيمان قلبه» والنطق بهما الإسلام» وطاعة الجوارح غير داخلة بل هي 
شرط لكمال الإيمان» وشرط الخروج عن عهدة اللزوم به الإيمان 0 يعتد 


بأحدهما يدون الآخر” 0 


وقال: «الإيمان: التصديق. الإجمالي في الإجمالي. والتفصيلي في 

الإايكق العصديق عدو يل لبد معة هق الإقرار بالا 
باللسان» فإن تركه مع القدرة عليه كان كافراً مخلداً في النار كما نقله 
النووي عن أهل السنةء لكن أشار الغزالى"؟ ب رحمه الله تعالى - إلى ها . 
اختاره جمع محققون غيره أنةزردق أهل االلدنة4 وي عه التلمظ انه معصية نقطة “ 
لأن قلبه مملوء اعد نكس يجيد والكلام فبمن يمتنع منه جحوة أ 
إنكارٌ وإلا كان كافراً إجماعا . 00 

والأعمال من الإيمان . عندنا 0 المحدثين - أي : ا كماله 
فالميت مؤمناً فاسقاً تحت المشيئة. . .)29 . ظ 


التقويم: 
[ الإيمان ‏ في اللغة: 


مصدر آمن يؤمن إيماناً فهو مؤمن”'» وهو بمعنى الإقرار لا مجرد 
التصديق؛ فإن الإيمان يتضمن أمرر [ 
أحدهما: الإخبار. 


)010 انر تريح صحيح مسلم )١( 2 .)١59/١(‏ التعرف (ص9١١18-1١).‏ 

() انظر: إحياء علوم الدين .)٠١5 - ٠١5 /١(‏ [ 

(5) المنح المكية »)١781-15:/(‏ وانظر: تحفة المحتاج (5/ 17ل فتح المبين 
(ص"2"”5 :لا الا 2.)١87‏ الفتاوى الحديثية (ص2)7577 الإعلام بقواطع الإسلام 
ظ (ص7١2»)7‏ الخيرات الحسان (ص175١).‏ ظ 
| 0( انظر: تهذيب اللغة ٠4/١(‏ 0 معجم مقاييس اللغة (ص88). الصحاح ا 
لسان العرب 271١/15‏ القاموس المحيط (ص86١10١).‏ 
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وثانيهما: الالتزام. 

والتصديق إنما يتضمن الأول دون الثاني» بخلاف ده فإنه 
يتضمنهما 0 

ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنهُ: «معلوم أن الإيمان هو 
الإقرار لا مجرد التصديق. والإقرار يتضمن قول القلب الذي هو التصديق» 

وعمل القلب الذي هو الانقياد)”". ظ 

وبناء على ذلك فما ذكره ابن حجر غفر الله له - من كون الايمان في 
اللغة هو مطلق التصديق مردود. ا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: «ليس لفظ الإيمان مرادفاً للفظ 
التصديق كما يظنه طائفة من الناس . . . وذلك أن الإيمان يفارق التصديق» 
أي: لفظأ ومعنى . ظ 

فأما اللفظ. فمن وجهين : 

أحدهما: أنه يقال: صدقه» فيتعدى بنفسه 5 المصدقء. ولا يقال: 
أمنته» إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافة. بل آمنت له. . . كما يقال: 
أقررت لهء فهذا. فرق في اللفظ . 

والفرق الثاني: . أن الإيمان لا يستعمل في جميع الأخبار: ار 
الإخبار عن الأمور الغائبة» ونحوها مما يدخلها الريب» فإذا أقر بها 
المستمع قيل: آمن. بخلاف لفظ التصديق؛ فإنه ا متناول فت الأخبار. 

. وأما المعتى: 2 


فإن الإيمان مأخوذ من الأمن الذي ١‏ 0 الطمأئينة؛ ' كما أن لفظ الإقرار 


2 مأخوذ من قريقرء وهو قريب من آمن يأمن» لكن الصادق يطمأن إلى - 
0 مي 5 والكاذب يخلاف ذلك كما يقال: الصدق طمأنينة والكذب ريبة ؟ 





فالمؤمن دخل في الأين كنا أن المقر دخل في الأترانة ارلقطا الإقران. 
يضمن م ثم إنه يكون على وجهين : 


)١(‏ اتنظر بعر لقاع 1/0 مه ل اه), 


0 3 المصدر السابق 058/1 . 
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“أحدهماة :الاشاو ىه . 

والثاني: إنشاء الالتزام . ظ 

وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار وإنشاء والتزام؛ بخلاف لفظ ١‏ التصديق 
المجروة0©. ظ ظ 

وقول ابن حجر عفا الله عنه ‏ د بأن الإيمان في اللغة يضمن معنى 
الاعتراف والإقرار والإذعان والقبول متعقب بكون معنى الإيمان المطابق له 
في اللغة هو الإقرار ‏ كما تقدم ‏ لا أنه ضمن معناه. وقوله بذلك إقرار 
ضمني بقصور لفظ التصديق عن لفظ الإيمان. ا 0 

وأما الإيمان في الشرع : ؤ ئ 

فهو حقيقة بركية من اعتقاد 55 يقر اللسان». امل 
الجوارح.. 0 
[ والأدلة على ذلك متظافرة من ع الكتاب 1 والإجماع. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: بيت و ب ينك المت مُسرغُون - 

في الْكْمْر + من ألدرت لوا ءامنا يأفوههم وَل دو 4252 إلى قوله: 

ام لدِنَ ل رد أَنَّهُ أن طهر فلو ا 6 5 3-2 ل وَلَهَُمْ في 
الكهرة عدا عَظِيمٌ # [المائدة: .]4١‏ [ [ 

وقوله سبحانه: ظؤولُا َامَكا بِللَّهِ وبآ 1 لا مآ نل |1 اك 
ظ 0 وَإِسْحقَّ وَيَعْقُوبَ َالْأسْبَااِ وَمَآ أ مُوسَى وعِيسَ وَمآ وق ليون من 
ربهه بهم لا تُقَرْقُ بَبْنَ حر : منهر ونحن له مد مَُلِمُونَ © * [البقرة : ]. [ 

وقوله كيك : وما 8 أله | بيع ضيغ إبتتك؟» [البقرة : 00 صلاتكم 
الى فق المعلاض» ظ ظ ظ 

ومن السنّة : قوله َل : «الإيمان بضع وسبعون أو بضع. وستون شعبة» ‏ 
فأفضلها قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة ‏ 


)00( مجموع الفتاوى (/7/ 019 ١”0)ء‏ وانظر: (/7/ ١44/1١( 2) 59٠‏ 011/7 
الإيمان (ص6؟١  )١75‏ (ص ”74‏ 781). شرح الأصفهانية (ص17١‏ - 2)١47‏ شرح 
الطحاوية (؟/ ١/ا 5‏ 41/5). [ [ 
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من الايمان)17) 


0 الشعب تتفرع من أعمال القلب» وأعمال اللسان» وأعمال 


البدن»”''» وقد عني جمع من أهل العلم بعدها وفقاً لذلك”" . 
وأما 0 فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الإيمان اعتقاد 


وقول وعمل . 

يقول الإمام الشافعي ككثهُ: «كان الإجماع من الصحابة والتابعين من. 

بعدهم ممن أدركنا: أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ زاحد من الثلاثة 
00 

ع ادر 


وقد حكى الإجماع لبالا ع راسي لتو ونوا معن 
وكيع بن الجراح “*' وأبو عبيد القاسم بن سْلام ". , والبخاري 180 
والبغوي”"'» وابن عبد 3 ''؟ - رحم الله الجميع . 

بحن بسي لمر عليه أهل السنة والجباع" "2 وإن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان (14/1) برقه (4) 0 واللفظ لهء 
كتاب الإيمان» باب عدد شعب الإيمان 0/١‏ 0 (5؟) من حديث أبي هريرة طإه . 

(0) فتح الباري (0)). 

(9) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة »)45٠  9١١7/65(‏ الإبانة الكبرى لابن بطة ت/ 
رضا نعسان (5/ 56٠‏ - 5617)» وقد أفردها بالتصنيف جماعة آخرون كالحليمي والبيهقي 
والقزويني والقصري والبلقيني وكتبهم مطبوعة بحمد الله. 

(5) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (885/6). 2 ئ 

(5) هو وكيع بن الجراح بن مليح بن عديء أبو سفيان» الرُؤاسي» إمام محدثء» من أئمة 
السلف. من مؤلفاته: الزهدء التفسير» ٠‏ فضائل الصحابة وغيرها» اولي سنة /1اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (9/ »)١4٠‏ شذرات الذهب .)749/١(‏ 

() انظر: كتاب الإيمان للعدني (ص495). (9) انظر: الإؤيمان له 0 

(8) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (2.)8857/6 

(9) انظر: شرح السنة (8/1 0794 0 00 25 56 جع . 

) انظر: الإيمان لابن أبي شيبة 1 الإيمان لأبي عبيد القاسم بن 2-7 (ضص7). 

الإيمان للعدني (ص78): الإيمان لابن مندة (0/79). . الشريعة ١؟/7١11ك)‏ الإبانة 

الكبرى» تحقيق: نعسان (7/ 0770 شرح أصول اعتقاد أهل السنة (4/ 80)» الحجة في 

بيان المحجة (5*7/1))» أصول السنة لابن أبي زمنين (ص/27097» شرح السنة للبربهاري 
(ص57)» عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص555)» مسائل الإيمان لأبي يعلى- 
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اختلفت عباراتهم في التعبير عنه إجمالاً وتفصيلا"”''. 

وقد خالف أهلّ السنة والجماعة فى ذلك عامة الطوائف والفرق”''. 
ومنهم الأشاعرة فإنهم اتفقوا على أن الكنمات هو تصديق القلب». وأن أعمال 
الجوارح غير داخلة في مسماه. واختلفوا فى إقرار اللسان على قولين 
حكاهما ابن حجر في كلامه المتقدم ‏ يقول جوري في بيان ذلك . 

وفسر الإيمان بالتصديق ولنطق فيه الخلف بالتحقيق”" 

والذي عليه جمهورهم أن الإيمان هو مجرد التصديق القلبي». وأما 
إقرار اللسان وعمل الجوارح فهي خارجة عن مسماه”*“» وهو ظاهر كلام 
ابن حجر المتقدم - غفر الله له . 

والقول بذلك باطل» والرد عليه من طريقين: 

أحدهما: النقضء وذلك بأن يقال: 

1لا أن الأسان اق اللعة لسن نهر سرد لتقيف .كما سي د 
هو الإقرار» والإقرار - كما تقدم ‏ يتضمن الإخبار والالتزام. 

ثانياً: أن الإيمان لو فرض أنه في اللغة مجرد التصديق فإن الأعمال 
داخلة في مسماهء وذلك من وجهين : 

١‏ - أن التصديق يكون بالأعمال أيضأًء ودليل ذلك قوله كلةِ: «العينان 
تزنيان» وزناهما النظرء والأذن تزني» وزناها السمع» إلى أن قال : “والفرج 
يصدق ذلك أو يكذيه)'. 


- (ص'905١»).»‏ الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي (ص١8١).»‏ الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(ص” 797‏ 7590)» شرح الطحاوية (7/ 559)» لوامع الأنوار البهية .)507/١(‏ 

.)005- 5005 /( مجموع الفتاوى‎ 2.2١77 - ١77ص( انظر: الإيمان لابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين 2))75١7/١(‏ مجموع الفتاوى ».)0١  51//١7(‏ الإيمان لشيخ 
الإسلام (ص97)» شرح الطحاوية (؟509/1). 

(6 جوهرة التوحيد مع شرحها تحفة المريد (ص57). 

(4) انظر: التمهيد للباقلانى (ص7”84). أصول الدين للبغدادي (ص757). الإرشاد 
(ص ”07777 المواقف (ص 884). وشرحها (0/؟؟9), شرح المقاصد (ه/ 50/!ا١).‏ 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الاستتئذان» باب زنا 00 ديد الفرج )١955/5(‏ برقم 
(579), ومسلمء. كتامة القلو4 نات قَدّر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره -)5١557/5(‏ 
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يت اي ا 
1١‏ أن يكون المراد به تصديقاً خاصاً دل عليه الشرع» وهو تصديق 
يتمق الاعتقاة والقول: والعمل حيبي , ظ 
ثالثاً: أن الإيمان لو كان هو مجرد التصديقء فإن التصديق يلزم منه 
ضرورة 5-7 البدن بموجب ذلك من الأقوال والأغينال 77 ظ 
قوله بزيادة الإيمان ونقصانه؛ إذ التصديق غير قابل لهما ‏ كما سيأتي -. 
خامساأ: أن القول بذلك يلزم منه لوازم باطلة» منها : 
١‏ أن من لم ينطق بالشهادتين وهو مصدق بقلبه كأبي طالب وبعض 
اهل الكهاف هن البهوة والمضارى يكون فومتاء- وعؤلاء متين علن 
(#) 
-١‏ أن من صدق يقلبه ولم يعمل بجوارحه فلم يصل ولم يصم ول 
ياك مؤمن .2 لبقاء أصل التصديق بقلبه. وهذا باطا 7 
“"'- أن من صدق بقلبه ثم أتى ناقضاً من نواقض الإسلام القولية أو 
العملية فإنه لآ يكفر» مل بيكوة موما لبقاء أضل"التصديق :فى اقلية"* "4 .وهو 
فين امد اللوازم من جهة .2 ومناقض لِمَا قرره 9 حجر في كتابه الإعلام 
ا المعارضة : 
بما تقدم من الكولة الدالة كن أن الانمان معاد وقول 0 
ثانياً : زيادة الايمان ونقصانه : 
ذكر ابن حجر غفر الله له اختلاف الأشاعرة في زيادة الإيمان 
ونقصانه .2 وأقوالهم في ذلك. فقّال: 
برقم (5101) من حديث أبي هريرة َوُه به. 
(1) انظر: شرح الطحاوية (49/7/5). (0) انظر: مجموع الفتاوى .)051١/1(‏ 


() انظر: الإيمان لابن تيمية (ص150١١)»2‏ مجموع الفتاوى (/ا/ 017). 
(5) انظر: مجموع الفتاوى (7/ *0817). (45) انظر: المصدر السابق /١/(‏ 07). 
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«الزيادة والنقص: أنكرهما أبو حنيفة وأتباعه'' واختاره من الأشاعرة 
إمام الحرمين”'' وآخرون... وأثبتهما جمهور الأشاعرة. ..2”" . 

وبِيّن في موضع آخر رأيه في المسألة فقال بأن الإيمان يزيد وينقص 
لو ا , 


التقويم: 
تواترت نصوص الوحيين فى الدلالة على زيادة الإيمان ونقصانه. 
قال تعالى: ظإِنَّمَا الْمُرمَ الذِبنَ إذَا ذكر أله وَيِلَت لومي وَإذا ثُلِيتَ 


ل له سل فل 


عَلَتِمْ اينم دَادتهُمْ إِيمَانا وَعل رَيهِمْ يَتَوَكلُونَ 402 [الأنفال: ؟]. 

وقال سبحانه: ظهٌُ ل أل اتن فى وب الْمؤيينَ بادا إيمنا م 
ين * [الفتح: 4]. 

وقال يَْك: وبا جحل أمحَبٌ ار إلا مليكة ونا جملا دمب إلا ون لين 
روأ لِسَتِقنَ لذن أووأ الكتب وَيرْدادَ لين “امنا إيكا © [المدثر: ..]"١‏ 

وفي الحديث: «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 
شعيرة من خيرء ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة 
من خيرء ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من 
1 ا ظ 
وكل دليل يدل على زيادة الإيمان فهو دليل على نقصه والعكس 
بالعكس» إذ ما قبل الزيادة قبل النقصان9' . 


)١(‏ انظر: العقيدة الطحاوية مع شرحها (؟104/7). الفرق بين الفرق (ص”7١7).‏ الملل 

والنحل للشهرستاني .)١51١/١(‏ اه 

(؟) انظر: الإرشاد (ص0"”). () فتح المبين (ص076). 

(54) التعرف (ص7١١).‏ 

ظ (( أخرجه البخاري. كتاب الإيمان»ء باب زيادة الإيمان نقصانه )”8/١(‏ برقم (غ56). 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها )١187/١(‏ برقم (197) من 
حديث أنمن بن مالك 1-0 به . 

(7) انظر: السنة للخلال (588/7). شعب الإيمان .)١5١/١(‏ الفصل (770/9), فتح 
الباري .)87//١(‏ 
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والقول بمقتضى ذلك هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة"''» وانعقد 
عليه إجماعهم”'”. 
يقول الرخام البخاري كينْهُ: «لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء 


بالأمصار فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد 
0 
(( 

وينئقص 


وقد اضطرب الأشاعرة فى هذه المسألة وتعددت فيها أقوالهم» وذلك 
مبني مم الإيمان بأنه مجرد التصديق وإجماعهم على عدم دخول 

0 بعضهم. : بأن التصديق يا يقبل الدهاذة لا النقصان» ومن ثم 
منعوا ذلك في الإيمان. 


وقال آخرون: التصديق يزيد بكثرة الدلائل ولا ينقص لأن نقصه شك» 
ومن ثم قالوا بزيادة الإيمان دون نقصه. 

وقال جمهورهم: الإيمان يزيد وينقصء» ولأصحاب هذا القول 
مسلكان في تقريره : 

أحدهما: القول بأن التصديق الذي هو أصل الإيمان لا يزيد ولا 
ينقص» والزيادة والنقصان إنما تكون في الأعمال التي هي ثمراته» فالزيادة 
والشعان: كه اسك حيس نه تبي في ْ 


)١(‏ انظر: السنة لعبد الله بن أحمد 2073٠١ /١(‏ الإيمان لأبي عبيد (ص77)» الويمان للعدني 
(ص45).» الإبانة الكبرى» تحقيق: نعسان »)85١/7(‏ الشريعة (؟77/1١2)5‏ شرح أصول 
الاعتقاد »)١18/7(‏ أصول السنة لابن أبي زمنين (ص7١7)»‏ التبصر في الدين لابن جرير 
(ص/197١)»‏ شرح السنة للبربهاري (ص52)» عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
(ص555)» التمهيد (9/ 747 7567). مسائل الإيمان لأبي يعلى (ص950)» الاقتصاد 
في الاعتقاد للمقدسي (ص١8١)2‏ مجموع الفتاوى /١/(‏ 0:06), شرح الطحاوية (؟/ 
17©» لوامع الأنوار البهية »)4١١/١(‏ وللاستزادة: زيادة الإيمان ونقصانه لعبد الرزاق 
العباد 0 ١ ١‏ ). 

(؟) انظر: شرح السنة للبغوي -78/١(‏ 74)., التمهيد (798/9) مجموع الفتاوى //١(‏ 
5» مدارج السالكين .)55١/١(‏ 

(9) شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)١74 ١9/7 /١(‏ 
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ثانيهما: القول بأن التصديق نفسه يزيد وينقص» فيصح إطلاق القول 
بزيادة الإيمان ونقصانه بحسب الذات الذي هو التصديق وذلك بكثرة النظر 
وتظافر الأدلة ووضوحهاء وبحسب المتعلق الذي هو أفراد ما 0 
الرسول كله وكل ما قبل الزيادة قبل النقص""''. 

وهذا القول هو ما اختاره ابن حجر غفر الله له وعبّر عنه في كلامه 
المتقدم بقوله «يزيد وينقص قوة ومتعلقا». وهو متعقب بما يلي : 

أولاً: أن قوله هذا مبني على قوله في تعريف الإيمان وأنه مجرد 
التصديق» وهو باطل ‏ كما سبق وما بنى على باطل فهو كذلك . 

نأنا؟ أن ةقوله هذا عضي الزناةة و النشصنا نا هك تضيلارة اقلت بو لبعن 
أن الزيادة والنقصان تدخل الاعتقاد والقول والعمل”''. 

الثاً: أن النصوص الدالة على الزيادة والنقصان في الإيمان بعمل 
الجوارح أكثر من غيرها"". 
ثالثاً : حكم الاستثناء في الإايمان: 

ذكر ابن حجر كآنه اختلاف الناس في حكم الاستثناء في الإيمان» 
وحرر محل نزاعهم» ورجح ما رآه من أقوالهم» حيث قال: 

«منع جماعة منهم أبو حنيفة وأصحابه قول أنا مؤمن إن شاء الله 
وإنما يقال: أنا مؤمن حقا. 

وأجازه آخرون» وقال السبكي”*': وهم أكثر السلف من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم» والشافعية والمالكية والحنابلة» ومن المتكلمين 
الأشعرية والكلابية. . 


)١(‏ انظر: أصول الدين للبغدادي (ص557)» الإرشاد (صه7”*5), المواقف (ص2)388 
وشرحها (770/8) وما بعدهاء شرح المقاصد (0/ 2»)5١١‏ تحفة المريد (ص 49 .)0١‏ 
(0) انظر: مجموع الفتاوى  77/19(‏ لاا 5357 20584 777), شرح الطحارية 0/9 
575), لوامع الأنوار البهية .)5١5- 5١7 /5١(‏ 
(9) انظر: مجموع الفتاوى (/ 5557) (51/91/5). 
(8) انظر: فتاواه .)0/1١(‏ 
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وليس الخلاف فيمن يأتي بإن شاء الله شاكاً في ثبوت الإيمان له 
حالاً؛ لأنه كافر بل هو فيمن هو جازم به حالاً غير أن بقاءه على الموت 
عليه غير معلوم لَه ظ 

ووجه جوازه : 

أنه ليس القصد بالاستثناء فيه إلا التبرك: اتباعاً لقوله اتعالى : ولا 
ون لِمَأَنْءِ إِنْ فَاعلُ دلت غَدَا (© إل أن يِمَ أمَّهُ واذكُر رك إِذَا شَِيتَ 
وَقَل عمو أن جَدِسَنِ رق أرب ين هذا 1 9 [الكهف: 78. 2114 فإنه يَعم 
طلب الاستثناء حتى في قطعي الحصول» وقد صرح به فيه» في # ملحن 
لْمَمَحِدَ اَلْحَرَامَ إن سَآءَ أَلَهُ4 [الفتح: 77]» مع أن خبره تعالى قطعي الصدق 
تعليماً وتأديباً لعباده في صرف الأمور كلها إلى مشيئته. . 

وأن المعتبر في النجاة هو الموت على الإيمان» وهذا غير معلوم وهو 
أمر مستقبل فصح ربطه بها لإ تعليقاً بل تبركاً واتباعاً وخوفاً من سوء 
العامة 

وأما توجيه منعه بأن تركه أبعد عن التهمة بعدم الجزم به في الحال الذي 
هو كفو ويتقدير أنه قضك غير التغلق. فزيما اعتادت نفسه التردد في الإيمان 
لكثرة إشعار النفس بواسطة الاستثناء بترددها في ثبوت الإيمان واستمراره. 

فجوابه: أنه لا تهمة مع القرائن القطعية بانتفائهاء وأيضاً إشعار اللفظ 
بما مر إنما هو بالنظر للتعليق وليس الكلام فيه؛ إذ الغرض أنه إنما قصد 
التبرك لِمَا مرّء على أنه لو فرض أنه أطلق فلم يقصد تعليقا ولا تبركا فالذي 
يظهر أنه لا إثم عليه أيضاً؛ لأن الغرض أنه جازم بالإيمان في الحال» 
وإيهام لفظه تدفعه قرائن أحواله)"") 
التقويم: ؤ ٍ 

المراد بالاستثناء في الايمان: قول الرجل مجيبا لمن سأله: أمؤمن 
أنت؟ إن شاء الله» ونحوها من العبارات التى تشعر بعدم القطع”'". 


.0784 - فتح المبين (ص8/‎ )١( 
.)5٠١ص( انظر: الإيمان لشيخ الإسلام‎ )0( 
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وهذه المسألة إنما حدث الخوض فيها بسبب الإرجاء الذي ظهر فى 
الأمة بفعل أهل الأهواء» ولهذا عد السلف سؤال الرجل عن إيمانه دع 
وفصلوا في جوابه”'' . 

يقول الإمام الأوزاعي كنك لمن سأله عن الرجل يسأل غيره أمؤمن 
أت تإن: السعالة هما تسال عنه بدعة» والشهادة به تعمق لم نكلفه في 
دينناء ولم يشرعه نبيناء ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام» القول به جدل». 
والونا قف ف 7 . 

هذاء وجملة أقوال الناس في هذه المسألة ثلاثة 

أحدها: القول بتحريم الاستثناء في الإيمان» وهو قول الجهمية"", 
والموففة "4 يوالها تريدية ا" رعشي ال 

قالواة لآنا الآيمان “شيع بواحه يعلمه الإتنان من تيده مقافتت 
فقد شك. والشك في الإيمان كفر”” . 

وثانيها: القول بوجوب الاستثناء في الإيمان» وهو قول الكلابية”", 
دوزيو الأ اع 3 ؤ ؤ 

قالوا: لأن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان. وكذلك الكفر هو ما 
مات عليه الإنسان» أما قبل ذلك فلا عبرة به» وإنما العبرة بالموافاة”'''. 
(1) انظر: السنة للخلال »250١/5(‏ الشريعة (2507/5» الإبانة الكيرى. 00000 


(0///ا81)ء مجموع الفتاوى (/51/8/1). 
(9)- “انظ الأبانة الكبرئ» تحقيق * فسان لاإ 


() انظر: مجموع الفتاوى (579/17). (5) انظر: المصدر السابق (/579/17). 
(0) انظر: التوحيد للماتريدي (ص88١2)7‏ تأويللات أهل السنة (ص7550). بحر الكلام 
(ص١5).‏ 


(0) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص557). 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (7589/9) (7/ 570)ء الاستقامة .)١6١ /١(‏ 

(9) انظر: أصول الدين (ص”75)» شرح المقاصد »)5١4/0(‏ المسامرة شرح المسايرة 
(ص”7587). 

)٠١(‏ انظر: المصادر السابقة. 
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وثالفها: التفصيل في ذلك» وهو قول أهل السنة والجماعة"''. 

قالوا: والمعتبر في ذلك إرادة المستثني وما قام بقلبه 

فإن أراد باستثنائه الشك في إيمانه. منع من من الاستثناء بغير خلاف . 

وإن أراد باستثنائه عدم تحصيله الإيمان المطلق» أو خوفاً من تزكية 
لقنن عناة له الاتطناء 7 ؤ 

يقول العلامة ابن ليع العز كأَنْهُ: «الاستثناء في الإيمان... الناس فيه 
على ثلاثة أقوال: طرفان ووسط. مدهو من يوجبة. وزمنهه من يسحرومة» 
ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار» وهذا أصح الأقوال»”"". ‏ 

وعليه فما قرره ابن حجر ككنْهُ فى هذه المسألة موافق لقول أهل السنة 
والجماعة, إلا أنه يؤخذ عليه ما يلي: ' 

١‏ عزوه ذلك إلى المتكلمين من الكلابية والأشاعرة» والصواب أنه 
قول لبعضهم؛ إذ جمهورهم على القول بوجوبه ‏ كما سبق -. 

؟ - تعليله ذلك بالتبرك والموافاة» وهذا التعليل فيه نظر 

فأما الاستثناء باعتبار التبرك فهو متعقب بأن الأصل في الاستثناء 
يكون للمستقبل دون الماضي أو الحاضرء والمخبر بقوله أنا مؤمن إن 
شاء الله يريد الماضي والحاضر لا المستقبل» والاستثناء فيها بقصد التبرك 
يلزم منه طرده في كل خبرء وهو لا يعرف عن السلف . 

وأما الاستثناء باعتبار الموافاة فهو متعقب بأن القول بذلك لم يعرف 
عن أحد من السلف ‏ رحمهم الله -. 
يقول ع الإسلام ابن تيمية كبنْهُ: «أما مذهب السلف أصحاب 


)١(‏ انظر: السنة لعبد الله »)3037/١(‏ الإيمان لأبي عبيد (ص2)57 الإبانة الي 
(87/5)» الشريعة (؟2)507/1 السنة للخلال (9/ 097)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
(2)97/7/5 الاقتصاد في الاعتقاد (ص87١))2‏ مجموع الفتاوى (/ا/5”8 - 57"”9غ, ممه 
7» شرح الطحاوية (ص/548)» لوامع الأنوار البهية .)4170/١(‏ [ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (478/1 -5794: 4417. 558): شرح الطحاوية ا 
لوامع الأنوار البهية /١(‏ 575). 

9 شرح الطحاوية  5954/17(‏ 590). 
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الحديث... فكانوا يستثنون في الإيمان» وهذا متواتر عنهم» لكن ليس في 
هؤلاء من قال: أنا أستثني لأجل الموافاة» وأن الإيمان إنما هو اسم لِما 
يوافي به العبد ربه»ء بل ترج أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لآن الإيمان 
يتضمن فعل الواجبات» فلا يشهدون لأنفسهم بذلك» كما لا يشهدون لها 
بالبر والتقوى؛ فإن ذلك مما لا يعلمونه وهو تزكية لأنفسهم بلا علم. . 
وأما الموافاة فما علمت أحداً من السلف علل بها الاستثناء» ولكن 
كثيراً من المتأخرين يعلل بها من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد 
ومالك والشافعي وغيرهمء كما يعلل بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري 
وأكثر أصحابه» لكن ليس هذا قول سلف أصحاب الحديث)”' . 


زانعا: هل 0 الايمان - 3 01 
رآه منهاء حيث قال: 
«قال جمع من الحنفية: الإيمان مخلوقء وكلام أبي حنيفة صريح 


وقال آخرون منهم: غير مخلوق . 

وهما متفقان على أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله وَل وبالغ جمع 
منهم فكفروا من قال بخلقه لِمَا يلزم عليه من خلق كلامه كله . . 

والقول بعدم خلق الإيمان لم ينفرد به الحنفية بل نقله الأشعري عن 
أحمد وجماعة من أهل الحديث ومال إليه. لكن وجّجهه بأن الإيمان حينئذ ما 
دل عليه وصفه تعالى بالمؤمن فإيمانه هو تصديقه في الأزل بكلامه القديم 
لإخباره بوحدانيته وليس تصديقه هذا محدثاً ولا مخلوقاً تعالى الله أن يقوم 
به حادث» بخلاف تصديقه لرسله بإظهار المعجزة فإنه من صفات الأفعال 
وهي حادثة عند الأشاعرة قديمة عند الماتريدية. 

وبذلك علم أنه لا خلاف في الحقيقة. لأنه إن أريد بالإيمان المكلف 


)000( مجموع الفتاوى 5”87/1١/(‏ - 5"9). 
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به فهو مخلوق قطعأء أو ما دلّ عليه وصفه تعالى بالمؤمن فهو غير مخلوق 
1 
قطعا) . 


القول في خلق الإيمان وعدمه «من مسائل الفضولء. والسكوت 
نا 

وقد ورد عن الإمام أحمد كه أنه سئل عن ذلك؟ فقال: «من قال 
يخلوق فيق جهدي» ومن قال إلسعير محرق يده اعم وأنه يهجر حتى 
يرجع) او 

وأصل هذه المقالة ترجع إلى القول باللفظ في القرآن» فقد نهى الإمام 
أحمد كأنْهُ عن قول إنه مخلوق أو غير مخلوق؛ وذلك لأن (اللفظ) كلمة 
مجملة تشترك بين الملفوظ الذي هو القرآن وهو غير مخلوقء وبين التلفظ 
الذي هو فعل العبد وهو مخلوق”*'. 

و(الإيمان) من هذا الباب» فإنه لفظ مجمل مشترك». يشترك فيه 
صفات الله وكلامه» وفعل العبد وكلامه. 

ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُِذَنْهُ: «إذا قال الإيمان مخلوق أو 
غير مخلوق؟ 

قيل له: ما تريد بالإيمان؟ 

أتريد به ليع من صفات الله وكلامهء كقوله: «لا إله إلا الله» وإيمانه 
الذي دل عليه اسمه المؤمن؛ فهو غير مخلوق. 

أو تريد شيئاً من أفعال العباد وصفاتهم؛ فالعباد كلهم مخلوقون. 
وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة» ولا يكون للعبد المحدث المخلوق صفة 
قديمة غير مخلوقة» ولا يقول هذا من يتصور ما يقول. 

فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهدى وبان السبيل» وقد قيل: 
)١(‏ فتح المبين (ص/ا - 078. (؟) سير أعلام النبلاء .)570/١15(‏ 
(9) طبقات الحنابلة (؟9/57/5١).‏ (:) انظر: مجموع الفتاوى (/ 508). 
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أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماءء وأمثالها مما كثر فيه تنازع 
الناس بالنفي والإثبات إذا فصل فيها الخطاب» ظهر الخطأ من 
الغيوانن :91 . 

وعليه فما قرره ابن حجر كأَنهُ من التفصيل في هذه المسألة موافق لِمَا 
عليه أهل السنة والجماعة في الجملة. إلا أنه يؤخذ عليه أمران: 

أحدهما: حكايته عن الأشعري نسبته القول بعدم خلق الإيمان للإمام 
أ حمذ وجماعة من أهل الحديث» وهي متعقبة بما يلي : 

١-أن‏ الذي ذكره الأشعرى كَأنهُ فى حكاية جملة قول أصحاب 
العدوف اهل اسمن البقالاته ناته لله ادن حجر 'حيق قال" 
«ويقرون بأن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقصء ولا يقولون: مخلوق ولا 


: ف » 5(0) 
غير مخلوق») . 


ولو صح ما ذكره ابن حجر كذَنهُ عن الأشعري فهو من جملة ما حكاه 
عن أصحاب الحديث وهو متعقب فيهء فإنه ‏ غفر الله له لم يكن خبيراً 
بأقوالهم ومذاهبهه"" 
أن الذي عليه جماهير أهل الحديث التفصيل فى خلق الإيمان 
وعدمه ‏ كما تقدم ‏ لا القول بعدم خلقه 
يقول الإمام الذهبي كأنْهُ: «الذي صح عن السلف وعلماء الأثر أن 
الإيمان قول وعملء وبلا ريب أن أعمالنا مخلوقة. لقوله تعالى: #وَآسّه 
م كَمَلْونَ (©)4 [الصافات: 45]» فصح أن بعض الإيمان مخلوق» 


)١(‏ مجموع الفتاوى 257/0 وانظر: الإيمان لابن مندة »)7717/١(‏ مسائل الإيمان لأبي 
يعلى (ص509). والروايتين والوجهين له (ص” 87‏ 85)» مختصر المعتمد له (ص١15١)2‏ 
مجموع الفتاوى (// 190) وما بعدهاء سير أعلام النبلاء (570/11) (0794/15). 

(0) مقالات الإسلاميين .)741/١(‏ 

(9) انظر: منهاج السنة (0/ 7/6 - 8لا 3787 - 304). 
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ا لا إله إلا الله فمن إيمانناء فتلفظنا بها أيضاً من أعمالناء وأما ماهية 
الكلمة الملفوظة فهي غير مخلوقة لآنها من القرآن)7'' . 
“ - أن الثابت عن الإمام أحمد بن حنبل كين القول بالتفصيل المتقدم 
أيضاء لا القول بعدم خلقه 
فقد سئل كدّنهُ عن الإيمان مخلوق أم لا؟ فقال: «أما ما كان من 
مسموع فهو غير مخلوق» وأما ما كان من عمل الجوارح فهو مخلوق»"'“. 
اثانيهما: تقريره في توجيه ما ذهب إليه الإمام أحمد وجماعة من أهل 
الحديث فيما حكاه الأشعري أن كلام الله قديم» وأن الله منزه عن قيام 
الحوادث بهء وأن صفات الله الفعلية 50 وقد تقدم بيان ما في دللك من 
الإجمال والرد عليه بما يغنى عن ا 
خامساً: الفرق بين الايمان والاسلام : 
يرى ابن حجر كه التفريق بين الإيمان والإسلام» حيث قال: 
«الأظهر أن الإيمان السام متلازما المفهوم فلا ينفك أحدهما عن الآخر 
وإن اختلف المفهومانء أو مترادفان فلا يوجد شورعا إيمان من غير إسلام 
عه 
إذا تقرر ذلك فحيث ورد ما يدل على تغايرهما. . . كما في قوله 
تعالى: ظثَالتِ الْقَرابُ مثا » الآية [الحجرات: ]١4‏ فهو باعتبار أصل 
فيك وود عا ندل هلي اتتجادهيا كتولء عاق 2 ل ترا تن كن هي 
من الْمَرّمِنينَ ..# الآية [الذاريات: 5] فهو باعتبار تلازم المفهومين أو 
ترادفهما. 
من هنا قال كثيرون: إنهما على وزان الفقير والمسكين فإذا أفرد 
أحدهما دخل فيه الآخر ودل بانفراده على فا يدل غلية الآخر باتفرادة). وإن 
ييا اا 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (51*0/1). (؟) طبقات الحنابلة /1١(‏ ”97 45). 
(0) انظر: (ص١77).‏ 
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ويف قسرنا: الأيما ن :«الأعنا لقيو باقعيان إنثلا قه على تعلقاته لما 
مر أنه تصديق بأمور مخصوصة. ا 

اختلف أهل العلم ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في الإيمان والإسلام هل هما 
5500 أم معان متغايرة؟ والخلاف جار ب نين أغل ايده والجماعة 


على قولين : 


أحدهما: أن الإيمان والإسلام بمعنى واحدء وممن قال بهذا القول: 


. 5 : ! 5 
البخاري” 5 ومحمد بن ا وابِن 1 واس عبد ال رحم الله 


الجميع -. 
وثانيهما: أن الإيمان والإسلام مفترقان» وهو قول كثبر .مق السلفت 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم” . واختاره الا وابن لم 
)2 ع 5 
والخطابي"' و ".وا تلالكاني ا ل ".انق الفاسم 


0010 فتح المبين (ص /5‏ 7/5)» وانظر: (ص7ت3. 6 تحفة المحتاج (0» تطهير 
اللشنان (صن57١)..‏ . 

(0) انظر: الصحيح (1/ )ل وفي شرح مذهبه ف البارع .)١١5/5(‏ 

(9) انظر: تعظيم قدر الصلاة (؟/057٠ه_‏ ا[اه). 

(5) انظر: الإيمان له (١/١؟5).‏ (0) انظر: التمهيد (7541//9؟. .)55١‏ 

(5) انظر: السنة للخلال (507/7)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)81١17/5(‏ 

(0) هو أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» أبو بكرء سلفي حنبلي» من أبرز علماء 
الحنابلة» من مؤلفاته: السنة» الجامع لعلوم أحمد»؛ والحث على التجارة والصناعة 
والعمل» وغيرهاء توفي سنة ١١1ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (791/15)» شذرات الذهب 0 

(6) انظر: السنة له (”/5077). (9) انظر: الشرح والإبانة (ص187١).‏ 

.)"١5/5( انظر: معالم السئن‎ )9١( 

)١١(‏ هو هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي» أبو القاسم» سلفي شافعي» 
من مؤلفاته: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» وكرامات الأولياء وغيرهاء توفي 
سئة 8١5ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (419/11)» شذرات الذهب .)5١١7/9(‏ 

.)8١؟/15( انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة‎ )١١( 

.)575- 4757١ص( انظر: مسائل الإيمان‎ )١9( 
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ا والمشتوى'. بوانن الفطلاه "و زانن قيمية”: 
: --2202 | 00 س 
وابن كثير ‏ » وابن رجب © - رحم الله الجميع ‏ 
والقول بذلك هو القول الذي تعضده الأدلة» وتدل عليه. 5 
قوله تعالي: : #قالت الث نا مل ل يفوا ,ولك قوارا سلما 
يَدَخْلٍ امن في قُلُوبكم * [الحجرات: 15]. 
وحديث سعد بن أبي وقاص حين أعطى النبي يك رهطا وقرك بر" 
هو أعجبهم إلى سعد فقال سعد: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ إني لأراه 
مما > افقال” الأ مس0 
00000 
واختلف القائلون بالتفريق بينهما فى تحديد وجههء والأكثر على أنه 
إذا قرن بينهما فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان يفسر بالأعمال 
الباطنة» كما في حديث جبريل وغيره من الآيات والأحاديث التي قرنت 
وأما إذا أفرد أحدهما فيدخل في هالآخرء كما فى حديث وفد 


31 01 


)١(‏ هو إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي التيمي الأصبهاني» المعروف بأبي القاسم 
بقوام السنة» سلفي شافعي» من مؤلفاته: الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل 
السنة. دلائل النبوة» سير السلف الصالحين وغيرهاء توفى سنة 6706ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (؟/8): شذرات الذهب .)1١5/4(‏ 

(؟) انظر: الحجة في بيان المحجة 5٠57/١(‏ -509). 

() انظر: شرح صحيح مسلم .)١55/١(‏ 

(4:) انظر: المصدر السابق »)١58/١(‏ الإيمان لابن تيمية (ص 7”55). 

(5) انظر: الإيمان له (ص”57”. 7”59). () انظر: تفسيره (770/5). 

(0) انظر: جامع العلوم والحكم .)٠١8-31٠١6/١(‏ 

(8) أخرجه البخاريء» كتاب الإيمان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة )””/١(‏ برقم 
0 )2 ومسلمء كتاب الإيمان باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه /١(‏ 075 
برقم .)١6٠5(‏ 

(9) سبق تخريجه (ص/757). 
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عبد القيس حيث فسر الإيمان بما فسر به الإسلام» وكما في حديث عمرو بن 
عبسة حيث فسر الإسلام بما فسر به الإيمان. 0 

ففي حديث وفد عبد القيس قال يَِةِ: «آمركم بالإيمان بالله وحده. 
أتدرون ما الايمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: شهادة أن 

لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة؛ وصوم 

رشناو العو 

وفي حديث عمرو بن عبسة وَِيْه قال: أي الإسلام أفضل؟ قال كَل: 
«الإيمان». قال: 3 الإيمان؟ قال: اتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الور 

يقول الحافظ ابن رجب ككنهُ: «اسم الإسلام والإيمان إذا أفرد 
أحدهما دخل فيه الآخر ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده» فإذا 
قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه الآخر بانفراده ودل الآخر 
على الباقي» وقد صرح بهذا جماعة من الأئمة”". 

وعليه فما قرره ابن ححر كدنْه من التفريق بين الايمان والإسلام» ونقله 

عن الكثيرين في تحديد وجهه موافق لقول جمهور أهل العلم. 

إلا أنه يؤخذ عليه أنه جعل تفسير الإيمان بالأعمال من إطلاقه على 
بعض متعلقاته لا من إطلاق بعضه على كله» وذلك مبني على قوله بأن 
الإيمان هو مجرد التصديق» وأن الأعمال غير داخلة في مسماه» وقد تقدم 
الرد 0" 


(؟) أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان )5١/١(‏ برقم (01), 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله كَخِ (١//ا5‏ - 58) برقم (17). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )١71/١١(‏ برقم »)7١1١1(‏ ومن طريقه أحمد -70١/178(‏ 157) 
برقم (70 1 وعبد بن حميد في المنتخب )559/١(‏ برقم )"١1١(‏ عن معمر بن 
راشدء عن أيوب السختياني؛ عن أبي قلابة» عن عمرو بن عبسة ديه به. 
وأورده الهيثمي في المجمع )7٠١1/7( )59/١(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله ث ثقات . 

(*) جامع العلوم والحكم .)٠١5/١(‏ 

(5) انظر: (ص156). 
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سادساً : تعريف الكبيرة. وحكم مرتكبها : 
١‏ تعريف الكبدرة: ظ 
ساق ابن حجر كين أقوال الناس في تعريف الكبيرة» واختلافهم في 
طريقه هل هو الحد أم العدّ في مواضع من كتبه”'". 

ورجح في بعضها تعريفها بالحدء فقال: «الصحيح بل الصواب أن 1 
للكبيرة دا . 

فقيل : هي مأ فيه حد. 

وقيل: ما ورد فيه وعيد شديد في الكتاب والسنة» وإن لم يكن فيه 
حدء وهذا هو الأصح. وهو بمعنى ما اختاره الإمام من أنها كل جريمة 
تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها)”'' . ظ 

زقال» «الأطهر فى تحزيقها أنها كل ,جرومة تود بقلة كرات مرتكبها 
بالدين ورقة الديانة)”" . 

ورجح في أخرى تعريفها بالعدء فقال: «اعلم أن كل ما سبق من 
الحدود إنما قصدوا به التقريب فقطء. وإلا فهي ليست بحدود جامعة» وكيف 
ينكق شيط نا لاامطيع اف ابيل 0 

وقال: «للكبيرة دون مدخو لقن افا لأولي تقربيها با لعن" 


التقويم: 

الكبيرة فى اللغة: ضد الصغيرة. 

يقول ابن فارس : «الكاف والباء والراء أصل صحيح يدل على خلاف 
”7 

وهي مشتقة من الكبر وهو لا يخرج عن معنيين : 


2)"5١ص( أشرف الوسائل (ص95١)» الفتاوى الحديثية‎ »)4  5/١( انظر: الزواجر‎ )١( 
[ .)075 فتح الإله (ص‎ 007١ التعرف (ص‎ 

(؟) أشرف الوسائل (ص”95١).‏ 69 الفتاوى الحديثية (ص١735).‏ 

(5) الزواجر .)4/١(‏ (6) التعرف (ص١7).‏ 

(5) معجم مقايبس اللغة (ص6١4).‏ 
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أحدهما: العظمة. 

وثانيهما: الإثم الكبير"' . 

وأما في الاصطلاح : 

فقد اختلف أهل العلم في تعريفها اختلافاً كثيراً: وحجت أقوالهم ‏ 
فيها»ء حتى أربت على سل 

يقول العلامة ابن القيم ‏ كأَنهُ: «وأما الكبائر فقد اختلف السلف فيها 
اختلافاً لا يرجع إلى تباين وتضاد. وأقوالهم ا و 

وجملة هذه الأقوال ترجع إلى أحد أمرين : 

أحدهما: تعريفها بالعد. 

وثانيهما: تعريفها بالحد. 

فمن عرفها بالعدء منهم من قال: بأنه لا يمكن حدهاء لأن الله تعالى 
أبهمه إمعاناً في التحذير منهاء ومنهم من قال: بأنه يمكن حدها ولكنه لا 
يخلو من اعتراض» واختلف هؤلاء في عدها. 

ومن عرفها بالحد قال: بأن الأحاديث اختلفت فى ذكر علدها بما 
يدل أن العدد فيها ليس للحصرء وأن القائل بإبهامها نما عكر عن لنب انه 
لا يعلمهاء ٠‏ فلا يمنع أن يكون غيره قد علمهاء ومح سردي 
0 

وأولى الأقوال بالصواب تعريف الكبيرة بالحد. وحدها: بأنها كل ذنب 
ختمه الله بنارء أو غضبء. أو لعنة» أو عذاب. وما قاربه في المعنى. 

وهذا القول هو المأثور عن أكثر السلف». واختاره جمع من المحققين 
)01( 0 تهذيب اللغة 0 0*6 الصحاح .»)٠١/5(‏ لسان العرب (ه/ه؟١)ء‏ 


() انظر: تقسير النشرى ا 5 )0 شرح صحيح مسلم (؟/ عم - /م4). مجموع 
الفتاوى )70٠/١١(‏ وما بعدهاء مدارج السالكين -77١/١(‏ 20777 شرح الطحاوية (؟/ 
06 0577)ء فتح الباري ))5١١- 5٠١ /١١(‏ الزواجر 42٠١ 5 /١(‏ لوامع الأنوار 
البهية /١(‏ 2075 الذخائر بشرح منظومة الكبائر للسفاريني أيضاً (ص7١١2‏ 0 

(9) مدارج السالكين .)70/١(‏ (4:) انظر: المصدر السابق .)7070/١(‏ 
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من أهل العلم'''. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يأَنْهُ بعد ذكره لاختلااف أهل العلم في 
تعريف الكبيرة. وبيانه لبعض أقوالهم : «أمثل هذه الأقوال في هذه المسألة 
القول المأثور عن ابن عباس »2 وذكره انق مين واحيد بن حنبل وغيرهما. 
وهو أن الصغيرة ما دون الحدين : حد الدنياء وحل الآخرة. 

الع كل ذنب ختم بلعنة» أو غضب» أو نارء» فهو 
من الكبائر. . 

وإنما 'قلنا إن هذا الضابط ”5 الجذكورة 
لوجوه : 

أحدها: أنه المأثور عن السلف» بخلاف تلك الضوابط؛ فإنها لا 
تعرف عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة» وإنما قالها بعض من تكلم 

الشاني: أن الله قال: 0 ا سكب حكباير ما تَُوْنَ عَنْه نَكَيْر عدكم 
ياك وَدَخِلَكُمٍ مدخلا كَرِيِمَا 409 [النساء: .]8١‏ 
وكل من وعد بغضب الله أو لعنته أو نار أو حرمان جنة أو ما يقتضى ذلك ؛ 
فإنه خارج عن هذا الوعدء فلا يكون من مجتنبي الكبائر. 

0 ا ا الع ا 000 
يُعاقَب عليه» والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب يستحق العقوبة 
عليه . . 


الثالث: أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب». 
فهو حد يِتَلْقَى من خطاب الشارع. وما سوى ذلك ليس مُتَلَقَى من كلام الله 
() انظر: مجموع الفتاوى ,)5100/١١(‏ مدارج السالكين ,.)5717/١(‏ الكبائر للذهبي 


(ص؟١75),‏ الآداب الشرعية اح مفلح 00 شرح الطحاوية (؟”5/ 076), فتح 
الباري (225/1غ22 الذخائر (ص١757١).‏ 
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ورسوله بل هو قول ورأي القائل وذوقه من غير دليل شرعيء والرأي 
والذوق بدون دليل شرعي لا يجوز. 

الرابع: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائرء وأما 
تلك الأمور فلا يمكن الفرق بها بين الكبائر والصغائر؛ لأن تلك الصفات 2 
لا دليل عليها . . . 

القاسن :: أن تلك الأتوال فاسدة .يي . 

وبما تقدم يظهر من كلام ابن حجر كدّنْهُ في هذه المسألة أنه يرى أن 
الكبيرة يمكن تعريفها بالحدء ولكن تعريفها به لا يخلو من اعتراض 
وتعقب؛ ولهذا فالأولى عنده تعريفها بالعد ويؤيد ذلك اعتباره حدها في 
سياقه للكبائر» وبيانه لبعض حدودها في كلامه السابق. ْ 

وعليه فلا تعارض في كلامه بين ترجيح تعريفها بالعد وتعريفه لها 
ببعض الحدود. [ 

وقوله بهذا كاف في رد ما أورده من حدود الكبيرة» ومغن عن ذكر 
الاعتراضات الواردة عليها . 
7 حَكم مرتكب: الكتيره: 

يرى ابن حجر كنك أن مرتكب الكبيرة إذا مات على الإيمان فإنه 
مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» وهو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر 
له خلافاً للخوارج والمعتزلة من جهة» والمرجئة من جهة أخرى. 

يقول في ذلك : 

«الحق ما عليه أهل السنة والجماعة وهو أن الميت مؤمناً فاسقاً تحت 
المشيئة فإن شاء تعالى عذبه كما يريد ثم مآله إلى أن يعفو عنه فيخرجه من 
النار. .. وإن شاء الله تعالى عفا عنه ابتداء فسامحه وأرضى عنه خصماءه ثم 
يدخل الجنة مع الناجين . ظ 

وأما قول الخوارج إن مرتكب الكبيرة كافر» وقول المعتزلة إنه مخلد 


.)56017/- 56٠ /١١( مجموع الفتاوى‎ 6 
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تقولهم وافترائهم على الله تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً 
وأما قول المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة فهو من افترائهم أيضاً على الله تعالى» وما مدعا ل سا0 
به ظاهره بدليل نصوص أخر قاطع برهانها واضح بيانها . . 
التقويم: 
اختلف الناس في مرتكب الكبيرة عه تجهتية : 
الأولى: | 
والثانية: حكمه. 
فذهب الخوارج "ا والمعتزلة”" لين أنه في الآخرة ال في النار» 
فقالت 520 تاقد واختلفوا في كفره هل هو كفر شرك أو 


كفر نعمة؟ 

فمن قال 0ك تجرى عليه أحكام الكفار في 
الدنا: ظ 

ومن قال منهم بأن كفره كفر نعمة قال: تجرى عليه أحكام المسلمين 
ف لد . 


وقالث: اللمعترلة : هو فى منكزلة يق" الندد ليزه" أي بين 'الأيمنان 


)١(‏ الزواجر -8١7/١(‏ ”3”). وانظر: (5/ .4٠‏ 45)» فتح المبين (ص87١)»‏ تحفة المحتاج 
0/1 )2 تطهير الجنان واللسان (ص”177١),2‏ فتح الإله (رص7778): العمدة (ص57”5” 
/ا/ا”)ء تنبيه الأخيار (ل١٠/أ).‏ 

(0) انظر: مقالات الإسلاميين :)١58/١(‏ الملل والنحل »)١١5/١(‏ اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين (ص ».)6١‏ البرهان (ص9١).‏ 

(9) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص555). 

(5) انظر: الموجر في تحصيل لجرا وللسوصي المقال في الرد 5 أمل الخلاف لبي 
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والكفرء وحكمه في الدئيا حكم باقي المسلمين”'. 

وذهب المرجئة إلى أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان» وأنه في 
الآخرة من أهل الجنة إذا مات موحداً مؤمناً وإن زنى وسرق وقتل» وقال المرجتة 
الخالصة منهم: لا يضر مع الإيمان معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة 0 

وتوسط أهل السنة والجماعة وهم الوسط الخيارء فقالوا: إن مرتكب 
الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» وأن حكمه في الدنيا حكم بقية 
المسلمين» وهو في الآخرة إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ". 

يقول الإمام الصابوني كأنْهُ : «ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب 
ذنوباً كثيرة» صغائر وكبائر؛ فإنه لا يكفر بهاء وإن خرج عن الدنيا غير تائب 
منها ومات على التوحيد والإخلاص؛ فإن أمره إلى الله كِبْنَ إن شاء عفا عنه 
وأدخله الجنة يوم القيامة هنالها غاها قير معان «النانة ولا معانا علن نا 
ارتكبه واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار» وإن شاء 
عاقبه وعذبه مدة بعذاب النارء وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه 
منها إلى نعيم دار القرار)”*'. 

وقد نقل إجماع أهل السنة والجماعة على ذلك غير واحد من أهل العلم”". 

وعليه فما رجحه ابن حجر كمَنْهُ في هذه المسألة وحكاه عن أهل السنة 
والجماعة من القول بأن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته . وهو في الآخرة 
تحت مشيئة الله تعالى , وتبريهم من قولي الوعيدية والمرجئة موافق لِمَا قرروه. 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة (ص397. 17١١‏ 227317 المنية والأمل (ص6). 

(؟) انظر: التنبيه والرد (ص5١١)»:‏ الملل والنحل »4)١5٠  ١79/١(‏ اعتقادات فرق 
المسلجيق والمشركين (ضن1) اران (ض 1 

(96) انظر: شرح السنة للبربهاري (ص 7/ا). شرح أصول اعتقاد أهل الفية 507 ا 
)2 الشرح والإبانة (ص2.)55160 شرح الشبئة للبغوي ».)١7:/١(‏ عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث (ص5015؟), مجموع الفتاوى (7/ 2.١5١‏ 7174) (200307/4 شرح 
الطحاوية (؟/ 075). 

(4) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص5716؟). 

(5) انظر: الشرح والإبانة (ص7550)»: رسالة إلى أهل الثغر (ص774)» شرح السنة للبغوي 
11 
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عرض ابن حجر كُأَنْةُ لجملة من المسائل المتعلقة بالكفر والتكفير»ء 
ومنها: تعريف الكفرء والتحذير من التكفير بغير حق» وضرورة الاحتياط في 
الحكم بهء وبيان موانعه» وحكم اعتبار المقاصد واللوازم فيه”"'. 


أولاً : تعريف الكفر: 

عرف ابن حجر كَْنْةُ الكفر الذي هو بمعنى الردة أماقطع الام 
وبين أنه يكون بالنية والقول والفعل» حيث قال : «كفر وم ل قطعه 
للوسلام . 

إما أن يكون بنية بالقلب حالاً أ :ماله . . 

أو تعمّد فعل. . 

"50 

باعتقاد لذلك الفعل أو القول أى معه. أو مع عناد من الفاعل أو 
القائل» أو مع استهزاء أي استخفاف منهما ظاهر)”" . 

وقال أيضاً: ا ويحصل [أي: الكفر] باطناً باعتقاده ما يوجب الكفر 
م يظهره. وظاهراً إما بفعل كالسجود لمخلوقء» أو ذبح على اسمه 

تقوريا إليه. وطرح نحو قرآن أو حعدفة أو علم شرعي على مستقذر ولو 

طاهراً كبزاق» وطرح المستقذر عليه» وطرح فتوى علم على الأرض مع 


)١(‏ ساق ابن حجر كلل جملة من المكفرات في كتابه الإعلام بقواطع الإسلام وأغلبها نقلاً 
عن غيره» وما كان منها من كلامه أوردته في مواضعه من البحث. 
(؟) فتح الجواد (198/5). 
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قوله أي شيء هذا الشرع» وإما بقول مع اعتقاد أو عناد أو استهزاء . 

وإذااحكيها رلته يواعد يرن جوذه اللوزكورات: وتحوانا حكمنا بها ناظنا 
وإن كان مصدقاً بقلبه؛ لأن ملحظ الإكفار بها دلالتها إما على عدم الانقياد 
الباطني وإما على تكذيب الشرع وكلاهما كفر وإن وجد في القلب تصديق 
كما مرّ ذلك مستوفى في بحث الإيمان»"''. 
التقويم: 

الكفر لغة: مصدر كَمَرَ يكفر كُفراً"". 

يقول ابن فارس: «الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى 
واحدء وهو الستر والتغطية... والكفر: ضد الإيمان» سمي بذلك تغطية 
ال 

وأما في الشرع: فالكفر ضد الإيمان”*'. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُانْهُ: «الكفر عدم الأنهان جاقفياق 


المسله 7 . 
لما كان الناس مختلفين في حقيقة الإيمان» اختلفوا في حقيقة الكفر 
يقول شيخ الإسلام ابو :قنمية 017 أيقا : : «والناس لهم فيما يجعلونه 
كفرا طرق متعددة: 


فمنهم من يقول : الكفر تكذيب ما علم بالاضطرار من دين الرسول». 
ثم الناس متفاوتون في العلم الضروري بذلك . 


010( فتح المبين (ص١5١)».‏ وانظر: تحفة المحتاج ا الإعلام بقواطع 
الإسلام 01522151 

() انظر: تهذيب اللغة(5/٠5١59),‏ الصحاح (37/0٠م)»‏ لسان العرب ,)١55/05(‏ 
القاموس المحيط (ص90١٠5).‏ 

0 معجم مقاييس اللغة (رص97”5 - .)995١‏ 

(5) انظر: تعظيم قدر الصلاة (ص7/ 59 0)» التبصير ل معالم الدين لابن جرير (ص١؟١5١)2‏ 
ْ مجموع الفتاوى (/1/ 779) .)776/1١7(‏ مختصر الصواعق المرسلة 1 .)6١‏ 
(5) مجموع الفتاوى (؟857/5). 
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ومنهم من يقول: الكفر هو الجهل بالله تعالى» ثم قد يجعل الجهل 
بالصفة كالجهل بالموصوفء وقد لا يجعلهاء وهم مختلفون في الصفات 
نفيا وإثباتا . 

ومنهم من لا يحد بحدء بل كل ما تبين له أنه تكذيب لِمّا جاء به 
الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخرء جعله كفراً. إلى طرق 
أو [ ١‏ 

ولهذا فتاسينا على فايس .ين كوذ الإآساة عند اغل البينة:والسباعة 
اعتقاداً بالقلب وقولاً باللسان وعملاً بالجوارح» وكونه عند جمهور 
الأشاعرة مجرد تصديق القلب. 

قال أهل السنة والجماعة بأن الكفر يكون بالاعتقاد» أو القول» أو 
الحم أوءنها سمغاء وأن الكفر بالقول والعمل يقع بمجردهء دون اشتراط 
اقترانه بالتكذيب أو عدم الانقياد» أو كونهما علامة أو دليلاً عليهما”'"' . 

وقال جمهور الأشاعرة بأن الكفر يكون بالاعتقاد» والقول. والعمل؛ 
إلا أن وقوع الكفر بالقول والعمل لكونهما دليلاً على التكذيب أو عدم 
الانقياد وعلامة عليهماء لا لأنهما كفرٌ بمجردهما””*» وهو ما قرره ابن حجر 
- عقا الله عنه ‏ في كلامه المتقدم . 

والقول بذلك ظاهر البطلان» والرد عليه من طريقين : 

أحدهما: النقض. وذلك بأن يقال: 

أولاً: أن القول بذلك فرع عن القول بأن الإيمان هو مجرد التصديق 
وهو باطل - كما سبق”*' - فما هو فرع له كذلك. 
)1( منهاج السنة (6/١5601؟).‏ 
(0) انظر: تعظيم قدر الصلاة (؟/ 970)» مجموع الفتاوى (/ .»7٠١‏ /ا 080‏ 008). الصارم 

المسلول (”/466) وما بعدهاء الدرر السنية )١54/١٠١(‏ وما بعدهاء وللاستزادة: 

التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد لعلوي السقاف. 


(0) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص>555). المواقف (ص88*”*)» وشرحها (71/48 - 
5 شرح المقاصد (0/ 775 0؟58). ظ 


(:) انظر: (ص156). 
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ثانياً: أن القول بذلك يستلزم لوازم باطلة» وبطلان اللازم يدل على 
بطلان الملزوم» منها : 

١‏ أن لا يكون للقول والعمل المكفر أثر فى التكفير وجوداً وعدماًء وإنما 
المؤثر في التكفير على الحقيقة هو الاعتقاد. والأعدقاة بمجرده مكفر سواء 
صاحبه القول والعمل أو لم يصاحباه؛ وعليه فلا معنى لوقوع الكفر بهما"'' . 

؟ - أن لا يكون شيء من الأقوال والأعمال كفراً إلا مع الاعتقاد 
والاعتقاد من السرائر المحجوبة؛ وعليه فلا يتحقق كفر كافر قط إلا بالنص 
الخاص في شخص خاص”" . 00 

 "‏ أن لا يكفر من قال قولاً كفرياً أو عمل عملاً كفرياً وزعم أن 
قزله ذلك أو قله له اليس اعتقادا وإننا غنظا أوسنها أو عبن أن لن”. 

ثالثاً: أن القول بذلك يؤدي إلى التساهل في الأقوال والأعمال 
الكفرية بدعوى عدم اعتقاد ما دلت عليه» وتعطيل الحكم بالكفر على من 
يستحقه بزعمه عدم ا" 

ثانيهما: المعارضة: 

بما دلت عليه النصوص المتكائرة من إطلاق الكفر على بعض الأقوال 
والأعمال» ووصف المقارف لها بالكفر. 


ثانياً: التحذير من التكفير بغير حق» وضرورة الاحتياط في الحكم به: 

حذر ابن حجر كدَنْهُ من التكفير بغير حق» وبين أن من قال لآأخيه: يا 
كافر دائر بين الوقوع في الكفر والوقوع في الكبيرة» حيث قال: 

«قول إنسان لمسلم : يا كافر أو يا عدو الله. . . 

إما كفر بأن يسمى المسلم كافراً أو عدو الله من جهة وصفه بالإسلام» 
فيكون قد سمى الإسلام كفراً ومقتضياً لعداوة الله وهذا كفر. 


.)457”/7( انظر: الصارم المسلول‎ )١( 

(0) انظر: إيثار الحق على الخلق (ص9١5).‏ 

(9) انظر: الصارم المسلول (957/9). 

(5) انظر: الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص 2785 9585). 


جحي آراؤه في مسائل الكفر والتكفير 
لواو ]و حب-ب-ب-ن-ا! بيعم | 0 
وإما كبيرة بأن لا يقصد ذلك فرجوع ذلك إليه حينئذ كناية عن شدة 
العذاب والإثم عليه وهذا من أمارات الكبيرة)"' . 
وبين ابن حجر د ضرورة احتياط المفتي والحاكم في الحكم 
بالكفرء حيث قال: [ 
(ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظيم خطره. وغلبة 
عدم قصده سيما من العوام» وما زال أثمتنا على ذلك قديماً وحديثاً»”''. 


التقويم: 

الكفر حكم شرعي متلقى من نصوص الشريعة» والحكم به بمبحض 

ولهذا وردت النصوص بالتحذير من التكفير بغير حق. وضرورة 
الاحتياط في الحكم به . 

قال الله تعالى: #يكائا الَدِرح َامَيَْاْ ذا 0 عل أ 0 
ولوأ لِمَنَ أَلْوَد إيكم السَلم لَسَتَ مُؤْهِنًا تَنْتَعْو عَرَصضَح الْحَيَوَْ لد 
00 ير ١‏ كاك سخ فم قد مك يا 


مه م 7 


َمْدنوَاً إرك أله كانت يما تَمَملُورت حَبِيرا 409 [النساء: 14 


وفي الحديث: ((لمن دعا رجلاً بالكفر: أو قال : عذدو الله لمن 
كذلك إلا حار عليه)”*' . 


وقد اختلف أهل العلم في المراد بالحديث» 0 من تلفظ بإحدى 
هاتين اللفظتين على أقوال كق 2005 , 


.)185 ١١5 وانظر: الإعلام بقواطع الإسلام (ص‎ ,)١76 /5( الزواجر‎ )1١( 

000 تحفة المحتاج (5/ ».)3٠١‏ وانظر: الإعلام بقواطع الإسلام (ص86١؟ .)١5١9-‏ 

(» انظر: الشفا للقاضي عياض (؟23050/9» درء التعارض :)7557/١(‏ منهاج السنة (0/ 
4 ؛» مختصر الصواعق المرسلة »)57١/7(‏ العواصم من القواصم (17/8/5). 

0 أخرجه مسلمء » كتاب الإيمان» باب حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم /١(‏ 0 
برقم )1١(‏ من حديث أبي ذر به به. 

(4) انظر: شرح صحيح مسلم 2)551/١(‏ فتح الباري .)555/١١(‏ 
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يقول الحافظ ابن حجر العسقلانى كَُنْهُ: «التحقيق أن الحديث سيق 
لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم... وقيل: معناه رجعت عليه 
نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره. وهذا ا بأضن به وفيل : يَحْشسى عليه أن 
يؤول به ذلك إلى الكفر كما قيل: المعاصى بريد الكفر فيخاف على من 
أدامها وأصر عليها سوء الخاتمة. 


وأرجح الجميع أن يقال: من قال ذلك لمن لا يعرف منه إلا الإسلام 
ولم يقم له شبهة في زعمه أنه كافرء فإنه يكفر بذلك. . 


فمعني الحديث: فقد رجع عليه : تكفيره» فالراجع التكفير لا الكفر 
فكأنه كفر نفسه؛ لكونه كمّر من هو مثلهء ومن لا يكفره إلا كافر يعتقد 
بطلان دين الإسلام)”''. 


وقد ذكر الفقهاء من شتى المذاهب في كتبهم كتاب المرتد» وبيئوا فيه 
من الأحكام المترتبة على الردة ما يؤكد خطورة التكفير» وضرورة الاحتياط 
في الحكم 0 

«ولهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم» وإن كان ذلك 
المخالف يكفرهم؛ لأن الكفر حكم شرعيء فليس للإنسان أن يعاقب 

2 ا 
بمثله)؟ . 


وبما سبق يتضح صحة ما قرره ابن حجر كله من خطورة التكفير بغير 
حق 2 وضرورة للك فى الاق به 6 وحكم من قال لخي الوا أو يا 
عدو الله . 


(0) فتح الباري .)5557/١١(‏ 

(؟) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (7/ .)١75‏ فتح القدير لابن الهمام (5/١9)؛‏ جامع 
الأمهات لابن الحاجب (ص75١2)2.‏ الذخيرة للقرافي »)١7/17(‏ روضة الطالبين (7/ 
287) كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين للمحلي (75517/5). الفروع لابن مفلح (5/ 
14» كشاف القناع للبهوتي .)١517//5(‏ 

() الرد على البكري .)814/١(‏ 


5 1ك اراؤه في مسائل الكفر والتكفير 
ثالثاً: موانع التكفير : 

وى ابن حجر كل أن السك باقر عل من ليس به ينع من موائع 
عدة هي: الجهل» والخطأًء والتأويل» والإكراه. 

وقد قرر ذلك في مواضع متعددة من كتبه» منها : 

له: «إطلاق الكفر... مع الجهل وعدم العذر به بعيدء وعندنا إذا 

كان بعيد الدار عن المسلمين بحيث لا ينسب لتقصير في تركه المجيء إلى 
دارهم للتعلم أو كان قريب العهد بالإسلام يعذر لجهله. ؛ فيعرف الصواب» 
فإن رجع إلى ما قاله بعد ذلك كفر)"''. 

وقوله: الويغدى اننا فيما ور نكرت مين الاق باعي لدرء القتل 
عنه. . . وذلك حق الله تعالى وهو مبني على المسامحة 7 

وقوله: «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة... ببدعة لشبهة تأويلهم إلا 
إذا انضم إليها مكفر صريساً لا لزومً»©. 

وقوله: «ولا تصح ردة... مكره على مكفر قلبه مطمئن بالإيمان 
للقي , 
التقويم: 

نَمّا كان الحكم بالكفر يلزم منه لوانم عدة» ويبنى عليه أحكام 
كثيرة؛ ذكر أهل العلم ما يمنع منهء ويقدح في الحكم به» وبحثوا في 
ضوابط كل منهاء وجملتها أربعة» هى: ادير والخطأء والتأويل» 
قاف ا ؤ 

وليس المقصود هنا بحث هذه الور ومناقشة الأقوال الواردة فيها 
وإنما المقصود بيان موافقة ابن حجر كُُلَنُهُ فيما قرره من الإعذار بها لقول 
أهل السنة والجماعة أو مخالفته لهم. ظ 


)١(‏ الإعلام بقواطع الإسلام (ص”157). (0) المصدر السابق (ص؟587). 

(0) التعرف (ص5١١).‏ 

(5) تحفة المحتاج :»)١١7/5(‏ وانظر: فتح المبين (ص٠١7١)»2‏ فتح الجواد (599/5)غ 
الإعلام بقواطع الإسلام (ص8١؟7).‏ 
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فأولها: الجهل : 

وقد اختلف أهل العلم في الإعذار به على ثلاثة أقوال : 

الأول: الإعذار به مطلقاً . 

الثاني : عدم الإعذار به مطلقاً . 

الثالث: التفضيل فمن كان حديث عهد بإسلام» أو ناشئاً بغير دار 
الإسلام» أو ببادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم عذر بجهله» ومن كان 
بخلاف ذلك فلا يعذرء ومحله المسائل الخفية لا الظاهرة"''. 

والقول الثالث هو بمعنى ما قرره ابن حجر كَْنْهُ في كلامه المتقدم. 
وهو الراجح الذي عليه المحققون من أهل العلمء» وأدلته مبسوطة في 

١ 6١0 1 

ثانيها: الخطأ: 

والعرات يج فك أمرين : 
- وسيأتي ون 

الثاني: الخطأ الناشئ عن غير قصد كسبق اللسان ونحوه» فهذا اتفق 
أهل العلم على الإعذار به مطلقاً”". وهو الذي عناه ابن حجر كله في 


هو 


كلامه المتقدم. ويدل لذلك قوله وَيكَ: #وليس علتحكم جناح فيمآً أخطأثر د 


/١١( )1194/10( )71/5( )59١/1١( 7ا5)» مجموع الفتاوى‎  57/١14( انظر: التمهيد‎ )١( 
مدارج السالكين 0077/10 فتح الباري (5/ 42077 الدرر‎ ,)١"0/”ه(‎ )5١٠4 لاخ‎ 
مجموع‎ :)44-935/5()058 .7١١/١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ »)47”7/١١( السنية‎ 
2)178- ١١77/؟( فتاوى الشيخ ابن عثيمين‎ ,)07٠  078/1؟( فتاوى الشيخ ابن باز‎ 
وللاستزادة: الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه لعبد الرزاق معاش (ص١8١) وما بعدهاء‎ 
عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد لأبي العلاء الراشد (ص7”) وما بعدهاء‎ 
وما بعدها.‎ )١١5 /١( نواقض الإيمان الاعتقادية للدكتور محمد الوهيبى‎ 

(: «انخارة المصيادي السباقة: ا 

(0) انظر: شرح صحيح مسلم »)97١/١1(‏ فتح الباري (59/1). 
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ولدكن نا تَمتَدر 1 رَكَانَ ألَّهُ عَفُورا يماك [الأحزاب: 10 وقوله ككلل: ١‏ 
تفيضا ماع يا ا ل ا 
فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها 
وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها : 
قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح)"'' . 

ثالثها : التأويل : [ 

والمقصود به هنا: التلبس والوقوع في الكفر من غير قصد لذلك أو 
تعمد المخالفة بسبب القصور في فهم الأدلة الشرعية. 

«اوالمتأولون من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطؤوا في فهم ما جاء في 
الكتاب والسنة مع إيمانهم بالرسول واعتقادهم صدقه في كل ما قال» وأن 
ما قاله كان حقاً والتزموا ذلك» لكنهم أخطؤوا في بعض المسائل الخبرية أو 
العملية» فهؤلاء قد دل الكتاب والسنة على عدم خروجهم من الدين. وعدم 
الحكم لهم بأحكام الكافرين» وأجمع الصحابة وَقْي والتابعون ومن بعدهم 
من أئمة السلف على ذلك)”'' . 

وضابط التأويل المعتبر الإعذار به شرعاً والمانع من الكفر ما كان 
تأويلاً ساففا بخلاف ما هو دون ذلك. وهذا يختلف باختلاف ظهور 
المسائل» وصراحة أدلتهاء وقوة التأويل فيهاء وورود الشبهة عليهاء وسلامة 
قصد المتأول» وامتلاكه آلة النظر”" . 

يقول العلامة ابن سعدي ككُثَنُْ: «والمقصود أنه لا بد من هذا الملحظ 
في هذا المقام؛ لأنه وجد بعض التفاصيل التي كفر أهل العلم فيها من 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب التوبة» باب الحض على التوبة والفرح بها (4/5' )٠١‏ برقم 


(23750) من حديث أنس بن مالك ؤَلْونْه به. 

(0) الإرشاد في معرفة الأحكام لابن سعدي (ص7١35).‏ 

0 انظلر: الحجة فى يبان المحجة (/15ه1ؤأه)ه الشنا 9/ ه621 ؟١١):‏ الدرة 
لابن حزم (ص5١4):‏ مجموع الفتاوى (/71): العواصم والقواصم (175/4)) 
منهاج الناسيين والتقديس للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن (ص”١3),‏ الإرشاد في 
معرفة الأحكام (ص .)3١‏ 





آراذه في مسائل_الكفر والتكفير 1 | 
اتصف بهاء وثم أخر من جنسها لم يكفروه بهاء والفرق بين الأمرين أن 
التي جزموا بكفره بها لعدم التأويل المسوغ وعدم الشبهة المقيمة لبعض 
العذرء والتيى فصلوا فيها القول» لكثرة التأويلات الواقعة فيها»"''. 

وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْهُ جملة من المسائل التي يعذر 
بالتأويل فيها فيقاس عليها نحوها”'' . 

وعليه فما قرره ابن حجر كلَنْهُ من الإعذار بالتأويل والمنع من التكفير 
مع وجوده موافق لقول أهل السنة والجماعة إلا أنه يؤخذ عليه إطلاقه 
الإعذار به دون تقييد ذلك بالتأويل المقبول أو السائغ . 

رابعها: الاكراه: 

والمرادبههنا: التل لصحي واس ب 
الإلزام به. 

ولا خلاف بين أهل العلم في أن أعمال القلوب ليست محلا للإكراه؛ 
ولهذا أضعت بزلامتا شرطاً لصحة الإعذار به في قوله لك : و 


تل 


لَه من بعد إيملنهه من وَقَلْبُمُ مطمين بالايِمنن وللكن من شسََ 
بالْكْفْرٍ صَدْرًا4 [النحل: ]٠١5‏ وأن محل الإكراه أعمال اعبات من الأقوال 
والأعمال:: 

واختلفوا في الإعذار بالإكراه فيهما هل هو خاص بالأقوال دون 
الأعمال أم هو عام فيهماء والصحيح ما عليه الجمهور من القول بالعموم؛ 
لعموم الأدلة» ويستثنى من ذلك القتل للإجماع على عدم الإعذار بالإكراه 
فيه» والزنى على خلاف7" . 

وضابط الإكراه المعتبر الإعذار به شرعاً والمانع من التكفير ما 
استجمع شروطأ أربعة: 
)١(‏ الإرشاد في معرفة الأحكام (ص9١3).‏ 
() انظر: مجموع الفتاوى /5١(‏ "ا" 0 75). 


»0 انظر: تفسير القرطبي )١85/١(‏ الفتاوى الكبرق (١/كه).,‏ جامع العلوم والحكم (؟/ 
لاا را الالال فتح الباري (؟١/5 05١‏ فتح القدير للشوكاني (9//ا9١).‏ 
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1 أكون ا قادراً على تحقيق ما أوعد به. 

١‏ - أن يكون المكرّه عاجزاً عن الدفع عن نفسه. 

* - أن يغلب على الظن وقوع الوعيد بترك ما أكره عليه 

أن يكون الإكراه ملجأ يلحق المكرّه بسببه ضررٌ كثيرٌ لا د اك 


وعليه فما فرره ابن حجر ان من الإعذار بالإكراه والمنع من التكفين 
مع وجوده افق لقول أهل السنة والجماعة إلا أنه يؤخذ عليه أيضاً إطلاقه 


الإعذار به دون تقييد ذلك بالإكراه المعتبر الذي يستجمع الشروط السابقة . 
رابعاً: اعتبار المقاصد في التكفير : 

يرى ابن حجر حجر كلنْهُ أن المعتبر ذ في الحكم بالك بهو العلا هر ورك 
الباطن» حيث يقول : 

لالموان في السكو. ,انكر ,على «الظواهر»: رولا نل اللمشضنيرة: والننات 
ول تقار القرائن_محالة)17؟. 


التقويم: 

الحكم بالكفر يتناول الظاهر والباطن للتلازم بينهماء وهو فرع عن 
القول بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل”". 

ولهذا فإن الاعتقادات والأقوال والأعمال الكفرية من حيث هي 
سيان 0 

الأول: ما لا يحتمل إلا الكفر. 

كسب الله تعالى ورسوله يَكلخِ ودينه» وإهانة المصحف ونحو ذلك؛ فإن 
هذه الأعمال لا تحتمل إلا الكفر فلا ينظر إلى قصد من عملها ولا إلى نيته 
ولا إلى قرائن أحواله. 
)١(‏ انظر: فتح الباري .)"١١7/17(‏ 
(؟) الإعلام بقواطع الإسلام (ص587)» وانظر: (ص186). 


(6»0 انظر: مجموع الفتاوى (!/ 0547 515. »)57١‏ شرح الأصفهانية (ص55١).‏ 
(5:) انظر: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة للدكتور عبد الله القرنى (ص؟١١”‏ -7317). 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: «إن سب الله أؤ سب رسوله كفر 
ظاهراً وباطناً سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرمء أو كان مستحلاً له 
أو كان ذاهلاً عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن 
الإيمان قول وما 76 

ويقول: «لو أخذ يلقي المصحف في الحشء ويقول أشهد أن ما فيه 
كلام اللهء أو جعل يقتل نبياً من الأنبياء»ء ويقول أشهد أنه رسول الله» ونحو 
للك مره الأفعال التي تنافي إيمان القلى» فإذا قال أنا مؤمن قن مع هذه 
الحال كان كاذباً فيما أظهره من القول)7"'. 


والحكم بالكفر هنا إنما هو للفعل لا للفاعل: ين جر 
كر الفعل ‏ تكفير الفاغل 4 لكوت تكقيره يعوقنت على :وهوف الشووظ :والنقاء 
الموانع . 

والثاني : ما يحتمل الكفر وعلمه: 

كالجوة لكي الى ورقكاء امير المسلميه 5ظ ونحو ذلك؛ فإن 
هذه الأعمال تحتمل الكفر وعدمه. فالمعتبر فيها قصد من عملها ونيته 
وقرائن أحواله. 

فالسجود لغير الله يحتمل أن يكون عبادة وقربة. فهو حينئذ كفرء 
محل ال يرن بيدا ردني فهو حينئذ معصية؛ ولهذا لم يحكم 
النبي كَل بكفر معاذ ونه بمجرد سجوده له» وإنما استفصل منه”" . 


ففي الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى َيه قال: ١«لَمّا‏ قدم معاذ من 


الشام سجد للنبي كلِ قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافيتهم 
يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت فى نفسي أن نفعل ذلك بك». فقال 
النبى كلم فلا تفعلواء فإنى لو كنت آمرأ أحدأ أن يسجد لغير الله لأمرت 
)01( الصارم المسلول (5/ 166). 


(؟) مجموع الفتاوى 225١7/19(‏ وانظر: شرح الأصفهانية (ص 47 1): أعلام الموقعين (؟/ 
١7‏ ). 


(©9) انظر: مجموع الفتاوى (5/ .)7””5٠١‏ 
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ما 1ه أن تسح روي 

وكذا إفشاء سر المسلمين لعدوهم يحتمل الموالاة والإعانة» وهو 
حينئذ كفرء ويحتمل إرادة مصلحة دنيوية» وهو حينئذ معصية؛ ولهذا لم 
يحكم النبي كَل بكفر حاطب بن أبي بلتعة به بمجرد مكاتبته لقريش 

سير الوسول. كلك :نو المسامية إليهم لفتح مكةء انها امهل ع . 

ففى الحديث عن على بن أبى طالب ذيكء أن رسول الله يكل قال له: 
بهذا باسناطت 8 كاله لأ مكل ملك ريا رسرل اللا إتى كلت امردا مزه 
قريش ولم أكن من أنفسهم» وكان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون 
بها أهليهم وأموالهم بمكة. فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصنع ! 
بدا يحمون قرابتي» وما فغلت ذلك كفراً ولا ارقذادا عن ديتى فقال 
رسول الله: إنه صدقكمء فقال عمر: دعني يا رسول الله فأضرب عنقهء 
فقال: إنه شهد بدراً وما يدريك لعل الله كِْكَ اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)”". 

وبما سبق يُعلم خطأ ابن حجر غفر لله له في إطلاق القول بأن 
المدار في الحكم بالكفر على الظواهر وأنه لا نظر إلى المقاصد أو النيات 
أو القرائن من جهة, ومناقضة قوله هذا لِمَا سبق نقله عنه من كون الحكم 
بالكفر في حق من ظهر منه قول أو عمل مكفر إنما هو بسبب كونه دليلا 
على تكذيب القلب أو عدم الانقياد الباطن من جهة أخرى. 


,)1807( برقم‎ )598/١( أخرجه ابن ماجهء كتاب النكاحء باب حق الزوج على المرأة‎ )١( 
غ)١19505( برقم (50597), وأحمد(55/9575١) برقم‎ )"١١/١١( وعبد الرزاق‎ 
وابن حبان 6 برقم (1/ا١١ة)., والبيهقي ف فى السئن الكبرى (597/0) من طرق‎ 
. عن العاصوزين بعوته الشواني: عن عبد الله بن أبي أوفى فل‎ 
«رجاله رجال الصحيح»» والحديث له شواهد من‎ :)73١9/5( قال الهيثمي في المجمع‎ 

| ويه هناد نخد وزيل , بن أرقمء وصهيب وغيرهم من الصحابة . 

(0) انظر: الأم (555/5). 

() أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب فضل من شهد بدراً (*/ )١114‏ برقم (2)59406 
ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أهل بدر وقصة حاطب )١195١/5(‏ برقم 
(55945). 


آراؤه في مسائل الكفر والتكفير 





خامساً : اعتبار اللازم في التكفير : 

يرى أبن حجر 0 عدم اعتبار اللازم في التكفيرء لد 0 
فيه»ء حيث يقول: 2 

«الأصح أن لازم المذهب ليس بمذهب؛ لأن القائل بالملزوم قل لا 
يخطر له القول بلازمه. . . فلا كر 1 . 


الع ا 
اللازم: ما يمتنع انفكاكه عن الشيء» وقد يكون هذا اللازم بيناً» وهو 
الذي يكفي تصوره مع تصور ملزومه في جزم العقل باللزوم بينهماء وقد 
يكون غير بيّنَء وهو الذي يفتقر جزم الذهن باللزوم بينهما إلى وسط"'". 
«ولازم قول الإنسان نوعان: ظ 
أحدهما : لازم قوله الحقء فهذا يجب عليه أن يلتزمه. . . 
والثاني: لازم الذي لبن دوه قينا ل بحت القا مه 1 
واللوازم من حيث التزام أصحابها بها على أحوال ثلاثة: 
الأول: أن يلتزم بهاء فتعد قولاً له. ظ 
الثاني : أن يمنع التلازم بينها وبين قوله»ء فلا تعد قولاً له. 
الثالث: أن يسكت عنها فلا يلتزمها ولا يمنع التلازم بينها وبين قوله 


- فهذه محل البحث هنا فهل تعد قولاً له أم لا؟ قولانء أصحهما أنها لا 
تعد كذلك”7؟' , 


)١(‏ الإعلام بقواطع الإسلام (ص4)557. وانظر: (ص7 ١‏ “اا ولاك 138 154ل 
0" تحفة المحتاج )1١9/4(‏ التعرف (ص5١١)»‏ فتح الجواد (159/7). 

(؟) انظر: التعريفات للجرجاني (ص١159١).‏ 

(0) مجموع الغاوق 2١/50‏ -175). 

(5) انظر: القواعد النورانية لشيخ الإسلام (ص8١١ ,)١119-‏ مجموع الفتاوى (0/ 2305 2 
/81). الاعتصام للشاطي (549/7)». توضيح المقاصد لابن عيسى (؟ ”944/7‏ 2)3946 
توضيح الكافية الشافية لابن سعدي (ص050١ .)١556-‏ شرح النونية لهراس (5/ 78 0 
0 القواعد المثلى لابن عثيمين (ص7”7” _ ”37) . 
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ولهذا فإن الصحيح عدم اعتبار اللازم في التكفيرء والحكم بمقتضاه 
5 لم يلتزمه”؟ . 

وقد نقل الحافظ السخاوي عن شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني 
رحمهما الله - أنه قال: «الذي يظهر أن الذي يحكم عليه بالكفر من كان 
الكفر صريح قوله» وكذا من كان لازم قوله وعُرض عليه فالتزمه... أما من 
لم يلتزمه وناضل عنه فإنه لا يكون كافراً ولو كان اللازم كفراً»”". 


نيف 


)١(‏ انظر: الفصل »)756٠/(‏ الشفا للقاضى عياض (7/ »)٠١87- ٠١84‏ مجموع الفتاوى 


(ه/ >" )ل العراصم من القواصم (81/5>”؟). العلم الشامخ للمقبلي 
(ص3١:)).‏ وللاستزادة: نواقهض الإيمان الاعتقادية (”/ ه" - 7"8) . 


() فتح المغيث /١(‏ 207725 وقد بحثت عن كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني كيد في مظانه 
من كتبه فلم أجده. 
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عرض ابن حجر كُأَنهِ لجملة من المسائل المتعلقة بالبدعة» وهى: 
تعريم اجدعة» .روا نا انسايها. رترطيع حككيا. ردن مزفقة ون يعدن 
البدع المنتشرة في عصره. 

وفيما يلي بيان ذلك: 
أولاً: تعريف البدعة : 

عرف ابن حجر كُأَنْهُ البدعة في اللغة» وبين المراد بها في الشرع, 
حيث قال: 

«هي لغة: ما كان مخترعاً على غير مثال سابق» ومنه: بَدِيمٌ السَموتِ 
وَلْأَرْضِ4 [البقرة: 61١7‏ أي: موجدهما على غير مثال سابق . 

شيرع : ما أحدث على خلاف أمر الشارع ودليله الخاص والعام)”"' . 
التقويم: ' 
البدعة لغة: اسم هيئة من الابتداع 
يقول ابن فارس: «الباء والدال والعين أصلان: 
أحدهما : ابتداء الشيء وصنعه لا على مثال سابق.. 


032 


6 فتح المبين (ص١١2)75‏ وانظر: (ص 2.23١7‏ الفتاوى الحديثية 50502 
(0) انظر: تهذيب اللغة »)797/١(‏ الصحاح (”/ ,»2)١١487‏ لسان العرب (5/8)» القاموس 
المحيط (ص”0١4).‏ 
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: الانقطاع والكلال» كقولهم: أبدعت الراحلة إذا كلت 


والمعنى الثاني داخل في الأول؛ إذ الانقطاع والكلال ابتداء لشيء 
خارج عما اعتيد عليه”'. 

وأما في الشرع: 

فقد عرف العلماء البدعة في الشرع بتعريفات كثيرة”''» وهي وإن كان 
بينها اختلاف فى الألفاظ أدى إلى تفاوتها فى استيفاء جزئيات التعريف 
كاملف إل انا مسيونها فى 0 0( 

والعيعها خرين الشاظى 1ك بعك حرتها يقر لده «البدعة ظريقة .فى 
الدين مخترعة تضاهي الشريعة» يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة 
الدع 

فقد تضمن هذا التعريف ضوابط البدعة» وهي: 

الأول: الإحداث والاختراع. 

الثاني : التعبد بها . 

الثالث: عدم استنادها إلى أصل شرعي بطريق خاص أو عام” . 

ومما سبق يتضح صواب قول ابن حجر كَكنهِ في تعريفه البدعة في 
اللغة والشرع؛ ومطابقة تعريفه لها لما ذكره أهل العلم في تعريفها 
وضوابطهاء إلا أنه أغفل الاشارة في تعريفه إلى ضابط التعبد بها فلم يذكره 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة (ص14١١).‏ ظ 
(؟) انظر: النهاية لابن الأثير (1//ا .)3١8- ٠١‏ 


6 انظر: الحوادث والبدع للطرطوشي (ص4)» الباعث 0 إنكار البدع والحوادث لأبي 

شامة (ص868). مجموع الفتاوى )٠١//4( )١190/9(‏ (155/18) (917/151), 
الاعتصام للشاطبي »)717/١(‏ جامع العلوم والحكم :)١77/1(‏ الأمر د والنهق 
عن الابتداع للسيوطي (ص١8).‏ 

.)71/١( الاعتصام‎ )5( 

(5) انظر: جامع العلوم والحكم (؟8/1١١).‏ فتح الباري »)555/١7(‏ وللاستزادة: قواعد 
معرفة البدع للدكتور محمد الجيزاني (ص9١)‏ وما بعدها. 





ثانيأ: أقسام البدعة : 

لما عرف ابن حجر عفا الله عنه ‏ البدعة بأنها ما أحدث على خلاف 
أمر الشرع ودليله. بين المراد بالمسرف: وأقسيامةء فقال: 

«المراد بالمحدث الذي هو بدعة وضلالة: ما ليس له أصل في 
الشرع» وإنما الحامل عليه مجرد الشهوة والإرادة فهذا باطل قطعاًء بخلاف 
محدث له أصل في الشرع إما بحمل النظير على النظير أو بغير ذلك فإنه 
عدن إذ هو سنة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. ومن ثم قال 
عمر ذه في التراويح : نعمت البدعة هي" فليس ذلك نويه بمجرد 
لفظط محدث أو بدعة فإن القرآن باعتبار لفظه وإنزاله وصف بالمحدث فى 
أول سورة الأنبياء وإنما منشأ الذم ما افترن به من مخالفته للسنة ودعائه إلى 
الضلالة)0'' , 

وقال فى شرحه لحديث عائشة وِْينَا وفيه أن النبى كيه قال: ١‏ 
أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد(" . 

«قوله: (من أحدث) 0 انا واخترع من قبل نفسه . 
قواعده وأدلته العامة. 

(فهو رد): أي مردود على فاعله؛ لبطلانه وعدم الاعتداد به» سواء 
ومن ثم أبطل وَلةِ نذر ذلك. أو للإخلال بشرطه أو ركنه عبادة كانيت أو 
1 55 أو للزيادة على المشروع فيه في نحو الصلاة دون الوضوء أو 
لارتكاب منهياته كالصلاة بنحو مغصوب. . 
121 أكترعة البخاري؛ كتاب صلاة التراويح» باب فصل من قام رمضان (040/5) برقم 

.)56١١0( 


00( فتح المبين (ص١١5).‏ 
[ 02 أخرجه بهذا اللفظ مسلم في كتاب الأقضية» باب نقص الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمور (”/ 1747) برقم (1918). 
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أما ما لا ينافي ذلك بأن شهد له شيء من أدلة الشرع أو قواعده فليس 
يرد على فاعله بل هو مقبول منه» وذلك كبناء نحو الربط وخانات السبيل 
وسائر أنواع البر التي لم تعهد في الصدر الأول فإنه موافق لما جاءت به 
الشريعة من اصطناع المعروف والمعاونة على البر والتقوى» وكالتصنيف في 
جميع العلوم النافعة الشرعية على اختلاف فنونها... وككتابة القرآن في 
المصاحف ووضع المذاهب وتدويتها. 


ومن ثم استجاز كثير من الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ كما 
وقع لأبي بكر وعمر وزيد بن ثابت و في جمع القرآن» فإن عمر أشار به 
على أبي بكر خوفاً من اندراس القرآن بموت الصحابة و لما كثر فيهم 
القتل يوم اليمامة وغيره» فتوقف لكونه صورة بدعة ثم شرح الله صدره لفعله 
لأنه ظهر له أنه يرجع إلى الدين وأنه غير خارج عنه. . 


وكما وقع لعمر ذه في جمع الناس لصلاة التراويح في المسجد مع 
تركه كَل لذلك بعد أن كان فعله ليالى» وقال ‏ أعنى: عمر -: نعمت البدعة 
هي :2 أي لآنها وإن أحدثت ليس فيها رد لِمَا مضى بل موافقة له؛ لآنه عل 
علل الترك بخشية الافتراض» وقد زال ذلك بوفاته كة. 


وقال لاقني ب رفير الله تعالى عنه : (ما أحدث 0 4 أو 
يخالف 0 من ذلك فهو البدعة كيس 


واتحاضل أن التدعة الحيتة سق على ندنها وهى مااوافق شينا مما 
نيقا من :ذلك :ضرينها أو النواما 0 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى المدخل إلى السئن الكبرى )575/١(‏ برقم (2»)751 ومناقب الشافعي 
له .)559/١(‏ وأخرجه بنحوه أبو نعيم في الحلية .)١١1*/9(‏ 


(0) فتح المبين (ص7١٠ .)3١8-‏ 


آراؤه في مسائل البدعة 





التقويم: ظ 

دلت النصوص الشرعية على أن البدع كلها سيئة» وليس فيها شيء 
حسن» ومنها: ظ 

قوله تعالى: الوم أكَلْتُ لك يدك ومنت عَلَُم عمق وَرَضِيتَ لم 
ديئًا # [المائدة: 7]. 


020 


سكم 

قال الإمام مالك كُدَنْهُ: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة» فقد 
زعم أن محمداً يك خان الرسالة؛ لأن الله تعالى يقول: «الوْمَ أَكمََثُْ م 
دس وَقيَثَ ع8 نِعمَتى وَرَضِيِتٌ م الإسلم دين 2# فما لم يكن يومئذ فوا 
فلا يكون اليوم ديناً)"''. 

وقوله َل : «كل بدعة ضلالة)0 , 

قال الحافظ ابن رجب ككْأنْهُ: «فقوله 5 «كل بدعة 0 امن 

مع الكلمء لا يخرج عنه شيء»ء وهو أصل عظيم من أصول الدين»© 

وقوله ككلهِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”* 

قال العلامة الشوكاني كذَنْهُ: «هذا الحديث من قواعد الدين؛ لأنه 
يندرج تحته من الأحكام ما لا يأتي عليه الحصرء وما أَصْرَّحَهُ وأدّله على 
إيطال ما ذهب إليه الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام» وتخصيص الرد 
ببعضها بدون مخصص من عقل ولا نقل»””. 

.وقد امم ,سلف الامة:وائمنها :من البعابة والكابعية ومن تبعوم انان 

على ذم البدع صغيرها وكبيرهاء وتقبيحها والتحذير منهاء والنهي عن مجالسة 
أصحابهاء بل والتنفير من الذرائع المؤدية إليها. ولم يعلم عن السلف توقف في 
شأن شيء من البدع فضلاً عن القول باستحسانهاء فهو بحسب الاستقراء إجماع 
ثابت يدل دلالة واضحة على أن البدع كلها سيئة ليس فيها شيء حسن”"' . 


.)18/7( ذكره الشاطبي عن الإمام مالك في الاعتصام‎ )١( 

.)١١8/50( سبق تخريجه (ص7). (9) جامع العلوم والحكم‎ )١( 

() سبق تخريجه (ص”7١7).‏ (0) نيل الأوطار (؟59/5). 

(7) انظر: الاعتصام »)47/١(‏ وانظر: في سياق أقوال السلف ‏ رحمهم الله كتاب ما جاء- 


آراؤه فى مسائل البدعة 





ا ابن حجر غفر الله له - من تقسيم البدعة إلى حسنة 
وسيئة باطل» والرد عليه من طريقين : 

أحدهماء النقض: بأن يقال: 

أولاً: أن متعلق البدعة يقتضى القول ببطلان ذلك بنفسه؛ لأنه من باب 
مضادة الشارع واطراح الشرعء وكل ما كان بهذه المثابة» فمحال أن ينقسم 
إلى حسن وقبيح» وأن يكون منه ما يمدح» ومنه ما يذم؛ إذ لا يصح في 
معقول ولا منقول استحسان مشاقة الشارع"''. 

ثانياً: أن القول بذلك يفتح باب الابتداع على مصراعيه» ولا يمكن 
معه رد أي بدعة؛ لأن كل صاحب بدعة سيدعي أن بدعته حسنة . 

ثالثاً: أن قول ابن حجر غفر الله له بذلك مناقض لِمَا قرره قبل من 
كون التحسين والتقبيح شرعيين لا عقليين””. 

رابعاً: أن ما احتج به ابن حجر عفا الله عنه ‏ على قوله لا يصح. 
وبيان ذلك فيما يلي : 

أن: الاعفلة الع ساقها للبدعة الحسنة وقرر عمل الأمة بهاء 

وادعى أنها لم تعهد في الصدر الأول لا تسلم له؛ إذ الأربطة والمدارس 
وكتابة القرآن وتصنيف الكتب ونحوها من أعمال البر مسبوقة بالصفة ودار 
الأرقم وكتابة القرآن والحديث في الصدر الأول+ وعى أصل مشروفي”” . 

اوبات العلوم لخادب [اريسة افإنهنا االو ترجه فى الزمان الاار ل فأصيولها 
موجودة فى ارزع م قعل هذا لأ ينيك أن تمد »م بلاعة لذ 

١‏ أن فعل عمر به وقوله لا يدل على ما ذهب إليه ابن حجرء 
وذلك من وجهين: 
في البدع لابن وضاح (ص5١)‏ وما بعدهاء جزء في اتباع السنن واجتناب البدع للضياء 

المقدسي (ص١”)‏ وما بعدهاء التمسك بالسنن والتحذير من البدع للذهبي (ص47) وما 


بعدهاء الأمر بالاتباع والنهي عن الإبداع للسيوطي (ص07) وما بعدها . 
)١(‏ انظر: الاعتصام .0١437/1(‏ 200 (0) انظر: (ص١530).‏ 


(6) انظر: جامع العلوم والحكم (1*1/0). لوت الا ات لدان 
20 الاعتصام ”"8/1١(‏ -_9"). 
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- أنه قال ذلك عندما جمع الناس في صلاة التراويح وصلاة 
التراويح ليست ببدعة» بل هي عين السنة» بدليل ما روته عائشة وَكْيْنَا أن 
رسول الله كَل صلى ذات ليلة في المسجدء فصلى بصلاته ناس» ثم صلى 
من القابلة فكثر الناس» ثم اجتمع من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج 
إليهم رسول الله كَكلِةِه فلما أصبح. قال: «قد رأيت الذي صنعتم.ء ولم 
بمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. وذلك في 
ون 7 ٌْ 

م ا و ات ب يزيا ار البعينة لي 
التراويح. فلما رأى عمر َيِه أن العلة قد زالت» والحكم يدور مع علته 
وود وعدناء أعاد صلاة التراويد جماعة., فالذي فعله عمر ذه ليس 
بدعة وإنما هو عين السنة”'' . 


أن المراد بالبدعة في قول عمر وَل و البدعة بالمعنى اللغوي لا 
بالمعنى / الشرعي؛ إذ صلاة التراويح عاط اتا بيت ليا في عهده يلد كما 
سبق - فإطلاق لفظ البدعة عليها بمعناه الشرعي لا يصحء ولكن لَمَا كانت 
قد تركت في عهد النبي يك للعلة المذكورة وفي عهد أبي بكر وصدر عهد 
عمر وَوًْا ثم فعلت بعد صح إطلاق لفظ البدعة عليها بمعناه اللغوي إذ ليس 
لها مثال سابد 9 

- أن قول الإمام الشافعي كنْهِ لا يدل على ما ذهب إليه ابن حجر 

- غفر الله له - وذلك من وجهين: 
أ أن الإمام الشافعي كأنْه لا يمكن أن يقول بتقسيم البدعة بمعناها 
الشرعي إلى قسمين حسنة وسيئة؛ إذ ذلك معارض لأصوله» ومنها إنكاره 


)717/١( أخرجه البخاري» كتاب لكوي باب تحريض النبي كل على صلاة الليل‎ )١( 
.)١١؟9( برقم‎ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (55/ 27575. اقتضاء الصراط المستقيم (؟588/5. .)04١‏ جامع 
العلوم والحكم (؟758/5١).؛‏ الاعتصام .)١94/١(‏ 

(9) انظر: مجموع الفتاوى )71١/١١(‏ (7754/77. 4)775. اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 
.)0640٠ 61‏ الاعتصام .)١96/١(‏ جامع العلوم والحكم (؟58/5١).‏ 
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الاستحسان الذي لا يستند إلى دليل شرعى» ومن مشهور قوله: ١‏ 
استحسن فقد شرع" ومما سطره في وفيا له قوله: «ليس لأحد دون 
رسول الله يكل أن يقول إلا بالاستدلال... ولا يقول بما استحسن؛ فإن 
القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سابق)7"". 

د - أن المراد بالبدعة في قول الإمام الشافعي ل المتقدم البدعة 
بمعناها اللغوي لا بمعناها الشرعيء. ويدل لذلك سياقه لقول عمر طَب 
المتقدم . 

يقول الحافظ ابن رجب كَنْهُ: «مراد الشافعى ويه ما ذكرناه قبل» أن 
أضل اللدعة المذموت ما لسن لها اسل فى الشتريعة تزبعع الدع وعى التلدعة 
في إطلاق الشرع. وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة يعني : : ما كان لها 
أصل من السنة ترجع إليه» وإنما هي بدعة لغة لا شرعاً لموافقتها السنة» ". 

ثانيهما: النقض : 

بما تقدم من الأدلة الدالة على أن البدعة كلها سيئة» 0 جاءت على 
كثرتها مطلقة ولم يستثن منها شي 0 


ثالثاً : حكم البدعة : 

يرى ابن حجر غفر الله له أن البدعة تجري فيها الأحكام التكليفية 
الخمسة» حيث قال: 

(البدعة منقسمة إلى الأحكام الخمسة؛ لأنها إذا عرضت على القواعد 
الشرعية لم تخل عن واحد من تلك الأحكام. 

فمن البدع الواجبة على الكفاية: الاشتغال بالعلوم العربية المتوقف 
عليها فهم الكتاب والسنة... وبالجرح والتعديل وتمييز صحيح الأحاديث 


.)١"و0//؟( نقله عنه الشاطبي في الاعتصام‎ )١( 
.)ةه١رل الرسالة (ص 360). وانظر: (ص؟ د46 لام‎ 2,0 
.)1"1/( جامع العلوم والحكم‎ 2 


20 انظر: : مجموع الفتاوى /٠ ٠(‏ ا”), اقتضاء الصراط المستقيم (5/هده)ء الاعتصام 
.)١85-1١51١4/1١(‏ 
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من سقيمهاء وتدوين نحو الفقه وأصوله وآلاته» والرد على نحو القدرية 
والجبرية والمرجئة. .. لأن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على المتعين 
كما دلت عليه القواعد الشرعية ولا يتأتى حفظها إلا بذلك» ولأن ما لا يتم 
الواجب المطلق إلا به واجب . 

ومن البدع المحرمة: مذاهب سائر أهل البدع المخالفة لِمَا عليه أهل 
السئة والجماعة. 

ومن المندوبة: إحداث نحو الربط» والمدارس» وكل إحسان لم يعهد 
في العصر الآول. . 

ومن البدع المكروهة: زخرفة المساجد». وتزويق المصاحف. 

ومن المباحة: التوسع في لذيذ المآكل والمشارب والملابس»"''. 


الدكويم: ظ 

القول بأن البدعة مما تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة من 
الوجوب,. والندب». والحرمة» والكراهة» والإباحة قول حادث» وأول من 
عرف عنه القول به العز بن عبد السلام”"“'» وتبعه عليه القرافي”' ‏ غفر الله 
لوماء وتلفنه عنوها يعقن لهام الي اع الما عو نري اا 
ابن حجر عفا الله عنه ‏ 

وهو قول 77 عليه من طريقين : 

أحدهما: النقض: وذلك بأن يقال: 

أولاً: أن متعلق البدعة يقتضي القول ببطلان هذا التقسيم؛ لأنها من 
باب مضادة الشارع وإطراح الشرعء وما كان بهذه المثابة» فلا يصح أن 
ينقسم إلى هذه القسمة وتجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة"”“. 


.)3١7ص( فتح المبين (ص١١7 20777 وانظر: الفتاوى الحديثية‎ )١( 

(0) انظر: قواعد الأحكام (؟/17١  »)١14‏ وفتاواه (ص5١١).‏ 

60 انظر: الفروق .)7١7/5(‏ 

(5) انظر: قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص59١2).‏ المنثور في القواعد للزركشي (1/ 
2» الحاوي للسيوطى .1١977/١(‏ 51518). 

() انظر: الدين الخالص (8/ 7 _ ٠5‏ 
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ثانياً: «أن هذا التقسيم أمر مخترع ‏ لا يدل عليه دليل شرعي» بل هو 
في نفسه متدافع؛ لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي» لا 
من نصوص الشرع ولا من قواعله. إذ لو كان هناك ما 0 الشرع على 
وجوب أو ندب أو إباحة» لَمَا كان ثم بدعة» ولكان العمل داخلاً في عموم 
الأعمال المأمور بها أو المخير فيهاء فالجمع بين عد تلك الأشباء تنتدعاً 
وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافيين. 

أما المكروه والمحرم منها فمسلم من جهة كونها بدعا لا من جهة 
أخرى؛ إذ لو دل دليل على منع أمر أو كراهته لم يثبت ذلك كونه بدعة 
لإمكان أن يكون معصية كالقتل» والسرقة» وشرب الخمرء ونحوهاء فلا 
بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم البتة» إلا الكراهية والتحريم"'؟. 00 

ثالثاً: أن جميع الأمثلة التي مثل بها ابن حجر غفر الله له - لا تصح 
دليلآً على التقسيم المذكورء سوى مثاله للبدع المحرمة. 
ظ (أما قسم الواجب: فجميع ما ذكر فيه من أمثلة من قبيل المصالح 
المرسلة"”'' لا من قبيل البدعة المحدثة» والمصالح المرسلة قد عمل 
بمقتضاها السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم» فهي من الأصول 
الفقهية الثابتة عند أهل الأصول وإن كان فيها خلااف بينهمء ولك لا 0 
ذلك قدحاً على ما نحن فيه. . 

وأما قسم المندوب : فليس من البدع مال وكين ذلك بالتظن في 
الأمثلة التي مثل لها . 

وأما 20 0 فلبفية في الحقيقة من البدع. بل هي من باب 
)١(‏ الاعتصام .)١91/١(‏ 
(6) المراد بالمصالح المرسلة: «كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع الكلية دون أن يكون لها 

شاهد جرزتي بالاعتبار أو الإلغاء». 

انظر: المحصول ,.)5١8/1١(‏ المستصفى .)585/١(‏ الاعتصام (؟/5١١).‏ المصالح 


المرسلة للشنقيطي (ص »)٠١‏ وللاستزادة: البدعة والمصالح المرسلة للدكتور توفيق 
الواعى (ص١5١)‏ وما بعدها. 
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وأما القتسم المكروه: ففيه امماء عى. من قبيل به -- لا 
المكروهة. 
يدي 0 


وايعا : موقفه من بعضص البدع المنتشرة في عصره . 

حذر ابن حجر كُأَنْةُ من جملة من البدع الحادثة في مواضع متعددة من 
كتبه» سواء من البدع العقدية”" أو البدع العملية”"". 

وفيما يلى دراسة لموقفه من أشهر بدع عصره . 
١ >‏ - الاحتفال بالمولد النبوي: 

عرف ابن حجر غفر الله المولد» بقوله: «المولد: بكسر اللام زمن 
الولادة» وبفتحها: ا 3 

وذكر اختلااف المؤخين في تاريخ مولده عد وأرجح أقوالهم» فقال: 
«اختلفوا 5 مولده ويومه على أقوال كثيرة. ولا خلااف أنه ولد يوم ١لا‏ تتيةقه 
والأشهر أنه ولد في شهر ربيع الأول» والأشهر أيضاً أنه ولد في ثاني 
عشرء وكثيرون أئمة حفاظ متقدمون وغيرهم على أنه يوم ثامنه»””". ‏ 

وبين حكم الاحتفال بهء فقال: «اعلم أنه بدعة؛ لأنه لم ينقل عن 
أحد من السلف من القرون الثلاثة ثة التى شهد النبي كله بخيريتهاء لكنها بدعة 
حسنة لِمَا اشتملت عليه من الإحسان الكثير للفقراء» ومن قراءة القرآن» 
وإكثار الذكر) وفراءة مولد وما اشتمل عليه من كراماته وكثير من معجزاته. 
وإظهار السرور والفرح و 


)١(‏ الاعتصام )١( .)1١99-1917/1١(‏ سبق ذكرها في مواضعها من الرسالة. 

(9) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى (١//ا9"ا‏ 8ؤ““لء 2)١5١3/5( )5#”( .4717 .4١“‏ تحفة 
المحتاج .,577/١(‏ “57. 478).» الإفادة لما جاء في المرض والعيادة (ص2”8 79), 
الدر المنضود (ص١7١).‏ 

(5) المنح المكية .)١794/1١(‏ 

(5) مولد النبي ككلِ (ص54). وانظر: المولد الشريف (ص”2»)07 أشرف الوسائل (ص28 . 
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وما ل على أن عمل امود المفتمل عل ما مر من الحا 
الواسع والذكر الكثير بدعة حسنة : 

إكثار الإمام الكبير أبي شامة''' شيخ النووي ‏ رحمهما الله الثناء 
على 'المللك. المظلقر"؟ فاخت لبا ه لقا لعةه مدان اد ان 2 
الليلة مما لم يحك بعضه عن غيره. . . فثناء هذا الإمام على هذا الفعل في 
هذه الليلة أول دليل على أنها بدعة حسنة» لا سيما أبو شامة ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ إنما ذكر هذا الثناء الفائق في كتابه الذي سماه الباعث على إنكار 
البدع والحوادث”*؟'. فذكر ذلك الثناء والمدح في هذا الكتاب الموضوع 
لإنكار البدع أول دليل على أن ذلك ليس من البدع التي تنكر بل من التي 
تستحسن وتشكر. . 

واستدل شيخ الإسلام الحافظ أبو الفضل ابن حجر لكونها بدعة حسنة 
بخبر الصحيحين أنه كَل لَمّا قدم المدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء 
فسألهم ؛ فقالوا: هذا يوم أغرق الله فيه فرعون ونبّى موسى» فنحن نصومه 
شكراً لله لله تعالى» فقال كلخ «فنئحن أحق بموسى منكم) فصامه وأمر بصيامهء 
وقال: «إن عشت إلى قابل...» الحديث”"' . 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي» الدمشقي» شهاب الدين» أبو القاسم. 
المشهور بأبي شامة» من أئمة الشافعية في وقته» له مؤلفات منها: الباعث على إنكار 
البدع والحوادث» المؤمل للرد إلى الأمر الأول» المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق 
بالكتاب العزيز وغيرها. توفي سنة 1510ه. 
انظر: تذكرة الحفاظ »)١57٠/4(‏ شذرات الذهب (18/6"). 

(0) هو الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين الدين علي كوحك التركماني تولى الملك 
بعد أبيه سنة 5577ه» اشتهر بعمل المولد والاحتفال الهائل به» توفى سنة ٠07"ه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان »)١7١ - ١١/4(‏ شذرات الذهب (188/0). 

(9) إربل: بالكسر ثم السكون قلعة حصينة ومدينة كبيرة تعد من أعمال الموصل» وقد قام 
بعمارتها الأمير كوكبري» وأكثر أهلها من الأكرادء وتقع شمال العراق شرقي مدينة 
الموصل . 

انظر: معجم البلدان .)١77//1١(‏ 
() انظر: (ص460). 
(5) أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب صيام يوم عاشوراء (؟/ 597) برقم (5 2235٠١‏ ومسلم- 
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قال أعني: شيخ الإسلام : «فيستفاد منه فضل اوم 
بأنواع العبادات على ما منّ به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة. 
ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة» وأي نعمة أعظم من نعمة بروز 
هذا النبي» نبي الرحمة في ذلك اليوم كلل . [ 

ثم ينبغي أن يتحرى اليوم بعينه» فإن كان قد ولد ليلا فليقع الشكر بما 
يناسب الليل كالإطعام والقيام» وإن كان قد ولد نهاراً فبما يناسب كالصيام. 
ولا بد أن يكون ذلك اليوم من عدد أيام ذلك الشهر بعينه حتى يطابق قصة 
موسى عليه الصلاة والسلام 1 يوم عاشوراء. ومن لم يلا حظ ذلك لا يبالي 
بعمل المولد في أي يوم من الشهرء بل توسع قوم فتعلق إلى أي يوم كان 
من السنة وفيه را بالجمةة | فلا بأس أن نفعل 0 في اك 5 
الاستطاعة 1 يحسن في أيام الشهر كلها ولياليه»). ١‏ انتهى 3 

وقد جاء عن الإمام الزاهد والقدوة المعمر أبي | اد إبراهيم بن 
عبد الرحيم بن جماعة 1" إن ركنا كان مكلية على بد فيا أفقيل الضلة: 
والسلام كان يعمل بها فلعاما في المولد النبوي». ويطعم الناس» ويقول : لو 
تمكنت لعملت بطول الشهر كل يوم ولن )7 

وأنكر كأَنْهُ بعض ما يحصل فى الاحتفال بالمولد من القبائح فقال: 
«في بيان قبائح صدرت من الناس مقترنة بعمل المولد» منها لا سيما بمكة : 

اختلاط الرجال بالتياء 5 المتشيحك الحرام. . . وخروجهم إلى زيارة 
محل المولد المشهور على أقبح هيئة وأشنع رؤية ويسمون ذلك زفة المولد» - 
- كتاب الصيامء باب صوم يوم عاشوراء (”/ 745) برقم ( 0٠‏ من حديث ابن عباس وَوُيًا به . 
)غ2 بحثت عن كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني كته في مظانه من كتبه فلم أجدهء وقد نقله 

عنه تلميذه السخاوي في الأجوبة المرضية 2)١١1١1//7(‏ والسيوطي في الحاوي .)١95/١(‏ 
(؟) هو إبراهيم بن عبد الرحيم بن محمد بن جماعة الكناني» أبو إسحاق» المقدسي 

الشافعي ؛ فك مقميره من ما ان توفي سنة ٠‏ ه. 
(١‏ المولد الشريف (ص ١"‏ - 15): وانظر: التكارت ل 

.)أ/٠١ل(‎ 
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اللاي َّ 


المفاسد والقبائح ما تصم عنه ٠‏ الآذان. . 


ومن القبائح أيضيا لكنها أخف وأسهل أنهم يخرجون والقمر في 
سلطانه بالسرج الكثيرة من الشموع على اختلاف أنواعهاء ثم يأتون فتنصب 
الشموع وغيرها في المسجد الحرام على صفات أكثر وأظهر ما كانت عليه 
في حال مشيهمء وهذا قبيح أي قبيح . 

ومنها أن بعض المتوسمين من المكيين بصورة الفقهاء يصطفون في 
الذهاب والعودة في تلك الزفة صفوفاً مختلفة صف من الرجال وصف من 
الشموع» والناس مصطفون بجنبي الطريق مزدحمون على التفرج عليهم» 
فيتمهلون غاية التمهل والتأني في مشيتهم» ويتبختر بعضهم تبختراً يغلب 
تبختر النساءء أعاذ الله بلده وحرمه من أفعال هؤلاء وقبائحهم. . 

ومنها أن أكثر الناس في عملهم المولد لا يمنعون النساء إشرافهن 
على الرجال ونظرهن إليهم» وذلك قبيح؛ لأنه إما محرم على المعتمد من 
مذهبنا أو مكروه على مقابله» ومحل الكراهية حيث لا شهوة ولا خشية 
فتنة» وإلا حرم اتفاقاً . 

والواقع من النساء في المولد كثيراً ما يترتب عليه الشهوة والفتنة هذا 
في نظر النساء إلى اوسا وأمنا نظر الوجال المهية المبرتيه غاننا على 
نظرهن للرجال وإشرافهن إليهم له عندناء وإن لم يكن 
هناك شهوة ولا خشية فتنة . . 

ومنها أنهم في تلك الموالد يأتون بمن يقرأ لهم المولد الشريف على 
الكيفية التي ألفها الوعاظ في هذه الأزمنة» وذلك منكر أي منكر؛ لأن أكثره 
كذب وبهتان واختلاق» بل لم يزالوا يزيدون فيه ما هو أقبح وأسمج مما لا 
تحل روايته ولاا سماعه. 

بل يجب على العلماء وكل من علم ذلك وقدر على الإنكار عليهم 
وتركهم للباطل منه أو مفارقة المجلس والقيام عنه إن أمكن. على أنه لا 
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ضرورة بهم إلى ذلك؛ لأن قاصدي الخير وإظهار الفرح والسرور به وَكةٍ 
والمحبة يكفيهم أن يجمعوا أهل الصلاح والقراء والذاكرين فيطعموهم 
ويتصدقوا عليهم. فإن أرادوا زيادة على ذلك أمروا من ينشد لهم من 
المدائح النبوية المتعلقة بالحث على الأخلاق الكريمة كالكرم والزهد 
والتخلي عن الدنيا ولذاتها والتهيوؤ للموت والذهاب إلى الله تعالى» وغير 
ذلك مما في معناه. ل" 


التقويم: ؤ 

الاحتفال بالموالد ظاهرة معروفة منذ العصور المتقدمة والسابقة 
للإسلام» وعقيدة راسخة عند أهل الأديان الأولى. 

وقد اشتهر ذلك عن النصارى حيث يحتفلون بميلاد عيسى 252 على 
رأس كل سنة في الخامس والعشرين من الشهر الثاني عشر الميلادي إلى 
يومنا هذا. 

ثم تسربت هذه الظاهرة إلى المسلمين بعد مضي القرون الثلاثة الأولى 
المشهود لها بالخيرية فى أواخر المائة الرابعة على أيدي الخلفاء الفاطميين» 
بعد قيام دولتهم ساد في مصرء وكان أول من أحدثه بالقاهرة المعز 
لدين الله الفاطمي”" سنة اثنين وستين وثلاثمائة" ". 

فأصبح المسلمون منذ ذلك الوقت يحتفلون بمولد النبي كَكةٍ إلى يومنا 
هذا مضاهاة لعمل النصارى» بل أصبح عمل النصارى حجة لمن استحسن 
الاحتفال بمولده كك من المسلمين بطريق الأولى زعموا. 


)١(‏ المولد الشريف (ص, 7 - .)١9‏ ظ 

(؟) هو المعز معد بن إسماعيل بن سعيد بن عبد الله» أبو تميم» المدعي زوراً أنه فاطمي» 
تولى الخلافة بعد أبيه المنصور سنة ١5"ه‏ بالمنصورية بالمغرب» استولى على مصر 
واستوطن القاهرة سنة 7ه وكان مظهراً الرفض ومبطناً الكفر المحض» توفي قبحه الله 
سئة 50'اه. ١‏ . 
انظر: سير أعلام النبلاء »)١09/١15(‏ وفيات الأعيان (775/5). 

(0) انظر: الخطط للمقريزي  440/١(‏ 598)., صبح الأعشى القلقشندي  198/5(‏ 
١ع‏ وللاستزادة: القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل للشيخ إسماعيل 
الأنصاري (ص24). 
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وفي هذا يقول الحافظ السخاوي ‏ غفر الله له _: «إذا كان أهل 
الصليب اتخذوا ليلة مولد نبيهم عيداً أكبرء فأهل الإسلام أولى بالتكريم 


ع ١‏ 
واخل ”|| 


وما قرره ابن حجر عفا الله عنه ‏ في كلامه المتقدم من كون 
الاحتفال بالمولد النبوي بدعة حسنة باطل» والرد عليه من طريقين : 

أحدهما: النقضء وذلك بأن يقال: 

أولاً: أن القول بذلك فرع عن القول بتقسيم البدعة إلى قسمين حسنة 
وسيئة» وهو تقسيم باطل - كما سبق فكذلك ما فُرّع عليه. 

نانيا أن الفى كله ل يدل النتبيه إحياة الموللده أو ولك غير من 
الأنبياء قبله» ولم يأمر أمته به ولما لم يقع ذلك منه ولم يأمر به مع قيام 
المقتتضي لذلك في وقته كان عمله بعد ذلك بدعة منكرة . 

ثالثاً: «أن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي لهء وعدم المانع 
منه» ولو كان خيراً محضاً أو راجحاً لكان السلف ون أحق به مناء فإنهم 
كانوا أشد محبة لرسول الله يلهِ وتعظيماً له مناء وهم على الخير 
ار 0 

رابعاً: أن المؤرخين اختلفوا في يوم مولده ككل - وقد ذكر ذلك 
ابن حجر نفسه في كلامه المتقدم ‏ فعلى التسليم باستحسان الاحتفال به فإن 
إقامته في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول غير مقطوع بوقوعه فيه» وقد 
جر هذا بعضهم إلى الاحتفال سائر أيام ربيع الأول ولياليه كما ذكر ذلك 
ابن حجر واستحسنه ممن فعله. 
خامساً: أن الشهر الذي ولد فيه يك وهو ربيع الأول على الصحيح 
هو بعينه الشهر الذي توفي فيهء فليس الفرح بأولى من الحزن فيه" . 

سادساً: أن الاحتفال بالمولد النبوي يتضمن كثيراً من الأعمال 
(1:. الشن السمبوك فى أذيل السلوك (ضن 11): 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم 2210 
م انظر : المورد في عمل المولد للفاكهي (ص” ”7 7؟)ء. المدخل لام الحاج (؟/16١).‏ 


آراؤه في مسائل البدعة 








المنكرة» والقبائح المحرمة» ومنها: إنشاد الأشعار والقصائد المتضمنة 
للشرك بالله» ودعوى حضور النبي يك وإضاعة الصلوات»ء والغناء. 
والاريعة :والشدرب بالاثوقف». والرقض» بواعت لكل الرجال بالتمياة بو |ضباعة 
الأموال وتبذيرها في غير وجوهها المشروعة»؛ وقد ذكر ابن حجر غفر الله 
له - شيئاً من هذا في زمانه في كلامه المتقدم . ولا ذال" الآمر على ذلك 

يابعا : أن ما استدل به ابن حجر عفا الله عنه ‏ على قوله باستحسان 
الاحتفال بمولده يَككِةِ لا يصح. وبيان ذلك فيما يلي : 

١‏ أن ما ذكره من ثناء بعض أهل العلم عليه» وتقريرهم لاستحسانه. 
وقيامهم بعمله» معارض بذم غيرهم» وتقريرهم لبدعيته» وإنكارهم على من 
عمله؛ وهم أولى بقبول قولهم لسابقتهم» وكثرتهم» وقوة أدلتهم. 

وكلام أهل العلم وأفعالهم ليست دليلاً في نفسهاء بل هي محتاجة 
إلى إثبات صحتها بالدليل . 

؟ - أن ما نقله عن الحافظ ابن حجر العسقلاني ونه من تخريجه 
عمل المولد على خبر الصحيحين في صوم اليهود لعاشوراء باطل» 
والجواب عنه من عدة أوجه: 

أن الحافظ ابن حجر العسقلاني كه صرح في أول كلامه أن 
أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن السلف؛ وهذا كاف في ذم الاحتفال به 
- كما تقدم - وقوله بذلك مما أغفل ابن حجر - عفا الله عنه ‏ نقله» ونصه: 
«أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون 
الثلاثة...2» إلى أن قال: «وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت» وهو ما 
لكف اتيس لاخر كلاه المتقول” 7 

أن تخريج الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتواه عمل المولد 
على حديث صوم عاشوراءء. لا يمكن الجمع بينه وبين جزمه أول تلك 
)١(‏ انظر: المورد في عمل المولد (ص55)» تنبيه الغافلين لابن النحاس (ص056٠),‏ 


وللاستزادة: القول الفصل (ص187١).‏ 
هه انظر: كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني وله بتمامه في الحاوي للمتاوي الم 
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ل ا ل 
القرون الثلاثة» فإن عدم عمل السلف الصالح بالنص على الوجه الذي 
يفهمه منه من بعدهم يمنع اعتبار ذلك الفهم صحيحاً؛ إذ لو كان صحيحاً لم 
يعزب عن فهم السلف الصالح» ويفهمه من بعدهم. ٍ 
كما يمنع اعتبار ذلك النص دليلاً عليه؛ إذ لو كان دليلاً عليه لعمل به 
السلف الصالح» فاستنباط الحافظ ابن حجر العسقلاني الاحتفال بالمولد 
النبوي من حديث صوم يوم عاشوراء. مخالف لِمَا أجمع عليه من جهة 
فهمهء ومن جهة العمل بهء وما خالف إجماعهم فهو خطأ؛ لأنهم لا 
يجمعولن إلا على هدى”'. 
5 تخريج الاحتفال بالمولد على صيام يوم عاشوراء من التكلف 
المردود لأن العبادات مبناها على الشرع بام لا على الهوى 








أن 25 2 عاشوراء قل فعله النبي 7 ورغعب فيه» بخللاف 
د بمولده فإنه كيد لم يفعله ولم بوغين فيه» ولو كان فى ذلك شيء 
من الفضل لبون ذلك لأمته كما بين لهم فضل اتباعه والصلاة والسلام 
ل 
والثانى : المعارضة : 
الدالة على أن كل بدعة ضلالة. 
> "؟ ‏ السماع: ‏ 
ذكر ابن حجر كَنهُ أقسام السماع. وبيّن حكم كل منهاء فقال: 
الأقسام الغناء المحرم وغيره : 
0" انظر: الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي 
للشيخ حمود التويجري (ص١").‏ القول الفصل (ص728). 
(0) انظر: مجموع الفتاوى 2))8١/١(‏ الرد القوي (ص7"7) . 


(9) انظر: الرد القوي (ص ”077 الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف 
للجزائري (ص”57). 
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القسم الأول: في سماع مجرد الغناء من غير آلة. 
0 أنه يكره الغناء وسماعه إلا... في عرس ونحوه. . 
أو إن حرك لحال سنى مذكر لللآخرة. 
وبه يعلم أن كل شعر فيه الأمر بالطاعة أو كان حكمة أو كان في 
مكارم الأخلاق أو الزهد ونحو ذلك من خصال البر كحث على طاعة أو 
بن أو احدقات فعصنة كن كا من الشاقه وإنقنادة وما عه سنة) ”+ 
و«الغناء إنشاداً واستماعاً على قسمين : 


الأول: ما اعتاد الناس استعماله لمحاولة عمل» وحمل ثقيل» وقطع 
النساء لتسكين صغارهن.ء ولعجب الجواري بلعبهن , فهذا إدا سلم المغني ره 
من فحش وذكر محرمء كوصف الخمور والقينات» لا شك في جوازه ولا 
يختلف فيه. وربما يندب إليه إذا نشط على فعل تخيرء كالحداء ة فى الحج 
والغزو. 0 ار بر الس ور رار ار وي 


525 المزهدة في الدنيا المرغبة في الآخرة فهى من من أنفع 
المواعظ فالحاصل عليها أعظم ع 
التي تهيج النفوس وتطربها... فهذا هو الغناء المختلف فيه على أقوال 
العلطاط.: 1 

«والذي يتقوى في النفس رجحانه تحريم الغناء الملحن وسماعه . . 

لقوله تعالى: ##وَيِنَ الئاس مَن يَتَّتَرى لهو الْحَديث*# [لقمان: 5] أي : 
الغناء . 


سرحت سن مير سس دح سر 


وقوله تعالى : وَأَسِتَفْزِرٌ من استطعت م متهم بِصُوتِكَ ‏ [الإسراء: 155] فسيرة 


010( ا (؟) المصدر السابق (ص9ه 5 .)1١‏ 
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مجاهد بالغناء والود ا 


وقوله تعالى: #والذت لا يشْهدُوت األرُورَ 4 [الفرقان: 6071 قال مجاهد: 
هو ا 0 ا 

«القسم الثاني: في سماع الغناء المقترن برقص أو نحو دف أو مزمار 
ووثر.. 

والمقصود هنا أن الغئاء إذا أبيح أو كره إن انضم إليه مبخر الصبير 
بانضمام المحرم إليه محرماء وإذا حرم يشتد إثمه بانضمام المحرم إليه» وأن 
الرقص إن كان فيه تَكسّر كفعل المخنث كان حراماً» وإن خلا عن ذلك كان 
والتحريم» وكذا إذا كان المحرم ددم لآن المكروه وإن كان لا إثم 
فيه» لكنه بانضمامه إلى محرم يزداد إثماً) 2 . 


التقويم: 
السماع فى اللغة : مصدر سمع يسمع يما سمت 77 
يقول ابن فارس: «السين والميم والعين أصل واحدء وهو إيناس 
الشىءهالاا نو تقول :: سجحة النوى م ماف , 
طلياً وَهريا : وا ويقض] : فهو حادٍ يحدو بكل اكد إلى وطنه ا لي . 
وهو على أضرب ثلاثة : 
أحدها : سماع شرعى» وهو سماع القرآن. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير .)٠١8/8(‏ (؟) انظر: تفسير ابن جرير (94/ .)57١‏ 
(9) كف الرعاع (ص 59 .)76١‏ (:) المصدر السابق (صالا ‏ 877). 
() انظر: تهذيب اللغة (5/ ,)١185‏ الصحاح .)١771/7”(‏ لسان العرب ,)١57/8(‏ 


(3) معجم مقايبس اللغة (ص١ 44‏ 547). 


(0) مدارج السالكين »)587/١(‏ وانظر: كشف القناع عن حكم الوجد والسماع للقرطبي 
(ص”57). 
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وثانيها : سماع بدعي» وهو سماع الغناء . 
وثالثها: سماع مباح» وهو سماع القصائد المزهدة في الدنيا والمرغبة 

في الآخرة الدالة على مكارم الأخلاق. وخميل الأفنال 3 
يقول العلامة ابن القيم كرنهُ: «الكلام في السماع مدحاً وذماً يحتاج 

فيه إلى معرفة صورة المسموع وحقيقته» وسببه والباعث عليه» وثمرته 

وغايته . ظ 
فبهذه الفصول الثلاثة يتحرر أمر السماع» ويتميز النافع منه والضارء 

والحق والباطل» والممدوح والمذموم. 
فالمسموع على ثلاثة أضرب . 
أحدها: مسموع يجبه الله ويرضاهء وأمر به عباده» وأثنى على أهله. 

ورضي علهم به. ظ 

الثاني : مسموع يبغضه ويكرهه. ونهى عنه» ومدح المعرضين عنه. 

الثالث: مسموع مباح مأذون فيه» لا يحبه ولا يبغضه. ولا مدح 
صاحبه ولا ذمهء فمن حرم هذا النوع الثالث فقد قال على الله ما لا يعلمء 
وحرم ما أحل الله. ومن جعله ديئاً يتقرب به إلى الله فقد كذب على الله 

وشرع ديئاً لم يأذن به اللهء وضاهى بذلك المشركين»©. 
وبناء على ما سبق فما قرره ابن حجر كدَنْهُ من التفصيل في أحكام 

الماع » وقول سجرازه ذا كان بغي الة بولا قري ويتضمن الدر هيد الي 

الدنيا والترغيب في الآخرة» ولم يكن على التلحينات والتقطيعات المحترفة» 

وبحرمته مع عدم ذلك هو الحق الذي لا محيد عنهء وهو الذي عليه 

المحققون من أهل العلم”". ظ 

,)044  09١ص( انظر: كشف القناع (ص57) وما بعدهاء مختصر الفتاوى المصرية‎ )١( 
نزهة الاستماع في مسألة السماع لابن رجب (ص4”)‎ »)587/١( مدارج السالكين‎ 
ومابعدها.‎ 

(؟) مدارج السالكين .)585/١(‏ 


0 انظر: تحريم الغناء والسماع للطرطوشي (ص؟؟5؟) وما بعدهاء كشف القناع (ص”7:) 
وما بعدهاء مختصر الفتاوى المصرية (ص١29)‏ وما بعدهاء الكلام على مسألة السماع- 











> "؟ ‏ صلاة الرغائب: 

يرى ابن حجر كُأَنْةُ بدعية صلاة الرغائب» وأنها حادثة بعد انقضاء 
القرون الثلاثة الفاضلة. وأن الأحاديث الواردة فيها باطلة موضوعة؛ وقد 
نقل عن أهل العلم ما يؤيد قوله هذاء ويرد على من خالفه. 

يقول في ذلك : 

«صلاة الرغائب هي اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول 
جمعة من رجب . 

أطال الإمام النووي كانه في فتاويه في ذمها وتقبيحها وإنكارهاء 
فقال: «هي أي صلاة الرغائب بدعة قبيحة منكرة أشد الإنكار مشتملة على 
منكرات» فينبغي تركهاء والإعراض عنهاء والإنكار على فاعلهاء وعلى ولي 
الأمر ‏ وفقه الله منع الناس من فعلها فإنه راع وكل راع مسؤول عن 
رعيته» وقد صنف العلماء كتباً في إنكارها وذمها وتسفيه فاعلهاء فلا تغتر 
بكون الفاعلين لها با ولا بكونها مذكورة في قوت 
القلوب”''» وإحياء علوم اليد 7 لجرك تإنيا عه طلا ااا 

وعبارة إحياء علوم الدين في صلاة الرغائب: «أما صلاة رجب فقد 
روي بإسناد عن رسول الله يَيِيِهِ أنه قال: «ما من أحد يصوم 0 
رجب ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة يعني ليلة الجمعة اثنتي عشرة ركعة 
يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة. و8إإنَا أَنرَلْتَهُ فى لل ألْقَدْرٍ 02* [القدر: 
]١‏ ثلاث مرات» و#فل هو ل أله حك (0* [الإخلاص: ]١‏ اثنتى عشرة مرة 


فسن سين كل كتين بتسليية : ؛ فإذا فرغ من صلاته صلى علي سبعين مرة 


- لابن القيم (ص5١٠)‏ وما بعدهاء مدارج السالكين )58١/١(‏ وما بعدهاء إغاثة اللهفان 
.)»255/١(‏ نزهة الأسماع (ص7”4) وما بعدهاء رسالة في السماع والرقص المنبجي 
الحنبلي (ص758). الرهص والوقص لمستحل الرقص لإيراهيم الحلبي (ص”5 5) وما 
بعدهاء الصاعقة المحرقة على المتصوفة الراقصة المتزندقة 0 صفي الدين الحنفي 
(ص77) . 

.)١187؟/١( (؟) انظر:‎ .)١7"6/١( انظر:‎ )١( 

©9) فتاوى النووي (ص؟29). 
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يقول: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله» ثم يسجد فيقول في 
سجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبعين مرة» ثم يرفع رأسه 
ويقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعظم سبعين مرة. 
ثم يسجد الثانية فيقول مثل ما قال في السجدة الأولى. ثم يسأل الله حاجته 
فإنها تقضىء قال رسول الله تَكلِةِ: «والذي نفسى بيده ما من عبد ولا أمة 
على هذه الشادة را غثر انه كيان ل#صميع ذثرية بون كا قع معتل ريد 
البحرء وعدد الرمل» ووزن الجبال» وعدد ورق الأشجارء وشفع يوم 
القيامة في سبعمائة من أهل بيته ممن قد استوجب النار) . 

وهذه صلاة مستحبة» وإنما أوردناها في هذا القسم أي: قسم ما 
يتكرر بتكرر السنين كالعيدين لأنها تكرر بتكرر السنين وإن كانت لا يبلغ 
رتبتها رتبة التراويح وصلاة العيدء لأن هذه الصلاة نقلها الآحاد ولكن أهل 
القدس بأجمعهم دواتيوة غنيك بولا هرك وركيا تأحمت يرامع 
انتهت عبارة الإحياء . 


وقد تساهل الغزالى ‏ رحمه الله تعالى داف ذلك تساهلا كثيراً حيث 
نض آولا أنه عروية والسيدء .ونانيا أن الأحاد, قرفا وكل :ذلك باط 
موضوع كذب على النبي كَلةٍ حادث بعد الأربعمائة» ومن ثم قال الحافظ 
الكبير شيخ الإسلام الزين العراقي في تخريجه أحاديث الإحياء: إن هذا 
الحديث الذي ذكره الغزالي أورده رزين”'' في كتابه وهو حديث موضوع ". 
وقال غيره”*': لم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة يختص بهاء 
والأحاديث المروية في فضل صلاة الثاني تي رن يدا عن شير برجب 


كب باطل . 


(1) الإحياء (187/1). 

ف و بن معاوية بن عمار. أبو الح العبدري الأندلسي» اسرتسلي. 000 محدث ٠»‏ 
من مؤلفاته : تجريد الصحاح. توفي سنة 67060ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (؟/ 5 »)7١‏ شذرات الذهب .)1١5/5(‏ 

(9) تخريج أحاديث الإحياء /١(‏ 187). 

(5) المراد به الحافظ ابن رجب كن قارن الكلام المذكور بلطائف المعارف (ص558). 
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وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء» وممن ذكر ذلك من أعيان 
العلماء من المتأخرين من الحفاظ أبو إسماعيل الأنصاري» وأبو بكر 
السمعاني"'"» وأبو الفضل حافظ الشام ابن ناصر"''» وابن الجوزي 
وغيرهمء وإ وإنما لم يذكرها المتقدمون لزه معدتت بعدهم وأول ما ظهرت 
بعد الأربعمائة فلذلك لم يعرفها المتقدمون ولم يتكلموا فيها» ". 


التقويم: 
صلاة الرغائب هي صلاة تكون في ليلة أول جمعة من شهر رجب بين 
صلاتي المغرب والعشاءء ويسبقها صيام يوم - ل 


وصفتها على ما ذكر ابن حجر كأَنْهُ نقلا عن الغزالي ‏ غفر الله له 
فى كلامه المتقدم . [ 

وهي بدعة حادثة بعد المائة الرابعة» وأول ما أحدثت ببيت المقدس 
وذلك بعل ننية4 ثمانين وأرتعنائة) ولا يعرف أن أعنذا صلاهأ قبل 0 , 


ولهذا يقول الحافظ ابن رجب كاله : «وإنما لم يذكرها المتقدمون؛ 
لأنها أحدثت بعدهم وأول ما ظهرت بعد الأربعمائة» فلذلك لم يعرفها 
المتقدمون ولم يتكلموا فيها»0"؟. 


)١(‏ هو محمد بن منصور بن عبد الجبار التميمي لد العرودي أبو بكرء فقيه محدث» 
من مؤلفاته : الأمالي. توفي سنة ١٠01ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (19١/١لا),»‏ شذرات الذهب (59/5). 

(؟) هو محمد بن أبي بكر بن عبد الله القيسي الحموي الشافعي» المشهور بابن ناصر الدين» 
محدث فقيهء من مؤلفاته: منهاج السلامة في ميزان يوم القيامة» الرد الوافرء الترجيح 
لحديث صلاة التسبيح وغيرهاء توفي سنة 8157ه. 
انظر: الضوء اللامع »)٠١7/4(‏ شذرات الذهب (7/ 5147). 

(0) الإيضاح والبيان (ل١١/1أ-‏ ل١١/ب)).‏ وانظر: فتح المبين (ص8١٠).»‏ إتحاف أهل 
الإسلام (ص ه06 ”3) . 

(5:) انظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص178). 

(5) انظر: الحوادث والبدع (ص”7١).‏ 

(5) لطائف المعارف (ص5258). وانظر: مجموع الفتاوى (177/55). 
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وعليه فما قرره ابن حجر كأَنْهُ من القول ببدعيتهاء والرد على من 
استحسنها هو الحق الذى لا محيد عنه. وذلك لما يلى : 

اول أنها يدث بل ا لعا ايم الثلاثة المفضلة حابي له 
نه 5 97 كانت مشروعة لسبقونا 0 

ثانياً: أن الحديت: الوارد في تقرير مشروعيتها وبيان فضلها حديث 
باطل لا يصح. انفق الأمنة على وضين 29 , 

تاها :ازا ةم العراذة عخالفة لليكة من غدية وتنا للنهن الوارى عة 
تخصيص ليلة الجمعة بقيام» ومن جهة صفتها للنهي الوارد عن عدم 
الطمأنينة فى الصلاة”" . 

رابعاً: اشتمال هذه الصلاة على جملة من المنكرات الشرعية» ومنها : 
تأخير الفطورء. وأداء العشاء الآخرة بلا قلوب حاضرة:» والمبادرة إلى 
07 تعجيلها . و لسجود بعد السلام لغير سهو”*'. 


ولما سبق أنكرها جماهير أهل العلم ‏ رحمهم الله" - وكتب بعضهم 
رسائل في التحذير منها"'' . 


)١(‏ انظر: رسالة في ذم صلاة الرغائب للعز بن عبد السلام (ص"5). مجموع الفتاوى 
(377/75)» اقتضاء الصراط المستقيم (511/7). 

(0؟) انظر: الموضوعات (7/ :»)١74‏ مجموع الفتاوى (75/ 42١77‏ المنار المنيف (ص40): 
تخريج أحاديث الإحياء للعراقي ,.)١87/١(‏ اللآلئ المصنوعة (05/5).» الفوائد 
المجموعة (ص,57): الأسرار المرفوعة (ص86١).‏ 

(6) انظر: رسالة في ذم صلاة الرغائب (ص27579 ؟١).‏ 

(:) انظر: المصدر السابق (ص١")‏ وما بعدها. 

(5) انظر: الحوادث والبدع (ص177١)4‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص178), 
المدخل لابن الحاج »)791/١(‏ مجموع الفتاوى »)١7/77(‏ اقتضاء الصراط المستقيم 
(213/5©» الفتاوى الكبرى (١//ا/١)»‏ المنار المنيف (ص 40). الاعتصام ,)١"58/1١(‏ 
لطائف المعارف (ص7578)., الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (ص55١).‏ 

(5) أفردها العز بن عبد السلام في رسالتين أحدهما في ذم صلاة الرغائب» والأخرى في رد 

جواز صلاة الرغائب وهما مطبوعتان» وغيره. 
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> 5 الصلاة الآلفية ليلة النصف من شعبان: 

جنات حي كل ال رعاء له اند ون تمان على لعي 
المشهورة بين العوام والتى تعرف بالصلاة الألفية بدعة حادثة» حيث 
يقول : 

«الصلاة ليلة النصف من شعبان بدعة مذمومة» وهي على كيفيات : 


مائة ركعة بألف قل هو الله أحد. 

واثنتا عشرة ركعة فى كل ركعة ثلاثون مرة قل هو الله أحد. 

وأربع عشرة ركعة ثم يجلس فيقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد 
والمعوذتين كلا أربع عشرة » وابة الكرسي مرة». و#لقد ةكم رسولكةت 
ين أَشركُم 4 الآية [التوبة: 178]. 

وكلها موضوعةء والكلام في خصوص إحيائها بالكيفية المشهورة بين 
العوام دول غيرها من الليالي. فلا ينافيه ما جاء في ليلة النصف من 
شعبان. . . إذ ليس فيها صلاة مخصوصة. وقيام الليل سنة مطلقاً»”''. 


التقويم: 

الصلاة الألفية ليلة النصف من شعبان هى صلاة خاصة ذات كيفيات 
متعددة. وقد ذكر أبن حجر كدَنْهُ في كلامه المتقدم بعضها . 

وهي بدعة حادثة بعد المائة الرابعة سنة ثمان وأربعين وأربعمائة”'"'. 
ولم تكن معروفة عن السلف الأوائل من الصحابة والتابعين وأتباعهم. 
والوارد عن بعض التابعين وأتباعهم في إحياء ليلة النصف من شعبان إنما هو 
قيامهم الليل على الصفة المعهودة لا على هذه الصفة المنكرة الحادثة. 
الا ال ا لما ير 
انها بخصوصها”". 


)0 عن (ص8١٠ »)23١9-‏ وانظر: الإيضاح والبيان (للاء 20١ ء1١؟ .٠١‏ إتحاف 
أهل الإسلام (ص ””55‏ 778). 

(0) انظر: الحوادث والبدع (ص175). 

() انظر: البدع والنهي عنها لابن وضاح (ص١٠١3).‏ 
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1 000 


0 يقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم"'' ككألله: «لم أدرك أحداً من 
مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان» ولم ندرك أحداً 
منهم يذكر حديث مكحول”" ولا يرى لها فضلاً على ما سواها من الليالي. 

وقال: والفقهاء لم يكونوا يصنعون ذلك»0” . 

وعليه فما قرره ابن حجر ده من القول ببدعية الصلاة الألفية ليلة 
النصف من شعبان هو الحق الذي لا محيد عنه؛ وذلك لما يلي : 

آؤلا: أنها بدعة :حادثة يعد انقضاء القررون التلؤثة المتضيلة المشهود لها 
بالخيرية» فلم يفعلها الصحابة ولا التابعون ولا أتباعهم مع قيام المقتضي 
وعدم المانع» ولو كانت مشروعة لسبقونا إليها”*' . 

نانيا:” أث الأجاديف الرارذة فى :تقوي سسشروعكها اومان فيليا أحاديت 
باطلة لا تصح. انفق الأفمة علن .و عع 

ثالنا» أن هده المئلاة ميقالقة لليمة من حمة صفتها»» وخده ركعانهاء 
وما يقرأ فيها . 


(1) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدني»؛ صاحب قرآن وتفسير» من مؤلفاته: 

التفسير» والناسخ والمنسوخ» توفي سنة 87١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (4/ 7*19)» شذرات الذهب .)197/١(‏ 

(0؟) مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذان» المشهور بمكحول الدمشقي» من أعلام 
التابعين و علماء التفسير» توفى سئة ”7١١هء‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: طبقات ابن سعد (7/ 458): سير أعلام النبلاء (0/ 1084). 

(9) أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص١٠٠)‏ برقم )١١9(‏ من طريق هارون بن 

'سعيد» عن ابن وهبء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ رحمهم الله جميعاً - به. 
وهو بهذا الإسناد صحيح . 

(5) انظر: الحوادث والبدع (ص775١)؛‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص5 2,)١5‏ 
مجموع الفتاوى (111/7. 1#. 40١75‏ اقتضاء الصراط المستقيم (؟578/1)» المنار 
المنيف (ص48). الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (ص176١).‏ 

(5) انظر: الموضوعات ,)١7١0 - ١77/5(‏ مجموع الفتاوى ,.)١15١/75(‏ المنار المنيف 
(ص988). اللآلى المصنوعة (؟7//اه ‏ 556)» تنزيه الشريعة (7/ 97)» الفوائد المجموعة 
(ص ».)6١‏ الأسرار المرفوعة (ص95”). 
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هم 52707 يذ 


المكرمات. فقد تم إنجاز هذا البحث وإتمامه بحول منه سبحانه وعونه. 


وإنى لا أدعى فيه الكمال والإحاطة. وحسبى أنى بذلت فيه قصارى 


جهدي2. وكامل مكنتي ١‏ فإن أصبت فهو من فضل ربي وتوفيقه. فله الحمد 
والفضل» وإن أخطأت فهو منى ومن الشيطان» والله ورسوله منه براع. 
وأستغفر الله وأتوب إليه. 


مان 


وهذا عرض لأبرز نتائج البحث» وتوصياته : 

أهمية العناية بدراسة آراء أعلام المذاهب الفقهية المتبوعة الاعتقادية, 
وضرورة تقويمها - خاصة المتأخرين منهم - لعظيم أثرهم» وانتشار 
إثر الاحوال السياسية .والديدة والاأجتماعية والعلفية السقة فى القرن 
العاشر الهجري على حياة ابن حجر وتكوينه العلمى وآرائه الاعتقادية 
سلب وإيجاباً . 

كرت كتنب ابن حجر و2 الم ضمنها آراءه الاعتقادية. وعناية أهل 
العلم بهاء وشهرتها بين الناس بما يحتم ضرورة تحقيقها ودراستها 
وتقويمها . ظ ظ ظ 

اعتماد ابن حجر كدَنْهُ فى تقرير المسائل العقدية على كلام بعض أهل 
العلم» ونقله أقوالهم دون تحقيق؛ مما أوقعه في الخطأ في بعضها. 
تناقض ابن حجر 101 في مسائل عذة» واضطراب كلامه فى مسائل 
ار 
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التي تعويد ابن هر كله الاعل نجلهب) الاشتاغيرة أن لي فى 

العسنائل. العقلانة: ا 
- تأثر ابن حجر غفر الله له - بالصوفية غير الغالية وتبنيه لبعض آرائهم. 

ورده عليهم في بعضها الآخرء واعتذاره للغالية منهم واعتقاده 

إمامتهم . 
وافق ابن حجر ؤْرَنهُ أهل السنة والجماعة في مسائل وخالفهم في 

أخرى» وفيما يلي بيان ذلك : 

في مصادر تلقي العقيدة ومنهج الاستدلال بها : 

وافق أهل السنة والجماعة في اعتبار القرآن والسنة والإجماع والعقل 
مصادرٌ لتلقي العقيدة وخالفهم في بعض الجوانب المنهجية للاستدلال بها . 

: في الإيمان بالله‎ ٠ 

وافق أهل السنة والجماعة في معنى الإيمان بالله. وخالفهم في معنى 
التوحيد وبيان أقسامه. 

- في توحيد الربوبية : 

وافق أهل السنة والجماعة في معنى توحيد الربوبية» ودلائله» وحكم 
إيمان المقلدء وقول بعضهم بأن الفطرة هي الخلقة. 

وخالفهم في معرفة الله وحكمها. 

- في توحيد الألوهية : 

وافق أهل السنة والجماعة في معنى توحيد الألوهية» وشهادة أن لا 
إله إلا الله» ومعنى العبادة بالواعياء بواكره ينض ها ربالاب أو يقدح فيه في 
الجملة. [ 

وخالفهم في تفضيله الذكر بالاسم الظاهر على الذكر بلا إله إلا الله 
وتجويزه صرف بعض العبادات لغير الله بناء على شبهتي المجاز العقلي 
والتسبب والكسب. وتقريره استحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي 86 - 
والتوسل به» والقول بجواز الأوفاق» وكراهة سب الدهر وتجصيص القبور 
والكتابة عليها . 


الخاتمة 





- في توحيد الأسماء والصفات: 

وافق أهل السنة والجماعة في بيان معنى الأسماء والصفات» وإثبات 
أسماء الله تعالى» والقول بأنها توقيفية» وأنها غير محصورة بعدد. وقول 
بعضهم بأن الاسم الأعظم هو الله وشرحه لمعانيها في الجملة. 

وخالفهم في قوله بأن ظواهر نصوص الصفات غير مرادة» وتجويزه 
التأويل والتفويض فيهاء وزعمه أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم 
وأحكمء وإعماله التأويل في نصوص الصفات بما ينفي دلالتها . 

في الإيمان بالملائكة 

وافق أهل السنة والجماعة في تعريف الملائكة» ومعنى الإيمان بهم. 
وتقريره عصمتهمء والمفاضلة بينهم وبين صالحي البشرء وقول بعضهم بأن 
إسرافيل أفضلهم . 

في الإيمان بالكتب: 

وافق أهل السنة والجماعة في تعريف الكتب» ومعنى الإيمان بهاء 
ونزول القرآن» وإعجازه في الجملة. 

وخالفهم في معنى نزوله وكيفيته 

ه في الإيمان بالرسل : 

وافق أهل السئة والجماعة في معنى الإيمان يهم» والمفاضلة بينهمء 
وقول بعضهم بنبوة الخضر وإخوة يوسف». وعدم نبوة لقمان وذي القرنين. 
202 وخالفهم في القول بنبوة إبراهيم ابن نبينا محمد يكوه والقول 
بعصمتهم مطلقا من الكبائر والصغائر والعمد والسهو. ظ 

ه وفي الايمان بنبينا محمد يله : 

وافق أهل السنة والجماعة في بعض ما ذكره من معجزاته وخصائصه. 
وتكفيره لمن سبه» وقول بعضهم بقبول توبته ونفيها القتل عنه . 
[ وخالفهم في تعريف المعجزة. وبيانه شروطهاء وذكره بعض 
الخصائص التي لم تثبت فيك له وتتضيين ,غلوا في جنابه وه . 


الخاتمة 


سو | 
0 وفى كرامات الأولياء : 


وافق أهل السنة والجماعة في تعريف الكرامة» والفرق بينها وبين 
خوارق السحرة» والقول بجوازها ووقوعهاء والرد على من خالف في 
ذلك . ظ ؤ 

وخالفهم في بيان الفرق بينها وبين المعجزة» وسياقه لبعض خوارق 
غلاة الصوفية وعده لها من كراماتهم. 

ه وفي الايمان باليوم الآخر : 

- في الحياة البرزخية : 

وافق أهل السنة والجماعة في إثبات فتنة القبر» ونعيمه وعذابه» وقول 
بعضهم في حقيقة الروح . 

- في أشراط الساغة: 

وافق أهل السنة والجماعة في تعريف أشراط الساعة. وبيان أقسامهاء 
وما ذكره منها. 

- في الحياة الآخرة: 

وافق أهل السنة والجماعة فى إثبات المعاد»ء والشفاعة» والصراط» 
والميزان» والجنةء والنار والقول غلنيا الآن وأبديتهما. 

0-0 في القول بأن رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين إلى غير 

ه في الايمان بالقضاء والقدر: 

وافق أهل السنة والجماعة فى معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما 

وخالفهم في أفعال العباد. والهدى والضلال» ومعنى الظلم الذي 
نزه الله نفسه عنه وحكمه في حقه. والتحسين والتتيح ٠‏ والحكمة والتعليل 
في أفعال الله تعالى» وتكليف ما لا يطاق. 

ه في الصحابة: 

وافق أهل السنة والجماعة في تعريف الصحابة» وتقرير فضلهم» وبيان 


الخاتمة 





المفاضلة بينهم» والمفاضلة بينهم وبين من بعدهم. وبحث عدالتهم» والقول 
بوجوب الإمساك عما شجر بينهم» وبيان حكم سبهم. 

9 في الإمامة : 

وافق أهل السنة والجماعة في تعريف الإمامة» والقول بوجوبهاء 
وطرق انعقادهاء وما يجب تجاه من وليهاء وإثبات إمامة الخلفاء 
الراشدين وي . 

ه في الأسماء والأحكام : 

- في مسائل الإيمان: 

وافق أهل السنة والجماعة في القول بجواز الاستثناء في الإيمان» 
وتقرير الفرق بين الإسلام والإيمان في الجملة» وتعريف الكبيرة وحكم 
مرتكبها . ظ 

وخالفهم في تعريف الإيمان» وقوله بأن الزيادة والنقصان فيه قاصرة 
على اعتقاد القلب . 

- في مسائل الكفر والتكفير : ظ 

وافق أهل السنة والجماعة في التحذير من التكفير بغير حق وضرورة 
الاحتياط فيه» وبيان موانعهء واعتبار اللوازم فيه في الجملة. 

وخالفهم في تعريف الكفرء وعدم اعتبار المقاصد في التكفير . 

- في مسائل البدعة : ظ 

وافق أهل السنة والجماعة في تعريف البدعة» وإنكاره لبعض بدع 
عصره كالسماع وصلاة الرغائب» والصلاة الآلفية ليلة النصف من شعبان. 

وخالفهم في تقريره انقسام البدعة إلى حسنة وسيئة» وحكمه بجريان 
الأحكام الكمية فيهاة.وقولة بأن: المنو لل جدعة عحسيعة : 

والحمد لله أولاً وآخراً. ظاهراً وباطناً. وصلى لله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


5 م فهرس الأحاديث . 
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١‏ - سورة الفاتحة 

«نسم تمر اق اأتج: © الحمد يِه رب العلييَ» ١-١‏ 0 

«إِيّاكَ نعبد وَإِيّاكَ فَتَيِينُ4 : 0 
- سورة البقرة 

«المَ © ذلك ا خم لمنقِينَ 4 "١‏ اما 

«#يتأيًا آلنَّاسُ أعَبَدُوا ريم ألَتِى حَلَقَخ .. [ ١01 "١‏ 


#وّإن كنم فى ربب ”7 0 
«يْضِلُ بو كديرا وَيَمْدِى بدء * ”1 4ه 
لقلوّح ءَادمُ من رَيْفِ كلت كناب . . . َل » يف ١‏ 
#قُلَ من كات عَدُوَا لْحِبريلَ فَِنّهُ نرَلمُ عل كَليكَ» 4 5 


0 


«وّمَا كَمْرَ سُلَِيْمَنُ وَلكنَّ انيت كُمَرُوا يُمَيَمُونَ ألنّاسَ 0 
لير 4 ؤ ١/١ 0.0١‏ 
طِإِنَمَا ضَنُ فْكدٌ ها نَكُرٌة 2-00 0 5 


<1 ثيثرب 1: ؟ تَسْكَلُوأ رَسُولك كما سيل مُومى ...2# ١‏ 8ه 
ْ «بَدِيمٌ لسوت الوص * 0 ١١70000‏ 7*0 
اش 3 بين كر مَنْهْرَ»4 [ و ا 


«يكديك جعنتك أُمَدٌ وَسَطا إِنكُووا شهدا . . . 4 ١‏ 0 
0 #وما ِل بوء سَثر مض ١18 ١1/1‏ 
«وَدًا سآللك يبادى عَنْ إن هَرِيبٌ ...»* | يحض 


فرس 


ةن أنه يي المخيرية» ١]‏ 0 


”م 








الآ : 
«هَلْ يَظرونَ إِلَآ أن يَبِهُمْ لَه في ظَللٍ ين الْصمَار» 0" 41م 
#أوْلَيِكَ يْجُونَ يحمت أله وللَهُ عَفُورٌُ تي 4 14 م 
« كيب علكحكم الْقِتَالٌ وهو كر كي 1 0/1 
ميلك سل مصلا بصم عل بن » 0 1 
#مَن ا الَِى شفع عِنْدهَ إَّ بإذنوء »© 30 0 
ا لَه و4 ليت امنوأ ين ب اللضية ا /ن ” 2 
«ومآ أَنَمَفْسُّم ين تَمَقَةٍ أو َدَرَثُم يْن مَذْرٍ ...» 0 1 
له ما في أَلسَمْوْتِ وَمَا فى الْأَرضٍ »* 1 0 
اعهور” آل عمران 

هُرٌ الى بُمَوْلِْرٌ في لياو كَِسَ 445 7 و0 
وَالرّسِحُونَ ف 0 وأو نّ ءامنا بف .. َ# / موه 
كما مكل عَليَها وكيا الْمرَابٌ 4 م 38 
'#وَإِدْ أَحَدّ أله م مكق اين . . . 4 1م ال 
# يناما لذن 7 0 أنَهَ حقَّ تُقَانو 4 06١‏ 34 
#وما أ 3 ْلْعِِينَ 0 04 
لكُتمْ حَيْرَ أَمَةِ أْرِْجَتَ ناس ظ ظ +7٠ 0١‏ 
4 كك من الأر س4 ظ ١1‏ 0 

عدت لِلْكفرنَ» 0١‏ 01 
0 ب للْمَتَقِين# ١)‏ 05 
قل إن الأمر ع2 4 ١6‏ 0 
#إنّ فى حَلْتقِ أَلسَمواتٍ وَالْأَرْضِ . . . »4 9 01 

- سورة النساء 

يتأي الس أتَقوأ ويم الى حلت ون ا َقَجَهَا ...0# ١‏ : 
#إنّما التَوَبَدٌ عَلَ اَم لأذرت يَعَمَلُونَ السو هدلو . . . # ١8-1‏ 0 


#إن ا حكبابر ما تبون عَنْهُ نُكَيْرَ ع ا + 
#وَسْكَلُوا أَسَّهَ مِن 0 م0 ١‏ 








َللَّهُ عَلْيَدِ وَلمَنَم» © و 

ف لذن امنوا أطِيغوا الله وَأَطِيعوا اول . . . * 04 7 
لوَلْوٌ أَنَّهُْمَ إذ طَلْما أنشَهُمْ بحاءوك َسْتَمْمَرُوا الله . . . * ع 2-5 
«دَوْكَيكَ مم الْدِنَ هم آنه 0 من ألبَينِنَ .. . # 54 2 
#ولو سه ) 4 تمكاك عت ِو فلم قر 0 0 
«يتأًا الدب مَأ إذَا صَرَميْرٌ في ميل أله فَتَيتَوا. . . * 9 +٠‏ 
وَمَن تحرج من ينيد مهاجرا 7 لله وَرَسُولِى # 066 0 
-- 5 ألصَلَرةَ قَامُوا كاك يرأكُونَ النّاس ...»4 ١‏ .0" 
«إنَّ ألْتَفِقِينَ في ألدَرَكٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألَار» ١‏ ا 
«وإن ين أَهْلٍ الكتبي إلا لُوْمِنَّ بو قبل مويو » ١‏ :اه 


ا 


2 


#وأَوْحينَا حمنا إل إزاهيم وَإِسْمعِيلَ وإسحق حك وَسَفَوث 58 4# ١>‏ تابن 
«وكلم مد موس تَكَليمًا» ١‏ 1 
رسلا ضبن وَمَنذِرِنَ © ١ ١‏ وى 


#لَن يسْتسَكِفَ الْمَسِيحُ أن بَ ورج عَبّدَا لَه . . . # ١‏ ويس 
«وما أَمِنَّ امير اسه بى© 2 0 5 


يدوت أن يرجأ من ألثَارٍ وما هم بحترجيرت ...» ٠‏ الس 234 

ا سل -: ست ساس و مر« صرلاس 
#يتأيها سول لا م.نك الذرج يُسَكرِعُونَ فى فى الكفْر . ١‏ >> 
#تأحككم بيتهم يمآ أَنَزل ألَّدُ وَل لا َع أَهُوَاءَهُمَ 0 14 مع 


#اوأن أحَك يتم يمآ أََرَلَ أَسَّهُ وَل نَم ع أَهَوَاءهُمٌ . . . # 0 4غ دك 


#سوف يَأق أله يقور هم ومحبولدر» ه ووس 
227 م ام مر ركس رماع 
# كما أَوْمَدوأْ ارا درب أَطْفَأها امد # + 0 غ4 


ل 22ت م2 عرس برسم * س ‏ ىم 0 
' ##ينأما سول يِل مآ أنزِلَ إليلك من ريك » /> 1 











الآبلبلة 


5 - سورة الأنعام 

#وركذلك فتنا بعضهم بَعَضٍ * 0 :+ 
«لا يَعْلْمُهَا إلا 4 04 هلما 
#رَخكلا فَضَلنَا عل الْمالمن» 5 1 
#ولوٌ ترك إذ الطدلِمُونَ فى عَموتٍ ألَوْتٍ . . . » 0 _؛ 
للا دُدَركُهُ الابَصرُ وَهْرَ يدرك الأبصرٌ . . . » ١٠١‏ 01 
«وَكدَِكَ جَمَلْنَا لِكُلِ تي عَدُوًا . . . * 3-5 م 
#ومَا كَمَرٌ سْلَيَمَنٌ وَلكنّ النّيتطرت كُمَرُوا . . . 4# 000 و 
#هّمن يُرِد أَمَّهُ أن يَهَدِيَمٌ من صدرم الْإسَل .. . »4 0 ”ا 04 
«ألر بيك رسل يك يَقْضُونَ عَِكُْحّ اي . . . 4 0 2 

ويلك الْفَىُ در اليممَة» 2 م١‏ ان 
#هذرهم وما يفترفرت »* [ ف 0/1 
«يوم يأَقِ بنش ايت رَيْكَ لا يم نْسّا إينتا . . . * ١‏ 010 
لكل إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَي وَكَياىَ وَمَمَاق لَه ري الْعلِِينَ 07ل سَرِيكَ 4ك 1“_1١١١‏ دا 

/ا - سورة الأعراف ‏ 

«الّص ) كنب أل إِِكَ» ذأ« 00 ارعس 
#وَالْورْنٌ يَوْمَيذٍ ل #0 14-4 :0 
#قَالا رَبَنَا طَلَْنَآ أنشسنا وإن لَرْ تَثْفر لنَا وَبَبِحَمََا ... 4 0 9١‏ 
#وَإدًا مَمَلُوا فحِنَةٌ فَالّوأ وَجَدن عَليِبآ امهنا . . . * رب_سسم ا 0 اكوب 
قل إِنَمَا حرم رن توكس ما طَهَرَ ينا وما بَطَنَ . . . 4 0 ا 
وا كا لِبَتدِىَ لَزَْة أن هَدَسَا 424 3 0 
#أدَعوا ربكم 4 ظ 1 “ره 
«إنّ يمت أَلَّه هَرِبُ قت لمحن 05 25 
لمَهْرٌ الى رسِلُ ابح ثرا بيت يَِدَىْ يمك ...»4 0 1 
لقَالَ رت أيذه أنظرٌ إِكتلكَ»4 002020 4ه 


أل يرا أَتَمُ لا يَكمهُمَ علا يَبَدِسمَ سبيلا» ١‏ 0 
وَيَحَْمَقِ وَسِعَتَ كل س4 0ك 00 
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الآبلبلة 
راس سس لالس 41 21 
5 رهم ذريئهم . 


للق » 
1 د أَميِك لنفيى نَفْعَا ولا ضرا 


 /‏ سورة الأنفال 
ذكر ألَّهُ وَجِلَتْ فلويب 4 


0 


©#إِنّما الْمَؤْميوَْ ألَذِنَ إِدّ 


مَل 0 لوه هم ولكورى أ 7 001 فثلهم # 


وَمَا َمَيسَت إِذ رَمَبِتَ لكك أله رك » 


ع رع 
عا شا الل 


«يكأيما أليَنُ حَسَبْكَ أَنَهُ ومن بَحَكَ ون مؤي 


؟ - سورة التوبة 


ومن أم” 25 التنيكين اسْتَجَارََ بره . . . 4 


©إَِمَا ) ا( م يدس خر س4 
م عرر 


رس عر يه 


ور ا آ2# 


ونين سَالتهرٌ قور إِنَمَا حكن وض 


700 


14 مأل يعون 0 ن من المهنجرن والاهتان 
3 لس سر لك ا ل ًّ 


#لقَد جَاءحكم رسوكف : 


مَنْ شيك . 


٠‏ - سورة يونس 


ار يَلكَ اث الكتب ليم »4 

«الِتْكموا عَدَهَ ألشِدِينَ َالْحِسَابَ» 
ور 10 اك د مَل . # 

لانن كسلا | ْحْسَىٌ سا4 


مسبم 


#قلٌ من يَرَرْفَُكُم من السَمَلِ وَالأرض »* 


آم ا تن َل هَأَنوأ بورق مَثْلِو * 


ور ص صر يه سر سرت لل 


فَمْن آهتدئ إِنْما مترِى ل 


جع عر 


قل أذ 


يب زف أن ورب ا 
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ا اتن ليت 8 3 1 يقتا : 
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الآ 1 رقمها ورودها 





#وَلِينَ أذقنا لاضن هنا رَحْمَةٌ كه 3 مِنْهُ إِنَّمُ ...» 4 م 


آم يقولوت فته هُلْ هَأَوأ يَشْرِ سُوّر # ١‏ 1 
#إِيّ أَعِظكَ أن كَكْونَ من الجهيم» 2 ظ 65 4ه 
#فاستغفروة شم ونوا إِْدٌ إِنَّ رن هَرِيبٌ ث4 4١‏ م 


تلا جقت شنا ذا ييه ين كا يخ 5زكا ...> 000 
#خديريت فيا ما دام ١‏ ا وَالْارْضُ #0 /ا١ ١‏ ه05 
غير جذوذ # بم١ ١‏ 5ه 


#لم معقبلت من بين يديه ومن حَلْفِوء يحفظوم . . . * ١‏ 4م 
حر اسل م ا ٠.‏ ره 
نَ لرسول أن يأف حَايَةٍ ٍ بإذنِ ألله» 1 ا 
و ل 0 5 
#يمحوا الله ما وشا ودبت وعندمر 3 الجكتب» م ره 


«أقٍ أله سَلكُ ار الْسَموْتٍ وَالارض . . . * [ ٠‏ 0 ا 

عمل 01 كَفَرُوا يرَيَهِرٌ أَعَمَلْهُرَ كرما . . . 4 ١‏ 01 

بس ءامنوأ يِأَلْمَولٍ ألمَّايتِ # ”7 خ/), 
1 مبوزة الشخل 

ديعم فى حَكُلٍ م يَسُولّا من أعَبْدُوأ لله ...»2# م 01 


ا و 2 َ . سحت سر و مر 0 هو - 


0 ربجم من من فوفهِمٌ ويفعلون مأ يؤمرون 0 وبر 

نَهُ أَحْرَحَكُم : 2 من بطُون مَهَنيم لا ا رج شيعا » 4 اليل 

و أن لفان فَأَسَتَعِذٌ باه من اقرط ١رختق ٠1‏ م 
لت 2 ومو وو مدرو 5 


00 
4. 
0 


#قل ثرا رفع الفدس س من يلت ١١‏ سدع ب 
٠ <7‏ ب 7 2 2 
#إمّن حكثر لَه مِنْ بَعَدٍ إِيملنده عر 000 ٠١5‏ مه- 








خححتة 0 0 لاسا 20 


الآ : ظ رقمها ورودها 








وا كا مين حي يسك رسُركٌ» ال 
«ولا كَقْفُ ما لس لك بد عِلْم» انا لا 
لد عدا بت لصن عل بر ...»2 1 د 
«أنليك ادن يدغوت يتتفوت إِلَ رَيْهِمُ الْوْسِيلة ..»* اا د ا 


َسَْطْعَتَ متهم بِصوَتِكَ 4 1 7 
لوج فُلٍ ألرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رق ...» 4م 5 
#قل بن أَجْتَمَعَتِ الانس وألْجن» 4م 36 


«ولا نَتوْلَنَ لِسَأىَءِ إِفْ قاعِلُ دَلِلت عَدَا © ...»* ك0 1 

#ولا يِظَلم ريك أحذا4» 4: الوه 

#وَيسَلُوكَ عن ذى الْفَربَيْنِ ... » م 044 1 

#فلا نيم طم نوم الِْيمَةٍ وزنا» ١١‏ 0 

#فن كن بجوأ لِقَهَ ريه فَليَمْمَل عملا صَللِضًا . . . # 0١‏ 5-5 
سورة مريم 

صَيكًا # [ ؟* ١‏ 5 


6 سر« عرسم 


تَععَدَتَ من دَونهم جام َأَرَسَلَآً إليّها روحنًا ...»22# ١‏ 6 


سر عير سحن م و 7 


١ وءانيئله‎ 


طقَالَ إِنْ عَبَدُ أله اكد الكتب وَجَعَل » 2 و1 


سر سح سر كور - 000 ره و ير . سر 
ويديه من جاب الطور الأمن وقرنه يحي»# اك ا 


#وإن ينك إِلَا وَارِدُهًا كن عَلَ رَيْكَ حَتَمَا مَعَضِيا» “١‏ ماه 


٠‏ سورة طه 


#الرَحمن عَلَ المرشٍ أستوئ» 0 14 

ليل إِلّهِ من حرم أما تن » 4 ١‏ 

«يِحِلّ عل ص4 ١م‏ 5 

«أفلا يرن ألا بجع الهم ك4 4/ م 
( 


ساو ع ل ل ل 
«* 


يوميِزِ لا شفع ألتَّمَعَةٌ إلا مَنْ أَدِنَ له أَليَممنُ ...4 5 0 


فهرس الآيات 


الآايُستسسححة 


سمج سر 22 


آذ هه ري 3 ذاه و2 ور 
ومن يعمل من الضَّلِحتٍ وهو مؤوت 


١‏ - سورة الأنبداء 


4 


لما يَأيهم ين ذِكْرٍ ين رَيْهِم تُْدَثْ4 


سو ع ل مل سس د سي ع سرس سير 
ووم من فى السَملواتِ والارض ومن عِنْدمٍ # 


بحُن ابل وَالتَّمَارَ ِ دين 


ل يي رحج سر سرس ا ار سار 


«لا سل عم يفْعلٌ وهم سلوب »* 
وما رسلا ين قَبَإِلَك من رَسُولٍ 
ا 


سي برا سو صوسءم 
.م ل 


/ 
حِ 
م 


رم رم مي ب 7 رع 
#وقالواً أتخد اليحمن وإذا سيم 


3 2 
نوجعى إل « 


سر 2 


بل 


3 2 سج سار 
يسيفونم بالقولي وهم بأمروء يعملوت 


«ومًا جَمَلنَا لسر من لِك الْحُاد4 


ار ب 7 ات 


ووضع الْموينَ الْقِسْط لور الْقِيِمَةَ . 


ص 


سر عو 2 


3 22 وو 
#حوّح إِذّ فحت ياجوج وماجوج . 


وما أَرَسَلَنَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا بيْ4 

«دلِكَ أن لله هو لني ... » 

أل كَل لك لله مَل ما فى التصَا وال 
ا ذل ير سر 


اس هر مر 


د مه ريس سس اس وؤنيره بي 
قأؤلتيك الْذِينَ حيرو أنشسهم» 


ره 


ملحن ين بادك وإنآبك »4 
لأللّهُ نوْرُ السَمنوت وَالْارْضٍِ» 
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1-0 


عبد مكرمورت 
4 


'" - سورة المؤمنون 
١ب‏ اكز ين مو كلك عم كا عيزة» 


آهل رس سر مي مجوه 7 م 
(تس قنك عرزن كييك هم الثنيضن © وين عا 


سورة النور 
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#وخلق كك و فقدرم لقن 


7 1 


#وَقَرِمْناً إِلّ ا ين عم 


مس 
51 


#وهو اسل ليم 


مَأ ا 


«والييت لا سهدت الزور» 


م 0 ّ مَنمُورًا # 


2010 


من أَلَدنَ سرون لعَهَدٍ أله وَأَيْمَهِمَ تمن 4 


هه مر 


#ويَقلبَكَ فى لسَدِجِدِينَ # 


بر ب سين بير 


ا 1 4 


١‏ - سورة الثمل 
نَهَ منَ الأرض . . . # 


د الأيمن ...»* 
عور وَمَلَايُه ‏ 


لع ا 
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- 1 ع 


ومن ءَايليوه 9 5 


0 اذ تمك لين عدم ير 


مل صب في ل 


ومن ءايلئهه ل 


#أولم بروأ أَنَا جَمَلنا حرمًا امنا و 


سَحَطِفْ # 


3٠‏ - سورة الروم 


17 
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/ا/ا 
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ا 
1-1 
18 
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لاه 
7ه 


لامر ١‏ 
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؟امره 
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له 
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778 
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كلاه 
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6'ظظ”5, 


505 
١١ ؟‎ 
١ /امم‎ 


ورودها 
وص 3 من سمْترِى لهو الحديث» + ١١‏ 


؟“" ‏ سورة السجدة 
لبمار 2 ليتق عل 1 مر ليك صصح سر 
#وَلَو سِثْنَا لَأَيسَا كن تين هِدَسهَا ولِكن حَنَّ الْمَوْلْ مق لَأَمْلانَ 
7 وَألْنّاس أجمعِيرت © ... * ١‏ ؟ 51 
#نَجَاق جِنْويُهُمْ عن الْمصَايح » 17 , ١0‏ 
#جزاء يما كانوأ يَحَملُون# ١7‏ 096 
سورة الأحزاب 
#ولس مإتحكم جاح فيمآ لخطأتر 06 
دل لي سج ينه 7 7 


« إن اين ات وش 4 1 1 
الْمَؤْمِيِنَ والْمَؤْمِنَتِ بِعَيِرٍ ما اكتسبواً فقل أحتَملواأً 

1 - 4 ,0 1 
#يكانا الذي عامنواً أنَعَواً الله وفولواً مولا سدينا 0 ١‏ > 


٠ع‏ الا / 


65 سورة فاطر 


امد شَ فاطر ألسَملوات وَاَلْارْض 4 


51١ 


ذه مد لد أي ولسل ليع تتمنؤ» كم 
2 ره سس ىُّ أي ين 2 م2 0 و 0 وآ 
أ دي ممبير - 


١١1 :‏ ههه 

#وَالدِنَ كفروأ لَهرٌ اد جَهَبَرَ 4 م 518 
لال" سورة الصافات 

#وجعلنا دَرَيتم هر مر باقن 4 ا ١‏ 


وَألدَهُ حَلفَكْ وما تَكْمَلُونَ 4 01 هلاه 





515 - سورة الزمر 
#تَزِيلُ الكتبٍ من الله الْعَزيز لذَكِر » 
#أَمَّنْ هُو قََْتٌ 1ت اليل سَاجدًا وَمَاَيِمًا .. . # 


ا 
«اللة كي كل عدر مَمْرَ ع ف كوو ككيلٌ» 
ولا حسما فسثة 3 
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بج مس 
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وَأَصْرَيّتِ الْارضُ سور زيها»# 
4٠‏ سورة غافر 

فوقلة أللَّهُ سَيْعَاتِ ما مَا مَحكرُراً4. 
#وَال ربكم اتثرن نكيت 3 . . . 4 
َل يك يسنَعهُمَ إيكئهم لما َأوأ أن . . . * 

؟؛ ‏ سورة الشورى 

#ليّس صمتو وق :5 اليه الق2» صر » 

شَرَعَ لم يْنَ لذبن مَا وض يو نوعا» 
«ألة إِنَّ الطَدلِمِتَ في عَدَابٍ مقر # 


ا الزخرف 


#أوّ تر ين عِلَرِ 4 
يَقَومئَآ لَحِبْوأ دا لد # 


لير كا صَبَرٌ ولوأ الْعَرْر مِنَّ الرُسُلٍ ... »* 
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00 إذا هم ذكرنهم 4 
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؛: ‏ سورة الححرات 


: يق بت ينا 
ب ار نَأ 
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«وا أنأ يطل ليد 


ه ‏ سورة الذاريات 


«ون شيك أن يقر 40 


سءةه وي قر ص م واه سره 
ب أللك عَدِيتُ صَيِقٍ 0 مين 
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4 سورة القمر 


5 سورة الرحمن . 


؛ ص سج ركد م د ردوب سرس هه مر 
9# مَنْ علا فان 9 وَبَبَك وَبَهُ رَيْكَ ذو لُلَكلٍ 0 


م يتم 8 تمنو 


أ كز © يتب تكثر © 1 يتشنه 


/اه ووس 
مه تسيو كر مَّنْ أَمَنَ من كَبَلٍ الْمَتّح وَكَكَلّ . . 
قد 0 ِأَلَْسََتٍ # 
«أهِدَّت ليت - امنوأ بألل وريه 4 


م امات من 06 ق في الْأرض 3 لشي 

48 سورة الحشر 
لامر الْمَهرنَ الدبنَ لُْجُوأْ من ديدره» 

٠‏ - سورة الممتحنة 
ليها ان امنا لا مولا هرما حَضبَ أنه عليه 4 


١كلامص‎ 


4" - سورة التغاين 


7 - سورة التحريم 
«لَا يعَصون أله مآ أمَرَهْمٌ ويَمَعنوْنَ ما ما يوسرون4 
يوم لا مخْرِك أله ألنَىَ وَاللَين 1206 ممم ...4 

 "1/‏ سورة الملك 
«الدى حَقَ الموت وَليوة يلوم أنكد لحن عبلا» 
مآ 2 78 عو خ عاق ع م ا أل يأ 7 0 4 
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#إنَّ ريك هو أَعَلَرُ يمن صلَّ عن سَبِلِوه ...» 


؟/ا ‏ سورة الجن 
عدم آلْمَيْبِ ملا يظهرٌ عل عَبَيوء أعدَا4 


سر سر «#ارسية ‏ “ع سر سس ساس 0 
#ومًا بعلا أَحَحب ألَارٍ إِلَا مليكة .. . # 


© - سورة القيامة 


5 - سورة الإنسان 
لبووْنَ يِالدْرِ وَيَاوْنَ يما كن عَرُم مُستَرا» 
#وما مَمَُونَ إلا أن يم مذي 

7- سورة النداً 
«إِنّ جَهَئَّمَ كنت مِرْصَهَا () لطن ماما 
(لييد ييا أعقا» 

4 سورة النازعات 

ل 

٠‏ - سورة عبس 
«كلا يا اذكه © كَمَن هك دَكَررْ (© .. . # 
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«كلا بل تكَْوْدَ بن © وَإنّ علي لين © كِرَامَا كني 
| إِنَّ رار لتى» 1-8 4 


8 - سورة المطففين 


جك ممم عن رَيَنِم بومير لحجويو 4 05٠ ١‏ 
5 - سورة الانشقاق 
وما من أوق كيم ور ظهرو. » ١‏ 1174 


0 سورة البروج 

«نل مر 53 بيد © ف أن تتترن» ا 000 
- سورة الغاشية 

« أن , و 00 ل الاب ل لقت 4 ١١‏ ظ ١6‏ 
4 - سورة الفجر 

«هب2 يق وَالْمَإكَ صَنَا صَنَا4 "١‏ 1م 
سورةا الشتسسن 


وين وَمَا سَوَنهَا 2 هََشْمَهَا جُورَمَا وَتََوَنًا © ...4 0٠0١-١‏ 00 
ؤ - سورة القدر 
"إنَا أنرلته فى ليله الْقَدْرٍ» ١‏ ا 


7 - سورة البينة 


ا 20 و الى 1 0 وَمُونُوأ 
0 له الد دين 0 وتقيمو الصَّلَذهٌ 
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9 - سورة الزلزلة 

© إذًا رُلْزْتِ ارس »* 0:١ ١‏ 
4 - سورة الهمزة 

#ويلٌ َكل حمر لَمَرَر4 ا 0 











6 - سورة الكوثر 
#فصل ريك والمحر» 1 11 
5 سورة الإخلاص 
1 ْ 
١ [ 4‏ 7 
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قرو 


#فل هو أله 
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فهرس الأحاديث 


رك السد ينع 

أبشر بنورين أوتيتهما 

أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ 
أخبروه أن الله تعالى يحبه 

إذا تكلم الله بالوحي 

إذا دخل أهل الجنة الجنة 

إذا سألت فسأل الله 

إذا قبر الميت أتاه ملكان 

إذا كان يوم القيامة رأى المؤمنون 


ارأيعك ليلتكم هذه 
00 من أمر الجاهلية 


أعوذ بعزتك 

ألا أبعشك على ما بعثني عليه 
رسول الله عَلئِنَِ 

ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا ناعم 

ألا إن ترب أميرنئ أن أعلمكم ما 

0 أن تكوة متي بمدرلة 
هارون 

أما أهل النار 

أمر رسول الله كَل بإخراج سحره من 
بئر ذي أروان 


آمركم بالإيمان بالله وحده 


00 
2 
5 
58 


اض 


51 
57 
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تام 
05 


١و7‎ 
51 


إن 
إن قلوب بني آدم 

إن للشهيد عند الله كِيْنَ ست خصال 
إن له مرضعاً في الجنة 

إن هذه الأمة تبتلى قبورها 

إنا أقتن .الخ هيه الغبر له 

أنا أمين من فى السماء 

أنا أول الأنبياء خحلقا 


طرف الحديث 

إن أبى وأباك فى النار 

إن أحدكم إذا الث 

إن أخنع اسم عند الله 

إن البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 
إن الحمد لله 

إن الله اصطفى بنى كنانة 

إن الله خلق آدم على صورته ظ 

إن الله خلق خلقه فى ظلمة 

إن الله كتب كتايا لوعن 

إن الله كتب مقادير الخلق 

إن الله يرضى لكم ثلاثا 

إن الله يحب العبد التقي 

إن ربي قد غضب اليوم غضبا 

أن رسول الله يَكِةِ نهى أن يبنى على 


القبور 


شتت دعوت 
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طرف الحديث 


أنا سيك ولد آدم 


إنك تقدم على فوم من أهل الكتاب 


كمي جود 

إنما الأعمهال يالنيات 

إنما يرحم الله من عباده الرحماء 
إنما يفتن رجلان 

إنه نبي ابن نبي 

ال استأذنت ربي في زيارة أمي 
إني عند الله لخاتم النبيين 

أن عيبلا 

ابح إلى اك تسود 
أوصيكم بتقوى الله 

الزيمان 

الإيمان بضع وسبعون 

أيها الناس: أربعوا على أنفسكم 
احتج آدم وموسى 

استقرضت عبدي فلم يقرضي 
اعرضوا علي رقاكم 

اقتلوة تابخ ختطل ب 

بينما الناس في أعظم المساجد 
تدمع العين ويحزن القلب 
تسألوني عن الساعة 

تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه 
حجابه النور 

الخلافة في أمتي ثلاثون سنة 
خلق الله آدم على صورة الرحمن 


خلق الله آدم على صورته طوله 


حاة خلقت الملائكة من لور 
خير الدعاء دعاء عرفة 
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خير الناس قرني 
الذهاء هو العادة 


| الدين النصيحة 


ذاق طعم الإيمان 

ذلك عاجل شرف المؤمة 

ذلك يجده أحدكم في نفسه فلا 
يصدنكم 

رأى محمد ربه 

رأيت ربي 

رأيت ربي في أحسن صورة 

سورة تبارك هى المانعة 

شتمني ابن آدم 

الطهور شطر الإيمان 

الطيرة شرك 

على المرء المسلم السمع والطاعة 
العينان تزنيان 

غير الدجال أخوفني عليكم 
فضحك رسول الله كَل تعجبا مما 
قال الحبر 

فطرة الله التى فطر الناس عليها 
فنحن أحق بموسى منكم 

فيأتيهم الجبار في صورته 

فيفتح على من محامده 

فيقتل الدجال 

قاتل الله اليهود 

قاتل الله اليهود والنصارى 

قال الله تعالى: «يَاَيًا ألنّاسشُ ... » 
قال ]له كعالى : بعادي 

فقا بق للف يا 

قد رأيت الذي صنعتم 


الصفحة 
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طرف الحديث 


قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع 
الرحمن 

كان وجل يسرف: على ننه 

كان نبي من الأنبياء يخط 

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء 

كتب الله مقادير الخلائق 

كل ابن آدم يأكله التراب 

كل شيء بقدر [ 

كل ميت يختم على عمله 

كلمتان حبيبتا إلى الرحمن 

كنت نورا بين .ينان ربي 

لأعطين الراية غدا رجلا 

لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي 

لا تجعلوا بيوتكم قبوراً 

لا تخيروا بين الأنبياء 

لا تسبوا أصحابى 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد 

لا تعمل المطى إلا لثلاثة مساجد 

لا تفضلوا بين الأسياء 

لا تقوم الساعة حتى ترون 

لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة 

لا عدوى ولا طيرة ولا هامة 

لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل 

لاا مهدي إلا عيسى ابن مريم 

لا يأتيى ‏ الدجال - أربعة مساجد 

لا يرد القضاء إلا الدعاء 

لا يقل أحدكم عبدي وأمني 

لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي 

لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن 


الظن بالله 


فهرس الأحاديث 


الصفحة | طرف الحديث 
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١6 


لتؤدن الحقوق إلى أهلها 

لعن الله من ذبح لغير الله 

لعن رسول الله ييه زائرات القبور 
لله أشد فرحا بتوبة عبده 

لم أدرك أحداً 


لما خلق الله تعالى آدم جعل ذلك 


النور يدور 
اللهم أغثناء اللهم أغثنا 
اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 
اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء 
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل 
اللهم لك الحمد 
لو عاش إبراهيم ابن النبي وَل 


الو عاش إبراهيم لكان نبياً 


لو قضى الله أن يكون بعد محمد كلل 
لو يعلم المؤمن ما عند الله من 
العقوبة | 

لباقن على الحانن :ندر تعد كانت 
3 ض 
ليحجن هذا البيت 

ليس منا من تطير 

ما أعطى الله نبيا ما أعطى محمدا 
فا حفيك اللانبيا اله أشن علب 
الميئاق 

ما بعث نبى إلا أنذر أمته الأعور 
ماين خلن ان إلى قاء التساعة 

ما من الأنبياء إلا أعطي من الآيات 
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طرف الحديث 


ما من شيء توعدونه 

ما من مولود إلا يولد 

ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه 
عبداً من النار 

ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه 

ما هذا يا حاطب؟ 

ما هذا يا معاذ؟ 

ما ينبغى لأحد أن يقول ‏ 

م أ كزان أو كاهناً 

من أتى عرافاً فسأله عن شىء 

بن أحب ااشويط للد رق 

بن العو لي افيا ” 

من تصدق بعدل تمرة 

من تقرب مني شبراً 

من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك 
والعزى 

من خرج من الطاعة 

من دعا رجلا بالكفر 

من راتى لالجا سيراي 
من سره أن يبسط في رزقه 

من قاتل فليجتنب الوجه 

من قال: أنا خير من يونس 
من قرأ حرفا من كتاب الله 

فو اماف ليله الجمفة 
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من نذر أن يطيع الله فليطعه 


نهى رسول الله تَكٍِ أن يجصص القبر ‏ 
نور أنى أراه 

هي رؤيا عين 

وادم بين الروح والجسد 

وأما الكافر أو المنافق 

والذي نفسي بيده ليوشكن 

ولد لوح : سام وحام. ويافث 


| يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف 
7ع 


0 
يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور 
يا حميراء استمسكي 
يا معشر قريش اشتروا أنفسكم 
يخرب الكعبة ذو السويقتين 
يخرج من النار 
يدخل أهل الجنة الجنة 
يصاح برجل من أمتي 
صرب الجس بن صيراي جيم 
يقول الله : يا ادم 
يمين الله ملأى 
ينزل ربنا تبارك وتعالى 
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فهرس الأعلام 

_ 00 الصفحة| الاسم لصفحة 
إبراهيم بن حسن الكوراني : 4 | أحمد بن محمد المخرمي : /اده 
إبراهيم بن خالد الكلبي : 14 |أحمد بن محمد بن السني: ‏ - ا 
إبراهيم بن سيار النظام البصري: ١‏ أأحمد بن محمد بن هارون الخلال: /ال/ا< 
إبراهيم بن عبد الرحيم بن جماعة أحمد بن مصطفى بن خليل : " 

الكناني : /أ|أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك: ‏ 7/1 
إبراهيم بن محمد الإسفراييني : | أحمد بن يحيى الونشريسي : 5 
إبراهيم بن محمد الباجوري : /ا/ا” | أحمد بن يحيى بن عطوة: 2 ف 
أبو بكر بن محمد الحصني : كم إسحاق بن إبراهيم بن راهويه: رضن 
أبو بكر بن محمد السيفي : "١‏ |إسماعيل بن عبد الرحمن السذي: ‏ 884 
أحمد بن الحسين البيهقي : 3 | إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: 507 
أحمد بن جعفر القطيعي: 0 /6 |إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى: ١67‏ 
أحمد بن حمدان الأذرعي : ١/‏ |إسماعيل بن محمد البغدادي: ا ع 
جمد بين ستلذمة الطيحا وى 5 | إسماعيل بن محمد العجلوني : / 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: 7 | إسماعيل بن محمد قوام السنة 
أحمد بن عبد الله الأصبهاني : 5| الأصبهاني: 4 
امك بق على بق قانكة البحدائع 1< 145 ا بركاك ين محمد نر كات "١‏ 
احم دن من به يدر الكتات جابر بن زيد الأزدي : ئ 1 

العسقلاني : ْ ا 47 | حافظ بن أحمد بن على حكمى:  "٠0‏ 
ظ أحمد بن عمر بن سريج البغدادي: 758|الحسن تن أبن ا 2 
أحمد بن عمرو البصري البزار: 5 |الحسين بن إبراهيم الجورقاني 
أحمد بن فارس بن زكريا القزوينى: 44] الهمدانى: ًظ]ظ 
أعمة ين كمال بان *#|الستدس الصين النقة: 0 
أحمد بن محمد الشويكي : | الحسين بن مسعود البغوي : 6 


أحمد بن محمد القسطلانى : /3؟ حماد بن سلمة البصري: 006 


فهرس الأعلام ا 
22 222222222225222 ل ا 0 2 مفُلُْ ب 72552 0 ههلا 0 - 








الاسم [ الصفحة | الاسم الصفحة 
حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابيى: ١١١‏ |عبد الرحمن بن محمد بن خلدون: ١78‏ 
حيان بن حصين أبو الهياج الأسدي: 5١5‏ |عبد الرحمن بن يحيى المعلمي : ضر 
خليل بن كيكلدي: 1١‏ |عبد الرحيم بن الحسين العراقي: ١‏ “87# 
رزين بن معاوية الأندلسي : | عبد الرزاق بن همام الصنعاني: 44 
زين الدين بن نجيم : 7 |عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي 
سفيان بن عيينة بن أبي عمران: 57* ]| العز: ظ ١‏ 
سليم بن السلطان بايزيد: ٠‏ إعبد العزيز بن محمد الزمزمي : ١‏ 
سليمان بن أحمد الطبرانى: 2 06 ]عبد العزيز بن محمد بن جماعة 
سليمان بن داود الطيالسى : 5 ] الكنانى: م 
سليمان بن السلطان 57 "١‏ عيذ الختى بن كيه الوااعد المقدصى: ١م‏ 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد القادر بن شيخ العيدروسي: ع 
عبد الوهاب: 7 إعبد القاهر بن طاهر الإسفراييني: 1 
سليمان بن علي التلمساني: 0 | عبد الكريم بن محمد الرافعي : 1 
صديق حسن خان: ]عبد الكريم بن هوازن القشيري 
عامر بن شراحيل الشعبى : 65 | النيسابوري: ٠١١‏ 
عبد الجباي بن اجون الهمذاني عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
المعتزلى: ه]| حسن بن محمد بن عبد الوهاب: 5١8‏ 
ا اي اناد * | عبد الله بن أبي زيد القيرواني : 34 
ل ل "١‏ | عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي: ١75‏ 
"غبوة ا لرحهة ا سا عبد الله بن أحمد بن مراد: 6.3 
البغدادي : 065 |عبد الله بن المبارك الحنظلى : هك 
عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة عبه الله ود فيد الفط ا 06 
الدمشقي : اعبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين:  "١8‏ 
عبد الرحمن ين خسن برخ محمد دز عبد الله بن محمد الأنصاري:  ١‏ 868 
عبد الوهاب : ١‏ إعبد الله بن محمد بن أبى شيبة: 7 07”” 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري : 73 غك الود محمد ون صا 0 1 
عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي : 5 عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري : ١٠١7‏ 
عبد الرحمن بن محمد الأخضري: ‏ 75 |عبد الملك بن عبد الله الجويني : 6 


عبد الرحمن بن محمد الحنظلى : 5 أعبد الوهاب بن على السبكى: 2 4 


عبد الرحمن بن محمد العليمى : إن عبد بن حميدك: 8 
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الصفحة | الاسم 0 الصفحة 
عبيد الله بن سعيد الوايلي البكري: ١”|المبارك‏ بن محمد بن عبد الكريم 
عبيد الله بن عبد الكريم القرشي الجزري : ١4م‏ 
الرازي : | مجاهد بن جبر المكى : ا 
عبيدالله بن محمد بن بطة محمد السروري: ا 0 
العكبري : ظ 06 | محمد بن إبراهيم بن المنذر : ١5‏ 
عبيد بن عمير الليثي : | محمد بن أبي بكر القيسي ابن ناصر الدين: 75, 
عثمان بن سعيد الدارمي : 51" | محمد بن أبي بكر بن القيم : 5 
عروة بن الزبير بن العوام الأسدي: 50١‏ | محمد بن أحمد التونسي : م0 
عكرمة القرشي الهاشمي : 48 | محمد بن أحمد الرملي : /ه 
على بن أبي بكر الهيثمي : ٠‏ أمحمد بن أحمد السفارينى : 4 
على بن أبي علي الثعلبي : 1 تحتدين الحمة اللسستاى اسفن : 1 
على بن أحمد بن حزم الأندلسي: |1١١7‏ محمد بن أحمد الشبيرني: 1 
علي بن إسماعيل الأشعري : 0 ]| محمد بن أحمد بن النجار الفتوحي: ‏ 7" 
على بن الحشن بن حنناكر الامكلقي: .94+ | محمد بن أحمد بن عند الهادي؟ 2 +2؟ 


على بن عبد الكافى بن على السبكى: | محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى:  ١4٠‏ 


على بن عمر الدارقطني : ؟73 | محمد بن أحمد بن محمد البخاري: 8م 
على بن محمد الفاسي ابن القطان: 407 | محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي 

عا بن محمد الها ورد" 5١‏ الرازقئ” ْ عه 
على نيفين ون هل انان : 55 | محمد بن إسحاق بن خزيمة : 558 
عمر بن أحمد بن شاهين : 57 مبخمك .بن أسلع ين سال الكندي: ‏ 5608 
عمر بن عبد العزيز بن الحكم: 57 محمد بن إسماعيل الحسني : ١١‏ 
عمر بن محمد السهروردي: ع محمد بن الأمين بن محمد المختار 

عمرو بن بحر الجاحظ : ]١‏ الشنقيطي: ‏ م١‏ 
عياض بن موسى اليحصبي القاضي: 8904| محمد بن الحسن الشيياني: 0 44] 
شهلة ون كعبة العديى 4 > 2 402 | مضودره الحسن ايعان التزاءة 88 
القاسم بن سلام أبو عبيد : 4 | محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني: ١٠١١‏ 
تابن عام ١‏ | محمد بن القاسم بن بشار ابن 

لبيد بن اللأعصم : | الأنباري : 0 


الليث بن سعد بن عبد الرحمن: 6 محمد بن الوليد الطرطوشي : [ ه584 
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الاسم الصفحة 
محمد بن بهادر الزركشى : 00 
محمد بن حبان البستي : /” 


محمد بن حسين بن سليمان الفقيه: 4 
محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجى: ١04‏ 
محمد بن عبد الحي الكتاتي 2١‏ الم 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي : 0 
محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: ١١8‏ 
محمد بن عبد الله بن حمدويه الضبي : 5 0 ”7 


محمد بن عبد الملك الكرجي : ادق 
محمد بن علي الترمذي : 200 
محمد بن على الشوكاني : 510 
محمد بن علي بن الحسين أبو جعفر 

البافن: 6 ١‏ 
محمد بن علي بن طولون: 5” 
محمد بن على بن عربي : ه00 
محمد بن على بن علان: الوك 
محمد بن على بن عمر التميمي : 50 
محمد بن عمر الحميري: ا 
محمد بن عمر الفخر الرازي : م1١1١‏ 
محمد بن محمد أبو السعود: ان 
محمد بن محمد الزبيدي : 30> 
محمد بن محمد الطوسى : ١١١‏ 
محمد بن محمد العلاء البعارض: 85م 
محمد بن محمد الغري: 531 
محمد بن محمد الماتريدي : 6" 


محمد بن محمد النيسابوري 
محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري : 001١‏ 


1 وب 
ادال )ع - 


الاسم 

محمد بن مفلح المقدسي : 

محمد بن منصور السمعاني : 

محمد بن نصر المروزي: 

محمد بن يعقوب الفيروزآبادي : 

محمد رشيد رضا : 

محمد ناصر الدين بن نوح الألباني : 

محمد ياسين بن محمد الفاداني : 

محمود بن محمد الزركلي : 

محمود شكري أبو المعالي الألوسي : 

مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي : 

مسيلمة بن ثمامة الوائلى : 

مصطفى بن عبد الله حاجي خليمة : 
المعز معد بن إسماعيل بن سعيد: 
معمر بن راشد الأزدي : ظ 

مكحول بن أبي مسلم مكحول الدمشقي : 
الملك المظفر أبو سعيد كوكبري 
التركماني : 

منصور بن محمد السمعاني : 
موسى بن أحمد الحجاوي : 

نعمان بن خير الدين الألوسي : 
نعيم بن حماد الخزاعي : 

هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي : 
وكيع بن الجراح بن مليح : 

يحيى بن سعيد بن فروخ القطان: 

يحبى بن شرف الدين النووي: 

يعقوب بن إبراهيم الأنصاري : 

يوسف بن إسماعيل النبهاني الشافعي : 

يوسف بن حسن بن عبد الهادي 
القرشي : 

يوسف بن عبد الله النميري المالكي : 
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فهرس الملل والنحل 


الملة أو النحلة 
الأشعرية: 
الباطنية : 
الجبرية: 
الجهمية : 
الخوارج : 
الرافضة : 
الزيدية : 
الصابئة : 
الصوفية : 
الفلاسفة : 
القدرية: 
الكرامية : 
الماتريدية : 
المجوس : 
المعتزلة : 
النجدات : 


فهرس الملل والنحل 


16 
١١ 
١٠ 
0١١ 
1 
71 
زفرة‎ 
١ 
7 
51١١ 
55 
57 


المصطلح 

الأحوال الشهودية: 
الأعراض : 
الاتحاد: 
الحروري: 


الذوق: 


شرك النية والإرادة والقصد: 


المجاز العقلى : 
المستفيض : ْ 
المشاكلة: 
المشهور: 
المصالح المرسلة: 
الفواخيد الضنوفية: 
النفاق الاعتقادي : 
وحدة الوجود: 


ين 4 ؟ 0 - 


فهرس المصطلحات 
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فهرس الألفاظ الغريبة 


فهرس الألفاظ الغريبة 
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المصادر والمر ١‏ 0 
قرس المصادر و لماي ااا تا 0 حت 


فهرس المصادر والمراجع 


أو له كتب ابسن حجر الهيتمي: 
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إتحاف الل الإسلام بخصوصيات الصيام : تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط: 2١‏ ١٠5١ه.‏ . 

أسنى المطالب في صلة الأرحام والأقارب: تحقيق محمد الحبيب الهيلة» مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات» الرياض» ط: .١‏ ١57١ه.‏ 

أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل : ديق يد المزيدي» دار الكتب العلمية» 
نووت نط 51840010١اه‏ 


ألفاظ الكفر) دار إيلاف» الكويت» ط: 2١‏ 1م 
الإفادة لما جاء فى المرض والعيادة: تحقيق د. عبد الله نذيرء المكتمة المكية. 
مكنال ل 1 14 1د ظ 
إلصاق عرر الهوى والهوس: مخطوط محفوظ بمكتبة الملك فهد الوطنية . 
الإنافة في الصدقة والضيافة: تحقيق مجدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن» 
القاهرة . 
الإيضاح والبيان بما جاء في ليلة النصف.من شعبان: مخطوط محفوظ بمركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات برقم .)1١751(‏ ظ [ 
الإيعاب شرح اعبات سعط منت تكله جامقة الندلات هرت زكرا عن * 
برقم (0651), وأخرى بمكتبة الأزهر برقم (5815 فقه شافعي). | 
البدائع الجليلة الأبية في شرح الألفية: مخطوط فاه بمكتبة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية. برقم ()). 
تحفة الزوار إلى قبر النبي المختار: تحقيق السيد أبي عمةع 111 لمجال 
طنطاء ط:١ا2‏ 5١5١ه.‏ 

تحفة المحتاج بشرح المنهاج : تحقيق عبد الله بن محمود بن محمدء داق الكت 
العلمية» بيروت» ط: 2١‏ ١57١ه.‏ 
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تطهير الجنان وااساد عن التفوه بثلب معاوية بن أبي سفيان: ابن حجر 
الهيتمي» : تحقيق مديحة بنت إبراهيم السدحان» رسالة مقدمة لنيل درجة 
الماجستير في العقيدة بالرئاسة العامة لتعليم البنات» سنة ١٠5١ه.‏ 

تطهير الجنان واللسان عن التفوه بثلب معاوية بن أبي سفيان: تحقيق أبي 
عند البحمن التضرى :دان الشضابة و لاعلا عل ات 11 5 عد 

تطهير العيبة من دنس الغيبة: تحقيق مجدي السيد إبزاهيم» مكتبة القرآن»-- 
القأهرة. 

التعرف في الأصلين والتصوف: (مطبوع بحاشية كتاب التلطف في الوصول إلى 
التعرف لابن علان المكي) مطبعة الترقي الماجدية العثمانية» مكة المكرمة» 
(هم. 


تنبيه الأخيار عن معضلات وقعت فى كتاب الوظائف وأذكار الأذكار: مخطوط 


محفوظ بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات بالريااض ضمن مجموع برقم: 


(هل/اهوه). 

الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم: المطبعة الخيرية. 
:ا *#"٠(اهم.‏ 

ا ام 


الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم ب حنيفة النعمان: تحقيق محمد 
عاشق» شركة الأرقم» بيروت. 

در الغمامة فى در الطيلسان والعذبة والعمامة: مخطوط محفوظ بمكتبة جامعة 
الإمام وله سعود الإسلامية برقم /1١1‏ خ). 

الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب 6 المحمود: تحقيق حسنين 
محمد محمود» مطبعة المدني» مصر . 

رسالة في الجواب عن ثلاث مسائل في صفات الله : مقط ل مع فق 
جامعة الملك سعود بالرياض برقم .)١/788/4(‏ 

الزواجر عن اقتراف الكبائر: دار المعرفة» بيروت. 

الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: تحقيق عبد الرحمن 
التركي وآخرء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 6.١‏ 7١5١ه.‏ 

الصواعق اله لإخوان الشياطين أهل الضلال والبدع والزندقة: ابن حجر 
الهيتمي» يا 
الماجستير في العقيدة بجامعة أم القرى . 
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فهرس المصادر والمرا- الجر ظ 
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العمدة في شرح البردة» تحقيق بسام محمد البارود» دار الفقيف دبي» ط: 2١‏ 
06١ه.‏ 

غرر المواعظ والنصائح لأرباب الولايات والمصالح: مخطوط محفوظ بمكتبة 
الحرم المكي» برقم .)55١07(‏ 

الفتاوى الحديثية» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط: 0١‏ 94١51١ه.‏ 
الفتاوى الفقهية الكبرى على مذهب الإمام الشافعي: جمعها ودونها ورتبها 


.تلميذه عبل القادر الفاكهى. تحفقيق عبد اللطيف بن عبد الرحمن» دار الكتب 


العلمية» بيروت.» ط: 2١‏ 7١51١اه.‏ 

فتح الإله بشرح المشكاة: مخطوط محفوظ بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض برقم (51751/ ف). 

فتح الجواد بشرح الإرشاد: مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط: 2.5 
١15ه.‏ 

فتح المبين لشرح الأربعين: دار إحياء الكتب العربية» مصر. 

القول المختصر فى علامات المهدي المنتظر: تحقيق عبد الرحمن التركي» 
مؤسسة الزهراء للإعلام العربي. القاهرة.» ط: .١‏ 60١5١ه.‏ ظ ا 
كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع: تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط: 2١‏ 5٠١5١ه.‏ ظ 

كنه المراد شرح بانت سعاد: مخطوط محفوظ بمركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات. 

معجم شيوخ ابن حجر الهيتمي : مخطوط محفوظ . ظ 
المناهل العذبة في إصلاح ما وهى من الكعية: تحقيق د. عبد الرؤوف 
الكمالي» دار البشائر الإسلامية» بيروت. ط: 2١‏ 575١ه.‏ 

المنح المكية في شرح الهمزية: تحقيق بسام محمد بارودء المجمع الثقافي» أبو 
ظبي » طز١ث.‏ 8١51١ه.‏ 

المنهاج القويم: تحقيق أحمد شمس الدينء دار الكتب العلمية» بيروت». 
ط:اث. ١٠155١ه.‏ 

المولد الشريف (إتمام النعمة الكبرى على العالم بمولد سيد ولد آدم) تحقيق د. 
محمد زينهم عرب. الصدر لخدمات الطباعة» مصر. 

مولد النبي كَللةِ: تحقيق أبي الفضل الحويني» دار الصحابة» طنطاء ط: 2١‏ 
١1ه.‏ 

النخب الجليلة في الخطب الجزيلة: المطبعة اليوسفية» مصر. 
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تحقيق د. عبلكل د بن عبذ الجبار الفروائى: 1 00 الرياض؛ ل 
لا 86١5١ه.‏ 


إبانة عن أصول الديانة: علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق د. فوقية حسين 


محمود» دار الأنصارء القاهرة. ط: ١ل‏ /597١هم.‏ 
أبجد العلوم: صديق حسن خانء دار ابن حزمء ط: 2١‏ 47١ه.‏ 
الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز: أحمد بن المبارك» دار الفكرء بيروت. 


حمد الحمود. دار إيلااف الدولية. الكويت» ط: ١ع‏ ١٠١5١ه.‏ 


إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام : تحفيق مصطفى عبدكل القادر عطاء 


مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت » ط: ١د‏ ١٠5١ه.‏ 


إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: الزبيدي» دار الكتب العلمية. 


بيروت » ط: دل 5:4١ه.‏ 
الآثار: محمد بن الحسن الشيباني. 


إثبات الشفاعة» محمد بن أحمد الذهبي: تحقيق إبراهيم باجس» دار أضواء 


السلف» الرياض» ط: كل 578١ه.‏ 


إثبات صفة العلوء عبد الله بن أحمد بن قدامة: تحقيق بدر البدرء الدار 


السلفية» الكويت.» ط: 2١‏ ”٠١5١ه.‏ 


القضاة»ء دار الفرقان» الأردن» ط: ”2 8٠5١ه.‏ 


الرياض.» ط: 2.١‏ 8٠١٠5١ه.‏ 

الإجماع: ابن المنذرء تحقيق صغير أحمد بن محمدء دار طيبة» الرياض» ط: 
ل ؟”٠:١ه.‏ 

الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية: لبي الثناء محمود شكري الألوسي. 
المطبعة الحميدية» بغداد. 

الأجوبة المرضية فيما سئل عنه السخاوي من 5 النبوية: السخاوي» 
تلحقق معي اليحاق فحنا دان الرايقه الزنامن ظ ف 21 1 ا 

الأجوبة المهمة: أحمد بن على بن حجر العسقلانى» تحقيق مأمون محمد 
أحمدء ط: 2١‏ 5١5١ه.‏ ْ ْ 
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الأحاديث المكذوبة الواهية في كتاب الفتاوى الحديثية لابن حجر المكي: علي 
رضا بن عبد الله» بحث منشور بمجلة الحكمة العدد (؟ .)71‏ 

الأحاديث الواردة في فضائل المدينة: صالح الرفاعي» دار الخضيريء ط: ”2 
1آه. 

الاخاذ وف كناد الواردة في فضائل سور القرآن الكريم: د. إبراهيم علي 
السيد :ذاو السلام. القاهرة.» ط: 2١‏ ١557١ه.‏ 

أحكام أهل الذمة: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق د. صبحي 
الصالحء دار العلم للملايين» ط: 2١‏ ١1ه.‏ ئ 
أحكام أهل الملل: أحمد بن محمد الخلال» تحقيق د. إبراهيم السلطان. 
مكتبة المعارفء» الرياض. ط: 2١‏ 5١5١ه.‏ ظ 

أحكام الجنائز وبدعها: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. 
بيروت. ط: 2١‏ 1788١ه.‏ 


أحكام الرقى والتمائم: د. فهد السحيميء» أضواء السلف. الرياض» ط:١.‏ 


08١ه.‏ 
الأحكام السلطانية: على بن محمد الماوردي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
4ه. 


الأحكام السلطانية» لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء: تحقيق محمد حامد 
الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت» ١57١ه.‏ 

أحكام القرآن: أحمد بن على الجصاصء» تحقيق محمد الصادق القحاوي» دار 
إحياء التراث» بيروت» 8٠5١ه.‏ 

أحكام القرآن: محمد بن عبد الله بن العربي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية» بيروت. ط: .١‏ 

الإحكام في أصول الأحكامء علي بن محمد الآمدي: تحقيق عبد الرزاق 
عفيفي, المكتب الإسلامي» بيروتء ط: 7ء 7٠8١ه.‏ 

إحياء علوم الدين: محمد بن محمد بن محمد الغزالي» دار عالم الكتب. 

أخبار الآحاد في الحديث النبوي: د. عبد الله بن جبرين. 

آداب الشافعي ومناقبه» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: تحقيق عبد الغني 
عبد الخالق. دار الكتب العلمية» بيروت. 

الآداب الشرعية: محمد بن مفلح الحنبلي» مطبعة المنارء مصرء ط: ١ء‏ 
484 ه. 


فهرس المصادر والمرا - 
ا يسيس يب ببس 2م 


0 


ع - 


- 


08ع-- 


م6١‎ 


- 6” 


- 87 


- 


- 60 


كم - 


/ام - 
54 - 


- 8 


ا 


أدلة ا الأعظم في أبوي الرسول عليه الصلاة 00 علي بن 
سلطان القاري.» ت. مشهور م 0 ل مكتبة الغرباء الآثرية المدينة» 
ط :١ك‏ 7١51١ه.‏ 

الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة» صديق حسن خان: تحقيق يسام 
عبد الوهاب الجابي, دار أبن حزمء نيوت حل :5ه 

الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار: يحيى بن شرف الدين النووي» دار 
الدعوة. إستانبول. 

الأربعين في أصول الدين» لأبي حامد الغزالي: تحقيق محمد مصطفى أبي 
العلا» مكتبة الجندي.» مصرء ٠79١ه.‏ 

الأربعين في أصول الدين» محمد بن عمر الرازي: تحقيق د. أحمد حجازي 
السقاء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» ط: .١‏ 5٠5١ه.‏ 

الأربعين في صفات رب العالمين» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي : ا 
عبد القادر بن محمد عطا صوفي» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط : 
١‏ ١5١ه.‏ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء» عبد الملك الجويني: تحقيق 


أسعد تميم» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط: 27 511١ه.‏ 


إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: ليد 0 محمد معدي دار 
الفكرء بيروت. 

اكه امح الى ملحب آمل السيع فى مسي البي للد جما ين خلل 
القوكا :-محتلق مشهور بين سلما 48 داو المناره"الريا ف نظ الى 14117 هر 


إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان. لمرعي بن يوسف المكرمي 


الحنبلى : تحقيق مشهور حسن »© دار عمار» الأردن» ط: 0 م4١5١ه.‏ 
الإرشاد في معرفة الأحكام: عبد الرحمن بن ناصر السعدي» مكتبة المعارف» 
الرياض» ٠٠5١ه.‏ 


إرغام المريد: محمد زاهد الكوثري» مكتبة الكليات الأزهرية» مصر. 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني» 


المكتب الإسلاميء بيروت. ط: ”2 8٠5١ه.‏ 

أساس التقديس في علم الكلام: محمد بن عمر بن الحسين» الرازي» مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت.» ط: .١‏ 6١5١ه.‏ 

الأسامي والكنى : محمد بن أحمد الحاكم» تحقيق د. يوسف الدخيل» مكتبة 
الغرباء» المدية النبوية» ط: ١اء.‏ 5١5١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
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أسائيد الفقيه 5 بن محمذل بن حجر الهيتمي : ميحمدذد ياسين الفاداني» دار 
الشائرنة بيروت ». 18آه. 


أسباب النزول» علي بن أحمد الواحدي: تحقيق د. السيد الجميلي. دار 


الكتاب العربي» بيروت» ط: "اء ١٠5١ه.‏ 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. علي بن سلطان القاري: تحقيق د. 
محمد لطفي الصباغ. المكتب الإسلامي» بيروت. ط: ا 505١اه‏ 

أسماء الله الحسنى: عبد الله بن صالح الغصن, دار الوطنء الرياض» ط:٠١ء‏ 
/١1١ه.‏ 

الأسماء والصفات: أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق عبد الله 5586 
مكتبة السوادي. ط: 2١‏ 7١51١ه.‏ 

الأسنة الحداد في :رد شبهات علوي الحدادة سليمان بن سحمان» مطابع 
الرياض2. 5١7١ه.‏ 

أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب: محمد الحوت البيروتي» دار 
الفكرء بيروت. 6068١7١ه.‏ 

إشارات المرام من عبارات الإمام» أحمد البياضي الحنفي: تحقيق يوسف 
عبد الرزاق» مكتبة مصطفى البابي الحلبيء ط: 2١‏ 1758ه. 

الإشاعة لأشراط الساعة» محمد بن الحسين البرزنجي: تحقيق موفق فوزي 
الجبرء دار الهجرة. بيروتء ط: 2١‏ 5١5١ه.‏ 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية: ال د 
السيوطي» طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. [ 
أشراط الساعة: يوسف بن عبد الله الوابل. دار ابن الجوزيء الدمامء» ط: "ل 
+16ه. آ 

الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: تحقيق عادل 
أحمد عبد الموجود وآخرء دار الكتب العلمية» بيروت. ط: ١ء‏ 0ه [ 
أصول الدين: عبد القاهر بن طاهر البغدادي». داو الكقب الغلسية#يروت»: ط: 
لل ١٠١5١ه.‏ 

أصول الدين: لأبي اليسر البزدوي» تحقيق د. هانز 2-0 طبعة لصحي 
الحلبي» مصرء ط: 2١‏ “178ه. [ 

أصول السنة» محمد بن عبد الله بن أبي زمنين: تحقيق عبد الله بن محمد 
البخاري» مكتبة الغرباء» المدينة المنورة» ط: .١‏ 6١5١ه.‏ 
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أصول الكافي : محمد بن يعقوب الكليني». تحفيق علي أكبر الغفاري. دار 


الكتب الإسلامية. طهران» ط: "ل ىرم”١اه.‏ 


إضاءة الدلجة: أحمد المقرئ المغربئ» مكتبة القاهرة» مصر 5/ا١ه.‏ 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطى . مكتية ابن تيمية ) القاهرة. ١5١ه.‏ 


إعجاز القرآن الكريم بين الإمام السيوطي والعلماءء دراسة نقدية مقارنة: 


محملك بخ خسن بخ عقيل موسي : دار الأندلس الخضراء.ء جدة. ط: 2.١‏ 
/15ه. 


إعجاز القرآن: محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق السيد أحمد صقرء دار 


المعارف» مصر ») ط: ”. 


إعراب لا إله إلا الله: ابن هشام الأنصاري» تحقيق د. حسن موسى الشاعرء 


مطبوع ضمن مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» العدوان 8١(‏ - ”87) سنة 
469ه. 


أعلام الحديث فى قر صحيح البخاري: سليمان بن حمد الخطابي» ت. د. 


محمد بن سعد آل سعودء مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» ط 
2١‏ 94٠::١ه.‏ 


أعلام العراق: محمد بهجت الأثري» طبع بمصرء سنة 1150ه. 


إعلام المسلمين بعصمة النبيين: إسحاق بن عقيل المكي. دار ابن حزمء 
بيروت.» ط: 2١‏ 5١5١ه.‏ 

أعلام النبوة. لعلى بن محمد الماوردي: تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي, 
دار الكتاب العربي» بيروت» ط: 0١‏ 507١ه.‏ [ 
الإعلام بأعلام بيت الله الحرام: محمد بن أحمد الهروالي» تحقيق هشام عطاء 
المكة التجاوية »كم 1 151 ذه ظ 

الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإثبات نبوة سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام» القرطبي: ت. أحمد السقا حجازيء دار التراث العربي» 
القاهرة. 

الأعلام: خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» ٠1994م.‏ 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية؛ تحقيق 
محمد حامد الفقي. مكتبة الرياض الحديثة . 

أفعال العباد بين أهل السنة ومخالفيهم: عبد العزيز الحميدي» رسالة ماجستير 
بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية» سنة ١51١ه.‏ 
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فهرس المصادر والمراء وى 
للع ا ل يييييح فإ 4010/18 د 


أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات» مرعي بن يوسف الكرمي: تحقيق 
شعيب الأرنؤوط». مؤمسة الرسالة» بيروت» ط: ١غ‏ 5١51١ه.‏ 

إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة» صديق حسن خان: تحقيق مجموعة من 
الأساتلة. ط: ١ء.‏ ١١5١ه.‏ ظ 

إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم: الأبي» مكتبة طبرية» الرياض . 

إلقام الحجر لمن زكى ساب أبي بكر وعمرء جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي : تحقيق مرزوق علي إبراهيم» توزيع دار اللواء» القاهرة.» ط: ١ء.‏ 
١١١ه.‏ 

الأم: محمد بن إدريس الشافعي» مصورة من الطبعة الأميرية ببولاق» ١17ه.‏ 
الإمامة والرد على الرافضة» لأبي نعيم الأصبهاني: تحقيق د. على بن محمد 
الفقيهي» مكتبة العلوم والحكمء المدينة» ط: ”. 516١ه.‏ 

الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي: تحقيق 
مشهور حسن سلمان.ء دار ابن القيم» الدمامء» ط: .١‏ ١٠5١ه.‏ 

إنباء الغمر بأبناء العمر: أحمد بن علي بن حجرء دار الكتب العلمية» بيروت» 
مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية» ط: ”2 5٠5١ه.‏ 

الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر: عبد الكريم الجليلي» دار الفكرء 
بيروت. ط: 25 946١١ه.‏ ظ 

الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف» محمد بن 
إسماعيل الصنعاني: تحقيق د. عبد الرزاق البدرء مطابع الجامعة الإسلامية 
بالمدينة» ط: 2١‏ ١557١ه.‏ 

الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف: لأبي بكر الجزائري. 
مطابع الرشيدء المدينة النبوية» 7٠5١ه.‏ 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: محمد بن الطيب الباقلاني» 
تحقيق محمد زاهد الكوثري. مكتبة الخانجي» القاهرة» ط: “ا 5417١ه.‏ 
الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف: علي بن سليمان المرداوي» مكتبة السنة 
المحمدية» مصرء ط: 2١‏ 5ل/ااه. 

إنقاذ البشر والجبر والقدر: علي بن الحسين الكاظم المرتضى» (مطبوع ضمن 
رسائل العدل). 

الأنوار القدسية في بيان قواعد الصوفية: عبد الوهاب الشعراني» دار صادرء 
بيروت.ء ط: ١‏ 15مم. 
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أهوال أهل القبور وأحوال أهلها إلى النشورء لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلى: تحقيق الدانى منير آل زهويء المكتبة العصرية» بيروت» 577 ١اهء‏ 
دون ا الطبعة. ْ 

أوائل المقالات : المفيد بن محمد بن النعمان» دار الكتاب الإسلامي» بيروت» 51١ه.‏ 
أوضح الإشارة في الرد على من أجازذ الممنوع من الزيارة: جمد بن يحيى 
النجميء مكتبة الغرباء» المدينة النبوية» ط: ”. 19١5١ه.‏ 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: إسماعيل باشا البغدادي» دار 
الكتب العلمية؛ بيروت» مصورة عن طبعة إسطنبول» سنة 19546١م.‏ 

إيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني» شرح وتعليق محمد عبد المنعم 
خفاجي» مكتبة الكليات الأزهرية. 

إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة» لمحمد بن إسماعيل الصنعاني: تحقيق د. 
عبد الله شاكر الجنديء, دار الأندلس». حائل. ط: ١ء.‏ 5١5١ه.‏ 

الأيمان؟ ايخ سذة+ تحقيق د على مكمل فقبون 6 :مؤيسة الرسالة ‏ سروثهة 
ط: ”ل 5٠:5١ه.‏ ْ ْ 

الإيمان. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط: ”. 508١ه.‏ 

ابن حجر الهيتمى المكى وجهوده في الكتابة التاريخية: د. لمياء أحمد شافعي» 
مكعة ويطعة الحله مقر ل ا 414 اه 

ابن حجر الهيتمي حياته وآثاره: إبراهيم بن حسن السكجيء رسالة دكتوراه 
نقدنة إلى المعهد الأغلى للشويعة يجافيعة الرحرنة يتون: 

ايه خبدر مضي > عد المعديع عبن الحمية لخدا وه :يداي بالا علق الشتؤون 
الإسلامية» القاهرة: ١40١ه.‏ 

اتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة: حمود بن عبد الله 
التويجريء» دار الصميعيء. الرياضء. ط: ”. 515١ه.‏ 

اجتماع الجيوش الإسلامية: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق د. 
عواد المعتق» دار الفرزدق. الرياض» ط: ١ا2ء‏ 8٠5١ه.‏ 

الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر: حمود بن عبد الله التويجري» 
مكتبة دار العليان.» ط: ”ا 5٠5١ه.‏ 

اختصار علوم الحديثء» الحافظ أبو الفداء ابن كثير مع شرح الشيخ أحمد شاكر 
المسمى الباعث الحثيث: تحقيق على بن حسن بن علي الحلبي» دار العاصمة» 
الرياض» ط: 2١‏ 8١5١ه.‏ ْ 


فهرس المصادر والمراجع 


١١ 
١6 


١7 


١ 


١ 


١م‎ 


١84 


١ 


١1١ 


١1 


١77 


١ 


١ 6 


١17 


7 اتن 0 حح- 


اختلاف الحديث: محمد بن إدريس الشافعي» (مطبوع بحاشية الأم له). 


البعلى, دار المعرفة» بيروت. 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار: يوسف بن عبد الله بن 
عبد البرء تحقيق عبد المعطي قلعجي. دار قتيبة» بيروت.ء ط: 2١‏ 7١51١ه.‏ 
الاستغاثة والرد على البكري: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية تيمية : تحقيق عبد الله 
السهلي» دار الوطنء الرياض» ط: ١ع‏ 5117١1ه.‏ [ 
الاستقامة. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 5-5 : تحقيق د. محمد رشاد سالمء طبعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط: 5. ١١5١ه.‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: يوسف بن عبد الله بن عبد البر»ء تحقيق علي 
ار دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 2.١‏ 60١5١ه.‏ ا 
اسم الله الأعظم: د. عبد الله بن عمر الدميجيء دار الوطن»؛ الرياض» ط: 


4 1ه 
اشتقاق أسماء الله تعالى : للزجاجى, تحقيق د. عبل الحسين المبارك. مطبعة 
النعمان» 795١ه.‏ 


الاعتصام: إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق محمد رشيد رضاء دار المعرفة. 
بيروت. ”١٠5١اه.‏ 

اعتقاد أئمة الحديث: أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» تحقيق د. محمد 
الخميس» دار العاصمة» الرياض» ط: 2١‏ 75١5١ه.‏ 

اعتقاد الإمام الشافعي: على بن أحمد الهكاري». تحقيق د. عبد الله البراك» دار 
الوطن» الرياض» ط: .١‏ 4١5١ه.‏ 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: محمد بن عمر الرازي» تحقيق طه 
عبد الرؤوف وآخرء مكتبة الكليات الأزهرية» مصرء 798١ه.‏ 

الاقتصاد في الاعتقاد: محمد بن محمد الغزالي. دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط: ك2 5:94١ه.‏ 

الاقتصاد فى الرد على المعتزلة» يحى بن أبى الخير العمرانى: تحقيق د. سعود بن 
غين العزية الكداق: دان أقيراءالننلنية الاش طلا 1ف ظ 
الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد: محمد بن الحسن الطوسيء» مكتبة الأضواء. 


بيروت. ط: ”2 5ام. 


اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة الات الجحيم» أععويل عبد الحليم بن تيمية 
تحفقيق د. ناصر عبد الكريم العقل, مكتبة الرشد. الرياض» ط: ”2 ا 


امحححجوو فهرس المصادر والمراجع 
اتات ب ل حصن جا امح 


17 - الانتصار لأهل الحديث: لأبي المظفر السمعاني» (مطبوع ضمن صون المنطق 
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للسيوطي)» تحقيق علي سامي النشارء دار الكتب العلمية» بيروت. 

الانتصار لحزب لو عبد الله أبابطين» تحقيق عبد السلام آل 
عبد الكريم» دار العاصمة» الرياض» ط: .١‏ 

الانتصاف المحلى بطراز حواشي الكشاف: أحمد بن محمد بن المنير» (مطبوع 
بحاشية الكشاف). 


الانتقاء فى فضل الثلاثة الفقهاء: لأبى عمر يوسف بن عبد البرء دار الكتب 


العلمية» بيروت. 

الباعث على إنكار البدع والحوادث» عبد الرحمن إسماعيل الشافعي المعروف 
بأبى شامة: تحقيق مشهور عسن سلهان::دان الراية» الرياض» ط 2٠١‏ 
1 

بحث في الدعاء لا ينافي سبق القضاء: لمحمد بن علي الشوكاني» (مطبوع 
ضمن الفتح الرباني). 

بحر الكلام: أبو المعين النسفي» مطبعة الكردي,» القاهرة» ١١91١م.‏ 

بحر المحيط في أصول الفقه: محمد بن بهادر الزركشي» تحقيق عبد القادر 
العاني» ؤراوة الأوقاقة الكريعه عن اه 0 

بدائع الزهور في وقائع الدهور: محمد بن أحمد الحنفي» تحقيق محمد 
مصطفىء الهيئة المصرية العامة للكتاسب, 7٠5١ه.‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: مسعود بن أحمد الكاساني» دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط: 5. 1987١م.‏ 

بدائع الفوائد: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» دار الكتاب العربي» 
بيرووات . 

البداية والنهاية: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير» مكتبة المعارف» بيروت» ط: .١‏ 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع : محمد بن علي الشوكاني». دار 
المعرفة» بيروت» ط: .١‏ 58١١ه.‏ 

البدعة والمصالح المرسلة: د. توفيق الواعي» دار التراث» الكويت» ط: ١ء‏ 
ه. 

البدور السافرة فى أمور الآخرة: جلال الدين السيوطى» تحقيق مصطفى 
عاقون ريقف القرانم التاهزة: ا 

براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة» د. عبد العزيز بن أحمد 
الحميدي» دار ابن عفان» القاهرة» ط: 2١‏ ١57١ه.‏ 
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؟م - بردة المديح : ميحمد البوصيري» المكتة الثقافية. بيرواتك. 
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الجاسرء دار اليمامة» الرياض» /1/١١ه.‏ 

برهان الكاشف عن إعجاز القرآن: عبد الواحد الزملكانى» تحقيق د. أحمد 
تطلوب واعرع عطعة المعاتن» يندا عل 1 4ه 

البرهان في أصول الفقهء أبو المعالي الجويني: تحقيق عبد العظيم الديب» 
الدوحة الحديثئةء قطرء ٠198م.‏ 

البرهان في بيان القرآن» عبد الله بن أحمد بن قدامة: ت .د. سعود بن عبد الله 
الفنيسان. دار إشبيلياء الرياضء» ط: .١‏ 8١5١ه.‏ 

البرهان في عقائد أهل الأديان: عباس بن منصور السكسكي» تحقيق د. بسام 
على العموشء مكتبة المنارء الأردنء ط: ”. 517١ه.‏ 

البرهان في علوم القرآن. محمد بن عبد الله الزركشي: تحقيق د. يوسف 
المرعشلي وآخرين» دار المعرفة» بيروت. ط: 2١‏ ١٠5١ه.‏ 

العف والنشون: |ضمة بق الحسية البيهقق ؛: تتحقيق هيك السعيك ين بسيونى > 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 55700007 ا 
بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة: ابن تيمية» تحقيق د. موسى 
القويش» بمكتة العلوم «والمتكو» عل ب 7 :410 :]اله 

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: محمود شكري الألوسي» تحقيق محمد 
بهجة البيطارء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: "5. 

البناء على القبور: عبد الرحمن المعلمي» تحقيق حاكم المطيري» دار أطلس» 
الرياض» ط: 2.١‏ 7١51١ه.‏ ظ 

بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها شرح مختصر صحيح البخاري: 
عبد الله ابن أبي حمزة الأندلسيء دار الجيل» بيروت,ء ط: ”. 19177م. 
البوصيري مادح الرسول الأعظم: عبد المتعال الحمامصيء» مكتبة الهداية» 
ط:5. ١51١ه.‏ 

بيان إعجاز القرآن: حمد بن محمد الخطابي» (مطبوع ضمن ثلاث رسائل في 
إعجاز القرآن)» تحقيق د. محمد خلف الله وآخرء دار المعارف» القاهرة. 
ط: 5. 

البيان المبدي لشناعة القول المجدي: سليمان بن سحمانء» مطبعة القرآن 
والبكةع اليتك. 
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بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: ابن تيمية» تحقيق أحمد معاذ 
حقىء رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه فى العقيدة والمذاهب المعاصرة» 


64 - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: ابن تيمية» تحقيق محمد 


اللاحمء رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه فى العقيدة والمذاهب المعاصرة» 


”,2 البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر: محمد بن 
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الطيب الباقلاني» تحقيق رتشرد يوسف اليسوعي. 

البيان والتحصيل: ابن رشدء تحقيق د. محمد حجيء دار الغرب الإسلامي, 
ط: الى 8١٠5١ه.‏ 

تأسيس التقديس في كشف شبهات داود بن جريس: عبد الله بن عبد الرحمن 
أبابطين» دار إحياء الكتبا»ء مصرء 55١اه.‏ 

تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه: جلال الدين السيوطي» تحقيق البسيوني 
مصطفىء دار الشروق» جدة» ط: 2١‏ 5994١١ه.‏ ظ 

تأويل مختلف الحديث: عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تصحيح محمد زهري 
النجارء دار الجيل» بيروت. 797١اه.‏ 

تأويل مشكل القرآن: عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق أحمد صقرء دار 
التراث؛» القاهرةء» ط: ”2 97١١اه.‏ 

تاج التراجم: زين الدين قاسم بن قطلوبغاء طبعة باكستان» كراتشي» ط: 27 
١‏ 1ه. 

تاج العروس من جواهر القاموس: محمد بن محمد الزبيدي» المطبعة الخيرية. 
القاهرة,» 5١١7١اه.‏ 


تاريخ أمراء مكة المكرمة: عارف عبد الغني» دار البشائرء بيروت» ط: 2١‏ 


7 5اه. 
تاريخ الجبرتي : (عجائب الآنات): عيدك الرحمن الجبرتي المصري» دار الجيل. 
بيروواتث . 


تاريخ الدولة العثمانية العلية: إبراهيم بيك حليم» مؤسسة الكتب الثقافية: 
بيروت.» ط: 2١‏ 8٠١5١ه.‏ 

تاريخ الدولة العثمانية وعلاقاتها الخارجية: د. علي حسونء. المكتب 
الإسلامي». نروك 22 1. اي 
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تاريخ الدولة العلية العثمانية: محمد فريد بك. تحقيق د. إحسان حقي» دار 


النفائس» بيروت» 7٠5١ه.‏ 

تاريخ الشحر وأخبار القرن العاشرء محمد بن عمر الطيب بافقيه: تحقيق عبد الله 
الحبشي» عالم الكتب» بيروت» ط: 2١‏ 9١5١ه.‏ 

التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل البخاري» دار الفكرء بيروت. 

التاريخ والمؤرخون بمكة من القرن الثالث الهجري إلى القرن الثالث عشر: 
محمد الحبيب الهيلة. دار الغرب الإسلامي» بيروت». 60١5١ه.‏ 

التبر المسبوك فى ذيل السلوك: محمد بن عبد الرحمن السخاوي» مكتبة 
الكليات الأرهرية القاهرة . 

تبرتة السلف من تفويض الخلف: محمد بن إبراهيم اللحيدان» دار الكتاب 
والسنة» الرياض» ط: ١ء‏ ١5١ه.‏ 

التبصرة والتذكرة في شرح ألفية العراقي: عبد الرحيم بن الحسين العراقي» دار 
النازع:فكة. المكرمة: 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين: أبو المظفر الإسفراييني» 
تعقيق مهم الكل الكرارى نالك الأرهرنة “معي انه ا ْ 
التبصير في معالم الدين: محمد بن جرير الطبري». تحقيق علي الشبل» دار 
العاصمة» الرياض» ط: .١‏ 5١5١ه.‏ 

التبيان في أقسام القرآن: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» دار الفكر. 

التبيان في تفسير القرآن: محمد بن الحسن الطوسيء دار إحياء التراث العربي» 
عر 

التبيان في علم البيان: شرف الدين الطيبي» تحقيق هادي عطية» عالم الكتبء 
بيروت. ط: 2.2 لاه5١اه.‏ 

التبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة». 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي: علي حسنء دار ابن القيم» الدمام» ط 2١:‏ 
148ه. 

تجريد التوحيد المفيد: أحمد بن علي المقريزي» تحقيق علي بن محمد 
العمران» دار عالم الكو افد كة لكر ط: 1 4117اه 00 

التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث: د. بكر أبو زيد» دار الهجرة» الثقبة» 
ط: 0١‏ 5١5١ه.‏ 

تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد: محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب 
الاي وروت ا اد ْ 
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التحذير من القول بحياة الخضر: محمد بن إبراهيم اللحيدان» دار الكتاب 
والسنةقء» ط: 2١‏ "١5١ه.‏ 

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» بدر الدين بن جماعة: تحقيق د. فؤاد 
عبد المنعم أحمدء طبعة رتاسة المحاكم الشرعية بقطرء ط: 2.7 1٠5١ه.‏ 
تحرير المقال والبيان في الكلام على الميزان: السخاوي» تحقيق بدر العماش» 
منشور ضمن مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة العامة للإفتاء 
بالمملكة العربية السعودية العدد (605). [ 

تحريم الغناء والسماع» محمد الطرطوشي: تحقيق عبد المجيد تركي» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» ط: ١١‏ 1991م. 

تحريم النظر في كتب الكلام: ابن قدامة المقدسي» تحقيق عبد الرحمن 
دمشقية» عالم الكتب» الرياض. ط: 2١‏ ١١٠5١ه.‏ 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي». محمد عبد الرحمن المباركفوري: تحقيق 
عبد الرحمن محمد عثمان» مكتبة ابن تميمة» القاهرة» 7١5١ه.‏ 

تحفة الجلساء برؤية الله للنساء: جلال الدين السيوطي» (مطبوع ضمن الحاوي 
للفتاوي) . 

تحفة الطالب والجليس فى كشف شبهات داود بن جرجيس: عبد الله أبابطين» 
تحقيق عبد السلام آل عبد الكريمء دار العاصمة». الرياض.» ط: ”2.7 ١٠5١ه.‏ 
تحفة المحتاج بشرح المنهاج : تممقيق ايلك أللةارون يدود تسكوك نه دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط: 2.١‏ ١57١ه.‏ 

تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد: إبراهيم بن محمد البيجوريء» دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط: 2١‏ #"٠5١ه.‏ ظ 

تحفة المودود: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق عبد القادر 
الأرناؤوطء دار عالم الكتب». الرياضء. ط: 2١‏ ؟7١51١ه.‏ 

تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان: مرعي الكرمي الحنبلي» تحقيق مشهور 
جين سلما نوا و ابن القتمه. الذماء: ا ا 

تحقيق القول بالعمل بالحديث الضعيف: د. عبد العزيز العثيم. دار الهجرة 
ط: 7 7١51١ه.‏ ظ 

تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة» خليل بن كيكلدي العلائي: 
تحقيق د. عبد الرحيم القشقريء دار العاصمة, الرياض» ط: 2١‏ ١٠5١ه.‏ 
تخريج أحاديث الإحياء: للعراقي» (مطبوع بحاشية الإحياء). 
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التخويف من النار والتعريف بحال أهل البوار: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» 


تحقيق بشير محمد عيون» مكتبة المؤيد. بيروت. ط: 25 95٠5١ه.‏ 

التدليس في الحديث:», د. مسفر غرم الله الدميني» دون ذكر الناشرء ط: 2١‏ 
575١ه.‏ 

تذكرة الحفاظ: محمد بن أحمد الذهبىء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
مصيورة عن طبع واقرة العسا راف المقيا كه كل 1 6 لالع 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة لمحمد أبي بكر بن فرج القرطبي : 
تحقيق محمود بن منصور البسطويسي ء دار البخاري» المدينة المنورة.» ط: 2١‏ 
/١١ه.‏ 

الترغيب في الدعاء والحث عليه» لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي: تحقيق 
محمد بن حسن» ط: ١‏ ١١5١ه.‏ 

الترغيب والترهيب: للمنذري» تحقيق محمد خليل هراس» مكتبة الجمهورية 
العربية» القاهرةء» 5/9١ه.‏ 

التسعينية» لشيخ الإسلام بن تيمية: تحقيق د. محمد بن إبراهيم العجلان» 
مكتبة المعارف. الرياض» ط: 2١‏ ١5757١ه.‏ 

التصديق بالنظر إلى الله تر في الآخرة» لأبي بكر محمد بن الحسين 
الآجري: تحقيق سمير أمين الزهيري» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 2١‏ 
154ه. 

المبريج ‏ بما تواتر من نزول المسيح: محمد أنور الكشميري» تحقيق عبد الفتاح 
أبي غدة» مكتب المطبوعات الإسلاميةء»ء حلبء» ط: ”ا ١٠١5١ه.‏ 

التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق: زكي مبارك» دار الجيل» بيروت. 
تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني: تحقيق إكرام الله إمداد الحق» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط: 
85 ه. 

التعرف لمذهب أهل التصوف: للكلاباذي» تحقيق عبد الحليم محمود وآخرء 
دار الإيمان» دمشق. ط: .2 لا٠5١ه.‏ 


تعريف أهل الإيمان بصحة حديث صورة الرحمن: حماد بن محمد الأنصاري» 


مقال منشور بمجلة الجامعة السلفية بالهند» المجلد الثامن» العدد الرابع سئة 
65ه. 


العسقلانى : 00 اأحمن سير هيار كن : ”ى 5١5١ه.‏ 
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17 - التعريفات» على بن محمد الجرحانى: تحقيق جماعة من العلماء» دار الكتب 
العلعية ) دروك ل ا ا ا 
67 29 تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزي: تحقيق د. عبد الرحمن 
الفريوائي, مكتبة الدارء المدينة المنورةء» ط: 2١‏ 5٠١٠5١ه.‏ 
4 - تغليق التعلق على صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر: تحقيق سعيد 
القزقي» المكتب الإسلامي. بيروت. ط: 2١‏ 8٠5١ه.‏ 
- تفسير أبي السعود: (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم) لأبي السعود 
العمادي» دار إحياء التراث العربي» مت 
1 د اتفسير آيات أشكلت: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق عبد العزيز 
الخليفة» مكتبة الرشدء الرياض, ط: .١‏ 6١5١ه.‏ 
7 كيين ابن أب ٍ (تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله والصحابة 
والتابعين): تحقيق أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار البازء مكة المكرمة» ط: 
ا /7ا١5١اه.‏ ظ 
515 - تفسير الرازي (مفاتيح الغيب): محمد بن عمر الرازي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط: ؟. 
5514 - تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن): محمد بن جرير الطبري» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط: 2١‏ ”١5١ه.‏ 
2_6 تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن كثير القرشي» دار الخيرء بيروت» ط: 2١‏ 
٠5١ه.‏ 
كناك عير القران لمكي ببحم وج حك ليطيو اسايق ان ا 
وآخرء دار الفاروق الحديثةء القاهرةء» ط: 2١‏ 57١ه.‏ 
317 - تفسير القرآن» منصور بن محمد السمعاني: تحقيق ياسر إبراهيم وآخرء دار 
الون. الرياض. ط: .١‏ 8١5١ه.‏ 
4 تفسير القرطبي» محمد بن أحمد القرطبي» تصحيح أحمد البردوني» ط: ؟. 
649 9 تفسير سورة النور: محمد الأمين الشنقيطيء عناية عبد الله الأهدل. دار 
المجتمع» جدة» ط: 2١‏ ١٠5١ه.‏ 
تفسعر غزيبيه القران: ابن قتيبة» تحقيق السيك أحمد ضقن دان إحباء الكت 
العربية» مصرء 8لا7١ه.‏ 
ل حرو ادر محمد بن صالح العثيمين» مكتبة السنة» مصرء ط: 2١‏ 541١ه.‏ 
- تقريب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني : تحقيق صغير الباكستانين 


0 العاصمة. الرياض»ء ط: 2١‏ 5١5١ه.‏ 
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تلخيص المحصل: نصير الدين الطوسي» تحقيق طه عبد الرؤوف» مكتبة 
الكليات الأزهرية. القاهرة. 

التلخيص في علوم البلاغة: محمد بن عبد الرحمن القزويني» دار الكتب 
العلفية » جيروت: 

تلخيص كتاب الاستغاثة بالمعروف بالرد على البكري» أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية : تحقيق محمد بن على عجالء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينةء» ط: 2١‏ 
ااه واحرى مطوعة يدان اطلىه الرنا فى “ا اه 

التلطف في الوصول إلى التعرف: محمد بن على بن علان» مطبعة الترقي 
الماجدية.» ط: 2١‏ ٠”١اه.‏ ْ 

التمسك بالسنن والتحذير من البدع» محمد بن ع الذهبي: تحقيق 
د. محمد باكريم محمد باعبد الله»ء مطبوع ضمن مجلة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» العدد  ٠١(‏ 5١١)50١51١ه.‏ 

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» محمد بن الطيب الباقلاني: تحقيق عماد الدين 
أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط: ”ا 5١5١ه.‏ 

التمهيد في أصول الدين: لأبي المعين النسفي» تحقيق د. . عبد الحي قابيل» 
دار الثقافة» القاهرة» /ا٠5١اه.‏ 

التمهيد فئ أصول الفقه: نطلر ف بن ةالعمة أي اللخطا لكلو قانيب تننقيع أبن 
عمشة» مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى . 

التمهيد في الكلام على التوحيد: يوسف بن عبد الهادي» تحقيق د. محمد بن 
عبد الله السمهري» مكتبة بلنسية» الرياض2. ط: 2١‏ ٠١١51١اه.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
اللعيدف 7 بن سد الحم اعرا نه وريد ا ه. 

تنبيه الأفاضل عما ورد فى زيادة العمر ونقصانه من الدلائل» لمحمد علي 
العوكات: تحتيق مكهور نسي رقار اين حزم + بيروكة طل 1ه 
تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حديث النور المنسوب لمصنف 

عبد الرزاق: أحمد عبد القادر الشنقيطي» مكتبة دار اليقين» الرياض» ط: 25 
ه. 


تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين: أحمد بن إبراهيم بن النحاس» مكتبة 


الحرمين» الرياض» ط: ”.2 5٠5١اه.‏ 
تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي: برهان الدين البقاعي» تحقيق عبد الرحمن 


الوكيل» طبعة الرئاسة العامة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية» 6١5١ه.‏ 
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تنبيه موه والحكام على أحكام شاتم خير الأنام: محمد أمين بن عابدين» 
(مطبوع ضمن مجموعة رسائله). عالم الكتتت. 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: محمد بن أحمد الملطي» تحقيق يمان بن 
سعد الدين المياديني» دار المؤتمن» الرياض». ط: 2١‏ 5١5١ه.‏ 

العتسفاتة السنية على العقيدة الواسطية: عبد العزيز الرشيدء دار الرشيدء 
الرياض» ط: ”.2 5١5١ه.‏ 

التنجيم والمجمون وحكمهم في الإسلام: عبد المجيد المشعبي» مكتبة 
الصديق» الطائف. ط: 2١‏ 5١5١ه.‏ 

تخرية الأنبياء: على ين الحسين الجرتقبى» .ذان الأفيواءه سروه عل لا 
4 م. ا 

تنزيه القرآن عن المطاعن: عبد الجبار بن أحمدء دار النهضة الحديثة» بيروت. 
تنزيه خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان من الظلم والفسق في مطالبته بدم أمير 
المؤمنين عثمان» محمد بن الحسين بن خلف الفراء المشهور بالقاضي أبي 
يعلى: تحقيق أبي عبد الله الأثري» مكتبة الرشد». الرياض» ط: 2١‏ 477١ه.‏ 
الكل ها فى تانبب الكرترى من الانابدا #-ضبد الرحمة المعلمي» تحقيق 
محد ناصر الدين الألبانى» طبعة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالمملكة العربية الجر ل ا ”*5١اه.‏ 

تهذيب الأسماء واللغات: يحيى بن شرف الدين النوويء» إدارة الطباعة 
المترية : 

تهذيب السنن» محمد بن أبي بكر الزرعي ابن القيم الجوزية: تحقيق محمد 
حامد الفقي. دار المعرفة» بيروت. 

تهذيين الكمال فى أسماء الرجال: يوسف المزي» تحقيق د. بشار عواد. 
مؤمسة الرسالة عير ويك بلا قي 18 4 ا ؤ 
تهذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري: تحقيق د.: رياض زكيء دار 
المعرفة» بيروت.» ط: 2١‏ 577١ه.‏ [ 

التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد: علوي بن 
عبد القادر السقاف. دار ابن القيم» الدمام. ط: ١ء.‏ ١55١ه.‏ 

التوسل أنواعه وأحكامه: محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامى. 
بيروت.» ط: ه26 ”٠١٠5١ه.‏ ْ ْ 
التوسل حكمه وأقسامه. محمد بن صالح العثيمين: إعداد علي أبي لوزء دار بن 


خزيمة. الرياض»ء ط: 2.١‏ 8١5١ه.‏ 
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التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع: محمد نسيب الرفاعي» ط: 5. 

0 - توضيح الكافية الشافية: عبد الرحمن بن ناصر السعدي» المطبعة السلفية» 
القاهرة /57١١ه.‏ ظ ظ 

4 توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم الموسوعة 
بالكافية الشافية» أحمد بن إبراهيم بن عيسى: تحقيق زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي», بيروت» ط: "ا 5٠١٠5١اه.‏ 

2-65 التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق: محمد بن علي بن غريب 
وآخرون» مكتبة طيبة» الرياض» ط: ”ء 5٠5١ه.‏ 

32١57‏ توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين» مرعي الكرمي الحنبلي: تحقيق 
خليل بن عثمان الجبور السبيعي ١‏ دان اين الحزم. بيروت» ط: 2١‏ 9١51١ه.‏ 

”٠17‏ - التوقيف على مهمات التعاريف: عبد الرؤوف المناوي» تحقيق د. عبد الحميد 
صالح حمدانء عالم الكتب» القاهرة» ط: .١‏ ١٠5١ه.‏ 

2-4 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: سليمان بن عبد الله آل الشيخ» 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط: 25 ٠٠1١ه.‏ ظ [ 

4 الثقات. محمد بن حبان البستي» مؤسسة الكتب الثقافية» مصورة عن طبعة دائرة 
المعارف العثمانية بالهندء» 799١ه.‏ 

"٠‏ جامع بيان العلم وفضله: يوسف بن عبد البر النميري» دار الكتب» بيروت» 
مصورة عن طبعة إدارة الطباعة . 

2١ جامع الأمهات: عثمان بن أبي بكر بن الحاجبء دار اليمامة للنشرء ط:‎ ١ 
.ه١04848‎ 

5 جامع العلوم والحكم: عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط وآخرء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: ”ء 7١51١ه.‏ 

+ - جامع المسائل» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية: تحقيق محمد عزيز شمي» دار 
عالم الفوائد» مكة المكرمةء» ط: 2١‏ 577١ه.‏ 

٠15‏ الجامع في المقدمات» لأبي الوليد محمد بن رشد القرطبي: تحقيق د. 
المختار بن الطاهرء دار الفرقان. عمان» ط: 2.١‏ 8٠5١ه.‏ 

6 الجامع لشعب الإيمان: أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق عبد العلي 
عبد الحميد حامدء الدار السلفية»ء الهندء» ط: .١‏ لا٠5١ه.‏ 

57 الجرح والتعديل: عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» مصورة من طبعة دار المعارف العثمانية بالهندء» ط: .١‏ 





ظ ا المصا | - 
سبععدم 





/71- جزء ب السنن واجتناب البدع» عبد الله بن محمد بن عبد الواحد المقدسي : 
تحقيو تحقيق علي حسن الحلبي» دار ابن القيمء الدمام. ط: 2١‏ 04١5١ه.‏ 

6" - جزء فى أصول الدين (مسألة القرآن). على بن عقيل البغدادي الحنبلى: تحقيق 
د. 0000000000 العميرء» مكتبة دار السلامء الرياض» ط: أاء 1ه 

48" 2 جزء في زيارة النساء للقبور: د. بكر أبو زيدء دار العاصمةء الرياض» ط: ”ء 
06١ه.‏ 

"5٠‏ - جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام» محمد بن أبي 
بكر بن قيم الجوزية: تحقيق محيي الدين مستوء مكتبة دار التراث»المدينة 
المنورة.» ط:١.‏ 8٠5١ه.‏ 

"١‏ 9 جلاء العينين فى محاكمة الأحمدين: السيد نعمان خير الدين الشير بالألوسى 
البغدادي» مطبعة المدني. ١‏ 15ه. ْ 

5 جمع الجوامع في أصول الفقه: عبد الوهاب بن علي السبكيء دار الكتب 
العلمية» بيروت (مصورة عن طبعة محمود أفندي سنة ١“١ه).‏ 

5 - جمع الشتيت في شرح أبيات التثبيت: محمد بن إسماعيل الصنعاني» تصحيح 
حسن المشاطء مكتبة دار الإيمان» المدينة النبويةق» ط: “ا 5٠5١ه.‏ 

14 جمع جهود الحفاظ النقلة بتواتر روايات زيادة العمر بالبر والصلة: لطفي بن 
محمد الصغيرء دار أضواء السلف. الرياض» ط: 2.١‏ 518١ه.‏ 

26 الجناية بالسحر حكمها وعقوبتها: عبد الرحمن الراشدء دار العاصمة» 
الرياض» 577١ه.‏ 

9_5 الجهل بمسائل الاعتقاد وي عبد الرزاق بن طاهر معاشء. دار الوطن». 
الرياض» ط: 2١‏ !١5١ه.‏ 

ا - الا ال ا ا 
عبد العزيز بن إبراهيم العسكر وآخرَّيّن» دار العاصمة» الرياض». ط: .١‏ 5١5١ه.‏ 

2667 الجواهر المضية في طبقات الحنفية: اللكرضي تحقيق د عبد الفتاح الحلوء 
دار هجرء القاهرةء» ط: ”2 ١5١ه.‏ 

4 0 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح : فوخو 000 بكر بن قيم الجوزية» مكتبة 
المدني» جدة . 

”3 9 حاشية ابن عابدين» (رد المحتار على الدر المختار): محمد أمين بن عابدين» 
دار الكتب العلمية» بيروت.» ط: 2.١‏ 68١5١ه.‏ 

١‏ حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع: البناني» (مطبوع بحاشية جمع 


الجوامع) . 
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حاشية الخرشي على مختصر خليل: محمد الخرشي» دار صادر» بيروت. 
الحاوي الكبير: على بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق د. محمود مطرجي 
وآخرين» دار الفكرء بيروت» ط: 2١‏ 5١5١ه.‏ 

الحاوي للفتاوي: جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» 
١‏ 1ه. 00 ْ 

الحبائك في أخبار الملائك: جلال الدين السيوطي» تحقيق محمد السعيد بن 
بسيوني » دار الكتب العلمية» بيروت» ط: ”. 8٠15١ه.‏ 

حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين: يوسف بن إسماعيل 
النبهاني , دار الفكر» 5 دون ذكر الطبعة» وتاريخها. 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: إسماعيل بن محمد 
الأصبهاني» تحقيق د. محمد بن ربيع المدخلي وآخرء دار الراية» الرياض» 
ط: ١غ‏ ١١5١ه.‏ ظ 

حجية خبر الواحد في العقيدة: منيرة بنت فراج العقلاء رسالة مقدمة لنيل درجة 
الماجستير في العقيدة» بالرئاسة العامة لتعليم البنات. 00 

الحدود فى الأصولء. سليمان بن خلف الباجى: تحقيق نزيه حماد» مؤسسة 
الرقي 2 مرواكه الهم ْ 

الحدود في الأصول. محمد بن الحسن بن فورك: تحقيق محمد السليمان» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» ط: .١‏ 1948م. 

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به: د. عبد الكريم الخضير»ء دار المسلمء 
الرياض» ط: 2١‏ !٠١51١ه.‏ 

الحذر من أمر الخضرء الملا على بن سلطان القاري: تحقيق محمد خير 
رمقاة برس ف ذال التليه سدق وز اا اله ظ ظ 
حقوق النبى يَللِ على أمته: د. محمد خليفة التميمى» دار أضواء السلف. 
الرياض» ط: 2١‏ 1518ه. ا 

حقيقة التوسل والوسيلة: موسى على محمد» عالم الكتب» ط: ”.» 8٠4١اه.‏ 
حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة» عبد الله بن أحمد بن قدامة: 
تحقيق عبد الله بن يوسف الجديع» مكتبة الرشدء الرياض» ط: 2١‏ 509١ه.‏ 
الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى: د. محمد بن ربيع المدخلي» مكتبة لينة» 
مصرء ط: 2١‏ 9٠١5١ه.‏ 

حلية الأولياء» وطبقات الأصفياء: أبو نعيم الأصبهاني» دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط: ”.2 ٠٠5١ه.‏ [ 
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74 - د والبدع» محمد بن الوليد الطرطوشي : تحقيق على حسن الحلبي» دار 
ابن الجوزيء. الدمامء» ط:١.‏ ١41١ه.‏ 

48 9 حياة الألباني وآثاره: محمد بن إبراهيم الشيباني» الدار السلفية» الكويت». 
ط:نك لا١٠:5١اه.‏ 

٠ه"‏ حياة الأنبياء بعد وفاتهم. أحمد بن الحسين البيهقي: تحقيق د. أحمد بن عطية 
الغامدي» مكتبة العلوم والحكمء المدينةء» ط: 2١‏ 00 

20١‏ الحياة البرزخية في الإسلام: د. حسين جابر موسىء دار الفتح» الشارقة» 
21١:‏ 5١5١ه.‏ [ 

225 الحيوان: عمرو بن بحر الجاحظ. تحقيق عبد السلام هارون. مطبعة مصطفى 
البابى الحلبى» مصرء ط: ”2.7 785١اه.‏ 

اولان غير الواعين. ومحسكة وز انحن التنتيتان طني اهما نف لمعف العلنى ببالجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية» ط: ١ء‏ 475١ه.‏ ا 

14 - خبيئة الأكوان في افتراق الأمم على المذاهب والأديان: صديق حسن خانء 
دار الكتب العلمية» بيروتء» ط: 2١‏ 80٠5١ه.‏ 

0 - الخصائص الكبرى: جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطىء دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط: 2١‏ 8٠5١ه.‏ ْ ْ 

657 5_ خصائص المصطفى يل بين الغلو والجفاء: الصادق بن محمد بن إبراهيمء 
مكتبة الرشدء الرناض» ” ط: 2١‏ ١57١ه.‏ 

61 - الخصائص: عثمان بن جني الموصلي . 

64 - خطبة الحاجة التي كان 00 الله ككَِ يعلمها لأصحابه: محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي. تعر ولا 

48 - خطط المقريزية: (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار): أحمد بن علي 
المقريزي» دار صادرء بيروت. 

56١‏ - خلاصة الخبر عن بعض أعيان القرنين العاشر والحادي عشر: عمر بن علوي 
الكافء دار المنهاج. ط: .١‏ 477١ه.‏ 

2١‏ خلاصة الكلام تاريخ أمراء البلد الحرام: أحمد زيني دحلانء الدار المتحدة 
للنشرء بيروت. 

20 خلق أفعال العباد» محمد بن إسماعيل البخاري: تحقيق بدر الندوه الدان 
السلفية» الكويت.ء ط: 2١‏ 5٠١٠5١ه.‏ 

55" - الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: محمد بن 5 التوكاني» مكنة 


الصحابة» الكويت. 
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الدر النقي : يوسف بن عبد الهادي» دار المجتمع . جدة)» ط: 5. 

درء تعارض العقل والنقل. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: تحقيق د. محمد 
رشاد سالمء طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط: ”2 ١١5١ه.‏ 
دراسات فى التصوف: إحسان إلهى ظهيرء إدارة ترجمان السنة. باكستانء» ط: 
109١ه.‏ ا 

دراسة عقدية لبعض الصفات التى يدعى أنها من باب المشاركة: د. يوسف بن 
يحملة البيدية؟ بحت متشتور لق متجلة جامعة الإنام: معمه ب سحره الاماقية 
العدد الثاني والثلاثون. ١55١ه.‏ 

اديت ا اي ع البو ريا عو ار 
سعدي» مكتبة المعارف» الرياض» 5٠5١ه.‏ 

الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة: محمد النظيفي» طبعة مصطفى البابي 
الحلبي» مصرء 797١ه.‏ [ 

الدرة فيما يجب اعتقاده: على بن أحمد بن حزم. تحقيق د. أحمد بن ناصر 
الحمد وآخرء مكتبة التراث» ط: 2١‏ 8٠١5١ه.‏ [ 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية: لمجموعة من أثمة الدعوة النجدية» جمع 
عبد الرحمن القاسمء ط: هى ”7١5١ه.‏ 

الدرر السنية في الرد على الوهابية: أحمد زيني دحلان» طبعة مصطفى البابي 
الحلبي» »؛ مصرء ط: ”.2 5"/؟١اه.‏ ْ ْ 
درر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة: غند التنادر 
الجزيري» تحقيق حمد الجاسرء مطبعة نهضة مصرء القاهرة» 7٠5١ه.‏ 

الدرر المنثور في التفسير بالمأثور: عبد الرحمن السيوطيء دار الفكرء بيروت» 
ط: 2١‏ 6ه 

الدعاء المأثور وآدابه» محمد بن الوليد الطرطوشي: تحقيق محمد بن رضوان 
الداية» دار الفكر المعاصرء بيروت» ط: 2١‏ 5094١ه.‏ 

الذعاء ابي القاسم بن سليمان بن أحمد الطبراني : تحقيق د. محمد بن سعيد 
البخاري» دار البشائر الإسلامية» بيروت. ط: 2 لا٠1١ه.‏ 

الدعاء لمحمد بن فضيل الضبىي : تحقيق د. عبد العزيز البعيمي» ط: ١١‏ 19١5١ه.‏ 
الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية: جيلان بن خفر العروي» مكتبة الرشدء 
الرياضء ط: 6١‏ 5411١ه.‏ ظ 
الدعاء»ء لحسين بن إسماعيل المحاملي: تحقيق د. سعيد بن عبد الرحمن 
القزقي؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط: ١١‏ 597١ه.‏ 
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فهرس المصادر والمراجع 


دعاوى لل لشيخ الإسلام ابن تميمة عرض ونقد: د. عيد الله بن صالح 
الغصنء دار ابن الجوزي, الدمام» ط: 2١‏ 575١ه.‏ [ 
دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات: د. محمد بن عبد الله السمري» دار 
بلنسية» الرياض.» ط: 2١‏ ١57١ه.‏ 0 ظ 

الكرمي الختبلي : تحفيق د. دا نار الغفيلي . دار المسيرء الرياض» 
عل .1ه 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة». أخفدل امير البيهقى لاه 
عبد المعطي قلعجي قلعجى» دار القلم. بيوت. ط: 2١‏ 8٠5١ه.‏ 

دلائل النبوة» قوام السنة إسماعيل بن محمد التميمي الأصبهاني: ت. مساعد بن 
سليمان الراشد الحميد» دار العاصمة» الرياض2». ط: 2١‏ ؟١١5١ه.‏ 

دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني: : تحقيق د. محمد رواس قلعجي وآخرء دار 
النفائس . ط: 5. 9١51١ه.‏ 

الدين الخالص: صديق حسن خان, دار التراث» القاهرة. 

دار البشائر» بيروت. ط: 2١‏ 577١ه.‏ ظ 

الذخيرة: أحمد بن إدريس القرافي» دار الغرب الإسلامي» ط: .١‏ 1985م. 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة: الطهراني, دار الأضواءء بيروت. 


- ذم التأويل» عبد الله بن أحمد بن قدامة: تحقيق بدر البدرء دار الفتح. 


الشارقة.» ط: 2١‏ 5١5١ه.‏ 

ذو القرنين وسد الصين: محمد راغب الطباخ» تحقيق مشهور حسن سلمان» 
دان غراس :للشو الكويت: :1 2741 اه 

ذيل طبقات الحفاظ: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي . 

ذيل طبقات الحنابلة: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» دار المعرفة» بيروت. 
رؤية الله تبارك وتعالى» لأبى محمد عبد الرحمن بن عمر النحاس : تحقيق د. 
علاء الدين علي رضاء دار المعراج» الرياض» ط: 2١‏ 515١ه.‏ 

رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها: د. أحمد بن ناصر الحمد» معهد البحوث 
العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» ط: 2١‏ ١١5١ه.‏ 

رؤية النبي كك لربه: محمد بن خليفة التميمي» أضواء السلف. الرياض» 
ط: 2١‏ 577١ه.‏ 
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الرؤية» لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني: تحقيق إبراهيم محمد العلي 
وآخرء مكتبة المنارء الأردن» ط: 2١‏ ١١5١ه.‏ 

رد الإمام الدارمي على بشر المريسي (نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد 
على المريسي الجهمي العنيد). عثمان بن سعيد الدارمي: تحقيق د. رشيد 
الألمعي» مكتبة الرشدء الرياض. ط: 2١‏ 8١5١ه.‏ [ 

الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد 
النبوي: حمود بن عبد الله التويجريء دار اللواءء الرياض» ط: 2١‏ ”7٠5١ه.‏ 

الرد على الإخنائي: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق عبد الرحمن 
المعلمي. الرئاسة العامة للإفتاء بالمملكة العربية السعوديةء» 5٠5١ه.‏ 

الرد على الجهمية: الدارمي» تحقيق بدر البدرء الدار السلفية» الكويت. ط: 
١‏ 02٠١:١ه.‏ ْ 

الرد على الجهمية» محمد بن إسحاق بن مندة: تحقيق د. على الفقيهى» مكتبة 
الغرباء» المدينة المنورة» ط: "ا 5١51١ه. ١‏ ا 

الرد على المنطقين: أحمد بن الحليم بن تيمية» إدارة ترجمان السنة» باكستان» 
ط: ”ل 797#١ه.‏ 

الرد على من أنكر (ألم) حرف لينفي الألف واللام والميم عن كلام الله 
جل جلاله. عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن مئدة: تحقيق عبد الله بن 
يوسف الجديعء, دار العاصمة» الرياض» ط: 2١‏ 509١ه.‏ 

الرد على من أنكر الحرف والضوت: عبد الله بن سعيد السجزي: تحقيق د. 

محمد باكريم باعبد الله» دار الراية» الرياض» ط: ١ء‏ 5١51١ه.‏ 

الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط: محمد بن أحمد بن 
رشدء تحقيق مشهور حسن سلمانء دار ابن حزم» بيروت» ط: 2١‏ 5117١ه.‏ 

الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك» ابن تيمية: تحقيق 
د. محمد بن عبد الله السمريء دار بلنسية» الرياض» ط: .١‏ 0١5١ه.‏ 

ردود أهل العلم على الطاعنين فى حديث السحر: مقبل بن هادي الوادعي. دار 
الصحابة» طنطاء ط: ١‏ 4٠5١ه.‏ 

الرسائل العشرء محمد بن الحسن الطوسيء فز نئيسة التشق الإسلاميء دون 0 
الطبعة» وتاريخها. 

الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة: د. عبد الإله بن 
سلمان الأحمديء دار الطيبة» الرياض». ط: 2١‏ ؟7١5١ه.‏ 





فهرس المصادر والمراجع 


١‏ 2 رسالة إلى أهل الثغرء على بن إسماعيل الأشعري: تحقيق عبد الله شاكر 


الجندي» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» ط: 2١‏ 9٠١5١ه.‏ 


7 - الرسالة الشافية: عبد القاهر الجرجاني» تحقيق محمد خلف الله وآخر (مطبوع 


ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن)» دار المعارف» مصرء ط: 5 


2٠‏ - الرسالة القشيرية: عبد الكريم القشيري» تحقيق د. عبد الحليم محمود وآخرء 


دار المعارف. القاهرة. 


5١5‏ - الرسالة المدنية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية تحقيق د. الوليد الفريان: دار 
طيبة» الرياض» ط: .١‏ 8٠١5١ه.‏ 


6 


2 


508 
6ت 


21ت 


ات 


2 


06 


رسالة في السماع والرقص» محمد بن محمد المكد الحنبلي: تحقيق محمد 
صبحي حلاق. دار ابن حزم بيروت.» ط: 2757 /ا١5١ه.‏ 

رسالة في القرآن وكلام الله» عبد الله بن أحمد بن قدامة: تحقيق د. يوسف بن 
محمد السعيد» منشورة بمجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء بالمملكة» العدد »)5١(‏ ١57١ه.‏ 

رسالة في حق أبوي الرسول كَلِِ: إبراهيم الحلبي» تحقيق علي رضاء منشورة 
بمجلة الحكمة العدد ل 

رسالة في ذم صلاة الرغائب» عبد العزيز عبد السلام السلامي: تحقيق إياد 
الطباع دار الفكر المعاصرء بيروت. ط: 2١‏ 575١ه.‏ 

الرسالة: محمد بن إدريس الشافعى» دار المعرفة» بيروت. 

الرسالة. لشيخ الإسلام ابن تيمية : ت. د. محمد بن عودة السعوي». ط: 2.١‏ 


.ه١6‎ 


الرضا بالقضاء : 0 سالم بن محمد الغرني» بحثث منشور بمجلة الدراسات 


الإسلامية بجامعة أم القرى العدد .)5١(‏ 

الرضا عن الله بقضائه ابن أبي الدنيا: تحقيق ضياء الدين السلفيء الدار 
السلفية» الهند.ء» ط: ١ا.‏ ١٠5١ه.‏ 

رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار» محمد بن إسماعيل الصنعاني: تحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط: ١ء‏ 068٠5١ه.‏ 

رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله : 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» تحقيق الداني آل زهوي» المكتبة العصرية» 
سروف ع د ا ا 0 

الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة: د. على العليانى» دار الوطن». 
الرنافيء لط 1 41م 0 
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الرهص والوقص لمستحل الرقص» إبراهيم بن محمد الحلبي: تحقيق د. صالح 
السدلانء الدار العالمية للكتاب الإسلامي» الرياض» ط: 2١‏ ١٠5١ه.‏ 
الروايتان والوجهان مسائل من أصول الديانات: لأبى يعلى محمد بن الحسين 
الفراء»ء تحقيق د. سعود بن عبد العزيز الخلف. دار البخارى: المدينة المنورة. 
دون ذكر الطبعة وتاريخها. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: السيد محمود الألوسي 
البغدادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط: 24 00٠5١ه.‏ 

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء». لابن القيم الجوزية: تحقيق 
د. بسام علي العموش. دار ابن تيمية» ط: ”2 ”١51١ه.‏ 

الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام: عبد الرحمن بن أبي الحسن 
السهيلي. دار الفكرء بيروت» 09٠:5١ه.‏ ٌْ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين: يحيى بن شرف الدين النووي» المكتب 
الإسلامي. بيروت. ط: "ء 7١5١ه.‏ 

الووفة العدية» شرع العفيةدة الواسيظية “ويد ون عب العويوو القياضي» ار 
الوطن. الرياض» ط: ”. 5١51١ه.‏ 

رياض الصالحين: يحيى بن شرف الدين النووي» تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط: . 505١ه.‏ 

ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنياء» أحمد بن محمد عمر الخفاجى: تحقيق 
عبد الفتاح الحلو» طبعة مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» ط: .١‏ 
5ه. 

زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبي بكر الزرعي بن قيم الجوزية: 


و *# اجن 


تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 21 505١ه.‏ 
الزهر النضر في حال الخضرء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: تحقيق 
صلاح الدين مقبول. مجموع البحوث الإسلامية. الهندء ط: ١ل‏ لىرهة١اه.‏ 
زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه: عبد الرزاق العباد البدرء مكتبة دار 
القلم والكتاب» الرياض» ط: 2١‏ 5١5١ه.‏ 

د.موفق عبد القادر. دار الغرب الإسلامى. : 1١‏ لمىه١٠ة١ه.‏ 


القاهرة. 
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بكر بن عبد الله أبى زيدء مؤسسة الرسالة. بيروت » ط: ١ل‏ 5١5١ه.‏ 
السحر بين الحقيقة والخيال: د. أحمد بن ناصر آل حمد» مكتبة التراث» مكة 


المكرمة. ط: 2١‏ مىه٠ة١ه.‏ 
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السحر حقيقته وحكمه والعلاج منه مع مناقشة شبهات منكري سحر النبي وكة: 
د. مسفر الدمينى» مكتبة المغنى. الرياض» ط: ”2 7١51١ه.‏ 

سر الفصاحة: 558 بن 250098 سنان الخفاجي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
6ه 

سلسلة الأحاديث الصيحة: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيزوات هه أل :45 261 1ه 

سلملة الأعاؤوف الضعيفة والموضوعة © .محمد ناضر الذي الالبائن .مكقة 
لمعا وق الروا م و ل اانه 2117 اه 1 

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: يه المرادي» دار البشائر» 
بيروت» ط: ١ع‏ 508١ه.‏ 

الستة: أحمد بن محمد الخلال» تحقيق د: عطية الزهراني» دار الراية» 
الرياض» ط: 2١‏ ١٠5١ه.‏ 

سئن أبي داود»ء لسليمان بن الاشعث الجستاني: ت. عزت الدعاس وآخرون» 


دار الحدي. بيروت » ط: ١غ‏ 114ام. 


سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد القزويني : نك . د ةد دار 
الحديث» القاهرة. 


- سنن الترمذي» لمحمد بن عيسى الترمذي : تدقيق احمد شاكوء دار الفكرء 


.ه١5٠/8توريب‎ 

السئن الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقى» دار المعرفة» بيروت» 7١5١ه.‏ 
السئن الكبرى» أحمد بن شعيب النسائي : تحقيق عبد الغفار البنداري وآخرين» 
دار الكتب العلمية» بيروت. ط: 2١‏ ١١5١ه.‏ 

سنن النسائي» لأحمد بن شعيب النسائي» ترقيم عبد لقعا أبي غدة» دار 
البشائر».. سروت -7:-595اه: 

سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: تحقيق شعيب الأرنؤوط 
وآخرين» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 8 -. 7١5١ه.‏ 

السيف البتار لمن سب النبى المختار يلي عبد الله بن أحمد الغماري: تحقيق 
صفوة جودت أحمدء نكية الناعرةه ط:١.‏ 7٠0١51١ه.‏ ظ 
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تي 00 
تحقيق إياد أحمد الغوج. دار الفتح. الأردن.» ط: 2١‏ ١57١ه.‏ 

9 الدعاء» لمحمد بن محمد الخطابي: تحقيق أحمد يوسف الدقاق» دار 
المأمون للتراث» ط: 2.١‏ 54٠١5١ه.‏ 

الشامل في أصول الدين» عبد الملك بن عبد الله الجويني: تحقيق عبد الله 
حمل متدنه ذا و لسن الكلنةو. يروك 1 1م 411 الى ٌ 
تنص القور الركة قن اطقات المالكنة :مي ون محهد درق مصورة عن 
المطبعة السلفية» القاهرة» 49١ه.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن العماد الحنبلي» المكتب 
الضارى: الشاعة تروت ْ 

يأرل ايد أعل اس ونين يش عا لد ين اين لاني بسار 
. أحمد سعد حمدان, دار طيبة» الرياض» ط:7. ١١5١ه.‏ 

ام ل 
مكتبة وهبة» القاهرة.» ط: "ا 5١5١ه.‏ 

شرح الزرقاني على مختصر خليل: عبد الباقي الزرقاني, دار الفكرء بيروت» 
4هم. 

شرح السنة: الحسن بن على البربهاري» تحقيق خالد بن قاسم الردادي» دار 
السلف. الرياض». ط: ”. ١57١ه.‏ 

شرح السنة» الحسين بن مسعود البغوي: تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين» 
المكتب الإسلامي», بيروت» ط: 5ل ”"7٠5١اه.‏ 

شرح الصدور بتحريم رفع القبور: محمد بن علي الشوكاني» مطبوعات الجامعة 
الإسلامية» المدينة النبوية» 946١ه.‏ 

شرح الصدور بشرح خا العوق والتتور جلو الدين عبد الرحمن السيوطي». 
دار المدني» جدة . 

شرح العقيدة الأصفهانية : ع ال تيمية » تحقيق حسنئين محمد 
مخلوفء دار الكتب الإسلامية» مصرء وأخرى بتحقيق د. محمد بن عودة 
السعوي» وهي رسالة دكتوراه مقدمة بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام. ظ 
شرح العقيدة الطحاوية» على بن محمد بن أبي العز الحنفي: تحقيق د. 
عبد الله بن عبد المحسن التركي وآخرء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: ”2 
517١اه.‏ 
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شرح الفقه الأكبر: الملا على القاري. دار الكتب العلمية. بيروت ») ط: ١غ ٠:‏ 
1ه. 

شرح الكافية الشافية: محمد خليل هراس. دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 
أ ح"٠:اه.‏ 


شرح الكوكب المنير: ابن النجار الفتوحي» تحقيق د. محمد الرحيلي وآخرء 
مركز البحث العلمي. دار إحياء التراث الإسلامي» ٠٠5١ه.‏ ظ 

شرح المقاصدء مسعود بن عمر الشهير بسعد الدين التفتازاني: تحقيق د. 
عبد الرحمن عميرة» عالم الكتب». بيروت» ط: 2١‏ 15:094١ه.‏ 

شرح المواقف: علي بن محمد الجرجاني» مطبعة السعادة.» مصرء ط:١٠١.‏ 
10ه. 

شرح الموطأ: محمد بن عبد الباقي الزرقاني» طبعة مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي. مصرهء ١8١1١ه.‏ 

شرح حديث النزل» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: تحقيق د. محمد بن 
عبد الرحمن الخميسء. دار العاصمة. الرياض» ط: 2١‏ 5١5١ه.‏ 

شرح صحيح مسلم: يحي بن شرف الدين النوويء دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت . [ 

شرح علل الترمذي: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» تحقيق: نور الدين عترء 
دار الملاح»ء ط :ك2 1598هم. 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: عبد الله بن محمد الغنيمان» مكتبة 
الذانة المدينة القوية .ل 58-1 اه 

شرح مختصر الخرقي: محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق د. عبد الله بن 
جبرين» ط: 2.٠١‏ ١٠5١ه.‏ 


دار الكتب العلمية. يروت » ط: 2.١‏ 5984١ه.‏ 


شرح منتهى الإرادات: منصور البهوتى» مطبعة أنصار السنة» مصر . 
شرح نهج البلاغة» لعز الدين عبد الحميد بن أبي الحديد: تحقيق محمد أبي 


الفضل إبراهيم» دار إحياء التراث العربي» ط: ا» 1956م. 


الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة: ابن بطة» تحقيق رضا نعسان معطي» 
الحده الفيضايت مكة لكر 

الشريعة» محمد بن الحسين الأجري نث. 5. عبد الله بن عمر الدميجي» دار 
الوطن. الرياض» ط: .١‏ 8١5١ه.‏ ْ 
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7 - 
البجاوي. مطبوع بمطبعة عيسى البابي الحلبي . 

41 - شفاء السقام في زيارة خير الأنام: علي بن عبد الكافي السبكي» دار جوامع 

[ الكلمء القاهرة. 1985١م.‏ 

6 - شفاء الصدور فى زيارة المشاهد والقبور: مرعى الكرمى الحنبلى» تحقيق جمال 
حبيب صلاح» الزقافنة العامة للإفتاء بالمملكة العرية المعردية ط: 61١‏ 1518ه. 

64 - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن أبي بكر بن 
قيم الجوزية: تحقيق عمر الحفيان. مكتبة العبيكان. الرياض» ط:١2‏ ١545١ه.‏ 

2 الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيهاء د. ناصر بن عبد الرحمن 
الجديع» دار أطلسء الرياض. ط: 2.١‏ 1١5١ه.‏ 

.ه١5٠17‎ 27 الشفاعة: مقبل بن هادي الوادعيء دار الأرقم» الكويت. ط:‎ ١ 

5 2 الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» ماش كبرى زاده» دار الكتاب 
العربي» بيروت». 5960١اه.‏ 

497 شكاية أهل السنة: القشيري. (مطبوع ضمن طبقات الشافعية الكيرى). 

614 - شمس المعارف الكبرى, البوني» طبعة دار شقرون» مصر. 

6 شواهد الحق فى الاستغاثة بسيد الخلق: يوسف إسماعيل التنبهانى» دار الكتب 
العلمية» روات ط: ٠ .ه١5١7 6١‏ 

5 - الشيخ حافظ بن أحمد حكمي حياته ومنهجه: د. أحمد علوش» مكتبة الرشد» 
الويافيي ط: 1 11515 

1 - الصارم المسلول على شاتم الرسول كل أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
تحقيق محمد بن عبد الله الحلواني وآخرء دار رمادي للنشرء 0 ط: ١ء‏ 
/١ة١اه.‏ 

6 الصارم المنكي في الرد على السبكي : ا اا تحقيق 
ّ المقطري» مؤمسة الريان» بيروت» ط: 2١‏ 5١5١ه.‏ 

44 - الصاعقة المحرقة على المتصوفة الرافضة المتزندقة» محمد بن صفي الدين 
0 تحقيق عبد الرحمن دمشقية» دار عالم الكتب» كن ط: .١‏ 
١لا‏ 

6 - صب العذاب على من سب الأصحاب» محمود شكري الألوسي : تحقيق عبد الله 
البخاري» دار أضواء السلف. الرياض» ط: 6.١‏ 5117١ه.‏ 

0١‏ - صبح الأعشى في صناعة الإنشا: أحمد بن علي القلقشنديء الهيئة العم 


العامة للكتاب.» 868٠5١ه.‏ 
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الصحائف الإلهية»ء شمس الدين السمرقندي: تحقيق د اسيل الجريييه” مكتبة 


الفلاحء 0 ط: ك2 ه8٠١5١ه.‏ 
اسوط اي عطارء دار 00 للملاين؛ ب بيروت» ط: ”2 ام 


0 و [ 


صحيح ابن حبان» تحمد بن حبان البستي» ترتيب» على , بن بلبان القارئ: 


تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة. بيروت ». ط: ”ى 5١5١ه.‏ 


صحيح ابن خزيمة» ت: محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي». 

بيروت. ط: 275 ؟7١51١ه.‏ 

بحب البخاري لمحمد إسماعيل البخاري: مراجعة محمد علي قطب 

وآخرين» المكتبة العصرية» بيروت» 0١5١ه.‏ 

صحيح الجامع وزيادته: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. 

بيروت. ط: "2 /٠5١اه.‏ 

صحيح سئن أبي داود: لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربي لدول 

الخليج» توزيع المكتب الإسلامي. ط: 2١‏ 5:09١ه.‏ 

الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم» عبد الله بن أحمد بن قدامة: تحقيق 

د. محمد بن عبد الرحمن الخميسء دار الفرقان» الإمارات» ط: »١‏ 9١5١ه.‏ 
صراع المسلمين مع البرتغاليين في البحر الأحمر: ما لو مطابع 

دار العلمء جدةء 5٠5١ه.‏ ظ 

الصرفة ودلالتها 5 القائلين بها ورود المعارضين لها: د. سامي عطا حسن»ء 


بحث منشور بمجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» الصادرة عن جامعة 
الكويتء العدد »)0١(‏ شوال 577١اه.‏ 2 [ 


صريح السنة» محمد بن جرير الطبري: تحقيق بدر المعتوق» دار الخلفاءء ط: 
أل 6٠١5١ه. ٠‏ 

صفة النزول الإلهي ورد الشبهات حولها: عبد القادر بن محمد بن يحيى 
الحفيةى :مكف وار النياق الحدينف الظائقنه بط قي +1 5ه ظ 


الصفدية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» تحقيق د. محمد رشاد سالمء 
٠‏ دار الفضيلة» الرياض» ط: ١1ل‏ ١5:5١ه.‏ 


الصواعق المرسلة الشهابية على الشبهة الداحضة الشامية: سلميان بن سحمان» 
تحقيق عبد السلام آل عبد الكريم» دار العاصمة» الرياض» ط: 2١‏ 094٠5١ه.‏ 
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الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء ريد 0 ظ 
الجوزية: تحميق . علي اليل الله » دار العاصمة». الرياض» طَ: 0 
15>5ه. 


الصلاح: تحقيق موفق عبد القادرء دار الغرب الإسلامي». بيروت» ط: 2.5 
4 5١آاه.‏ 

ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري». لأبي شامة شهاب الدين الدمشقي: تحقيق 
ذا احيند عبد الرحمن الشريف. دار الصحوةء القاهرة» ط: 2.١‏ 6ه 
ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة: عبد الله بن محمد القرني» مؤسسة "2 
الرسالة. بيروت» ط: 2١‏ ”7١5١ه.‏ 

الضباء الشارق: فن رد شبيات الماذق المارق. سليمان بن سحمان : تحفيق 
عبد السلام آل عبد الكريمء دار العاصمةء الرياض.». ط: 25 ١55١ه.‏ 

طبقنات الشافعية الكبرى» عند الوهات بن على الستكي؟ اقيق عبن الفتاح 
الحلو وآخرين» دار إحياء الكتب العربية. 

طبقات الشافعية: عبد الرحيم الاشترق» تحقيق عبد الله م دار الطير 


الرياض» ١٠١٠5١ه.‏ 
طبقات الصوفية الكبرى : عبد الوهاب بن الحميد الشعرانى» دار الفكر العربى» 
القاهرة. 


الطبقات الكبرى: محمد بن سعدء دار صادر» بيروت. 

طبقات المحدثين بأصبهان: لأبي الشيخ» تحقيق عبد الغفار البندري وآخرء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط: 2.١‏ 4٠5١ه.‏ 

طريق الهجرتين وباب السعادتين: دين اي بكرين نب الجوزية. دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط: 2١‏ ”٠١5١ه.‏ 

عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد: لأبي العلا بن راشد راكد مكتبة - 
الرقده الريافي نط ا 0 ان ظ 
عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمدى: ابن العربي المالكي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط: .١‏ 5416١ه.‏ 
العبر في خبر من غبرء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: تحقيق محمد 
اسيك بن بسيوني زغلول, دار الكتب العلمية» بيروت. ط: .١‏ 08٠5١ه.‏ 
العبودية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» المكتب الإسلامي» بيروت» ط: 268 
8ه. 
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500 أحمد بن على بن حجر: عدي عبد السكنم محمد 
الاتيسنة دار ابن الجوزي. ط: 2١‏ 8١51١ه.‏ 

عجالة ذوي الانتباه في تحقيق إعراب لا إله إلا الله: للكوراني» ت. د. محمد 
فجال. منشور بمجلة الأحمدية العدد (0). [ 
عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: د. يوسف بن محمد السعيدء 
منشور بمجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العدد (18). 

عصمة الأنبياء : محمد بن محمد الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت., ط: ”.2 


184ه. 


عصمة غير الأنبياء: د. يوسف بن محمد السعيد» بحث منشور بمجلة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية العدد (١؟).‏ 

عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى : عبد الله بن محمد الغماري» مكتبة 
القاهرة. 

0 حمود بن عبد الله 
التويجري, دار اللواء» الرياض» ط: ”2 5:09١ه.‏ 

عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر: عبد المحسن بن حمد العباد. 
مطابع الرشيدء المدينة النبوية» ط: 2١‏ ”٠5١ه.‏ 

عقيدة السلف: واصحات الحديث» إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: تحقيق 
د. ناصر الجديع. دار العاصمة», الرياض» ط: 2١‏ 8١51١ه.‏ 

العقيدة الطحاوية: الطحاوي» (مطبوعة مع شرحها لابن أبي العز). 

علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين : د. رضا بن نعسان معطي » دار 
الهجرةء الثقبة» ط: ”2 5١5١ه.‏ 

علل الحديث» عبد الرحمن الرازي» دار المعرفة» بيروت» 80٠5١ه.‏ 

العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ. صالح المقبليى» مكتبة دار 
البيان» دمشق. ظ 

علماء الدعوة: عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ» مطبعة المدني» الطبعة» 
5ه. ظ 

علماء نجد خلال ثمانية قرون: عبد الله بن عبد الرحمن البسام. دار العاصمة» 
الرياض» ط: ”. 9١51١ه.‏ 

علوالله على خلقه: د. موسى بن سليمان الدويشء. عالم الكتب»ء 
بيروت»ط:١5076١ه.‏ ظ 
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العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمهاء محمد بن أحمد الذهبي : 


تحقيق عبد الله بن صالح اليَراك6 دار الوطن. الرياض» :ث2 ١٠:5١ه.‏ 


عمدة القاري شرح صحيح البخاري: محمود بن أحمد العيني» دار إحياء 
التراث العربي . 

عمل اليوم والليلة» أحمد بن محمد بن السني: تحقيق عبد الرحمن 526 
دار القبلة» جدة. ٌْ 

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم: محمد بن إبراهيم بن 
الوزير»ء تحقيق شعيب الأرنؤوطء. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 2.7 7١5١ه.‏ 
عون المعبود شرح سنن أبي داود: محمد شمس الحق العظيم أبادي» تحقيق 
عبد الرحمن محمد عثمان. 

غاية الأماني في الرد على النبهاني : : محهود شكري الالوسي. مكتبة العلم. 
جدة . 

غاية السول في خصائص الرسول 6: لعمر بن علي بن الملقن: تحقيق عبد الله 
سجر الاين فيد وار البقائ الإساكسة بيروف» 1 1ق 

غاية المرام في علم الكلام» علي بن أبي علي الأمدي: تحقيق حسن محمد 
عبد اللطيف» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في. جمهورية مصر العربية. 
١ه‏ 

غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب» محمد السفاريني» مكتبة الرياض الحديثة. 
الرياض». ١94١ه.‏ 

غريب الحديث: القاسم بن سلام الهرويء» دار الكتاب الغرين: بيروت» 
مصورة عن طبعة دار المعارف العثمانية بالهند.» 1857١ه.‏ 

غريب الحديثء عبد الرحمن بن علي بن الجوزي: تحقيق د. عبد المعطي 
قلعجيء دار الكتب العلمية بيروت» ط: .١‏ 408١ه.‏ ْ 


الغنية فى مسألة الرؤية» لأحمد بن على بن حجر العسقلانى: تحقيق د. محمد 


عبد المحسن التركي » دار اللواء» الرياض» دون ذكر الطبعة» 9١5١ه.‏ 

غياث الأمم في التياث الظلمء أبو المعالي الجويني: تحقيق د. مصطفى حلمي 
وآخرء دار الدعوة» الإسكندرية. ْ 

الفائق في غريب الحديث: محمود بن عمر الزمخشريء دار الفكر» بيروت» 
ط: ”#. 989"اه. 

فتاوى الإمام النووي: المسماة (المسائل المنثورة): يحيى بن شرف ٠‏ الدين 
النوويء دار الكتب العلمية» بيروت. 
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فتاوى السبكى : على بن عبد الكافى السبكى » دار المعرفة. بيروت . 
الفتاوى الفقهية الككرى على مذهب ل الشافعي» جمعها ودونها ورتبها 
تلميذه عبد القادر الفاكهى ١‏ 7 تحميق عبد اللطيف عبد الرحمن» دار الكتب 


العلمية» » بيروت» ط: ١ع‏ 000 


الفتاوى الكبرى: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار المعرفة» بيروت» 7٠5١ه.‏ 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب: أحمد بن 
عبن الرؤاق الدويةن ع بوكاية زدازة الجوف العلسة والإاء المدلكة العرينة 
السعودية» الرياض» ط: ”2 94١5١ه.‏ 

فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم» جمع وترتيب محمد بن عبد الرحمن بن 
قاسمء مطبعة الحكومة بمكة المكرمة» ط: 0١‏ 49١ه.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» احويد بن علي العسقلاني: تحقيق 
عبد العؤير بن بانه :وتصحيم فحي لكين الحظيت: وترقيم متجية قراد 
عبد الباقيى» المطبعة السلفية» القاهرةء» ١٠/١١ه.‏ 

الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني» لمحمد بن علي الشوكاني: تحقيق محمد 
صبحي بن حسن حلاق» مكتبة الجيل الجديد»ء صنعاءء ط: 2١‏ 577١ه.‏ 

فتح القدير: محمد بن علي الشوكاني» طبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء 
ط :”2 787١اه.‏ 

فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: تحقيق د. 
الوليد. الفريان» دار الصميعىء الرياض» ط: 2١‏ 68١5١ه.‏ 

نس النديه كيم النية الحديكة الستعاري: دار الكدب القلبية؛ ببروف»: ل" 
ا ”٠١5١ه.‏ 

فتح المنان تتمة منهاج التاسيي ‏ معحدود شكري الألوسي. مطبعة السنة 
المحمديةء» 5575١١اه.‏ 

فتح رب البرية بتلخيص الحموية: محمد بن صالح العثيمين» 5-0 ظ 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ط:'5» ١٠5١ه.‏ 


الفتوحات. المكية» أبن مربي الطائي : تحقيق 2. 0 يبجحى» وزارة الثقافة 


والإعلام بمصرء 975١١اه.‏ 

الفتوى الحموية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية: تحقيق د. حمد بن المحسن 
التويجري» دار الصميعي » الرياضء» ط: 2١‏ 95١5١ه.‏ 

فرق الشيعة: الحسن بن موسى النوبختي» المطبعة الحيدرية» النجف. 
84ها. 
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الفرق بين الفرق: عبد القاهر البغدادي. تحقيق محمد محيى 0 عبد ل 
دار المعرفة» بيروت. ْ 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
تحقيق عبد الرحمن اليحيىء دار طويق للنشر والتوزيع» الرياض» ط: 2١‏ 
6اه. [ 

الفروع: محمد بن مفلح المقدسي» دار مصر للطباعة» مصر. 

الفروق: شهاب الدين القرافي» دار المعرفة» بيروت. 

فصل المقال ذ في رفع عيسى حياً ونزوله وقتله الدجال: محمد خليل هراس » 
مكتبة السنة. القاهرة, ط: 2١‏ ١٠5١ه.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» علي بن أحمد بن حزم الأندلس: تحقيق 
د. عبد الرحمن عميرة وآخرء دار الجيل» بيروت» 85٠5١ه.‏ 

فضائل الصحابة» أحمد بن عبد الله الأصبهاني: تحقيق عادل بن يوسف 
العزازي» دار الوطن» الرياض» ط: .١‏ 9١51١ه.‏ 

فضائل سلاطين بنى عثمان: محمد بن أحمد الحموي» تحقيق د. محسن محمد 
حسن» دار الكتات الجامعي», القاهرة.» ط: .١‏ 7١5١ه.‏ 

فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد: فضل الله الجيلاني» مكتبة دار 
الاستقامة.» "١51١ه.‏ 

الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها : علي بن محمد القرني» دار المسلم» 
الرياض» ط: 2١‏ 575١ه.‏ 

فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها: د. أحمد سعد حمدانء دار طيبة 
الرياض» ط: .١‏ 68١5١ه.‏ 

الفقيه والمتفقه: للخطيب البغدادي» تحقيق إسماعيل الأنصاري» دار الكتب 
العلمية.» بيروت. ط: ”2 ٠٠5١اه.‏ 

فهرس الفهارس والأثبات» ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات: 
عبد الحى الكتانى» تحقيق د. إحسان عباسء» دار الغرب الإسلامى» بيروت» 
ا 00000 ْ 

الفوائد الجنية حاشية على المواهب السنية على القواعد. الفقهية: محمد ياسين 
الفاداني» تحقيق رمزي دمشقية., دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط: 2١‏ 
15ه. 1 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: محمد بن علي 5 تحقيق 
عبد الرحمن بن يحبى المعلمي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط: ا 407١ه.‏ 
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الفوائد المدنية فيمن يفتى بقوله من أئمة الشافعية: محمد بن سليمان الكردي» 
مخطوط . 1 ظ 
الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية: علوي بن أحمد السقاف» (مطبوع 


الفوائد الموضوعة فى الأحاديث الموضوعة» مرعى الكرمى الحنبلى: ت. د 
نحم لطقى الصباغ» دن الوراقه الرياض وتطة 1408# هي 0 

الفوائد: محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية» دار الفكرء بيروت» 8٠5١ه.‏ 
الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب: حمد بن ناصر بن معمرء 
تحقيق عبد السلام آل عبد الكريم» دار العاصمة» الرياض» ط: 2١‏ 5017١ه.‏ 
فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبد الرؤوف المناوي» دار الحديث» 
القاهرة. 

قاعدة جلية في التوسل والوسيلة. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية يمية: تحقيق د. 
ربيع المدخلي ؛ مكتبة لينة» مصرهء ط: 2١‏ 9٠:5١ه.‏ 


قاعلة ذ فى الوسيلة. أحمد عبد الحليم بن تميمة: تحقيق علي الشبل» دار 
العاعينة: الرياض» ط: 2١‏ ١٠5١ه.‏ 


ط: ”2 لاه5١اه.‏ 

قرة عيون الموحدين في تحقيق فيق دعوة الأنبياء والمرسلين : عبد الرحمن بن حسن 
آل الشيخ, م مكتبة المؤيد» دمشق »2 ط: 2١‏ ١١5ظه.‏ 
قصة المسيح الدجال ونزول عيسى دهز وفقلته إياه: الجعوامر الدين 
الألباني» المكتبة الإسلامية» الأردن» ط: 2١١‏ ١575١ه.‏ 


القضاء. والقدر. ميعحمل. بن عمر عمر الرازي: 1 تحفقيق ميحمد الممتصم بالله البغدادي, 


دار الكتاب ل ط: ال 6 2آه. 


و5 
04> - 


القناعة فيما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة» محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي: تحقيق د. محمد عبد الوهاب العقيل» كرا السلف» الرياض» ‏ 
ط: 2١‏ 5775١ه.‏ 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام: للعز بن عبد السلام» دار القرقه ه. 
قواعد العقائد. محمد بن محمد الغزالي: جوري دين عالم 
الكتب» بيروت» ط: ”. 80٠1١ه.‏ ىاه 
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القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف: د. إبراهيم محمد البريكان» دار 
الهجرةء المملكة العربية السعودية» الثقبة» ط: ١ء‏ 5١5١ه.‏ 

القواعد المثلى في صفات الله وأسماه الحسنى» محمد بن صالح العثيمين: 
تحقيق أشراف بن عبد المقصودء أضواء السلفء. الرياض» 6 5١51١ه.‏ 

القواعد النورانية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق محمد الفقى». مطبعة 
أنصار السنة المحمدية» مصرء ط: ١ء‏ ٠/ااه.‏ 

قواعد معرفة البدع: د. محمد بن حسين الجيزاني» دار ابن الجوزي, الدمام 
ط: 2.١‏ 4١5١ه.‏ 

ا محمد بن أحمد بن جزي» تحقيق طه سعد وآخرء 
عالم الفكرء ط 

0 على الحبيب الشفيع: مجان عبد اليه 
السخاوي. دار الكتب العلمية» بيروت. ط: ١ء‏ لا٠5١ه.‏ 

القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولى» محمد بن أحمد بن محمد 
عبد السلام خضر: تحقيق د. يوسف بن محمد السعيد» دار أطلسء. الرياض» 
:ك3 7١51١اه.‏ 

القول السديد شر كفات التوحيق :+ عتبل الرحمين بن ناصر السعديء دار 
الوطن. الرياضء. ط: 2١‏ 7١54١ه.‏ 

القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد: عبد الرزاق العباد» مكتبة 
الغرباءء المدينة النبوية» ط: .١‏ 5١5١ه.‏ 

القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل: إسماعيل بن محمد 
الأنصاري» طبع وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية» 7١54١ه.‏ 
القول المبين في أن كلتا يدي الرحمن يمين: د. علي الشهراني» بحث منشور 
في مجلة الك الصادرة في بريطانيا العدد (8؟) 7 1ه 

القول المفيد على كتاب التوحيدء محمد بن صالح العثيمين» تحقيق د. سليمان 
أبا الخيل وآخرء دار العاصمة»ء الرياضء. ط: .١‏ 68١5١ه.‏ 

القول في علم النجوم: علي بن أحمد الخطيب البغدادي» تحقيق د. يوسف 
السعيد. دار أطلسء. الرياضء. ط: 2١‏ 570١ه.‏ 

الكافي في فقه أهل المدينة: يوسف بن عبد البر القرطبي» دار الكتب العلمية» 
بيروت. ط: ”ا 5117١ه.‏ 

الكافي في فقه الإمام أحمد: عبد الله بن أحمد بن قدامة». تحقيق زهير 


+ 


الشاويشء المكتب الإسلامى. بيروت » ط: 5ع 8٠١٠5١اه.‏ 
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الكامل فى ضعفاء الرجال: عبد الله بن عدي الجرجانى. دار الفكر» بيروت» 
0 5200 ْ 

الكبائر: محمد بن أحمد الذهبى» تحقيق مشهور حسن سلمان» مكتبة المنار» ‏ 
الأردة ظة 1 ور اد 7 

كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته: القاسم بن سلام» تحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني» (مطبوع ضمن مجموع).» دار الأرقم» الكويت». 
ط: ”ل ه8٠١5١ه.‏ 

كتاب الإيمان: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط: 275 107١ه.‏ 

كتاب الإيمان: محمد بن يحيى العدني» تحقيق حمد الحربي» الدار السلفية» 
الكويت.» ط: ١ء‏ لا٠5١ه.‏ 

كتاب البعث: عبد الله بن سليمان بن الأشعث» تحقيق أبى إسحاق الحويني». 
دار الكتاب العربي» بيروت» ط: ١١‏ 508١ه.‏ ْ ْ 
كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» محمد بن عبد الوهاب: تحقيق 
عبد القادر الأرنؤوط» دار السلام» الرياض» 17١5١ه.‏ 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب وبْنَّ. محمد إسحاق بن خزيمة: تحقيق 
د. عبد العزيز بن إبراهيم يم الشهوان. مكتبة الرشد» الرياض. ط: 25 ١١5١ه.‏ 
كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله كيْنَ وصفاته على الاتفاق والتفرد» محمد بن 
إسحاق بن محمد بن مندة: تحقيق د. علي بن ناصر الفقيهي» مكتبة الغرباء. 
اللمديفة المنررق ظل لم 14116ه 0 00 1 

كتاب الجهادء أحمد بن عمرو بن أبي عاصم: تحقيق مساعد الراشد الحميدء 
مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» ط: 2١‏ 504١ه.‏ 

كتاب الرؤية» علي بن عمر الدارقطني: تحقيق إبراهيم بن محمد العلي وآخرء 
مكتبة المنارء الأردن.» ط: 2١‏ ١١5١ه.‏ 

كتاب الردة والفتوح : سيف بن عمر التميمي» تحقيق د. قاسم السامرائتي» دار 
أمية» الرياض» ط: ”. 8١51١ه.‏ 

كتاب الزهد: هناد بن السري. تحقيق د. عبد الرحمن ن الفروائتي». ا الخلفاء» 
الكويت.» ط: 2١‏ 5٠١٠5١ه.‏ 

كعات السينة» عبد الله بن أحمد بن حنبل: تحقيق د. محمل بن سعيد 
القحطاني» دار بن القيم» الدمام ط: 2.١‏ 5٠5١ه.‏ 
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كتاب السنة؛ عمرو بن أبي عاصم الشيباني» ت: محمد ناصر الدين 0 
المكتب 0 بيروت » ط: ”ى ه86٠١٠5١ه.‏ 

0 ا “”٠5١ه.‏ 

كتاب الفتن) لنعيم بن حماد المرزوي: تحقيق سمير بن أمين الزهيري» مكتبة 
التوحيد» القاهرة. ط: ١ع‏ 5١5١ه.‏ 

البدر. دار الصميعى » الرياض» ط: أ 55 ف 


الكرامات: عبد الله بن عبد العزيز العنقري» رسالة ماجستير مقدمة لقسم 


الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الملك سعود بالرياض . 

كرامات أولياء الله جل جلاله. هبة الله بن الحسن اللالكائي: تحقيق د. أحمد 
سعد حمدانء دار طيبة» الرياض» ط: .١‏ 7١5١ه.‏ 

كشاف القناع عن متن الإقناع: البهوتي». مطبعة أنصار السنة المحمدية» 
القاهرة.» 557١١ه.‏ 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل: محمود بن عمر الزمخشريء دار 
المعرفة» بيروت. 

كشف الأستار عن زوائد البزارء نور الدين. على الهيثمى : تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» مؤمسة الرسالةء بيروت» ط: 9ه 44اه. 
0 قول من قال بفناء النار: محمد بن علي الشوكاني» 
(ضمن الفتح الرباني 

كشف الأستار ا إدعاء فناء الجنة والنار لسري د ابد ابن تيمية 
وتلميذه ابن قيم الجوزية: د. علي بن علي الحربي اليماني» دار طيبة» مكة 
المكرمة» ط: 0 ٠5اه.‏ 

كشف الخفا والإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : إسماعيل بن 
محمد العجلوني, دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط: ”ا, 187ه. 

كشف الستر عما ورد في السفر إلى القبر: حماد الأنصاري» (ضمن الرسائل 
الأنصارية) 5٠5١ه.‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي مصطفى بن عبد الله خليفة. 
دار الكتب العلمية» بيروت» مصورة عن مطبعة إسطنبول» ١ام.‏ 

كشف القناع عن حكم الوجد والسماعء أحمد بن عمر القرطبي: تحقيق عبد الله 
الطريقي.» ط: .١‏ ١١5١ه.‏ 
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و محمد بن حسين 
الفقيه: تحقيق صالح المحسن وآخرء دار الفضيلة» الرياض» ط: 2١‏ 477١ه.‏ 
الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ : عبد الرؤوف القاسم» المكتبة 
الإسلامية» الأردن» ط: ”. "١51١ه.‏ 

كفت ها القاة اليس عا 0 
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : تحقيق عبد العزيز آل حمدء دار العاصمة». 
الرياض2. ط: 2١‏ 0١5١ه.‏ 


الكفاية في علم الراوية: أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار ابن تيمية» 
القاهرةء» ١٠5١ه.‏ 

الكلام المنتقى مما يتعلق بكلمة التقوى: سعيد بن حجي الحنبلي: تحقيق محمد 
خير رمضانء دار ابن حزم. بيروت. ط: 2١‏ 65١5١ه.‏ 

الكلام على مسألة الاستواء على العرش. محمد بن أحمد بن عبد الهادي: 
تحقيق د. ناصر السلامة» دار الفلاحء مصر . 

الكلام على مسألة السماع» لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية: تحقيق راشد 
الحمدء دار العاصمة, الرياض» ط: 2١‏ 9٠5١ه.‏ 

كلمة الإخلاص وتحقيق معناها: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» تحقيق محمد 
اضر الديق الألباتواخر» النتكن الاسلامي» ميروفاء له :81/4 هد 
الكليات: أيوب بن موسى الكفوي» تحقيق عدنان درويش وآخرء مؤسسة 
الرسالة» بيروت.» ط: ”. 9١5١ه.‏ 

كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين: محمد بن أحمد المحلي» (مطبوع مع حاشية 
قليوبى وعميرة)» دار الكتب العلمية» بيروتء» ط: 2١‏ 7!١51١ه.‏ 

الكنى والأسماء: محمد بن أحمد الدولا بي تحقيق أحمد شمس الدين» دار 
الكتب العلمية» بيروت. ط: 2٠١‏ ١٠5١ه.‏ 

الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة: محمد بن محمد بن أحمد الغزي: 
تحقيق جبرائيل سليمان» منشورات دار الأفاق الجديدة» بيروت» 1914م. 
الكوكب الأجوج في أحكام الملائكة والجن والشياطين ويأجوج ومأجوج: 
علوي بن أحمد السقاف» (مطبوع ضمن مجموعة كتب للمؤلف) بمطبعة مصطفى 


ات 
ا 5 


اللآلع المصنوعة: للسيوطى. جلال الدين السيوطى»ء دار المعرفة» بيروت. 
لب اللباب فى تتجرير الأنساف: جلال الدين السيوطى». تحقيق فتحفل أعكين 
عبد العزيز وآخرء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 2١‏ ١١5١ه.‏ 
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لباب النقول في أسباب النزول: جلال الدين السيوطيء دار إحياء العلوم. 
بيروت» ط: 6١‏ 1918م. 

لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظورء دار صادرء بيروت» ط: 2.7 5١5١ه.‏ 
لسان الميزان: أحمد بن علي بن حجرء مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط: ”2 
٠ه‏ 

لطائف المئن: لابن عطاء الله السكندري 

اللفظ المكرم بخصائص النبي وله لمحمد بن محمد عبد الله الخيضري: تحقيق 
د. محمد الأمين بن محمد محمود الشنقيطي» دار البخاري» المدنية» ط: 25 
/١١ه.‏ 

لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 
المطبعة السلفيةء القاهرة. 

اللمعة في الأجوية السبعة» ما اس ينا بنية* تحقيق سلتمان 
الغصنء دار الصميعىء الرياض. ط: 2١‏ 9١5١ه.‏ 

لوائح الأنوار البح بولوانة الأفكار السنية: محمد السفاريني» تحقيق عبد الله 
البصيري» مكتبة الرشدء. الرياض» ط: 2١‏ 6١5١ه.‏ 

لوامع الأنوار الإلهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقدية 
ل المرضية: محمد السفاريني الحنبلي» المكتب الي بيروتء ط: 
"ا ١١5١ه.‏ 

الماتريدية دراسة وتقويماً: أحمد بن عوض الله الحربي» دار العاصمةء 
الرياض» ط: .١‏ 517١ه.‏ 

المباحث المشرقية: لمحمد بن عمر الرازي»؛ ا بالله 
البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت. ط: 2١‏ ١٠5١ه.‏ 

مباحث المفاضلة في العقيدة: د. محمد بن عبد الرحمن أبو يوسفء دار ابن 
عفان. الخبرء ط: .١‏ 9١5١ه.‏ 

المبدع شرح المقنع: إبراهيم بن محمد بن مفلح» المكتب الإسلامي» بيروت» 
٠8ه.‏ 

المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين: للآمدي» تحقيق د. عبد الأمير 
الأعسمء. (مطبوع ضمن كتاب المصطلح الفلسفي عند العرب)» مكتبة الفكر 
العربي» بغدادء ط: .١‏ 05٠5١ه.‏ 

مجرد مقالات الأشعري: ابن فورك» تحقيق دانيال جيماريه» دار المشرق» 
بيروت 145ام. 
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المجروحين والمحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن حبان البسبتي: تحقيق 
محمود إبراهيم زايدء دار المعرفة. بيرئوت. 5”١5١ه.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي الهيثمي»ء دار الريان» مصر. 
/اهة١اه.‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن القاسم وابنه 
محمدء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة النبوية» 17١5١ه.‏ 


مجموع فتاوى وسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: جمع وترتيب فهد 


السليمانء. دار الثرياء الرياض. ط: ”2 5١5١ه.‏ 

مجموعة التوحيد: لمجموعة من أئمة الدعوة: لاح 0 
البيانء» دمشق. 7١5١ه.‏ 

نشموعة الرساتن الكيرفئ: الم عدا كيم دان إخياء الغراث 
العربي» بيروت2» ط: ”2 ”97١١اه.‏ 

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام» دار العاصمة» 
الرياضء ط: لاء 1517ه. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء عبد الحق بن غالب بن عطية: تحقيق 
عبد السلام عبد الشافي. دان الكتي العلميةة يروت» ظ: 1١١‏ ١ه‏ 
المحصول في علم أصول الفقهء لمحمد بن عمر الرازي: تحقيق طه جابر 
العلواني» مؤسسة الرسالة» بيروت.ء ط: ”. 517١ه.‏ 

المحلى: على بن أحمد بن سعيد بن حزمء دار الفكرء بيروت. 

مختصر ابن الحاجب مع شرحه بيان المختصر: لشمس الدين أبي الثناء 
الأصفهاني. تحقيق د. محمد مظهر بقاء مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي» بجامعة أم القرىء ط: 2١‏ 505١ه.‏ ْ 

مختصر التحفة الاثني عشرية: محمود شكري الألوسي» تحقيق محب الدين 
الخطيب» المطبعة السلفيةء» ط: ”.2 لام7١اه.‏ 

مختصر الفتاوى المصرية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» اختصار 55 
تحقيق محمد حامد الفقى.ء ط: ”. 5٠5١اه.‏ 

النخهير ف أصرل:الديه 'للثاقين عد لكايه اامطوع عنمن «رضائل العدان): 
المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة: محمد سعيد 
العمودي وآخره عالم المعرفة» جدة. 5٠5١اه.‏ 

مدارج السالكين» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية: تحقيق محمد حامد 


الفقى. دار الفكرء بيروت. 7١5١ه.‏ 
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المدخل إلى مذهب الشافعي: د. أكرم القواسميء دار النفائس» بيروت» ‏ 

.ه١55#”‎ 2١ ط:‎ 

المدخل: محمد بن محمد العبدري بن الحاجء دار الفكرء 5٠4١ه.‏ 

- المدونة الكبرى: مالك بن أنس» رواية سحئنون بن سعيدء دار صادرء بيروت. 

مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات» عرض ونقد: أحمد بن عبد الرحمن 

القاضي»؛ دار العاصمة, الرياضء» ط: .١‏ 5١51١ه.‏ 

لعفت عند الشافعية: د. محمد إبراهيم» بحث منشور بمجلة جامعة الملك 

عبد العزيز العدد (؟) سنة (159/8١ه).‏ 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات: للا 

الجديدة» بيروت» ط: ”7ء ٠٠5١ه.‏ 

لل 
مشقي الصالحي: تحقيق د. بهاء محمد الشاهدء مكتبة الإمام الشافعي. 

0 المفاتيع شرح مشكاة المصابيح: علي القاري» المطبعة الميمنية. 

المزهر في علوم اللغة: جلال الدين السيوطيء, المكتبة الأزهرية» القاهرة» 

1060ه. 

مسألة الحرف والصوت في كلام الله تعالى: د. محمد بن عبد الرحمن 

الخميس» بحث منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 

العدد السابع والعشرون». ١57١ه.‏ 

مسألة في التوحيد وفضائل لا إله إلا الله: يوسف بن عبد الهادي المقدسي». 

تحقيق عبد الهادي محمد منصورهء دار البشائرء بيروت» ط: 2١‏ 5١5١ه.‏ 

مسائل الإيمان» محمد بن الحسين»ء الفراء: تحقيق سعود بن عبد العزيز 

الخلفء دار العاصمة» الرياض» ط: 2١‏ ١٠5١ه.‏ ظ 

المسائل الخمسون في أصول الدين» محمد بن عمر الرازي: تحقيق د. أحمد 

حجازي السقاء المكتب الثقافي» القاهرةء» ط: 2١‏ 19894م. 

مسائل في طلب 0 وأقسامه: محمد بن أحمد الذهبي» (مطبوع ضمن ست 

رسائل للمؤلف): بتحقيق جاسم الدوسريء الدار السلفية» الكويت» 508١ه.‏ 

المسائل والرسائل. المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة: عبد الإله بن 

سلمان الأحمديء دار طيبة» الرياض» ط: 2١‏ 7١5١ه.‏ 

المسايرة لابن الهمام. وعليها حاشية ابن قطلوبغا.ء مطبعة بولاق. ط: 0١‏ /ا١١١اه.‏ 

المستدرك: لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري» ويذيله التلخيص للحافظ الذهبي» 

دار المعرفة» بيروت. 





7/15 سيا محمد بن محمد الغزالي». 1 حمزة زهير حافظ . 

سيقل الدراو؟ (البسر التعازاة لابن ركر البوارء تسقين ميعارظ الرحمد 
زين اللهء مكتبة العلوم والحكمء المدينة النبوية» ط: .١‏ 504١ه.‏ 

7 - مسند الطيالسي : سليمان بن داود الجارود: تحقيق محمد التركي» دار هجر 

مصرء ط: 20١‏ 519١1ه:‏ 0 ظ 

48 المسند للإمام أحمد بن حنبل: تحقيق وشرح أحمد شاكرء دار المعارف». 
فير عل 14 #/ا هده وأخورض رتحقرق شعي الآرتووط: واخريق 6 مؤسسة 
الرسالة» بيروت.» ط: ”.2 ١57١ه.‏ 

ل ىن المسدلل: لإسحاق بن إبراهيم بن راهوية : تحقيق د. عد الغثون الارشى: مكتية 
الإيمان. المدينة المنورةء» ط: 2١‏ ؟”١5١اه.‏ 

١‏ المسودة فى أصول الفقه: آل تيمية» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء 
بطع البدى: القاهرة. 

2_3 مشكل الآثارء أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي: تحقيق شعيب الأرنؤوط». 
مؤسسة الرسالة. بيروت» ط: 02١‏ 5:8١ه.‏ 

الى مشاكل الحدمت د وريانة: نابي فور سيق دوسي سعمل شا » المكعة التصر:ة؛ 
بيروت . ظ ظ 

614 المصالح المرسلة: محمد الأمين الشنقيطي» طبعة الجامعة الإسلامية» المدينة 
الجوية: 7 

65 _ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: أحمد بن أبي بكر البوصيري. تحقيق 
موسى محمد على وآخرء دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

27- مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام: عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن آل الشيخء تحقيق إسماعيل بن عتيق» دار الهداية» الرياض . 
ا المصنف. دج لي شيبة : تحقيق عمرو غرامة العمري» دار 

عالم الكتب» الرياض» ط: 6١‏ 1408١ه.‏ 
24 المصنفء. عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت: حبيب الرحمن الأعظمي» 
المكتب الإسلامي». بيروت. ط: ”ا ا٠5١اه.‏ 

248 المصنف. عبد الله بن محمد بن أبي شيبة: عامر الأعظمي, الدار السلفية» الهند. 

7 المصنوع في معرفة الحديث الموقيوت” علي القاري. تحقيق عبد الفتاح أض 
غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب. ط: 2.0 5١5١ه.‏ 

7١‏ المطالب العالية من العلم الإلهي: محمد بن عمر الرازي» تحقيق محمد 
عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 2١‏ ١55١ه.‏ 








فهرس المصادر والمرا- 
9 0 - 


7 


- 7 


- 737 


م ل 


5م 
 77/‏ 


ك2 


كك 


> 75 


> ”5١ 


1707 


- 77 


- >: 


- 6 
> #755 


/ا5/ا - 


- مظاهر الانحراف العقدية عند الصوفية: إدريس محمود إدريسء» مكتبة الرشدء 
الرياض» ط: ١5:1١51١ه.‏ 

معارج الألباب في مناهج الحق والصواب: حسين بن مهدي النعمي» تحقيق 
محمد حامد الفقي» مكتبة المعارف. الرياضء» ط: 27 86٠5١ه.‏ 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» حافظ بن أحمد حكمي: 
تحقيق عمر بن محمود أبي عمرء دار ابن القيم» المملكة العربية السعودية. 
الدمام» ط: لا 517١اه.‏ 

لمعالم الدينية في العقائد الإلهية: يحبى بن حمزة العلوي؛ تحقيق سيد مختار 
أحمدء دار الفكر المعاصرء بيروت» ط: ١‏ ١1981م.‏ 

معالم السنن: حمد الخطابي» تحقيق عزت الدعاس» ط: 2١‏ 188ه. 

معاني القرآن وإعراب: إبراهيم الزجاج». تحقيق د. عبد الجليل شلبي» عالم 
الكت » يبروتك 6 ل 6١‏ 8« 2 اى. 

معترك الأقران فى إعجاز القرآن: جلال الدين السيوطىء تحقيق على البجاوي» 
دار الثقافة له القاهرةء» 89/١١ه.‏ ا ا 

معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات: د. محمد خليفة 
التمينى+ دان إيلاق الدولية» الكويث» :ط: 1 5117 اه: 

ل السنة والجماعة» في أسماء الله الحسنى: د. محمد خليفة التيمي. 
دار إيلاف الدولية» الكويت» ط: 2١‏ ا١5١اه.‏ 

تدز د [المسلمين ولوق العا كر لقا بنة ر ارسي اف الملد نكة ا لمقر ين 
د. محمد بن عبد الوهاب العقيل» أضواء السلف» الرياض ؛ ط: ١‏ 1577١ه.‏ 
المعتمد في أصول الديق : لض يعلى الفراء» تحقيق وديع حدادء دار المشرق» 
نبروتة: 

معجم اصطلاحات الصوفية: عبد الرزاق 5 تتحقق ون يدر ا لعال 
شاهين» دار المنارء القاهرة: ط: 2١‏ 7١5١ه.‏ 

. المعجم الأوسط. سليمان بن أحمد الطبراني: تحقيق د. محمود الطحان» مكتبة 
المعارف. الرياض.» ط: 2.١‏ 08٠١5١ه.‏ 

معجم البلدان : ياقوت الحموي,. دار صادرء بيروت» ا 

المعجم الصغيرء » سليمان بن أحمد الطبراني: تحقيق محمد شكور محمود. 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط: 2.١‏ ه6٠١5١ه.‏ 

المعجم الصوفي: د. عبد المنعم الحفنيء دار الرشادء القاهرة» ط: .١‏ 
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فهرس المصادر والمراجع 





المعجم اللبسليية د. جميل صليباء الشركة العالمية للكتاب» بيروت» 
_ 00 
المعجم الكبير» سليمان بن أحمد الطبراني: تحقيق حمدي السلفي» وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية بالعراق» ط: ”. 
معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية: د. أحمد خانء مكتبة الملك 
976 الرياض» ١57١ه.‏ 
معجم المناهي اللفظية: بكر بن عبد الله أبو زيدء دار العاصمةء الرياض» ط: ". 
معجم ما ألف عن الصحابة وأمهات المؤمنين وآل السة: محمد بن إبراهيم 
الشيباني» مركز المخطوطات والتراث والوثائق» الكويت» ط: 2١‏ 5١5١ه.‏ 
معجم ما ألف عن رسول الله كلِ: د. صلاح الدين المنجد. دار الكتاب 
الجديد» بيروت» ط: 2١‏ ”0١1١ه.‏ 
معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس» تحقيق شهاب الدين أبي عمروء دار 
الفكر. بيروت. ط: 2.١‏ 6١5١ه.‏ 
معرفة الصحابة» أحمد بن عبد الله الأصبهاني : تحقيق د. محمد راضي عثمان» 
مكف الذاوه المديقة لقو ل ااه ْ 
معنى لا إله إلا الله : محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق علي محبي الدين على 


القرة. دار الإصلاحء الدمام . 


معين العلم المصطفى من عين العلم شرح مولانا وميا اختصار 
شعبان عيسى أبي العلا . 
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج : محمد الخطيب الشربيني» دار الفكر 
للطباعة» 798١ه.‏ 
المغني في أبواب العدل والتوحيد: عبد الجبار بن أحمدء تحقيق أحمد 
الأغواى راعترين»: الموسيية الحضرية العامة اللذا لنت والترجمة والنشن: 
المغني في الضعفاء. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: تحقيق حازم القاضي. 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط: .١‏ 18١5١ه.‏ 
مفاهيم يجب أن تصحح: محمد علوي مالكي, دار جوامع الكلمء القاهرة. 
مفتاح الجنة لا إله إلا الله: محمد سلطان المعصومي» تحقيق على حسن 
الحلبي» المكتبة الإسلامية» الأردنء» ط: .١‏ 8٠5١ه.‏ 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: محمد اسن بكر ين قيم 
الجوزية» مكتبة الرياض الحديثة. 
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مفردات ألفاظ القرآن: للراغب الأصفهانىء دار الكتاب ا تروت 
1ه. ْ ْ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسين على بن إسماعيل الأشعري : 
تتددرق ميحيل ميحى الدين :عيك لعفي الك الحعر ب ورك 1 
المقالة العذبة فى العمامة والعذبة: على القاري» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط: 2٠١‏ ١ه‏ ْ 

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعية 
والتحصيلات المحكمات: محمد بن أحمد بن رشدء دار الغرب الإسلامي». 
بيروت» ط:١ا2‏ 8/٠5١اه.‏ 

مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: لابن الصلاح» دار الكتب العلمية» 
بيروت» /9١11ه2.‏ نشر وتوزيع دار الباز بمكة المكرمة. 

مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون., دار القلمء بيروت» ط: ه 
64ام. 

المقدمة الزهراء في إيضاح الإمامة الكبرى» محمد بن أحمد الذهبي: تحقيق 
طلعت الحلوني» دار ابن عباس» مصرء ط: 2١‏ 555١ه.‏ 

المقنع في علوم الحديث» عمر بن علي بن الملقن: عبد الله الجديع: دار 
فوازء الإحساءعء ط: 2١‏ ”7١5١ه.‏ 

الملل والنحل: عبد القاهر البغدادي» تحقيق: دن المير نصري» دار المشرق» 
بيروت . 

الملل والنحل: محمد بن 57 الكريم الشهرستاني» تحقيق محمد سيد كيلاني»؛ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء 5٠5١ه.‏ 

منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم: علي بن تاج الدين 
السنجاري» تحقيق د. ماجدة فيصل زكرياء معهد البحوثء» مركز إحياء التراث 
بجامعة أم القرى. ط: ١ء.‏ 9١51١ه.‏ 

العا الحيت تي المح رسيي بعدد بن اح رين فنع اعرد 
تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط: ١ء‏ 
ه. 

مناقب الشافعي: أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق أحمد صقرء دار التراث» 
ط: 2١‏ ١4١ه.‏ 

المنتخب من العلل للخلال» عبد الله بن أحمد بن قدامة: تحقيق طارق 
عوض الله دار الراية» الرياض» ط: 2١‏ 9١5١ه.‏ 
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المنتخب» عبد بن حميد: تحقيق مصطفى العدوي». دار الأرقم» الكويت [ 
ط: ١ا.ه٠5١ه.‏ 

المنتقى شرح الموطأ : سليمان بن خلف الباجي». مطبعة السعادة» مصرء ط: ١ء‏ 
١١ه.‏ 

المنثور ة في القواعد: ددن الكين محمد الرر كشي»: اتتعقيق سير فائق 4 بوزارة 
الأوقاف الكو ط: ١‏ 5٠50١ه.‏ ظ 
المنح الرحمانية في الدولة العثمانية: محمد البكري الصديقيء د. ليلى 
الصباغء دار البشائرء بيروت» ط: .١‏ 6١5١ه.‏ [ 

المنحى الاعتزالي في البيان وإعجاز القرآن: أحمد أبو زيدء مكتبة المعارف». 
الرباط ط: .١‏ 

- منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز: محمد الأمين الشنقيطي» (مطبوع 
بخن كتابة آضيواء الباة»: 

منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس: عبد اللطيف بن 
عبد الله آل الشيخ» دار الهداية» الرياض» ط: ”2 017٠54١ه.‏ 

منهاج السلامة في ميزان القيامة: محمد بن ناصر الدين الدمشقي» تحقيق مشعل 
المطيري» دار الصميعيء الرياض» ط: .١‏ 5١51١ه.‏ 

المهاج فى تحب الأمان» السين دين النقيين السليمي :تسيقيق دام معيو 
فودة» دار الفكر.ء ط: 2.١‏ 7994١اه.‏ 

منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة: سعود بن عبد العزيز الدعجان» مكتبة ابن 


تيمية ) القاهرة. ط: 2١‏ 5"١5١ه.‏ 


منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: عثمان على 
حسن» مكتبة الرشد» الرياض» ط: 7. 1١5١ه.‏ ظ 
منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل: جابر إدريس علي» أضواء 
السلف. الرياضء» ط: ١ء‏ 9١51١ه.‏ 

منهج ودراسات في آيات الأسماء والصفات: محمد الأمين الشنقيطيء دار 
السلفية» الكويت.» ط: 25» 5٠5١ه.‏ 

المنية والأمل: أحمد بن يحيى بن المرتضى». تصحيح توما آرنلدء دار صادرء 
بيروت» مصورة عن طبعة دائرة المعارف بحيدر آباد الدكن» 5١7١ه.‏ 

المهدي المنتظر ذف في روايات أهل السنة والشيعة الإمامية: د. عداب محمود 
الحمشء» دار الفتحى الأردن,» ط: “ا 57١ه.‏ 
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المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة» د. عبد و يا 
المكتبة المكية» مكة المكرمة» ط: 2١‏ 5708١ه.‏ 

الجيلض ونقه اخراط البناعة: دن محيد ماعل المقدف دار باسني 
الرياض» ط: ١ء‏ 57١ه.‏ 

المواقف في علم الكلام: لمفيد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجيء عالم 
الكتب» بيروت. 

المواهب هب اللدنية المنح المحمدية» أحمد بن محمد القسطلاني : اس" صالح 

أحمدا لشامي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط: ٠١‏ 517١ه.‏ ظ 
الموجز في تحصيل السؤال وتلخيص المقال في الرد على أهل الخلاف: أبو 
عمار عبد الكافي الإباضي», (مطبوع ضمن كتاب آراء الخوارج للدكتور عمار 
طالبي)» نشر الشركة الوطنية» الجزائرء ٠9١ه.‏ ظ 

المورد في عمل المولد: تاج الدين الفاكهي» مكتبة المعارف» الرياض» ط: 
١ل‏ ل/اهةاه. 

موسوعة فضائل سور وآيات القرآن: ووو 0 مكتبة العلم» 

جدة, ط: اء 515١ه.‏ 

الموضوعات» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي: تحقيق عبد الرحمن محمد 
عثمان»ء دار الفكرء ط: ”2 ”7٠5١ه.‏ 

الموفي بمعرفة التصوف والصوفي: جعفر بن ثعلب الأدفوي» تحقيق د. محمد 
عبن ع مكنية بداو العررة عا لكويك فلا عر يانه 4 اله 

موقف الإسلام من السحرء د. حياة أخضرء ذاواالمديع ةك ١‏ 
6١ه.‏ 

سوقت المتكلمين هخ الاستدلال / بنصوص الكتب والسنة عرضاً ونقداً: سليمان بن 
صالح الغصنء دار العاصمة» الرياض» ط: 6١‏ 5١51١ه.‏ 

ناسخ الحديث ومنسوخهء عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين: تحقيق سمير بن 


أمين الزهيري» مكتبة المنارء الأردنء ط: ١ء‏ 508١ه.‏ 


عبد السلام آل عبد الكريم» دار العاصمة, الرياض» ط: 2١‏ 504١ه.‏ 
النبوات» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: تحقيق د. عبد العزيز الطويان» أضواء 
السلف» الرياضء ط: ١ل‏ ١*55١ه.‏ 

النبى والرسول: د. محمد بن ناصر الحمدء مكتبة القدس»ء الزلفىء ط 
6ه. [ 
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نزهة ا في مسألة السماعء عبد الرحمن بن ويد بن وعحبب: تحفيق د. 
عبد الله الطريقي» ط: .١‏ 1١5١ه.‏ 

نزهة النظر شرح نخبة الفكر: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق علي 
حسن الحلبي» دار ابن الجوزي. الدمام» ط: 2.١‏ ؟١١5١ه.‏ 

نشر المحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية: 
عبد الله بن أسعد اليافعي. ط: 2١‏ ١8١١ه.‏ 


نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكي : إبرأهيم يم السمنودي المنصوري» مطبعة 


الجمهور. 8ه 
اك وات المتواتر: 00 دار الكتب السلفية» . الا 


مسخطوط اليك الظاهرية ضمن ده 0 71] 0 20144 
النفوذ البرتغالي ف في الخليج العربي في القرن العاشر الهجري : وال الميري 
دارة الملك عبد العزيز» الرياض؛ ط: 2١‏ ”١50١ه.‏ 

نقض المنطق: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة 
وآخر تصحيح محمد حامد الفقى» مطبعة السنة المحمدية» مصرء ط: 2١‏ 
ه. 
النكت على كتاب ابن الصلاح» أحمد بن علي بن حجر: تحقيق د. ربيع 
المدخلي. دار الراية» الرياض» ط: ”.2 لر٠ة5١اه.‏ 
نهاية الإقدام في علم الكلام: عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق ألفرد جيوم. 
مكتبة الثقافة اللينية. 
النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين المبارك بن محمد بن الأثير: 
تحقيق طاهر أحمد الزاوي وآخرين» دار الفكر» بيروت. 
النهي عن سب الصحابة وما فيه من الإثم والعقاب». محمد بن عبد الواحد 
المقري: تحقيق عبد الرحمن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 2١‏ 
6١ه.‏ 
نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسنول: للحكيم الترمذي»؛ دار صادر. 
بيروت . ظ 
ا ا ا ل ل 5 يي » دار المسلم. 
الرياض. ط: .١‏ 5١51١ه.‏ 
نواقض الإيمان القولية والعملية: د. عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف» دار 
الوطن». الرياض» ط: ١ء‏ 5١5١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
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النور السافر عنن أخبار القرن العاشر: عبد القادر بن شيخ بن عبد الله 
العيدروسى » نصحيح ميحمد رضشيد الصغار» مطبعة الفرات» بغداد» 07١(هم.‏ 
النور المحمدي بين هدي الكتاب المبيِن وغلو الغالين: عداب محمود الحمش» ْ 
دار حسات» الرياض» ط: ل لاهة١اه.‏ 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: محمد بن علي الشوكاني» دار التراث» 
القاهرة. 

هداية العارفين فى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل باشا البغدادي» 
ان :الكشن: العلنة : بييروت؛ .مفو رة عزج -طبغة إسطتيول سنة ١19401م.‏ 

هدم المنارة لمن صحح أحاديث التوسل والزيارة: عمرو عبد المنعم سليم» دار 
الضياء» طنطاء ط: 2١‏ 5757“9١ه.‏ 

هذه هى الصوفية: عيبدك الرحمن الوكيل» دار الكتت العلمية» بيروت » ط: 5ع 
64م. 

الهمزية: البوصيري» مطبوعة مع شرحها المنح المكية. 

الوصول إلى الأصول: أنخييل 0 على 5 برهان» تحقيق عبد الحميد أبي زنيد» 
مكتبة المعارف» الرياض» ط: ١ل‏ ”٠5١ه.‏ 

الوصية الكبرى: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» نشر قعي محب الدين 
الخطيب» المطبعة السلفية» ومكتبتهاء ط: ”ا ١٠55١ه.‏ 

اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام: د. فرج الله عبد الباري» دار 
الوفاء. المنصورة. ط: ”2 ”١5١اه.‏ 





الموضوع ظ 
ا #1110117710 0 
أهمية الموضوع. وأسباب اختياره 58ه5ظ5 


التراسات العائقة ل 


تمهيد في ترجمة ابن حجر الهيتمي» ومنهجه في تقرير العقيدة 


المبحث الأول: ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمى 525 
المطلب الأول: عصر أبن حجر ا شذ؟5 
اول : الكالة الامج سس ع 22 
ثانا :: الجالة الديفة 07000000ظشظ*ظظ«1غض 
ثالثاً: الحالة الاجتماعية 1170101131 


المطلب الثالث: حياته العلمية ...... 2000 


أولاً : 
ثانا : 


يبا 


م 


ثالثا : مؤلفاته 33*77« 
رابعاً: مذهبه العقدي 18 707070101ش2((ظ11' 
خامساً: مذهبه الفقهي 0000000100 ش37 
المبحث الثاني: مصادر ابن حجر ومنهجه في تقرير العقيدة 
أولا : مصادره في تلقي العقيدة وتان غ2 ولأ 1ت للبلا اموه لود 


فهرس الموضوعات 
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فهرس الموضوعات 


انون 
ثانياً : منهجه في تقرير العقيدة ظ ظ 
المبحث الثالث: موقف ابن حجر من شيخ الإسلام ابن ثيمية وتلميذه العلامة 


ابن القيم ووف و موه و ال يي ليلو وووللووة ”4م 


الباب الأول: آراؤه في الإيمان د بالله 





تمهيد في تعريف التوحيد وبيان أقسامه ا ا 5 
أولاً: تعريف التوحيد وبيان أقسامه عند أهل السنة والجماعة .................... 44 
ثانياً: تعريف التوحيد وبيان أقسامه عند ابن حجر ا ا 

الفصل الأول: آراؤه في توحيد الربوبية: ‏ 010101014 ا 0 

تمهيد في تعريف توحيد الربوبية ل 0 عي ا 

المبحث الأول: معرفة الله تعالى ا 1لا 
أولاً: حكم معرفة الله والطريق إليها 0010115 00 
انياً: دلائل معرفة الله تعالى و ل اد اا 11 ١‏ 

المبحث الثاني : الفطرة 00000010 

المبحث الثالث: حكم إيمان المقلد 1 ذ1ذ1ذز1ذ[ [ز[ز[ز[ز[ ز[ز ز ز ز ز 000001111 

الفصل الثاني: آراؤه في توحيد الألوهية: .. ل 

هيك فى تخريات توحيك: /3لويهية ابم ماوع 1101 

المبحث الأول: معنى شهادة أن لا إله إلا اللهء» وفضلها 1 
أولاً: معنى لا إله إلا الله 2 ز ز0 0 1 1 1 1 1 0 
ثانياً: إعراب لا إله إلا الله 1 
ثالثاً: فضل لا إله إلا الله ا 

المبحث الثاني : معنى العبادة. وبيان بعض أنواعها جنا اط ا ل 1 1182187 
أولا : : معنى العبادة *22##5ظ##ظ22 م 184 
ثانياً : أنواع العبادة 0 00ظ5ظ9 اا 000 
الثا: موقفه من صرف العبادة لغير الله ا وم اا 1871 

المبحث الثالث: موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه مار 111011 

أولاً: ما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه من الأعمال يي 0 

11 الذبح لغير الله» أو بغير اسمه ا ل و‎ ١ 
0 النذر لغير الله ا‎ 
00 [1 لان امغر اا 1ذ1[1[1[1[1[1‎ 


فهرس الموضوعات 





الصفحة 
00000000101 
1 
008 0 000 
0020-2127 اا 
0007000 0 1 اا 
770 شك( اا 
الرياء 0000 ااا 

5ج اتكاذ القبور مساجد» والظواق ها راجيا والبناء فوقهاء 
والكتابة عليهاء والقراءة عندها و لابو ا ا 
أ اتخاذ القبور مساجد 0000 000000 
ودح الطو اقننه يا لقيواق 0 
ج ‏ اتخاذ السرج على القبور 0 0 11 
د 6 على القبور ا ل 1 
الكتابة على القبور 0 ش1إ] 0 
3 ا اءة على القبور ا ل ا 01 
3 - شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي د .. 52 0 
ثانياً : ما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه من الأقوال ....... 1 
ل دببد0ج00002 0 
انث الدهر و ا[ 0 
00 اا 
5 - إطلاق لفظ عبدي وأمتى يي 1 
ه ‏ التسمى بملك الأملاك وما فى معناه ا 11 
3 التوسل 2010000 ار ال للق ا 191 
الفصل الثالك : آراوه فى توحيد الأسماء والصفات: 8 20 2 2 2 2 2 1 اا ااال 
تمهيد في تعريف توخين الأسماء والصفات 010101 ا 
المبحث الأول: آراؤه فى أسماء الله 10 [ز[ز[ز[ [ز[ز[ ز[ [ [ [ ا ا 
آرلا لضم بر الع ذ1[1[1[1[1[1[ 1[ 000000 
ثانياً : أسماء الله هي توقيفية أم لا 0 ااا 
الثاً: عدد أسماء الله وتعيين الاسم الأعظم منها 0 0 000000 


وايغا :: اخترحيه لعفن «ابنماء: :الله الحيتن 1[ 1 [ز[ز 0 


فهرس الموضوعات 





الموضوع 
المبحث الثانى: آراؤه فى صفات الله ا 1 
أولاً : آزاك شن الصفات إعيا لا اا 
ف الرى عله فى قو لهد يا وتظراهر :تصيوعى العقالك: قر هراد 8 
ف الرو عليه فى :قولة بهاذ اللقويفن :زالدأزيل فى اتضوضن الفيقائف 8 
5000 000 
التفويض اعم باه ا ل ا عنم دل عا او عا ا اد اا ا 11 
« الرد عليه في زعمه أن طريقة السلف أسلف وطريقة الخلف أعلم وأحكم "١7‏ 
ثانياً: آراؤه فى الصفات تفصيلاً ا اا 
« آراؤه فى المقارت الذاتية 02100 2 ز 12 2 12 1 121 ا ااا 
الام المار ا 0 
١‏ صفة اليمين ا ا 
' - صفة الأصابع اي 0010101011 ا 
: - صفة النور 0 
5ه صفة الصورة ا ل ل ا ا ل ا ا ا ل 111 
« آراؤه فى الصفات الفعلية 1 1 1 [ذ[ز[1[1ز1[1ز 1[ ز 1 ز 1 ز ز ز ز 1 ز ز ز ز ز ز ‏ ا 
١‏ صفة الكلام ة 2 2 2 12 12 212 21212121 1 101 ز 1 12 1 1 1 1 1 اا 
١‏ صفة النزول ماعط ا د ا ا ا 1 
” - صفة القرب 0 
: - صفة المحبة 10 
6 - صفة الرحمة 0 
5 صفة الغعضب 000000 

[ الباب الثاني: آراؤه في بقية أركان الإيمان 
الفصل الأول: آراؤه في الايمان بالملائكة : 0000 
تمهيد في تعريف الملائكة اا 
المبحث الأول: معنى الإيمان بالملائكة وما يتضمنه 0 
أولاً: رأيه في مفهوم الإيمان بالملائكة 0 
انا بريه شما نمه الأنان الملذكة تسد 0 
١‏ - وجودهم ا ع ا د و ل ا 10 
- خحلة د07 ا 
0 000010102012121 0 ا 





الصفحة 
1 

ماءا طعا مسبو لط لمجت لاملا الك وك لطا امو وا ا 1 

المبحث الثاني: المفاضلة بين الملائكة» والمفاضلة بينهم وبين صالحي البشر ؟/ام 
أولاً: المفاضلة بين 6 0 
ثانياً: المفاضلة بين الملائكة وبين صالحى القن اا 
المبحث الثالث: عصمة الملائكة 00 
الفصل: الذائي ١:‏ أراؤة اق الأبهان با لكتيةة مده سما روه امامو ا و م11 
تمهيد في تعريف الكتب ال ا 1 
المبحث الأول: : مفهوم الإيمان لكين وما يتضمنه 28 ا 0 
المسبحث الثاني : نزول القران وتعتا ووو ووب اده ف 20 1 1 11 
المبحث الثالث: إعجاز القران 00 اا 
الفضل: الثالف» آراؤة فى الآيمان بالرصل ع سنس دا اوس نعطو لمعه له ؟ 
تمهيد في تعريف النبي والرسول» والفرق بينهما لوعو 6 لع لعا ا 
المبحث الأول: آراؤه فى الإيمان بالأنبياء والرسل عموماً 5 
أولاً: معنى الإيمان اد دا ا 0 
ثانا المفاضلة بين الأنبناء 2201 11111111 1 
ثالنا+ وآية فن :تيذة هه اخكلقت فى تبوقهة ين ا 
١-ا‏ لخضر 00000000 0 22117 ا و1 

١‏ إخوة يوسف تقلا 0010100010101 ااا 

- إبراهيم ابن نبينا محمد كَكِل ل ا 211 

5 - لقمان 1 1 1ذ1ز1[ز[ز[ز[1[ز[ز[ز[ 1[ 1[ |1[ ز[ ذ 1 ز [ |[ 1[ 0 اا 

كه ذو القرنين 05 سو و د مان مو و1 ا 010111 ا ا 2718 
انا ::قضعة الأنماء 21211111110 ا 
المبحث الثاني : آراؤه في الإيمان بتيينا محمد وك ...يميا 1ع 
أولاً: معجزاته يلي 1 1212121 0 

21-1 تعريف المعجزة» وشروطها دعلا لا ا 2 م‎ ١ 

؟ ‏ ذكره لبعض معجزاته عَلكِلةٍ عونا داومل الم ا لوو او ا وي 51 1 

ثانياً: خصائصه عَلل 000 ةذ 1 1125717110151 0000 

21 تعريف الخصائص» وأقسامها م ا‎ ١ 


؟ - ما ذكره من خصائصه لل 12111111 20 





ب - ما عده من خصائصه كيه وهو غير ثابت ش53 

- اختصاصه يلد بأنه أول النبيين في الخلق والنبوة الم ا 

- اختصاصه عل بأنه خلق من 0 121111111 وو و 
اختصاصه كك بأنه المقصود من الخلق ............. ع ا 

- اختصاصه كلِلَهْ بإحياء أبويه وإيمانهما به 111 
اختصاصه عَللِلةٍ بجواز رؤيته يقظة بعد وفاته 8*ه*شظ0 112011 

ثالثاً : حكم سبه 2 ا 2011 ال و 
المبحث الثالث : ا في كرامات الأولياء 2111 1 1 1 20011 
أولاً : :. تعريف كرامات الأولياء سمي مم ممم م 526 


كآناء الفرق بين الكرامة والمعجزة ة وخوارق السحرة فمفف وه وم مومه ره ووو وه 
ثالعاً : جواز الكرامة ووقوعها. والرد على من خالف ذلك #مفموم ةم ةو ممموءءومرثيرة 
الفصل الرابع: آر اؤه في الايمان باليوم الآخر: .. الف با 00 مول 
تمهيذ : في تعريف 4 الآخر قوفو فم ف و ممم مهمو مومه مهمومه مووي و ر هوه مم توه نو ون 2*6 
المبحث الأول : آراؤه في الحياة البرزخية فوففمم ووم ةمهو ميرمو هه ره واه معمولة 
- 0 شظ1( ااا ا ل 

ص 'عموم فتئة القبر وبيان من يستئنى منها 012000000000 ووموموو ووم مووءمءءءءلمءملة 
اختصاص هذه الأمة بفتنة القبر وا شش”2ط 

5 عند الملائكة الموكلين بالسؤال: بساك لا ولغتهم‎  " 

كان : هذا القبر ونعيمه 000 13 32# 

١‏ - وجوب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه ... ل 

5 - وقوع عذاب القبر ونعيمه على الروح والجسد 0000 

ثالثاً: حقيقة الروح 25217101111111« 
المبحث الثاني : أآراؤه في أشرطة الساعة ومففم مم ةمهمو و ةمود مولا ا 255 
آولا اتعرينت شراط التناغة وكا عابني عاد جنع ان لا لتو عا ع ا 


ثانا اشراط الباعة الصغرئ 150 ل 
َِ ظهور المهدي 000 فيه وال لاغ 23466 اك ا 


اعانقي المقينة شوارتها مودو نطوو ةتوم او ءةظ152 


6/7 


لحلا 





- طلوع الشمس من مغربها ل ل 0 
ه ‏ خروج الدابة ا 0 0 0000 0000000 


رابعاً: الميزان ا ا 
اميا : الرؤية وموم موه هم وم ممم ووم مم وموم ء ووو اا ووم ةما وو مار اماد اتات تت وفمففةمءءومءءءمء6ة 


-١‏ رؤية الله تعالى فى الدنيا ا ل ع 


“ - رؤية الله تعالى فى الموقف ب 01000 
: - رؤية الله تعالى فى الجنة ا 901 


نادم :لحن وا لكان تجن ره امار م ا ا او 202002 
1 لق البجبة والتار ووجوذها: الآن 7000*#”5«' 
١‏ دوام الجنة والنار اي 00 
الفصل الخامس : آراؤه في القضاء والقدر: ل ا او ا ا 
تمهيد في تعريف القضاء والقدر والفرق بينهما ما 11 


المبحث الأول: معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 2 


أولاً : معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 01013131 0 
ثانياً : : بيانه لبعض الأمور التي لا تنافي القضاء والقدر 0202008 200 


ِ الاحتجاج بالقدر على المعاصي 1010010101 0 
- رد القضاء بالدعاء نط ا ع اطوش نكن مواد اتات عط هاه ذه لاله عاد وه عا 2ه عون 


٠“‏ زيادة العمر بالبر والصلة وو و اا 
المبحث الثاني : آراؤه في أفعال العباد. والهدى والضلال.» وتنزيه الله عن الظلم . 


أولا + أفغال العناة يي ا 00000 


55 
55 


01 


فهرس الموضوعات 








الموضوع 
ثانياً : الهدى والضلال 15107000000000 
ثالثاً : تنزيه الله عن الظلم 
المبحث الثالث: آراؤه في التحسين والتقبيح» والحكمة والتعليل في أفعال الله 





وتكليف ما لا يطاق ببب-0100 1 ا 
أولاً : التحسين والتقبيح ا ا 5 
اننا : الحكمة والتعليل في أفعال الله 0 00 
ثالثاً: تكليف ما لا يطاق 7 |[ 2 1 1 1 1 21 0 1 1 1 ا 

الباب الثالث: آراؤه في الصحابة, والإمامة» ومسائل الأسماء و عاد 6+ 
الفصل الأول: آراوه في الصحابة. والامامة: ممم ممه ممم ممم ممم مهمه مهمومه مف 11 

المبحث الأول: آر اؤه في الصحابة اذ[ [ز[ز[ ز[ز [ ز ز 0 000 
أولاً : : تعريف سس اع ومو ع عه اردع وكا ول ل لايل يا 0لا لاون لالح ما ل 1 ا 1 
انا : فضل الصحابة ‏ و ا فممم مم ممه ممم وموم م ممم و هلاال 178 
تالكا :.المفاضلة تين الها 50 1 انوع اجا ماو 
واها : المنافة بين الصحابة وبين من بعدهم .. ا ا 
خامساً: عذالة الصحابة ... 1[ ز ز ز [ز ز 00 
سادسا: وجوت الامسالة عما شجر بين الصحابة 1 اا 
انعا : حكم سب الصحابة ا ا 0 

المبحث الثاني: آراؤه في الإمامة 000 
أولا : : تعريف الإمامة ل اي دبب010101 1 0 
انا : حكم الإمامة وا اط ولاس حو 00 
ثالعاً : طرق انعقاد الإمامة -بنب-ج-ج-ج20000000 2 2 2 2 2 2 <ز2 2 < ز < ز ز ز ز ز ز ا ا 
رابعاً: الواجب تحو الأئمة قلطاو رفوع لوو وونء السووه نطوو 1 
خامساً: إثبات إمامة الخلفاء الراشدين 0 00 

الفصل الثاني: آراؤه في مسائل الأسماء والأحكام : اق 

تمهيد في تعريف مسائل الأسماء والأحكام». وأهميتها : 0 0 00 

المبحث الأول: آراؤه في مسائل الإيمان 00100 070701ش5ظظ م 
أولا : تعريف الإيمان 2 01000000 ز 0 ا 
ثانا زياد الايمان وتتمانه 1 [ذ[1[ذ1[1[1ز[ز[ز[ذ[1ز[ 1[ [ |[ 0 
ثالعاً حكم الاسكثناء في الإيمان 2 2 2 12 ا 


رايع هل الإيمان مخلوق أم لا فعفممم مو وموم م ووم لوم ةة ممم لمهم ر لمم هم هم ل > 





سادساً : تعريف الكبيرة وحكم مرئكيها ...يتين 207 


5 حكم مرتكب الكبيرة فمممة م م ممم م ممم م همهو ممم مومه ممم م ممم مم ممم ممم ةم مهم ةم مين 


المبحث الثاني : آراؤه في مسائل الكفر والتكفير 


أو الك تعريف الكفر 1 ل 


ثانياً : التحذير من التكفير بغير حق» وضرورة الاحتياط في الحكم به 


ثالثاً: موانع التكفير ا 000000 
زائعا + اغقار المقاضد فن التكفير 0 


خامساً : اعتبار اللازم في التفكير 0 


المبحث الثالث: آراؤه في مسائل البدعة 


أولاً: تعريف البدعة ا 
ثانياً: أقسام البدعة 0000000 57*ة*1«1 
ثالثاً: حكم البدعة ا 


رابعا: موقمه من بعض البدع المنتشرة في عصره 221111111111110 
١-الاحتفال‏ بالمولد النبوي 1 


ههة»»ده6 6669نت 99466 5ه 


©6266 .> 6ه 


6+ 8ه 


مت نيرس النمط هاتف ا سس سس 1ك 
5 فهرس الألفاظ الغريبة ا 


/ا - فهرس المصادر والمراجع انا 16 نح انان ع 64066206 0غ ةقرو وله جع و ونا ءءء شيعه 
| 4 فهرس الموضوعات ممم وه ةمه مو موه هه وو وو مهو موه نوددهم ووه 


ا 00 


